جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
كلية : الدراسات العليا 
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قسم: أصول الدين 








أقوَال القرطبي المحدث في التفسير وعلوم القرآن 
من خلال كتابه " المفهم ' جمعاً ودراسة 
ماعاما عط©أا ما 5نهاصامه 5'أط نا -اقج 23015 01 ,5م50 
"معطةآنالطا حلم " عاممظ ذلط مآ ر5عم6معأ560 5" 0م 9101320 01 


م0 ع/اأاعع1ام0ي 300 لإلنااك 


إعداد 


عبد المجيد حميد جبر الحمداني 


بإشراف 
الدكثور جمال محمود أبوحسانت 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 
تخصص التفسير وعلوم القران في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


تاريخ المناقشة : عمان5 7١15/١1/١‏ 





جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
كلية : الدراسات العليا 


3 


قسم 


© أضيوك القيض 








أَقوَال القرطبي المحدث في التفسير وعلوم القرآن 


من خلال كتابه ' المفهم ' جمعاً ودراسة 


إعداد 


عبد المجيد حميد جبر الحمداني 


بإشراف 
الدكثور جمال محمود أيوحسان 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 
تخصص التفسير وعلوم القران في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 


تاريخ المناقشة: عمان5 7١15/١/١‏ 
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55 0130031 05 لإأاناموط 





ممأوااع] 01 5مأو0 عط] 01 .معدا 





عايهةالجلون دخايب 


01 107 أ3أعماعأما عطأا ما كتنمأاصامه 5"أطن 31-1 23015 01 :3امداء5 
300 لإعنأ5 "ممعطابالطا حلم " »ام0 ذ5لط مأ ر5ع0مع501 15 3200 نا 


| أممسمي عناناعع|ا00 


لا مع,ومع)ط 


أصولممو!-ام اناطعل مععممولا معع زو مراع60م 


تلاط امع5أ/ااعم لاك 


١0‏ -ناط8 30 (ننططث 000نططقل/ا | تدطاول :نا 


أمعمااالأانة؟ أونضموط صا 0ع ]طناك مملأجع0155] م " 
لالامه5هاأطع 01 ١مأه0هنا‏ أه ععنوع0 عطا عوعا 5اأمعمع أنوعظ8 عط 01 
5 1316لا 300 لممأأوأعم2عأاما ما 


ل - لوطم للأأواع/اأمنا مه أدعبااط 6 عأصقاذا 10مللا عطا غم 


.ثم 14/1/2015 :55160لاء5أ0 01 0316] 


قرار لح لجنة المناقشة 
أقوال القرطبي المحدث في التفسير وعلوم القرآن من خلال كتابه 
" المفهم" جمعًا ودراسة 


01 متكهاع متعاما عطا صا كممتصتمه و'تطساسسب-ل طغ)نلة1[ 2ه نموامطء؟ 
" سلب1 علخ" عاهه8 علط صا ,وععمعق5 115 ممه مهن © 
0 م دمن ع كناعع0011) مه ناد 


إعداد: 
عبد المجيد حميد جبر الحمداني 
إشراف: 
الدكتور: جمال محمود أحمد أبو حسان 
نوقشت هذه الأطروحة وأجيزت بتاريخ ( 1 ))٠.‏ 


أعضاء لجنة المناقشة 


5 


الدكتو ل الجامعة التو قيع 


الدكتور: جمال محمود أبو حسان(مشرفًا ورئيسا). جامعة العلوم الإسلامية العالمية. 2 
الاستاذ الدكتور: عبد الجواد خلف(عضوًا). جامعة العلوم الإسلامية العالمية. لي 


الاستاد الدكتور: عبدالرزاق عبد الرحمن السعدي(عضوا) . جامعة العلوم الإسلامية سب (عسحك - 


الدكتور: أحمد سليمان الرقب(عضوًا خارجيًا). جامعة العلوم التطبيقية. 5-6 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


أقر أنا الموقع أدناه ( عبد المجيد حميد جبر الحمداني ) بتفويض جامعة العلوم 
الإسلامية العالمية بنشر هذه الرسالة الكترونيًا على منصات البحث العلمي والوسائط 
الالكترونية المتعددة المستخدمة للتوزيع الالكتروني؛ وامتلاكها الحق والصلاحيات 
والسلطة الكاملة للدخول في اتفاقيات تراها الجامعة مناسبة مع شركات النشرء 
بالإضافة إلى تزويد نسخ منها للمكتبات الجامعية» وأحتفظ بجميع حقوق الملكية 
الفكرية للمحتوى» ويحق لي نشر أطروحتي منها على شكل كتاب إذا رغبت في ذلك. 


١ 
اىى‎ 


التوقيع: 


2 . 
التاريخ: حا ثرا ره 


الإهداء 


إلى والدي رحمه الله؛ الذي ما فتئ أثر العرق على جبينه. وكم سمعتّه يناديني 


للا 33 3 للا 
ب"يا شيخي". 


إلى والدتي رحمها الله؛ التي لا تزال بركثها تحفني. مع أني حُرمتُ زيارة 
ضريحها؛ إذ وافتها المنيّة وأنا في ديار العُربة. 


أهدي هذا البحث. 


شكر وتفدير 
بعد أن مَنَّ الله تعالى عليّ بإتمام كتابة هذه الرسالة؛ أحمده حمدًا يُوازي نِعَمه» ويدفع علي 
نِقمّه» وأمتثل دعاء خليله ونبيّه إبراهيم اككة: + ري مَبَ لي ختكمًا وَأَلْحِقَى بالككلحجيت 57م 


وَجعَل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الس (0م) وأجمَان من ونّة جار )د (الشعراء: 17 05) » ثم أما بعد: 

فأتقدّم بالشكر الجزيل» وخالص الاحترام والتقديرء وعظيم الامتنان لأستاذي القدير: الدكتور 
جمال محمود أبو حسّان؛ الذي تفضّل بالإشراف على هذه الرسالة» ولم يَبِخَلْ علي بوقتٍ ولا 
بمعلومة ولا بتوجيهٍِ أو كتابء فكان بينّه بينَا لي؛ يلاقيني حين أزوره برحابة الصدر وحفاوة 
التكريم» وكان له الفضل الكبير في تقديم النصح والإرشادء فأسأل الباري يك أن يجزيه خير 
الجزاءء وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


كما أتقدّم بالشكر الجزيل؛ والثناء الجميل؛ إلى حضرات الأساتذة الكرام؛ أعضاء لجنة 
المناقشة الموقرة» الذين تكرّموا بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة؛ سائلا الله العليّ القدير أن 


يجعل ذلك في ميزان حسناتهم» وأن يُبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وذريّاتهم. 


والشكرٌ موصول إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية؛ ممثّلةً برئيسها الموقّرء وإلى عميد 
كلية أصول الدين الأستاذ الدكتور " زياد أبو حمّاد". وإلى عميد كليّة الدراسات العلياء وإلى 


رئيس قسم أصول الدين الدكتور الفاضل "هارون نوح القضاة " حفظهم الله ورعاهم. 


وثنائي من بعد هذا وشكري غضضنٌ لعلماء العراق الأحرار؛ أخصنٌ منهم الدكتور" عبدالرزاق 
السعدي" و الدكتور "عبد اللطيف هميّم". والدكتور "خالد عزيز الموصلي". وللأخ الفاضل 
"زين العابدين حامد الشيخ حمد ". 

وشكرٌ ممزوجٌ بالاعتذار والأسى إلى أهل بيتي الذين تحمّلوا غيبتي عنهم من أجل إتمام هذه 


الكرامتة ع نادو حيرف ف كرزاقنا لحرت مر ناكف توا اكات © مصتطفئ: محص ” 
اللذين واجها المصاعب والمِحّن في سبيل تدبير شؤون البيت والقيام بأعبائه. 


كما وأشكر إخواني من طلبة العلم ممّن كانوا عونًا لي في إتمام هذه الدراسة بما قدّموه من 
معلومة أو نصيحة ودعوة صالحة. الباحث 





قرار اللجنة 

الإهداء 

شكر وتقدير 

المحتويات 

الملخص باللغة العربية 

الملخصسن باللعة الانكليزية 

المقدمة 

التمهيد 

الباب الأول: أبو العباس القرطبي وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن 
الفصل الأول: معالم حياة أبي العباس القرطبي وآثاره 

المبحث الأول: حياة القرطبي 

المبحث الثانى: آثاره العلمية وآراؤه الخاصة 

الفصل الثانى: مصادر أبى العباس القرطبى المحدث فى التفسير 
المبحث الأول: مصادر أبي العباس القرطبي من كتب التفسير وعلوم القرآن 
المبحث الثانىي: مصادره من كتب الحديث الشريف وشروحه 

المبحث الثالث: مصادره من كتب العقيدة والفقه 

المبحث الرابع: مصادره من كتب اللغة والنحو 

الفصل الثالث: معالم منهج أبي العباس القرطبي في التفسير 
المبحث الأول: موقف أبي العباس من قضايا علوم القرآن 

المبحث الثاني: منهج أبى العباس في تفسير آيات العقائد وموقفه من الفرق الإسلامية 
المبحث الثالث: منهج أبي العباس في تفسير آيات الأحكام وموقفه من المذاهب الفقهية 
المبحث الرابع: قضايا اللغة والنحو في تفسيره 

المبحث الخامس: تفسير أبى العباس القرطبىء ما له وما عليه 

الباب الثاني: تفسير أبي العباس مصنفاً على سورالقران الكريم وموازناً بينه وبين المفسرين 
من تفسير سورة الفاتحة 

من تفسير سورة البقرة 

من تفسير سورة ال عمران 

من تفسير سورة النساء 

من تفسير سورة المائدة 

من من تفسير سورة الأنعام 

من تفسير سورة الأعراف 

من تفسير سورة الأنفال 

من تفسير سورة التوبة 

من تفسير سورة يونس 

من تفسير سورة هود 

من تفسير سورة يوسف 

من تفسير سورة الرعد 

من تفسير سورة إبراهيم 

من تفسير سورة الحجر 

من تفسير سورة النحل 

من تفسير سورة الإسراء 

من تفسير سورة الكهف 





الصفحهة 
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من تفسير سورة مريم 

من تفسير سورة طه 

من تفسير سورة الأنبياء 
من تفسير سورة الحج 

من تفسير سورة المؤمنون 
من تفسير سورة النور 
من تفسير سورة الفرقان 
من تفسير سورة الشعراء 
من تفسير سورة النمل 
من تفسير سورة القصص 
من تفسير سورة العنكبوت 
من تفسير سورة الروم 
من تفسير سورة لقمان 
من تفسير سورة السجدة 
من تفسير سورة الأحزاب 
من تفسير سورة سبأ 

من تفسير سورة فاطر 
من تفسير سورة يبس 

من تفسير سورة الصافات 
من تفسير سورة ص 

من تفسير سورة الزمر 
من تفسير سورة غافر 

من تفسير سورة فصلت 
من تفسير سورة الشورى 
من تفسير سورة الزخرف 
من تفسير سورة الدخان 
من تفسير سورة الجاثية 
من تفسير سورة الأحقاف 
من تفسير سورة محمد يل 
من تفسير سورة الفتح 
من تفسير سورة الحجرات 
من تفسير سورة ق 

من تفسير سورة الذاريات 
من تفسير سورة الطور 
من تفسير سورة النجم 
من تفسير سورة القمر 
من تفسير سورة الرحمن 
من تفسير سورة الواقعة 
من تفسير سورة الحديد 
من تفسير سورة المجادلة 
من تفسير سورة الحشر 
من تفسير سورة الممتحنة 
من تفسير سورة الجمعة 
من تفسير سورة المنافقون 
من تفسير سورة التغابن 
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من تفسير سورة الطلاق 
من تفسير سورة التحريم 
من تفسير سورة الملك 
من تفسير سورة القلم 
من تفسير سورة الحاقة 
من تفسير سورة المعارج 
من تفسير سورة نوح 

من تفسير سورة الجن 
من تفسير سورة المزمل 
من تفسير سورة المدثر 
من تفسير سورة القيامة 
من تفسير سورة الإنسان 
من تفسير سورة المرسلات 
من تفسير سورة التكوير 
من تفسير سورة الانشقاق 
من تفسير سورة البروج 
من تفسير سورة الطارق 
من تفسير سورة الأعلى 
من تفسير سورة الغاشية 
من تفسير سورة الفجر 
من تفسير سورة البلد 

من تفسير سورة الشمس 
من تفسير سورة الليل 
من تفسير سورة الضحى 
من تفسير سورة العلق 
من تفسير سورة القدر 
من تفسير سورة الزلزلة 
من تفسير سورة القارعة 
من تفسير سورة التكاثر 
من تفسير سورة الكوثر 
من تفسير سورة النصر 
من تفسير سورة المسد 
من تفسير سورة الإخلاص 
من تفسير سورة الفلق 
الخاتمة 

المعدلار والمواحة 
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أقوَال القرطبي المحدث في التفسير وعلوم القرآن 
من خلال كتابه " المفهم " جمعاً ودراسة 
إعداد 
عبد المجيد حميد جبر الحمداني 
بإشراف 


تود 93 و جيزت 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


تناول الباحثُ في هذه الأطروحة جهود عالم من علماء الحديث؛ هو الإمام الحافظ: أبو 
العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 557ه). في التفسير وعلوم القرآن» في كتابه: "المفهم لما 
أشكل من 15 خب د مسلم". 

واقتضت طبيعة البحث أن تكون هذه الأطروحة في مقدّمة» وتمهيد. وبابين» وخاتمة. 


أشار الباحث في التمهيد إلى سمات علم التفسير واتجاهاته في عصر الإمام أبي العباس 
القرطبي. 


واحتوى الباب الأول على ثلاثة فصول؛ عمد الباحث في الفصل الأول منها إلى الترجمة 
بالإمام أفي العباس القرطبي» وبيان الأحوال السائدة في عصره. كما بين مكانة أب العباس 
القرطبي العلمية»<و ذلك يذكر أسماء شوو كةو تلاميذة: وما نتطوه يكانه من المؤلفات الفتعددة. 


أما الفضل اا سيد 5< العدان ا 

أما الفصل الثالث؛ فقد عمد الباحث إلى ا العباس القرطبي في التعامل مع 
موضوعات علم التفسير؛ كعلوم القرآن» وقضايا اللغة والعقيدة» والمسائل الفقهية المستنبطة من 
القرآن الكريم. كما عمد الباحث إلى بيان ميزات تفسير أبي العباس القرطبيء والهفوات التي 
وقع فيها. 

أما الباب الثاني؛ فقد عمد الباحث إلى عرض آراء أبي العباس القرطبي في تفسير القرآن 
الكريم؛ وفق ترتيب السور في المصحف العثماني» مع دراسة تلك الآراء»ء وعرض أقوال 
المفسرين الآخرىء والترجيح بينها. 

الخاتمة؛ وفيها تمّ سرد أهمّ نتائج هذه الأطروحة وتوصياتها. 

والحمد لله رب العالمين 


يي 


ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 


01م 


ولإأعططهق2 بطختلدط 015 تتقامطءد 2 01 كتتملاء عط 111 دادعل تعطاءتتوعوع1 عطا ,تاعمههم ختطا ص[ 
220 121617016121101 ا (11.خ 656 ,10آ) 1611نا0)-آاث :01231) قاط 730تتجاخ مططاطخ- اخ ناخ /متقحس[] 
."15111 لطتطقطك5 1ط لله 1 ع8 اععلطو نا 2تدع.اآ معط كنط-آاخى" عاه500 215 ا دععمع1ء5 01120 


ه21 310 566011015 150 رع 216120 ,112110011611010 طنة مخصآ 0ع01910 15 مأدعطا قلط 1" 


01 ععممعاءة 01 كلطعنا مه دعتتطوع1 10 و5عئ100163 تتعطعتوعوعء1 عطلا ,ععماعىم عطا ص[ 
011 -1آى ططخ - لخ تاطط /حمتقحصآ عط 01 عمطلا عطلا غ2 مخماء :1م تعاصا 


-آخ 35ططخ-اخ ناطخ 08 تطمقئع 016110 عطا ,1[ تعأمقطء صا .5ع أمقطء ععقطا كمتقادمء 1 ممتاععد 
عط لله ,لعاتطاع الطعاط عت عططتنا قلط ا 77211165ع:1م 5عع2ة]أكتطتاعماء عطا ,لع20710م 15 1ط11نا0© 
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المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَن يَهِدِه 

فلا مَضِلَ له» ومن يُضلِل ذ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهدُ أنْ 

سيّدنا محمّدًا عبه ورسوله؛ اللهمّ صل على سيّدنا محمد؛ الفاتح لما علق الخاتّم لما سَبَقء 

ناصر الحقّ بالحقء الهادي إلى الصراط المستقيم» وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهديه وسار 
على نهجه إلى يوم الدين» أمّا بعد: 


فإنَ القرآن الكريم كلام الله #؛ لذلك يمَّم الدارسون جهودهم نحوه؛ يغرفون من معينه؛ 





ويأخذون من نبعه الصافي» فكان نورًا يهدي به الله مَن اتبع رضوانه سبل السلام» أنار للبشرية 
طريق هدايتها وسعادتها في الثازين: فحافن: الخلفاف رتاتلوق آياقة» :ويستشركون لذن مق 
أحكامه؛ فيَعملون بِمُحكّمهء ويؤمنون بمتشابهه. 

تعد السنّة الشريفة المصدرٌ الثاني الذي كان يرجع إليه الصحابة #: ومّن بعدهم من 
التابعين والمفتتزين'في تفسيرهم كتاب الله تغالى» فكنان الصحابيٌ إذااما أشكلت عليهاآية من 
كتاب الله تعالى» رَجّع إلى رسول الله يك في تفسيرهاء فيبيّن له ما خَفِيَ عليه؛ لأنّ وظيفة 


الردسول ين ايان قال تعالى: مإ وَأرََََكَ لسر يق ليس انيل لم وله 


يَتَكرُوت ©“ [النحل: 44)» والذي يرجع إلى كتب السنّة النبويّة يجدُها قد أفردت لمرويّات التفسير 
بابَا من الأبواب التي اشتملت عليهاء ذكرت فيه التفسير المأثور عن رسول الله ي4. 


ومن ثمّ فقد صُنّف في السنّة النبوية كتبٌ كثيرة جَمَعت أحاديث الرسول يلد وتوالت الشروح 
عل هذه( الكفقية» رومن اطدق هذه الفورع» كتانف "لتقم اننا أمكل من عدن سل" لاني 
العباس (ت 557ه).» وهو من الكتب القيّمة والمميّزة» حيث أورد كثيرًا من المسائل؛ فشرّح ما 
أشكل مِن غريب ولغةء وغير ذلك بأسلوب رصين وممتع» وتعرّض لكثير من المباحث القرآنية؛ 
سواءً ما تعلق بتفسير آيات الأحكامء أو آيات العقائد» أو شرح المفردات القرآنية» إلى غيرها من 
المباحث. فكان هذا الكتاب جديرًا بالبحث والتحليل لاستخراج ما فيه من العلوم والفنون» بخاصّة 
ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وعلومه المتنوعة. 


مشكلة الدراسة وأهميّتها: 


الإسلامية» وتقديمه لجمهور الأمّةء ألا وهي شخصية المُحدّث المُفسّرء اللغويّ البارع؛ أبي 
العباس أحمد بن عمر القرطبي. ومن ثم دراسة آرائه في التفسير وعلوم القرآن من خلال أشهر 
كنيةه ورقو:" المقيع لما أشكل م 'تلخيص كناب م 


وكان أبو العباس قد بلغ مكانةً علميّة رفيعة» وبخاصة بعد استقراره في مصر وجلوسه في 
الإسكندرية للتحديث ونشر العلم» ولذلك أصبح طلبة العلم يتوجّهون نحوه ينهلون من علومه 
المتنوّعة ما يشاءونء فيستفيدون ويفيدون» حتى ذاع صينّه في الآفاق» وكان أكبر دليلٍ على ذلك 
كتايه " المة 11 

لذلك كان لزامًا عليّ أن أجيب عن الأسئلة الآتية: 

ثانيا: ما أبرز معالم التفسير وعلوم القرآن التي عرض لها من خلال كتابه " المفهم"؟ 

ثالثا: ما مصادره التي اعتمدها في تفسيره آيات القرآن الكريم؟ 


رابعا: هل أشار المصنّف إلى منهجه بصورةٍ واضحةٍ عند عرضه لقضايا التفسير وعلوم 
القرآن؟ 


خامسا: مَن أبرز العلماء الذين نَقل عنهم أثناء عرضه الآراء والمذاهب في اللغة أو آيات 
الأحكام أو العقيدة وغيرها من المسائل؟ وهل صرّح بأسمائهم أم أبهمها؟ 


سادسا: ما مدى تأثيره فيمّن بعده من العلماء؛ خصوصا إذا عرفنا أنّ أبرز تلاميذه أبو عبد 


الله القرطبي (ت ١572ه)‏ مِن أشهر المفسرين في القرن السابع الهجري؟ 
سابعا: ما اختياراته التفسيرية؟ وهل وافق بها جمهور المفسرين أم لا؟ 
أهداف الدراسة ومسوّغاتها: 

أما أهداف الدراسة فأجمِلها بما يأتي: 


أولا: إبراز المكانة العلمية لهذا العام في التفسير وعلوم القرآن. 


ثانيا: إبراز القيمة العلمية لكتابه " المفهم" وما تضمّن من علوم وفنون» وذلك من خلال بيان 
منهج أبي العباس في التفسير وعلوم القرآن. 


ثالثا: جمع أقوال أبي العباس في التفسير مفهرسًا على ترتيب السور القرآنية في المصحف. 
وقضايا علوم القرآن. 


رابعا: الكشف عن مصادره في التفسير وعلوم القرآن. 

وأما مسوٌّغاتها فتتلخص فيما يلي: 

أولا: المشاركة في إبراز علّم من أعلام الأمّة الإسلامية» ألا وهو أبو العباس» إذ عُغرف 
عالمًا بالحديث والفقه» ولم يُعرّف مفسّرًا. 

ثانيا: كون البحث عن جهود هؤلاء العلماء يتيح فُرَصًا عظيمة للاطّلاع على كتب التفسير 
وعلوم القرآن» ويفتح للباحث المجال لدراسة أقسام التفسير وأنواعه من التفاسير المعتمدة. 
ويوسّع دائرة الاطّلاع عنديء ويُنمّي ملكة العلم. 

الدراسات السابقة: 


لم يحظّ كتاب " المفهم " للإمام أبي العباس من العناية والبحث فيما يخص معالم التفسير 
وعلوم القرآن التي امتلا بها كتابه» إلا دراسة واحدة بعنوان: " آيات الأحكام في كتاب المفهم 
للإمام أبي العباس المحدّث ". قام بإعدادها الباحث: محمد عوّاد الخوالدة» وهي أطروحة قُدّمت 


لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة اليرموكء في سنة 7١١٠م.‏ 


وقد اطّلعتُ على هذه الدراسة» إلا أني لم أفد منهاء وذلك أن الباحث خرج بها عن حيز 
التفسير إلى الحيز الفقهي البحتء بذكر أقوال الفقهاء في المسألة» والترجيح في بعضها. 


ووقفت على دراستين فقط على كتاب أبي العباس في علم أصول الفقه؛ أولاهما بعنوان: " 
المنهج الأصولي لأبي العباس المالكي من خلال كتابه المفهم " للباحث: غللاب ساعدء وهي 


أطروحةٌ قُدّمت لنيل شهادة الماجستير من جامعة الجزائرء في سنة 577 ١ه.‏ حيث نقل الباحث 


قول أبي العباسء ثم مقارنته بما هو في أصول المالكية» ثم أصول المدارس الفقهية الأخرى. 


وأما الثانية فهي موسومة ب: " القواعد الأصولية عند الحافظ أبي العباس من خلال كتابه 


المفهم: جمعًا ودراسة ". قام بإعدادها الباحث سعد بن رجاء العوفيء وقدّمها لنيل شهادة 


الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» في سنة 575١ه»‏ وهي أقوى من 


سابقتهاء وأغزر بالفوائد. 


وأما الدراسات الأخرىء فقد تخصّصت في جانب الدراسة الحديثية في كتاب " المفهم ". 
منها أطروحة الباحث: محمد عودة الحوري (117١م)»:‏ والموسومة ب" الصناعة الحديثية في 
كتاب المفهم للإمام القرطبي", حيث تم مناقشتها في جامعة آل البيت. وباقي الدراسات كانت 
لأجل تحقيق كتاب " المفهم " لأبي العباس» بإشراف جامعة دمشقء في سنة 5 ١١٠م»‏ حيث تم 
توزيع الكتاب على سبعة باحثين من طلاب الجامعة. 


الخطة المقترحة للدراسة: 

تمهيد: معالم التفسير في القرن السابع الهجري. 

الباب الأول: أبو العباس وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن» ويتضمن: 
الفصل الأول: معالم حياة أبي العباس وآثاره» ويتضمن: 

المبحث الأول: حياة أبي العباس. 

المبحث الثاني: آثاره العلمية وأفكاره الخاصة. 

الفصل الثاني: مصادر أبي العباس في التفسيرء ويتضمن: 

المبحث الأول: مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن. 

المبحث الثاني: مصادره من كتب الحديث وشروحه. 

المبحث الثالث: مصادره من كتب العقيدة والفقه والتاريخ. 

المبحث الرابع: مصادره من كتب اللغة. 

الفصل الثالث: معالم منهج أبي العباس في التفسيرء» ويتضمن: 
المبحث الأول: موقف أبي العباس من قضايا علوم القرآن. 

المبحث الثاني: منهج أبي العباس في تفسير آيات العقائد وموقفه من الفرق الإسلامية. 


المبحث الثالث: منهج أبي العباس في تفسير آيات الأحكام وموقفه من المذاهب الفقهية. 


المبحث الرابع: قضايا اللغة والنحو في تفسيره. 


المبحث الخامس: تفسير أبي العباس؛ ما له وما عليه. 


الباب الثاني: تفسير أبي العباس مصنفًا على سور القرآن الكريم ومُوارَنَا بينه وبين 


الخاتمة: وتتضمن أهمّ النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث. 
منهجية البحث: 
سأعتمد في هذه الدراسة على مناهج البحث التالية: 


أولا: المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء كتاب " المفهم " لأبي العباس كاملاء دون ترك أي 


ثانيا: المنهج الجمعي؛ ويتمثل في جمع آراء أبي العباس في التفسير وعلوم القرآن من 
الكتاب كله. 


ثالثا: المنهج المقارن؛ وذلك بمقارنة آراء أبي العباس مع آراء المفسرين وكتّاب علوم 
القرآن الذين سبقوه. 

رابعا: المنهج النقدي؛ وذلك بنقد الأقوال والآراء التي تستدعي هذا. 

وأما عملي في هذه الأطروحة؛ فقد تمثل بما يلي: 

أولا: عزو الآيات إلى السور مع رقم الآية. 

ثانيا: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحثء واتّبعت فيه ما يلي: 


أ- إذا ورد الحديث أو الأثر في الصحيحين؛ يُكتفى بهما أو بأحدهماء دون الحاجة إلى 
الحكم. 

ب- إذا لم يَرِد في الصحيحين؛ خرّجنُه حيثما وَرَد في كتب السنن والمسانيد والمعاجم 
والمصنفات؛ ومن ثم الحكم عليه من مظانه. 
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ثالثا: توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية» حيث قمتُ بمراجعة أمّهات المصادر في اللغة 
وتقسيماتهاء والتفسير وعلومه» والعقيدة» والفقه وأصوله» والحديث وعلومه وشروحه؛. وكتب 


رابعا: شرح الألفاظ الغريبة الواردة في النص. 


خامسا: تنسيق وضبط وترقيم العبارات بما يُناسب من العلامات؛ مع مراعاة قواعد الإملاء 
الحديثة؛ خلا ما كان نصًا قرآنيا. 


سادسا: بيان وتوضيح المسائل التفسيرية التي تحتاج إلى شرح وتعليق. 

سابعا: التعليق على بعض العبارات التي تحتاج إلى ما يَحلٌ مشكَلّها ويوضّح غامضها. 

ثامنا: إبراز عناوين المباحث والمطالب ورؤوس المسائل بخطٌ أسود عريض. 

تاسعا: إثبات المصادر في الهامش؛ بذكر اسم المؤلف فكتابه» مع ذكر معلومات طبعة 
الكتاب حيثما يُذكر لأول مرّة. 

عاشرا: ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب» ولم أقُم بترجمة الصحابة #. والأئمة 
الكوررون رحن عبرت تن وول روعت 

حادي عشر: قمثُ في الباب الثاني عند دراسة آراء أبي العباس في التفسير بدراستها 
وإدراج تعقيبات وتعليقات الباحث عليها في الهامش؛ وذلك احترازًا عن خلط كلام أبي العباس 
بكلام غيره. 

النسخة المعتمدة: 

وقفث على طبعتين لكتاب " المفهم " لأبي العباسء أولاهما وأشهرهما طبعة دار ابن كثير 


في دمشقء والتي قام بتحقيقها أربعة من المحققين» هم الدكتور محيي الدين ديب مستوء ويوسف 


علي بديوي» وأحمد محمد السيّد ومحمود إبراهيم بزال. 


وهذه الطبعة تقع في سبع مجلدات. إلا أن الكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيدٍ من التحقيق؛ من 
حيث ضبط بعض المفردات»؛ وتوثيق الأقوال التي ذكرها أبو العباس في كتابه عمّن سبقه من 


العلماء» والتعريف بالأعلام المذكورين» وتخريج الأحاديث النبوية والآثار والأبيات الشعرية 
الواقعة في كتابه. 

وأما النسخة الثانية للكتاب فقام بنشرها المكتبة التوفيقية بمدينة القاهرة» وبتحقيق الشيخ هاني 
الحاج» ووقعت في ثمان مجلدات. ولم يزد محققها عمّن سبقه. إلا بالتعليق على عقيدة أبي 


العباس الأشعرية» وبيان مخالفتها لعقائد الحنابلة. 


لأجل ذلك اعتمدث النسخة الأولى في توثيق أقوال أبي العباس في التفسير وعلوم القرآن» 
واتكلتُ - بعد الاعتماد على الله وسؤاله التوفيق - على نفسي في ضبط بعض الألفاظء وتخريج 
ما يحتاج إلى ذلك. 


الباحث 


التمهيد 
معالم التفسير في القرن السابع الهجري 


لم يكن تفسير القرآن الكريم متوقفًا على زمن معيّنء ولم يكن لمدى الاجتهاد فيه وفق 
ضوابط الشريعة حدودٌ» بل كان معينًا تتفجّر منه المعاني» وموردًا من موارد العلوم الأخرى؛ 
كالتاريخ والعقيدة والفقه» وعلوم اللغة العربية» فكان هذا مصداقًا لقوله ي: ( كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم وخبرٌ ما بعدكم» وحُكمٌ ما بينكم» وهو الفصلْ ليس بالهَزلء وهو حبكل الله المتين» 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة» ولا 
يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرّدء ولا تنقضي عجائبه ).7") 


وقد مثّل القرنُ السابعٌ الهجري حلقةً من حلقات التدوين في علم التفسير والنبوغ فيه» فقد 
ظهر في هذه الفترة علماءً أجلاء؛ 2 همّتهم في تفسير كتاب الله تعالى وخدمة علومه؛ فبلغت 
التفاسيرٌ في هذا القرن عددًا جمّاء(") مع أنه لم يصلنا منها إلا النزر اليسيرء كان لأكثرها التلقي 
والقبول من قِبَّل علماء الأمّة ومحققيهاء وشهدوا لأصحابها بالإمامة والتفّق في علم التفسير 
القرآني» كان من أبرزههم: الإمام فخر الدين الرازي (ت 505ه) صاحب " التفسير الكبير 
ومفاتيح الغيب"» والإمام شمس الدين القرطبي (ت ١51ه)‏ صاحب "الجامع لأحكام القرآن". 
والإمام ناصر الدين البيضاوي (ت 585ه) صاحب " أنوار التنزيل وأسرار التأويل", وغيرهم 


ويمكن إبراز معالم التفسير في هذه الفترة فيما يأتي: 


أولا: صدر في هذا القرن كثيرٌ من التفاسير صتفها أصحابها للتعقيب أو للاستدراك على 
بعض التفاسير الماضية» أو شرح أو تلخيص التفاسير السابقة: ومن ذلك صنيعٌ الإمام ابن الأثير 
الجزري (ت 505 ه) صاحب تفسير " الإنصاف في الجمع بين الثعلبيّ والكشاف "7 كما 


('» أخرجه الترمذيء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى (515١ه)ء‏ السنن (تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد 
الباقي)» ط"», كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآن» برقم: »)51١5(‏ وقال: "حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه؛» وإسناده مجهول» وفي الحارث - أحد رواة الحديث مقال", ج26 ص١77١»‏ مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرة., وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد (4 اهمع ٠‏ الكتاب المصئف في الأحاديث 
والآثار (تحفيق: كمال الحوت)» »ا طكى كتاب: فضائل القرآن» في التمسك بالقرآن» برقم: كم جك“ 
ص75 »١‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

وصحّحه ابن كثير على أنه موقوف عن علي بن أبي طالب هه. ينظر ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
15 :١ه‏ » فضائل القرآن. ط١ء»‏ صه: - 58» مكتبة ابن تيمية» الرياض. 

(') ينظر الأدنه وي» أحمد بن محمد (417١ه)»‏ طبقات المفسرين (تحقيق: سليمان الخزي). طاء ص١١7-‏ 
84 » مكتبة العلوم والحِكّم» ؛ السعودية. 

( ينظر الأدنه ويء طبقات المفسرين» ص7١7- .7١1‏ 


14 


صنف الشيخ أبو محمد الغافقي (ت 7١5ه).»‏ نزيل إشبيلية» إذ صنّف تفسيرًا جمع فيه بين 
تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري ١!‏ كذا تفسير الشيخ ابن المُّنِير الإسكندراني (ت 5/1ه)ء 


صنف "الانتصاف من الكشاف "". بيّن فيه ما تضمّنه من الاعتزال» وناقشه في الأعاريب. 


ثانيا: أكثر هذه التفاسير جاءت متخصّصة في إبراز علم واحد من العلوم الخادمة للتفسير: 
ومن ذلك صنيع الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ١57ه/)؛‏ إذ اهتمّ فيه بتفسير 
آيات الأحكامء وإبراز الأقوال الفقهية. ومنها تفاسير الصوفية» التي غنيت بذكر الإشارات 
المستنبطة في الأخلاق والآداب والمواعظ من خلال القرآن الكريمء كأقوال الشيخ ابن عربي 


الطائي الأندلسي (ت 5778ه) التي جُمعت من عهدٍ قريب. 


ثالثا: اتجهت أكثر هذه التفاسير إلى تنقيح ما ورد في سابقها من التفاسير: لم يكن المفسرون 
في هذه الفترة جامعين لأقوال مّن سبقهم مِن العلماء» بل إنهم - على الأقل ممّن وصلنا تفسيرُه - 
كانوا ينقدونهاء ويبيّنوا الصحيح والسقيم منهاء كما ظهر ذلك في تفاسيرهمء ويّعد تفسير ابن 
المنير (ت 577ه) خير دليلٍ على هذه الظاهرة؛ إذ إنه صنف كتابه " الانتصاف من الكشاف " 
ليرت على الزمخشري في اعتزالاته» ويناقشه في كثير من القضايا النحوية.!") 


رابعا: أكثر هذه التفاسير تعد من التفسير بالرأيء» إلا أنه الرأي المنضبط بالضوابط 
الصحيحة في أكثرها: ولم تخلْ هذه الفترة من التفاسير التي غُنيت بجمع الروايات الواردة عن 
السلف في تفسير القرآن» كتفسير " الرمز الكنيز في تفسير الكتاب العزيز" للإمام عبد الرزاق 


بن رزق» عز الدين أبي محمد الرسعني الحنبلي ات ١571ه)72)‏ 


خامسا: لم تسلم أكثر هذه التفاسير - مما وصلنا - من الشوائب؛ كالإسرائيليات والأحاديث 
الموضوعة. 


سادسا: ظهرت في هذه المدّة تفاسير حديثة الاتّجاه؛ اهتمّ بعضها بالتفسير العلمي» كتفسير 
الإمام فخر الدين الرازي (ت 505ه).» وبعضها بإشارات الأعداد والحروف في القرآن الكريم؛ 
كتفسير أبي الحسن الحرالّي الأندلسي (ت 57”37ه). قال السيوطي: " له تفسيرٌ به عجائبء تكلّم 


(') ينظر الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (”١٠٠٠م)»‏ تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام 
(تحفيق: بشار عؤاد معروف)» طكيء ج 7 ص ٠5‏ 5؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

(') ينظر حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (351١م)»‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
1 ص72>5: »١‏ مكتبة المثنى» بغداد. 

' ينظر السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (737١ه).‏ طبقات المفسرين (تحقيق: علي محمد 
عمر)ء طاء ص57-55» مكتبة وهبة» القاهرة» الأدنه ويء» طبقات المفسرين» ص”: .١7‏ 


في علم الحروف والأعداد. وعم أنه استخرج من علم الحروف؛ وقت خروج الدجّال» ووقت 
طلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج (" " 

سابعا: غلب على أكثر هذه التفاسير اهتمام مؤلفيها ببيان الأحكام الفقهية في التفسير وفق 
المذهب الفقهيّ الذي التزمه. كتفسير الفخر الرازيء وتفسير القرطبي. 

في ظلَ هذه المدّة الزمنية. ووفق هذه السمات التي سادت على طريقة الت لتصنيف في علم 
التفسيرء قام أبو العباس بتفسير بعض آيات القرآن الكريم في كتابه " المفهم لما أشكل من 
تلخيص صحيح مسلم ". وسيتم بيان ما تأثر به أبو العباس من هذه السماتء» وما أعرض عنه 
منها من خلال دراسة منهجه في تفسير القرآن الكريم. 


(') ينظر الذهبيء تاريخ الإسلام. ج5١‏ ص55 7. 


1١١ 
الفصل الأول‎ 


معالم حياة أبي العباس وآثاره 


وفيه مبحثان: 
لمعك الكرنة عية ان الاين 


المبحث الثاني: آثاره العلمية وآراؤه الخاصة. 


1١ 
المبحث الأول‎ 
حياة أبي العباس‎ 
المطلب الأول/ اسمه وولادته ووفاته:‎ 


هو ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي» 0 ثم الأندلسي. 
ويكنى بأبي العباس» ولقبُه: ضياء الدين» ويُعرّف: ب(ابن المُّزيّن)- بتشديد الياء -» نسبةً إلى 


وقد اشتهر صاحب تفسير " الجامع لأحكام القرآن " بهذه النسبة - القرطبي -. وهو الإمام 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المالكي (ت ١517ه)»‏ وهو تلميذ 


الشيخ أبي العباس القرطبي. 


وذكرت المصادر أنه ولد سنة (538ه).7) وقيل: إنه وَلِد بعد الثمانين» (أي بعد 
٠ه)/)‏ وهناك قولْ ثالث مفاده أنه 0 سنة (57ه)» وعليه أكثر المترجمين له.!؟) وكانت 


ولادته في قرطبة من بلاد الأندلس * 


('» ينظر الذهبيء تاريخ الإسلام» ج54 ١ء‏ ص55"ء ابن فرحونء إبراهيم بن علي اليعمري المالكيء الديباج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب (تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور)» بدون طء ج١2‏ ص» 5 7, دار التراث 
للنشرء القاهرة» ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف بن تغخري بردي الظاهري الحنفي» المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي (تحفيق: محمد محمد أمين)» بدون ص ج23 صغ؛ ؟» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» المقريء شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (3517١م)»‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (تحفيق: إحسان عباس)» طى ج23 ص5١1»:‏ دار صادرء. بيروت» 
محمد مخلوفء» محمد بن محمد (5754١ه).‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (تحقيق: عبد المجيد 
خيالي)» عطاءوصة2155 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(') ينظر الأشرف الغسانيء الملك إسماعيل بن العباس (735١ه).‏ العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في 
طبقات الخلفاع والملوك (تحفيق: شاكر عبد المنعم)» ج23 ص5 :ك2 دار البيان» بغداد. 

“ينظ الذهي: تاريخ الإسلام» ج5 ا صه 75 

(؟) ينظر اليونيني» قطب الدين أبو الف موس تن مده 14143 ذيل مرآة الزمان» طى ج20 صه 5.؛ دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرةء ابن الوردي» زين الدين عمر بن المظفر الكندي (5:10١ه/)‏ التاريخ, طكىء جء2 
ص5 »١1‏ دار الكتب العلمية» بيروت» اليافعي» عفيف الدين عبد الله بن أسعد (/511١ه)» ٠‏ مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان (وضع حواشيه: خليل المنصو ر)ء طكء ج22 ص" ١٠»؛‏ دار الكتب العلمية, بيروت» ابن أيبك الصفدي» 
صلاح الدين خليل بن أيبك (5:50١اهم/)‏ الوافي بالوفيات (تحفيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى)» جا 
ص؟7١»؛‏ دار إحياء التراث» بيروتء ابن فرحون» الديباج المذهب, ج20 ص" : "2 ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي, ج23 صغ 25 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج23 
ص١5١5.‏ محمد مخلوفء شجرة النور الزكية» ص .١9‏ 

ينظر المقريزيء أحمد بن علي (١50١ه).ء‏ المُقفى الكبير: تراجم مغربية ومشرقية من الفترة العبيدية 
(تحقيق: محمد يعلآاوي)» طكيء جا صه: ش5؛ دار الغرب الإسلامي» بيروتء» والمصادر السابقة في ترجمته. 


1١ 


وقرطبة مدينة تقع على نهر الوادي الكبير في وسط بلاد الأندلس»7') وكانت عاصمتها في 
غالب فترة وقوعها في سيطرة المسلمين» ذكر في < آكام المرجان >: " وقاعدة الأندلس: مدينة 
قرطبة. وهي دار السنة» ومجمع كل آية وليس في الدنيا مثلها (") " 


المطلب الثاني/ عصره: 


مما لا شك فيه أنّ للبيئة تأثيرًا كبيرًا وأهمية بالغة في تكوين أفرادهاء فالإنسان يتأثر سلبًا 
وإيجابًا بأحوالها ومعطياتهاء ومن هنا كان للبيئة تأثير على أبي العباس من الجانب الاجتماعي 
واالبجائين والعلمية 


الفرع الأول/ الحالة السياسية في عصر أبي العباس: 


ولد أبو العباس في قرطبة موطن الحضارة الإسلامية في الأندلسء» وملتقى العلماء والأدباء 
في زمان حكم المسلمين لهاء وقد كان مولده في عام (517ه)» وبقي في الأندلس إلى بدايات 
القرن السابع» ولعلَ آخر تأريخ يمكن الجزم ببقائه فيه بقرطبة هو (5017ه)ء حيث نصّ على 
هذا التأريخ في كتابه التلخيصء؛ وذكر أنه قرأ صحيح مسلم على شيخين من شيوخه كان آخر 
زمن القراءة عليهما هو عام ( 501ه) في قرطبة.7) 


وفي هذه الفترة - وهي أواخر القرن السّادس وأوائل السّابع - كان الحكم في الأندلس لدولة 
الموحدين؛ والتي كانت قد خَلّفت دولة المرابطين في حكم المغرب والأندلس. 


وكان مقر الموحدين في المغرب العربي في مراكشء وكان مؤسّس دولة الموحدين هو 
محمد بن تومرت الملقب بالمهدي (المولود سنة 485هه والمُتوفَّى سنة 574ه)» وأوصى 
بالأمر من بعده لأبي محمد عبد المؤمن بن علي الكومي (ت 558ه)ء والذي انتصر على دولة 
المرابطين وأزال حكمها بالكليّة () 


في هذه الأثناء كانت الأوضاع في الأندلس مضطربة بسبب ضعف دولة المرابطين في 
الأندلس» وازدياد هجمات النصارى الإسبان على المدن والقواعد الإسلامية» ولم تسلم قرطبة 


(') وموقعها الآن في جنوب إسبانيا. 

0( إسحاق المنجم» إسحاق بن الحسين ١4(‏ :١ه‏ آكام المرجان في ذكر البلدان المشهورة في كل مكان» طكيء 
ص2ض١ك23‏ عالم الكتب» بيروت. 

02( ينظر ابن تغري بردي» المنهل الصافي, جء2 ص؛ ؛. 

(؟) ينظر ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
(تحفيق: خليل شحادة)» عط جك ص .,١8 5١‏ دار الفكرء بيروت. 


١ 


وبلاد الأندلس عموماً من مناوشات ملوك الإسبان النصارىء والذين كانوا ينتهزون الفرص 
للانقضاض على المسلمين» واستمرت المعاركُ والمناوشات بين المسلمين والنصارى. 


واستمرت هذه المناوشاث حتى في عهد الخليفة أبي عبد الله محمد الملقب بالناصر لدين الله 
والذي استمر حكمه من ( سنة 515 إلى ١١٠5ه)»؛‏ وكان عمرّه حين مبايعته بالخلافة سبعة عشر 
عاماء وفي سنة (603ه) وقعت معركة حصن العقابء؛ ودارت الدائرة على الجيوش الإسلامية؛ 
وانهزمت في تلك المعركة» واستطاع الناصرٌ الفرار بنفسه لكنه مات في مراكش سنة (١٠51ه)‏ 
هما وحزنًا من الهزيمة في هذه المعركة» التي أفقدت الدولة الموحديّة قوّتها وآذنت بنهايتهاء وقد 
قُيِل في هذه المعركة عددٌ كبير من العلماء الأفذاذ بقرطبة والأندلس (") 

وبدأت الولايات الأندلسية تسقط تباعاء وبقيت قرطبة تواجه هجمات الإسبان» وبعد نهاية 
دولة الموحدين في الأندلس عمَّت الفوضى وقامت الثورات» وكانت مأساة عاشها أهل قرطبة 
والأندلس عموماً. وفي عام (7757ه) حاصر فرناندو الثالث قرطبة» وشدّد الحصار عليهاء ثم 
فاوضه أهلها على تسليم مدينتهم» فدخلها ذلك الطاغية في يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال 
سنة ثلاث وثلاثين وستمائة. وبسقوط قرطبة عاصمة العلم والأدب» وملتقى العلماء والصلحاءء 
انتهى جزةٌ كبير من الحضارة الإسلامية في الأندلس:(") 

وقد أثرت هذه الأحداث السياسية على أبي العباسء ذلك أنّ حالة القلق والاضطرابات» 
وعدم استقرار الأمورء لم تجعل الناس يأمنون على أنفسهم؛ مما أدَّى إلى هجرة كثيرٍ منهم إلى 
مكان آخرء يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم» وكان منهم: أبو العباس» والذي هاجر إلى 
الإسكندرية وبقي فيها إلى آخر حياته.7) 


1 ينظر الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (184١م)؛‏ العبر في خبر من غبر (تحقيق: صلاح 
الدين المنجد). جه. ص7”, 8, المطبعة الكويتية» الكويت» المراكشيء مؤرخ مجهول (1173م)» الخُلل 
الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (تحقيق: بول زكّار وعبد القادر زمامة)» طاء ص55١-1617ء‏ دار 
الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء عبد الرحمن الحجيء عبد الرحمن علي (07٠5١ها)ء‏ التاريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة؛ طى صه ه5:- كهق دار القلم» دمشق» عبد الحميد حمودة» عبد الحميد حسين 
(1:5١اه/‏ تاريخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإاسلامي وحتى قيام الدولة الفاطمية. ص70 :- 
الخرية الدار الثقافية للنشر» القاهرة, عبد الكريم التواتي» عبد الكريم ٠(‏ ٠م5١‏ م)ء » مأساة انهيار الوجود العربي 
في الأندلس.» ط”.» ص7758- 475» مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاءء أحمد فكريء قرطبة في العصر 
الإسلامي: تاريخ وحضارة؛ بدون طء ص١5 -١‏ 119» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 1 

(') ينظر المراكشيء الخُلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص55١-‏ 177+ عبد الرحمن الحجيء التاريخ 
الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. صهه5:- 7 » عبد الكريم التواتي» مأساة انهيار الوجود 
العربي في الأندلس» ص١7‏ كع 

() ينظر ابن فرحون» الديباج المذهب؛ ج١ء‏ ص١4‏ ؟- يه 


1١ه‎ 


وكانت مصر في زمن خروج أبي العباس إليها في آخر عهد الدولة الأيوبية» إذ قام عليهم 
المماليك بعد ذلك» وقتلوا آخر خلفائهم» وذلك سنة ثمان وأربعين وستمائة» واستقرّ لهم الملك 


)'١( فيها‎ 


وقد لخص أبو العباس الحالة السياسية السائدة في زمانه» فقال عند شرحه حديث رسول الله 
قال: ( وإنّ ربّي قال: يا محمد! إِنّي قصَيتُ قضاءً فإنه لا يُرَدَه وإني أعطيتٌ لأمّتك ألا 
أملكهم ناذه يعاقة وال أسلط علبي ,عدو تمن سوق اتسهم تيح بيده ولو الحتم عليه 
مَن بأقطارهاء حتى يكون بعضّْهم يُهلِكَ بعضّاء ويسبي بعضهم بعضا)ء7! قال أبو العباس: 
" فيقتضي ظاهر هذا الكلام أنه لا يُسلَّط عليهم عدوّهم فيستبيحهم,ء إلا إذا كان منهم إهلاكُ 
بعضهم لبعضء وسبيٌ بعضهم لبعض. وحاصلُ هذا أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرّقت 
جماعتّهم» واشتغل بعضُهم ببعضٍ عن جهاد العدوّء فقوت شوكة العدوٌ واستولى» كما شاهدناه 
في أزماننا هذه في المشرق والمغربء وذلك أنه لمّا اختلف ملوك الشرق وتجادلواء استولوا 
كافر الثْرك على جميع عراق العجمء( ولمًا اختلف ملوكُ المغرب وتجادلوا استولت الإفرنجٌُ 
على جميع بلاد الأندلسء؛ والجزر القريبة منهاء وها هم قد طْمِعوا في جميع بلاد الإسلام» فنسأل 
الله أن يتدارك المسلمين بالعفو والنّصر واللُطف 7©) " 


وقد وقع في زمن أبي العباس اندفاع التتار نحو بلاد الإسلام وانهيار حصون المسلمين تترًا 
أمام صفوفهم؛: حتى سقطت عاصمة الخلافة بغداد في ذات السنّة التي توفي فيها أبو العباس» وقد 
أشار أبو العباس إلى هذه المحنة في سياق الحديث عن الترّكء فقال: " وخْرَجٍ منهم في هذا 
الوقت أمّمٌ لا يُحصيهم إلا الله» ولا يَردّهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوجٌ ومأجوجء أو 
مقدّمتهم. فنسأل الله تعالى أن يُهلِكهم ويُبدّد جمعهم () " 


ولغ يكن أن العواين فيطل أخلك الجكة متهاذ لك ول محد لك ول حرصن الموسيخ .على 
صدّهم وجهادهمء وذلك بقوله: " وقد يكون الجهادٌُ في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال» 
وذلك وقتٌ استيلاء العدوٌ وغلبتِه على المسلمين» كحال هذا الزمان» فلا يَخفى على من له أدنى 


(') ينظر ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (575١ه).ء‏ البداية والنهاية (تحقيق: عبد الله التركي). ط١؟”ء‏ 
0 ص7١٠7-‏ 53508, دار هجر للطباعة» السعودية. 

'» أخرجه مسلمء الإمام مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوريء؛ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله يخ (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» بدون طهء كتاب: الفتن وأشراط الساعة: باب: هلاك هذه 
الأمّة بعضهم ببعض» برقم: (5845) ج26 صه ,55١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

( وعراق العجم: هي بلاد إيران اليوم. ينظر محمد قلعجيء محمد رواس وحامد قنيبي (504١ه)»؛‏ معجم لغة 
الفقهاع, طى ص77 دار النفائس» عمان. 

(؟) أبو العباس القرطبيء أحمد بن عمر (١57١ه)»‏ المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (تحقيق: محيي 
الدين مستو وآخرين)» طه جا ص8١‏ "5, دار ابن كثيرء» دمشق. 

00 المصدر السابق»ج/ا» ص6 : .١‏ 


1١5 


بصيرة أن الجهاد اليوم أوكدُ الواجبات وأفضلُ الأعمال؛ لما أصاب المسلمين من قهر الأعداء 


وكثرة الاستيلاء شرقًا وغربًا. جَبَر اله صذعناء وجدّد نصرّنا () " 
الفرع الثاني/ الحالة الاجتماعية في الأندلس وأثرها على أبي العباس: 


بعد أن استقر الأمر للموحدين في الأندلس وضمها إلى دولتهم؛ توجهوا نحوها بالاهتمام؛ فقد 
نظموا أحوالهاء واهتموا بجميع شؤونهاء وكان الخليفة يقوم بنفسه بالذهاب إلى الأندلس» وتفقد 


أحوال الرعيّة» ويشارك بنفسه في ترتيب أمورها. 


وقد نشرت الدولة الموحديّة في أول نشوئها العدل بين الناس فاستقرت بذلك الأحوال» وأدت 
هذه الأوضاع إلى استقرار الأمن» وازدهار الناحية المعيشية للناس» وقد كان الخليفة يهتمٌ بأمور 


الناس» ويُحاسِب ولاته على التقصير في شيء من ذلك (") 


إلا أنه في أواخر القرن السادس وبداية السّابع بدأت الحال الاجتماعية تسوء بسبب 
الأوضاع السياسية التي كانت في بلاد الأندلس» وما شهدته من تقلبات وحروب؛ أدَّت بكثير من 
الناس إلى ترك الأندلس والهجرة إلى المغرب العربيء أو إلى مصر وغيرها من بلاد الإسلام؛ 
وظهرت الطبقية في المجتمع.(") 


وقد بيّن أبو العباس بعضًا من أحوال الناس في زمانه؛ مما يدل على اضطراب الأمن في 
بلادهء وعلى اختلال الأحكام والأخلاق فيهاء فقال: " وأيّ فسادٍ أعظمُ من الهّجم على خُرَم 
المسلمين وأولادهم؛ وإشهار ذلك؛ وإظهار السلاح لأجله. وقد كثّر ذلك في بلاد الأندلس في هذه 
المُّددٍ القريبة» وظهر فيهم ظهورًا فاحشاء بحيث اشترك فيه الشبَّانُ بالفعل» وأشياحُهم بترك 


الإقرار عليه وترك الإنكار. فسلَّط الله عليهم عدوّهم فأهلكهم» واستولى على بلادهمء فإنّا لله وإنًا 


إليه راجعون 7©) " 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١ ١/١‏ . 

(' ينظر عبد الرحمن الحجيء التاريخ الأندلسي.ء ص438- ,506٠0‏ حسن حسنء: حسن علي (1980م)» 
الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: عصر المرابطين والموحدين» طاء ص7*8- .,55٠‏ مكتبة 
الخانجيء القاهرة. 20 

(") ينظر المصدران السابقان. 

() أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص١3‏ 


١و‎ 


وفي الوقت نفسه كان هناك تدهور في الأحوال العامة في العراق وبلاد الشام وبلاد الجزيرة 
بسبب الدمار الذي أحدثه التتار عند دخولهم بغدادء وكان لهذه المؤثرات الاجتماعية نتائحٌ سيئة 
على الحالة النفسية والمعيشية للناس )١(‏ 


الفرع الثالث/ الحالة العلميّة في الأندلس وأثرها على أبي العباس: 


سارت الحركة العلمية في الأندلس في نموٌ كبير وإنتاج علميٌّ مشهود في مختلف مجالات 
العلوم؛ وقد كان الخلفاء يقرّبون العلماء ويشهدون جنائزهم» بل وكان للخلفاء أنفسهم اهتمامٌ بالغُ 
بالعلم ومظاهره.! '"؟ وكانت الحركة العلمية في قرطبة قد نشطت حتى غدت قاعدة العلوم ومركز 
الآداب في بلاد الغرب الإسلامية»؛ بيّن ذلك المفسر ابن عطية بقوله:7") 


بأربع فاقت الأمصارَ قرطبةٌ 2 وعُنّ قنطرة الوادي7') وجامعُها 
هاتان يِنتانٍ والزهراء/ ثالثها والعلمُ أكبرُ شيءٍ وهو رابعُها 


ونتج عن التقدم العلمي في قرطبة ظهور أعلام بارزين في علم التفسير» وصلتنا أخبارهمء 
وغيّب الزمانُ آثار أكثرهم؛ كان من أشهرهم: 


أولا: الإمام الحافظ بقي بن مخلد بن يزيدء أبو عبد الرحمن القرطبي (ت 7075ه). 


روى عن الإمام أحمدء والإمام أبي بكر بن أبي شيبة» وغيرهما من الأئمة» وكان أوّل مَن 
كثر روايات الحديث بالأندلس ونشرها. وله كتابٌ في التفسير»7) قال عنه ابن حزم: " فهو 


(') ينظر ابن كثيرء البداية والنهاية» ج/١١ء‏ ص0٠75-‏ 757., 

(' ينظر المراكشيء محيي الدين عبد الواحد بن علي (757١ه).»‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب (تحقيق: 
محمد الغريان ومحمد العلمي)» »ا طكى ص ١١ا”2‏ مكتبة الاستقامة, الجزائر» حسين مؤنس» حسين (5:15١اه/‏ 
موسوعة تاريخ الأندلس: تاريخ فكر وحضارة وتراث» طى جك ص1 7١‏ 17"", مكتبة الثقافة الدينية, 
بيروت. 

ينطو الستري بقع الطيماج ل هو 11 

() وثعرف بقنطرة قرطبة؛ والتي تقع على نهر الوادي الكبير» » والقنطرة هي: الجسر. كان طولها أربعمائة 
مترء وعرضها أربعين متراء وارتفاعها ثلاثين مترا. ينظر ابن الوردي 0 أبو حفص عمر بن المظفر 
6:58 ١ه)ء‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب (تحقيق: أنور زناتي)» » طكى ص ؟اكء مكتبة الثقافة الإسلامية, 
القاهرة, السرجاني» راغب (55 :اه » قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط, طكىء ج20 ص9١3؛‏ مؤسسة 
اقرأ للنشرء القاهرة. 

(9) أمر الخليفة الأموي الناصر بالله بناء قصر الخلافة خارج مدينة قرطبة» فامتد البنيان من قرطبة إلى مكان 
قصره. فأطلق على تلك الضاحية اسم الزهراء. ينظر ابن عذاري المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمد 
(1187١م)ء‏ البيان المغرب في أحوال الأندلس والمغرب (تحقيق: ج. كولان وليفي بروفنسال)» ط”2.3 ج25 
ص١٠‏ دار الثقافة, بيروت. 

(') ينظر الذهبيء تاريخ الإسلام» ج70. ص570» السيوطيء طبقات المفسرين» ص١‏ 5- 57. 
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الكتاب الذى أقطعٌ قطعًا - لا أستثت فبه - أنه لم يُوْأّف ف الإسلام تفسيرٌ مثلّه؛ ولا تفسير محمد 
ب الدي سددلي في يؤلف في ال سلام لوسير وله لفسير 


بن جرير الطبريء ولا غيره.() " 


ثانيا: عبيد الله بن محمد بن مالكء أبو مروان القرطبيّ المالكي (ت 0٠45ه).؛‏ كان حافظًا 
للفقه والحديث والتفسيرء عالمًا بوجوه الاختلاف بين فقهاء الأمصارء ماهرًا وموَلَّكًَا في 
التفسير () 


ثالثا: محمد بن عمر بن يوسفء الإمام أبو عبد الله القرطبي المالكيء» ويُعرف بابن مغايظ 


(ت ١57ه).‏ كان عارفًا بوجوه القراءات» بصيرًا بمذهب مالكء حاذقًا بفنون العربية» وله يد 


طولى في التفسير.(") 


وأما مصر فقد كانت محضن العلم والعلماء أيضاء فقد رَحَل إليها عددٌ من أهل العلم» بسبب 
النكبات التي توالت على بلاد المسلمين» ومنهم: أبو العباس؛ حيث قضى فيها بقيّة عُمْرهء ومنهم: 
أبو عبد الله القرطبي المُفسّر (ت ١517ه).‏ وابن مالك النحويّ صاحبٌ الألفيّة (ت ؟/ا5ه)ء 
خاصةً بعد سقوط الأندلس في يد النصارى؛ وسقوط غالب بلاد الشرق في يد التتار» وبهذا انتقل 
النشاطٌ العلميُُ من المشرق والمغرب إلى مصرء وقد ظهرت في هذه الفترة بعض المعطيات 
التي تدل على أنّ الحركة العلمية لم تتوقف في هذا العصرء ومن ذلك:(*) 


.١‏ انتشار المدارس في عهد الأيوبيين. 
كقزر لغشت الخاههة والنعاية زالنكانة ريا و تريكنة لقي 


؟. ظهور الأئمة من العلماء؛ المهتدين المقتدين» أصحاب المؤلفات العلميّة الجسيمة» منهم: ابن 


الجوزي (ت 5337ه)» والفخر الرازي (ت 505ه)ء وابن الأثير الجزري (ت 505ها)ء وابن 
قدامة المقدسي (ت ١57ه)ء‏ وأبو عمرو بن الصلاح (ت 557ه)ء والعرّ بن عبد السلام (ت 


ه)ء والنوويّ (ت 517ه)» وغيرهم من أجلّة العلماء. 


(') ابن حزم الأندلسي؛ أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (11/80١م)»؛‏ رسائل ابن حزم (تحقيق: إحسان عباس)» 
طت ج23 ص /ا 201 المؤسسة العربية للدراسات» بيروت. 

0( ينظر الذهبي» تاريخ الإسلام» ج. ».١‏ ص50 السيوطي» طبقات المفسرين» ص 25 . 

(') ينظر الداوودي» شمس الدين محمد بن عليء طبقات المفسرين» بدون طء ج7؟» ص577» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأدنه وى» طبقات المفسرين» ص77"5. 

() ينظر المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» صما" المقري» نفح الطيب» ج25 ص3١ ٠‏ 2 عبد 
الرحمن الحجي» تاريخ الأندلس» ص١50-‏ 07٠5؛‏ حسن حسنء, الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» 
ص16 5- 515. 


18 


ومن الجدير بالذكر أنّ الأحداث السياسية والاجتماعية والتدهور الذي حدث في المنطقة 
وسقوط دولة الأندلس أثر على الناحية العلمية» ومن آثارها: قتلُ عددٍ من العلماء» وارتحالٌ 
آخرين عن بلادهم» وتدمير المساجد والمكتبات.(! وقد أشار أبو العباس إلى وباءٍ آخر أصاب 
العلم في زمانه» وهو التعصب والجمودء وإسناد منابر العلم إلى غير أهلهاء وذلك في شرحه 
حديث رسول الله يل ( إن الله لا يقبض العلمّ انتزاعًا يَنتزعه من الناس» ولكن يَقبض العلمَ 
بقبض العلماء )... .7 قال أبو العباس: " وهو نص في أنّ رفع العلمَ لا يكون بمحوه من 
الصدورء بل بموت العلماء» وبقاء الجُهّال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفْتيا والتعليم؛ 
يُفتون بالجهل ويُعلّمونه» فينتشر الجهلُ ويظهر. وقد ظهر ذلك ووّجد على نحو ما أَخبّر يك 
فكان ذلك دليلًا مِن أدلّة نبّته» وخصوصا في هذه الأزمانء إذ قد وَلِيَ المدارس والفْتيا كثيرٌ مِن 
الجُهّال والصبيان» وحُرِمَها أهل ذلك الشأن. 7 " 
المطلب الثالث/ وفاته: 


كانت وفاة أبي العباس في الرابع من ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائة - في السنّة التي 
احدُلّت فيها بغدادُ عاصمة الخلافة آنذاك - في مدينة الإسكندرية عن عُمر ناهز ثمان وسبعين 
سنة./') وقد قضى عُمْرَه بين الرحيل في طلب العلم» والتدريس والتأليف. رَحمه الله تعالى؛ 
ونوّر الله تعالى ثراه» وجَعَل الفردوس مُتقلّبه ومثواه. 


المبحث الثاني 


('» ينظر المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص اا" المقريء نفح الطيب, ج25 ص١ 23٠‏ عبد 
الرحمن الحجيء تاريخ الأندلس. ص07 5» حسن حسنء الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس»؛ ص١١‏ 0. 
(') متفق عليه. أخرجه البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (173937١ه)ء‏ الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله يه وسُننه وأيامه (تحقيق: محمد زهير الناصر)؛ ط١ء‏ كتاب: العلم» باب: كيف 
يُقبَض العلمى برقم: .)٠٠(‏ جء ص اك دار طوق النجاة» بيروت» ومسلم في الصحيح, كتاب: العلمى باب: 
رفعٌ العلم وقبضّه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم: افيه ج؛؟» ص58 7١‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ صه 72٠١‏ 

(؟) ينظر المقريء نفح الطيب» ج23 صه ١١‏ 


آثاره العلمية وآراوه الخاصة 
المطلب الأول/ مسيرته العلمية: 


نشأ أبو العباس في مدينة قرطبة نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع» وقد كانت هذه 
المدينة ملتقى العلماءء ومجمع الفقهاء (") 


وقد كانت سنّة العلماء المسلمين منذ القرون الثلاثة الأولى أن يشرع المتعلم بتحصيل العلوم 
عند علماء مدينته» ثم بعد ذلك يرحل إلى الأمصار الأخرى ليستزيد من العلم» وينهل من 
معارف تلك الأمصار وخبرات علمائهاء وهذا ما فعله أبو العباس بأخذه العلم عن مشيخة بلده 
قرطبة» ثم ارتحل به والده من أجل سماع العلم» وكان والدُه يُولِيه اهتماماً بالغ حرصاً منه على 
تنشئته نشأة العلماء»ء وغرس محبة العلم وأهله فيه منذ الصّغر (") 


وكانت رحلاته مع والده في سنّ الصّغر لطلب العلم قد شمِلت حواضر العلم وحواضنه. 
وامتذت من أقصى الغرب إلى قلب العالم الإسلامي» فامتتت رحلاثه بعد فاس وسبتة وتلمسان 
من حواضر المغرب الأقصىء إلى الجانب الغربيّ من قلب بلاد الإسلام؛ مصر والإسكندرية: 
ومن ثمَّ إلى القدس حاضرة الشام؛ ومنها إلى منبع الإسلام ومنطلقه؛ إلى كلّ من مكة المكرمة: 
والمدينة المنؤرة.(") 


ويظهر لي أنّ رحلة الشيخ عمر بن إبراهيم القرطبي - والد أبي العباس - بصحبة ولده إلى 
المشرق كانت لغرض الحجّ أساسًا كما يظهر ذلك من تتبّع مراحل رحلته» ولطلب العلم من قبل 
كل من الوالد والولد. ثم عاد أبو العباس برفقة والده إلى قرطبة» ولم يُخرجه منها إلى 
الإسكندرية إلا الاضطرارء ثم أقام في الإسكندرية حتى وفاته. 


المطلب الثاني/ مكانته العلمية: 


لمّا كان لأبي العباس مكانة عليّةٌ في العلِم والفضلء تتابعت كلماتٌ العلماء في الثناء عليه بما 
هو له أهلء ومن ذلك ما يلي: 


(') ينظر ابن فرحون.ء الديباج المذهب. ج١.‏ ص١‏ 5 ؟. 

() ينظر المصدر السابق. 

5 ينظر المصدر السابق» وابن منصورء عبد الوهاب 105 ١مم)ء‏ أعلام المغرب العربي» طكقء ج25 ص55 20 
المطبعة الملكية, المغرب. 
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قال المقريزي: " فقية مالكىٌّ مُحدّثْ أصولي ...» وكان عالِمًا مُحَقَقَا ثقة () " 


وقال ابن أبي الوفاء الحنفيٌ فيه وفي تلميذه القرطبي المفسّر: " إمامان مُحدّئان فقيهان 


مالكيّان متعاصران قرطبيّان متأخْرانء عمَّ النفمُ بتصانيفهما الموافقّ والمخاليف() " 


وقال ابن فرحون: " وكان من الأنمّة المشهورينء والعلماء المعروفين» جامعًا لمعرفة علوم 
منها: علم الحديث, والفقه» والعربيّة» وغير ذلك ... . وكان يُشار إليه بالبلاغة والعلم؛ والتقدّم 
في علم الحديثء والفضل التادٌ.() " 


المطلب الثالث/ شيوخه وتلاميذه: 


لن تجد بين كتب المصادر مَن ذكر ولو شيخًا تلقى عنه أبو العباس العلم إلا وكان أبو 
العباس قد ذَكّره بنفسه في كتابه المفهم» فهو بذلك أحيا تراث أقوال أئمةٍ من علماء الإسلام؛» وبيّن 
قدرهم, يُخيل للقارئ عند الاطّلاع على أسمائهم أنهم مجرّد رجالٍ دُرِس ذكرٌُهم فيما اندرس بين 
ثنايا التاريخ» إلا أنهم علماء أفذاذء يظهر ذلك من وفورة علم تلميذهم أبي العباس وغزارته. 
وكان ممّن ذكرهم في كتابه ما يلي: 


الفرع الأول/ شيوخه: 


تلقى أبو العباس العلم عن الكثير من المشايخ ذكر بعضهم في كتب التراجم؛ والبعض الآخر 


.١‏ والده: الفقيه أبو حفص عمر بن إبراهيم الأنصاريٌ القرطبي 7؟) 
؟. أبو ذر بن محمد الخشني. (ت 505ه).ء نقل أبو العباس عنه في كتابه "المفهم ".09) 


؟. أبو الصبر أيوب بن محمد الفهري السبتيء ذكره أبو العباس في المفهم.!') كان مُتوسّعَاً في 
الرواية» عالماً زاهدَأًء استُشهد في وقعة حصن العقاب سنة (09٠5ه)‏ 7") 


)0 المقريزي» المُقَفى الكبير» ج20 صه: 65 

(') ابن أبي الوفاء» أبو محمد عبد القادر بن محمد الحنفي (7١5١ه).ء‏ الجواهر المُضيّة في طبقات الحنفيّة 
(تحقيق: عبد الفتاح الحلو), طت ج25 ص7 5ه مؤسسة الرسالة, بيروت. 

( ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. ج١ء‏ ص١‏ 5 ؟. 

() كما ذكر ذلك في كتابه. ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم» ج١.‏ ص65. 

7 ينظر المصدر السابق» ج25 ص١5:6‏ 

ينظر المصدر السابق» ج20 ص 253٠١‏ جك ص ؟اكء جا صا 

() ينظر محمد مخلوفء, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ص5 .١5‏ 


حل 


:. أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط اللهء الأندلسي الأنصاري» إمامٌ حافظ محدّثٌ 
فقيه أصوليٌ نحويٌّ أديبٌ متفئّن» أُسندت إليه مهمة القضاء في مدينتي إشبيلية وقرطبة» توفي 
سنة (517ه).() وصفه أبو العباس بالشيخ الفقيه القاضي الأعدل الأعلم, وذَكر أنه قرأ عليه 
صحيح مسلمء وسّمع منه الكثيرء وأجاز له سائره» وذلك في قرطبة في مذدَةٍ آخرها سنة 
(00ته) 7( 


5. أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبيء ذكره أبو العباس في كتابه "المفهم". 
ووصفه بالشيخ الفقيه القاضي المُحدَّت المقيّد. وذَكّر أنه قرأ عليه صحيح مسلم؛ وهو يُمسِك 
بأصله نحو المرّتين؛ في مدّة آخرها شعبان سنة (01٠5ه)»‏ سَمِع منه بقرطبة» وسبتة:7") 


5. المنذري الشافعي (ت 555ه)؛ زكيٌ الدين عبد العظيم بن عبد القويٌّ» صاحب مختصر 
صحيح مسلم (*) 


الفرع الثاني/ تلاميذه: 


اشتهر أبو العباس بالعلم والمعرفة؛ فارتحل إليه الناسُ من كل حدب وصوب لطلب العلم على 
يده» وقد أخذ عنه عددٌ كبير من أهل العلم منهم. قال المقرّي: " ثم انتقل - أي: أبو العباس - إلى 


المشرق؛ واشتّهرء وطار صِيتّهء وأخذ النامنُ عنه» وانتفعوا بِكُتّبه0". ومن أشهرهم: 


.١‏ الإمام المفسّر المشهور أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي؛ صاحب 
كتاب الجامع لأحكام القرآن» وشرح الأسماء الحسنىء, والتذكرة وغيرهاء كانت وفاته سنة 
(١517ه)ء‏ وقد صرّح بالأخذ عنه في مواضع من تفسيره.» وضمّن في تفسيره كثيراً من كتاب 


)١( المفهم‎ 


)0 ينظر الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (505١ه).‏ سير أعلام النبلاء (تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين)» طت3 ج27 ص ١‏ 5- 7 5»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(') ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم, ج20 ص؟١٠٠١.,‏ 

(" ينظر المصدر السابق» جا صع؛ .٠١‏ 

() ينظر المصدر السابقء» ج4» ص”17577» التاج السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن تقيّ الدين (7١5١ه)ء‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (تحفيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو), طى ج01 ص55١7-‏ 51 دار هجر 
للطباعة؛ السعودية. 

0 المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج7» ص5١1.‏ 

(') ينظر ابن فرحونء الديباج المذهب. ج١ء»‏ ص١4 .١‏ وينظر شمس الدين القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
أحمد (584١ه).‏ الجامع لأحكام القرآن (تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش)» ط١3”ء‏ ج254 ص137ء 
ص2 ج26 صغ 25 جك“ صه 2755 ج00 ص١7‏ ج01 ص؛ 2١‏ ص١٠‏ 5» 7 صهدلاء ص "ه25 
ج5 ا ص5”6»؛ دار الكتب المصرية» القاهرة. 


الح 


؟. عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر الحافظ الدمياطيء. كان حافظ 
زمانه» وإمام أهل الحديث في وقته» ولد بدمياط سنة ( 7١5ه)ء»‏ وبرع في علم الحديثء. وله 
كتبٌ نفيسة» منها: الخيل» والسيرة النبوية وغيرها. توفي فجأة سنة (5١٠ه)‏ بالقاهرة» وقد أخذ 
الحافظ الدمياطي عن أبي العباس» وأجاز له مصنفاته (") 


*. القاضي جمال الدين المالكي؛7) وهو محمد بن سليمان بن سومر أبو عبد الله الزواوي 
المنعوت ب( الجَّمَّال)» قاضي القضاة المالكية بالشام» سمع من أبي العباسء قَدِم من المغرب سنة 
(555ه)» واشتغل بالديار المصرية» وحَدَّثْ بهاء وتولى قضاء دمشق ثلاثين سنة» توفي سنة 


(19لاه) 0 


4. يونس بن عيسى بن جعفر بن محمد الهاشميء الأرمنتي. قال الحافظ ابن حجر: " كان فقيها 
فاضلا قليل الكلام؛ كثيرَ | لجشمة» واسع الصدرء سَمِع من أبي العباس» توفي سنة أربع وعشرين 
سد ائة (؟) " 


المطلب الرابع/ عقيدته ومذهبه: 
الفرع الأول/ عقيدته: 


كان أبو العباس أشعريّاء ومما يدل على ذلك ما أورده أبو العباس في كتابه " المفهم ": 
" ومعنى القدر عند القائلين به اليوم أنّ أفعال العباد مقدورةٌ لهم وواقعة منهم بقدرتهم ومشيئتهم 
على جهة الاستقلال» وأنها ليست مقدورة لله تعالى ولا مخلوقة له» وهو مذهب مبتّدعٌ باطل 
بالأدلة العقلية والسمعية المذكورة في كتب أثمتنا المتكلمين (©) " 


وذكر أيضاً في كتابه: " والإيمان بالله تعالى هو: التصديق بوجود الله تعالى» وأنه لا يجوز 
له العدم» وأنه تعالى موصوف بأوصاف الجلال والكمال من العلم والقدرة والإرادة والكلام 
والسمع والبصر والحياة» وأنه منزه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات» وعن 


1 ينظر التاج السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» جَ. 3 ص١٠ 3١٠٠١5 ١‏ 

2 ينظر الذهبي» تاريخ الإسلام» ج ١‏ ءصه795. 

(') ينظر ابن فرحونء الديباج المذهب» ج27 ص770. 

7') ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي (537١ه).؛‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (تحقيق: 


محمد عبد المعيد ضان)» طق جك ص”2 ”". مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
9 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١ء‏ ص”77١.‏ 


7 


صفات الأجسام والمتحيزات» وأنه واحدٌ صمدٌ فردء خالقٌ جميع المخلوقات؛ مُتصرّف فيها بما 
يشاء من التصرفاتء يفعل في ملكه ما يشاءء ويحكم في خلقه ما يريد (') " 


ويظهر من هذين النصين المقتبسين من كتابه (المفهم) عقيدته الأشعرية» حيث إنّ هذه 
التفسيمات العقدية وفق ما هو مقرَّرٌ عند الأشاعرة رحمهم الله تعالى 7") 


الفرع الثاني/ مذهبه: 


كان أبو العباس من علماء المذهب المالكي مُتمكثا فيه» وكان يُعْد من أعيان المذهب وكبازن 
علمائه (9) 


وهذا ظاهر بِيّنٌ من خلال أسلوبه في كتابه " المفهم " حيث عرض لمسائل فقهية مناقشاً لها؛ 
ومُبِيّنَا لأدلتها» وكان متمرسًا في علم أطنول: الققدة وله فيه مولن :هذا الهو لش متحتمة عرنه 


العلماء حيث يستشهد الكثيرٌ منهم به في مؤلفاتهم (؟) 
الفرع الثالث/ تصوفه: 


كان أبو العباس يحب أهل التصوف ويُجلّهم» ويذكر عباراتهم؛ وفي هذا دليل على أنه ينتهج 
منهجهم الموافق للكتاب والسنّة» ومما يدل على ذلك ما ذكره في باب تجديد الاستغفار والتوبة 
نقلا لكلام أهل التصوف قائلًا: " وقال بعض أرباب الإشارات: إنّ النبي يَلدِ كان دائم الترقي في 
المقامات» سريع التنقل في المنازلات» فكان إذا ترقى من مقام إلى غيره اطّلع على المتنقل عنه: 
فظهر له أنه نقصٌْ بالنسبة إلى المنتقل عنه» فكان يستغفر الله من الأول ويتوب منه؛ كما قال في 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ( إنه ليُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة):7) 
مرة)»7 وقد أشار الجنيد إلى هذا بقوله: (حسنات الأبرار سيئات المقربين)» والله تعالى أعلم... 
إلى أن قال: فتوبة العوام من السيئات» وتوبة الخواص من الغفلات» وتوبة خواص الخواص من 
الالتفات إلى الحسنات. هكذا قاله بعض أرباب القلوب» وهو كلام حسَنٌ في نفسه. بالعٌ في 


فنه )0 


)00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صغ 5 .١‏ 

0( ينظر ابن أبي شريف» كمال الدين محمد بن محمد الفُدسيء المسامرة بشرح المسايرة. بدون طء ص372”, 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

('" ينظر ابن فرحون. الديباج المذهب. ج١ء»‏ ص١5‏ 7. 

(©) ينظر المصدر السابق» ج20 ص ١ ١‏ 

7) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب الاستغفار والإكثار 
منه» برقم: 1ثاضكم) ج25 صه ١١ ١‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم؛ جلاء ص77-75. 


هه" 

ا را " وهذا وما في معناه من 
أدعية النبيّ ‏ التي تفوق الحصرَ حجّةٌ على بعض المعتزلة القائلين: لا فائدة في الدّعاء مع 
سابق القدّرء وعلى غلاة الصوفيّة القائلين: إنْ الدعاء قادحٌ في التوكّل. وهذه كلها جهالاثٌ لا 
ينتحلها إلا جاهلٌ غبيّ؛ لظهور فسادهاء وقُبح ما يَلزم عليها. 0 » 


كما ردّ على بعض غلاتهم في بيان مرتبة الوليّء وادّعائه الإيحاء إليه من الله © 
على بعضهم في سماع المعازف والرقص عليها.!") 





المطلب الخامس/ مصنفاته: 
رفد أبو العباس المكتبة المعرفية بمصنفات كثيرة؛ منها: 


١‏ 3 تلخيص صحيح مسلم» حيث قام أبو العباس بد بتلخيص صحيح مسلم 1 ليَسهلَ كنظ كار افيه 


؟. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء؛ وهو مطبوعٌ في عدّة مجلدات. 
". الجامع لمقاصد علم الأصول؛( كتاب في أصول الفقه. 


الثاني: أنْ اسمه: (الوصول إلى علم الأصول). وقد أفاد من هذا الكتاب الزركشيٌ في البحر 
المحيط7*) والعلائي في كتابيه: جامع التحصيل في أحكام المراسيل»7) وتحقيق المرادء() إلا 
أنهما ذكراه باسم: " الوصول إلى علم الأصول ". وهذا الكتاب لا يزال مفقودًا. 


#روعقت الداع كر هكد لوحو الماع وق عطي ا لكناك تفن طاءة 1 1 هه يتمفيق المكتون 
عبدالله بن محمد بن أحمد الطريقى 


د. كتاب الجدل؛ وقد نسبه له الإمام الزركشيء وقد نَقَل عنه في موضع واحد 7(" 


5. مختصر صحيح البخاري؛ أوله: الحمد لله الذي خصّ أهل السنة بالتوفيق:(') 


(') المصدر السابق» ج”» ص”537. 

0( المصدر السابق» جك ص 21:5 ج11“ ص72١5- ,١5١35‏ 

(" ينظر المصدر السابق» ج20 ص؟5١٠١.‏ 

(؟) ينظر الزركشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 47١‏ ١ه)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه (تحقيق: محمد 
بعد مز ج١ء‏ ص5117؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ينظر العلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلدي (50١ه).»‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (تحقيق: حمدي 
السلفي). ط”ء ص" 27 عالم الكتب» بيروت. 

(') ينظر العلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلديء تحقيق المراد في أنّ النهي يقتضي الفساد (تحقيق: إبراهيم 
السلفيتي)» » ص ١ل‏ دار الكتب الثقافية» الكويت. 

(") ينظر الزركشيء» البحر المحيط في أصول الفقه» ج؟» ص37١3.,‏ 


75 
”». الإعلام بمّا في دين النصارى من المفاسد والأوهام وإثبات نبوّة محمد يَِ. هكذا ذكره أبو 
العباس في كتابه:( "» وقد طّبع هذا الكتابُ بأسماء 5 ولكن وقع الخطأ من أكثرهم في نسبة هذا 
الكتاب إلى شمس الدين القرطبي صاحب التفسير. 


/ م يت ذكرة كن المقهى ونه كضة خلق «طريفة رالسؤال 
والجواب 7") 


9. جز حديثيّ سمّاه أبو العباس ب: إظهار إدبار من أباح الوطء في الأدبارء وقد ذكره في كتابه 
المفهم. وقال: " وقد حَكّينا نصّ ما نُقِل عن مالكِ من ذلك في جزءٍ كتبناه في هذه المسألة: 
سَمَّيناه: < إظهار إدبار مَن أجاز الوطء في الأدبار >. وذكرنا فيه غاية أدلّة الفريقين» 
ومتمسّكاتهم من الكتاب والسنة» على طريقة التحقيق والتحريرء والنقل والتحبير. ومن وَقَف 
على ذلك قضى منه العَجّب العُجَابء وَعَلِم أنه لم يُكتّب مثلّه في هذا الباب ©) " 


.٠‏ جزء في حديث أنّ شارب الخمر لا تُقبّل له صلاة أربعين يومًا. ذكره أبو العباس في 
المف 600( 


0 كتاب شرح التلقين» وهو كتاب في الفقه على المذهب المالكي»‎ .١ 
علي البغدادي (ت 477ه). ذكره أبو العباس في المفهم» وقال: أعان الله على إتمامه7”")‎ 


١,‏ . جزء في حكم كراء الأرضء ذكره ذ في المفهم.(") 


فرع/ التعريف بكتاب " المفهم شرح مختصر صحيح مسلم " 


(') ينظر الذهبي» تاريخ الإسلام؛ ج5١ء‏ ص55" ابن أيبك الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك 57١١‏ ١ه)ء‏ 
الوافي بالوفيات (تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى)» جلاء ص772١؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(') ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم. ج".» ص١‏ 75. 

(" ينظر المصدر السابق» ج25 ص8 ١١‏ 

4( المصدر السابق» ج26 صلاه .١‏ 

97) ينظر المصدر السابق» ج20 صك/اه .١‏ 

ينظر المصدر السابق» جء ص١‏ 5:., 

0( المصدر السابق» ج26 صم ٠‏ 6 


ا" 


اهتمٌ أبو العباس بصحيح الإمام مسلم» فقد رواه قراءة وسماعًا وإجازةً عن عددٍ من علماء 
قرطبة ومصرء() كما اعتنى به دراية» فقال: " وثافنتُ () في التفقّه فيه بعضَ سادات 


الفقهاء ()" 


وقد بيّن أبو العباس الدواعي وراء تلخيصه صحيح مسلم, فقال: " لما تقاصرت الهممُ في 
هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ جميع هذا الكتاب» بما اشتمل عليه من الأسانيد 
والروايات؛ أشار مَّن إشارته عُنْم وطاعتّه حَنْم؛ إلى تقريبه على المُتحفُظ وتيسيره على 
المُتفقّه» بأن نختصر أسانيده» ونحذف تكراره وتُنبَهِ على ما تضْمُنته أحاديثه بتراجُم تُسفِر عن 


معناهاء وتدلٌ الطالبت على موضعها وفحواها (؟) " 


ْيْنَ ابن أبى الوفاء الحنفيٌ أهمية هذا الكتاب» فقال» " وقد رأيث هذا المختضزء نفيسن جدّاء 
وبين ابن أبي بي أهمي وقد رأب لي 


, )5 


حاويًا بجميع روايات أصله.! 


ولم يقتصر أبو العباس على حذف الأسانيد من صدر الروايات في صحيح مسلمء ولا على 
الاقتصار على رواية واحدةٍ من روايات الحديث الواحدء بل نقل بعض الأحاديث من كتاب - من 
كتب صحيح مسلم - إلى كتاب آخرء وتقديم بعض الكتب والأبواب وتأخير بعضها عن مواطنهاء 
وذلك بعد أن ترجم هو بنفسه لأسماء الكتب والأبواب في مختصره عن صحيح مسلم.7") 


ولمّا اختصر أبو العباس صحيح مسلمء» وحّصله له المقصود من اختصاره؛ قام بشرحه. 
فقال: " فلمًا حصل من تلخيص صحيح مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول» وسّهل إلى حفظه 
وتحصيله الوضول: :رايا أن تكمل فائقته للطالنين» و نسيل اليل" البه على الباحتين 10 


وقد لقي شرح صحيح مسلم لأبي العباس رضا العلماء والنقاد» فقال ابن فرحون: "وله على 


كتاب صحيح مسلم شرح؛ أحسن فيه وأجاد (") " 


(') منهم: الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عليّ اليحصبيء والشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن سليمان» والشيخ 
الشريف أبو المفاخر سعيد بن الحسين المأموني الهاشمي. ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم.» ج١»‏ ص”7١١-‏ 
١0‏ 

(' ثافنُ الرجلْ الرجل؛ إذا لازمّه حتى عَرَف باطن أمره. ينظر مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» بدون طء 
6 صى”3572.؛ دار الدعوة؛ القاهرة. 

) أبو العباس القرطبي» التلخيص,» ج١ء‏ ص”7١٠,‏ 

4( المصدر السابق» جا ص .٠١‏ 

7 ينظر ابن أب الوفاء» الجواهر المضية في طبقات الحنفية, ج26 ص 55. 

لق ينظر محيي الدين مستو وآخرون» مقدمة تحقيق كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي» ج20 ص 23 أبو 
العباس القرطبي» المفهم, جء ص 2306-٠١‏ 2 صل/ااء جا صغ 6١‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج20 ص١8‏ 155 

') ينظر ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء. ج١ء‏ ص18. 


لل 


وأما منهجه في شرحه على صحيح مسلمء فقد بيّنه بنفسه على أنه متمثلٌ - كما قال -: 
" بشرح غريبه؛ والتنبيه على نُكت من إعرابه» وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه» وإيضاح 
مشكلاته حسب تبويبه» وعلى مساق ترتيبه» فنجمعٌ فيه ما سمعناه من مشايخناء أو وقفنا عليه في 
كتب أنمّتناء أو تفضّل الكريمٌُ الوهابٌ بفهمه عليناء على طريق الاختصارء ما لم يَدعٌ الكشفُ إلى 
التطويل والإكثار 7 " 


الفصل الثاني 


مصادر أبي العباس المُحدّث في التفسير 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جء ص1 
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يُمثْل التعرّفٌُ على مصادر المفسّر ركيزةً ومنطلَفًَا لدراسة منهجه في التفسير؛ إذ لا يمكن 
استكشاف جهد المفسّر وإضافته الحقيقية في التفسير دون الوقوف على المنابع التي استمَدٌ منهاء 
ثم إن للمصادر دورًا رئيسًا في تشكيل منهج المفسّر وتكوينه على نحو ماء قال الشيخ محمد أبو 
زهرة: " إنّ المناهج في التفسير تختلف باختلاف ما يستعينُ به المفسّرٌ من مصادر التفسير.( " 


و سيكون مذ منهجي في هذا القسم من الدراسة وفق ما يأتي: 


أولا: الرجوع إلى الكتاب الذي ذكره أبو العباسء والمقارنة بين النص والنقلء» والتعليق على 
ذلك. 


ثانيا: البحث فيما توفر بين يديّ من مصنفات المؤلف التي أحال عليها أبو العباس دون ذكر اسم 
الكتاب الذي أفاد منه» ثم المقارنة بين النص والنقل» وبيان ذلك ما استطعت إليه سبيلا. 


ثالثا: التعريف الموجز بأصحاب المصادر الذين ذكر أبو العباس آراءهم في التفسيرء والتعريف 


بمصنفاتهم؛ من توصيفي مختصر» ودواعي التأليف. وقيمة تلك المصادر. 


رابعا: التعليق على الآراء التي نقلها أبو العباس عن أصحابها ما اقتضى الأمرٌ ذلك. 


المبحث الأول 


مصادر أبي العباس من كتب التفسير وعلوم القرآن 


7 محمد أبو زهرة. محمد أحمدء المعجزة الكبرى: القرآن الكريم» بدون طء ص5972؛ دار الفكر العربي» 
القاهرة. 


المطلب الأول/ مصادره من التفسير قبل عهد التدوين: 


أولا: تفسير القرآن بالقرآن: 


٠.‏ 2 . د .4 20 مه 2 00 عم 
كما عند تفسيره عند قوله تعالى: + وَلْمَنِ أنتصَرَبَعَدَ ظَلِمه َأوْلَتِكَ مَاعَليهِم ين سَبِيلٍ 4 (الشورى:١4]:‏ 


3-3 


اه 4 .4 5 هسه ل ب سحت سس ار 000 امون اين ني تر 5 35 5 5 
ظاهر قوله تعالى: + وَلِمَنِ أنتصَرَ بَعْدَ ظُلِمه- دأوْليِكَ مَاعَلهِم يّنْسَبِيلٍ * أن الانتصار مباح ...» لكنّ 


قوله تعالى: 0 لين !م َصَابَهمُ ابيع مّ يترون 4 (الشورى:1؟9) مدح من الله تعالى للمنتصرء والمباح 
لا يُمدّح عليه» فاختلف العلماء في ذلك؛ فقال السدي:!'! إنما مَدَح الله مَن اننّصّر ممّن بغي عليه 
من غير زيادةٍ على مقدار ما فُعِل به يعني: أنه إنما مُدِحَ من حيث إنه اتقى الله في انتصاره؛ إذا 
أوقعه على الوجه المشروعء ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل من الزيادة على الجناية. وقال 
غيرُه: إنما مدَحَ الله مَن انتصر من الظالم الباغي المُعلِن بظّلمِه الذي يعم ضرره: فالانتقام منه 
أفضلء والانتصار عليه أولى؛ قال معناه إبراهيم النخعي(). ولا خفاء في أنّ العفو عن الجُناة 


وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق مندوبٌ إليه؛ مُرَغْبٌّ فيه على الجملة» لقوله تعالى: + وَلمَن صَبَرٌ 


2 اس وساي )يي ددا 6000 5 < 5 0 ل كم دس كم عردم مه 
وَعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنّ عر الْأموْرٍ * (الشورى:"2]4 ولقوله: + هَمَنَ عضا وَأْصَلَمَ جره عَكَ أله ]4 (الشورى:٠5)»‏ 


قد 


ل ب« شاه 4 6 سه بعس كن ع ار 4 مد 2 6و )ساي مدهو بعع ه أنء ع4 
وقوله: + ولبعموا وليصفحوا ألا يبون أن حفر الله لكر وله حَفُور محم (النور: 25١‏ وقوله: + وأن 


سم 


تمَهُوَا وب لِلتَّقَوَك )4 (البقرة: 0890م (5) " 


ثانيا: تفسير القرآن بالسنّة النبوية: 


(') أورده الطبريء وأورد قولا آخر لعبد الرحمن بن زيد المدني» وهو أنّ المراد من الانتصار في الآية انتصار 
المظلوم المسلم من الظالم الكافر. ورجّح الطبري قول السدّي. ينظر الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير 
(5:50١اهع)‏ جامع البيان عن تأويل اي القران (تحفيق: أحمد محمد شاكر)ء» طقن ج21 ص" ؛ 5» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

('! وقول إبراهيم النخعي كما نقله ابن الجوزي: " كانوا يكرهون للمؤمنين أن يُدْلُوا أنفسهم؛ فيجترئ عليهم 
الفسّاقء» فإذا قدروا عَقَّوا." ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (577١ها)ء‏ زاد المسير 
في علم التفسير (تحفيق: عبد الرزاق المهدي), طكىء ج25 ص8 1, دار الكتاب العربي» بيروت» وينظر ابن 
أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي (9١5١ه)»‏ تفسير القرآن العظيم (تحقيق: أسعد 
الطيب)» طق ج. ,١‏ ص 5"75, مكتبة البازء السعودية. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهمء» ج". ص5517- 554. 
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رجع أبو العباس في بيان معاني الآيات القرآنية إلى السنة المطهرة» وذلك في بيان ما أجمله 
القرآن الكريم؛ ومما ورد منه في تفسير أبي العباس ما عَرَضه عند شرحه الأحاديث التي 
ضمُّنها تحت باب: " الفدية للمحرم" والتي تدور حول عذر الصحابي كعب بن عجرة 5ه في 
حلق رأسه قبل التحلل من إحرامه في حجة الوداعء فقال له النبي : ( احلق» ثم اذبح شاه 
ُسُكاء أو صُمْ ثلاثة أيام» أو أَطعِمْ ثلاثة آصّع(') من تمرٍ على ستة مساكين).(") 


قال أبو العباس: " وأنه يلد لما أباح له الحلق أعلمه بما يترتب على ذلك من الفدية» وأنها 
ثلاثة أنواع مخيّرٌ بينهاء وأنْ الصيام ثلاثة أيام» وأنّ الإطعام لستة مساكين مُذَّين؛ مُدّين لكل 


مسكين؛ وأنَّ السك شاة فصار هذا الحديث مفسّرا لما في قوله تعالى: مإ هسكن متي مَريضًا ويه 
أذ ف رابيية موري مان دق َو شك 4 ( البقرة: ١05‏ 1 من مُجمل» وصار هذا الحديث مع الآية 


أصلا فى أن ١‏ إذا استباح شيئا من ممنوعات الإحرام التى لا تفسده فانتفع بذلك؛ لزمته 
في ان م16 ج شيدا :من جمدو #حوام: الدي ندع 
الفدية. قال أحمد بن صالح:(") حديث كعب بن عجرة معمول به عند الجميع 7؟) ! 


ثالثا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 


ل سك 2 عد 


ومن ذلك ما أورده عند تفسير قوله تعالى: # ود كارت رَجَلّ يوَرَتُ كلد أ و أمَرَأة 4 


(النساء: ؟١)»‏ إذ قال: اختُّلف في الكلالة ما هي؟ ففيها أقوال» ذكر منها عن الصحابة #: *) 


(') الصاع أربعة أمداد» والمُدّ: ملءٌ كفّي الرجُل الوسط. ينظر عبد الغني المقدسيء تقي الدين عبد الغني بن عبد 
الواحد )8 اهم عمدة الأحكام من كلام خير الأنام يه (تحقيق: محمود الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط)» 
طى ص72 ة» دار الثقافة العربية, دمشق. 

(') أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الحجء باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية 
لحلقهاء وبيان قدرهاء برقم: »)١5١١(‏ ج”؛ ص 81١1‏ 

( إمام الحديث: أحمد بن صالح المصريء أبو جعفرء المعروف بابن الطبري من طبرستان. روى عنه 
البخاري وأبو داود والترمذي. كان جامعا لعلوم الفقه والحديث والنحو. توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. ينظر 
ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (777١ه).؛‏ تهذيب التهذيب. طاء ج١ء‏ ص759- 47» مطبعة 
دائرة المعارف النظامية, الهند. 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص787- 78/4. 

9 أبو الباس القرطبيء المفهمء ج”. ص١7١‏ . 


دنا 


أحدها: أنها ما دون الوالد والولد. قاله أبو بكر الصديق» وعمرء وعليء وابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس # في خلق كثير 7") 


والثاني: أنها مَن لا ولد له» ورُوي عن عمر هه أيضا.7"ا 


سس سل سرصم 7 شاعو 


ومما أفاده من أقوال التابعين ما أورده عند تفسير قوله تعالى: + مَصَلِ لرَيْكَ وا 0 


(الكوثر: "4 إذ ذكر أقوال السلف في تفسيرهاء كان منها عن التابعين: 7 
قال مجاهد: صل بالمزدلفة» وانحر الهدي.؛) 

وقال عطاء: صل العيدء وانحر الأضحية (©) 

وقال ابن جبير: ادعٌ ربّكء وارفع يديك إلى نحرك عند الدعاء.7") 


وقال عطاء: استو بين السجدتين حتى يبدو نحرك.(") 


رابعا: موقفه من الإسرائيليات: 


وذلك بأن يرجع المفسّر إلى مسلمة أهل الكتاب في بيان بعض ما أَجِمَّله القرآن» أو إلى من 
أكثرٌ الأخذ عنهم من الصحابة والتابعين .#.» وغالبُ موضوعات رواياتهم في بعض الغيبيّات: 
وكثيرٍ مما مضى من قصص الأنبياء عليهم السلام والأمم الماضية. 


)0( ينظر الطبري» جامع البيان» ج20 ص”5- 55؛ وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, جء ص8/817, وابن 
المنذرء أبو بعر محمد بن إبراهيم النيسابوري (5:59١ه/‏ تفسير القرآن (تحفيق: سعد السعد)» طق ج23 
ص١٠‏ 8ه هوه دار الماثر» المدينة المنورة. 

)0( ينظر الطبريء جامع البيان» ج48» ص/اه- /5. 

02 ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم. ج5» ص١٠‏ 55. 


() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والثعلبي. الطبريء جامع البيان»ء ج54 ؟١»‏ ص”15, ابن أبي حاتمء تفسير القرآن 
العظيم. ج١٠‏ ص5720”*, الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد (577١ه)ء»‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تحقيق: 
الإمام محمد الطاهر ابن عاشورء مراجعة: نظير الساعدي)» طكرء ج: 2 ص٠‏ إحرة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير وابن جرير والثعلبي. ينظر عبد الرزاق الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن 
همام (5:15١اهم/‏ التفسير (تحفيق: محمود محمد عبده)» » طفن ج2 صى”2 1 5» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبري» جامع البيان» ج25 ص؛ 215 الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج١٠٠‏ ص١٠١5,‏ 

01 لم أجددمن المسر يق مق خا هذا القول إلى سعيد بن جبير رحمه اللهء وإنما أخرج له الطبري والثعلبي في 
تفسير الآية مثل ما رُوي عن مجاهد وعطاء من أنّ المراد بالآية: صلاة الصبح بِجَمْع» » ونحر البُذْن بمنى. وأما 
القول في تفسير الآية على هذا الوجه فهو ما أخرجه الطبري وذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الإمام 
الباقر أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي #. يُنظر الطبريء جامع البيان» ج275 ص2557-557 
الثعلبي» الكشف والبيان» ج١٠؛‏ ص١١5»,‏ وابن الجوزيء زاد المسير» ج؛؟:» ص86 3 ؛. 

(") عزاه إليه الثعلبي في التفسير. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج١٠.‏ ص7١5.‏ 


رود 


ضمّن أبو العباس تفسيره - كغيره من مفسري الأندلس - () ما تناقله المفسرون من 
الإسرائيليات» ولكن على نطاقٍ ضيّقٍ جداء ولم تكن مخالفة لصريح الكتاب والسنّة» من ذلك ما 
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أورده عند تفسير قوله تعالى: 9 قَالَ يمو ال دل اماد ود ا وَكل 2 


كر سر سه 


وش ير الشَّكنَ () وَكَيَبْنَا له فى الْأَلْوَح ون كُلٍ شه مَوَعِطهٌ وَتصِيلا لَكْلِ تَىْو * ( 


الأعراف: ١45-١44‏ 4 إذ يستعرض أبو العباس أقوال المفسرين في وصف تلك الألواح» فقال: " 


وإِنْ كنا نحن المسلمين نتوقف اليوم عن قبول ما ورد في التوراة» فالأولى أن نتوقف عن 
صفة ألواحهاء وبخاصة إنْ وَرَدت عن بني إسرائيل الذين حرّفوا مضامينهاء فكيف يُبقوا على 


فة الألواح الني تضمنتهاء قال تعالى: #وَمِنَ أ ألَدنَ هَا | دوا سدكعورتت لكذي 


عو َو ونا وس لزن عست 


سمتغوست لِقَوْمٍ َاحَربنَ لم يَأنوك يحَرَُونَ الْكمَ مِنْ بَحَدٍ مَوَاضِعِه 4 ( المائدة: ١؛‏ ). 


المطلب الثاني/ مصادره من التفسير بعد عهد التدوين: 


قليلة هي كتب التفسير التي صرّح أبو العباس بالإفادة منهاء ولكنّها تمثل أبرز كتب التفاسير 
التي صُنْفت في العصور السابقة لعصر أبي العباسء» هذا بالإضافة إلى غيرها من كتب 
التفسير التي أفاد منها أبو العباس دون أن يُصرّح بها أو بأسماء أربابها من المفسرين. 


ه جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لابن جرير الطبري: 


يُعد تفسير الإمام ابن جرير الطبري عمدة مصادر أبي العباس من كتب التفسير» وقد أفاد 
منه أبو العباس في عدة مواطنء كيف لا؟! وهو إمام المفسرين.7) وأكثر ما صرّح أبو العباس 


(') ينظر مصطفى المشنيء مصطفى إبراهيم (05٠5١ه)ء»‏ مدرسة التفسير في الأندلس؛: طاء ص5850- 2585 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج". ص1537-5575. 

7ل اعه عن أطلى حلية هذى الشسعفة إلا مفطتى انيد اصيو ورور تدهم :الك لسالي. ينظر صبحي الصالح» صبحي 
إبراهيم )030 ٠٠م)ء‏ مباحث في علوم القرآن» طءء ص ١1أا3ق‏ دار العلم للملايين» بيروت» فضل عباس» 0 
حسن (577١ه)»‏ التفسير: أساسياته واتجاهاته»ء طذ١ء‏ ص6 : 7» مكتبة دنديس» عمان. 


ا 


بنقله عن تفسير ابن جرير الطبري كان في بيان أسباب النزول وتوجيههاء وفي بيان الأحكام 
الشرعية» كما أفاد منه في بعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن. 


أفاد منه فيما يتعلق بأسباب النزول في بيان سبب نزول قوله تعالى: + ولا جَحْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا 


حافت يبا وَأ يس لِك سيلا )4 (الإسراء: ٠‏ قال أبو العباس: " اختُلف في سبب نزول هذه 
الآية» فقال ابنُ عباس «م: إنّ الصلاة هي الصلاة الشرعيّة.!') وقالت عائشة ما ذكره أيضا 


مسلم: إنها نزلت في الدعاءء(') أي: لا تجهر بالدعاء»؛ ولا تَخفِضن به. وإليه مال الطبريٌ () " 


وبالرجوع إلى تفسير ابن جرير يتبين أنه رجّح قول الصحابي ابن عباس 42م في بيان سبب 
نزول السورة» وأنّ النهي عن الجهر والمخافتة يشمل ما في الصلاة من القراءة والدعاءء 
متمسكًا بدلالة سياق الآيء فقال بعد أن ذكر هاتين الروايتين وغيرهما في بيان سبب نزول الآية 


الكريمة: " فتأويل الكلام: + ل ادعو اله أو أدعوأ ليحن أي ما َعُوا ملهُ المآ لشت ولا جَحَهَرَ *: يا 
محمد بقراءتك في صلاتك ودعاتك فيها ربّك ومسألتك إياهء وذكرك فيهاء فيؤذيك بجَّهْرك بذلك 


المشركون» وا عُحتَ يبا )# فلا يَسمّعها أصحابك» + وي بين دَِكَ ميك يي ) " 


فالطبريّ - كما قال أبو العباس - مال إلى أنّ النهي في الآية واقعٌ على الدعاء» ولكنه ليس 
على إطلاقه؛ بل الدعاء الذي يُرافق قراءة القرآن في الصلاة ولا يَخرج عنها. 


هد ساو 


(') ونص الرواية عن ابن عباس ذه قال: نزلت + ولا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت بيبا وَأبسَْ بن لِك سيلا 4# ورسول 
الله يه مُتوار بمكة» فكان إذا صلى بأصحابه رَفَع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن 
أنزله ومّن جاء به فقال الله لنبيّه: + ولا جَمْهَرَ بِصَلَديكَ #» فيسمع المشركون قراءتك» + وَلا مُحَافْتَ يبا 4 عن 
أصحابكء أ سمِغهم القرآن ولا تَجهرْ ذلك الجَهْرء + وَأَبْسَخْ بين دِكَ سيا 4 قال: يقول: بين الجَهْر والمُخاقتة. متفق 
عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: تفسير القرآنء باب: (ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يبا وأبَغ بين دَِكَ 
سيلا )» برقم: »)477١(‏ ج5؛» ص87» ومسلم في الصحيح, كتاب: الصلاة» باب: التوسط في القراءة في الصلاة 
الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة» برقم: (555)» ج20 ص1١١ ١5‏ 

('» ونص الرواية: ( إنها نزلت في الدعاء). أخرجه الشيخان في نفس الكتاب والباب للحديث السابق. البخاري 
فى الصحح» برقم: (055)ء ج11“ ص اال ومسلم في الصحيح. برقم: (5510)» جا ص1١‏ 5 

0 أبو العباس القرطبي» المفهمء جك ص١7‏ 

(؟) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج/١.ء‏ ص588- 584. 


هم 


وكما أفاد أبو العباس من إمام المفسرينء فقد أفاد من جلّة مَن تقدّمه مِن مفسري الأندلس» 
فكان منهم: قدوة المفسرين القاضي ابن عطية الغرناطيء والقاضي أبو بكر بن العربي 
الإشبيلي» وغيرهم. 


أفاد أبو العباس من قدوة المفسرين() القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية. 
وذلك من تفسيره < المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز >». والذي قرّظه الإمام أبو حيان 
بقوله في مؤلفه: " هو أجَلُ مَن صنّف في علم التفسير» وأفضلْ من تصدّى فيه للتنقيح 
والتفسير (") " 


طَعَامُ سكين 4( البقرة: 4 , إذ ذكر أراء العلماء فيمن ينطبق عليه هذا الوصف من المكلفين» 


ثم قال: " قال القاضي أبو محمد بن عطية:7) الآية عند مالك إنما هي فيمن يُدركه رمضانٌ 
وعليه صَومٌ من رمضانّ المتقدّم» فقد كان يُطيق في تلك المدّة الصوم. فتَرَكء فعليه الفدية (©) " 


كما أفاد أبو العباس من كتاب < أحكام القرآن > للقاضي ابن العربي المالكي» وسأبين ذلك 
في مصادر أبي العباس من كتب علوم القرآن. 


هذه هي مصادر 5 العباس من موارد تفسير القرآن» والتي تدل بمجموعها على سعة 
اطلاع أبي العباس على ما تقدّمه من كتب التفسيرء وتبحّره في علم التفسير كما علم الحديث. 


المطلب الثالث/ مصادر أبي العباس من كتب علوم القرآن: 


معدودةٌ هي تلك المصادر التي أفاد منها أبو العباس في هذا الفنّ من العلوم» ويرجع ذلك إلى 
أنَ أبا العباس لم يُكثر من ذكر القضايا المتعلقة بعلوم القرآن؛ إلا فيما يختص بتفسير الآية من 
ذكر النسخ ومواقع النزول؛ كما أنّ أبا العباس أفاد في عرض قضايا علوم القرآن ممنّ سبقه من 
أصحاب التفاسير. أما مصادره من العلماء أصحاب المؤلفات في علوم القرآن فقد كانت أقوال 


القاضي أبو بكر ابن الباقلاني (ت ٠7”‏ :4ه) العمدةً عند أبي العباس في عرض قضايا علوم 


(') ينظر الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر (193174١م)»:‏ فوات الوفيات (تحقيق: إحسان عباس)؛ طاء ج25 
ص55 5» دار صادرء بيروت» الأدنه وي» طبقات المفسرين» ص١‏ 72 .١‏ 

(') أبو حيان؛ أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي (577١ه).؛‏ البحر المحيط في التفسير ( تحقيق: عادل عبد 
الموجود وآخرين)» طكيء ج20 ص>2١1١ء:‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

( ينظر ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (577١ه)»‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (تحفيق: عبد السلام عبد الشافي محمد)ء» طكيء جا ص"5ه 5 ,؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص7١7.‏ 


ونا 


القرآن» ذلك لأنّ الباقلاني يعدّ أبرز المصنّفين في هذا العلمه وصاحب الآراء المنهجية والمنطقية 
بين من عاصره وتقدّمه في التأليف في علوم القرآن الكريم» وقد يرجع سببُْ اهتمام أبي العباس 
بآراء هذا الإمام في هذا المجال إلى أنّ الباقلاني كان حُجّة عصره في مذهب الأشاعرة في 
العقيدة» وهو اعتقاد أبي العباسء أو لأنّ الباقلانيّ كان من أقرب الناس دهرًا بأبي العباس» 
ولاشتهار مصنفاته وأقواله وذيوعها بين العلماء والعامّة. 


وقد أفاد أبو العباس من كتاب " الانتصار للقرآن ". قال عنه التاجٌ السُبكي: " وهو الكتابُ 
العظيم الذي لا ينبغي لعالِم أن يخلو عن تحصيل.( " 


أفاد منه أبو العباس في معرض تأويل ما رُوي عن أنس بن مالك #ه في حصر حفاظ 
القرآن الكريم من الصحابة في أربعة منهمء!') إذ ذكر أبو العباس وجوها في تأويل هذا الحديث 
مستندها العقل والنقل» وكان مما يقوم على النقل ما ذكره من أسماء الصحابة .#. وأعدادهم الذين 
كانوا من حفَاظ القرآن الكريمء فقال: " فأما النقل؛ فقد ذكر القاضي أبو بكر وغيرُه جماعةً من 
أصحاب رسول الله يك جَمَعوا القرآن على عهد رسول الله يك منهم: الخلفاء الأربعة: وابنُ 


مسعودء» وسالم مولى أبني حذبة 00 ؟. 


وبالرجوع إلى " الانتصار " يتبين أنّ الباقلاني نص على اسم ثمانية عشر من الصحابة لد 
حفظوا القرآن في عهد النبي يِل وبيّن أنّ العقل يدل على وجود عداهم.!*) 


وممّن أفاد أبو العباس من مصنفاتهم» المشهورٌ في العالّم اسمّه. المعروفُ تصنيقه ورسمّه. 
أوحدُ زمانه في علم العربية.”) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي النحوي 
(ت710717ه)ء وقد نقل أبو العباس عنه وأفاد من كتابه < الحجة للقرّاء السبعة >. وذلك في بيان 


القراءات المتواترة في الآية وتوجيهها لغويا ونحويا. 
ومع كثرة إيراد أبي العباس للقراءات وتوجيههاء إلا أنه لم يُصرّح بذكر مصادره في ذلك» 


إلا في موطن واحدٍ أشار فيه إلى أبي علي الفارسي؛ وذلك عند تفسير قوله تعالى: © فَأسْسَجَابَ 


(') تاج الدين السبكيء الإمام عبد الوهاب بن تقي الدين 5١7(‏ ١ه)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى» ج”؟. ص58 ؟. 
(') أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: فضائل القرآن» باب: القرّاء من أصحاب النبي ع4 برقم: »)50١5(‏ 
ج"» ص1872» ومسلم في الصحيح, كتاب: فضائل الصحابة .#نر» باب: من فضائل أبي بن كعب وجماعة من 
الأنصار » برقم: (15 5 ')ء ج26 ص 1١151١‏ 

9 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص76 ١‏ 

(؟) ينظر الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (577١ه).؛‏ الانتصار للقرآن (تحقيق: محمد عصام 
القضاة)» طق ج20 ص15 -١‏ "/ا١ء‏ ص ١875‏ ص181» دار الفتح» عمّان. 

ينظر ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (5 54١‏ ١ه)ء‏ معجم الأدباءح- إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب (تحقيق: إحسان عباس)؛ ط١ء‏ ج7”.» ص١١8»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


/؟ 


لحك أن 4 ف مَدّكُم بِأَلْفٍ َقِ مَنَ الْمَلتِيِكدٍ 2 (الأنفال: 4]» إذ قال أبو العباس: ( مردفين ) بفتح 


الدال: اسم مفعول؛ أي: أردف الله بهم المسلمين» وبكسر الدال: اسم فاعل.7) قال أبو علي: 7" 
يحتمل وجهين: أحدهما: مردفين مثلهمء يقال: أردفث زيدًا دابّتى» فيكون المفعول الثانى محذوفا. 
ل وجهد مردفين ا ر ريدا دابدي؛ فيحون لي و 


والثاني: أن يكون المعنى: جاؤوا بعدكم. تقول العرب: بنو فلان مُردفونا؛ أي: يجيئون بعدنا ل" 


ويظهر أنّ أبا العباس قد أفاد منه في غيره من مواطن توجيه القراءات» وإن لم يُصرّح بنقله 
عنه إلا في هذا الموطن. 

وأما كتب تفاسير آيات الأحكامء فقد تمثلت إفادة أبي العباس منها في كتاب " أحكام القرآن" 
للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي (ت *54ه)» وذلك في بيان سبب 


نزول قوله تعالى: +( مرت للدي وَأ اميا ل يَستَففِيُوا مشر كين ولو كَائا أؤلي مق 
مأ بت ميتس ا 2 81 4 ( التوبة: ١١7‏ )؛ قال أبو العباس: " قال القاضي أبو 


بكر بن العربي: يُروى عن عمرو بن دينار أنّ النبي يِ قال: ( استَغفَرَ إبراهيمُ لأبيه وهو 
مشركء فلا أزال أستغفِرٌ لأبي طالب حتى ينهاني الله )» وقال أصحابًه: استغفروا لآبائكم كما 


استغفر النبيٌ يَِ لأبي طالب عمّه فأنزل الله تعالى: ( ماكر لِلتيَ وَل ما ]00.20 " 


فلظ تكن :ابن الغوين فئ :نيان سيت "تؤوق نعل اليه حسين ووابات: دكن تعميدينا الأضاد 
الطبري في تفسيرهء!' كانت ما نقله أبو العباس الرواية الثانية من تلك الروايات» وكانت الرواية 
الرواية الأولى مما ذكره ما رُوي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة 
دخل عليه النبي 4 وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أُميّةء فقال ي: يا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاجٌ لك بها عند اللهء فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أَتَرَعَبُ عن ملّْة عبد 


(") قرأ ا عام اي وقرأ الباقون بالكسر. ينظر ابن الجزري؛ شمس الدين أبو الخير 
محمد بن محمد (١١57١ه)»‏ تحبير التيسير في القراءات العشر (تحقيق: أحمد محمد القضاة)» » طكقء ص 237/4 
دار الفرقان» عمّان. 

(' ينظر أبو علي الفارسيء الإمام الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (511١ه)»‏ الحجة للقراء السبعة (تحقيق 
بدر الدين قهوجي وبشير جويجابي)» ط؟؛: ج4» ص75١-‏ 175كء دار المأمون للتراث» دمشق. 

() أبو العباس القرطبيء المفهمء. ج؟. ص76ه- /الا5. 

(؛) أخرجه الطبري» جامع البيان» ج5١»‏ ص١١6.,‏ 

(:) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١.‏ ص55١- .١115‏ 

('" ينظر الطبريء جامع البيان» ج5١2‏ ص05.ه5 011 


0 
المطلب؟! فلخ يزالا يُكلّمانه حتى قال آخرَ شيءٍ تكلّم به: أنا على ملّة عبد المطلب. فقال النبي 


يَ: لأستّغفرنٌ لك ما لم أنه عنك» فنزلت: 21 التي دلوت امنا 1.7 


ثم قال ابن العربي: " قوله تعالى: ( ماكر لِلتَّيَ وَألَ َامَيْوَاْ 4 دليل على أحد أمرين: 


إما أن تكون الرواية الثانية - رواية عمرو بن دينار - صحيحة:؛ فنهى الله النبيّ يه والمؤمنين. 
وإما أن تكون الرواية الأولى هي الصحيحة» ويُخبرٌ به عمًا فَعَل النبيّ » ويُنهَى المؤمنون أن 
يفعلوا مثلّه؛ تأكيدًا للخبر (") " 


المبحث الثاني 


مصادره من كتب الحديث الشريف وشروحه 


تُعتبر كتب السنّة النبوية عند أبي العباس من أهم المصادر في تفسير القرآن الكريم» كيف 
لا؟ وقد انطلق تفسيره لآيات القرآن من خلال شرحه للروايات الحديثيّة في صحيح الإمام مسلم؛ 
فكانت الأحاديث والروايات امتدادًا لآرائه في التفسيرء ثم إنه استمدّ كثيرًا من آرائه في التفسير 
مما وقف عليه من أحاديث صحيح مسلم وغيره من المصنفات؛ فغلب على تفسيره طابع الرواية 
والمأثورء مع استيعابه لغيرها من مصادر التفسير. 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح., كتاب: التفسير» باب: قوله: #ما 6ت لبي وَأليت َامَيُوَا أن 


سسْتَغْفِرُوا للْمُمْركِينَ 4 برقم: (1125ة)» جك“ ص11 ومسلم في الصحيح, كتاب: الإيمان» باب: أول الإيمان 
قول ( لا إله إلا الله )» برقم: (؟ ؟)» ج١٠١‏ ص:ه. 

(" ابن العربيء القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي (575١ه)ء‏ أحكام القرآن (تحقيق: محمد عطا)ء 
طلا جك ص 55١‏ 555, دار الكتب العلمية» بيروت. 
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٠‏ المطلب الأول/ مصادره من كُتّب الحديث الشريف: 

يمثل الاتجاه الأثشري سمة تفسير أبي العباسء. بل هو عمدته؛ وبما أنّ آراءه في التفسير 
مبثوثة في كتابه الشارح أحاديث صحيح مسلمء وكان من منهج أبي العباس في شرح الأحاديث 
أن يورد من كتب الحديث الأخرى الروايات ذات الصلة» فيؤلّف بينها ويقوم ببيانهاء ومن ذلك: 
الروايات التي موضوعها تفسير القرآن الكريم وبيان جوانب من علومه وقضاياهء فاقتضى ذلك 
أن يقوم أبو العباس ببيان مظنة تلك الروايات من كتب الحديث. 


ومن المآخذ على أبي العباس في اتّباع أي مصدر من مصاددر التفسير أنه كثيرًا ما كان 
يذكر الأحاديث دون عزوها أو إحالتها إلى كُتُب الحديث التي تضمّنتهاء وإذا كان من المعلوم أنّ 
الأمانة العلمية تقتضي على المفسر أن يحيل الأحاديث والروايات إلى مصادرها من كُتثُب 
الحديث؛ فإنّ هذا الاقتضاء يكون أجدر وألزمَّ بالمفسّر إذا كان من رجال علم الحديث وخاصّته. 
فعندما عرض أبو العباس أقوال العلماء في مسألة الصلاة على غير النبي محمد ييه من الأنبياء 


وغيرهم؛ فقال: " وذهبت طائفة إلى جواز ذلك على المؤمنين؛ لقوله تعالى: +« مُوَالَِى يُصَلِ 
عط 4 (الأحزاب: 49]» وقوله ينِ: ( اللهم صل على آل أبي أوفى)(2 (') " 


فههنا ذكر أبو العباس هذا الحديث النبوي دون أن يذكر تخريجه؛ ولعلَ ذلك بسبب اشتهار 
هذا الحديث ووروده في أكثر كتب الحديث النبويء أو لوروده في صحيح مسلم. فعدل عن 
تخريجه لإيراده في المختصر وشرحه إلا أنّ أبا العباس كان أحيانا يذكر الحديث الذي أخرجه 
الإمام مسلم في صدد التفسيرء ويشير إلى أنّ هذا الحديث قد ورد في المختصر أو أنه سيرد 


لاحقاء كقوله عند تفسير قوله تعالى: 1 َلَقَدَ ياد يَرْلدَ لْرَئ 4 (النجم: 41١‏ أن مَن رآه النبي 4 


حينئذ هو جبريل اكننلاء ثم قال: " وقد رَوَت ذلك عائشةٌ رضي الله عنها مرفوعًا مُفسّرًا على ما 
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(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الزكاة» باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» برقم: 
:.)١59(‏ ج7”ء ص755١ء‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: الزكاة» باب: الدعاء لمَّن أتى بصدقته. برقم: »)٠١14(‏ 
2 ص١‏ 25 

1( أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص" ؛. 

للق أبو العباس القرطبي» المفهم, ج 2 ص”3 5-5٠١‏ 5 


وقد أفاد أبو العباس من كتب الحديث في التفسيرء وخاصة في ذكر أسباب النزولء فقال: 
" أنزل الله تعالى في أهل قباء: + فِيهِ ِجَالُ بوب أن يتطظهروأ يُطهرواً 4 (التوبة: إن اتوداره عن 


, )( 


ا هريرة طلانه : كانوا يستنجون بالماء» فنزلت هذه الآية فيهم("). 


فههنا أحال أبو العباس رواية سبب نزول الآية الكريمة إلى أبي داودء والذي كان كتابه 
العمدة عند أبي العباس في إحالة الرواياتء إذ أكثر أبو العباس من إسناد الروايات إلى كتابه 
<السّنن > وَيُقدّمهِ على غيره إن لم تكن الرواية في الصحيحين أو أحدهماء كما يظهر ذلك من 
هذا النقل» فهذه الرواية عن أبي هريرة 5ه أوردها من أصحاب الكتب الستة: الترمذيّ وأبو داود 
وابنُ ماجه. إلا أنّ أبا العباس اكتفى بعزوها إلى أبي داود السجستاني. 


ومن إفاداته من كتب الحديث الشريف في بيان أسباب نزول آيات القرآن الكريم ما ذكره 


عند بيان سبب نزول قوله تعالى: 9 يها آل لِمَ حرم مآ أل أنه لك [التحريم: ١)..لاياتء‏ فقال: 


' وقد روى النسائيٌ من حديث أنس ٠‏ 5: أن رسول الله يخ كانت له أَمَةٌ يطؤهاء فلم تَرَلْ به 


سس 6 


كان وحقضدة حي وها فأنزل الله تعالى: + ييا آلب لِمَ حرم مآ أَحلَّ هك ا 


؟) () » 


كما أفاد أبو العباس من كتب الحديث في بيان مصدر الروايات التي ذكرها في معرض 
تعيين مبهمات الشريعة الإسلامية» وذلك عند بيان فضائل سورتي البقرة وآل عمران 
(الزهراوين)» فذكر في ذلك أنهما سْمّيتا بذلك لاشتراكهما في تضمّن اسم الله الأعظم المُشار إليه 
بقول النبي : ( الزموا هذا الدعاء: اللهمّ إني أسألك باسمِكَ الأعظم ورضوانك الأكبر)7), 


)0 أخرجه الأربعة إلا النسائي. الترمذي في السننء كتاب: التفسيرء باب: من سورة التوبة» برقم: »)"١٠٠١(‏ 
ج26 ص 225/٠١‏ وأبو داودء الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» السئن (تحفيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد)» بدون ص كتاب: الطهارة؛ باب: :فى الاستنجاء بالماء» برقم: )5 10 ج20 ص١231‏ المكتبة العصرية؛ 
بيروت» وابن ماجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» السنن (تحفيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» بدون 
طء كتاب: : الطهارة وسُنثهاء باب: الاستنجاء بالماء» برقم: اعون ج20 ص58١١.,‏ دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. وهو ضعيف. ينظر ابن حجرء» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (5١5١ه)»‏ ؛ التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير (تحقيق: حسن قطب)» عطكء ج١ء‏ ص19١»؛‏ مؤسسة قرطبة؛» مصر. 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج١.ء‏ ص١57‏ . 

(» أخرجه النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (7٠5١ه)»‏ المجتبى من السنن (تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة)ء طى كتاب: عشرة النساء» باب: العَيْرَة» برقم: (2)53595 جا ص ١72ء»‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية, 
حلبء والحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (١١5١ه)ء‏ المستدرك على الصحيحين مذيلا 
بتعليقات الذهبي (تحقيق: مصطفى عطاأ)» »ا طقن كتاب: : التفسيرء» تفسير سورة التحريم» برقم: (5855)ء » وقال: 
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يُخرّجاه", ووافقه الذهبي» ج23 صه 55, دار الكتب العلمية» بيروت. 
() أبو العباس القرطبيء المفهم» ج؟» ص8 .١‏ 

أخرجه الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد (/3١م)»‏ المعجم الكبير (تحقيق: حمدي السلفي)؛ ط"؟,» برقم: 
(55155), 2 ص ١١١؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» والبزازء» أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي 


١ 


ا لا فقال: " ذكر أبو داود من حديث أسماء بنت بنت يزيد 


-ه 


له 


ود لَذ إله إلا م هْوَاَلتَحْمَنُ ألتَُِ * (البقرة: *417» والتي في سورة آل عمران: + أَمَدُلا لَه ! 


" (00 


لحي ايوم (آل عمران: 5 ) (") 


وقد كان أبو العباس حريصا على نقل الحديث من مصادره بألفاظه دون زيادة أو نقصان» 
أو تقديم أو تأخيرء أو إبدال كلمة بأخرى. 
ه المطلب الثاني/ الصنعة الحديثية في تفسير أبي العباس: 


نقل أبو العباس حكم العلماء على بعض الأحاديث التي أوردها في تفسيرهء وذلك عند بيان 
المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: +( حَنفِظُوأ عَكَ الصَلَوتٍ والصككرة لْوْسَطَ ©* (البقرة: 


, إذ كان مما أورده من الأقوال الواردة في تعيينها: أنها صلاة العصرء واستدل على ذلك 
بالحديث الوارد في ذلكء فقال: " على ما في حديث علي(" زيءء ونصصٌ ذلك ما ذكره الترمذيٌ 
وصححه.؛ وهو قوله ه: ( الصلاة الوسطى صلاة العصر)7؟) 2) " 


كما كان أبو العباس يذكر الأحاديث الشريفة ويّحكم على أسانيدها بالصحة أو الضعف» و 
ذلك ما أورده عند تفسير قوله تعالى: + يَوْمَ تطوى السَسمَآء عطي آليِنَجِلُ للحكتب )4 الأنبياء: 
4 إذ قال أبو العباس: " قال ابن عباس: السّجل - بلغة الحبش -: الرَّحُّلء وقد روى ذلك أبو 


(51١ه)ء‏ الفوائد الشهير بالغيلانيات (تحقيق: حلمي عبد الهادي)؛, طاء باب: في دعاء النبي يله وما كان 
يدعو به النبيٌّ عليه السلام» برقم: 11 ص٠٠:5»,‏ دار ابن الجوزي» الرياض. وهو حديث حسن. ينظر 
المناوي؛ زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدّادي (/0٠5١ه).ء‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء ط"”, 
0 ص ” 3 مكتبة الإمام الشافعي» الرياض. 

'' أخرجه الترمذي في السننء كتاب: الدعوات» باب: 15, برقم: (15172)» وقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ 
ج66 صه “قل وأبو داود في السنن» كتاب: الصلاة؛ باب: الدعاء» برقم: »)١555(‏ ج23 ص١868,‏ وابن ماجه 
في السنن» كتاب: الدعاءء باب: : اسم الله الأعظم» برقم: ( (هه6م8 100 جك ص172 ١7‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم؛ء ج؟ء ص0٠57- .57١‏ 

(') وهو ما أخرجه مسلم أن عليًا يد قال: قال رسول الله يةِ يوم الأحزاب: (شَعّلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة 
العصر). أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمّن قال الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصرء برقم: (571): ج١2‏ ص477. وقد روى غيره هذا الحديث دون التصريح بأنّ المراد من 
الصلاة هي صلاة العصر . 

(؛) أخرجه الترمذي في السننء, كتاب: التفسيرء باب: من سورة البقرة» عن سمرة بن جندب د برقم: 
يهن » وقال: هذا حديث حسن صحيح» ج26 ص72١١7.‏ وعن عبد الله بن مسعود نك» برقم: (531485)» » وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن زيد بن ثابت» وأبي هاشم بن عتبة» وأبي هريرة دء ج5»ء ص8١5١.‏ 


أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص55 7. 


5 
داود من حديث أبي الجوزاء('! عن ابن عباس ذه قال: كان للنبيّ ي كاتِبٌ يُسمّى السّجل؛ و 
1 و ل يدعم م سس )١‏ و ا ]ا ا : 
قوله: + يَوْم تطوى المآ عطي لينل لكي 4*.!" قلث - أبو العباس -: وفي إسناده 
مقال 9) " 


وبيان المقال في هذه الرواية يبيّنه الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن أورد هذا الحديث 
برواية ابن عمر ورواية ابن عباس #2رء فقال: " وهذا مُنكَرٌ جدّا من حديث نافع عن ابن عمرء لا 
يِصحٌ أصلاء وكذلك ما تقدّم عن ابن عباس - من رواية أبي داود وغيره - لا يصحٌ أيضا. وقد 
صَرَّح جماعةٌ من الحُفَاظْ بوضعه - وإِنْ كان في سُنن أبي داود - منهم: شيخنا الحافظ الكبير أبو 
الحجّاج المزي7) (0) " 


كما ردّه الإمام الطبريء وقال: لا يُعرّف لنبيّنا يه كاتبٌ كان اسمُّه السّجل.(') 


ولعلّ أبا العباس ذكر التابعي - أبا الجوزاء - الذي روى الحديث عن الصحابي ابن عباس 
وه خلافًا لعادته في إيراد الحديث» فهو يكتفي عند إيراد الأحاديث بذكر راويها من الصحابة؛ 
ولعله نَصّ على اسم التابعي لما بلغ من قول البخاري في أبي الجوزاء: في إسناده نظر ”7") 


ه المطلب الثالث/ مصادره من كتب شروح الحديث: 


(') أبو الجوزاء الرَّبَعي - نسبة إلى ربيعة الأزد - أوسُ بن عبد الله. بصريٌء تابعيّ. روى عن عائشة وابن 
عباس وأبي هريرة» وأخرج له الجماعة. أورده ابنُ عديّ في الضعفاء» ونقل عن البخاري قوله: في إسناد نظر. 
رُوي عن أبي الجوزاء أنه قال: جاورتُ ابن عباس في داره اثنتي عشرة سنة؛ ما في القرآن آيةٌ إلا وقد سألثه 
عنها. يُنظر الإمام مسلم» أبو الحسن مسلم بن الحجّاج )5 ١ه‏ الكنى والأسماء (تحقيق: عبد الرحيم 
القشقري)» طكء جا ص 201517 مطبوعات الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة., ابن عدي أبو أخفد حيد الله ين 
عدي (1 اه)ء الكامل في ضعفاء الرجال (تحقيق: يحيى غزاوي)» ج رضن 1 +ع داز الفكز» يروت 

(') أخرجه أبو داود في السننء كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في اتّخاذ الكاتب» برقم: (8؟91؟), ج”, 
ص1272١,‏ والبزار» أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي (59١٠0١5م)»‏ البحر الزخار (تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
واخرين)» طن بنفس الإسناد» مسند ابن عباس لل!اك» برقم: (5510م) وقال: لا نعلم أحدًا رواه إلا ابن عباس» 
ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق منه. ج١١.‏ ص57272» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 

(" أبو العباس القرطبيء المفهمء جل/ا. ص7"55-17557. 

4( الشيخ» الإمام» العلامة.» الحافظ, إمام المحدثئين» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجّاج» جمال الدين 
ابن الزكيّ أبي محمد المزي. محدّث الديار الشاميّة في عصره. وُلِد بظاهرة حلبء ونشأ في المزة - من 
ضواحي دمشق -. مهر في اللغة» ثم في الحديث ومعرفة رجاله. وصنف كتباء منها: " تهذ يب الكمال في أسماء 
الرجال", و" تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف". وغيرها. توفي سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة. ينظر التاج 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج. ١‏ صه755-١50»,‏ ابن أيبك الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك 
(5:1١ه/) ٠‏ أعيان العصر وأعوان النصر (تحفيق: علي أبو زيد وآخرين» قدّم له: مازن المبارك)» طكء ج06 
ص؛ 15 -لاد1اء» دار الفكر المعاصرء بيروت. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (5١5١ه)»‏ تفسير القرآن العظيم (تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين)» طكء ج26 ص16 ”7 3, دار الكتب العلمية» بيروت. 

(' ينظر الطبري» جامع البيان» ج20 ص؛ ؛ 65. 

("» ينظر البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبير (طبع بإشراف: محمد عبد المعيد 
خان)» بدون ط جك ص" ١»ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
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أفاد أبو العباس ممّن سبقه من شرّاح كتب الحديث الشريف» وخاصة شروح أحاديث صحيح 
الإمام مسلم؛ وكان منهم ابن الأندلس أبو عبد الله المازري الصقلّي (ت ”5ه )» صاحب كتاب: 
" المُعلِم بفوائد مسلم ", وذلك في تأويل حديث أنس بن مالك ه: ( جَمَّع القرآنَ على عهد رسول 
الله يخ أربعةٌ كلّهم من الأنصار: معاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد )(", إذ 
بين أبو العباس أنّ العدد في الحديث لا يفيد الحصرء وأنّ الثابت كثرةٌ عدد الصحابة الذي جمعوا 
القرآن في عهد النبي يِه وكان من أدلته على ذلك قوله: " وقد سمّى أبو عبد الله المازري منهم 


"١ )"( عشر‎ 7 5 


وبالرجوع إلى كتاب الإمام المازري نجده يقول: " ... ما نقله أهلُ السّيّرة وذكره أهلٌ 
الأخبار من كثرة الحافظين له - أي: القرآن - في زمان النبي #» وقد عدّدّنا من حُفِظ منهم, 
وسَمّينا نحو خمسة عشر صاحبًا ممّن نُقِل عنه حفظّ جميع القرآن في كتابنا المتّرجَّم ب " قطع 
لسان التابح في المتّرجم بالواضح ". وهو كتابٌ نَقَضنا فيه كلام رَجُلٍ وَصَف نفسّه بأنه كان من 
علماء المسلمين ثم ارتدٌء وأخذ يُلفْقَ قوادحَ في الإسلام» فنقضنا أقواله في هذا الكتاب» وأشبعنا 
القول في هذه المسألة» وبَسَطناه في أوراقء» فمّن أراد مطالعته فليَقِفْ عليه هناك ." ثم أخذ 
المازريٌّ يسرد ما قرّره في ذلك الكتاب في شأن تأويل هذا الخبر 7" 


فلعلٌ أبا العباس قد وقف على هذا الكتاب الذي ذكره المازريٌء أو أنه نقل ملخص ما ذكره 
المازريٌّ عنه في " المُعلِم ". ولا يُحتجٌ بإحجام أبي العباس عن ذكر أسماء حفاظ القرآن من 
الصحابة ي#. الذين ذكرهم المازري في كتابه " قطع لسان النابح " على أنه لم يَقِفْ على هذا 
الكتاب» وذلك أنه أفاد من كتاب " الانتصار " للإمام الباقلاني في هذا المقام وبيان العدد الجمّ 
من حفأظ القرآن الكريم من الصحابة .#. دون أن يذكر أبو العباس أسماءهمء مع أنّ الدلائل قائمة 
على أنّ أبا العباس أفاد من كتاب " الانتصار للقرآن " مباشرة. 


وممّن أكثر أبو العباس النقل عنه من أصحاب شروح الحديث: قاضي غرناطة:؛ القاضي 
عياض ( ت 544ه) في كتابه " إكمال المعلِم بفوائد مسلم ". ولا يُظدَّنَ أن كتابه تكميلٌ لشرح 
أحاديث لم يُدركها المازريٌ في كتابه " المُعلِم "» وإنما هو كالاستدراك على شرح المازريّ في 
المباحث والمسائل التي تضمنتها الأحاديثُ ولم يُبِيّنها المازري؛ فإنّ " المُعلِم " - على نفاسته 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح., كتاب فضائل القرآن؛ باب: القرّاء من أصحاب النبي 5 » حديث 
رقم: (05 ٠ه‏ جا ص١17م/ ١‏ . ومسلم في الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بن كعب 
وجماعة من الأنصار .#د» برقم: (5515')ء ج؛» ص ,.١51١‏ 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص174". 

( المازري» ا ل المعلم بفوائد مسلم (تحقيق: محمد الشاذلي النيفر)» ط3”ء 
ج"؟؛ ص5 71؛ مؤسسة بيت الحكمة» تو 
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وجودة موضوعه - لم يكن تأليقًا استّجمّع له مؤلّفه» وإنما هو جماعٌ ما ضبطه عنه طَلَبتّه في 
مجالسه () 


وعادة ما اكتفى أبو العباس عند ذكر أقوال القاضي عياض بقوله: قال القاضي: .... ومما 


أفاده أبو العباس من كتاب " إكمال المعلم " ما أورده أبو العباس عند تفسير قوله تعالى: ظِ وَمَن 
يَقَكُلَّ مُؤْمكَا مُتَعَيِدَا فبَرَآوُهُ جَهَنّمُ دا نيا وَعَضِسب لَه علكَهِ وَلْمَنَهوَأعَدَ د عَدَ 
عَظِيمًا “4 (النساء: ؟5)» إذ قال أبو العباس: " قال القاضي: ومذهبٌ أهل السنة والجماعة أنّ التوبة 


ُكفّر القتل كسائر الذنوب» وهو قولُ كافة العلماء. وما رُوي عن بعضهم () من تشديدٍ في 
الزجر وتوريةٍ في القول فإنما ذلك لئلا يُجترئ النادُ على الدماء.(") " 


وهو نصنٌ عبارة القاضي في كتابه " إكمال المُعلِم ".(©؛) 


ومن بإفاداقة:الكن :استقاها من كتاف 2 (كمال الفعلم 2 منااذكر واف موتشوع هذه المتوقى عثينا 
زوجُهاء وأنها كانت حَوْلا ثم يخت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام» قال أبو العباس: " قال 


القاضي عياض: الإجماعٌ منعقِدٌ على أنّ الحول منسوخ»7) وأنّ عدّتها أربعة أشهر وعشرا:!() " 


وهو ما ذكره القاضي عياض بنصهء(") وذلك في معرض الرد على من قال بأنّ الآيتين 
محكمتين» وفي إثبات نسخ آية الحول ونفيه قضايا أتناولها في الباب الثاني من هذه الدراسة. 


ويُعد كتاب " معالم السّئن: شرح سُئَن أبي داود " لأبي سليمان الخطابي (ت588ه) من أبرز 


مصادر شروح غير أحاديث صحيح مسلم عند أبي العباسء كما أفاد منه في تفسير آيات القرآن 


('» القاضي عياضء الإمام أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (3١5١ه).‏ إكمال المُعلِم بفوائد مسلم 
(تحفيق: يحيى إسماعيل)» طقن ج01 ص "لاء دار الوفاء» المنصورة. 

(') وهو ما روي عن بعض الصحابة؛ كالعبادلة وأبي هريرة #:. ينظر سعيد بن منصورء أبو عثمان الخراساني 
(514١ها)ء‏ السئن (تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد). طاء ج4» ص55.0١-‏ 1555. دار العصيميء 
الرياض» الطبري» جامع البيان» ج23 ص13 115 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١1‏ 

(؟) ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلمء ج4» ص759. 

3 نقل وقوع الإجماع عليه بعضُ المفسرين. ينظر الزجّاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري (508 ١ه)ء؛‏ معاني 
القرآن وإعرابه. طق ج20 ص ١5ل‏ عالم الكتب» بيروت. وفي وقوع الإجماع عليه نظر؛ إذ نقل المفسرون 
عن بعض الصحابة والتابعين قولهم بأنّ الآية محكمة لا نسح فيها. ورُوي هذا القول عن ابن عباس ومجاهد 
وعطاء ل ينظر الطبري» جامع البيان» ج26 صاه ١15591 -١‏ 

إلى أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص872 ١‏ 

0 ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم, ج26 ص١7‏ 


26 
الكريم» فالخطابي لم يكن من أفذاذ علم الحديث فحسبء بل كان كذلك من أعلم الناس بحروف 
القرآن ووجوه القراءات» وذا معرفةٍ بالعلم والمعاني والفقه» وكان له في كل ذلك مصنفات 7') 


أفاد أبو العباس من الخطابي في تفسير قوله تعالى: +( كر امسر نكيت أمخاض الساشس 


وَآسْسَغْوروا اله 4( البقرة: 04١15‏ فينقل أبو العباس أقوال العلماء في أصل اللفظ: ( أَفِيصُوأ )؛ 
وكان منها: أصل الفيض: السيلان؛ قاله الخطابي (") 


كما أفاد منه في التفريق بين لفظتي الشّح والبُخلء؛ فيقول أبو العباس: " الشح: المَنْع مطلقا؛ 


يَعمّ منع المال وغيره» وهو من أوصاف النفس المذمومة؛ ولذلك قال الله تعالى: # وَمَن يوق شََ 
0 وكيا هم الْمُئيسُت ( الحشر: | والبُخْل: بالمال» فكأنه نوحٌ من الشح. قال معناه 


الخطابيٌ 9) 50 


ومن العلماء أصحاب كتب شروح الحديث التي أفاد منها أبو العباس في معرض التفسير: 
الداوودي صاحب " النصيح شرح صحيح البخاري " وهو أول مَّن شرّح أحاديث صحيح 
البخاريء كما أفاد من أصحاب كتب غريب الحديث؛ كأبي إسحاق الحربيء وأبي عبيد القاسم بن 
سلام رحمهم الله تعالى جميعا. 


(') ينظر ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (7١5١ه)ء‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (تحقيق: 
محمد عطا ومصطفى عطا)» ج5 ا ص55١.,‏ دار الكتب العلمية» بيروتء ابن كثيرء» أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر الدمشقي (5:55١اه/‏ البداية والنهاية (تحفيق: عبد الله التركي)» طى جا صه : ”"» دار هجر 
الطباعة» المعودرة 

0 ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم, ج23 ص : 7-ه 5 2 والخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد هاه 
معالم السنن» شرح سنن أبي داودء طكيء جء2 صسص”7 2٠١‏ المطبعة العلمية, حلب. 

للق أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١2‏ . 

4( الخطابي» معالم السنن» ج23 ص 4817١‏ 87 
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المبحث الثالث 


مصادره من كتب العقيدة والفقه 


تعدّدت مصددر أبي العباس وتنوعت مشاربّهاء وإذا كان القرآن الكريم مصدر العلوم 
الشرعية» فإنٌ الإقدام على التفسير يقتضي الإلمام بسائر تلك العلوم» لذا كان لا بد لأبي العباس 
أن يعتمد في تفسيره أو يبيّن من خلال التفسير القضايا اللغوية والاعتقادية والفقهية والتاريخية 
التي تتصل بتفسير القرآن الكريم. 

لأجل ذلك كله» أفاد أبو العباس من مصنفات مختلف العلوم الشرعية» وتقّل عن أربابهاء 
وكسابق مصنّفاته كانت هذه المصنّفات تتسم بالعراقة والأصالة» كما أنها اختلفت مشاربُها 
وتنوعت ماربّها؛ فأفاد أبو العباس من كتب الآثار وشروحهاء كما أفاد من كتب الكلام وكتب 
الفقه» ومن كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 


المطلب الأول/ مصادره من كتب العقيدة: 


اهتمٌّ أبو العباس عند تفسير الآيات ببيان القضايا العقدية التي تضمنتها الآيات» وذلك وفق 
مذهب الأشاعرة الذي دان به واعتقد بأصوله. وهو مع ذلك يذكر آراء الفرق المخالفة لمذهبه 
في المسائل التي عرضها في التفسيرء ناقدًا لها وطاعنًا فيهاء دون أن يذكر أصحاب تلك الآراء 
من العلماء وأئمة الفِرّق الإسلامية» أو أسماء الكتب التي استقى منها تلك المذاهب. 

إلا أنّ العباس كان يُصرّح بأسماء أصحاب الآراء في بعض المسائل التي وقع فيها الخلافٌ 
داخل المذهب الأشعريء دون أن يذكر أسماء الكتب التي استقى منها ذلك» ومن ذلك قوله عند 
تفسير قوله تعالى: # وه كسا الي ََدَعُوة يبا 4 (الأعراف: :]18٠١‏ " اختلف العلماء في أسماء الله 


الحسنى؛ هل الأصل فيها التوقيفء فلا يُسمّى إلا بما سَمَّى به نفسّه في كتابه» أو على لسان 


6 


مانعٌ شرعي؟ الأول لأبي حسن("» والثاني للقاضي أبي بكر( 97) " 


ومن المصادر التي أفاد منها العباس ووقفتٌ عليها < الرسالة القشيرية > للإمام الصوفيٌ 
الزاهدء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبي القاسم القشيري الشافعي (ت 555ه). 


أفاد أبو العباس من رسالة القشيري في ذكر الأقوال في تأويل محبّة العبد لله تعالى» فكان 
مما قال: " وأما أرباب القلوب فمنهم مَن لم يتأول محبّة العبد لله تعالى؛ حتى قال: المحبّة لله 
تعالى هي الميلُ الدائم بالقلب الهائمء7؟) وقال أبو القاسم القشيري:7) أما محبّة العبد لله تعالى 
فحالَةٌ يَجدُها العبدُ من قلبه؛ نَلصّف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالةٌ على التعظيم لله تعالى: 
وإيثار رضاهء وقلَّةِ الصبر عنه» والاحتياج إليه 2'7؛ وعدم الفرار عنه» ووجود الاستئناس بدوام 
ذكره.!" قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهؤلاء قد صرّحوا بأنّ محبّة العبد لله تعالى هي ميل من 
العبد» وتوّقان» وحالٌ يَجدها المُحبٌ من نفسه من نوع ما يجده في محبوباته المعتادة له» وهو 
صحيح. والذي يُوضّحه أنّ الله تعالى قد جَبَلّنا على المَيْل إلى الحُسن والجمال والكمال؛ فبقدر ما 
ينكشف للعاقل من حُسْن الشيء وجماله مال إليه» وتعلّق قلبّه به» حتى يُفضِيّ الأمرُ إلى أن 
يستولي ذلك المعنى عليه فلا يَقَدِرُ على الصبر عنه؛ وربّما لا يشتغل بشيءٍ دونه (") " 


المطلب الثاني/ مصادره من كتب الفقه وأصوله: 


أفاد أبو العباس من كتب الفقه أَمَّهاتَها ومُقرّراتها وفروعهاء إلا أنه غالبًا ما يُعرض عن ذكر 
مصادره في نقل آراء المذاهب الفقهية» فيكتفي غالبا بسردها في المسألة دون بيان مظاتها من 
كتب المذاهب. 


(') وهو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه اللهء وقد نقل ذلك عنه الإمام تاج الدين السبكي. ينظر التاج السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى» جء صااه ١‏ 
وهو الإمام الباقلاني» وليس ما ذكره محقق كتاب "المفهم" من أنه ابن العربي المالكي. وقد نقل ذلك عنه 
كذلك كل من الشيخ السفاريني والشيخ العطار. ينظر السفاريني» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد الحنبلي 
(5:05١ه/‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المرضية في عقائد الفرقة المرضية. 
طى جا صه 20575 مؤسسة الخافقين» دمشق. العطارء حسن بن محمد الشافعي» حاشية العطار على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع, بدون ط ج23 ص" 5:» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص576. 
() وقد ذكر ذلك القشيري في رسالته. ينظر القشيريء الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» 
الرسالة القشيرية (تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود الشريف)» بدون طء ج23 ص87 5» دار المعارف» 
القاهرة. 

() ينظر المصدر السابق» ج23 ص585- 581 
() جاء في القشيرية: " والاهتياج إليه" » وهي في هذا المقام أصح . ولعل التصحيف من التحقيق. 

ينظر القشيري» الرسالة القشيرية. ج"”ء ص 585- - 81 
") أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج١ء‏ ص7١7-7١7.‏ 


/: 
وأما مصادره من كتب الفقه في تفسير القرآن فكان منها بعض كتب الفقه المالكي» وكتب 
أبي العباس نفسه. كما أنه أشار إلى بعض كتب المذاهب الفقهية الأخرى. وقد كثرت مصادر 
أبي العباس من كتب الفقه» ذلك لأنه كان طويل النَفَس في عرض المسائل الفقهية» مستطردًا في 
بيان موقف أصحاب المذاهب الفقهية منهاء غير مقتصر على المذاهب الأربعة» بل متوسعًا في 
مجال المقارنة بين أرباب الفقه. 


وإذا كان أبو العباس فقيهاء وكان بفقهه مالكياء فكان لابد أن يكون من أبرز مصادره أقوال 
الإمام مالك في كتابه < الموطأ >؛ كما في بيان عدد سجدات القرآن» إذ نقل قول الإمام مالك في 
ذلكء فقال أبو العباس: " سجود القرآن أمرٌ مشهور معمولٌ به في عصر النبي #ن» وقد استمرٌ 
العمل عليه؛ ولذلك قال مالك:() الأمر عندنا أن عزائم القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس في 
المفصّل منها شيء.!() " 

ومن كتب المذهب المالكي التي أفاد منها أبو العباس كتاب < التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد > لابن عبد البر القرطبي (ت ”45ه) ء ومن ذلك قول أبي العباس: " قال أبو 


عمر بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع المراد بقوله تعالى: # من تَمنّم بالعيرَةٍ إل لي 


9” 0 


فا أسَيسَرٌ ِنّ هذى [البقرة: 57 أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. في عام واحدء ا 
واحد» من غير المكي:(") " 

وعبارة ابن عبد البر: " مذاهب السلف في تأويل قول الله يك: + وَيكَ ِسَ لم يك أمْلَهُ حاضِك 
لْسَمَحِدِ حرام 4 (البقرة: 157: ... ومن لم يكن أهلّه حاضري المسجد الحرام فخْرّج من موضعه 


مُحرمًا بعمرة في أشهر الحجٌّ أو أحرّم بها من ميقاته؛ وقَدِم مكة مُحرمًا بالعمرة» فطاف لها 
وسعى وحَلَّ بها في أشهر الحج. ثم أقام حلالًا بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامِه ذلك قبل 
رجوعه إلى بلده وقبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته» فهو متمتعٌ بالعمرة إلى الحج ... فهذا 


(') ينظر الإمام مالكء أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء الموطأ برواية يحيى الليثي ( تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي)ء بدون ص ج20 ص1 ٠‏ 2 دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم » ج؟ . ص5 .١5‏ 

( المصدر السابقء ج؟. ص8١95-‏ 519. 


: 


إجماعٌ من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة والتمّع المراد بقول الله: +( مَنَ تمتمَ بآلميرة إل أَلْيَ ما 


ومن مصادره الفقهية من غير كتب المالكية كتاب < مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه > للإمام أبي يعقوب المروزي (ت ١50٠١ه)»‏ إسحاق بن منصور بن بهرام؛ء المعروف 
بالكؤسّج. كان عالِمًا ثقةٌ فقيهّاء وروى عنه البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما.!") 


وأما الكتاب في أصله فيتضمن فتاوى الإمام ابن حنبل عن مسائل استفتى الكوسجٌ فيها الإمام 
إسحاق بن راهويه؛ وقدّم الكوسجٌ لكثيرٍ منها بقول الإمام سفيان الثوري. والكتاب من أهم الكتب 
المعتمدة في نقل مذاهب هؤلاء الأقطاب الثلاثة. (") 


أفاد منه أبو العباس في قضية أفضل القرآن ومفضولهء وذلك في قوله: " وقولّه يك لأبىّ طه: 
( أيّ آية من كتاب الله معك أعظم ؟ )7*) حجّةٌ لمن يقول بتفضيل بعض آي القرآن على بعض» 
وتفضيل القرآن على سائر الكتب المنرّلة» وهذا مما اختّلِف فيه» فذهب إلى جوازه إسحاق بن 


راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين مستدلين بهذا الحديث» وبما يُشبهه كقوله ي: ( ( كَل هو 


أمّهُ لَححدٌ ) تعدل ثلث القرآن)0(.2) 


(') ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (7817١ه)ء‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد (تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري)؛: ج8: ص7557- 545» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب. 

(') ينظر ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج205 ص ١ه5,‏ ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد 
العقيلي» بغية الطلب في تاريخ حلب (تحقيق: سهيل زكار)؛ بدون طء ج”ء ص5١15»‏ دار الفكرء بيروت. 

('" ينظر أبو يعقوب المروزيء إسحاق بن منصور (575١ه).‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. طكء ق قسم التحقيق» »ا جا ص١‏ - 6. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

سا الس ل ل لسري ترق 0 فضل سورة الكهف وآية الكرسيء برقم: 
١‏ )2 ج١ء)‏ ص56 65. 

7 متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب فضائل القرآن» باب: فضل ( قل هو الله أحد )» برقم: 
:)50١5(‏ ج5. ص84 .١1‏ ومسلم في الصحيحء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة ( قل هو الله 
أحد )» برقم: (حكثمم) ج١ء)‏ ص51 65. 


(") أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7”. ص ه”5. 


قال أبو يعقوب المروزي في كتاب المسائل: " قلت: حديث النبي 4: ( من قرأ ( هَل هو اكه 
أحدٌ ) فكأنما قرأ ثلث القرآن )!)» فلم يُقِمْ - أحمدُ - لي على أمرٍ بيّن. قال إسحاق بن راهويه: 
إنما معنى ذلك أنْ جَعَل الله كنَ لكلامه فضلاً على سائر الكلام؛» ثم فَضَّل بعض كلامه على 
بعضء فجعل لبعضه ثوابًا أضعاف ما جَعَل لغيره من كلامه. ف( دُلْ هو أمَّهُ د 1 إنما تعدل 
ثلث القرآن» أي: لتحريض النبي #! أمّته على تعليمه وكثرة قراءته وليس معناه أن لو قرأ 
القرآن من أوله إلى آخره أنّ قراءة ثلاث مرات ( ودُنْ هْوَّ آنَّهُ أحدٌ ) نَعدِلُ ذلك. لاء ولو قرأ أكثر 
من مائتي مرة. وكذلك قراءة سائر السور فضّل بعضها على بعضء وجعل ثواب بعضها أكثر 
من ثواب بعضء ولكن فيما وصف رسول الله يه بيان أن كلّ قراءةٍ قدرٍ هذه السور التي فُضّلت 
وبيّنَ ثوابها لا يَعدِلُها شيءٌ من القرآن إذا كان كقدره.(") " 

ومن مصادره الفقهية جزء < تحريم المحل المكروه > لأبي الفرج ابن الجوزي (ت557ه)ء 


قال أبو العباس في الردّ على من أجاز وطء المرأة في ذُبْرها متمسكين بعموم: + كوأ 2 نَّ 


شِقيٌ ©“ البقرة: *8:: أنه لو سُلّم أن ( نّ 4 شاملة للمسالك بحُكم عمومهاء فهي مخصّصة 
بعادي "نديد مشيووق زو اها عن زهو كع اندو "تق عقن عها استرن سفتلفة كا 
متواردة على تحريم وطهء النساء في الأدبار. ذكرها أحمدُ بن حنبل في مسندهء وأبو داودء 
والترمذيٌء والنسائي. وقد جمعها أبو الفرج بنُ الجوزي بِطُرّقها في جزءٍ سمّاه: < تحريم المحلٌ 
المكروه > 27 " 


كما أفاد أبو العباس من أفذاذ رجاللات علم الفقه ونابغيهم, كان منهم: ابن حبيب السلمي» أبو 
مروان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٠4١ه)‏ صاحب < الواضحة > في الفقه» والشيخ العتبيٌ 


(') أخرجه بهذا اللفظ القاسم بن عبيدء أبو عبيد الهروي (5١541١ه)ء‏ فضائل القرآن (تحقيق: مروان العطية 
وآخرين)؛» ط١ء‏ جماع أبواب: سور القرآن وآياته وما فيها من الفضائلء باب: فضل ( قل هو الله أحد )» ج١2‏ 
ص58 ", دار ابن كثير» دمشق. 

('" أبو يعقوب المروزيء مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهء ج31: ص١١5571-55.‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 صلامه .١‏ 


وه 


القرطبي('! (ت 55١ه)‏ من كتابه < المستخرجة من الأسمعة > المعروفة بالعُتبيّة» والقاضي أبو 
محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (ت ؟4:75ه) من كتابه < الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف > هؤلاء من المالكيّة. أما غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى فقد أفاد أبو العباس من 
كتاب < الأموال > لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟؟ه)»؛ ومن كتب ابن المنذر النيسابوري (ت 


68ه).ء ومن غير هم» رحمهم الله تعالى أجمعين. 


('» فقيه الديار المصرية» أشهب بن عبد العزيزء أبو عمرو العامريء أحد تلاميذ الإمام مالك» وكان ذا مالٍ 
وحشمة وجلالة. توفي سنة أربع ومائتين. ينظر ابن خلكانء أبو العباس أحمد بن محمد الإربلي (١٠195١م)»‏ 
وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان (تحفيق: إحسان عباس)» ج20 صسص18؟7- 555 دار صادرء» بيروت» 
الذهبي» العبر في خبر من غبر» ج١ء‏ ص5 : ١‏ 


لحك 
المبحث الرابع 
مصادره من كتب اللغة والنحو 
اختار الله سبحانه نبيّه الخاتم محمد بن عبد الله ين عربيّاء وكان من السَّنّن أن يكون كتابه 


بلسان قومه؛ جَريًا على سْنَة الله تعالى في إرسال الرَّسْل عليهم السلام؛ كما قال تعالى: # وَمآ 


-ه بحد م2 3 
با َو 9 د 22-0 مويو سمس سساو دساح هه 0720014 أذ مه 
رَسَلْنا من ره إلا يسان مومه لسَبيت هم 2 ألله من سِمَاءٌ وََهَدِى من مشاء وهو 


5 
55 ع سسا 


وقد جاء النصّ على عربية القرآن في غير ما آية» منها قوله تعالى: 2 إِنَآ نه هرانا عَربِيًا 


َعَلّحمْ تَمْقَْورت 4 (يوسف: 0١‏ وقوله تعالى: +( فا عَرَييًا غَيرَ ذى عوج لَعَلَّهُمَ يتن )4 (الزمر: 
؛ وغيرها من الآيات. ولمًا كان الأمر كذلكء فإنه لا يُمكن العدول عن هذه اللغة التي نزل 
بها القرآن إلى غيرها إذا أَرِيدَ تفسير الكتاب الذي نرّل بها؛ لأنّ معرفة معاني ألفاظه لا تُوْخَدْ إلا 
منها. 

لذا رجع أبو العباس إلى كثيرٍ من مصادر اللغة في التفسيرء وقد تنوّعت مصادره من لغوية 
إلى نحوية إلى بيانية» وبما أنّ تفسيره يغلب عليه طابع الرواية والمأثورء فقد اتسمت مصادره 
في اللغة كذلك بالأصالة» وتمثلت في مأثورات المصنفات والمعاجم في اللغة العربية» فكان 
مرجعُه من المعاجم أمَهاتِهاه ومصادره من كتب النحو مدوّناتها» وعُمدته من كتب البيان 
محرّراتهاء وهو وإنْ لم يَذكر أكثر أسماء تلك الكُنْبء فقد قمتُ بالرجوع إلى مظائهاء وبِيّنت 
مواطنها منهاء وقمتُ بدراستها وبيان قيمتها العلمية. 


وقد كانت مراجع أبي العباس اللغوية في التفسير شاملة لفنونهاء وجامعة لعلومهاء وكان من 
أهمّ تلك المصادر وأولاها: 

٠‏ المطلب الأول/ المعاجم اللغوية: 

قد أفاد أبو العباس من أمّهات المعاجم اللغوية وأسبقها في التأليفء. وكان لكثرتها أثرٌ في 
ثراء الجوانب البيانية في تفسيره آيات القرآن الكريم» وكان أبو العباس قد أفاد من المعاجم في 


هم 
بيان معاني الألفاظ القرآنية واشتقاقاتها» وتصاريفهاء واستعمالاتها في اللغة» ومن أبرز تلك 
* كتاب العين» للخليل الفراهيدي (ت١7١ه):‏ 


أفاد أبو العباس من هذا المصدر الرئيس من مصادر اللغة؛ وذلك في بيان معاني الألفاظ 
وقد أكثر أبو العباس من الرجوع إلى هذا المصدر في ثنايا كتابه وفي تفسيره لغريب القرآن 
الكريم من خلال تفسيره الآيات القرآنية التي اقتضى منه أن يفسّرها ويبين معانيهاء فعند تفسيره 


قوله تعالى: # تَريدُور> عرص لديا وَأَلَهُ يريد الآ 4 [الأنفال: دان بين أبو العباس معنى 
(عَرَضَ )» فقال: " في كتاب < العين>: العرّض: ما نِيلَ من الدّنيا:() " 
لخاد #العيو فى ذكر امتسمالات إكلبنة (( العرس | ممه العوحة # اكات من الكنيا 


عرَضًا كثيرًا أو قليلا ( " 


-21 21 فى لمم 2 .0 لس سح سح سه سه جد سس لس 4 93 3 
وكذا في موطن آخر عند تفسير قوله تعالى: # ومن يسْمَعْ سَفعَةٌ مدتَةَ يكن لَه كفل مَنَها '# 
(النساء: 85؛ قال أبو العباس: " وقال الخليل: الكفلُ من الأجر والإثم: الضّعف:7 " 
كذا ورد في <العين>: " والكفلُ من الأجر ومن الإثم: الضّعفء قال الله عز وجل: يكم 


كفَكينِ من يحيو )4 (الحديد: 410 و: + يَكْن لَمْكمَلٌ مَنْهَا #(لنساء: هم (4) " 


ا 


8 معجم تهذيب اللغة؛ للأزهري إ(وت١٠ا؟ه):‏ 


قال أبو العباس عند تفسير قوله تعالى: + إِنَّمَا يريد أله هِب عنحكُم ارحس أمْلَ الَيَتِ 


5 و هرا [الأحزاب: 717]: " والرّجس: اسمٌ لكلّ ما يُستقذر؛ قاله الأزهري. 27 " 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص5 1. 

(") الخليل؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء معجم العين (تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي)» بدون ط ج20 ص5١”77»‏ مكتبة الهلال» بغداد. 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص 5١‏ 

4( الخليل» معهم العين» ج26 ص77 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص”7 ١١‏ 


6 
قال الأزهري: " قال الزجّاج: الرّجس في اللغة: اسمٌّ لكل ما استُقَذِرَ من عمل () " 


وإنما نقل الأزهري هذا القول عن الزجّاج من كتابه " معاني القرآن وإعرابه "76) والذي 
أفاد منه أبو العباس كذلك في عدة مواطن من كتابه» وفي تفسير القرآن الكريم, إلا أنه هنا ذكر 
هذا القول ونسبه إلى الأزهري؛ بالرغم من أنّ الأزهري صرّح بنسبته إلى الزجّاجء كما أنّ أبا 
العباس لم يتوانَ عن الإفادة من الزجّاج. 


وكان الأزهري يعتمد في تفسير الألفاظ وبيان المعاني القرآنية على من سبقه من 
المفسرين»7) وأكثرُ من اعتمد عليهم في ذلك الفرّاء من كتابه " معاني القرآن" والزجّاج في 
كتابه " معاني القرآن وإعرابه ". وذلك لأنّ الأزهري يُعد من أرباب العلوم الشرعية ابتداءً؛ 
ومن أرباب اللغة ثانيا» ولأجل ذلك توسّع في عرض التفسير وفي شرح السنة؛ إما عمّن سبق 
وإما عن اجتهاده. 


وكما أفاد أبو العباس من معجم الأزهري في بيان معاني المفردات في اللغة» فقد أفاد منه 
كذلك في الجانب التفسيري لآيات القرآن الكريم؛ وليس ذلك بعجيب؛ فإن الإمام الأزهري إنما 
قصد من تأليفه هذا المعجم أن يبين معاني الألفاظ القرآنية وغريب الحديث بالأصالة؛ ليبيّن 
المعاني المرادة منهاء وير على المتأولة من أهل الزيغ والإلحاد تحريفهم معاني الألفاظ 
الشرعية» كما وتناول دراسة ما تبقى من مفردات اللغة تصويبا لأقوال مَّن سبقه في معانيها.©) 


0 01010101 2 و 


قال أبو العباس عند تفسير قوله تعالى: +( هَوَالَدِىَ أَحَرَ الذنَكُفروا مِنْ أَهْلٍ الكتب من ديرج 


- 


دم صر 


ار (الحشر: "]: " قال الأزهري في قوله تعالى: ( لِأُوّلٍ آَلَشَرٍ ): إنَ الحشر الأول إلى 


الشام؛ إجلاء بني النضير من بلادهم إلى الشام ©) " 


(' الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (١١٠0٠م)»‏ تهذيب اللغة (تحقيق: محمد مرعب)؛ طاء ج١٠2‏ 
ص" ,35١‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

() ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج؟. ص”١7.‏ 

(» ينظر مساعد الطيارء مساعد سليمان (577١ه)ء‏ التفسير اللغوي للقرآن الكريم. طاء ص١٠5- »5١7‏ دار 
ابن الجوزيء السعودية. كما ويظهر ذلك من خلال المصادر التي اعتمد عليها الأزهري في والتي نص عليها 
في مقدمة كتابه؛ إذ ذكر عددا من كتب التفسير. ينظر الأزهريء تهذيب اللغة» ج١2‏ ص5- ١,79‏ 

2( ينظر الأزهري» تهذيب اللغة, ج20 صه- 6 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صغ ١6‏ 


زعا 


عرس © 


والذي ورد في " تهذيب اللغة ": وقال الله كِيْكَ: # درج لِأوّل شر ما ظَتَنشْرٌ أن 4 نزلت في بني 


النضيرء وكانوا قوما من اليهود عاقدوا النبي يَِ لمّا نزل المدينة ألّا يكونوا عليه ولا له ثم 
نقضوا العهد ومايلوا كار أهل مكة؛ فقصدهم النبي يِل ففارقوه على الجلاء عن منازلهم؛ فجَلّوا 
إلى الشام» وهو أَوَلُْ حَشْرٍ حُشِر إلى أرض المحشرء ثم يُحشر الخلقٌ يوم القيامة إليهاء ولذلك 
قيل: ( لِأَوَل لَذَشَرٍ )» وقيل: إنهم أَوَْلُ من أجِلِيّ من أهل الذمّة من جزيرة العربء ثم أجِلِيَ 
آخرٌهم أيَام عمر بن الخطاب 4ه؛ منهم نصارى نجران ويهود خيبر:!"! " 


3 معجم تاج اللغة وصحاح العربية, للجوهري (ت؟595؟ه): 


إذا تصفحت كتاب أبي العباس فإنك ستجد اسم <الصحاح> أو الجوهري في كثير من 
صفحات كتابه» وأكثر نقولات أبي العباس من حيث مصادره في التفسير على الإطلاق إنما 
استقاها من هذا المعجمء وقد أفاد أبو العباس من معجم الصحاح في مناح من اللغة متعددة» منها: 


أولا/ اشتقاقات الألفاظ: 


وذلك عند تفسير قوله تعالى: # ولا موده حِفْظهُما 4 (البقرة: ه5م)» قال أبو العباس: " في 
<الصحاح>:( آدَنِي الحِمْلُ يَؤُودُني؛ أي: أثقلني» ومَوُود مثل مَقُولء يقالُ: ما آدني فهو لي آيدٌ. 


قلت - أبو العباس -: ومنه قوله تعالى: + ولا ووم حِمَطلهُمَا #» أي: لا يثقِله ولا يَشْق عليه.!") " 
ثانيا/ معاني الألفاظ: 


كما عند تفسير قوله تعالى: # وَأتَّمُوأ يَوْمَا لّا تر تمس عن تفي سنا )4 [البقرة: 48]» إذ قال أبو 


0 الأزهري» تهذيب اللغة, ج25 ص١ ١٠١‏ 

('» وقد نسب الجوهري هذا القول إلى اللغوي أبي زيد الأنصاري. ينظر الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حمّاد 
١ه‏ تاج اللغة وصحاح العربية (تحفيق: أحمد عطار)» طةء ج23 ص" : :»: دار العلم للملايين» 
بيروت. 


لي أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص68 


5ه 


العباس: " وفي <الصحاح> (2: "أجرّأني الشيء: كَفَانيء وجزى عنّي هذا الأمرٌ؛ أي: قَضَىء 
ومنه قوله تعالى: ( لَا يَرِى تَفْس عن تفي سنا )» أي: لا فضي .!") " 
ثالثا/ الوزن الصرفي: 


كما ورد في تفسير قوله تعالى: + ولد كترْوا أوَلِيَآدُهُمُ الطاتكوت [البقرة: 5 قال أبو 


العباس: " و( طاغوت ) وإن جاء على وزن: لاهوت, فهو مقلوب؛ لأنه من: طغىء؛ ولاهوت 
غير مقلوب؛ لأنه من (لاهٍ )» بمنزلة: الرغبوت والرحموت والرهبوت. قاله في الصحا-7 (؟) 


رابعا/ استعمال العرب للمفردات: 
كما عند تفسير قوله تعالى: # فكوا مَاطابَ لَكُم يَنَ أليْسَهِ متَىَ وَثُنتَ وريم “4 (النساء: "21 إذ 


قال أبو العباس: " أن العرب إذا قالت: جاءت الخيل مثنى مثنى؛ إنما تعني بذلك: اثنين اثنين؛ 


» )©( 


أي: جاءت مزدوجة. قال الجوهري: وكذلك جميع العدد. 


وورد في <الصحاح>: " إذا قلت: جاءت الخيلٌ مثنى؛ فالمعنى: اثنين اثنين؛ أي: جاءوا 


» 0 


مزدوجين. وكذلك جميع معدول العدد. 
المطلب الثاني/ مصادره من كتب الأدب والنحو: 


تعددت مصادر أبي العباس وتنواعت مشاربهاء وجّمَّع من كل فل مانت نفاته كل ضّ 
علمائه وجهابذته.» كذلك كانت مصادره من كتّب الأدب» وكان من أبرزها وأشهرها: 


ه أدب الكاتبء؛ لابن قتيبة (ت 7075ه): 
أفاد أبو العباس من أقوال ابن قتيبة في مواطن كثيرة من كتابه» سواء أكانت في تفسير آيات 
القرآن الكريم المبثوثة في كتابه أم في شرح الأحاديث النبوية الشريفة» إلا أنه لم يذكر مظنة 


(') ينظر الجوهري» الصحاح» جا ص١٠‏ 5. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص7١".‏ 
لي ينظر الجوهري» الصحاح» ج11“ ص١١:١‏ 
(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص5١‏ 5. 
7 المصدر السابق» جلا ص5؟37177-79,. 

إلى الجوهري» الصحاح» ج20 ص5 72 ١‏ 


/اه 


النقل أو اسم الكتاب الذي تضمّن ما ذكره عن القتبيّ» وظهر لي أنّ أحد هذه الأقوال إنما أفاده 
من كتابه <أدب الكاتب>» وهو ما أورده ابن قتيبة في التنبيه على الألفاظ التي تُوضّع في غير 
موضعها: " ومن ذلك: الخُلّف والكذبء لا يكاد الناسُ يُفرّقون بينهماء والكذب فيما مضىء وهو 
أن يقول: فعلتُ كذاء ولم يفعلّه. والخُلف فيما يُستقبّل» وهو أن تقول: سأفعلٌ كذا وكذاء ولا 
تفعله )١(‏ " 


ذكر أبو العباس هذا القول مُلخّصّاء وذلك في بيانه معنى كلمة ( الكذب )» فذكر أبو العباس 
قول القتبىّ في ذلك ناقدًا له ومضعَفًا لمضمونه؛ فقال: " وأصل الكذب في الماضيء والخُلّْف في 


المستقبل» قاله ابن قتيبة. وقد جاء الكذبُ في المستقبل» قال الله تعالى: © فَمَالَ تممَّعُوأ تَعُوأ في دَاركمْ 
كد أَيَاوِ دل وَعَدٌ عير مَكدُوبٍ 4 (هودبه.(" " 


وقد فرّق الراغبُ بين الخُلف والكذب في القول والفعلء - نَقَض قولّه سواء كان في 
الماضي أو المستقبل كان كاذبّاء ومّن أخلف وعدّه بِفِعْلٍ كان مُخَلِفا '"؟ وعلى ذلك يكون كل من 
ابن قتيبة وأبي العباس مصيبًا في قوله. 


ل البديع في البديع» لابن المعتز (ت551ه): 
أحال عليه أبو العباس في موطن واحد من كتابه» إلا أنه لم يُصب في إحالته هذهء وذلك 


عندما عرض أبو العباس لبيان نوع من أنواع البلاغة عند العرب» وهو أن يكون المتحدّتُ 
متحققًا من الشيء» ولكنه يأتي به على صورة الشك دون إرادته ليزيده بذلك تأكيدّاء0؟) قال أبو 
العباس: " وهذا نوعٌ من أنواع البلاغة معروفٌ عند أهلها يُسمى: تجاهل العارف (') " 


ثم أعاد الحديث عن هذا الأسلوبء وكان مما قاله: " وسمّاه ابن المعتز: مزج الشكٌ باليقين (") " 


واريهيد إلى كتاوواين الال ودين اله أفرن بهذا اناري والاكره: مكلف يكن قطن 


شواهدهء دون بيان تعريفه وحدّهء إلا أنه سمّاه ب:" تجاهل العارف "76" وأما مَن سمّاه ب: "مزج 


(') ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (377١م)»‏ أدب الكاتب (تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد)» ط؛ء ص78» المكتبة التجارية» مصر. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص” ١١‏ 

('" ينظر الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (7١5١ه).ء‏ المفردات في غريب القرآن (تحقيق 
صفوان الداودي)» طقن ص١8‏ 7 :)2 دار القلم» دمشق. 

() ينظر أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل (513١ه)»‏ الصناعتين في الكتابة والشعر (تحقيق 
علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» 6ع ص1 535 المكتبة العصرية» بيروت. 

(0) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج". ص١؟7-‏ 777. 

)0( المصدر السابق» جا ص١7ل/ا.‏ 


مه 


"مزج الشك باليقين" فهو الإمام أبو الحسن العسكريء الذي بيّنه فأطنب» وذكر شواهده فأسهب». 
وكان قد سمّاه بكلا الاسمين 27) 


ه الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر ابن الأنباري (ت78؟"ه): 
وقد نقل عنه أبو العباس دون أن يَذكر أسماء الكُنْب التي استقى منهاء وبعد البحث تبيّن أنّ 
نقلين من منقولات أبي العباس عنه إنما استمدّهما من < الزاهر>»؛ وذلك عند تفسير قوله تعالى: 


وَأْرَلَْانَ ألسَملِ م طهُورًا ‏ (الفرقان:448» إذ كان ممًا ذَكره في ذلك: الطّهور - بفتح الطاء -: 


الاسم» وبضمها: المصدرء وحُكي عن الخليل: الفتح فيهما - بالاسم والمصدر - ولم يُعرف 
الضحٌ.!" قال ابن الأنباري:7؟ والتفريقٌ بين الاسم والمصدر بفتح الطاء وضَّمّها هو 
المعروفء والذي عليه أهل اللغة:(©) 


كما نقل قول ابن الأنباري في بيان معنى كلمة ( المُقفي )؛ فيقول: " قال ابن الأنباري:!") 
| لمُقفُو 0 المُتّبع للنبيين قبله, يُقال: قَقُوته أَقَفُوه وَقَفَيتُه؛ إذا 59 تعقة ومثله: فته أَقُقُو ومنه قوله 


ك0 2 
.2 


اق ا ماه ع فل دا ا تح انرا عم وار 20101101 
تعالى: 2 ثم فَمَنَمَاعَكَ ءَانَدرِهِم سلما وَقَمَسَمًا بعيسى أبْنِ مَرسَمَ *# (الحديد:707: ©( ولا تقَف ما ليس 


200 


اك يد عدم (الإسراء: ا 


00-7 


ه الأفعال» لابن القطاع الصّقلّي (ت 54١ده):‏ 


('» ينظر ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله (١٠5١ه).ء‏ البديع في البديع (تحقيق: كامل 
زيدان)» طكىء ص/لاه ١؛‏ دار الجيل» بيروت. 

('" ينظر أبو هلال العسكريء الصناعتين»؛ ص5"95. 

( قال أبو البقاء الكفوي: " قال سيبويه: الؤقود - بالضمّ - في المصدر أكثر منه بالفتح» وأما الحَطْبُْ فبالفتح 
وحدهء ونظيره: الطهور والوّضوء." ينظر الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيء الكليات: معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية (تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري)»؛ بدون طء ص57 3»: مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

(؟) ينظر ابن الأنباريء محمد بن القاسم (7١5١ه)ء‏ الزاهر في معاني كلمات الناس (تحقيق: حاتم الضامن)» 
طقن ج١ء‏ ص ١‏ 5» مؤسسة الرسالة؛» بيروت. 

(0) ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١2‏ ص77 5. 

(') ينظر ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» ج١.»‏ ص16 ؟. 

(" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص5 .١‏ 


من 
العلامة» شيخ اللغة.(') علي بن جعفر بن علي السّعديء أبو القاسم. من أهل صقلية؛ أقام 
بقاهرة مصر. كان إمام وقته ببلده وبمصر في علم العربية وفنون الأدب.7") 
وكان أبو العباس إذا نقل عنه يصرّح بذكر اسم هذا الكتاب على غير عادته في النقل؛ كما 
عند تفسير قوله تعالى: #كَما بك ول تان سِيدم )4 [الأنبياء: ٠:‏ قال أبو العباس: " قال 


صاحب الأفعال:7) يُقال: بَدَأْ الله الخلق بَدْأَه وأبدأهم: خلقهم ؟) " 


0 لا تَظمَوٌأ فا وَلَا ضَسْحَ )د (طه: 5 ١١]؛‏ قال أبو العباس: " 


قال صاحب الأفعال: 00( يقال: ضَّحَّيتُ وضَحَوت؛ ضّخيًا وضَّخُوًا؛ برزث للشمس. وَضَحَّيتُ 
قيكا؛ أصابتني اله 00( لل 


وقد نقل أبو العباس أقوال جمٌّ من علماء اللغة ممّن عُرفت أسماؤهم وتناثرت آثارُهم؛ كان 
منهم: المفضّل الضبي (ت1728ه)»؛ والكسائي (ت 185ه)» وقطرب (ت 5١٠ه)»‏ وابن السكيت (ت 
4 'ه)ء وأبو العباس ثعلب (ت ١15١ه)»‏ وابن عرفة المُلّب بنفطويه (ت ؟57ه)» وابن الشجري 


زت ؟5:هده). 


الفصل الثالث 


(') ينظر الذهبي» سير أعلام النبلاعء, ج205 ص؛ 53 

(') ينظر ياقوت الحمويء معجم الأدباء؛ ج4:» ص1553١.,‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج77 ص777- 73737. 
( ينظر ابن القطاعء أبو القاسم علي بن جعفر السعدي (507١ه).ء‏ الأفعال» ط١ء‏ ج١ء»‏ ص48.» عالم الكتب» 
بيروت. 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص57". 

*) ينظر ابن القطاع» الأفعال» ج23 ص85 ١‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص٠٠‏ 5. 


معالم منهج أبي العباس في التفسير 


المبحث الأول 


موقف أبي العباس من قضايا علوم القرآن 


تحتل علوم القرآن مكانة مهمة لدى مفسّر كتاب الله الكريم؛ إذ إنها تتضمن الضوابط العامة 
لفهم القرآن» كما أنَ بيان موقف أيّ مفسّرٍ منها يمثل باكورة العلم باتجاهه ومنهجه في تفسير 
القرآن الكريم؛ ذلك أنّ أصول تفسير القرآن وقواعده التي يذكرها المفسّر صراحةً أو ضمنًا 
تندرج في ضمن موقفه من قضايا علوم القرآن الكريم. وقد برز في تفسير أبي العباس موقفه من 
بعض وأهم قضايا علوم القرآن» وبخاصة ما تضمنته الأحاديث النبوية وآثار السلف من تلكم 
القضايا. وهذا المبحث يتناول بشيء من الإجمال موقف أبي العباس من القضايا التي تضمنها 


تفسيره لآياتٍ من القرآن الكريم. 
ه المطلب الأول/ العلوم المتعلقة بنزول القرآن الكريم: 


مق العلوم الك تناولها أبن العبان من علوم الفران الكريم عله تعيين آخن.هاانزل: من آيات 
القرآن» وذلك عند شرحه ما رُوي عن البراء بن عازب و أنه قال: (آخِرٌ آيةٍ أنزلت آيدٌ الكلالة: 


وآخِرٌ سورة أنزلت براءة )274 إذ قال: " اختُّليف في آخر آية أنزلت؛ فقيل ما قال البراء 5ه. 
٠. 3‏ 001 221016 00-6 سشء آل عام ١‏ 8< 9 4 يه و 
وقال ابن عباس ذيه: + الوم أَكمَلَت كم ديككم 4 ( المائدة:؟ 04( وقيل: جز قل لَه أَجِدٌ 4 ... 


الآية (الأنعام: 7.4١45‏ والتلفيق أن يقال: إنّ آية الكلالة آخر ما نزل من آيات المواريثء وآخِرُ 


() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: + يَسْتَمْيُوئَكَ قُلٍ أمَهُ مُِْيحكُمَ فى 
الكلدا إن اننذا عاك نتن لد واد ولف لف اتات 7ل قر نكا إن او ياه (النساء: »)١75‏ برقم: 
(41+6)» ج5: ص»60»: ومسلم في الصحيح: كتاب: الفرائض» باب: آخر آية أنزلت آية الكلالة: يرقم: 
(514١)ء‏ ج”ء ص5؟17, 

('" لم يُروَ عن ابن عباس ذء في هذا الشأن إلا ما رواه عنه جماعة وأخرجه طائفة من العلماء بأن قوله تعالى: 
نموأ يَومَامجَمُوس فيه إِلَ امه # آخر آية نزلت من القرآن الكريم. ذكره البخاري معلقا في الصحيح؛ كتاب: 
البيوع: باب: مُوكل الرباء عا ضرئةة: وأخرجه النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (١55١ه)»‏ 
السنن الكبرى (تحقيق: حسن شلبي)؛ ط١.ء‏ كتاب التفسيرء باب: سورة البقرة» برقم: ,»)٠١991١(‏ ج١٠2‏ ص95" 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ورواه الطبريء جامع البيان» ج"ء ص7535-٠5.‏ 

7 لم أجد بين روايات السلف من المفسرين من قال بأنّ هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن الكريم؛ ولعلٌ هذا 
القول من بدع بعض المفسرين الذين قالوا هذا القول معتمدين على ألفاظ الآية في ذلك» ويؤيد هذا ما أورده 


آيةٍ أنزلت في حصر المحرمات: + قُل مد )ه» والظاهر أنّ آخر الآيات نزولاً: ألو 


9706 لَك ديم 4 لأ الكمال لما حصم لم يبْقَ بعده ما يُزادء والله أعلم. وأما قوله: ( آخر 


سورة نزلت براءة )؛ فقد فسّر مراذه بقوله في الرواية الأخرى: ( أنزلت كاملة )»7') ومع ذلك 


سرح مها 2 


فقد قيل: إِنّ آخْرَ سورة تَرّلت: + إِدًا ام تعسل أله وَاَلْمَتَحٌ 74 ' وكانت تُسمََّى سورة 
التوديع.( وقد اختّيف في وقت نزولها على أقوال؛ أشبهها قولْ ابن عمر ه: إنّها نزلت في 


حجَّة الوداع» ثم نزلت بعدها: © آلَيَوْمَ أَكمَلَتْ لَك ديك “» فعاش بعدها ثمانين يومّاء ثم نزلت 
بعدها آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء ثم نزل بعدها: +« لَقَدَ 3-6 2 له من 
أَشرِحِكُمٌ * ( التوبة: ؛ فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومّاء ثم نزلت بعدها: و ار دوم 


أ 8 كاير وه ويم سء 2 مر لج مره م2 08 
ور دان ألو تم و ف كل فس مَاكسَبَتٌ وهم لا يِظلمونّ (البقرة: ١‏ فعاش بعدها أحدًا 


السيوطي في " الإتقان" من إشكال تعيين غيرها كآخر ما نزل من القرآن بالرغم من موضوع الآية وكذا كونها 
من آخر الآيات نزولا. ينظر السيوطيء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (595١ه)»‏ الإتقان في علوم 

القرآن (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)» ج20 ص -١١١‏ 05 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

() من طريق آخر روي عن البراء بن عازب #ه. متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح: باب: حجٌ أبي بكر 

0 بالناس سَنة تسع» برقم: (5515)» ج26 ص72 اق ومسلم في الصحيح» كتاب: الفرائض» باب: آخر آية 

أنزلت أية الكلالة, برقم: 1١77072 2 »)0١114(‏ 

('" أخرجه مسلم عن ابن عباس 4ه بلفظ: ( آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعا ) في الصحيح» كتاب 

التفسير» » برقم: (55 رون ج:؟» ص86١١12.‏ 

(؟ والجمع بين الروايات في تعيين آخر سورة أنزلت كاملة هو أنّ سورة النصر وإن تأخرت في النزول على 

سورة براءة» إلا أن سورة النصر نزلت كاملة» أما سورة براءة فقد أنزلت منجّمة» فيكون البراء بن عازب ذه 

قد أطلق هذا التعيين بناء على نزول معظم آيات سورة براءة دفعة واحدة. ينظر ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن 

علي العسقلاني (774١ه)»؛‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (أشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه 

تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز)ء ج01 ص "لا دار المعرفة, بيروت» القسطلاني» أبو العباس أحمد بن 
محمد (55715١ه)ء‏ » إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء طلاء جلاء ص١5 »١‏ المطبعة الأميرية» القاهرة. 

() لم أجد مصدر هذه الرواية عن ابن عباسء إلا أنّ الإمام القسطلاني شارح صحيح البخاري ذكر جنس ما 

ذكره أبو العباس عن ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: " ورُوي بعدما نزلت سورة النصر عاش رسول الله 

عامّاء ونزلت بعدها براءة - وهي آخر سورة نزلت كاملة - فعاش رسول الله يه بعدها ستة أشهر» ثم -- 


- نزلت في طريق حجة الوداع: + مَمْتَمْبُوئكَ هل أنه نيكم ف لكلو “4 (النساء: 177)...» ثم نزل وهو 


واقففت بعرفات: # لوم َكلت ل ديك #ء فعاش بعدها ِ أحدًا وثمانين يومّاء ثم نزلت آية الرباء ثم نزلت: 


15 


وقال مقاتل: سبعة أيام. والله أعلم. ذكر هذا الترتيت أبو الفضل محمد بن يزيد بن طيفور 
الغزنوي/' في كتابه المسمَّى ب < عيون معاني التفسير >.() " 


إذا فأبو العباس يستظهر أنّ قوله تعالى: «آلوْمَ كلت لَكُمّ ديج © آخِرُ ما نزل من 
القرآن؛ بدليل ما تضمنته من الامتنان بإتمام النعمة واكتمال الشريعة» إلا أنّ العلماء استشكلوا 
بُعد الزمان بين حجة الوداع التي نزلت عندها هذه الآية وبين وفاة النبي 4 لذا رجّح أكثر 
العلماء أنّ قوله تعالى: ( وَأتَّقُوا يوَمَا جَمُورى فيه إل أله 4 آخِرْ ما نزل من القرآن. وقد بيّن الشيخ 


الزرقاني علة ختم نزول القرآن بهذه الآية» وذلك لما تحمله الآية من الإشارة إلى ختام الوحي 
والدين» بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعادء وما ثُنَوّه به من الرجوع إلى الله 
واستيفاء الجزاء العادل من غير عُبْنِ ولا ظلم. كما أنه ورد فيها ما رواه ابن أبي حاتم: أنّ النبيّ 
يي عاش بعدها تسع ليالٍ فقطء7) ولم تظفر الآيات الأخرى بنصّ مثله.*) 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في " الانتصار" مُعلقًَا على اختلاف الروايات في آخر ما 
نزل: " وليس في شيءٍ من الروايات ما رفع إلى النبي اتليلاء وإنما هو خبرٌ عن القائل به» وقد 
يجوز أن يكون قال بضرب من الاجتهادء وتغليب الظنّء وبظاهر الحال. وليس العلمُ بذلك أيضا 
من فرائض الدين» ولا هو مما نصّ الرسول يله على أمر فيه بيّنهه وأشاعه وأذاعه» وقصّد إلى 
إيجابه وإقامة الحمّة به. فلذلك لم يَجْز ظهوره عنه.» وحصول الاتفاق عليه» وثبوث العلم به 
قطعًا يقينًا ) " 


ومن القضايا التي أولاها العلماء أهمية كبرى قضية أسباب نزول القرآن» وقد برز هذا 
المبحث من علوم القرآن في كتاب أبي العباس عند تصديه لتفسير الآيات القرآنية» فكان يورد 


© وتوا يوم تجَعُورك فيد إل أشّ ' (البقرة: 5 فعاش بعدها يك أحدا وعشرين يوما." القسطلاني؛ إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري» ج23 صه 5:35 

(' الإمام العلامة؛ المفسّرء المقرئ؛ النحوي, أبو عبد الله ركن الدين السجاوندي البسطامي. ذكره ياقوت» فقال: 
أبو المحامد» الملقب شمس العارفين. له: " عيون المعاني في التفسير" و "نور العيون في التفسير" و " الوقف 
والابتداء", وغيرها. مات تخميئًا سنة ستمائة وأربعين. ينظر السيوطي» طبقات المفسرين» ص١١١-‏ 2320237 
الداوودي» طبقات المفسرين» ج5؟ء ص١12.‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج25 ص "لاه :لاه 

روف انن ا متك فى تقسيرك عق اماد مهلف بن خمطل . ينظر ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم, ج27 
ص؛ هه. 

() ينظر محمد الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن (اعتنى بتصحيحه: أمين 
الكردي)» عط ج20 ص 5", دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(7) الباقلاني» الانتصار للقرآن» ج١»‏ ص55 57-7 7. 
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سبب النزول عند تفسير الآيات التي تعلقت بسبب» كيف لا؟! وهو المحدّث العالِمُ بكثير من 


الروايات» والتي تمثل أسباب النزول إحدى موضوعاتها. 


قال عند تفسير قوله تعالى: +ز كا الدب امنا إن جك كَايِى ييا متَيئوا أن تيبأ هرما 


يجَهَكَوِ 4 (الحجرات: 5): " ولم يختلف اللَقَلَةُ - فيما عَلِمْتْ - أَنّ هذه الآية نزلّتْ بسبب الوليد بن 


عقبة» بعت رسول الله #هِ إلى بني المصطلقٍ مصَّدَفَاء فلمًا أبصروه أقبلوا نحوهء فهابهم لإحنة 
كانت بينهم في الجاهلية» وقيل: إِنّهم لم يخرجُوا إليه» فأخبّر أنهم ارتدُوا. ذكره أبو عمر بن عبد 
البر» فرجّعَ إلى النبي © فأخبّر أنْهم ارتدُوا ومنعوا الزكاةء فبعث النبىٌ 4 خالد بن 


استبطأنا المصَّدّقَء وخِفنا غضّب رسول الله يَةِء فرجّعَ خالدٌ إلى النبئّ يه فأخبره بذلك؛ 
فنزلت الآية () () " 


وقد بيّن أبو العباس بنفسه أهمية العلم بأسباب النزولء» فعند تفسيره قوله تعالى: إن ألصََّمًا 


5-4 بحد 


2 له سه 201 مه هلاه شام مارو مل 2 6م س سس يم ينين تراد 20 8 
والمروة من سعاير اللو فمن حج البَنَتَ أو اعتمر قلا جِمَاحَ عليه أن يَطوَئَح بهمًا (البقرة: 2 


أورد مقولة عروة بن الزبير - رحمه الله - في ظنه برفع الحرج عمّن ترك السعي بين الصفا 
والمروة»؛ ثم قال: " ووجة فَهمِه أن رفع الحرج عن الفعل إنما يُشعر بإباحته لا بوجوبه» وهو 
مُقتضى ظاهرها إذا لم يُعتَبر سببُ نزولها. فإذا قف على سبب نزولها تحقق الواقع عليه: أنها 
إنما أتت رافعة لحرج من تحرّج من الطواف بينهما./ " 


ووقف أبو العباس مع جمهور العلماء الذين أخذوا بقاعدة: " العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب ", فقد أورد ذلك في بيانه منهج بعض الصحابة .#. والعلماء في توجيه آياتِ 
نزلت خاصة بطائفةٍ من المشركين إلى مَن شاركهم فعلهم - الذي عرّض به القرآن - من 


(') أخرج ما يقاربه: الإمام أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (١57١ه)»‏ المسند (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين)» ط١ء‏ حديث الحارث بن ضرار الخزاعي ذيدء برقم: ,)١8459(‏ ج270 ص7١‏ 5- 2405 
مؤسسة الرسالة» بيروتء والبخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (5917١ه)ء‏ التاريخ الأوسطء 
(تحفيق: محمود زايد)» طقن برقم: (15؟)ء ج20 ص١‏ 1»؛ دار الوعي» حلبء والطبراني في المعجم الكبير» من 
اسمه: الحارث؛» برقم: 5515159 2 ص /اك والطبري» جامع البيان» ج27 ص786- 5841», وابن أبي 
حاتم» تفسير القرآن العظيم؛ ج١٠.‏ ص”7”7207. وصحح الهيثمي رواية المسند لأحمد. ينظر الهيثمي» أبو الحسن 
علي بن أبي بكر (5١5١ه)ء‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (تحقيق: حسام الدين القدسي)» جلا» ص9١٠»‏ مكتبة 
القدسى» القاهرة. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صم١١.‏ 

(© المصدر السابق» ج؟. ص807”- 585. 
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المؤمنيق» فقال * فكيفه يُستدلٌ .يما أنل في المشركين: في حالة مخصوصة على مذل ذلك 
المعنى في المسلمين» وهم مخالفون لهم في تلك الحال؟ والجواب: أنّ هذا لا بُعْدَ فيه؛ فقد تُنترع 
مما أنزل في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين: كما قد فعله عمر ويه حيث قال: أمَا إِنّا لو شنا 


لاتخذنا سلائق وشواءء وتُوضع صحفةٌ وتُرفع أخرىء ولكنّا سمعنا قول الله تعالى: دعبم 
ط يَتَو فى حَيَايَ5 الدنياً وأ وأسْتَمَكعَمُ يا 4 ( الأحقاف: اس 

وهذه الآية نص في أنها للكفار» ومع ذلك فَهم منها عمرٌ الجر عما يناسبُ أحوالهم 
بعض المناسبة» ولم يُنكز عليه أحدٌ من الصحابة:!(") " 

وقد يَرِد للآية القرآنية أكثر من رواية في بيان سبب نزولهاء فيذكر أبو العباس مجموع تلك 
الروايات» ثم يرجح أقواها وأنسبهاء يقول عند تفسير قوله تعالى: 0 كان لذن عاموا أطيتوا 1 7 
1ك را وول الكت وت (النساء: غ206 عن ابن عباس 5 و قال: نزل في عبد الله بن حذافة بن 
قيس بن عدي السّهمي؛ بعثه النبئٌ ‏ في سريّة (") 


دم غير تام وتتمته أنّ عبد الله بن حذافة أَمَرَ هم 


بأمر فخالف بعضُهم وأَنِف؛ على عادة العرب أنهم كانوا يأنفون من الطاعة... .0) وقال أبو 


قال أبو العباس عن حديث ابن عباس: 


(') نص إحدى الراويات عن عمر ذه في ذلك: ( أمّا والله ما أجهل عن كراكرٌ وأسنمة» وعن صلاءٍ وصِنَابِ 
وصلائق» ولكني سمعث الله عيّر قوما بأمرٍ فعلوه» فقال: © أَدَهيمٌ رط بيو فى ايك لديا وأُسْحَمَكَعمُ سَتَمتَعتم يها 4. أخرجه 
ابن شبة؛ أبو زيد عمر بن شبة النميري ي (51535١هعء‏ تاريخ لمديكة (تحقيق: لوم شلتوت) عكر عفاف عمر 4 عن 
المال وَغْلْظ مطعمه؛ ج23 ص1 1ك طبع على نفقة السيد: حبيب أحمد» جدة» وأبو نعيم» أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى ني (555اهم) » حلية الأولياء وطبقات الأصفياع. عمر بن الخطاب ذلك » ج20 ص1 5» مكتبة السعادة» 
القاهرة. 

قال ابن كثير: وفي سنده انقطاع. ينظر ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (١١5١ه).»‏ مسند أمير 
المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ‏ وأقواله على باب العلم؛ المشهور بمسند الفاروق (تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي)؛ طكء ج"؛ ص 1٠55‏ 65 ءدار الوفاء» المنصورة. 

قال أحد رواة الأثر: الصلاء: : الشواءء والصّتاب: الخردل» والصّلائق: الخبز الرّقاق. وقوله: (كراكر وأسنمة): 
أي: الإبل والخيل. ينظر أبو نعيم» حلية الأولياء. جء ص8 5» الأزهري» تهذيب اللغة, ج23 ص١١ ١‏ 

(') أبو العياين القرطبيء المفهمء ج؟. ص١77- 77١‏ 

('' متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح., كتاب: الأحكام؛ باب: قوله: ( أَلِيمُوا لَه وَأضِيعُوا الول وأو الت ينكد ) 
برقم: (55/85)» جك“ ص١‏ ومسلم في الصحيح» كتاب الإمارة» باب: : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية. برقم: »)1١855(‏ 2 صذاه: ١‏ 

(؟) ولا أعرف مرجع أبي العباس في تتمة هذا الحديث» وليس من ذكرٍ لعبد الله بن حذافة :هه في إمارة السرية 
سوى أنه كان أميرا على سرية» فأمَرَ من معه بأن يوقدوا ناراء ثم أمَرّهم بأن يدخلوا فيهاء فامتنع من معه عن 
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العالية: نزلت الآية بسبب عمار بن ياسرء خرج في سريّةٍ أميرُهم خالد بن الوليد» فأجار عمَارٌ 
رجلاء فأبى خالدٌ أن يجيز أمانه» فأخبر بذلك النبيّ يك فأجازٌ أمانَ عمّارء ونهى أن يُجار على 
الأمير.(') وقول ابن عباس أشهرٌ وأصحٌ وأنسب 7" " 


ولم يقف أبو العباس المحدّث على نقد روايات أسباب النزول من حيث أسانيدها فحسبء بل 
ردّ اعتبار بعضها أسبابًا للنزول من حيث المتن أيضا مع بيانه لسبب هذا الردّء ومن تلك 
الأسباب: ثبوت نزول الآية الكريمة المتعلقة بسبب قبل وقوع السبب الوارد في الرواية» فعند 
شرحه لما رواه عبد الله بن مسعود ذم أن رجلا سأل النبي يةِ: أيّ الذنب أكبر عند الله؟ فقال يَ: 
(أن تدعوا لله نذَّا وهو خلقك, ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يَطعَم معك» ثم أن تزاني حليلة جارك)؛ 


قال ابن مسعود: فأنزل الله تصديقها: + وَالَِنَ كا ينعو مم لل لها ءاخر ولا يدون اتنس الت 


000 ع رح هه سه سير 


حََمَ هلا الْحَّ ولا نوي وَمنِيَفْعَلْ وَلِكَ يَلَقَ أَمَامًا )4 (الفرقان: 54.(") 


قال أبو العباس: " ظاهر هذا أنّ هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبئٌّ 4 


وليس كذلك؛ لأنّ الترمذيّ قد روى هذا الحديث؛ وقال فيه: وتلا النبيّ يد هذه الآية: ( وَالَدِينَ لا 


مس 17> رم 


يَتعُورح مَءَ أ إِلَهَا ءَلحَرَ )»0 بدل: فأنزل الله وظاهره أنّهِ ِ قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما كان 


قد أُنزِلَ منهاء على أَنّ الآية قد تضمّنت ما ذكرهِ في حديثه بِحُكُم عمومها ©) " 


ذلك ... إلى آخر الحديث. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: المغازي» باب: سرية عبد الله بن حذافة السهمي 
وعلقمة بن مجزز المدلجي» ويقال: إنها سرية الأنصارء برقم: (5550)» ج26 ص ١١١‏ 

)0( ينظر الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج20 صم 5 :- 515. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج25 ص؛ .١‏ 

( متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب الأدبء باب: قتل الولد خشية أن يأكل معهه برقم: »)50١0١(‏ 
ج4» ص 6» ومسلم في الصحيح.ء كتاب الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها عنده؛ برقم: 
(87)., ج31 ص .3١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في السننء: كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة الفرقان» برقم: »)73١45(‏ جه ص717”ء 
والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (9١18)؛‏ ج١٠.‏ ص"". والبيهقيء, أبو بكر أحمد بن الحسين (555١ه)»‏ 
السنن الكبرى (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)ء» ط"؟» كتاب: القصاصء باب: أصل تحريم القتل في القرآن» 
برقم: »)١5877(‏ ج48 ص77 دار الكتب العلمية» بيروت. وضعفه الهيثمي. ينظر الهيثميء: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد, جلا ص1 

(7) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص١58-‏ 787. 
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كما رد أبو العباس بعض الروايات في أسباب النزول لكونها غير لائقةٍ بحال الصحابة ود 
وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: #وَمَاكاتَ لحكم أن تدوأ سول أل ولا أن كحو أَرُوَنحَه من 


5 ست 
بَعَدِوء أبدا )4 (الأحزاب: 517). 


قال أبو العباس: " ويقال: إِنّ هذه الآية نزلت لَمَّا قال بعضهم - وقد تكلّم مع زوجة من 
زوجات النبي يه -: لأتزوجنٌ بها بَعْدَه؛ِ فأنزل الله الآية. وقد حُكي هذا القول عن بعض فضلاء 
الصحابة»(') وحاشاهم عن مثله» وإنما الكذبُ في نَفْلِهه وإنما يليق مثلُ هذا القول بالمنافقين 
الْجُمَال () " 


قال الباحث: ولا اعتبار لهذه الرواية؛ كونها ثُقِلت عن السدّيء ولا تؤخذ أسباب النزول إلا 
من طريق الصحابة #د. 


وقد نحا أبو العباس منحى بعض العلماء في القول بتكرر نزول بعض آيات القرآن الكريم: 
وعم ايتتيدافه نالك إل يوي :أن عذا" الول تعاب نوق الروقد ازوزة العديف المعتيزون» 
أي: أنه لا يرى صلاحية إطلاق هذا القول إلا بعد بذل الجهد في ترجيح رواية على أخرىء فعند 
شرحه لما رُوي عن أنس بن مالك ده أنه قال في شأن هلال بن أميّة : إنه كان أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ 
في الإسلام 2 


قال أبو العباس: "هذا يقتضي أنّ آية اللعان نزلت بسبب هلال بن أمية» وكذلك ذكره 
البخاري» وهو مخالفٌ لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني.7) وهذا يَحتمِل أن تكون 
القضيتان متقارِبَتّي الزمان» فنزلت بسببهما معا. ويُحتمّل أن تكون الآية أنزلث على النبي 26 
مرّتين؛ أي: كُرّر نزولها عليه؛ كما قال بعض العلماء في سورة الفاتحة: إنها نزلت بمكة" 


(') أورد الإمام السيوطي روايات سبب نزول الآية الكريمة» وصرّح في بعضها بأنه الصحابي الجليل طلحة بن 
عبيد الله ذيدء وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن السديء وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
قتادة. ينظر السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء بدون طء 
ج١١‏ ص”7١١-‏ 5١١ء‏ دار الفكرء بيروت. وقد صرح القرطبي المفسر باسمه كذلك إلا أنه نقل كلام أبي 
العباس هنا نصًا بعد ذلك. ينظر شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج54 ١»ء‏ ص8؟77- 779. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 صم : 1١55 -١‏ 


() أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: +[ ويروا نا لْعدَابَ أن شبد بع شهدت الله إن لمن 
الكذييت ه (النور: 3 برقم: 710 )2 جك ص 23٠٠١‏ ومسلم في الصحيح» كتاب اللعان برقم: الول 10 
0 ص 1١١١‏ 
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) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب الطلاق» باب: اللعان ومّن طلَّق بعد اللعان» برقم: (04٠59)؛:‏ ج/ء 
ص "3ه ومسلم في الصحيح.ء كتاب اللعان» برقم: »)١535١‏ ج23 ص5؟١١.,‏ 


/ا1 


وتكرّر نزولها بالمدينة. وهذه الاحتمالات - وإن بَعْدت - فهي أولى من أن يُطرّق الوهمْ للرواة 
الأئمة الحفاظ (') " 


ذا فأبو العباس يرى أنّ التوفيق بين تعيين الصحابي الذي نزلت فيه الآيات يكون بالقول 
باتحاد السببين والنازل واحدء أو أنْ القصتين متباعدتين وتكرر نزول الآيات نفسهاء إلا أنّ غيره 
من شُرّاح الحديث ذكروا ما هو أوجة من ذلكء وهو ما ذكره المباركفوري: " ويَحتّمِل أنّ 
النزول سَبّق بسبب هلالء فلمًا جاء عويمر - ولم يكن عَلِمَ بما وَقَع لهلال - أعلمه النبي 26 
بالحُكم» ولهذا قال في قصة هلال: (فَتَرَلَ جبريل)» وفي قصة عويمر: ( قد أَنرّل الله فيك)» 
فيُؤوّل قولّه: ( قد أنرّل الله فيك ): أي: وفيمّن كان مثلّك () " 


وأرى أنّ هذا التوجيه أولى من القول بتكرار نزول آيةٍ من القرآن» ولمثله نظائرء وليس فيه 
ما تحرّز منه أبو العباس بنسبة الوهم للرواة الحفّاظ خاصةً أنّ العلامة الألوسي قال في تكرّر 
نزول شيءٍ من القرآن: " إِنْ النزول ظهورٌ من عالم الغيب إلى الشهادة» والظهورٌ بها لا يقبل 
التكرار؛ فإنَ ظهور الظاهر ظاهرٌ البطلان كتحصيل الحاصل !( " 


ه المطلب الثاني/ العلوم المتعلقة بفهم النص القرآني: 


من أهم قضايا علوم القرآن التي تناولتها أقلام العلماء قديما وحديثا»ء وخاض المفكرون في 
إثباتها ونفيها قضية النسخ؛ ذلك أنها تتصل بالعلوم الشرعية جميعهاء كما أنها تستلزم مقتضياتِ 
منها: تعطيل العمل بالنصوص الشرعية التي حُكم عليها بالنسخ» وإثباث رفع بعضٍ ما كان قرآنًا 
زمن النبي يل وغيرها من القضايا التي اتفق عليها مَن أثبت النسخ وما اختلفوا عليه؛ كقضية 
نسخ القرآن بالسنة النبوية»7؟) وإثبات البداء ونفيئه في حق الله عَل (") 


)0 أبو العباس القرطبيء المفهم, ج26 ص١٠‏ ره / 

(') المباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم؛ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي؛ بدون طء 
ا ا ا 

' الألوسي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله (15:١ه/)‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني (تحفيق: علي عبد الباري عطية)» ج20 صه5", دار الكتب العلمية» بيروت. 

() وقد ذكر الشيرازي وابن السمعاني الإجماع على منع نسخ القرآن بآحاد السنة» ومنع بعضْهم نسخ القرآن 
بالسنة على الإطلاق» ومن أبرز هؤلاء الإمام الشافعي. ينظر الشافعيء؛ الإمام محمد بن إدريسء الرسالهة 
(تحقيق: أحمد محمد شاكر)ء بدون طء صم6١١- .٠0١8‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الشيرازيء الإمام أبو 
إسحاق إيراهيم بن علي (048٠5١ه)2‏ شرح اللمع, طكيء ج20 ص 5١“‏ 5؛, دار الغرب الإسلامي» بيروت» السمعاني» 
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وقد عرض أبو العباس إلى بيان مسائل من علم النسخ من خلال تفسيره للأحاديث النبوية 
التي تصدى لشرحها والتي تضمنت حكمًا بالنسخ على آية قرآنية» أو تضمنت آيةٌ فقام - على 
عادته - بتفسيرها مع بيان نسخهاء ومن خلالها يعرض إلى إثبات أو نفي المسائل الأصولية من 
النسخ أو القول بالنسخ على بعض تلكم الآيات. وقرّر أبو العباس وقوع النسخ بأنواعه الثلاثة: 
فعند شرحه لما رُوي عن أبي موسى الأشعري ده أنه قال: ( وإِنا كنا نقرأ سورة كنا نُشبّهها في 
الطول والشدة ببراءة» قلسنيا غير أني حفظث منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
واديا ثالثا» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبّحات» 
فأنسيتُهاء غير أني حفظتٌ منها: يا أيها الذين آمنوا لمّ تقولون ما لا تفعلون فتُكتّب شهادةٌ في 
أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة).() بيّن أبو العباس أنواع النسخ» فيقول: " وهذا ضربٌ من 
النسخ» فإنّ النسخ على ما نقله علماؤنا على ثلاثة أضرب: 


أحدها: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» والثاني: عكسه؛ وهو: نسخ التلاوة وبقاء الحكم» والثالث: نسخ 
الحكم والتلاوة» وهو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما أبو موسىء فإنهما رُفِعَ حُكْمَهُما 


وتلاوثهما. وهذا النسخ هو الذي ذكر الله تعالى حيث قال: + ما تَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنيِهًا )4 (البقرة: 
5 على قراءة من قرأها بضم النون وكسر السين»7") وكذلك قوله تعالى: ير سَتْفَرِعُكَ قلا تشهح 


© إلا ما مَك أمَذّ )4 (الأعلى: 5- 10. وهاتان السورتان مما قد شاء الله تعالى أن يُنْسِيّه بعد أن 


أنزله» وهذا لأنّ الله تعالى فعَالٌ لما يريد قادِرٌ على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكن 7؟) " 


الإمام أبو المظفر منصور بن محمد (١5١ه)ء‏ قواطع الأدلة في الأصول (تحقيق: محمد حسن الشافعي)» 
طصءء ج١ء‏ ص »55١0‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

('» عزا الشيخ الزرقاني هذه الفرية إلى اليهود والروافضء إلا أنّ اليهود أنكروا النسخ لأجلهاء أما الروافض فقد 
أثبتوا كلا القضيتين. ينظر محمد الزرقانيء مناهل العرفان في علوم القرآن» ج7:» ص55 :. والخوئيء السيد 
أبو القاسم الموسوي (7785١ه)ء‏ البيان في تفسير القرآن: المدخل وفاتحة الكتاب» ط”ء» ص507- 24١‏ 
مطبعة الآداب» النجف. 

(') رواه مسلم في الصحيح.ء كتاب الزكاةء باب: لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاء برقم: »)٠١5٠0(‏ ج5» 
ص77 

0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ( ننسأها ) بفتح النون والسين وهمزة ساكنة تليها؛ من النسأ وهو التأخير؛ أي: 
نؤخر نسخها؛ أي: أزلها أو مها لفظا وحكما. والباقون بضم النون وكسر السين بلا همز ( ننسها )؛ من 
الترك؛ أي: نترك إنزّالها. ينظر شهاب الدين الدمياطي, أحمد بن محمد بن عبد الغني (5:15١اهم/ ٠‏ تحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر (تحقيق ن: أنس مهرة)» طكى ص 2١/85‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج”. ص 9- 305 
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ذا فأبو العباس يَخلّصُ من هذه الرواية للأثر إلى تقرير وقوع : نسخ التلاوة» وعلى ذلك 
جمهور العلماء. وقد امتنع بعض العلماء والباحثين - وأكثرهم من المعاصرين - عن القول 
بجواز وقوع هذا النوع بما يلي: 


أولا: أن إثبات القرآنية يقتضي التواترء وقد رُويت جميع المرويات المندرجة ضمن هذا 
النوع بطريق الآحاد.7") 


ثانيا* : أن النسخ لا يدخل الأخبار» وإنما ينطبق على الأحكام» وأكثر هذه الروايات لا تتنضمن لاك 
حكما 9) 


ثالثا: أنّ هذه الدعوى ينبني عليها قضايا خطيرةٌ استغلها أعداء الدين للقول بإسقاط أو تساقط 


بعض ما كان قر آنا (©) 


حتى وإنْ صم القول بهذا النوع من أنواع النسخ؛ فإنّ الرواية التي استشهد بها أبو العباس 
على هذا النوع حكم عليها بعض العلماء - ومنهم من أقرّ بوقوع النسخ في القرآن - بأنها لا يُعتدُ 
بها في هذا المقام؛ وذلك لاضطراب التصريح بأنها كانت قرآنًا ثم نسخت.7؛) كما أنْهم قالوا بأنّ 
الآيتين من سورة الأعلى - اللتين استشهد بهما أبو العباس - لا يُستدل بها على نسخ التلاوة» لأنْ 


الاستثناء فين قوله تعالى: # سَتْفَرِفُكَ هلا تسو )إلا مَاسَ1َ أصَدُ )4 استثناء صوري لا حقيقي 2) 


وقد فنّد الشيخ محمد أبو شهبة حجيّة الاستدلال بهذا النص على نسخ التلاوة» ولجأ إلى 
تأويله عدة تأويلات؛ منها:7) 


(') ينظر الباقلانيء الانتصار للقرآن» ج7» ص575- .57٠0‏ 

0( ينظر فضل عباس» فضل حسن (520:ة١اه/) ٠‏ إتقان البرهان في علوم القرآن» طى ج23 ص "3ه دار 
النفائس» عمان. 

('" نبه إلى ذلك أبو العباس في موطن آخر في كتابه. ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص14. 

() كما ورد في روايةٍ أخرى للبخاري ومسلم عن ابن عباس ده مثلهه وفي آخره: ( فلا أدري من القرآن هو أم 


و 


لا؟). أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الرقاق» باب: ما يُتَّفَى من فتنة المال وقول الله تعالى: ع نما أَمَولكم 


ولد كر يتن )ا؛ برقم: (/165500)ء ج01 ص”"1 . ومسلم في الصحيح» كتاب: الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين 


لابتغى تالثاء برقم: )58 26 ج23 صه 7/١‏ 
20 ينظر محمد عبدهء محمد (/771١ه)2‏ تفسير جزء عمّء ص١11»‏ مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة» محمد أبو 
شهبة؛» محمد محمد 5717١‏ ١اه)2‏ » المدخل لدراسة القرآن الكريم» طلى ص97 5,: مكتبة السنة, القاهرة. 


(') ينظر محمد أبو شهبة» المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص7937- .30١‏ 


أولا: أنّ هذه الروايات لا تدلٌ على أنّ هذا قرآن؛ إذ القرآن لا يَثبت إلا بالتواترء وغاية ما 
تدل عليه أنها من كلام النبي يَدْ. وأما الروايات التي فيها إيهامٌ بأنّ ذلك قرآنًا فإنما جاءت على 
صيغة الشكء. وإذا كان الجزمُ في هذا لا يُتبت القرآنية» فما بالّك بالشكَ والتردد؟ 


ثانيا: أنّ هذا كان من قبيل الأحاديث القدسية التي هي من اللهء وقد ورد في بعض الروايات 
التصريح بنسبته إلى الله بلفظ: ( إنّ الله يقول: ... )»ء ويشهد لذلك أنّ أسلوبه ومعناه شبيهان 
بأساليب ومعاني الأحاديث القدسية؛ إذ هي كثيرًا ما تدور حول الزهد والفضائل. 


ثالثا: يستحيل أن يكون هذا الكلام قرآنا؛ إذ ليس فيه شيءٌ من إعجاز القرآن وسحره وجلاله 


وبلاغته. 


ومع إقرار أبي العباس لهذا النوع من أنواع النسخ, إلا أنه ينبّه إلى المأخذ الأخير من مآخذ 
الرافضين له ويُرغِم وجه مَن تمسّك بهذه الدعوى ليثير الشبّه حول القرآن الكريم؛ فيقول: "ولا 
يتوهم متوهُمٌ من هذا وشبهه أنّ القرآن قد ضاع منه شيءء فإنّ ذلك باطل؛ بدليل قوله تعالى: 


+ إِنَاحن كيلا ألذِكْرَ وَإنَآُ فظوي ه (الحجر: 4)» وبأنّ إجماع الصحابة ومّن بعدهم انعقد على 


أن القرآن الذي تُعِبّدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما تبت بين دَفّتي المصحف من غير زيادةٍ ولا 
نقصان» كما قَرّرناه في أصول الفقه "١ )'١(‏ 


ومن الأحاديث التي تضمنت الإخبار عن نسخ ما كان قرآنا وقرّر أبو العباس من خلالها 


نسخ التلاوة ما روي عن البراء بن عازب وعائشة - رضي الله عنهما - من نسخ تلاوة: 
(وصلاة العصر) من قوله تعالى: + حَفِظُوأ عَكَ ألصَّكلواتٍ وَالصّككرة الْوُسَطَن )4 (البقرة: 70052") 
وعقّب عليها أبو العباس بقوله: " وهذا الذي سمعته عائشة وأمرت بكتبه في المصحف كان على 
القراءة المتقدمة التي أخبر بها البراء أنها سخِت على ما نصٌ. وقد اتفق المسلمون كافة على أنّ 
قولها: ( وصلاة العصر) ليس قرآنا اليوم يُتلى» وإنما هي رواية شاذة انفردت بها وبرفعها إلى 
النبي يل وغايتها أن تكون خبرًاء إلا أنها قد رَفَعَتها وأسندتها. والله تعالى أعلم.("'" 


ومراد أبي العباس بقوله: " وغايتها أن تكون خبرًا" أي: حديثا عن رسول الله يه في تفسير 
الآية» فتكون السيدة عائشة أوردتها على كونها تفسيرًا؛ كعادة الصحابة .#. أصحاب المصاحف 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 ص 1. 

(') أخرجهما الإمام مسلم. ينظر مسلم في الصحيحء كتاب الصلاة» باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء برقم: (579 و570)., ج١7‏ ص77 4- 578, 

لي أبو العباس القرطبي» المفهم, 1 صلاه -١‏ ه15 


الا 


في تضمينها ما كان على سبيل التفسيرء فقد ذكر الباجي من وجوه تأويل هذا الخبر: " أن تكون 
عائشة - رضي الله عنها - سمعت اللفظة من النبي يٍَ ذَكَرها على أنها من غير القرآن لتأكيد 
فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى() " 

وعلى الرغم من أن أبا العباس قرّر ذ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» إلا أنه كان من خلال 
تفسيره للآيات معتدِلا في إطلاق هذا الحكم على آيات القرآن التي حَكّم عليها العلماء بالنسخ» 
فهو لا يُطلق هذا الحكم إلا بعد أن يُبَذِل جهده في إعمال النص وتوفيقه مع ما يعارضه؛ فكان 
منهجُه في ذلك وسطا معتدلًا؛ لا مُفْرِطًا في تطبيقه؛ ولا مُفرّطا في إهماله. فقد كان هناك مِن 
”0 في القرآن الكريم؛» وكان على رأسهم من المتقدمين أبو مسلم 
الأصفهاني من المعتزلة:(') ومن علماء الأزهر المعاصرين: الشيخ محمد الغزالي» وأحمد 
حجازي السقاء وعبد المتعال الجبري رحمهم الله تعالى» وحجّتهم في ذلك ما يلي:7) 

أولا: أنّ القول بالنسخ تعطيلٌ للنصوص. 

ثانيا: أن ما أسموه نسخًا هو بالحقيقة تدرَّجٌ في التشريع. 


ثالثا: أن القول بالنسخ يفتح باب الشبهات حول القرآن. 


وتأوؤلوا ما استدل به الجمهور من آيات القرآن على وقوع النسخ من قوله تعالى: + مَا تَمسَحْ 


وتكاقة أذ تنيكا تأت بحَيْرٍ يه أو مَِيهآ كلها )4 (البقرة: ٠05‏ وقوله تعالى: # وَإِذَا بدَأَخَآ ءا 
ٌُ امك _ يا ال أ 0 اك الوا كما أت 1 34 ام يََلَمُونَ )4 (النحل: 


١‏ ؛ وغيرها من النصوص على أنّ المقصود ب( آية ) ليس هو الآية القرآنية؛ بدليل عدم 


(' الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي المالكي (”5*١ه).‏ المنتقى شرح الموطأء طاء ج25 
ص777» مطبعة السعادة» القاهرة. 

('" قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: حُكي عنه امتناع النسخ شرعا وجوازه عقلا. ينظر القاضي أبو يعلى» 
الإمام محمد بن الحسين بن الفرّاء ) ٠15اه)ء‏ » العدّة في أصول الفقه (تحفيق: أحمد المباركي)» ٠‏ طق 2 
ص١277‏ بدون ناشر. 

() ينظر محمد الغزالي» محمد أحمد (1377١م):‏ نظرات في القرآن» ط؛» ص775- 71517,. دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» عبد المتعال الجبريء عبد المتعال محمد (0٠٠5١ه).‏ لا نسخ في القرآن .. لماذا ؟ ص؛ "» مكتبة 
وهبة» القاهرة» محمد نداء محمد محمود 11 :١ه‏ النسخ في القرآن بين الع يديك والمعارضين2» طاء 
ص9"- »5٠‏ مكتبة الدار العربية» القاهرة. 


و7 


المعجزة التي يُجريها الله تعالى على أحد أنبيائه عليهم السلام» أو أنها الشرائع السابقة لشريعة 


وأما ما استدلت به جماهير الأمّة على وقوع النسخ من إجماع السلف الصالحء فقد رده 
النافون بحجة أنّ هذا الإجماع يحتاج إلى دليلء ثم إنّ الإجماع الذي ذكروه إنما هو إجماعٌ على 
أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية» ووقوعٌ النسخ بالشريعة لا ريب فيه» فهو جائرٌ نقلًا 
وعقلاء دون أن يُثبت ذلك وقوع النسخ في القرآن ذاتِه.(") 


ومن النصوص التي قام أبو العباس بدراسة حكم النسخ فيها ما ورد في تفسير قوله تعالى: 


هو - 
ساس سس سحيو سس سر سرح سر 22 


رمك دي سحيو سس ص 7 عرض مو 2 م صما سدم 7#" 0 26 
وَالدِينَ لا يدغورت مع الل إِلهَاءَاحَرَ ولا يفَُلُونَ نفس أل حَرَمْ أله إلا الْحَيّ ولا بويت ومن يَفْعَلٌ 


- 


وس ساح فو ع راوع ل عزن عار 271 


ذلك يلق آنامًا الا م الا َم الْقِمَةَ ولد فيه مهكاناً (/50 إلا م من تابو امرات ويل 


حراس فا 2 رول 10 
عملا صلِحا فأؤْليلك _َِرَلُ الله سِيْعَاتهم 2 كن أّهُ عمُورا َحِيمًا )4ه [الفرقان: 74 »٠١-‏ فبعد 


أن ذكر قول ابن اا هذه آية مكية نسختها آية مدنية - يعني قوله 
تعالى: # وَمَن يَفَسُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَمِدَا فَجَرَآؤْه جَهَنَّمْ “4 (النساء: 1 - قال أبو العباس: 


"وهذا قولٌ لا يليق بعلم ابن عباس ولا بفهمه؛ لأنّه إن أراد به حقيقة النسخ كان غير صحيح؛ 
لأنّ الآية خبرٌ عن وقوع العذاب بِمَن فَعَل تلك الأمور المذكورة في الآية» والنسخ لا يدخل 
الأخبارء كما قرّرناه في الأصول. سَلّمنا أنه يدخلها النسخ» لكنّ الجمع بين الآيتين ممكنٌ بحيث 
لا يبقى بينهما تعارضء وذلك بأن يُحمّل مُطلقُ آية النساء على مُقيّد آية الفرقان» فيكون معناها: 
فجزاؤه جهنم إلا مَن تابء» لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل» والموجب وهو المتوعّد 
بالعقاب. وقد قلنا في أصول الفقه: إنّ مثل هذه الصورة متَّفقٌ عليها.() " 


ذا فقد ردّ أبو العباس دعوى النسخ في الآيات السابقة بحجة إمكانية الجمع بين الناسخ 
والمنسوخ فيهماء وبأنٌ النسخ لا يدخل الأخبارء وبأنّ القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ. 


ولكنّ هذا الأساس في دعوى النسخ لم يكن مطردًا عند أبي العباس؛ فعند آية أخرى تمثلت 
فيها حجج أبي العباس في ردّ دعوى النسخ في الآيات السابقة» وبصورةٍ أقوى وأظهرء بل إِنّ 
مَن رجّح النسخ في الآيات السابقة من العلماء أحجّم عن إطلاق النسخ على هذه الآية» إلا أننا 


(:) ينظر محمد نداء النسخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين.ء ص: 6١‏ 
(') أبو العباس القرطبيء المفهمء جا ص ه77 3317 


رف 


نلمح أبا العباس يرجّح كونها منسوخة» ويؤكد ذلك ويسوقه بعبارة واضحة صريحة»؛ وذلك عند 


محا قي بد ألنه 4 [البقرة: 5 فإنٌ أبا العباس ينقل عن أكثر مَن سمّاهم المتكلمين أنّ ( ما ) 
في قوله تعالى: ( وَإِن مُبَدُوأ ما أَنشْسِكُمْ أَوَ تُحَفُومُ 4 دخلت في نطاق التخصيص وليست 


كان يميل إلى التخصيص فيها زماناء ثم ظَهّر له خلافُ ذلك.7") 


وقد اختلف من قال بنسخ الآية في بيان الناسخ» فقيل: نَسَحَها قول النبي 4: ( مَن همٌّ بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة )./) وقد نفى الشيخ أبو نصرٍ الكرمي رحمه الله صحة 
القول بأنّ الآية ههنا منسوخة بهذا الحديث, وذلك لِمَا يلي:7) 


أولا: لأنَ الحديث خبرٌّء لا أمرٌ ولا نهي؛ والأخبار لا يكون بينها تناسخ» ثمّ إن الآية - وإن 
كانت شْرّطِيّة - فهي بمعنى الخبر» وقد غطِفت على جملةٍ خبرية» وبهذا العطف سَرَت الخبريّة 
إلى الآية. 


ثانيا: العموم في الآية غيرٌ مرادء وإنما المراد ما يمكن الاحتراز عنه؛ وهو العزم القاطع 
ثالثا: أخبّر الله تعالى في الآية عن المحاسبة لا عن المعاقبة التي في الحديث» فهو 4# يُخبر 


الناسنَ يوم القيامة بما أبدَوا وأخفوا؛ ليعلموا إحاطة علمه تعالى بجميع ذلكء. ثم يغفر لمّن يشاء 





وقيل: إنما الآية متسوكة بقولة قال : لا 6 أنه ينضحا تَنْسا إلا وسَعَه] )4 (البقرة: يه 


وقد رد القاضي ابن عطية على هذا بأنّ قوله تعالى: ( كن 3 مدقا مأ 49 اق 1 تخ ]انما 


(') ينظر المصدر السابق» ج١ء‏ ص595- 33017 

("'؟ جزء من حديث أخرجه الشيخان. البخاري في الصحيحء كتاب الرقاق؛ باب: مّن همَّ بحسنة أو سيئة» برقم: 
(5491)» ج4» ص”١٠.‏ ومسلم في الصحيح., كتاب الإيمان» باب: إذا همَّ العبد بحسنة كُتتبت وإذا همَّ بسيئة لم 
تُكتّبء برقم: 051 ج١1‏ ص8١ ,.١‏ 

( أبو نصر الكرميء الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (0٠5١ها)ء‏ قلائد المرجان في بيان الناسخ 
والمنسوخ في القرآن (تحقيق: سامي عطا حسن)» ص726- 717ء دار القرآن الكريمء الكويت. 
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هو لتخصيص العموم أو لبيان المجمل؛ وعليه فلا نسخ. قال ابن عطية: " قوله تعالى: ( وَإِن 


المعتقد والفكر فيه» فلمًا كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطرٌ أشفق الصحابة والنبيّ يك 


فبيّن الله تعالى لهم ما أراد بالآية الأولى وح خْصّصهاء ونصّ على حكمه أنه + لا يَُكَلِ كاله تَشَسما 


َّ م 4 والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هو أمرٌ غالب» وليست مما يُكسّب 


ولا يُكتّسّبء وكان في هذا البيان فرَحُهم وكشف كُرَبِهم» وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها. ومما 
يدفع أمر النسخ أنّ الآية خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ () " 


وقد ذكر العلماء من الفروق بين النسخ والتخصيص: أنّ النسخ رفعٌ الحكم بعد ثبوته؛ 
بخلاف التخصيصن؛ فإنه بيانٌ المراد باللفظ العام..ومنها: أن التخصيض بيانُ ما أريد بالعمؤم؛ 
والنسحٌ بيانُ ما لم يرد بالمنسوخ. ومنها: أنَ التخصيص يجوز في الأخبار والأحكام؛ والنسح 
يَختصُ بأحكام الشرع. فيظهر عند التنازع بين النسخ والتخصيص في هذه الآية ومن خلال تلك 
القووق ل القوان بالتقصيمن اول من القوق بالنسع ولاق القاهةة اللضيولية فرق 11ر2 


الأمرُ بين النسخ والتخصيصء حُكِم بالتخصيص؛ لأنه بيانٌ وتقريرء والنسخ إبطالٌ وتعطيل.!(") 


ومن العلوم القرآنية التي نالت اهتمام العلماء ومناط جهودهم علم المحكم والمتشابه» ومع 
كثرة الأقوال التي وردت في بيان المراد بهماء إلا أنّ أكثر العلماء تجاذبوا منهما رأيين؛ الأول 
منهما يتمثل في أنّ كلا منهما يظهر معناه؛ إلا أنّ المحكم ظاهر المعنى» والمتشابه ما ظهر 
معناه بعد تدقيقٍ وتفكّرء والثاني يدور على أنّ المحكم هو ما يُعرّف معناه سواء كان ظاهرًا أم 
باطنًاء أما المتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه» ولم يظهر معناه؛ بل قال بعضهم: إنّ سبيل العلم إليه 


محالٌء والرأي فيه محرّم. وممَّن مال إلى هذا الرأي الأحناف والشاطبي في "الموافقات".() أما 


(') ابن عطية الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (577١ه)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (تحفيق: عبد السلام عبد الشافي محمد)» طكىء جك ص>57572, دار الكتب العلمية» بيروت. 

(') ينظر نجم الدين الطوفيء أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الصرصري (507١ه)»‏ شرح مختصر الروضة 
(تحفيق: عبد الله التركي)» طكىء ج23 ص ,55١‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء ابن عبد الحق البغدادي» عبد المؤمن 
الحنبلي» تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (شرح: عبد الله الفوزان)» ط؟؛ء ج١»‏ ص2175 
دار ابن الجوزيء الرياض. 

(» ينظر الشاطبيء إبراهيم بن موسى الغرناطي (517١ه)ء‏ الموافقات في أصول الشريعة (تحقيق: مشهور 
سلمان)» طكىء 2 صه ,"١‏ دار ابن عفان» السعودية, فضل عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن» جء 
ص6م:- ١ه‏ 
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الرأي الأول فذهب إليه جمهرة المفسرين» وقد عرض أبو العباس أبرز أقوال العلماء في بيان 
المراد بالمحكم والمتشابه» ثم رجّح ما ذهب إليه جمهور العلماء بالدليل» إلا أنه يتغاضى عن 
ذكر الرأي المعارض الأبرز في بيان المحكم والمتشابه. قال أبو العباس: "اختلف الناس في 
المحكمات والمتشابهات على أقوالٍ كثيرة: 


منها: أنّ المحكم هو الناسخ» والمتشابه هو المنسوخ. ومنها: أنّ المحكم هو القرآن كلّه 
والمتشابه: الحروف المقطّعة في أوائل السُور. ومنها: أن المحكّم آيات الأحكام» والمتشابه آيات 
الوعيد. ومنها: أنّ المتشابه آياث إبهام قيام الساعة» والمحكم: ما عَداها. 


ومنها: أنّ المحكم ما وَضّح معناه وانتفى عنه الاشتباه» والمتشابه نقيضّه. وهذا أشبة ما قيل في 
ذلك؛ لأنه جارٍ على وضع اللسان» وذلك أنّ المُحكم اسم مفعولٍ من: أحكّمَّء والإحكام: الإتقان. 
ولا شك في أنّ ما كان واضحّ المعنى لا إشكال فيه ولا تردّدء وإنما يكون كذلك لوضوح 
مفردات كلماته واتفاق تركيبهاء ومتى اختلّ أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال» وإلى نحو ما 


ذكرنا صار جعفر بن محمد ومجاهدء وابن إسحاق )١(‏ " 


ومع أنّ في آيات القرآن الكريم من الأمور التفصيلية الغيبية ما لا يعلم تأويلها إلا الله كِيِنَء 
والتفريق بين المحكم والمتشابه القائم على أنّ المُحكّم ما ظهر معناه على وجه اليقين» والمتشابه 
ما ظهر معناه على وجه الظنٌء فإنّ الآيات التي تضمنت الأمور الغيبية معقولة المعنى لقارئها 
وإِنْ تضمنت ما اختص الله تعالى بعلمه» وأما اليقين والظنْ فإنه غير مطّردء ورَحِم الله علماءنا 
الذين كانوا يكتون تفديوهم لااياث ما أحكممنها وماتشابه يقولهمة "واه أظلم تمؤاده © فهذا 
الذي ذهب إليه أبو العباس هو الأقرب للصوابء وهو المتفق مع حِكّم تنزيل القرآن وتيسيره 
للذكر والتدبر. 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص5 111-15 


كا 


المبحث الثاني 
منهج أبي العباس في تفسير آيات العقائد 
وموقفه من الفرق الإسلامية 


الأشاعرة: هم أتباعٌ الإمام أبي الحسن الأشعريّ؛ عليّ بن إسماعيل بن أبي بشر. ولَقّبِ 
بالأشعريّ لأنّ نسبه ينتهي إلى الصحابيّ أبي موسى الأشعري د.(') ولد بالبصرة سنة ستين 


ومائتين» وسكن بغداد إلى أن تُوفُي بها سنة أربع وعشرين وثلاث مائة:(") 


(') ينظر الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي (577١ه)ء‏ تاريخ بغداد (تحقيق: بشار معروف)؛ طاء 
ج١١‏ ص7550. دار الغرب الإسلامي» بيروتء السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي 
(178١ه)ء‏ الأنساب (تحقيق: عبد الرحمن اليماني وآخرين)» ط١ء‏ ص5755- 27037 مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر اباد. , 

والأشعري: نسبة إلى أشعرء وهي قبيلةٌ مشهورةٌ باليمن. ينظر السمعاني؛ الأنساب» ص75 5. 
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وكان الأشعريٌ تلميدًا لأبي علي الجُبّائي:7” ' وبقِيّ يُدافع عن المعتزلة أربعين عامّاء ثم رَجّع 
عن أقوالهم» وانضمّ إلى ابن كُلَاب القطان» وبنى على قواعده؛ وسَلّك بعض طُرُقه. ‏ والتأم 
عليه جماعة؛ كالباقلاني» وابن فُورَكء وأبي الحسن الطبريٌّء وعنهم أخذ جماعة؛ كالفخر 
الرازي والإسفراييني وغيرهماء وهؤلاء رؤوس الأشاعرة» وعنهم انتشر مذهبه الكلامي.") 
واجتمع على هذا المذهب الحنفيّةٌ والمالكية والشافعية وفضلاء الحنابلة ©) 


قال ابن عساكر: " لم يُحدث الأشعريٌ في دين الله حدّنّاء ولم يأتِ فيه ببدعة» بل أخذ أقاويل 
الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من الأئمة في أصول الدين» فنصّرها بزيادة شرح وتبيين.... 
فكان في بيانه نصرة أقاويل مَن مضى من الأئمة؛ كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة: 
والأوزاعيّ وغيره من بلاد الشام» ومالك والشافعيّ من الحَرَمَين والحجازء» وأحمد بن حنبل 
والليثِ بن سعد وغيره؛ والبخاريّ ومسلم من حُفَاظ السّتن () " 


المطلب الأول/ موقفه في بيان قضايا تتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العليّة: 
- الخلاف في إطلاق الاسم على الله تعالى من غير طريق النقل: 


ذكر أبو العباس آراء شيوخ مذهبه في هذه القضيّة دون أن يميل إلى واحدٍ منهاء فقال: 
لطع الطدوي اببعاداله الست لخدت اميم لك سوق 


001 أن يَمنَع منه مانعٌ شرعي؟ الأول لأبي حَسّنء! ') والثاني للقاضي أبي بكر" 


(') ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (4 ٠‏ ١ها)ء‏ تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري. طثى صا ه. 51 ١ء‏ دار الكتاب العربي» بيووضت: 

0ن شيخ المعتزلة» محمد بن عبد الوهاب بن سلام؛ أبو عليّء كان صاحب تصنيفب وقلم؛ إلا أنه لم يكن قويًًا في 
المناطر ف ككان ذا عرضت مناظرة ينيب الأشعريٍّ عنه فيهاء وقد أخذ الأشعريٌّ عنه علم الجَدَل والنظرء توفي 
سنة ثلاث وثلاثمائة. ينظر ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص١4.‏ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ خخ الملوك 
والأمم, ج17 ص 2031 الذهبي» سير أعلام النبلاعء, ج15 ص١١‏ 

('" ينظر ابن عساكرء تبيين كذب المفتري»ء ص5"9. 

() ينظر ابن أبي الوفاء القرشيء الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» ج4:» ص”57- 4". 

ينظر التاج السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛. ج”؟» ص5160. 

(') ابن عساكرء تبيين كذب المفتري»ء ص”١٠.‏ كما نقل ابن عساكر تقاريظ المذهب الأشعري عن الإمام 
القتشيريء والإمام الجويني» وغيرهما. ينظر ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص7١١- .١١5‏ 

(') نقله بعض العلماء. ينظر الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي (5٠5١ه)ء»‏ المقصد الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى (تحقيق: محمد الخشت)» ص؛ ,.١5‏ مكتبة القرآن» القاهرة» ابن عطية؛ المحرر 
الوجيز,» ج"ء ص١٠58.‏ 

) نقله عنه بعض العلماء. ينظر السفارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة 
المُضيّة في عقد الفرقة المرضية. جء ص5 58 ,.١‏ الباجوري» برهان الدين إبراهيم بن محمد (555١ه)ء,‏ ؛» تحفة 
المريد على جوهرة التوحيد (تحفيق: علي جمعة)» طقن ص88, دار السلام» القاهرة. 


ل 
ومثار الخلاف: هل الألف واللام في قوله تعالى: # وَِنَهِ أ لَدَسماهُ كلسي تادعوة يها يها ( الأعراف: 
٠‏ للجنس أو للعهد؟ (') " 


وبيان المسألة أنّ المذاهب الإسلامية اتفقت على جواز إطلاق الأسماء والصفات على 
الباري كَِ إذا وَرَد بها إذنُ من الشارع؛ وعلى امتناعه إذا وَرَد المنع» واختلفوا حيث لا إذنَ ولا 
منعَ في جواز إطلاق ما يتصف الله سبحانه بمعناه» ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في 
سائر اللغات؛ ولم يكن إطلاقه مُوهِمًا نقصّاء بل كان مُشْعِرًا بالمدح.7 والأقوال في هذه المسألة 
كما يلي: 


القول الأول: إنها توقيفية؛ بمعنى: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يَشْتقَّ من الأفعال الثابتة لله تعالى 
أسماءً إلا إذا وَرَد نص في الكتاب والسنة. وهو المذهب عند الأشاعرة والماتريدية.() قال 


قال 
وَاخْيئِرَ أن اسماءً توقيفئة ‏ كذا الصفات؛ فاحفظ السعته 


وحكة هذا القول ماين :() 


أولا: قوله تعالى: + وَيِلَه الْأسَاك ألْسَىَ فأدعوه يبا 2 وهو يدل على أنْ الأسماء قد حصلت 
وتحققت لله تعالى» وبلغتنا من طريق النصوص الشرعيّة»: فالزيادة عليها مردودة. 


ثانيا: يجوز أن يُقال: يا جوادء ولا يجوز أن يقال: يا سَخِيّ» ويجوز أن يُقال: يا عالم؛» ولا 
يجوز أن يُقال: يا عاقل» يا طبيبء يا فقيه» يا فاهم» يا لبيب» يا عارفء مع أنها مُرادِفةٌ لعالم في 
اللغة. وهذا يُفيد أن الاستعمال توقيفيٌ متوفّفٌ على الإذن به. 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5"» ص5176. 

(') ينظر الألوسي» روح المعاني, ج22 ص؟”7١١.,‏ 

(» ينظر الفخر الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (570١ه)ء‏ لوامع البيّنات شرح أسماء الله 
تعالى والصفات (تحقيق: طه سعد)»ء ص””». المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» الغزنوي؛ جمال الدين أحمد بن 
محمد الماتريدي (9١5١ه)ء‏ أصول الدين (تحقيق: عمر الداعوق)» ط١اء‏ ص١8‏ 1» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت. 

ينظر الباجوريء شرح الجوهرةء ص5 .١5‏ 

ينظر ابن عطية» المحرر الوجيزء ج؟2» ص١438»‏ الفخر الرازيء أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر 
(5:50١ه/)‏ مفاتيح الغيب والتفسير الكبير»ء طثى ج15 صه »5١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الفخر 
الرازيء شرح أسماء الله الحسنى» ص”7”. 
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ثالثا: الشرط في جواز إطلاق الاسم على الله تعالى - وهو أن يكون مدحًا خالصًا لا شبهة 
فيه ولا اشتراك - أمرٌ لا يُحسِنه إلا الأقلُ من أهل العلومء فإذا أبيحَ ذلك كسوّر عليه مَن يَظنُ 
بنفسه أنه يُحسِن وهو لا يُحسِنء فعندئذٍ يُدخِل في أسماء الله تعالى ما لا يجوز بالإجماع. 


القول الثاني: ذهب المعتزلة والفلاسفة إلى أنّ العقل إذا دل على معنى ثابتِ في حق الله 
تعالى؛ جاز إطلاقُه على الله تعالى )١(‏ 


وهو ما مال إليه القاضي أبو بكر الباقلانيٌ بحجّة شيوع إطلاق نحو: خدا - وهو الله 
بالفارسية -. ونَكْرِي - وهو الله بالتركيّة -» من غير نكيرء فكان إجماعًا.7" ورد هذا بأنه لو تبت 
لكان كافيًا في الإذن الشرعي.7") 


القول الثالث: ذهب بعض الأشاعرة إلى جواز إطلاق الصّفة» وهو ما دل على معنىّ زائدٍ 
على الذات؛ ومنع إطلاق الاسم؛ وهو ما يدل على نفس الذات:(*) 


وحجّة هذا القول هي الاتّفاق على أنه لا يجوز لنا أن نُسمّي رسول الله و باسم لم يُسِمّه به 
أبوهه ولا سمّى به نفسه؛ وكذا كل كبير من الخلق: فإذا امتّئع ذلك في حق المخلوقين» فامتناعٌه 


في حق الله أولى (©) 


قال الباحث: والأولى في نسبة الأسماء والصفات إلى الله تعالى أن تكون متوقَفةٌ على ما 
ورد في النصوص الشرعية؛ إذ الاعتقادات لا مجال للاجتهاد فيها. 


- موقفه من تفسير الصفات الإلهية في النصوص القرآنية: 
القسم الأول: الصفات الإلهية الخبرية: 
وردت في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة نصوصٌ تُضيف إلى الباري يك صفاتٍ خبريّةٌ 


تُوهِم التشبيه؛ كالاستواء والمجيء والنزول...» واختلف المسلمون فيها على ثلاثة أقوال» مع 
اتفاقهم على تنزيه الله تعالى عمّا لا يليق به» وهي: التوقّفء والتوعُّل في التشبيه؛ والتأويل. 


القول الأول: التوققف: 


(') في نسبة هذه الأقوال ينظر السفارينيء لوامع الأنوار البهية» ج١1‏ ص55١ء‏ محمد رشيد رضاء القلموني 
الحسيني (0٠131١م)»‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنارء ج33 ص الاك الهيئة المصرية العامة؛ القاهرة. 

(') نقله الفخر الرازيء التفسير الكبير» ص”7”. 

('" ينظر السفاريني» لوامع الأنوار البهية, ج20 صه ١١‏ 

() ينظر الغزالي» المقصد الأسنى» ص؛ .١5‏ الفخر الرازيء شرح أسماء الله الحسنى» ص”"7. 

7 ينظر ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١١‏ ص١١1,.‏ 


أي: التوقف الكامل من غير جنوح إلى التأويل أو سقوطٍ في التشبيه» وهو مذهب الحنابلة» 
وبعض الماتريدية»(© فهؤلاء آمنوا بهذه الصفات الخبريّة» وأجرُوها على ظاهرهاء ولم 
يتعرضوا لمعناها ببحثٍ ولا تأويل» مع تغليبهم أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلمِهم 
باستحالة التشبيه» لذا قال كثيرٌ منهم: أقِرُوها كما جاءت؛ آي: آمِنوا بأنها من عند اللهء ولا 
تتعرضوا لتأويلها ولا لتفسيرها؛( لأنّ التأويل أمرٌ مظنونٌ بالاتّفاق» والقول في صفات الباري 
بالظنَ غير جائزء احترازًا من الوقوع في الزَّيغْ» لذلك فوّضوا معانيها إلى الله تعالى.(") 


القول الثاني: التوغل في التشبيه: 


وسْمِّي أصحاب هذا المذهب بالمشبّهة» ومنهم: التابعىٌ مقاتل بن سليمان» والكّراميّة (©) 
وهؤلاء وقعوا في التجسيم الصريح» ومخالفة آي التنزيه المُطلّق. قال ابن الجوزيّ الحنبلي: 
" اعلم أن عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما تعلّق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحِنّ؛ 
فشبّهوا؛ لأنهم لم يُخالطوا الفقهاء» فيَعرفوا حمُلَ المتشابه على مقتضى الحكم (") " 


القول الثالث: التأويل: وهو ما ذهب إليه المعتزلة» وجمهور أهل السنة. قال الرازي: "جميع 
فرق الإسلام مُقرّون بأنه لا بُدَ من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار 7) " 


وقال الباجوري: " إذا وَرَد في القرآن أو السنة ما يُشعِر بإثبات الجهة أو الجسمية أو 
الصورة أو الجوارح, اتفق أهلْ الحق وغيرٌهم - ما عدا المجسّمة والمُشبّهة - على تأويل ذلك. 
وذلك لأنه تَبَت عندهم بالدليل العقليّ أن الله تعالى مُنزّهٌ عن الجسميّة والجهة» ولا سبيل للقضاء 
كل التشييه :]ل أذ( أزلث الصنفات الحيروة الواركذة بالتصدوض :م 


(') ينظر اللامشيء أبو الثناء محمود بن زيد الماتريدي (135١م)»‏ التمهيد لقواعد التوحيد (تحقيق: عبد المجيد 
تركي)» »ا طكء ص8 ه., دار الغرب الإسلامي» بيروت» عرفان فتَاح» عرفان عبد الحميد 11 اهم دراسات 
في الفرق والعقائد الإسلامية» ص١١‏ 7؟». مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(') ينظر ابن خلدونء؛ مقدمة ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر» ص4 "4» الشهرستانيء أبو الفتح 
محمد بن عبد الكريم (5١5١ه)2‏ ٠؛‏ الملل والنحل (تصحيح وتعليق: أحمد فهمي محمد)» طق ج20 ص15 دار 
الكتب العلمية, بيروت» الجيلاني» الشيخ عبد القادر الجيلاني بن موسى الحسّني (555١اه/ء ٠‏ العُنية لطالبي 
طريق الحق عز وجل» ج١ء‏ ص17»؛ مطبعة محمد صبيح» مصر. 

('" ينظر الشهرستانيء الملل والنحلء ج١.‏ ص"47. عرفان فتّاح» دراسات في الفرق» ص5 .7١‏ 

() ينظر الشهرستاني؛ الملل والنحل» ج١.‏ ص17- 47.» عرفان فتّاح» دراسات في الفرق» ص؟7١7- ,7١5‏ 

9 ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء تلبيس إبليس (تحقيق: محمد الدمشقي)؛ ط١3”ء‏ 
ص”7١١»‏ المطبعة المنيرية» القاهرة. 

ينظر الفخر الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (5١5١ه)ء‏ أساس التقديس في علم الكلام» 
طكىء صل/ااء مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت. 

(") الباجوريء شرح الجوهرة» ص57١.‏ 


/١ 


وحين رأى العلماء أنّ فتح باب التأويل له أضراره الجسيمة» وضعوا له القواعد» حتى لا 
يؤدي إلى التلاعب بالنصوص وفق الهوىء دون الالتفات إلى أصول الشريعة ومقاصدها7"') 


ذبن الشداع عر "للدي هرة اميق وق خنة اتناك قرلءاستويقة الخارين يشو ظليا أكر نهنا إلى 
الحق. وعلّق بقوله: يعني بشرطها: أن يكون على مقتضى لسان العرب:7") 


وقد مضى أبو العباس على هذا المنهج في تأويل آيات الصفات». ومن ذلك النصوص التي 
تُوهِم الجهة أو المحلٌ. قال أبو العباس: " مذهبُ أهل الحقّ والتحقيق الذين يُحِيلون على الله 
تعالى أن يكون في السماء أو في الأرض؛ إِذْ لو كان في شيءٍ لكان محصورًا أو محدودّاء ولو 


كان كذلك لكان مُحْدَنًا. وعلى هذه القاعدة؛ فقوله تعالى: َنم من في أَلتَمٍَِ )4 (الملك: »]1١‏ 


وقول الأمَة للنبيّ يد حين قال لها: أَئِن الله؟ فقالت: في السّماء»( ولم يُنكِر عليها ذلك» وما قد 
قد رُوِيَ عن بعض السلف أنَّهِم كانوا يُطّلِقون ذلك:7) ليس على ظاهره. بل هو مُوَوّلٌ تأويلات 
صحيحةً قد أبداها كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم: لكنّ السلّفت .#, كانوا يجتنبون تأويل 
المتشابهات» ولا يتعرّضون لهاء مع عِلّمهم بأنّ الله تعالى يستحيلٌ عليه سِمَاتْ المُحْدَئات: ولوازمُ 
المخلوقات (©) " 


ووجّه أبو العباس تلك الأقوال التي نُقلت عن بعض السلف في تفسير تلك النصوص على ما 
يُوهم أنهم حملوها على ظاهرهاء فقال: " اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين قاطبة؛ محدّثهم 
وفقيههم ومتكلمهم ومقلّدهم ونُظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء؛ كقوله: 


+« منت مّن في سما 4 ليست على ظاهرهاء وأنها متأوّلة عند جميعهم. أما مّن قال منهم بالجهة 


('» ينظر الإيجيء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (5١5١ه).ء‏ المواقف في علم الكلام (صححه: محمد 
الحلبي)» طكيء ج01 ص؛ ”2 مطبعة السعادة» القاهرة., ابن الهمام» كمال الدين محمد بن هُمَام الدين السيواسي» 
المسايرة في العقائد المنجية من الآخرة. بدون طء ص75- 5", المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الباجوري» 
شرح الجوهرةء ص517١.‏ 

(' في نقل ذلك عنه وشرحه ينظر ابن الهمام» المسايرة» ص7". 

(» أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته» برقم: كم ج20 ص 158١‏ 

(:) كما رُوي عن الإمام مالك أنه فسر الاستواء في قوله تعالى: + آليَحمَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْتَوَى 4 (طه: 5 بقوله: 
"الاستواء معقول» وكيفيّته مجهولة. والسؤال عنه بدعة»ء والإيمان به واجب." ينظر البغداديء أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر (/15 ١م)ء‏ أصول الدين, طكيء ص١١ »١‏ مكتبة المثنى» بغداد» اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن (575١ه)؛‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة من الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمّة .#, أجمعين (تحقيق: نشأت المصري)؛: ط؟.؛ ج”ء ص475» المكتبة 
الإسلامية» القاهرة. 

(7) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١.‏ صه”97- 175؟. 


,م 
فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق» كما جاء في الأحاديث؛ فلا بِدّ أن يُتَاوّل كونه في السماءء وقد 


تأؤلوه تأويلات» وأشبه ما فيه: أنّ " في " بمعنى: على»"" كما قال: + وَلَشْبَتم في دوع 


ادحل ع وتاي ع جرع الفدار وركرن لحار يمعي كلجا وام مز ركان ندي الجهة 
في حق الله تعالى فهو أحقٌ بإزالة ذلك الظاهرء وإجلال الله عنه» وأولى الفِرّق بالتأويل () " 


وبيّن أبو العباس دواعي الحاجة إلى تأويل النصوص الموهمة لإثبات المحلّ في حقّه 
سبحانه بقوله: " إذ الله تعالى منزرّه عن المكان» كما هو منزَّهٌ عن الزمان» بل هو خالق الزمان 
والمكان» ولم يزْلْ موجودًا ولا زمانَ ولا مكان» وهو الآن على ما عليه كان. ولو كان قابلا 
للمكان لكان مختصًا به ويحتاج إلى مخصّصء ولكان فيه إما متحركا وإما ساكناء وهما أمران 
حادثان» وما ينّصف بالحوادث حادث, على ما يُبسَط القول فيه في علم الكلام؛ ولَمَا صدق قوله 


عد 


تعالى: + لي و 7 )4 [الشورى: ١‏ إذ كانت تماثتله الكائنات في أحكامهاء والممكناتُ 


موصخ 


في إمكاده 0" 

القسم الثاني: صفات المعاني:(*) 

قرّر أبو العباس ثبوت صفة الكلام لله تعالى؛ على الوجه الذي قرّره شيخ مذهبه أبو الحسن 
الأشعريء وذلك عند تفسير قوله تعالى: + فَالَ يََمُوسَ إن أَصَطْمَيَتُكَ عَلَ أَلنَّاسس بِرِسْلقٍ وَيَكَهِى )4 
(الأعراف: .)١54‏ 


قال أبو العباس: " ولا خلاف بين أهل السنة في أنّ موسى اقنلا سَمِع كلام الله الذي لا يُشبه 
القضيلة لبوسى يذلكة إذ قن سبع أكلامة قدالى يزاسطة الدرف والضبوك المكتزك كما قال 


(') وستتم دراسة القول بالتناوب بين الحروف في مباحث قادمة. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك صع : ١565 -١‏ 

(» المصدر السابق» ج؟.» ص57 .١‏ 

(؟) وهي سبع صفات: القدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والكلام» والحياة. وسمَّيت بصفات المعاني 
على اعتبار أنّ كلّ صفة منها قائمٌ بذات الله تعالى؛ أي: أنها ليست غير الذات» ولا عَيْن الذات» ولكنها زائدة 
على مفهوم الذات؛ على ما قرره جمهور أهل السنة. ينظر ابن أبي شريفء المسامرة شرح المسايرة» ص277ء 
الباجوريء؛ شرح الجوهرةء ص290١.‏ 


آذه 


تعالى: + و كم من المشركيت أسْتَجَارَكَ :5 ا يسمَعَ لم َس 'آ#ه (التوبة: 45. واستيفاء 
الكلام على هذه المسألة سؤالاً وجوابًا في علم الكلام () " 


وتقرير أبي العباس مبنيٌ على ما قرّره أهل السنة من إثبات صفة الكلام لله تعالى» بدلالة أنه 
لو لم يكن متكلَّمّاه للزمَ أن تتصف بضدّهء وهو الخَّرّسء واتصافه بضدّه نقصء وهو باطل؛ لأنّ 
النقص لا يرضى به المخلوق؛ فكيف بالخالق؟ فتَبّت انّصافه بصفة الكلام (") 


ولا خلاف لأرباب الملل والمذاهب في كون الباري تعالى متكلّمَاه وإنما الخلاف في لوازم 
هذه الصفة 9) 


فالأشاعرة ومن وافقهم مِن أهل السنّة على أنّ كلامه تعالى كلام نفسي: وهو الكلام حقيقةٌ: 
الكعكر: تفقة . الألفاظة لسن مق حنين لاصو الخو الكوواق: حل هو :صيفة إزلثة قاقمة يذاه تعالي »+ 
منافيةٌ للسكوت والافة» وهو بها آمِرّ؛ ناه ومُخبرٌ وغير ذلك؛ وهو قديم؛ لامتناع قيام الحوادث 
بذاته تعالى» وهو قائمٌ بذاته تعالى (؟) 


والكلام النفسيٌ هو غير العبارات؛ إذ قد تختلف العباراث بالأزمنة والأمكنة والأقوام»(") ولا 
يَختلف في ذلك المعنى النفسي» بل قد يَدلُ عليه بالإشارة والكتابة» كما يَدلَ عليه بالعبارة 
والطلبء الذي هو معني قائمٌ بالنفس» واحِدٌ لا يتغير مع تغيّر العبارات» ولا يختلف باختلاف 
الدلاللات 07) 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص33 

(') ينظر التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (503١ه).»‏ شرح المقاصد (تحقيق: عبد الرحمن عميرة)» 
طكيء ج25 ص" -١‏ 2355 عالم الكتب. بيروتء كمال الدين الطائي» كمال الدين عبد المحسن (؟55١اه/‏ 
رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة.؛ ص57؛ مطبعة الأعظميء بغداد. 

للق ينظر الإيجي» المواقف. ج01 ص١1‏ 

() ينظر الإيجي» المواقف. ج01 ص”7 23 التفتازاني» شرح المقاصد. ج262 ص 2035 الباجوري» شرح 
الجوهرة. ص95؟١.‏ 

7) اختلاف العبارات بالأزمنة؛ لأنّ التعبير عن إرسال زيدٍ مثلا قبل وقوعه يكون ب( تُرسِل)؛ وبعد وقوعه 
يكرّن نز أرملنا) ...و اختلافها بالأمكنة: لن الإشان» إليه إذا كان قريا يكرن يز 'هذا)». و ذا كان متوسظا يكون 
ب(ذاك)» وإذا كان بعيدًا يكون ب(ذلك). واختلافها بالأقوام؛ لأنّ التعبير بالعربيّ في القرآن» وبالسُريانيّ في 
الزبورء وبالعبريٌ في التوراة» وباليونانيّ في الإنجيل. 0 السيالكوتي» عبد الحكيم بن شمس الدين البنجابي 
(5١ة‏ ١ه)ء‏ » الحاشية على المواقف (تحفيق: محمد الحلبي)» عطكء ج01 ص37 15»: مطبعة السعادة» مصر. 

00 ينظر الإيجي» المواقف. ج01 ص"”7 6 15 


6: 


والكلام النفسيٌ ثابتٌ لغدّ» لشيوع إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالنفس» 
يقولون: في نفسي كلام» وفي نفسي مقالة» وقال الشاعر:(") 


إن الكلام لَفِي الفؤادٍ وإنما جُعِل اللسانُ على الكلام دليلا 
وفي القرآن الكريم: # وَيَفولُونَ ف َنيح )د [المجادلة: ل 


فتقرير الشيخ أبي الحسن الأشعري في ثبوت صفة الكلام جاء وسطا بين المعتزلة الذين 
قالنا ناث كلامه عق مروف بو أصنو ات "حادقة كلها دفن هزر 4 #اللورعر المحفوظ أو كوي 
ل حروت واصو ل في غير حَ و جبري 


اين أو النبيّ » وبين الحنابلة الذين قالوا: إنّ كلام الله تعالى قديم» وهو عبارة عن حرفب 


نوت 01 


المطلب الثاني/ موقفه من بعض قضايا أفعال العباد: 
- حقيقة كل من الإيمان والإسلام: 


الككلك اماف ف بيان العلاقة بين الإيمان والإسلام؛ هل هما بمعنىّ واحد أو أنهما 
متغايران؟ 


فالقول الأول أنهما اسمان لمُسمَّى واحد.ء وهو قول الماتريدية والمعتزلة» وبعض 
الأشاعرة.!) ونسبه التفتازانيٌ إلى جمهور أهل السنّة:©) 


(') نسبه أكثر المتكلمين إلى الأخطلء ولم أجده في ديوانه. ينظر ابن حزم؛ء أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي 
الظاهري (7١5١ه).‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (تحقيق: محمد نصر وعبد الرحمن عميرة)» طأ”, 
ج”". ص77١.,‏ دار الجيل» بيروتء ابن أبي العزء محمد بن علي الحنفي (511١ه)»‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله التركي)؛ ط١٠؛»‏ ج١»‏ ص14١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(') ينظر الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (١7272١ه).‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
(تحقيق: محمد زاهد الكوثري» صححة: عبد الوهاب عبد اللطيف)» » طء» ص »١١١‏ مكتبة الخانجي» القاهرة, 
التفتازاني» شرح المقاصد,. ج؛؟؛ ص١5‏ ١؛‏ الباجوري؛ شرح الجوهرة. ص١7١.‏ 

(» ينظر القاضي عبد الجبارء عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (517١ه)»‏ شرح الأصول الخمسة (تعليق: قوام 
الدين أحمد بن الحسين الحسيني» ٠‏ تحقيق: عبد الكريم عثمان)» طق ص32 ”3ه مكتبة وهبة. القاهرة, الإيجي» 
المواقف. ج01 ص”55» ابن الهُمام» المسامرة, ص١ل/ا.‏ 

(؟) ينظر القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة» ص5١",‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين 
(5:595١ه/‏ شعب الإيمان (تحفيق: عبد العلي حامد)ء طكىء ج20 ص١5‏ مكتبة الرشدء الرياضء» الغزنوي» 
أصول الدين»ء ص١75.‏ 

200( ينظر التفتازاني» شرح المقاصد. ج62 ص”؛ ١١‏ 


هم 


والقول الثاني: ما ذهب إليه أكثر الأشاعرة وبعضُ الحنابلة»!') ونسبه بعض العلماء إلى 
بعض الحشوية.() وهو أنهما متغايران؛ فالإسلام: هو الانقياد والاستسلام» وكلُ طاعة انقاد 
العبد بها لربّها تعالى فهي إسلام؛ والإيمان: هو خَصلةٌ من خصال الإسلام؛ فكلّ إيمان إسلام؛ 
وليس كل إسلام إيمانا./" فالمسلم قد يكون مؤمنًا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنًا في 
بعضهاء والمؤمنُ مسِلِمٌ في جميع الأحوال» وأصل الإيمان: التصديقء» وأصل الإسلام: الاستسلام 
والانقياد» فقد يكون المرهٌ مستسِلِمًا في الظاهرء غير مُنقادٍ في الباطن» وقد يكون صادقًا في 
الباطن» غير مُنقادٍ في الظاهر /*) 


والقول الثالث: ذهب بعضٌ أهل السنّة إلى أنّ الإيمان والإسلام إذا أطلق أحدُهما فإنه يشمل 
الآخرء وإن اقتَّرَنا بالذكر افترقا؛ فاستعمالهما كاستعمال لفظي الفقير والمسكين؛ فقوله تعالى: 


#إطعًا طعام ع 0 ككينَ 4 (المائدة: 0/1 شَامِل للمَقِلَ والمُعدّم معًا 


وقد قرّر أبو العباس 00 التداخل بين كل من الإيمان والإسلام؛ بأنَ إفراد أحدهما يستلزم 
الآخرء واقترانهما يقتضي افتراقهماء فقال: " الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة وشرعاء 
كما دل 000 وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة؛ أعلين: أن يدلٌ كل 
واحدٍ منها على خلاف ما يدل عليه الآخَره غير أنه قد توسّع الشرحٌ فيهماء فأطلق اسم الإيمان 
على حقيقة الإسلام؛ كما في حديث وفد عبد القيسء!') وكقوله يَةِ: ( الإيمان بضعٌّ وسبعون باباء 
أدناها: إماطة الأذى عن الطريقء وأرفعُها: قول لا إله إلا الله).() وقد أَطُلَقَ الإسلام مريدًا به 


(') ينظر الخطابيء معالم السننء ج4:: ص5١"2‏ الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (15١5١ه)ء‏ » تمهيد الأوائل 

وتلخيص الدلائل (تحفيق: عماد الدين حيدر)ء عط ص2557 مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» أبو يعلى» محمد 
بن الحسين بن الفرّاء )00 ٠ ء)ه١ ٠‏ الإيمان (تحفيق. سعود الخَلّف)» ٠‏ طكقء ص3372 25 دار العاصمة؛ الرياض» 

التريكاني: السيد علي بن محمد (5١ة‏ ١ه)ء‏ شرح المواقف. ج01 ص5”7272, مطبعة السعادة» مصر. 

احفر الي ؛ أبو المعين ميمون بن محمد (”137١م)»‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي 

منصور الماتريدي (تحقيق: كلود سلامة)» ج١ء‏ ص١7‏ ال منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 

دمشق» التفتازاني» شرح المقاصد. ع0 ص؟١١.‏ 

() ينظر الباقلاني» تمهيد الأوائل» ص597. 

() ينظر الخطابي؛ معالم السنن» اج صه 53١‏ 

(') ينظر ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» ص437- 437» ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 

(١47١ه)ء‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكَلِم (تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم 

باجس)؛ طلاء ج١ء‏ ص/ا ٠‏ تكدلمه ٠‏ .» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(' وفيه أنّ النبيّ يه قال: ( هل تدرون ما الإيمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ا 

وأنّ محمدًا رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تُودوا خمس المغنم). متفق 

أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: : الإيمان» باب: أداء الخْمُس من الإيمان» برقم: 65 ج20 0 00 

في الصحيحء كتاب: الإيمان باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه برقم: (/0١)ء‏ ج١»‏ 

صا 

") أخرجه مسلم في الصحيح., كتاب: الإيمان» باب: شعب الإيمان» برقم: (75؟)؛ ج١ء‏ ص57. 


كم 


مسمّى الإسلام والإيمان؛ بمعنى التداخُلء كقوله تعالى: + إنَّ ألديت عنه أنه الإسَكدٌ “4 (آل 


إل 


عمران: 1١5‏ » وقد أظلة الإيمانُ كذلك أيضاء 00 علي ذه مرفوعًا: ( الإيمان: 
اعتقادٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمَلٌ بالجوارح) (")...؛ وهذا إذا حُقَّق يُريح كثيرًا من الإشكال 
الناشئ من ذلك الاستعمال (") " 


قال الباحث: وعليه فالظاهر أنّ الاختلاف بينهما حقيقي؛ إلا أنهما يتحدان أحياناء فيتحققان 
في الإنسان ظاهرًا وباطناء فيجوز إطلاق وصف المسلم والمؤمن عليه معًاء أو إطلاق أحدهما 
فيستلزم إرادة الوصف الآخر كذلك. 


نكم هرتفب الكبيرة: 1" 

واختلفت الفرق الإسلامية فيه على أقوال:/*) 
الأول: أنَ مرتكب الكبيرة كافرء وهو مذهب الخوارج. 
الثاني: أنه مؤمن» وهو قول المُرجئة.©) 


الثالك ذهب المعكؤلة إلى أنه اليس يمؤمن» .وال كافرع :وال متافق» وإنما هو :فاق فى 'منؤلة بين 
المنزلتين: الكُفر والإيمان.7") 


(') أخرجه ابن ماجه في السننء: كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: في الإيمان» برقم: (55): ج١2‏ 

صه "2 والبيهقي في شعب الإيمان» باب: الدليل على أنّ الطاعات كلها إيمان» برقم: )1 2.١‏ ج20 ص١ ١٠١‏ 

وحكم ابن الجوزي عليه بأنه موضوع. ينظر ابن الجوزيء جمال الدين عبد الرحمن بن علي (585١ه)ء‏ 

الموضوعات (تحقيق: عبد الرحمن عثمان)» طق جا ص ,»١5١‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١.‏ ص١5 .١5١ -١‏ 

(") قال الباحث: : ودراسة هذه القضية فيمن مات وهو على غير توبةٍ من الكبائر؛ بخلاف من فعلها مستجلًا لها. 

(؟) ينظر الماتريدي: أبو منصور محمد بن محمدء التوحيد (تحقيق: فتح الله خليف)» صه؛». ه*", دار 

الجامعات المصرية؛ الاسكندرية؛» النسفي» تبصرة الأدلة, ص1 27١1‏ محمد أبو زهرة. محمد أحمدء تاريخ 

المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد» بدون طء ص١7١+‏ 188» دار الفكر العربيء القاهرة. 

(") وذلك بناء على أن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب فقطء فقالوا: لا يَضُرُ مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة. وَسُمّوا بالمرجئة لأنهم أخْروا صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يُقضّى عليه في الدنيا كونه 

ماك الا بن ال ا ينظر ابن حزم» الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» ج5,. صلل الشهرستاني» 

الملل والنحل» ج١ء‏ ص772١,‏ 

(') ينظر القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة» ص717١- ١78‏ 

والفرق بين قول المعتزلة وقول الخوارج أنّ المعتزلة قالوا بتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائرء بخلاف 

الخوارج؛ فإِنَ جملة الذنوب عندهم كبائر يستحق مرتكبها الخلود في النار. ثم إِنَ المعتزلة قالوا بأنّ نار مرتكب 

الكبيرة أخفٌ من نار الكفارء بينما ذهب الخوارج إلى أنها نارٌ واحدة. ينظر الجوينيء إمام الحرمين أبو المعالي 

عبد الملك بن عبد الله (؟57١ه)ء‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (تحقيق: محمد موسى وعلي 

عبد الحميد)» طل ص385» مكتبة الخانجي» القاهرة, الشهرستاني» الملل والنحل» ج20 ص" . 


/ال/ 


الرابع: ذهب أهل السنة إلى أنْ مرتكب الكبيرة مؤمنء لا تخرجه كبيرته عن دائرة الإيمان. وهو 
في مشيئة الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة» وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله الجنة (") 


قال أبو الحسن الأشعري: " ونَدينُ ألا تكفّر أحدًّا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يَستحِلّه؛ 
كالزنا والسرقة وشرب الخمرء كما دانت بذلك الخوارج؛ ورَّعَمت أنهم كافرون؛ ونقول: إنّ مَن 
عَمِل كبيرةً من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مُستحِلا لها غير معتقِدٍ لتحريمها كان 


» )"( 


كافرا. 


وأقرٌ أبو العباس حكم مرتكب الكبيرة وفق مذهب أهل السنة والجماعة» وذكر حجّتهم من 
النصوص الشرعية» وردّ على المخالفين لهم؛ فقال: " أنَّ مَنْ لقي الله تعالى وهو يشهَدُ أنْ لا إله 
إلا الله دَخَل الجنّة» ولا يدخْلُ النار» وهذا صحيحٌ فيمن لقي الله تعالى بَرِيئا من الكبائر. فأمّا مَن 
لقِي الله تعالى مرتكب كبيرةٍ ولم يَنْبْ منهاء فهو في مشيئة الله تعالى التي دَلَّ عليها قوله تعالى: 


0 قات ا أ 5ر3 بن ويك كاكرة كلك من كاد (النساء: 4). وقد جاءت الأحاديث 


الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول العلم القطعي: أن طائفة كثيرةً مِن أهل التوحيد يدخلون 
النار» ثم يُخرّجون منها بالشفاعة» أو بالتفضّل المعبّر عنه بالقبضة في الحديث الصحيحء أو بما 
شاء الله تعالى. ومن أهل الكبائر ممّن يعفو الله تعالى عنه ممّن يشاء الله تعالى أن يَغفِر له ابتداء؛ 


عليه قوله تعالى: ( وَيَمّمُ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 25). وهذا على مذهب أهل السنّة والجماعة؛ خلافًا 


للمبتدعة المانعين تفضّل الله تعالى بذلك:27 وهو مذهبٌ مردودٌ بالأدلة القطعية والنقلية» وبسط 
ذلك في علم الكلام (؟) " 


(') قال الباحث: والفرق بين اعتقاد أهل السنّة وبين المرجئة في صاحب الكبيرة: أنّ أهل السنّة جعلوا خوف 
مرتكب الكبيرة من العقاب ورجاءه في المغفرة متاو » يكائف المرجنة تإنهم جطرا رجاءة في المكان ة أرجحٌ 
من خوفه من العقاب. كما أنّ ارتكاب الكبائر عند المرجئة لا يضرٌ بالإيمان» بينما يضر بالإيمان عند أكثر أهل 
السنّة والجماعة. 

(') أبو الحسن الأشعريء الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل (7317١ه).»‏ الإبانة عن أصول الديانة (تحقيق: 
فوقية محمود)ء ط١اء‏ ص5 ”7» دار الأنصارء القاهرة. 

() وهو مذهب المعتزلة في وجوب وقوع وعد الله ووعيده» وأنّ الإنسان في الآخرة إما مستحقّ للثواب أبداء 
وإما مستحق للعقاب أبداء وأما شفاعة النبي 03 فإنهم يُثبتونهاء ولكنها مخصوصة بالتائبين من الكبائر من 
المؤمنين. ينظر القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» ص١57-‏ 5» 187١‏ - /1 ا 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١.‏ ص99١- .7٠١‏ 


5 1 5 5 8 ع مير تنح دخ .و ع < ساد رعرء»ة 2 ختوا عبر ين رمع 
وقد جعل أبو العباس قوله تعالى: + إن اللَهَ لا يَمْهْر أن بِشْرَكَ بيو ويَمْعْر مَادُوْنَ دَلِكَ لِمَن يَمَآهُ )4 


أصلا في بيان حكم مرتكب الكبيرة» فبنى على هذه الآية أنّ تارك الصلاة ليس بكافر»(2 وكذا 
قاتل نفسهء!') وكونه جعلها أصلا فقد لجأ إلى إزالة ما يوهم التعارض بينها وبين غيرها من 


عرو ساسا و 


دس ل د د سر سه ف 


النصوصء كما قال عند تفسير قوله تعالى: ومن متثل مؤفئنا متعونا فجراوه يدم 


حَدِلِدَا فيا تبرت ان عاك واحتة و اعد دنا كليم [النساء: " وقد تأوّل جمهور 
العلماء آية سورة النساء تأويلات: 

إحداها: أنّ المُتعمّد: المعنى فيها: هو المُستحِلٌ لقتل المسلم» ومّن كان كذلك كان كافرا. 

وثانيها: أن قوله: ( هَحَرَاوٌه جهنم لا يَلرْمُ منه دخوله في جهنم ولا بُد؛ لأنّ معناه: إِنْ 
جازاهء وقد رُفِع هذا التقييد إلى النبيّ يَة. قلث: وتحري هذا القول: أنّ قوله: ( فَجرَاوم 
راجعٌ إلى القول بمُوجب الآية» فلا دلالة فيها. 


وثالثها: أنّ الخلود ليس نصًا في التأبيد الذي لا انقطاع له» بل مقتضاه: تطويل الآماد» وتكرير 
الأزمان» ما لم يَرِد معه من القرائن ما يقتضي التأبيد» كما وَرَد في وعيد الكفار» فيجوز أن 
بفكل القائل فى حي و كمنت افيه ما اشاء اللد-من الأزماتة ثم ينخفه ها يلدى التوخدين بن 
الشفاعة والغفران» والله تعالى أعله 9©) " 


- أفعال العباد مكتسبة: 


أجمع أهل السنّة على أنّ أفعال العباد مخلوقةٌ من الله تعالى» لكنهم اختلفوا في كيفية نسبة 


(') المصدر السابق» ج١ء‏ ص77 7. 
() المصدر السابق» ج١2‏ ص4؟7". 
(' أبو العباس القرطبيء المفهمء جا ص ه77 3317 
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الفعل إلى العبد؛ فالأشاعرة والماتريدية على أنّ ظهور هذا الفعل يكون عند قدرة العبد وإرادته. 
وأقاموا ذلك على تسمية الفعل كسبّاء وإرادته وتعاطيه اكتسابًا. وذهب الحنابلة إلى أنْ ظهور 
الفعل يكون بقدرة العبد وإرادته.7") 


والكسبُ عند الأشاعرة هو اقتران قدرة العبد بفعل الله» بمعنى: أن الإنسان إذا أراد أن يفعل 
فعلًا من الأفعال» فإنّ الله يَخلق له في هذه اللحظة نفسها قدرةً على الفعل» وهذه الأخيرة هي 
التي تكتسبه» لكنها لا تخلقه.('! أو أنّ الكسب هو أنّ العبد إذا صمّم العزم» وبادر بأسبابه» فالله 
يَخلق الفعل فيه.() 


وقرار أبن لقان ضيفة كا دفي إلية حمهون اهل السنةة 3ك على "ذلك فقال 5 وكقرله 
«له مَاكُسَبَتٌ وعَليَا ما اكُتسَيَتٌ [البقرة: 7 دليلٌ على صحّة إطلاق أثمّتنا على أفعال العباد: 


كَسْبًا واكتسابًّا؛ ولذلك لم يُطلِقوا على ذلك: لا خَلْقَ ولا خالق» خلافًا لمَنْ أطلق ذلك من 
المبتدعة.!) " 


المطلب الثالث/ موقف أبي العباس من الفرق الإسلامية: 


يُعتبر الأشاعرة من أكثر الفرق تشدُّدًا على مخالفيهم» ولهذا اتفقوا على أنّ الفلاسفة كقارء9”) 
وأنّ المعتزلة والجهمية والشيعة الرافضية وغيرهم من الطوائف مبتدِعة ضلال.[") 


كذلك كان أبو العباسء فقد كان شديدًا على المخالفين لمذهبه؛ بل إنه تنطّع في إطلاق حكم 
الكفر على من خالفه في قضايا فرعية من الدين» كمن أنكر تمثّل الملائكة عليهم السلام والجنّ 


0 ينظر محمد أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية, ص5 »١8‏ عرفان فتاح» دراسات في الفرق» ص ذا .١‏ 

(') ينظر ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (1375١م)»‏ مناهج الأدلة في عقائد الملّة (تحقيق: 
محمود قاسم)» عط صم ٠5 ٠‏ . مطبعة مخيمر» القاهرة. 

(» ينظر البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر (١١5١ه)ء‏ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 
(تحفيق: عباس سليمان)» » طق ص١٠‏ 2 دار الجيل» بيروت. 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص77". 

(7) ينظر البغدادي, أصول الدين» ص9١9- 57١‏ 

') ينظر أبو الحسن الأشعريء الإمام علي بن إسماعيل (577١ه)»‏ رسالة إلى أهل الثغر (تحقيق: عبد الله 
الجنيدي)» طى ص7١7-‏ /30, مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

وحكم بعض الأشاعرة بتكفير مخالفيهم. قال الشيرازي: "فمّن اعتقد غير ما ذهبنا إليه من اعتقاد أهل الحق 
المنتمين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه فهو كافر." الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
(519١ه)ء‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحق (تحقيق: محمد الزبيدي)» طاء ص75 5. دار الكتاب العربي» 
بيروت. وينظر البغدادي. أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم 
(تحفيق: طه سعد)» بدون طء» ص72١750»:‏ مؤسسة الحلبي» القاهرة, مصطفى باحو مصطفى فضت ١ه)ء‏ عقائد 
الأشاعرة. ط١ء‏ ص7”5", المكتبة الإسلامية» القاهرة. 


١ 


في صورة البشرء(! كذا على مَن أنكر السحرء(" بالإضافة إلى بعض القضايا مما يُنكر فيه 
على أبي العباس تعسّفه في وصف منتحلها بالكفر. 


- ردوده على أصحاب المناهج الفاسدة في تفسير آيات الصفات: 
أنكر أبو العباس على كثير من الفرق منهجهم الفاسد في تفسير آيات الصفات الإلهية 


الخبرية؛ التي قد تقتضي بناءً على تلك التأويلات نسبة الجوارح والأعضاء إلى الله تعالى؛ 
وبالتالي إثبات الجسميّة في حفّه عَلِِه مما يُوهم تشبيه الذات العليّة بالمخلوق» وذلك عند تفسير 


-. 1( 8 ص ع امت امرض خم د قرام عبد ...القن مير م عرص 2 0-8 
قوله تعالى: # هو اذى أَْلَ عَلَيْكَ الككبَ ممه َاينتُ حكمت هن أ 


2 
. سد فا كه 02 ساس سس اس فر ورء سسم 0 


وو ص2 < لى رصء سم الاج 3 ا 009 أ 8 
كلويهم ريع فِيتَيِعونَ ما به منه أبتِعاء الْهِسَنَةَ وأبتِعاء تَُوِبِلد- وما يَعَلَم تأويله إلا الله وَالْررسِحونَ 


0 ا ورت رض 80 سم عه ده عجر 5 0 1 5 
يوون امنا يو- كل من عِندِ رينا وما يدك إلا أولوأ الأ لبتي أذ (آل عمران: 47 إذ قال أبو العباس: "وقوله: 


سك لو سس سس ل سر قر ورج سسم ورج اج سن روح سلسم 


د 3 5 0 : 5 2 355 1 10 
هيَتَِعُونَ ما سَمَبَه مه أبتِعاء الْوَشَبَة وبع تأَويِلِه- 1: يعني: يتبعونه ويجمعونه طلبًا للتشكيك في القرآن 


وإضلالًا للعوامٌَ؛ كما فعلّته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن» أو طلَبًا لاعتقاد ظواهر 
المتشابه كما فعلته الجسمية؛ الذين جمعوا ما وقّع في الكتاب والسّنة مما يوهم ظاهره الجسميّة 
حتى اعتقدوا أنّ البارئ تعالى حِسْمٌ مجِسّمّ وصورةٌ مصوّرة ذات وجهِ وعين وجَّنب ورِجِلٍ 
وإصبع - تعالى الله عن ذلك -. فأما القسم الأول فلا شك في كُفْرهمء وأنّ حُكْم الله فيهم القتلُ من 
غير استتابة. وأما القسم الثاني فالصحيحٌ القولُ بتكفيرهم؛ إذ لا فزق بينهم وبين غبَّاد الأصنام 
والصُورء ويُستتابون» فإنْ تابوا وإلا قُتلوا كما يُفعل بِمَّن ارد () " 


وهو ما أقرّه بعض الأشاعرة كذلك (؛) 


قال الباحث: وقد تشدد أبو العباس في إطلاق وصف الكفر على من وَصَفهم بالمجسّمة؛ ذلك 
أنَ هذا الإطلاق الواسع قد يُراد به بعضٌ أتباع المذاهب الذين أجروا الصفات على ظاهرهاء مع 
التنبيه على أنّ كيفيتها وحقيقتها لا يعلمه إلا الله ودون أن يقتضي ذلك التشبيه. وقد خالف أبو 
العباس منهج شيخ مذهبه أبي الحسن الأشعريّ في ذلكء. والذي روى عنه ابن عساكر أنه قال: 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج21 ص١727 ١‏ 

(') المصدر السابقء ج5. ص558- 555. 

لي أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص"72 16 

(؟) ينظر الفخر الرازيء أساس التقديس في علم الكلامه ص57 .١‏ 
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" لا أكفّر أحدًا مِن أهل القبلة؛ لأنّ الكل يُشيرون إلى معبودٍ واحدء وإنما هذا كلّه اختلاف 
العبارات 7" 


والظاهر أنّ الإمام أبا الحسن أراد من كلامه: أنّ من خالف غيره في أصول مذهبه؛ دون أن 
يُخالف في أصلٍ من أصول الدين» فالأوجب هو عدم تكفيره» وهذا هو الحقٌء والأولى بالاتباع. 


المبحث الثالث 
منهج أبي العباس في تفسير آيات الأحكام 
وموقفه من المذاهب الفقهية 
ه المطلب الأول/ التعريف بمذهب الإمام مالك الفقهي: 


بنى الإمام مالك مذهبه الفقهي على أصول راسخة معتبرة؛ متمثلة بالقران الكريم» والسنّة 
النبوية» والإجماعء والقياسء, وعمل أهل المدينة»!') والاستحسان؛() وسدّ الذرائع:(") 


(') ابن عساكرء تبيين كذب المفتري»ء ص8 4: .١553 -١‏ 

(') قسم أبو العباس القرطبي عمل أهل المدينة إلى قسمين: القسم الأول يكون من قبيل النقل» وهو حجة باعتبار 
تواتره» وعلى ذلك فيُقدّم على خبر الواحد والقياس. وأما القسم الثاني فهو من قبيل الاستدلال» ويكون حجة إذا 
انفرد» فإذا عارضه خبرٌ قُدّمِ الخبرء كما أنه أداة للترجيح بين الأدلة المتعارضة. ينظر القرافي» شهاب الدين 
أحمد بن إدريس المالكي (518 ١ه)ء‏ الفروق (تحفيق: خليل المنصور)» ج23 ص27 ”", دار الكتب العلمية» 
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قال ابن تيمية: " ثم مَن تدبّر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وَجَّد أصول مالك وأهل المدينة 
أصحّ الأصول والقواعد () " 


إلا أن الإمام مالك رحمه الله لم يدون هذه الأصولء وإنما كانت هناك إشاراتٌ واضحة من 
خلال آرائه الفقهية المبثوثة في كتبه - كالموطأ والمدونة - تدل على أصوله» فجاء مثلا في 
اعتباره لعمل أهل المدينة ما نقل عنه في المدونة في حكم الجعالة:7؟) وذلك أنه قال: لا بأنَ 
بذلك؛ وأنّ أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.3©) 


ثم جاء تلاميذه من بعده مستفرغين جهدهم لخدمة مذهب إمامهم والنبهوض به تأصيلا 
وتفريعاء فالتقطوا هذه الإشارات التي اعتمد عليها الإمام في فتواهءه وصاغوها أصولاء وبّنوا 
عليها فروع الفقه» حتى ارتفع بنيانُ ما يُعرّف بالمذهب المالكي؛ نسبةًٌ لإمام دار الهجرة مالك بن 
أنس» وعملوا على نشره في أصقاع البلاد الإسلامية. ومن الذين كان لهم دور بارز في نشر هذا 
المذهب أبو العباسء»!') وهو من أعيان فقهاء المالكية» وكان له فضل في نشر المذهب في مصر 
آنذاك؛ فقد استقر به المقام في الإسكندرية ودرّس فيهاء وكان من الأئمة المشهورين 
المعروفين»7') قد سطع نجمه في سماء الفقه المالكي؛ وذاع صيته خاصة في دار إقامته 
بالإسكندرية» حتى قال عنه الذهبي: " عالم الإسكندرية "76" وتناقل العلماء روايته وآراؤه في 
الفقه والأصول لما له من مكانة مرموقة في المذهب. 


بيروت» ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (517١ه)»‏ مجموع الفتاوى (جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم)» ج٠5‏ ص4 225 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة. 

('» ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين. وقيل: الذي يظهر من 
مذهب مالك القول بالاستحسان» لا على ما سبق» بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي؛ فهو 
يقدم الاستدلال المرسل على القياس. ينظر القرافي» أحمد بن إدريس (”757١ه)؛‏ شرح تنقيح الفصول ا 
طه سعد)ء» » طكىء ج20 ص -55١‏ دك 3 شركة الطباعة الفنية المتحدة, القاهرة, الشاطبي» الموافقات», ج96 
ص 21١5‏ الشوكاني» محمد بن علي (5:15١اه/‏ » إرشاد الفحول إلى تحقيق فية الحق من علم الأصول (تحفيق: 
أحمد عناية)» طق ج“ء ص 201/87 دار الكتاب العربي» دمشق. 

(') واختلف أئمة مذهبه في الاحتجاج بالاستصحاب. ينظر القرافي» شرح تنقيح الفصول. ج١2‏ صه455» 
النفراوي؛ أحمد بن غانم (5١5١ه).ء‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» بدون ط) ج١2‏ 
ص”". دار الفكرء بيروت. 

لل ابن تيمية, مجموع الفتاوى, ج23 ص١١ ١‏ 

(؟) الجعالة: هي عقد عَلَى عَمَّلِ في زمن معلوم أو مجهول مقابل أجر معلوم يستحقه إن أكمله» وإن لم يُكمله لم 
يكن له شيء وذهب عليه عملّه باطلا. ينظر العدوي» علي بن أحمد» (5:15١٠اه/)‏ الحاشية على شرح كفاية 
الطالب الرباني (تحقيق: يوسف البقاعي)ء ع طثى جك ص2155 دار الفكر, بيروت. 

0 مالكء الإمام مالك بن أنس الأصبحي (5١5١ه)ء‏ المدونة. طاء ج١2‏ ص2772, دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

(') ينظر محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ج١2‏ ص778. 

() ينظر ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ج١ء‏ ص١٠75.‏ الصفديء الوافي 
بالوفيات», جا ص72 ١‏ 

ينظل الذهدي: مدير أعلام النبلاء, ج11 ص١‏ 5. 


لل 


ونستطيع أن نلمح القواعد العامة التي اختطها أبو العباس في دراسة آيات الأحكامء وتتمثا 
بما يلي: 


أولا: ميله للاختصار في غالب عرضصه الأصولي والفقهي للمسائل» ليتلاءم ذلك مع قصده 
من التأليف وهو التقريب والتسهيل. إلا أنه ليس الاختصار المّخِلء بل الاكتفاء بما فيه الغُنية. 


ثانيا: إبراز توجهات المذهب المالكي بشقيه الأصولي والفقهيء» معتمدا على ما سمعه من 
شيوخه؛. وما اطلع عليه من كتب العلماء. 


ثالثا: تقرير ما انتهى إليه اجتهاده وفهمه في مسائل الفقه وأصوله؛ من خلال النصوص 
الشرعية والأدلة المنطقية. 


وبعد هذا العرض الموجز للقواعد والأطر العامة التي سار عليها أبو العباس في عرضه 
للمسائل الأصولية والفقهية» سيّعرض الباحثٌ فيما يلي أركان منهجه في الفقه وأصوله. 


ه المطلب الثاني: عنايته بابراز أصول الفقه على المذهب المالكي من خلال التفسير: 


أبو العباس أصولي متمرّسء له باعٌ طويل في علم الأصولء وله في ذلك كتابٌ أسماه " 
الجامع لمقاصد علم الأصول." قال عنه صاحب المقفى: " فقيه مالكي محدث أصولي !7 " ومما 
يدلك على علو كعبه ورسوخ علمه في هذا الفن أنّ الإمام الزركشي اعتمد على كتابه هذا مرجعًا 
في أصول الفقه عند المالكية»!') وقد ضمّن أبو العباس في كتابه هذا مسائل في علم الأصول؛ 
وسعى في إبرازها من خلال نصوص الوحيء فكان ذلك منه تطبيقا عمليا على استنباط القاعدة 
الأصولية من النصء وثرى كتابه بالشواهد القرآنية الدالة على هذه القواعد الأصولية» وتمثل 
منهجُه في بيان تلك القواعد على نحو يُوظف فيه الآيات القرآنية ونصوص السنة النبوية في 
تأصيل قواعد المذهب المالكي الأصولية. 


وقد نهج أبو العباس في كتابه على استغلال طاقات نصوص الوحي في تقرير صحة القواعد 
الأصولية المعتمدة في المذهبء. دون الخوض في غمار مناقشة أدلة المخالفين من الأصوليين» 
وإنما اكتفى بالإحالة إلى كتابه في الأصول الذي بسط فيه عرض الأدلة ومناقشتها والترجيح 
بينها. وهذا المنهج الذي سار عليه أبو العباس يمكن أن نلمحه عند استقراء ما كتبه في المسائل 
الأصولية» وفيما يلي جملة من الشواهد الدالة على ذلك: 
1 المقريزيء المقفى الكبير» ج١.»‏ ص45 0. 


('؟ ذكره الزركشي في جملة الكتب التي أفاد منهاء وذلك في مقدمة كتابه. ينظر الزركشيء البحر المحيط في 
أصول الفقه, ج20 ص6 


1 
استدل أبو العباس على صحة مذهب الإمام مالك في الأخذ بسد الذرائع؛7') وذلك عند تفسير 
قوله تعالى: # و الست لخواهمه دون أله مَيَسَيُوأ َه عَدَوَا عير علَّرِ )4 (الأنعام: .]٠١4‏ وقد 


عرّف الذريعة بقوله: " هي الامتناعٌ مما ليس ممنوعًا في نفسه؛ مخافة الوقوع في محظور؛ 
على ما بِيّنْهِ في "الأصول" 23) 


فهو بعدما قرر صحة أصل الإمام مالك في الأخذ بسد الذرائع» أحال إلى كتابه الجامع 
لمقاصد علم الأصول» للنظر فيما أصّله في هذه المسألة. 


كذا في تقرير الاعتبار بشرع من قبلناء وذلك عند شرحه ما رُوي أنّ رسول الله يد قال: 


(مَن نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإنّ الله قال: # وَأَقِِ ألصَلَوة لِزِكْرىَ 4 (طه: اكد 


قال أبو العباس: " واستدلاله يه بقوله تعالى: + وق أصَّكَرءَ نزخرى 4*؛ دليل على أن شرع 
مَن قبلنا شرع لنا؛ ما لم يَرِد شرعْنا بخلافه» وهو قول أكثر أصحابنا.() " 


- 


قرّر أبو العباس صحة الاعتبار بشرع مَن قبلنا بقراءة النبيّ يَيِهِ قوله تعالى: +« وق ألم 3 


زكرت )© في بيان تشريع حكم؛ وهذه الآية جاءت على لسان موسى اكتثة» فاستدل بها على 
وجوب قضّاء الصلاة عند تذكرهاء وَإِلّا لم يكن لتلاوتها فَائدةٌ في هذا الْمقام.0) ووجه الدلالة: أن 


الآية خطابٌ لموسى اكنكل ايلينلا» فلو لم يكن نبينا محمد يَِ متعبّدَا بما كان عليه موسى 2 لي لما صح 
| 


ه المطلب الثالث/ منهج أبي العباس في عرض القضايا الفقهية من آيات الأحكام: 


(') ذهب مالك إلى المنع من الذرائع» وبه قال الحنابلة» وخالفهما أبو حنيفة والشافعي. ينظر الشوكانيء إرشاد 
الفحول. جك ص؟5١- 1١55‏ 

بسر بر العباس القرطبيء المفهم.ء ج١.»‏ ص1885. ونقل الزركشي ما قرره أبو العباس في سد الذرائع. 
ينظر الزركشيء البحر المحيط: ج؛:. ص87". 

("» متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: مَن نَسِيَ صلاةً فليصَلَّها إذا ذَكَر 
ولا يُعيد إلا تلك الصلاة: برقم: 055100 ج20 ص 2357١‏ يي كتاب: : المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم اك 6 ج١اء‏ ص .57١‏ 

)5( أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١١5.,‏ 

9 ابن أمير الحاج» محمد بن محمد (507 ١ه)»‏ التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمامء ط؟.2 ج27 
ص ١5‏ 35؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

إلى عبد الكريم النملة» عبد الكريم بن علي (5:5١ه/)‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن» طاء 2 
ص 1725», مكتبة الرشدء الرياض. 
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أبو العباس كما له في الأصولء له في الفقه صولات وجولاتء» وترجيحات واجتهادات» وقد 
تقدم القول في مكانته العلمية» وشهرته عالمًا فقيهًا أصوليّاه ولا يخرج منهجه في الفقه عن 
الأطر العامة التي سار عليها كما سبق ذكرهاء وإذا أنعمنا النظر فيما حواه كتابه من مسائل 
000 وما تضمنه فقه آيات الأحكام خصوصاء نجد ملامح منهج فقهيُ يُمتّل شخصية 
أبي العباس فقيها. ويتلخص منهجه بإبرازه لأقوال الإمام مالك الفقهية» وترجيحهاء مستدلا عليها 
بآيات القرآن الكريمء والسنة النبوية» وغيرها من الأدلة المعتبرة. كما أنه يعرض في كثير من 
الأحيان أقوال المذاهب المشهورة» وآراء الصحابة والتابعين» ويكتفي غالبا بذكرها دون بسط 
أدلتهم» وإن كان في كثير من المواضع يهتم بالرد عليهم من باب ترجيح المذهب المالكي» وعلى 
الرغم من اهتمامه بأقوال إمام مذهبه وسعيه في إظهارهاء إلا أنه لم يكن متعصبا لمذهبه الفقهيء 
فهو يتبع الدليل» ويناقشه بحيادية» وقد يُرجِّح مذهبًا آخر غير المالكي بحسب قوة الدليل وسلامة 
الاستدلال. ولم يُلزم أبو العباس نفسه بالترجيح في كل مسائل الفقه» فاكتفى في بعض المسائل 
بسرد الأقوال دون أن يرجح بينهاء وديدنه في كل ما تقدم هو الإيجاز والاختصار والإحالة على 
كتب الفقه إذا كانت المسألة الفقهية طويلة البحث. وفيما يلي عرض لملامح هذا المنهج الفقهي: 


أولا: إبرازه وترجيحه لأقوال الإمام مالك الفقهية: 


أبو العباس فقيةٌ مالكي» وقد تشرّب هذا الفقه حتى برع فيه» وقد سعى من خلال كتابه المفهم 
لإظهار أقوال إمام المذهب المالكي بحكم انتمائه الفقهي له» شأنه في ذلك شأن جميع أتباع 
المذاهب الأخرى الذين عكفوا على الاهتمام بأقوال أئمتهم حرصا منهم على حفظهاء ونشرها 
والاستدلال على صحتها. 


والحقيقة أنه لا تكاد تخلو مسألة إلا ورجّح فيها قول الإمام مالك» وفيما يلي عرض بعض 
الشواهد الدالة على ذلك. 


ومن ذلك ما أورده في بيان اشتراط الصوم عند الاعتكافء إذ ذهب مالك وجمهور العلماء 
إلى أنه شرطٌ فيه؛(') وقال الشافعي: الاعتكاف جائز بغير صيام.(" قال أبو العباس: " والصحيح 


(') ونُقلِ عن الإمام أحمد في أحد قوليه. ينظر الإمام مالك: المدونة» ج١:ء‏ ص١550.‏ السُغديء أبو الحسن علي 
بن الحسين الحنفي )5 اهم النْنّف في الفتاوى (تحفيق: صلاح الدين الناهي)» ا طق ج20 ص١١١.,‏ دار 
الغو قانة عمان» ابن قدامة المقدسي» أبو محمد عبد الله بن أحمد الحنبلي 5١5(‏ ١ه)ء‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمد. طقل ج١ء‏ ص555»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(') ووافقه الإمام أحمد في المشهور عنه. ينظر الخطيب الشربيني» محمد بن أحمد الشافعي (5١5١ه)»‏ مغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, طكاء جك ص23157 دار الكتب العلمية, بيروت» ابن قدامة المقدسي» أبو 
محمد عبد الله بن أحمد الحنبلي 5١1(‏ ١ه)ء‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (تحقيق: عبد الله 
التركي وعبد الفتاح الحلو)» عط ج25 ص ؟ه:غ2 عالم الكتب» الرياض. 


15 
فعلها» وقد تقررت مشروعية الاعتكاف مع الصوم في قوله: + وَأَنشْرٌ عذكهو 5-6 في الْسَسَجِدٌ *# 


(البقرة: »)١817/‏ ولأن النبيّ يه لم يعتكف قط إلا صائماء فمن اذُعى جوازه من غير صوم ذَفِع إلى 
إقامة دليل على ذلك () " 


قال الباحث: عرض أبو العباس في هذه المسألة أقوال الفقهاء بإيجازء ويُِلحَظ اهتمامه 
وإبرازه لقول الإمام مالك حتى في صيغة الكتابة» فقال: " فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه 
شرط فيه", فهو لم يكتف بذكر الجمهور على الرغم من أنّ مالكا من ضمنهم؛ بل صدّر العبارة 
بذكر الإمام مالك» ثم أورد لفظ الجمهور معطوفا عليه. ويّلحظ في هذه المسألة أيضا أنه رجح 
قول الإمام مالك؛ واستدل عليه بالآية وبفعل النبي » ولم يَعرض لأدلة المخالفين» وهذا كله 
يصب في مصلحة إبراز قول الإمام مالك. 


وأبرز أبو العباس رأي الإمام مالك وقام بترجيحه عند عرضه خلاف الفقهاء في مسألة 
الحكم بنجاسة عين الكافر في حال حياته» وقد عرض أبو العباس هذه المسألة - كعادته - 
بإيجازء وقد أحال على كتب الفقه لمن أراد النظر في الحجج و الردود عليهاء إلا أنه بسط الكلام 
عن كيفية استدلال مالك على طهارة عين الكافر بقياس العكس. قال أبو العباس: " فقال بنجاسته 


الشافعي وغيره؛ متمسكا بقوله تعالى: # إَِّمَا آلْمُمَرِ م تجسن )4 (التوبة: » وقال مالك وغيره 


بطهارته متمسكا بنوع من القياسء! "© وهو الميدمي: بقياس العكس عند أصحابناء(” '.وهواهن 
باب قياس الدلالة. تلخيصه أن يقال: لما كان الموت علة التنجيس شرعاء لّزم أن تكون الحياة 


علة الطهارة شرعًا؛ ضرورة عدم الواسطة بين التنجيس والطهارة. وقد استدل بعض أصحابنا 
على ذلك بقوله تعالى: + وَلَْدْكرَمََابّق ادم وَجلكَمْ فى اير وار وَرَدَعكهُم يس لطبت 


وك عه ةم 


(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص0١5؟- .75١‏ 
(') ينظر الدسوقيء محمد بن أحمد بن عرفة المالكيء الحاشية على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل 
(تحليق: محمد عليش)» طق ج١ء‏ صه 54» دار الفكرء بيروت. 

) و مثلوا لذلك بقوله 46: ( وفي بضع أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.) أخرجه 
مسلم في الصحيح, كتاب: الزكاة» باب: بيان أنّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء برقم »)٠٠١5(‏ 
ج”» ص1972. فأثبت النبي يِلهِ للفرع - وهو الوطء الحلال - نقيض حكم الأصل - وهو الوطء الحرام - لوجود 
نقيض علة حكم الأصل فيه» إذ أثبت للفرع أجرًا لأنه وطء حلالء كما أنّ في الأصل وزرًا لأنه وطء حرام. 
ينظر الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه.ج4::» ص؛ .١‏ 


4/ 





وموك 
الفقه )'١(‏ " 


فهنا أبرز أبو العباس قول الإمام مالك تنظيرا وتطبيقاء حيث وظّف أصول الفقه المالكي في 
تأييد ما رجحه من قول الإمام مالك في طهارة الكافرء وبيّن وجه الاستدلال» ثم أحال على كتب 
الفقكه حرصا منه على ما التزمه منهجاء وهو الاختصار. ثم بيّن الردّ على حجّة المخالف بقوله: 


"وقد تأؤل أصحابنا قوله تعالى: + إِنّمَا ألْمُمْرِوْ تسن ©“ بأن معنى ذلك أنهم لا ينْقَكُون عن 
النجاسة؛ لعدم تحرّزهم منهاء ومنهم من حمله على معنى الذمّ.(") " 


قال الباحث: ولابد من وقفة هنا مع ما نقله أبو العباس عن الشافعي في أنه ينص على 
نجاسة الكافرء فإنّ أبا العباس لم يتوخ الدقة هنا في نقل مذهب الإمام الشافعي» إذ إنّ نص 
الشافعي نفسه يدل على أنه يقول بطهارة عين الكافرء إذ تقل عنه الماورديٌ أنه قال: " ولا بأمنَ 
بالوضوء من ماءٍ مشركِ وبفضل وضوئه ما لم يُعلّمِ نجاسته» فقد توضّأ عمرٌ 5ه من ماءٍ في 
جِرَةٍ نصرانيّة. وقال الماوردي: وهذا كما قال؛ المشركون طهارتهم على أصل الطهارة في 
أبدانهم وثيابهم وأوانيهم» وهو قول جمهور العلماء.7 " أما القائلون بنجاسة الكافر فهو مرويٌ 
عن أحمد وإسحاق وداود؛ إذ يرون أنهم أنجاسٌ يَحَرُمْ استعمالٌ ما لقوه بأجسادهم؛ استدلالا بقوله 


كبن كتير 


تعالى: + إِسَّمَا المشركوت نحن فلا يَفْرَبوُأ َلْمَسْحِدَ ألْكرَام بَمْدَ عَامِهمْ نذا )د (التوبة: 47.00) 


وقد تأوّل الشافعية هذه الآية كما تأولها المالكية» قال الشربيني: " وأما قوله تعالى: + إِنَمَا 


ليا عم 4 فالمراد به: نجاسة الاعتقادء أو: اجتنابهم كالنجّس؛ لا نجاسة الأبدان () " 


٠‏ المطلب الرابع/ موقف أبي العباس من المذاهب الفقهية: 


تمثل موقف أبي العباس من الآراء الفقهية التي أوردها في دراسة المسائل الفقهية في ثلاثة 
مناح: 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص 13١‏ 

() المصدر السابق» ج؟» ص0٠57.‏ 

() الماورديء أبو الحسن علي بن محمد الشافعي (515١ه).‏ الحاوي الكبير شرح مختصر المزني (تحقيق: 
علي معوّض وعادل عبد الموجود)؛ طاء ج١»‏ ص١8,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(©) ينظر المصدر السابق» ج20 ص١6‏ 

(') ينظر الشربينيء» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج١2‏ ص١77.‏ 
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المنحى الأول: وهو الغالب» بترجيحه قول الإمام مالك على غيره. 
والمنحى الثاني: ذكره اجتهادات الفقهاء دون ترجيح. 


والمنحى الثالث: ويتمثل في ترجيحه قول الجمهور على قول الإمام مالك؛ وقد صدر منه 
ذلك في مسائل ضيقة جداء وفق ما يحكم به الدليل الشرعي والفهم العقلي. 


أما الشواهد على المنحى الأول فعديدة» وقد سبق سرد بعضهاء وأما المنحى الثاني في سرده 
أقوال الفقهاء دون ترجيحء فإنّ كتاب " المفهم " لأبي العباس ليس كتابا فقهيا قصد فيه مؤلفه 
التوسع في ذكر الخلافات الفقهية» والإطناب في عرض الحجج والبيّنات» والحرص على 
الترجيح بينهاء والرد على الاستدلالات. 


ومن تلك المسائل التي توقف فيها أبو العباس عن الترجيح ما أورده عند بيانه لمذاهب 
الفقهاء في حكم سجود التلاوة. قال أبو العباس: " ذهب أبو حنيفة إلى وجوبه عند قراءة موضع 


السجدة؛('! خلافا للجمهور؛() محتجًا في ذلك بما في كتاب الله من الأمر بالسجودء كقوله: 


روح مه 


+ فَأسْعدُوأ يِه وآعَبدُوأ © ) (النجم: ؟5]» وكقوله: + وَأسْجُدْ قيرب © )4 (العلق: 19]: وغير ذلك. أما 
جديون اللقواء» قصيز فواما دكن دمل الامو انشعو ننم الصلةة رز اله 007 


قال الباحث: فاكتفى أبو العباس في هذه المسألة بعرض أقوال العلماء في حكم سجود التلاوة 
بين الجمهور القائلين بأنه سنة مؤكدة» وبين الحنفية القائلين بالوجوبء ولم يرجح بين القولين؛ 
وذلك لأنّ الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة خلافٌ مرجعه الأصل الفقهي في أقسام الحكم 
التكليفي» لا في فهم النصوص في المسألة» وذلك أنّ الواجب عند أبي حنيفة ما ثبت بدلالة ظنيّة 
وأما ما ثبت طلبّه بدلالة قطعيّة فهو الفرض.27 


(') وأوجبها أبو حنيفة على إمام الجماعة في الصلوات الجهرية. ينظر ابن مودودء أبو الفضل عبد الله بن 
محمود الحنفي (55١١ه)2‏ الاختيار لتعليل المختار (علق عليه: محمود أبو دقيقة)» ج20 ص 75 مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

('" ينظر ابن قدامة» المغني» ج7١‏ ص54 75- 555. 

(" أبو العباس القرطبي» المفهم. ج؟. ص5 .١15 -١5‏ 

(؟) ينظر الزنجانيء أبو المناقب محمود بن أحمد (/73١ه).»‏ تخريج الفروع على الأصول (تحقيق: محمد أديب 
صالح)» طت ص 232135 مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
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كذا في مسألة ستر العورة» وذلك عند تفسير قوله: + يبي ءَادَمَ حَذُوأ زيكء عَم عِندَهُل مسجل )4 


(الأعراف: ١‏ قال أبو العباس: " وفُهم من هذا الأمر وجوب ستر العورة للصلاة على خلاف 
فيهء(') وحاصله: أنّ الجمهور على أنّها فرض»:7 واختلف فيها عن مالك على ثلاثة أقوال: 


الوجوب مطلقاء والسنّة مطلقاء والفرق؛ فتجب مع العمدء ولا تجب مع النسيان والعذر () (؟) " 


قال الباحث: وفي هذه المسألة 0 أبو العباس بين القائلين بوجوب ستر العورة 
كشرطٍ من شروط الصلاة» وبين القائلين بسنيّتهاء أو التفريق بين العمد والعذر. وفي هذه 
ان شك د ل ل ا ا ا ا 
الخلاف بتساوي الأدلة» بحيث لا يُمكنه معها ترجيح قولٍ على آخر. وهذا من الأدلة على عدم 
تعصّب أبي العباس لمذهبه» إذ رأى أنّ هذه المسائل بحاجة إلى مزيد نظر وتمحيص للأدلة» 


حتى يكون الترجيح بينها مستنده قوّة الدليل فقط» دون تحيّز أو تخير. 


المنحى الثالث/ ترجيحه للأقوال المخالفة لمذهب الإمام مالك: 


(') ظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. و 
الخلاف في ذلك تعارض الآثارء واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: # يبي ادم حُذُوأ يكم عند ص ل 
الأمر بذلك على الوجوبء أو على الندب؟ فمّن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة» واحتج لذلك بأن 
سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله . .. وما بدا منه 
فلا أحله. فنزلت هذه الآية: « وأمّر رسول الله يه ألا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان». أخرجه 
البخاري في الصحيح, كتاب: الصلاة» باب: : ما يُستر من العورة. برقم قم: (2)515 جء ص "ل ومسلم في 
الصحيح. كتاب: الحج» باب: لا يَحجٌ البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان وبيان يوم الحجّ الأكبر» برقم: 
(١١ 410(‏ ج23 ص١18,‏ 

وأما تعيين نزول الآية لأجل هذا فهو ما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس #ه. الإمام مسلم» الصحيح. كتاب: 
التفسيرء باب: في قوله تعالى: ( حَدُوأْ ريد عكر عِندَكُل محر ]» برقم: الفيةة ج؛؟» ص ,71117١‏ 

ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداءء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة» 
واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي ين عاقدي أَزّْرَهم على أعناقهم كهيئة 
الصبيان» ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا». أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: 
الصلاة؛ باب" إذا كان الثوب ضيقاء برقم: (515)» جا ص 6١‏ ينظر ابن رشد الحفيد» أبو الوليد محمد بن 
أحمد القرطبي (7535١ه).ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط؛. ج١2‏ ص77١ء‏ مطبعة الحلبيء القاهرة. 

('» ينظر ابن هبيرة» أبو المظفر يحيى بن هبيرة (577١ها)ء‏ اختلاف الأئمة العلماء (تحقيق: السيد يوسف 
أحمد)» طكيء ج20 ص16 5»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

( ينظر ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (5048١ه)ء‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» ط١اء‏ ج١2‏ ص١5١-‏ 157., دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. والقول 
بوجوبها على من ذكرها في الصلاة وصحة صلاة من نسيها هو الأشهر في المذهب. ينظر القاضي عبد 
الوهاب» أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي (475١ه)ء‏ التلقين في الفقه المالكي (تحقيق: محمد بوخبزة 
الحسني)» طثى ج20 ص3 :)2 دار الكتب العلمية, بيروت. 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج/ا. ص55”- 3517 


لم يكن أبو العباس شديد التعصب لمذهب الإمام المالكي» ولم يمنعه تشربه للمذهب المالكي 
من أن يتبع القول الذي يعضده الدليل القويء وإن كان من غير مذهبه. كما لم يمنعه ذلك من نقد 
أقوال الإمام مالكِ بأسلوب علميء لا يميل فيه إلى هوى أو تشهّيء وهذا لا يتعارض مع سعيه 
الحثيث في خدمة مذهبه والاستدلال عليه؛ لأن ذلك كله في حدود الأدلة المعتبرة من القرآن و 
السنة و القياس ...» وهذا ديدن العلماء ونهجهم. وفيما يلي شواهد على ذلك: منها ما ذكره عند 
شرحه ما رواه أبو ثعلبة 5هه: ( أن الرسول يه نهى عن أكْلِ كل ذي ناب من السّباع)(') وقد 
جاء نصًا في حديث أبي هريرة عن النبيّ يدِ قال: ( كل ذي ناب من السّباع فأكله حرام ).7 إذ 
بين أبو العباس أوجه التغاير بين الأحكام الفقهية التي أطلقها العلماء على أكل السّباع بين 
التحريم والكراهة ؛ فقال: لعسيو ا ل د الظاهر في تحريم 
السباع» وهو قول الشافعي».7 وأبي حنيفة»7') ومالك في أحد قوليه.7) وهو الذي صار إليه في 
الموطأء وقال فيه: وهو الأمرُ عندناء!') وروى عنه العراقيون: الكراهة» وهو ظاهرٌ المدونة»7") 
المدونة»!") وبه قال جمهور أصحابه.(") " 


ثم ساق أبو العباس تنبيهًا يعتذر فيه عن أصحابه بإطلاقهم حكم الكراهة على ما قال 
الجمهور بحرمته؛ فقال: " تنبيه: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدم؛ لأنّهم 


00 4 


اعتقدوا معارضة بينه وبين قوله تعالى: +[ قل ةق اح ل تع لوقه 


عم د 


د عير 
أن ب 


م عو لد سد وري 


0 مَيْمَةٌ أَوَ دما مَسْفُوحًا أَوَ لَحُمَ حِنزِرٍ فَإِنَّهُ 00-6 فسَقَا أَهِلَّ لِعَيْر لَه يود )4 (الأنعام: 


م4 


16 ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: ( في م1 أو ع إل 4 على عموم وحي القرآن والسُّنّة وقالوا: 


ّْ 


إن هذه الآية نزلت على النبيّ » وهو واقفٌ بعرفة في حجة الوداعء» فهي متأخرةٌ عن تلك 
الأحافظ» والحصبر .فيا ظاه فالاكذ ويا أوتن» أنه ذا كاسكة لما اميا أو احدة علن 


(') أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكلُ كلّ ذي ناب من السباعء» برقم: »)557١(‏ 

جلاء ص" 3, 

حرجة مول ف السحض قلت الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير» برقم: 2359 2 ص ١57‏ 

.5١١ص‎ .٠١١ج ينظر الماور ديه الحاوى الكبير»‎ ١ 

(') يكن البوحس» شمس الأئعة محية ين أحمد الحنفي (١57١ه)ء‏ المبسوط (تحقيق: خليل الميس)ء ط١ء‏ 

ص21 دان الفكر» يروت . 

") ابن الموّاق» أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي المالكي (5١54١ه)»‏ التاج والإكليل لمختصر خليلء طاء 
:» ص١5‏ "5,؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ينظر الإمام مالكء الموطأء 2 ص 72١١‏ 

(") وهو ما فُهم من قول الإمام مالك: " لا أحبٌ أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب؛ ولا الهرّ الوحشيّ ولا الإنسيّ 

الإنسي ولا شيئا من السباع." الإمام مالك» المدونة. ج١ء‏ ص 5١‏ 6. 

(*) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص5 .7١5 -5١‏ 


تلك الأحاديث. أما القائلون بالتحريم؛ فظهر لهم وتبَتَ عندهم أنّ سورة الأنعام مقَّيَّة نزلت قبل 
الهجرة؛ وأنّ هذه الآية قُصد بها الردٌ على الجاهلية في تحريمهم البحيرة» والسائبة» والوصيلة: 
والحامي» وم يكن فى ذلك الرقةه تدم في الشريعة الما ذكرء في كرّم الأب ريد ذلك 
حرّم أمورًا كثيرة؛ كالحُمّر الإنسيّة» والبغال» وغيرها... . قلت: والصحيح ما ذهب إليه 
الجمهورء والله أعلم بحقائق الأمور () " 


قال الباحث: وهذا النص يدل على أنّ أبا العباس يتبع في ترجيحه قوة الدليل» دون تعصب 
مذهبيء لذلك نراه في هذه المسألة يرجح قول الجمهور الذي يرى حرمة أكل السباع» على 
رواية العراقيين من المالكية عن مالك؛ وهو ظاهر المدونة القائل بالكراهة؛ وسبب الاختالاف 


هو تعارض عموم الآية: ( قل لَه أَجِدُ 4 ... مع عموم الحديث: ( نهى عن أكْلِ كل ذي ناب من 


عو كس هو و 


السّباع)» وأبو العباس لا يرى تعارضا بينهماء إذ إنْ سورة الأنعام مكية» والآية: ( قل له أَجِد ) 
... كان سببُ نزولها الردّ على ما حرمته التعاليم الجاهلية على الناسء» فنزلت الآية تبيح كل هذه 
ريه د كالميتة والخنزير 0 لماوع وبعد هذه الآية حرّمت 
ا ا 0 


إلا أنّ منهج أبي العباس في بيان رجحان رأي المذهب المالكي في هذه المسألة اسم بسوق 
الأعذار والدوافع؛ حرصا منه عن التصريح في الطعن في آراء المذهبء فلجأ أولا إلى التشكيك 
في نسبة هذا القول إلى مذهبه. ثم بِيّن أن أصل هذا الرأي وارد في القرآن؛ إلا أنّ الشائبة في 
فهم النص مستقلا عن مناسبة نزوله. 


ومن الشواهد الدالة على بعد أبي العباس عن التعصب المقيت أيضا نقده لقول إمام مذهبه 
القائل بأن الإعراض عن التحكيم بين أهل الذمة أولى» وذلك عند تفسير قوله تعالى: 0 إن 
سه سجر ركه دعم 7 يمد سرح لل 420 سلطا 

امو كَ فأحكم اذ لتق عند ون تأرق عنور كان : 9 يَضْرُوكَ سيك وَإِنْ حَكَنَتَ ملعم 
لمر )4 (المائدة: ؟4)؛ فبعد ذكره لأقوال الفقهاء قال: " غير أنّ مالكا رأى الإعراض 
عنهم أولى." وهنا يستدرك أبو العباس على رأي الإمام مالك بان الإعراض عنهم أولىء وهذا 


)0( المصدر السابق» ج26 صه 51١1-7١‏ 


يظهر عدم تعصبه؛ وأنه يسلك الطرق العلمية في الاستدلال والردودء فقال: " غير أنَّه يبقى على 
مالك أن يقال له: لِمَ قلت: إن الإعراض عنهم أولى مع أنّ النبي يْ قد حكم بينهم؛ ولا يُتخلص 
من ذلك بأن يقال: لأنهم يستهزؤون بأحكام المسلمين؛ لأنّا نقول: إن أظهروا ذلك عاتبناهم» وإن 
أخفوه فما يُحْفُون من اعتقادهم تكذيب نبينا َه أكبرء مع قطعنا بأنّهم يعتقدون ذلكء لكنا عاقدناهم 


0 201 ل مح فهر هه يحون )4 


وأقرّهم. ألا تسمع قوله تعالى: .8 وَإِذا مَامد إل اسلو أحذوها هرًوا ولسا ديلت يانه قوم لا يمهلوة 4 
(المائدة: 0 () م 


فأبو العباس يعترض على رأي الإمام مالك في ما ذهب إليه» مستدلا عليه بفعل النبي ©4» 
وهذا يدل على توقد عقله» وعدم تسليمه لأقوال العلماء وإن كانوا بمنزلة الإمام مالك. 


بعد ما تقدم من وصف موجز عن منهج أبي العباس في الفقه وأصوله؛» وإبراز ملامح 
منهجه الذي سار عليه؛ يمكن القول بأنَ ما سطره أبو العباس في عرضه أقوال العلماء في 
تفسير آيات الأحكامء يمتاز بأنه منهج بعيدٌ عن الرتابة» والالتزام بنمطٍ معين في نقل أقوال 
العلماء» فلم يُلزم أبو العباس نفسه - كما هو ظاهر مما تقدم - بإيراد أقوال أئمة المذاهب 
جميعهم, فنراه مرة يكتفي بذكر مذهب الشافعي» ومرة يغفل قول الإمام أحمد بن حنبل» وأحيانا 
لا يتعرض لمذهب أبي حنيفة» كما أنه لم يلزم نفسه بعرض الحجج و الاستدلالات» ولا يلتزم 
بالرد على الأقوال أو الترجيح بينهاء كما أنه لا يتعصب لمذهب المالكية ذلك التعصب المذموم» 
بل ربما انتقد كلام إمامه» واستدل على ما يخالف ذلكء ونجده في أكثر المسائل يستدل على 
صحة ما ذهب إليه الإمام مالك» ويوظف أصول الفقه توظيفا عمليا تظهر فيه براعته في 
الاستدلال والاستنباط؛ لكنه في كل ذلك يميل إلى الإيجاز» واتباع الدليل القوي» والحجة 
الظاهرة» ويحيل إلى كتب الفقه والأصول ما يرى أنّ البحث فيه يطولء ولا يجد مجالا لإيراده 


والخوض فيه. 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج65 ص 1١١-١١١‏ 


المبحث الرابع 
قضايا اللغة والنحو في تفسيره 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد يَِ بلغة العرب» فكان قرآنا عربيًًا وفق سنّة 
الله تعالى في إنزال الكتب السماوية بلغة أصحابهاء من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 


2 ٍ-< ل 


1 0 5 110006 3 3 0 2 2 000 0 م2 سس سس لو سس ساح 22 
قال تعالى: +( وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا ييلسان ووم لِسَبَيّت طم فِضِل لَه من يَسَلهُ وَيَهَدِى مَن 


سم 


سآ وَهُوَ آَلْحَرِبِرُ ألْحَكيِمٌ * (براهيم: ؛). فاستدعى فَهُمُ آيات الكتاب العزيز ضرورة فهم اللغة 


لتفسير القرآن وفق المعاني التي عهدها العربُ» ووفق الأساليب العربية التي بُني عليها نظام 
الألفاظ والتراكيب العربية. قال الإمام الزركشي: " معرفة هذا الفنّ - أي: علم اللغة - للمفسر 
ضروريٌء وإلا فلا يَحِلُ له الإقدام على كتاب الله تعالى. رُويَ عن مالك بن أنس ذه أنه قال: 
لا أوتّى برجُلٍ يُفسّر كتاب الله غيرٍ عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا (©.() " 


(') أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: تعظيم القرآن» فصل: في ترك التفسير بالظنّء برقم: (/741؟7)»: ج27 


صه 47 


المطلب الأول/ اللغة في تفسير أبي العباس: 


من الأسس التي أقام أبو العباس تفسيره عليها الأساس اللغويء فقد عَرَض كثيرًا من 
المباحث اللغوية عند تفسيره الآيات القرآنية» ومن ذلك اهتمامه ببيان غريب القرآن» فهو يهتمَ 
غالبا ببيان معاني غريب القرآن عند تفسيره الآيات القرآنية» قال عند تفسير قوله تعالى: 
م ضحم َو عرعء و ده 


# أَقيْدَا الحديث أ نتم مُدهنون 4 (الواقعة: :)/6١‏ "(مُدْهِنُونَ): مكذبون» وأصله من الدّهْن؛ يقال: أَدْهَنَ 


» )"( 


وداهَنَ؛ أي: ترَّكَ ما هو عليه وتلبّس بغيره. 


وقد يعرض أبو العباس لبيان كلمة قرآنية إذا وردت هذه الكلمة في حديث نبويٌء أو إذا 
وردت الآية التي فسّرها بمجموعها في أحد الأحاديث النبوية التي ضمّنها كتابه» فعند شرحه لما 
رواه جابر بن عبد الله د ذه عن رسول الله ب أنه قال: ( وليس فيما دون خّمسة أُوسُقٍ من التمر 
صدقة )76) إذ بيّن أبو العباس المعاني المستفادة من كلمة ( وسق ) في اللغة» وكان من هذه 
المعاني ما وردت ذاتُ الكلمة مفيدةً له في القرآن الكريم؛ فاستشهد أبو العباس بالتوظيف القرآني 


لهذه الكلمة» قال: " الوسق: ضمّك الشيء إلى الشيء وجَّمْعُْهه ومنه قوله تعالى: + وَأيَّلٍ وَمَا 


وم سَقَ 4 (الانشقاق: 1 أ جَمَع وضمٌّ ويُقال للذي يَجِمَّع الإبل: وَاسِقَء وللابل نفسها: وَسَقَتْء 


وقد وَسَقَتّها فاستوسقت؛ أي اجتمعت وانضمت. (4) » 


واهتمٌ أبو العباس ببيان معاني الأدوات في_اللغة» ولم يقتصر على معناها الذي تفيده في 
السياق فحسبء وإنما يذكر أبرز معانيها في اللغة» كما أورد عند بيان المعاني التي يفيدها 


('» الزركشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (1777١ه)ء‏ البرهان في علوم القرآن (تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم)» عطق ج١ء‏ ص15 5, دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص757. 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الزكاة» باب: ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة» برقم: 
»)١555(‏ ج23 ص72 ة 23 ومسلم في الصحيح» كتاب: : الزكاة» برقم: ١‏ )2 ج23 ص ١76‏ 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”"'. ص36. 


الحرف ( لو )» إذ ذكر منها: تأتي " لو" بمعنى: ليتء7) وهي نحو قوله تعالى: + يِيَمَا يود لذن 


رك يمع هو 


دروأ لوَكَاوأ مَُلِمِينَ “* [الحجر: 1:4') ونحو قول امرئ القيس:!"ا 


ويأتي لامتناع الامتناع» وهو أصلهاء وبمعنى: إنْ» كقوله تعالى: # ولو اك [البقرة: 


0 


وللتقليل؛ كقوله يَةِ: ( التمس ولو خاتما من حديد )(07.2) 


وقد توسّع أبو العباس عند بيان معنى غريب القرآن في ذكر توابع المعاني» وبيان الفروق 
بين تلك الكلمة وبين الكلمات الأخرى التي إما تُقارب معناها وإما تضادّها في اللغة. من ذلك 


قوله عند تفسير قوله تعالى: # حَمُولَهٌ وَقَوْشَا 4 (الأنعام: 5" حَمُولة - بفتح الحاء - هي الإبل 


التي تُحمل عليها الأثقال» وتُسمى رواحل؛ لأنها يُرِخّل عليهاء وتسمّى (نواضح) إذا استُقِيَ 
عليها (”") "١‏ 


('» أي: على أنها للتمئي. ينظر المراديء» بدر الدين حسن بن قاسم (7١51١ه)ء‏ الجنى الداني في حروف 
المعاني (تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد فاضل)» طقن ص88 5؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
(') فيكون معنى الآية بيان تمنّي الكفار يوم القيامة لما يروا العذاب لو كانوا أسلموا. ينظر الطبريء» جامع 
البيان» جلا١اء‏ ص -١١‏ 00 الزجّاج» معاني القرآن وإعرابه. ج"”ء ص175١- ١/57‏ 
() وهذا البيت من معلقته المشهورة؛ وفي الديوان: 

تجاوزث أهوالا إليها ومعشرًا علي حِرَاصًا لو يُسِرُون مقتلي 
قال السكري: ورُوي: يُشِرُون وكلاهما بمعنى: يُعلنون ويُظهرون. ينظر امرؤ القيس» (١557١ه)»‏ ديوان 
امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري (تحفيق: أنور أبو سويلم ومحمد الشوابكة) طقن جا 
ص »١ 7٠٠١‏ » نشر مركز زايد للتراثء العين. 
(') وقد بيّن الشيخ ابن عاشور وجه الإتيان بالحرف ( لو ) في هذا المقام؛ فإنَ الحرف ( إِنْ ) يأتي للتشكيك 
والتقليل» فلم يكن ليفيد تحقّق أفضلية المشرك عند مَّن وقع له ذلك» فجيء ب( لو) للتنبيه على أقصى الأحوال 
التى هى مظئة تفضيل المشركة» فالأمّة المؤمنة أفضلُ منها حتى فى تلك الحالة. ينظر ابن عاشورء محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد (1185١م)»:‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء 
م الدار التونسية للنشرء تونس. 
'؟ أخرجه الشيخان. ينظر البخاريء الجامع الصحيح.ء كتاب بدء الوحيء باب: السلطان ولىٌّ بقول النبي 246 
(زوجناكها بما معك من القرآن )» حديث رقم: (5 ١١م‏ جا ص27 وأخرجه مسلم بلفظ: اليم 
من حديد). ينظر مسلم» الصحيح», كتاب: : النكاح» باب: : الصّداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء وغير ذلك 
من قليلٍ وكثيرء واستحباب كونه خمسمائة درهم لمّن لا يُجِحِفْ به» حديث رقم: (555١)ء‏ ج"؟"ء ص ٠١ 5٠١‏ 
(') ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص717١1-‏ 1754. 
0( المصدر السابق» جء ص72 ١1‏ 


ولم يتوقف أبو العباس على ذكر المعنى المراد من سياق الآية القرآنية أو الحديث الشريف. 
ولكننا نراه أحيانا قد عرض إلى ذكر جل المعانى التى يفيدها اللفظ فى اللغة» قال عند بيانه 
معنى كلمة ( الحرف ): " وحرفُ كل شيء: طَرَفْه وشفيرُه وحدُّهء ومنه حرف الجبل» وهو 
أعلاه المحدّد. والحرف: واحد حروف التَّهجِيء والحرف: الكلمة» والحرف: اللغة» والحرف: 
الناقة الضامرة؛ء والحرف: الجهة الواحدة» ومنه قوله تعالى و تا مك يحند للد عل حر 4 
(الحج: ١١)؛‏ أي: يعبده في الرّخاءء ولا يعبده في الشدَّة. والحرف متاكود نا :الاتكر لق وهو 
الميل (') " 

وإذا كان بين علماء اللغة خلافٌ في بيان معنى لفظٍ ماء فإنّ أبا العباس يذكر هذا الخلاف 


ويوجّهه؛ قال عند تفسير لفظة ( الكلالة ) في قوله تعالى: # وينكات 0 و حك أَو 
مرا “4 (النساء:١1):‏ " واختّلف أيضًا فيما أخذت الكلالة منه على قولين: 

أحدهما: أنها مأخوذةٌ من الإكليل المحيط بالرأسء فكأنها تَكلّلت؛ أي: أحاطث بالميّت من كلا 
طرفيه؛ ولذلك قال الفرزدق:7") 


وَرِتْتُم قَناة المُلْكِ لا عن كَلالةٍ عن ابِنَيْ مناف عبدٍ شمسٍ وهاشم 
وقال آخر:7) 
وإنّ أَبَا الْمَرْءِ أخمّى له وموْلَى الكَلالَةِ لا يَعْضَبُ 


والثاني: أنها مأخوذة من الكلال؛ وهو الإعياء» فكأنه يصل الميراث إلى الوارث بها عن بُعْدٍ 
وإعياء» وقيل: كأنّ الرّحِم كلت عن وارثٍ قريب؛ قال الأعشى:7©) 


فآليت لا أرثي لها عن كلالة ولا من وَجىّ حتى تلاقي محمدًا 9) " 


)0 المصدر السابق» ج1ء ص 3١5‏ 
('» من قصيدةٍ يمدح فيها الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» وفي الديوان: ورثتم قناة المُلك غير كلالة. ينظر 
الفرزدق» همام بن غالب (09٠58١ه)2‏ » الديوان» ج23 ص14 ,٠6‏ دار صادرء بيروت. 
('؟ تضمنت كثيرٌ من كتب التفسير واللغة هذا الشاهدء ولم ينسبه أحد . وقال ابن عاشور: قول مَن لم يُسمّوهء ثم 
ذكر البيت. ينظر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج:؛:» ص ,56١‏ 
[:) وهذا البيت من قصيدةٍ في مدح النبي يِه ورُوي في الديوان: 
فآليث لا أرثِيْ لها من كلالة ولا مِنْ حفىّ حتى تزور محمدًا 
ينظر الأعشىء ميمون بن قيس (5575١ه)»‏ » الديوان». ص135»؛ دار الجيل» بيروت. 
(7) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج7؟. ص١7١-‏ 1177. 


كذلك عند بيانه معنى ( التلّ )» فإنه يعرض للخلاف الوارد في معناهء قال: " (التَلَّ): 
الصّبّ. يقال: نَلَ» يَتِلُ - بكسر التاء -: إذا صَّبّ. قاله ابن الأعرابي. وقال غيره:7" التل: 


الصّرّع والدفع» ومنه قوله تعالى: ( وَبَلهُ بين (الصافات:7١٠١)؛‏ أي: ضع 01 


ولا يتوقف أبو العباس عند مجرد عرض الخلاف بين علماء اللغة» وإنما يُرَجِّح أحيانا قولًا 
على آخرء قال عند بيانه معنى ( سلق ):" سلق: أي: رفع صوته بهاء ويقال بالسين وبالصادء 
ومنه قوله تعالى: م سَلتُوصكُم بأليِئَةٍ جد اد (الأحزاب: .)١5‏ ومنه قولهم: خطيبٌ سلاقء وقال أبو 


زيد: السلق: الولولة بصو شديد كر عن ابن الأعرابي: أنه ضصرب الوجه. والأول أصحٌ 


وأعرف () " 


وقد اهتمٌّ أبو العباس ببيان المباحث الصرفية في المفردات والتي تعين على معرفة أصلها 
والعلم بالمراد منهاء فعندما عرض أبو العباس تفسير لفظة ( الطواغيت ) أورد ما موجّزه: 
(طواغيت) جمع طاغوتء وهو الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. ويكون واحدّاء كقوله 


تعالى: + بُرِيدُونَ أن يَتَحََكَموَأ إِلَ ألطَلحُوتٍ وَقَدْ أَصروأ أن يَكَمْرُوأ بد (النساء: وقد يكون جمعاء 
كقوله تعالى: + أَوْلِيَآوُهُمُ الطَدحُوتُ يُخَرِجُوتَهُم 4# (البقرة:107/. و( طاغوت ) وإن جاء على وزن 


لاهوت فهو مقلوب؛ لأنه من طغىء ولاهوت غير مقلوب لأنه من ( لاه )» بمنزلة الرغبوت 
والرحموت والرهبوتء قاله في الصحاح 4 ”) 


وقال عند تفسير قوله تعالى: © آلَدِنَ جَمَنُواْ ألْفْرَانَ عِضِينَ * (الحجر: :]1١‏ " قال ابن عباس 


ه: فرّقوه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. وعلى هذا فيكون عضين: جمعٌ عضه. فيكون 
منقوصا؛ لأنّ أصله: عِضوّةء فحذفوا الواوء ونقلوا حركتها إلى الساكن قبلهاء كما فعلوه فى 


عِّة (1') !9 


(') ينظر ابن منظور. أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (5١5:1١اه/‏ لسان العرب» طت3 ج01 صسصلالاء 
دار صادرء بيروتء والفيروز آباديء أبو طاهر محمد بن يعقوب (5٠5١ه)ء‏ القاموس المحيط (بإشراف: 
محمد العرقسوسي)» طىلى ص 24317١‏ مؤسسة الرسالة؛» بيروت. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5». ص717. 

0 المصدر السابق» ج20 ص" ٠‏ 21 

(؛) ينظر الجوهري» تاج اللغة وصحاح العربية؛ ج57 ص7 57 7. 

0" ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص .5١56‏ 

)0( المصدر السابق» ج26 ص ١5٠١٠‏ 


وأبو العباس عند بيانه معاني الألفاظ الشرعية فإنه يبين أصلها اللغويء؛ ويعقد الصّلة بين 
كلا المعنيين» قال عند بيانه معنى ( الظّلم ) عند تفسيره قوله تعالى: + وَلَمْ َس ْوَأ إيماتهُم بظُلّو 4# 
(الأنعام: 87]: " الظّلمُ وَضْعُ الشيءِ في غير موضعه؛ ومنه قولٌ النابغة:7") 
00/0 0 0 0 0 02000 وَالتُوْيُ كالحَوْضٍ بالمَظلُومَةٍ الجَلد 
فسمّى الأرض مظلومة؛ لأنَّ النُؤي حُفِرَ في الصُلْبِ منهاء وليس موضع حَفْر. والمرادُ به في 


الآية: التدرْكء وهو أعظمُ الظلم؛ إذ المُشْرِكُ اعتقدّ الإلهيّةٌ لغير مستَّحِفّها؛ كما قال تعالى: «إإرىت 


َلتِرِكَ لَظَْدٌ عَظِيِيٌ © (لقان:7)؛ أي: لا ظُلْمَ أعظَمَ منه. ويقال على المعاصي: ظُلْم؛ لأنّها 
ير مر وقد يأتي الظلْمُ ويرادٌُ به النقصء كما قال تعالى: 
وما طلم وكك انا َه يمو 4 البقرة: «ه). أي: ما تَقَصُونا برهم شيئاء ولكن تَقَصُوا 
أنفسهم حظّها من الخير. 1 ٠‏ 

ويستشهد أبو العباس على معانى الألفاظ بالشعر العربى» وقد كانت ظاهرة الاستشهاد 
بالشعر بارزةً عند مفسّّري السلف. قال أبو العباس عند بيانه معنى ( الكفر ): " وأصل 
الكفر: التغطية والسترء ومنه سْمَّي الزارع: كافراء ومنه قوله تعالى: + أَعَبَ جَحَبَ الْكَُارَ تبَائه. 4 
(الحديد: ١٠4؛‏ أي: الزرّاع؛ ومنه قول الشاعر:(") 

000 في ليلة كفَرَ التجومَ غمامُها 


أي: سدّر وغطَّىء والغمام: السحاب 9؛) " 


(') من معلقته المشهورة في مدح الملك النعمان والاعتذار إليه » وفي الديوان: 

إلا الأوارِيّ لَأيَا ما أَبيَنُها والنؤيَ كالحوض بالمظلومة الجَلَّدٍ 
قال الشارح: والنؤي: الحفرة التي تحفّر حول المسكن لثلا ينفذ إليه الماء» والمظلومة الجلد: الأرض الصلبة التي 
حُفِر فيها حوضٌ على غير استحقاقٍ منها لذلك. ينظر النابغة الذبياني» زياد بن معاوية ١١131١م)» ٠»‏ الديوان 
(شرح: علي يُو ملحم)» طق ص/ا7 دار مكتبة الهلال» بيروت. 
(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١2‏ ص754:"؟. 
7(" هو لبيد بن ربيعة العامري» وصدر البيت: يعلو طريقة متنها متواترًا. ينظر لبيد بن ربيعة» لبيد العامري 
(515١ه).ء‏ الديوان بشرح الطوسي (قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا نصر الحتّي)» طاء ص0١37,‏ دار 
الكتاب العربىي» بيروت. 
(©) أبو العباس القرطبيء المفهم,» ج١.‏ ص757- 757. 


وقال عند بيان معنى كلمة ( القوم ): " القوم هم الرجال؛ لأنّ بهم قوام الأمورء وقد قال 


تعالى: +( لا ضحَر عو ين كَوَمٍ عمو أن يكو فوأ حرا نه #ء وقال: #وَلاضَآيَن 2-2 م )4 [الحجرات: »)١١‏ 


وما أدري وسوف إخالُ أدري أقومٌ آل حصن أم نساءٌ 


فسمّى الرجال قومًا." " 


ه الزيادة: 


والقول بزيادة الحروف في القرآن له مناح عدة؛ فالمنحى الأول يتصل بالجانب الإعرابي 
قال الإمام الزركشي عن إطلاق لفظ " الزيادة " في القرآن الكريم: " والأولى اجتنابُ مثل هذه 
العبارة في كتاب الله تعالى؛ فإنَ مُراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة 
المعنى.('" وكان المفسَّرُ الإمامُ أبو حيان الأندلسي إذا أطلق الزيادة فإنما يريد زيادتها من حيث 
الإعراب لا من حيث المعنى.7؛) 


(') هو زهير بن أبي سلمى. ينظر زهير بن أبي سلمىء: زهير (174١ه).»‏ الديوان (تحقيق وشرح: علي 
البستاني)؛ ص75 23 دار صادرء بيروت. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص798. 

( الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج”؟. ص١".‏ وذلك كما حكم سيبويه بأنّ ( ما ) في قوله تعالى: 


0100-8 


+ مِْمَارْمَةَ يَمَالَِ نت لَهُمّ “4 (آل عمران: 6 زائدة؛ من حيث زال عملّها. ينظر سيبويه» أبو بشر عمرو بن 
عثمان )8 ١اه)ء‏ ؛» الكتاب (تحقيق: عبد السلام هارون)» ٠ط‏ جء ص6“". مكتبة الخانجي» القاهرة. 


() وهو ما خَلْص إليه الباحث بلال الحيّاني من خلال دراسته لهذا الموضوع من تفسير أبي حيان. ينظر بلال 
الحيّاني» بلال محمد (55:١اه/‏ حذفٌ الجر وزيادثه في البحر المحيط. ص/اضق رسالة جامعية غير 
منشورة» جامعة بغدادء العراق. 


١٠ 


والمنحى الثاني يتصل بالجانب البياني»7) قال الزركشي: " ومعنى كونه زائدا أن أصل 
المعنى حاصلٌ بدونه دون التأكيد» فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء 
إلا لفائدة.) " وهذا النوع من الزيادة هو الذي وقع الإشكال في إطلاقه. 


قال الإمام الطبري: " وغيرٌ جائز إبطال حرفب كان دليلا على معنى في الكلام.7 " وعلل 
الفا ذلك يقوكه: :"تلان اززوادة امنا افيه من الكلام حتعدة في الكلاة عير :حا إضناففه إلى اللد 
جل ثناؤه. (:) », 


وقد قال أبو العباس بزيادة بعض الحروف في مواطن معدودة من القرآن الكريم» ومن ذلك 


قوله: " قد تُّزاد ( لا ) في مثل قوله تعالى: +إثم كَُ يلمكتيكة أسْجُدُوا لدم دكأ إلّآ بيس ل 


0-7 


يكن ين ألتتجدت 00 فَالَ ما متَعكَ ألا سَسَجْدَ إِذْ ْو “4 (الأعراف: ١١‏ 5١)؛‏ أي: ما منعك أن 


قال الإمام الرازي بعد أن ذكر قول القائلين بأنَ ( لا ) في الآية مزيدة: " إنّ كلمة (لا) ههنا 
مفيدة وليست لغواء وهذا هو الصحيح؛ لأنْ الحُكم بأنّ كلمةٌ من كتاب الله لغوٌ لا فائدة فيها مُشكِلٌ 
صعبء وعلى هذا القول ففي تأويل الآية وجهان: الأول: أن يكون التقدير: أيّ شيءٍ منعك عن 
ترك السجود؟ ويكون هذا الاستفهام على سبيل الإنكارء ومعناه: أنه ما مَنَعك عن ترك السجود؟ 
كقول القائل لِمَن ضَربه ظلما: ما الذي منعك من ضربيء أديثك أم عقلّك أم حياؤك؟ والمعنى: 
أنه لم يوجد أحدُ هذه الأمورء وما امتنعت من ضربي. الثاني: قال القاضي:() ذكر الله المنع 
وأراد الداعي» فكأنه قال: ما دعاك الله إلى أن لا تسجد! لأنّ مخالفة أمر الله تعالى حالةٌ عظيمة 


يُتَعجَّب منها ويُسأل عن الداعي إليها 7") " 


(' وهناك منحى ثالث يتصل بالجانب الصرفيء وهي التي يعني بها علماء الصرف الزيادات التي تكون في بنية 
الكلمة. ينظر فضل عباسء فضل حسن (570١ه)ء‏ لطائف المنّان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في 
القرآن: دراسة بيانية لإعجاز القرآن الكريم ونظمه وأسلوبه. ص65» دار النفائس» عمان. 

0( الزركشي» البرهان في علوم القرآن» 2 ص25 . 

0 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج١1‏ ص .55٠١‏ 

(؟) المصدر السابق» ج؟.» ص١9:؟.‏ 

(:) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص5١5‏ . 

(') القاضي عند الفخر الرازي 7 الأشاعرة هو الإمام أبو بكر الباقلاني» ورجعت إلى كتابه " الانتصار 
للقرآن" فوجدته قد قال بالزيادة. ينظر الباقلاني» الانتصار للقرآن» ج؟» ص77". وقال بمثل هذا القول الإمام 
السكاكي. ينظر السكاكيء أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر 5٠07(‏ ١ه)»‏ مفتاح العلوم (تحقيق: نعيم 
زرزور)» طت ص7172- 318, دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفخر الرازيء التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج5١.‏ ص07١7.‏ 


١1١١ 


كما أطلق أبو العباس القول بالزيادة عند تفسير قوله تعالى: + وَالْمسَيِرِ ألْكرَام الى جَمَلَتَهُ 


0 0-0 


للّاس م سواءً واه الملكف فيه والار ومن جره برد شه فِدِبِاا نكاد يبظ نمه مِنَ عَدَانٍ اليو (الحج: )0 والباء - 


في: بإلحاد - زائدة.(") 
قال الزمخشري: " ومفعول ( 5 يرد ) متروكٌ ليتناول كل متناول؛ كأنه قال: ومن يُرِدْ فيه 


مُرادًا ماء عادلّا عن القصدء ظالما؛ ( نُذِمَهُ مِنَّ عَدَابٍ لير )» يعني: أنّ الواجب على من كان فيه 


دا 


أن تضبط نفسه؛ ويسلكَ طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده (") " 
التناوب بين حروف الجر في القرآن الكريم: 


وقع الخلاف بين أرباب مدرستي النحو - البصرة والكوفة - في هذاء فالكوفيون يقولون بأنّ 
الحروف: النتملقة بالأفعال قوم وحضتيا مقا الآخو» ومنع ذلك البص نوق 4 وراوا أ تحروت 
المعاني لا ينوب بعضها عن بعضء ولكلّ حرفب معناه؛ ولجأوا إلى تأويل الفعل الذي تعلّق به 
الحرفُ على تضمينه معنى فعلٍ يتناسب مع حرف التعدية.7 وهو ما رجّحه ابن تيمية.*) 
ونسبه ابن القيم إلى فقهاء أهل العربية» وقال: "وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدارء» تستدعي فطنة 


ولطافةٌ في الذهن *©) " 


وقال ابن العربي: " عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على الأفعال لما بينهما من الترابط 
والاتصالء وجهلت النحويّة هذاء فقال كثيرٌ منهم: إن حروف الجر يُبِدَلُ بعضها من بعضء» 
ويَحمِلْ بعضْها معاني البعضء فَخَفِي عليهم وضعٌ فعلٍ مكان فعلء» وهو أوسمٌ وأقيسء ولجّوا 
بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال (") " 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟١»‏ ص557. 

() الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (7. ه).ء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» طق 2 ص »١5١١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» وينظر أحمد بدوي» أحمد أحمد 
(١٠5٠م)ء‏ من بلاغة القرآن»ء ص١38»:‏ نهضة مصرء القاهرة. وكلاهما - الزمخشري وأحمد بدوي- قال بالزيادة 
في القران. 

(5) ينظر المراديء الجنى الداني في حروف المعاني» ص" 4. 

() ينظر ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج1١‏ ص5 .١‏ 

7 ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعيء بدائع الفوائد» بدون طء ج7”» ص١‏ 5, دار الكتاب 
الكتاب العربي» بيروت. 

)0( ابن العربي» تفسير آيات الأحكام» جا ص3 : ١‏ 


١1 
وقال أبو العباس بتعاقب حروف الجر في القرآن» فعندما أراد أن يُورِد شاهدًا على ورود‎ 
4“ (على ) بمعنى: ( في )» يقول: " كما قال تعالى: + وَآتَبَعُوا مَا تدلُو آلَّطِينُ عَلَ مُلّكِ سْلَيِمَْنَ‎ 
" )( (البقرة: 7١٠4؛ أي: في مُلكه. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي: في عهده. حكاه القتبي()‎ 
ولكنّ المحققين من المفسرين بيّنوا أنَ ل( على ) دلالتها في الآية» قال الرازي: " والأقرب‎ 
أن يكون المراد بقوله: ( وَاتَبَعُوأ مَا تَخْلُوا آَلسَّمطِينُ 1 افتراءً على ملك سليمان؛ لأنهم كانوا يقرءون‎ 


من كتب السحر ويقولون: إنّ سليمان إنما وَجَّد ذلك المُلك بسبب هذا العلم» فكانت تلاوتهم لتلك 
الكتّب افتواءة .على ملك سليماة 9): 


ومن هنا وغيره يظهر سمو النظم القرآني» وأنَ كل كلمة منه بل وكلَ حرفب أتى ليَدْلَ فيه 
على ما لا يفيده غيره؛ فلا يبقى مسوّغ لصرف الكلم عن ظواهره:؛ أو تعطيله عن مراده؛ 
وتتساقط جميع الدعاوى التي تجرّ إلى تشويه اللغة العربية وقصور في فهم القرآن الكريم. 


المطلب الثاني/ النحو في تفسير أبي العباس: 


من القضايا النحوية التي برزت عند أبي العباس دفاغه عن بعض اللهجات العربية التي 
اختلف أهل النحو في اعتمادهاء من ذلك ما أثاره بعض النحويين من ردودٍ على قضية إلحاق 
الفعل علامة التثنية والجمع مع وجود الفاعل الظاهر مثل: " أكلوني البراغيث". عرض أبو 
العباس هذه القاعدة واستشهد لهاء ثم ردّ على من نَقَضهاء قائلا: " لغة بني الحارث» وهي أنهم 
يلحقون علامةً للفاعل المثنى والمجموعء؛ وهم القائلون: أكلوني البراغيث» وهي لغة معروفة 


(') القتبي هو ابن الإمام ابن قتيبة الدينوريء وقد قال هذا القول في "أدب الكاتب"؛ وفي "غريب القرآن" 
و"تأويل مختلف الحديث" حمل (على ) من الآية على معناه؛ وفْسَّر ( واتبعوا ) بمعنى: يتلوا ويتبعوا. وقد قال 
القتبي بتناوب الحروف في جميع تلك الكتب وفي أكثر من موضع. ينظر ابن قتيبة» أدب الكاتب.» ص؛ ,5١‏ ابن 
قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (7937١ه)ء»‏ غريب القرآن (تحقيق: السيد أحمد صقر)»ء ص554, دار الكتب 
العلمية» بيروتء ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. ط”ء. ص55 5. المكتب الإسلامي» بيروت؛: 519١ه.‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص٠‏ : ١‏ 

('" الفخر الرازيء التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. ج”؟. ص1186. 


١١ 
فاشية» وعليه حمل الأخفش قوله تعالى: © وأسَروأ أليحوَى أدبن ارا (الأنبياء:؟)» ومن هذا قول‎ 
الشاعر:(')‎ 
ولكنْ ديافيٌ أبوه وأمّه بِحَوْرانَ يَعصرن السّليط أقاربُه‎ 


وقد تعسشّف بعض النحويين في تأويلها وردّوها للبدل» وهو تكلّفٌ مستغنى عنه؛ مع أنّ تلك 
اللغة مشهورة لها وجة من القياس واضمحٌ يُعرف في موضعه.!() " 


وبالنظر لما ورد من تذبذب هذه القاعدة بين القبول والردّ من علماء اللغة» فإِنّ الأولى عدمُ 
حمل كلام الله تعالى عليهاء ولا يصح قياس ذلك على ضابط قبول القراءة بموافقتها العربية ولو 
بوجه؛ لأنَ ذلك يختلف عن ضوابط تفسير القرآن» والتي كان منها: " يجب حَمّْلْ كلام الله تعالى 
على المعروف من كلام العرب» دون الشاذ والضعيف والمنكر والقليل والنادرا "؛ وعرّفوا 
الشاذّ بالذي قل وجودُه وخرج عن القياس»7) وهو ما ينطبق على هذه اللغة: 2 منع من حمل 
آيات القرآن عليها إمامُ اللغة سيبويه»7”) وتبعه في ذلك جماعةٌ من المفسرين.() 


وأبو العباس مطَلِعٌ على خلاف أرباب النحوء عالِمٌ بمواطنه وأسبابه» فيتعرض الخلاف 
الواقع بين البصريين والكوفيين في مسألة حذف الفعل» فقال - ما ملخصه -: مِن جواز أن يكون 
ابتداء الكلام مرفوعا على أنه فاعلٌ لفعلٍ مُضمر أن يكون في صدر الكلام ما يدل على الفعل 
دلالة واضحة» كقوله تعالى: + وَإِنَّ أ م يلالق كرهه المتانة ا ره حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو )“* 


(التوبة: 45 على خلافبٍ بين الكوفيين والبصريين؛ فالبصريون يرفعونه بالفعل» والكوفيون 
بالابتداء (") 


(') الفرزدق من قصيدةٍ يهجو بها عمرو بن عفراء. والديافي: نسبة إلى ديّاف. وهو موضمٌ بالجزيرة» والسليط: 
الزيت. ينظر الفرزدق» الديوان» ج20 صضذ ةع . 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج7؟. ص750- .75١‏ 

() حسين الحربيء حسين بن علي (5117١ه)ء‏ قواعد الترجيح عند المفسرين: دراسة نظرية تطبيقية» طاء 
0 ص89 دار القاسم» الرياض. 

ينظر السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (4١51١ه)ء‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها 
(تحفيق: فؤاد منصو ر)ء عطكء ج 2 ص ١؟18١,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الكفوي» الكليات» ج20 لضن 
7 نقلا عن ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج؟.» ص6 5 ؛. 
0 أبو شامة المقدسيء أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيلء إبراز المعاني من حرز الأماني» 
بدون ص ص2157 دار الكتب العلمية, بيروت» أبو حيان» البحر المحيط في التفسيرء, ٠‏ جك صا”ء السمين 
الحلبي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسفء. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (تحفيق: أحمد 
الخرّاط)؛ بدون ط ج25 ص3727”: دار القلم» دمشقء الشهاب الخفاجيء» شهاب الدين أحمد بن محمدء حاشية 
عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي, بدون ص ج23 ص136 ”.2 دار صادرء» بيروت. 
ينظو ابو العباس القرطبي» المفهم, ج25 ص ؛ 5. 


1 


والصحيح أن جمهور البصريين والكوفيين يرفعون الاسم بعد أداة الشرط بالفعل؛ إلا أن 
الأخفش الأوسط - وهو من أئمة المدرسة الكوفية في النحو - رفع ذلك الاسم بالابتداء» فنسب 
جماعةٌ من النحويين - كابن الصبان() - مذهب الأخفش إلى جماعة الكوفيين»7) وسبقه في 
اذّعاء ذلك على الكوفيين أبو العباس. 


وكثيرا ما يبين أبو العباس الموقع الإعرابي للألفاظء وخاصة إذا كان لبيان إعرابها أثرٌ في 
بيان المعنى. وقد ذكر أبو العباس أصولًا عامّة لإعراب بعض المفردات في القرآن أينما وقعت 
حسب هيئتها وحركاتهاء فيقول: " تُستّعمل ( انّخذ ) على ثلاثة أنحاء؛ أحدها: تتعدتى لمفعولين 
بنفسهاء وثانيها: تتعتى لأحدهما بحرف الجرّء وثالثها: تتعتى لمفعولٍ واحد. وكلّ ذلك موجودٌ 
في القرآن.7) " 


ولم يكتفف أبو العباس بذكر الإعراب بل وجّهه أحياناء وذلك عند تفسير قوله تعالى: كِ 0 


اه 


2-00 24 #6 بال اليه ا عي ير +22 بود د بلست 
إِذا رع عَن قَلُوبهِم قَالْوْ مادا قَالَ رَيّكُم فَالُوأ ألْحَقَّ وَهوَ لعن ألكيرٌُ © (سبا: ؟]: " وقوله: ( قَالُوا 


إلى 


0 


ا 


لحقّ] 


بالنصب على أنه نعث لمصدر محذوف؛ أي: قال القولَ الحق» وهو مفعول مطلق لا مفعولٌ به؛ 
لأنّ القول لا يَتعدّى إلا إلى الجُمَّل في أكثر قول النحويين !؟) " 


ولا يجوز عند النحويين من البصريين أن يكون المصدرٌ مفردا في محل نصب مقول القول 
إلا باعتبار معناه»ء أما بلفظه فلا (*) 


وإذا كان لكلمة أوجة إعرابية في الجملة فإنّ أبا العباس لا يَضِنٌ بذكرهاء كما قال عند تفسير 


0 


قوله تعالى: ع عُفَرَائَلك وين وَإِلتَلكَ المصذ 4 (البقرة: 585): " و(غفرانك) منصوبٌ على 


0 


4) 


('» الصبانء أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (511١ه).‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن 
مالك. طهقء ج23 ص ١»؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(') ينظر محمد عبد الحميدء محمد محيي الدين (0٠4١ه)»‏ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك طء١‏ ؟2 ج22 ص87 , دار التراث» القاهرة. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص ”3 : ” 5 

4( المصدر السابق» ج66 ص 1١95‏ 

7 ينظر الجاميء نور الدين عبد الرحمنء الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب (دراسة وتحقيق: أسامة 
طه الرفاعي)» بدون ط وناشرء ج١»‏ ص”457» ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بن سليمان (179؟١ه)»‏ 
الفلاح في شرح المراح» طق ص“اء مطبعة مصسطفى الحلبي» مصر» الصبّان» الحاشية على شرح الأشموني 
لألفية ابن مالك» ج20 صااه ١‏ 

إلى أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١م 1١‏ 
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وإذا كان بين النحويين خلافٌ في إعراب الكلام فإنّ أبا العباس يذكر هذا الخلاف؛ ولكنه 


0 


يكتفي بسرده ولا يرجّح» ومن ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى: # أنْتَهوأ حيرا لَحكُمْ )4 [النساء: 


1 " ( خيرا ) منصوب على أنه خبر كان مقدّرة. أي: يكُنْ خيرا لكم» وهذا على راي 
الكوفيين.7') وأما على مذهب البصريين فإنّ ( خيرا ) إنما انتصب بإضمار فعلٍ دلّ عليه 
(انتهوا)» والتقدير: انتهوا وافعلوا خيرّاء(' وقال الفرّاء: هو نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: انتهوا 


كذلك عند تفسيره قوله تعالى: # وَمَا 6 شَمَيَترَونَ أن يَشْسَدَ عَلكُمْ مععك ول يرك ولا جلوة كم 
وَلككن طشم أن لله لا يعلد كيرا يما كَمَلوْنَ 5 وَدَلكرَ دك الى ظتنشم يريك رسك مأَصْبَحَقُم ين 
لير 1 (فصلت: 8-79 قال: " أي: وذلكم ظنْكم الواقعٌ بكم اللازم لكمء فهي جملة ابتدائية: 


و(أرداكم ) خبرٌ ثان؛ قال الزجّاج.7) وقال غيره: حال؛ أي: قد أرداكم. وقيل: هو خبرٌ المبتدأ 
الأول» و( ظنْكم ) بيانُ ذلك ().() " 


وأيّد الوجه الأول الذي ذكره أبو العباس عن الزجّاج كل من ابن عطية والزمخشريء!" إلا 


أن أبا حيّان رد هذا الوجه من الإعراب بقوله: " ولا يصح أن يكون (ظَبَنشّر ريج خبرا؛ لأنّ 


قوله: ( َو 4 إشارةٌ إلى ظنّهم السابق» فيصير التقدير: وظتُكم بأنّ ربكم لا يعلم ظتُكم بربكم: 


فإشتفية مم + الخير ما استفية مق المرتذ اه تويكو "لآ يهو 3 وتصنان :نظير "هنا هه النحاة مرخ :كر لك 
سيّدُ الجارية مالكُها (5).() " 


(') ينظر أبو عبيدة» معمر بن المثنى (7١/7١ه)»‏ مجاز القرآن (تحقيق: محمد سزكين)؛ ج١ء‏ ص57 ١ء‏ مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

(') ينظر سيبويه؛ الكتاب» ج١2‏ ص7587. 

( ينظر الفراءء أبو زكريا يحيى بن زيادء معاني القرآن (تحقيق: محمد النجار وآخرين)؛ طاء ج١:‏ ص7515- 
57 الدار المصرية للتأليفء القاهرة. 

() أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١86‏ 15 

ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج4:» ص584. 

() ينظر النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد (١57١ه)ء‏ إعراب القرآن (تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم)» 
طكىء ج25 ص٠‏ 5» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم؛ جلاء ص4 59 55" , 

إل ينظر الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج25 صه 5١»؛‏ ابن عطية المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز, ج26 ص١١‏ 

(') وإنما مُنِع لأنّ الخبر أفاد ما أفاده المبتدأ. ينظر أبو حيان» البحر المحيط: ج؟.» ص7؟57. 
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وأخذ الإمام الفرّاء بالوجه الثاني»! "؟ وقد ردّه البصريون؛ لأنهم لا يجيزون وقوع الفعل الماضي 
حالًا إذا اقترن ب( قد ) المقدّرة 9) 


والذي يترجّح لديّ في إعراب هذه الآية هو الوجه الثالث» بإعراب [ ويم ! بالابتداء, 
و(طنك ! بدلاء و( الى ظتنثر ظتنشُر برَيَو 1 صفة» و( أَرَدَسَكْر 1 خبر المبتدأً. وذلك أن الخبر ( رودم ) 
هو الجزء الذي تتم به الفائدة من الجملة» ولا يصحٌ في هذه الجملة أن يكون ل( وَدَلم ) خبرًا 


0 اد ا 0 


المبحث الخامس 
تفسير أبي العباس؛ ما له وما عليه 


كما لكل جهدٍ من جهود البشر؛ لا يخلو من إيجابيات كما لا يخلو من سلبيات» كذا كان جهد 
أبي العباس عند تفسيره آيات القرآن الكريمء إذ لا كمال إلا لكلام الله كِْنَ وحدهء وإنما يُقبل الكلامُ 
في هذا الدين أو يُردُ وفق قُربه من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه ية أو بُعدِه عنهما. وعلى هذا 
كانت تركة أبي العباس التفسيرية في جُلّهِا خيرًاء والقارئ لتفسيره يجدُ فيه من المؤنسات 
الغاليات أكثر بكثير من المنغصّات؛ إلا أنها منغصّاتٌ منهجية أكثر من كونها في صميم علم 
التفسير وأصوله. 


وقبل البدء بسرد مناقب تفسير أبي العباس أو مثالبه» فإنّ الباحث يبيّن منهج أبي العباس في 
التفسير على وجه الإجمال» توضيحًا وتقديمًا لما سيأتي بعدها من القضاياء وبيانه كما يأتي: 


المطلب الأول/ منهج أبي العباس في التفسير: 


0 المصدر السابق» جا ص77 

09 ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص١١‏ . 

(» ينظر ابن عطية؛: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيق: جهء ص7١‏ 

ينظر ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج4؛ ص517. 

(0) ينظر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج275 ص١‏ ؛ . 

00 ينظر محمود صافي» محمود عبد الرحيم م (1414ها)ء الجدول في إعراب القرآن الكريم» طعء ج25 
ص١٠٠7- :»50١‏ دار الرشيدء» دمشقء» أحمد القاطة أحمد بن محمد (577١ه)ء‏ المجتبى من مشكل إعراب 
القرآن» ج”؟؛» ص ١5١١ء‏ منشورات الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة. 


/ا١١‏ 
أولا: كيف كان منهج أبي العباس في عرض الآيات القرآنية وتفسيرها؟ 


عرض أبو العباس بعض الآيات القرآنية في كتابه " المفهم " وقام بتفسيرها من خلال 
شرحه الروايات التي تضمنها صحيحٌ مسلم؛ إما على سبيل الاستشهاد بها في شرح الرواية» 
وإما أن تكون الرواية قد تضمنت آيات قرآنية على سبيل التصريح أو الإشارة. 


فإذا كانت الرواية قد تضمنت آيةّ أو آياتٍ من القرآن الكريم؛ فقد فسرها أبو العباس على 
أنها جزءٌ من الرواية التي يقوم بشرحهاء أما إذا كانت الرواية قد أشارت إلى سورةٍ من سور 
القرآن» فلم يتطرق أبو العباس إلا إلى تفسير قصار السور منها فقطء كسورة الفاتحة» وسور 
العلق والنصر والمسد. كما فسّر أكثر آيات سورتي الليل والضحى؛ من ابتدائهما إلى ما بعد 
منتصف كل من تَيُنك السورتين» كل ذلك في مقام واحد. 


أما الآيات التي أوردها أبو العباس في أثناء شرحه على صحيح مسلم فقد تمثلت أساليب هذا 
الإيراد فيما يلي: 

١‏ كان أبئ :العياسن (13 فمر لفظة من ألفاظ الروايات؛ يأتي ببيان معانيها في اللغة؛ فإذا 
كانت اللفظة قد وردت في القرآن الكريم وفق إحدى المعاني التي ذكرها؛ كان أورد أبو العباس 
الآية التي تضمنت تلك اللفظة» بقوله: كما في قوله تعالى. سواءً كان معنى اللفظة في الآية متسقا 
مع معناها في الرواية أم لا. 

”. إذا كانت الرواية التي شرحها أبو العباس قد ورد في القرآن ما يُشبه مضمونها؛ فقد كان 
أبو العباس يُورد بعض الآيات التي تشهد لذلك الحديث» ويقوم على بيان المعنى العام التي تفيده 
تلك النصوص الشرعية. كما عند شرحه الحديث الذي تضمن قصة نبي الله موسى انلا مع 
الحَضرء فقد أورد أبو العباس - أثناء شرحه ذلك الخبر- تلك القصة من سورة الكهفء وقام 
بشرحهاء وفق ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

". كان أبو العباس إذا عرض لبيان مسألةٍ عقديّةٍ أو فقهيّة وردت في بعض الأحاديث 
النبوية» يورد أدلتها من القرآن كما في السنة» ويبيّن وجه الدلالة منها. 

5. كان أبو العباس عند بيانه الأساليب البيانية في الأحاديث النبوية يستشهد على توظيف 
بعض تلك الأساليب بما ورد في بعض آيات القرآن الكريم. 


وأما القضايا المتعلقة بعلوم القرآن؛ كالنسخ والمتشابه» فقد كان أبو العباس عند شرحه تلك 
الروايات التي تضمنت تلك القضايا يقوم بتأصيلها ويذكر رأيه فيهاء دون أن يعود إلى بيانها في 
رواية أخرى تضمنتها. 
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ويتبيّن مما سبق؛ أنّ اتّجاه أبي العباس في تفسيره كان نحو التفسير بالمأثورء إلا أنه ليس 
مُجرّدا عن إعمال العقل في الحكم على الأقوال المرويّة في التفسيرء والترجيح بينهاء أو 
الاجتهادٍ في تفسير الآيات وفق الضوابط والأصول الشرعيّة. 


ثانيا: اهتمّ أبو العباس عند تفسير آيات القرآن الكريم ببيان معاني الألفاظء والأوجه 
الإعرابية لبعضهاء كما بيّن بعض الأساليب البيانية التي اشتمل عليها نظم الآيات الكريمة. 

ثالثا: اهتمّ أبو العباس في كثيرٍ من مواطن تفسيره ببيان قضايا علوم القرآن التي تتعلق بها 
الآيات؛ كأسباب النزولء والناسخ والمنسوخء والقراءات الواردة في الآية وتوجيهها. 

رابعا: اهتمَ أبو العباس ببيان الأحكام الفقهية» وبعض قضايا العقيدة التي تضمنتها الآيات 
الكريمة. 


المطلب الثاني/ ميزات تفسير أبي العباس: 
وقد أبرزتُها في نقاط؛ زيادةٌ في الترتيب والتسهيل؛ على ما يأتي: 
أولا: استقصاء الأقوال الواردة في القضايا المندرجة ضمن تفسير الآية: 


كان أبو العباس عند عرضه مسائل الخلاف في تفسير الآيات على اختلاف موضوعاتها قد 
أورد أبرز الأقوال الواردة في تلك المسألة؛ فيُرجِّح إذا اقنّضِي الترجيح؛ أو يورِدُها دون تعليق» 
فكان يورد الأوجه المتعددة في بيان معاني الألفاظء ثم يرجّح غالباء كما كان يُورد أقوال الفقهاء 
عند تفسيره آيات الأحكام» وتنصر مذهب الإمام مالك. وكذا عند تفسيره آيات العقائد؛ إذ كان 
يُقرّر مذهب أهل السئّة» ثم يذكر مذهب المخالفين؛ ويَردٌ عليه. 

ثانيا: بنى أبو العباس تفسيره على ما رُوي عن أهل الاتباع والاقتداء؛ من تفسير النبيّ ي» 


وعمًا روي عن مُفشّري الصحابة والتابعين #.. كذا عن أئمة التفسير؛ كالإمام الطبريٌ» وابن 
عطية الأندلسي» والقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي. 


ثالثا: لم يكن أبو العباس مُجرّد جامع لأقوال مفسّري السلف في التفسيرء بل كان يرد منها 
مايراه ضعيفًا في متنِه؛ ويُرجّح منها ما يراه الأظهر. 
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رابعا: لم يقف أبو العباس في تفسيره على المأثور فقطء بل أعمل رأيه واجتهدء ونقل آراء 
المفسرين في تفسير آيات القرآن بالاجتهاد. عامدًا كذلك إلى نقد بعض تلك الاجتهادات» ومُرجِّحا 


خامسًا: تعددت موارد علم التفسير التي استمدّ منها أبو العباس آراءه في التفسيرء إذ اعتمد 
على أقوال أئمة اللغة في بيان الألفاظء وعلى ديوان العرب في بيان أساليبه» وعلى العلم بأحوال 
العرب في تفصيل ما حكم عليه القرآنُ منها. 


سادسا: كان لأجل تقيّده بشرح روايات صحيح مسلم؛ يكرر إيراد تفسير بعض الآياتء إلا 
أنه نهج في ذلك منهجًا يُزيله عن التكرار المُمِلْء إذ كان في أكثر ذلك يُورد ملخص ما أورده في 
سائقةة أو وزنية على هنا أووةةه ساهاة تفضيلة و تأصيحلا. 


سابعا: لم يقف أبو العباس عند تفسير الآية فحسبء بل كان يتشوّف منها الدروس والعبر 
والرقائق» فيبيّنهاء إلا أنه ردّ ما كان تعدَّيّا على النصّ القرآنيّ منها. 


ثامنا: لم يقف أبو العباس في تفسير الآية على جانب واحِدٍ من تفسير الآيات» بل تعدّدت تلك 
الجوانب التي بيّنها من خلال الاية» فكان يبيّن القضايا اللغوية والعقديّة والفقهيّة من خلال تفسير 
الآية. وكان ذا نَفْسِ واحدٍ في دراسة تلك القضاياء حتى إنه ليتِصعب تحديدُ المسار العلميّ الذي 


سار عليه أبو العباس في تفسير آيات القرآن الكريم. 


تاسعا: اهتمّ أبو العباس ببيان علوم القرآن في الآيات التي فسّرها؛ كأسباب النزول» 
والقراءات الواردة فيهاء ودعاوى النسخ فيهاء وكانت ميزات منهجه في عرض هذه القضايا 
كالاتي: 


أ- اعتمد في بيان سبب نزول الآية غالبا على الصحيح الثابت من مرويات أسباب النزول» 
ولم يكن يعتمد منها إلا ما ثبت تعلقه بنزول الآية» فلم يعتمد بعض روايات أسباب النزول 
الصحيحة إذا لم تكن فيها بيّنة واضحة أنّ الآية نزلت بشأنها. 

ب- التزم أبو العباس غالبا ببيان القراءات المتواترة في الآية» كما أنه أسند كثيرًا من 
القراءات التي أوردها إلى مَن قرأ بها من الأئمة» كما أنه يوجّه تلك القراءات ويبيّن معانيها. 

ج- نقل أبو العباس دعاوى النسخ في الآيات التي فسرهاء إلا أنه دحض هذه الدعوى في 
أكثر الآيات. 

د- بيّن أبو العباس في بعض مواطن تفسيره أحكام الوقف على بعض الفاظ الآية وفق ما 
يحكم به المعنى الذي قرّره في تفسيرها. 
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عاشرا: كان أبو العباس إذا فسّر آيةَ وردت في إحدى روايات صحيح مسلم؛ يُولِي تفسيرها 
عنايةٌ أكثر من غيرها من الآيات؛ فكان منهجه في تفسيرها أن يُورد غيرها من آيات القرآن مما 
يشابهها في نظمها أو في موضوعهاء فيّزيل ما أوهم التعارض بينهاء أو يبيّن الحكم الشرعيّ 
المستفاد من مجموعهاء فكان تفسيره في بعض الآيات مُنّسِمًا بالتفسير الموضوعي؛ في جمع 
الآيات ذات الموضوع الواحدء وبيان المعنى العام منها. 

حادي عشر: كان أبو العباس يعرض القضية من العلوم الخادمة لعلم التفسير باختصارء 
كالقضايا اللغوية والاعتقادية والفقهية» ثم يُحيل من أراد استيفاءها إلى كتب تلك العلوم. 

ثاني عشر: اهتمّ أبو العباس ببيان الفروق اللغوية بين اللفظ القرآني وغيره من الألفاظ التي 
توهم الترادف. كما اهتمّ ببيان الأساليب البيانية التي تضمنتها النظم في الآيات» والأوجه 
الإعرابية لبعض المفردات القرآنية. 

ثالث عشر: استُمدت ترجيحات أبي العباس في تفسير الآيات من خلال ضوابط التفسير التي 
حدّدها الشرعء والقواعد التي أقرّها العلماء. ومن أهم الأسباب التي جعلها أبو العباس حكمًا على 
الأقوال المنقولة في التفسيرء ومعيارًا في ردّها ما يلي: 

أ- معارضة المنقول الصحيح الصريح من مرويّات المعتبرين في تفسير القرآن الكريم. 

ب- معارضة المعروف الفصيح من لغة العرب وأساليبهم في الكلام. 

ج- معارضة ما دل عليه السياق القرآني. 

د- معارضة الثوابت الشرعية. والتي جعلها حكمًا في تفسير آيات العقائد» وبعض آيات 
الأحكام. 

رابع عشر: جعل أبو العباس تفسيره مرآةً تعكس أحوال عصره وقتما تدعو الحاجة» فكان 
بحسب مضمون النصّ يُشير إلى بعض الفتن التي ابِتُلِتت بها الأمّة الإسلامية في عصره. داعيًا 
الله تعالى أن يُفرّجَ الضيقء ويرفع العْمّة. 

خامس عشر: كانت لاجتهادات أبي العباس وتعليقاته في تفسير القرآن قيمة أدبية بالغة» مما 
أخرجها عن حيز دفتي كتابه» بل تلقفها من بعده المفسرون والعلماء بواسطة تلميذه الإمام المفسر 
شمس الدين القرطبي في كتابيه " الجامع لأحكام القرآن" و" التذكرة "» وبواسطة أصحاب 
شروح الحديث الذين نقلوا بعض آراء أبي العباس في تفسير الآيات؛ من أبرزهم: الحافظ أبو 
الفضل العراقي (ت 05٠6ه)‏ في كتابه " طرح التثريب في شرح التقريب". والإمام ابن حجر 
العسقلاني (ت 857ه) في كتابه المشهورء والقسطلاني (ت 177ه) في كتابه "إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري"؛ ومرتضى الزبيدي (ت 5١١١ه)‏ في كتابه " إتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين". ومن خلال هذه المصنّفات ظهرت آراءٌ أبي العباس في التفسيرء 


١١ 

ودخلت حيّز هذا العلم» ومثلت لبنَةٌ في مجال الاجتهاد في علم التفسير. وكان شمسُ الدين 
القرطبيٌّ إذا صرّح بالنقل عن شيخه أبي العباس فإنه لا يذكر اسمه فقطء بل يقرنه بمدح أو دعاءٍ 
أو ثناء» وإن دل هذا على صدق وفاء التلميذء فإنه يدل كذلك على استحقاق الشيخ ذلك. 
المطلب الثالث/ المآخذ على تفسير أبي العباس: 

قليلة هي المآخذ على تفسير أبي العباس» وهي مآخذ أكثرها منهجية» لم تَسلِب تفسير أبي 
العباس حقّه بالقبول» ولا تطعن في اعتباره مأثورًا قيّمَا من مأثورات الأمّة في علم التفسيرء 
ومن أهم تلك المآخذ: 

أولا: ضمّن أبو العباس تفسيره بعض الروايات الضعيفة والموضوعة دون نقدٍ أو تعليق. 

ثانيا: ضمّن أبو العباس تفسيره بعض مرويّات أهل الكتاب» إلا أنّ أكثرها في تحديد أسماء 
أماكن وشخوص القصص القرآني في شأن بني إسرائيل. 

ثالثا: جعل أبو العباس النحو حكمًا في توجيه بعض القراءات وبيان الأساليب البيانية في 


القرآن الكريم» فأشار إلى نقد القراءة المتواترة الواردة في قوله تعالى: +« مَحَدَلِت ريست 
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لكيبر يرت المترجحكيرت قَمَلَ أَوَكَدِدِهِمَ سُرََاوُهُمٌْ 4 (الأنعام: ا وأنّ هذا يكون 


في الشعر. كما أنه أخضع بعض الأساليب البيانية في القرآن على وفق بعض العرب: " أكلوني 
البراغيث ". كما أنه حمل بعض الألفاظ في القرآن الكريم على خلاف الأصل؛ كقوله بالتناوب 
بين الحروفء والقول بالزيادة. 


رابعا: اعتمد في بيان أسباب نزول بعض الآيات القرآنية رواياتٍ لا يصح اعتبارٌها؛ إما من 


حيث متنهاء وإما من حيث سندها. 


خامسا: لأجل رومه الجمع بين الروايات الصحيحة في أسباب النزول» فقد أفضى به هذا 
المنهج إلى القول بتكرار نزول بعض الآيات» وإلى القول بتعدد الأسباب في نزول بعض 
الآيات» مع إمكانية ترجيح بعضها على بعض. 

سادسا: كان أبو العباس عند تفسيره آيات الأحكام يذكر غالبا آراء المذاهب الفقهية» إلا أنه 
تعصّب في دراسة أكثرها لآراء الإمام مالك» وكان أحيانًا يُخضع فهم الآية وفقهها لمّا هو مُقرّرٌ 
تيده لعي 


١7 
سابعا: كما أنّ في تكراره تفسير بعض آيات القرآن مزيّة» كانت فيه رزيّة» وهو أن يذكر‎ 
في موطن خلاف ما ذكره في الموطن الآخر في تفسير الآية الواحدة» بل ما ينقضه.‎ 
ثامنا: لم يقف أبو العباس عند الحكم بتكفير مُنكر ظاهر آيات القرآن فحسبء بل تعدّاه في‎ 


بعض القضايا إلى الحكم بتكفير منكر دلالاته» فكفر مُنكر السّحر عند تفسير قوله: + فَلَمَآ أَلْمَوَا 


| ل حر رح ل س]ك 0 1 8 كيس ع 
سحروا أعيرب الئاس وأاسترهيوه وَجاءو سحر عَظِيمٍ * (الأعراف: 24)١١5‏ كما كفر منكر تمثل 


-ه 


الملائكة عليهم السلام والجِنّ على هيئة البشر عند تفسير قوله: + فَأَرْسَلَا إليَهَا رُوِحمَا متَصََلَلَهَا 
رسيا )4 (مريم: .00١‏ 


تاسعا: جدت الهفواث والثغراث في نقولات أبي العباس عمّن سبقه من العلماء؛ وفي إيراد 
كثير من الأحاديث النبوية والأبيات الشعرية» وفي عزو القراءات القرآنية إلى القرّاء بها كذلك. 
كذا في إيراد كثير من الأقوال المنقولة في التفسير دون نسبتها إلى أصحابها. 


عاشرا: كان أبو العباس في تفسير بعض الآيات التي وقع في تفسيرها الخلا قد عرض 
الأقوال المختلفة في تفسيرهاء وكان يعتمد في أكثر تلك المواطن على تفسير الماوردي "النكت 
والعيون", وفي بعض المواطن كان ينقل عنه نقلًا حرفيّا؛ يظهر ذلك عند المقارنة بين 
المُصنَفَينء إلا أنّ أبا العباس لم يُصرّح بنقله عن تفسير الماورديء بل ولم يُشِر إلى ذلك. 


هذا وقد نبّه الباحث عند دراسة تفسير أبي العباس إلى أكثر هذه الإيجابيات والسلبيات في 


مواظفيا بحا عن نكم تك ان . عزكن تلكا "الم اطق .و التعليقاك الرار دة عليه الله كن' وزاك 
القصد. 


الباب الثاني 
تفسير أبي العباس مُصنَّفا على سور القرآن الكريم 


ومُوازَنَا بينه وبين المفسرين 


١ 


من تفسير سورة الفاتحة 


قال أبو العباس: " هذه السورة قد خُصّت بأمور؛ منها: أنها فاتحة الكتاب ومبدؤهء وأنها 
متضمُّنةٌ لجميع علوم القرآن؛ من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله كنَ بأوصاف كماله 
وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيءٍ منها إلا 
بإعانته تعالى؛ وعلى الابتهال إلى الله تعالى في الهداية إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال 
الناكثين» وعلى بيان عاقبة الجاحدين.7') " 


فهي منهاء وراجعة إليها؛ ومنها سُمَّيت الأمُ أمََا؛ٍ لأنها أصل النسلء والأرضُ أمَّا ") 


في قوله:9) فالاوظن معنن وكانت أينا فيه مقاير نا وفيها توك 
ومنه: م[ مات معي ويه 4 (القارعة: 5 و: # هنَأ أ لك 4 (آل عمران: 47 ولا معنى لكراهية 


من كَرِه تسميتها بأمَ القرآن» مع وجود ذلك في الحديث 0 )0( 


قال أبو العباس: " والصحيح أنّ البسملة ليست آية من القرآن إلا في النمل خاصة». 
فإنها آية هناك مع ما قبلها بلا خلاف: وأما في أوائل السورة وفي أول الفاتحة فليست كذلك؛ 
لعدم القطع بذلك» ومن ادّعى القطع في ذلك عُورض بنقيض دعواه؛ وقد اتفقت الأمّة على أنه لا 
يكف نافي ذلك ولا مثبته (. 07 » 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج22 ص85ه- 5/1 

'' يتوضح مراد أبي العباس بذكر الأرض بما أورده الجصّاص بأنّ الأرض سْمّيت أمّا لنا لأنّ الله تعالى ابتدأنا 
منها. ينظر الجصاص» أحكام القرآن» ج 2 صى”>”,7 ١3‏ . 
(» هو أمية بن أبي الصلت. ينظر أمية بن أبي الصلتء عبد الله بن أبي ربيعة (13/8١م).:‏ الديوان (جمع 
وتحقيق وشرح: سجيع الجبيلي)» طاء ص”55,؛ دار صادرء بيروت. 
() أبو العباس القرطبيء المفهم» ج”؛ ص5١-‏ 77. 
(0) قال الماوردي: واختلف في تسميتها بأمّ الكتاب» فجوّزه الأكثرون؛ لأنّ الكتاب هو القرآن» ومنه منه الحسنٌ 
وابنُ سيرينء وزَعَمَا أنّ الكتاب اسم اللوح المحفوظء فلا د يُسمّى به غيره لقوله تعالى: + وَإِنَ ف أو لكب 
َدَيَنَا لَعَنّ حكيم “ (الزخرف: 10" الماوردي» النكت والعيون» ج١1١‏ صأاة. 
() ينظر العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير اليمني الشافعي (١547١ه)ء‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافحي (تحقيق: قاسم النوري)» 6ط جك ص:18.»؛ دار المنهاج» جدةء القرافي» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس (515١م)»‏ الذخيرة (تحقيق: محمد حجي وآخرين)» طكء ج"» ص »١18١‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» شيخ زاده داماد» عبد الرحمن بن محمد الحنفي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء بدون 
صّ ج20 صه 5.؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


١ 


قال أبو العباس: " روي عن غير واحد من النقلة في الفاتحة: أنها تكرر نزولها بمكة 
والمدينة 9) " (©) 


قال تعالى: +[ بني ته تيقل اير 0 لصن سه تت لدت 27 ايحم ريصم (2) مَلِكِ بر اليب 
)ايك مد ويك مَنْتَعِت (2) آهْينا الصَرّطَ الْمنْتَقِم 257 مرْط ان عت عَلْهِم َي آلمَفْصبُوبٍ عَلهِرْ وكا 

ألكا إن 07 4 (الفاتحة: 1١‏ -()., 

قال أبو العباس: " ( يِب ): الجزاء والحساب والطاعة والعادة والمُلك. ( مَيْعَدُ ): 
نخضع ونتذلل. ( مَْبَعِتٌ ى ): نسألك العون. ( مين ): أرشدنا وتبتنا على الهداية. ( آلْمْمَمِمَ ) 


الذي لا اعوجاج فيه. ( رط ادبنَ ممت عَلهمْ َي آلْمَعْضُوبٍ عَيَْهِرْ وكا آلصَآإِنَ ): "والمنعم عليهم": 


هم النبييون والصدّيقون والشهداء م و"المغضوب عليهم": اليهود؛ و"الضلل": 


النصارىء كذا رُوي عن رسول الله يل (4) "( 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص١".‏ 

0( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 صكاه -١‏ /اه1, 

() ذكر بعض المفسرين تكرر نزول الفاتحة» إل انهم ركه فيا يفن المليتي» العشف والياة: ج01 
ص86 5٠١‏ البغوي» معالم التنزيل» جء ص 6ع 

وهو ما ضعفه السمعاني. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج١ء‏ ص١3‏ 

وقد عمد المحققون إلى ردّ القول بتكرار نزول بعض الآيات» وعمدوا إلى دراسة الآيات التي زُعِم تكرّر 
نزولها. ووجه من تمسك بتكرار نزول سورة الفاتحة ما رُوي عن ابن عباس ه قال: بينما جبريل قاعدٌ عند 
النبيّ يه سَمِع نقيضًا مِن فوقه, فرفع رأسه فقال: .هذا باب من السماء فتح اليوم؛ لم يُفتّح قط إلا اليوم. فنَزل منه 
ملّكء فقال: هذا ملّكَ نَزْل من الأرضء لم يُنزل قط إلا اليوم؛ فسَلّم فقال: أبثشر بنُورَين أوتيتهما لم يُؤتهما نبي 
قبلك؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرفب منهما إلا أعطِيته). أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب» : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم :30 لفان ج١١‏ ص؛ 55. 

إلا أن هذا الحديث لم يّشِر إلى نزول الفاتحة مع خواتيم سورة البقرة التي نزلت بالمدينة» إذ كيف ينزل ملك غير 
جبريل بالقرآن إلى النبي يده غاية الأمر أن هذا الملك أنزل مُخبرًا رسول الله يه عن فضل بعض ما أنزل عليه. 
ويبقى نزول سورة الفاتحة في مكة المكرمة على أصله وثبوته» ولا يبقى لغيره من الأقوال دليل. ينظر فضل 
عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن» جء صه7 20 خالد المزيني» خالد بن سليمان (55:١اه/ ٠‏ المحرر في 
أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة: : دراسة الأسباب رواية ودراية. طىتء ج20 ص" : -١‏ 58 ١ء‏ دار 
ابن الجوزي» السعودية. 

)) أبو العباس القرطبي» المفهم, ج22 صى”ى”,7 ١‏ . 

(7) أخرجه الترمذي في السننء أبواب: التفسير عن رسول الله ي» باب: من سورة فاتحة الكتاب» برقم: 
(5107)» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث واحدء ج5» ص”7١7»:‏ وأحمد في - -- 

- المسند. برقم: 2)5١551١(‏ ج77؛ ص١5‏ 5؛ وصححه الهيثمي بقوله: "ورجاله رجال الصحيح." الهيثمي» 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, ج16 ص١١5,‏ 


١75 
قال أبو العباس: " ( آمين ): اسم من أسماء الأفعال. ومعناها هنا: اللهم استجب. وهي مبنية‎ 
" )( على السكونء وفيها لغتان: المد والقصر‎ 


من تفسير سورة البقرة 


عند شرحه ما رُوي عن النبي يلةِ أنه قال: ( اقرؤوا الزهراوين؛ البقرة وسورة آل 
عمران)»!! قال أبو العباس: " وفي تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين» وجهان: 
|كديكما اهما الترو كارن ماكو مق الر شو والر عو 4 الر غ6 هإننا لمد ايتينا قار تفي رمن 1 هو 
له من أنوارهماء وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التامٌ يوم القيامة. 


قلت: ويقع لي أنهما سُمَّيتا بذلك لأنهما اشتركتا في تضمّن اسم الله الأعظمء كما ذكر أبو 
داود من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله يد قال: ( اسم الله الأعظم في 


3 200 - 20 2 ليم 7 0 
هاتين الآيتين: + وَإلهَكي يله وحِدُ لا إلله إلا هو لحن أمظ مر 4 (البقرة: )4 والتي في سورة 


آل عمران: امهل لكآ له إلا هال الْقَيوم (آل عمران: ؟)' والله أعلم (؟) " 


قوله تعالى: + أله 30 يمْتمَزِئعُ بوم )4 [البقرة: 5)» وقوله: ا يم 3 لَه مهم 4 (التوبة:5"]. 


قال ابن 5 حك ف ارسي هذا القول: " ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا." ابن أبنتي حاتم» تفسير 
القرآن العظيم, ج20 ص١3‏ 

وقال الرازي: " المشهور أنّ ( المغضوب عليهم ) هم اليهود؛ لقوله تعالى: لقوله تعالى: جم لَمَُأَهَعَضِب 
يوغل الم لاق و الضالين): هم النصارى؛ لقوله تعالى: ( حِقَد كنا 


َل وص لو حكهيرا وَصسلُوأ عَن وا ال ديل (المائدة: 06 وقيل: هذا ضعيف؟ لأنّ مُنكري 
الصانع والمشركين أخبتُ دِينَا من اليهود والنصارىء فكان الاحتراز عن دينهم أولى؛ بل الأولى أن يُحمّل 
(المغضوب عليهم ) على كل مّن أخطأ في الأعمال الظاهرة؛ وهم الفْسَّاقء ويُحمّل الضالون على كلّ من أخطأ 
في الاعتقاد. والتقييد خلافُ الأصل." الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج١»‏ ص777- 777. 

قال الباحث: وحملهما على العموم أولى؛ ولا يتعارض هذا مع دخول اليهود في جملة المغضوب عليهم» ولا مع 
دخول النصارى في جملة الضالين؛ أو انّصاف كلا الفريقين بكلا الوصفين؛ استحقاق الغضب والضلالة. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟2» ص.9". 

(') جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة» برقم :5 لفان ج١ء‏ ص55 ه, 

ا كتاب: الصلاة؛ أبواب: فضائل القرآن» باب: الدعاءء برقم: (5957١)؛‏ ج275 
ص١8‏ , كما أخرجه الترمذي في السنن» كتاب: الدعوات» برقم: (27 ")2 » وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
ج26 ص“72١5؛,‏ وابن ماجه في السنن» كتاب: الدعاءء باب: : اسم الله الأعظم» برقم: (ه5ىك')ء ج23 صسص17 23137 
وابن أبي شيبة في المصنفء كتاب: : الدعاءء» في اسم الله الأعظم» برقم: 2555195 جك ص>© ة» قال ابن 
حجر: " حسنه الترمذي؛ وفيه نظر." ينظر ابن حجرء فتح الباري» ج١١‏ ص ١١‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهمء ج7؟. ص١57- .57١‏ 


/ا ١‏ 
قال أبو العباس: " أي: يُجازيهم جزاء استهزائهم وسخريتهم؛ على أحد التأويلات 7 " (") 
قوله تعالى: + هَمَارَيحْت جَجرَتهُمَ 4 (البقرة: .)1١‏ 


, 5 


قال أبو العباس: " وَصَف المال بالرابح؛ لأنه بسببه يَربح.! 
قوله تعالى: +( ضع بكم عَم فَهمَ لا بْحِعُونَ )د [البقرة: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " أطلّق ذلك عليهم مع أنّهم كانت لهم أسماعٌ» وأبصارٌ ونطق» 
لكنّهم لمّا لم يَحصّل لهم ثمراثُ تلك الإدراكات» صاروا كأنّهم عَدِمُوا أصلّهاء وقد أوضح هذا 


1 ل 5 ا مال ل 2-0 وم ب سرس فو نك سح سر تع د د 
المعنى قوله تعالى: َم لوب لا يمَمَهُونَ يها وطَمَ عن لا يبرو يبا وهم دان لا يسمعُون يها وليك 


, ): 


رمج 6م ره وى 4ل 4 عر د 000 5 
كلام بل هم أصَلّ وليك هم الْعَفْنُوت © (الأعراف: 0 
قوله تعالى: م أَوَكَصَيْبِ من السَمَكِ 4 (البقرة: 15) . 


قال أبو العباس: " يُحتمل أن يكون (أو) بمعنى: الواوء كما يقول الكوفيء وأنشدوا عليه:7") 
نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربّه موسى على قَدَر 
وأنشدوا١(")‏ 


وقد زعمث ليلى بأني فاجرٌ لنفسي تقاها أو عليها فجورٌها 


وقال البصريون: إنها بمعنى: الإباحة» فكأنه قال: شيّهوهم بكذا وبكذا.() "() 


(') المصدر السابق» ج20 صه 53 

(') وهو ما ارتضاه قبله جمهور المفسرين. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج١؛‏ ص »1١0‏ السمرقندي» 
بحر العلوم, جا ص“172. ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج20 ص١١ .١‏ الثعلبي» الكشف والبيان» 
5 صث/اه 201 والبغوي» معالم التنزيل» ج20 ص6 ا . 

) أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص" ؛. 

4( المصدر السابق» ج20 ص 6 : .١‏ 

7) هو لجرير من قصيدةٍ يمدح فيها الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وفي الديوان: نال الخلافة إذ كانت. 
ينظر جريرء جرير بن عطية الخطفي (57٠5١ه)»‏ ديوان جريرء ص١١5؛‏ دار بيروت للنشرء بيروت. 

(') هو توبة الخفاجي. ينظر توبة الخفاجيء توبة بن الحميّر (33/4١م)»‏ الديوان (تحقيق وشرح: خليل العطية)» 
طقن ص 25/١‏ دار صادرء بيروت. 


١78 
.451 قوله تعالى: ملا ملوأ ينه أندَادًا َب كلمو د (البقرة:‎ 


قال أبو العباس: " ومعناه: أنّ اتخاذ الإنسان إلهَّا غيرَ خالقه المُنْعِم عليه - مع علمه بأنّ ذلك 
المُتَحَذْ ليس هو الذي خلقّهء ولا الذي أنعم عليه - مِن أقبح القبائح» وأعظم الجهالات؛ 
وعلى هذا فذلك أكبر الكبائرء وأعظمٌ العظائم () " 


مد 


8 1 عع ع دس 202 د 6م ع 1ل 4 2 وه سمء 
(البقرة: 58/, 


قال أبو العباس: " قال أهلُ التفسير: أموانًا في حال كوننا تُطفَاء وعلّقًا في الأرحام؛ 


م نفخ الرُوحَ وأحيا 0) " *) 


قوله تعالى: +( وَإدْ كنا ملكو أُسَجُدُوأ آَم هَسَحَدُا إِلّ بيس )4 (البقرة: 14). 


قال أبو العباس: " قال بعضٌ المفسرين: إنّ السجود الذي أمر الله به الملائكة إنما كان 


طأطأة الرأس لآدم تحيّةٌ له (© ” () 


(') ينظر أبو العباس القرطبيء المفهمء ج7؟. ص5497- 577 . 

(') ذهب نحاة الكوفة إلى أنّ ( أو) تأتي بمعنى: الواوء وبل» وأنكر البصريون ذلك. ينظر كمال الدين الأنباري» 
أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (5715١ه)ءالإنصاف‏ في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين» ط١.‏ ج”ء ص 2531١‏ المكتبة العصرية؛ بيروت. 

رجّح بعض المفسرين حمل ( أو) في الآية على معنى العطف. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١»‏ ص377””5, 
الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج١ء‏ ص١1١١,‏ 

ورجّح بعضهم حمله على أصل معناه؛ وهو التخيير والإباحة. ينظر القشيريء عبد الكريم بن هوازن» لطائف 
الإشارات (تحفيق: إبراهيم البسيوني)» طلق ج20 ص66 , الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» الزمخشري» 
الكشاف عن حقائق التنزيل» ج20 ص 6١‏ -- 
والظاهر ما اختاره صاحب المنار رحمه الله أنّ أولئك المنافقين كانوا على فرقتين؛ صم على الفرقة الأولى 


منهم تشبيههم بقوله تعالى: + مَدَلْهُحْ كَمَثَلٍ اذى أسْتَوْمَدَ ارا لمآ أضَآءَتَ مَا حوله. دَهَبَ اله وريم وَرَكَهُمْ في ظلْم تل 
ْصِرُونَ ‏ (البقرة: 17)» وصحّ على الفرقة الثانية منهم تشبيههم بقوله تعالى: + أَوْكْصَيَبٍ ين ألسَمَةِ نه لت 


وَرَعْدُ وََقُ يجَعَلُونَ ْسَدِحهُمْ ه ءَادَانهم سِنَألصَوعِقٍ حَدَرَألَمُوْتِ 4 (البقرة: 9١]؛‏ كل منهم بحسب حاله؛ وما كان عليه من 
قرب أو بُعَدٍ عن أحد السبيلين؛ الهدى أو الضلال. ينظر محمد رشيد رضاء المنار» ج١ء‏ ص١5 ,1١57-١‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١186١.,‏ 

(؟) المصدر السابق» ج١.ء‏ ص١5١.‏ 

7 ينظر الطبريء جامع البيان» ج١.‏ ص577- 577» الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج١»‏ ص5١٠2‏ 
الثعلبي» الكشف والبيان» ج20 ص772١.,‏ البغوي» معالم التنزيل» جا ص .»٠١٠١‏ ابن عطية المحرر الوجيز» 
ج1١‏ ص5١١.‏ 

6 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص774- 770. 


) 
قوله تعالى: درو ذ نعي الى أَْعَمَتُ عكر لير )4 (البقرة: .)5٠‏ 
قال أبو العباس: " أي: تذكّروها !) " 7 

قوله تعالى: # وَآسَبَحُِِوا بأَلصَّبرٍ وَاَلصّلَوْوَ 4 (البقرة: 45]. 


قال أبو العباس: " يَصِح أن يُعبّر بالصبر عن الصومء وقد قيل ذلك في قوله تعالى: 


(وانقيفا لسر والشَكة 10 * 0 


قوله تعالى: لا حر تَفَّسُ عَن لمي ينا )4 [البقرة: 48). 


قال أبو العباس: " في <الصحاح>:(') جزى عني هذا الأمر؛ أي: قضى 7 " 


(') وقع الخلاف عند المفسرين في حقيقة سجود الملائكة لآدم عليهم السلام؛ فقال بعضهم إنه كان بالانحناء» 
وعزاه ابن عطية إلى الجمهور. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج١ء‏ ص »١١١‏ الثعلبي» » الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن» ج١؛‏ ص »18١‏ الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد (5١5١ه)» ٠‏ الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (تحقيق: صفوان داودي)ء طاء ص١٠‏ ءدار القلم» دمشقء ابن عطية» ٠‏ المحرر الوجيز» ج١ء‏ ص؛ .1١‏ 
وحمل أكثر المفسرين السجود على حقيقته؛ بوضع الجبهة على الآرض. ينظر السمعانيء تفسير القران» ج20 
ص17. البغويء معالم التنزيل» ج١»‏ ص١8.‏ واستدل ابن العربي على صحته بقوله تعالى في الآية الأخرى: 
+ مَمَعُوأْ أ سَدِينَ (الحجر: 8481 ص: 477. ينظر ابن العربيء أحكام القرآن» ج١»‏ ص7 7. -- 

- كما صحّح الرازي دلالة اللغة عليه؛ فقال: "لأنّ السجود لا شك أنه في عُرف الشرع عبارةٌ عن وضع 
الجبهة على الأرضء فوَحّب أن يكون في أصل اللغة؛ لأنّ الأصل عدم التغيّر." الفخر الرازي» التفسير الكبيرء 
ج5"ء ص86 55. 

قال الباحث: وربّما استشكل من عَدَلَ باللفظ عن معناه أمرّ الله تعالى ملائكته بالسجود لغيره مع كونه من منهيات 
الشريعة. ويّزول هذا الإشكالٌ إذا عُلِم أن سجود الملائكة لآدم كان سجود تكريمء لا سجود عبادة. 

() ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج/اء ص5. 

(" وبه قال بعض المفسرين. ينظر الفراءء» معاني القرآن» جء ص8 ", الطبري» جامع البيان» جا صه 565 
وقال غير هم: المراد به: الشكر. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج١»‏ ص865١»,‏ الواحدي» الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء ص١١٠»؛‏ الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل» ج١»‏ ص »١7١‏ ابن الجوزيء زاد المسير» 
ج١ء‏ ص55. 

قال الباحث: وبينهما تلازم؛ فإنَ تذكّر هذه النّعمة يستلزم شكرّهاء كما أن شكرها يوجب ذكرها ابتداءً. 

) أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج١.‏ ص577. 

(7! خصّص بعض المفسرين الصبر في الآية بالصوم. ينظر الواحديء الوجيز في التفسيرء ج١2‏ ص”7١٠.‏ 
وأكثر المفسرين على أنّ الصوم جزءٌ من الأمور التي وقع عليها الأمر بالصبر على التزامها. ينظر الطبري» 
جامع البيان» ج١»‏ ص١١٠»,‏ الماوردي» النكت والعيون» ج١؛‏ ص 5 »١١‏ البغوي» معالم التنزيل» جء ص86 
ابن الجوزي» زاد المسير» »ا جا ص 1١‏ , الفخر الرازي» التفسير الكبير» 2 ص١‏ 55. 

(0) ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية: ج١اء)ص١5.‏ 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص7١".‏ 


قوله تعالى: لوف كَلِكُم بهن رَيَكد َفيك )4 (البقرة: 8 4). 


قال أبو العباس: " ( ب 4 أي: نعمة» ويقال في الخير والشرّ - ثلائيّا ورباعيًا -. 


وقد جَمَع بينهما زهيرء فقال:(١)‏ 


وأبلاهما خيرّ البلاء الذي يَبْلو 
«اضندهد من الابتلاعءء وهو الامتحان والاختبارء» ويمتحن بالخير والشرّء كما قال تعالى: 


«دَموَْ بألشَر وكير َم 4 (النبياء: 5 01 "7٠‏ 


قوله تعالى في شأن بني إسرانيل: + وَأَنْرَلمَا عَليِكُمْ لمن وَالسَلوَعْ هلوأ ين بت ما رَوَقنكُمْ 4# 
(البقرة: /ا5), 


قال أبو العباس: " تذكُر الآية ما جرى لبني إسرائيل في التيه؛ لما أنزل عليهم المنُ 


والسلوىء() وقيل لهم: ( لوأ من طِيبدتٍِ تِ مَارَوَفتكم ]» فأطاعوا حرص النفسء فادّخروا 


للأيام» فخَّئز اللّحمُ وفّسّد الطعام 9 27) " 


(') وصدره: رأى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم من قصيدةٍ يمدح بها سنان بن أبي حارثة المُرّيء بعنوان: " صحا 
القلبثُ عن سلمى." وقال الشارح: أبلاهما: صَنَع بهما خيرَ الصنيع. ينظر زهير ابن أبي سلمىء الديوان» 
ص5 /. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص”7 ١٠١‏ 

7 جمهور المفسرين على أنّ البلاء في الآية يحتمل إرادة الخير والشر. ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن؛ 
ص8 :» الزجاج» معاني القرآن وإعرابه., جا ص »١ ١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القران العزيز» جء ص 201535 
الثعلبي» الكشف والبيان» ج20 ص”17١»:‏ مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ النهاية, ج20 ص ١ا”ت,‏ 
الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج20 ص8م؟١.,‏ 

قال الماوردي: " وفي قوله تعالى: #ادَف دَلِكُم جلك اين بكم عَظِيم ب تأويلان: أحدهما: أنّ فيما كانوا يفعلونه 
بهم من سوء العذاب» وذبح الأبناء» واستحياء النساء شدةً وجهدًا عظيما. والثاني: أنّ في إنجائهم من آل فرعونّ 
الذين كانوا يفعلون ذلك بهم» نعمة من ربّهم عظيمة." الماوردي» النكت والعيون» ج١ء‏ ص8١ ,.١‏ 

وخصص بعضْ المفسرين البلاء المذكور في الآية بالشدّة» ونسبه ابن عطية الأندلسي إلى جمهور المفسرين. 
ينظر الطبري» جامع البيان» جك ص :» أبو عبيدة» مجازر القرآن» ج20 ص٠‏ 5» ابن عطية» المحرر الوجيز» 
ج١ء‏ ص١ ,١54‏ 

قال الباحث: والظاهر حمل البلاء في هذه الآية على النعمة؛ لما بيّنه الرازي بقوله: " وحَمْلُه على النّعمة أولى؛ 
لأنها هي التي صَّدّرت من الربٌ تعالى» ولأنَّ موضع الحُجّة على اليهود إنعام الله تعالى على أسلافهم." الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء جك ص>2 6١‏ 
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عرغره و سا دور و ره دي يج 


قوله تعالى: مِإوَإِ نا لاوأ مذ لَه صحفا منها حيْثُ شف موادا اب شحنا 
ولا علش 1 11 1 0 2-000 نِينَ 4 (البقرة: 08). 


قال أبو العباس: " هذا الباب هو الباب الثشامن من بيت المقدسء قاله مجاهد. 


وقيل: باب القريةء!”) وقال أبو علي:!”) باب قريةٍ فيها موسى النغة. 0 


سين منحنين ركوعًا ! ") وقال غيره: خضوعا وشكرًا لتيسير 
لقو 


و(حطة): يمعي : خط علا درويكا فالنه الحيته :01 وقالونايق خزمرت عاستا ا 
ثعلب: التوبة» قال الشاعر:(”" 


(') جمهور المفسرين على أنّ هذه النّعم مما أنزله الله على بني إسرائيل وقت التيه. ينظر الطبريء جامع البيان» 
ج23 ص 1. السمرقنديء. بحر العلوم, جء ص١757١.,‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج20 ص١6١772»,‏ ابن 
الجوزيء زاد المسيرء ج١اء‏ ص1ا1اء2 الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ا 

قال الباحث: إلا أنّ سياق الآيات يحكم بأنّ وقت الإنعام على بني إسرائيل بهذه النْعم إنما كان بعد إنجائهم من آل 
فرعون بفترة» وقبل توجيه الأمر إليهم بدخول الأرض المقدسة»؛ فيكون ذلك قبل التيه. ومع ذلك لم يُقدّروا تلك 


النّعم فطلبوا من نبيهم موسى 6غ أن يُبدلهم طعامهم بطعام آخر» فقالوا: مه وَإِدّ قَُثْرْ يَدمُوسَئ إن تَسِْرَ عَلَ لكاو 


واحِدٍ قَأدْحُ ناريك مرج لنَا صما تيت الأَرَصُ مِنْ بَقِلهسا وَقِنَّآْنها وَفوْمِهَا وَعَدَيبَا 3 (البقرة: .)1١‏ 

(') وهو ما دل عليه قوله 46: ( لولا بنو إسرائيل لم يَحْبْتْ الطعام ولم يختّز اللحم ). متفق عليه. أخرجه البخاري 

في الصحيح, كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: : خلق آدم - صلوات الله عليه - وذريّته. برقم: 5110 ج25 

ص72١7١ء‏ ومسلم في الصحيح.ء كتاب: الرضاعء؛ باب: لولا حواء لم تَحْن أنثشى زوجّها الدهر» برقم: ١5‏ 
“مص”5 ١٠١5‏ 

66 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5: ص؛ 0. 

(©) والقولان عن مجاهد. ينظر الطبري» جامع البيان» ج23 ص”١٠.‏ الماوردي» النكت والعيون, جء 

ص785١.,‏ السمعانيء تفسير القرآن» جا ص”87, ابن عطية» المحرر الوجيز» جء ص 556 .١‏ 

(') هو الإمام أبو علي الفارسي؛ ولم أجد مصدره. 

(') قال الباحث: واختلف المفشرون فى تعيين الثكنة التى مر بنو إسرائيل بدخولها. ينظر الطبريء» جامع 
البيان» ج23 ص”١٠».‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج20 ص" : .١‏ الثعلبي» الكشف والبيان» ج20 
ص ,35١١‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص7١٠»‏ البغوي, معالم التنزيل» جا ص18 . 

قال الباحث: وأرى أنها قريةٌ غير بيت المقدس؛ وذلك لأنّ الآيات تسرد قصة بني إسرائيل مع نبيّهم موسى 
لقنل:» ولم يدخلوا بيت المقدس في حياته. ينظر الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل» ج١.‏ ص55 .١‏ 

(") أخرجه الطبريء جامع البيان» ج7”؛» ص؛ »٠١‏ وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج١1‏ ص72 .١١‏ 

() واختاره بعض المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟ء ص5 .٠١‏ الرازيء التفسير الكبير» ج". 


ص57 


١7 
فاز بالحِطَّة التي جَعَل اللهُ بها ذنب عبدِهٍ مغفورًا‎ 


الكلبي: تعبَّدُوا بقولها كفارةٌ (©) 
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وهو مرفوعٌ غلىئى أنه خبرٌ ابتداع محذوفي؛ أي مسألتُنا وأمْرنا عط 00 " 
قوله تعالى في حق اليهود: # هَبَآمُو يِعَصَبٍ عل عَصَبٍِ © (البقرة: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " أي: بما يُوجب العقوبة بعد العقوبة. وكذلك فَعَل الله تعالى بهم؛ عاقبهم في 
الدنيا بأنواع من العقوبات» ولعذاب الآخرة أشقٌ (") " 


تيد 


قوله تعالى: + وَأَشْرِبُوا في فُلُويِهِمُ الْهِجَلَ بِكُرْهِمْ “ (البقرة: 17). 


قال أبو العباس: " أي: حُبَّه 2) " (") 


('» رواه الطبريء جامع البيان» ج”. ص5١٠.؛‏ ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيمء ج١.‏ ص1١١.‏ وقال 
الماوردي: وهو أشبه بظاهر اللفظ. ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج١ء‏ صا ,١١‏ 

(') وهو ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم. ينظر الطبريء جامع البيان» ج7”؛ ص5 2٠١‏ 
ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم؛ ج١:‏ ص8١ .١‏ وقال مكي: وهو مثل الأول - المنقول عن الحسن-. ينظر 
مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج١2‏ ص١782.‏ 

(' لم أجد قائله. 

() ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج١2‏ ص0١78.‏ 

وبهذا التقدير للمبتدأ المحذوف قال بعض المفسرين. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج١»‏ ص9؟1١2‏ 
الزمخشري» الكشاف» ج01 ص" ١5‏ 

وذكر الطبري تقديرًا آخرء فقال: " والذي هو عندي أقربُ في ذلك إلى الصوابء وأشبة بظاهر الكتاب؛ أن 
يكون رَفعُ ( مِتَّلةٌ 1 بنيّة خبر محذوفء قد دلّ عليه ظاهر التلاوة» وهو: دخولنا الباب سُجَّدَا حطّة؛ فكفى من 


كريره بهذا الفا مدل عليه العام من التتزيل» ونه ونه [ عقو اناس رديه )"الطبري: جاع 
البيان» ج22 ص”“ ١١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص5”316- .51١57‏ 

0( المصدر السابق» ج5» ص8 55 , 

)0 المصدر السابق» ج20 ص١5 ١‏ 

(') وهو ما عليه جمهور المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج20 ص ١1الء‏ ابن قتيبة؛ غريب القرآن» 
فقياة. ورجعه الطيري وان خطية على فون :من .حمل ,على اللحتينة» فقال إننا تعر حر بهم الماد. الذي القن فيه 
موسى اكوك برادة العجل. ينظر الطبري» جامع البيان» ج23 ص8 ه »١159 -١‏ وابن عطية المحرر الوجيز» 


جا ص١186.‏ ووجهه ما قاله أبو عبيدة: " سُقُوه حتى عَلّب عليهم؛ مجازه مجاز المختصر: ( وَأُشَرِبُوا 


في كُنُوبِهمٌ الِْجَلَ ): حُبَ العِجْل." أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج١ء‏ ص57. 


١1 


يَلَكفْرِيِنَ [البقرة: 06 


مثسل أبوو العينان علتى ذكز الخاض بع القام تقسزيقا وتعظيبا بهنذه الآية 
ثم قال: " فخَصّهما - جبريل وميكال - بالذكر تشريفًا لهما.7) " (" 


قوله تع الى: «ا انثا ما تكو التكيية عل ماق سكمين ل 1 


اورت كرو ُلِنون الثات التخر ومَا أرل عل التذحكين يبان مروت وموك وا لمان 


ع دسم اسه د ل دو 
م َ 


د أ (البقرة: 006 


المسحالة الأولى: ( عل مق سلمْنَ ]: قال أبعو العيناس: " (علدى) بمعتى: فىي؛ 
أي: في مُلكِه. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي: في عهده. حكاه القتبي ().() " ©) 

المسألة الثانية: حكم الساحر: قال أبو العباس: " الساحر عند مالِكٍ كالزنديق» 
لأن العمل عندةبالبتخر كفير مسر يفل تقبل ثفة التكاشرء كما لا تفل تومة التندية؛ 
إذ لا طريقّ لنا إلى معرفة صدق توبته... . وإنما صار مالك إلى أنّ السحر كفرٌ؛() لقوله 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص١3.‏ 

(') وهو رأي جمهور المفسرين. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج١»‏ ص٠‏ 5 7», السمعانيء تفسير القرآن» ج20 
ج١.»‏ ص”7١١»,‏ البغويء معالم التنزيل» ج١؛‏ ص755١»؛‏ الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» جء 
ص١7١.‏ ابن الجوزيء زاد المسيرء ٠‏ جاء ص ,.1١‏ 

وخالفهم الإمام الطبريء وبيّن سبب التصريح باسم كلّ من جبريل وميكائيل عليهما السلام في الآية؛ لأنّ الآية 
نزلت في معرض الردّ على اليهود الذين افتروا على جبريل اتن بأنه عدوٌ لهم؛ فورد في الآية اسم كل من 
الملّكين؛ لبيان الاتصال والترابط بين موالاة ميكائيل وموالاة جبريلء وأنّ موالاة الملائكة لا تتمّ إلا بموالاتهما 
عليهما السلام. ينظر الطبري» جامع البيان» جك صه 5951-5755 

ينظر ابن قتيبة, أدب الكاتب» ص .5١‏ 

() أبو العباس القرطبي» المفهم, ج62 ص٠‏ : .١‏ 

7 ذهب بعض المفسرين إلى أنّ ( على ) في الآية بمعنى: في. ينظر الفراء؛ معاني القرآن» ج١2‏ ص2.57 
الطبريء جامع البيان» ج7"» ص١١5-‏ ةم 

قال الباحث: ولكنٌ المحققين من المفسرين بيّنوا أنّ ل( على ) دلالتها في الآية» قال الرازي: "والأقرب أن يكون 
المراد: ( وَآمَبَعُوأ مَاتَدْنُاْ آلمَّمَطِينُ 1 افتراءً على ملك سليمان؛ لأنهم كانوا يقرءون من كتب السحر ويقولون: إنّ 
لمان امنا تك لتك التلف سين هنذا العلم» فكانت تلاوتهم لتلك الكُتّب افتراءً على ملك سليمان." الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء »ج؟ء ص8١‏ 1. 

(') ينظر القاضي عبد الوهابء التلقين في الفقه المالكي. ج؟.» ص150١.‏ 


2 


عزن وعد أ جسم جر -ه سالا ساسا دو 2 5 20 5 5 
تعالى: ( وَمَا يُمَلّمَانِ مِنَ أَحَدٍ حو يَفُولَا إِنّمَا عن وِئَّنَة قلا مكمه )؛ أي: بالسّحرء ويتأيّد ذلك بأنٌ 


الساحر لا يتم له سحرّه حتى يعتقد أن سحره ذلك مؤثرٌ بذاته وحقيقته» وذلك كُفْر () " 


قوله تعالى: + وَل ال ف َالو كيتنا ولوأ عت تم وََهُ ألو )“4 (البقرة: .)١١‏ 


قال أبو العباس: ( فَكَمَ وَهُ أ أي: جهة الله يعني: القبْلةه وأضافها الله تعالى إليه تشريقًا. 


وقيل: رضه؛ وقيل: رحمته؛ كما قال في الحديث: ( فإنّ الرحمة تواجهه )7) 
وقال القَرَاء:7) العمل؛ كما قال الشاعر )©9٠‏ 


وفي قوله نظرء فإنّ الوجه المذكور في الشعر ليس هو العمل» بدليل ذكر العمل بعده. 
وإنما معناه: القصد؛ أي: إليه القصد والعملء ويُمكن حمل الوجه في الآية على هذاء 
واه أل 1 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج65 ص 5١7‏ 

(') أخرجه الأربعة» وحسّنه البغوي» وصححه ابن حجر. الترمذي في السنن؛ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
كراهية مسح الحصى في الصلاة؛ برقم: الفصةة ؛ وقال. حديث حسن» ج7”» ص5١75»‏ وأبو داود في السنن» 
كتاب: الصلاة» باب: : في مسح الحصى في الصلاة» برقم: (355)» جا ص 6 : ".2 والنسائي في المجتبى» 
كتاب: السهوء لنهى حن ممح الحضى فى الصلاة. برقم )1١51(‏ ج7؛ ص 1ء وابن ماجه في السنن؛ كتاب: 
إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: مسح الحصى في الصلاة؛ برقم: 0٠١79‏ ج١ء‏ ص5728,؛ وينظر البغوي» أبو 
محمد الحسين بن محمود لقا اهم شرح السنة (تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد الشاويش)» طق جء 
ص54 ,.١‏ المكتب الإسلامي» دمشق» وابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي (5 557 ١ه)»,‏ بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام (تحفيق: سمير الزهري)» ٠‏ طلاء ص ا“ دار الفلق» الرياض. 

0 ينظر الفراء؛ معاني القرآن؛ ج”ء ص5 51. 

يُعرف قائلها ." يُنظر أحمد شاكرء تحقيق "جامع البيان" للطبري», ج205 ص5 :211 ويُنظر سيبويه» الكتاب» 
اه 

0( أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص ١ 2١‏ 

(') رجّح الزجَاجٌ أنّ المراد بقوله تعالى: ( وَبَهُ أنَّهِ1: الوجهة الني أمَرَنا سبحانه بالتوجّه إليهاء وهي القبلة» 
واحتجٌ بما رُوي بأنّ الآية نزلت فيمّن عُمّم عليه القبلة» أو أنّ المراد بها صلاة النافلة في السفر» وهو ما نُقِل عن 
الإمام الشافعي. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جا ص172١.ء‏ البيهقي» السنن الكبرى» ج23 ص١3‏ 
واققتصر عليه بعضٌُ المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ النهاية, جء ص »5١١‏ الواحدي» 
الوجيز في التفسير» ص16 5١.؛‏ الزمخشري» الكشاف» عن حقائق التنزيل» ج20 ص١186١.,‏ 

قال الباحث: ولا يعد اختمال إرادة جميع الأقوال التي ذكرها أبى العباين في تفسير الاية: وهو ها قرَره ابن 
عطية بقوله: " ويتجه في بعض المواضع أن يراد بالوجه: الجهة التي فيها رضهه وعليها ثوايه. 
وتتمتفي هذه الامة خاضنة أن إرناك بالوهة: ٠‏ الجهة التي وهنا إليها في القبلة." ابن ن عطية المحرر الوجيز» ج20 
ص١٠٠.‏ وأما حمل الآية على كونها خاصة فيمن غُميّيت عليه قبلته أو بالصلاة النافلة فبعيد؛ إذ إِنْ الآية لا 


١ 


ص 
0 


قوله تعالى: + ويدوا من مَكَام هت مصَلٌّ # (البقرة: .]1١5‏ 


قال أبو العباس: " والرواية هنا: ( وايَْرُواْ 4 - بكسر الخاء - على الأمرء وهي قراءة 


الملتزمين لاستقبال الكعبة.7") 


هو عرفة والمزدلفة والجمار» وقال مجاهد: الحرم» وقال جابر وقتادة: الحَجّر الذي قام عليه 
للبناء» فكان يرتفع به كلما ارتفع البناء.(") 


ويرفع هذا الخلاف ويبين المراد بالمقام قونُه - في الحديث -: ( ثم تقدّم إلى مقام إبراهيم: 


فقرا: + وَاجِدُوأ من مَقَام إبرَهِرَ مُصَلٌ 4 فجعل المقام بينه وبين الكعبة» فصلَى ركعتين )(". 


وهذا يدل على أنه هو الموضع المعروف هناك الذي يستقبل باب البيت.7؛) و( 0 أي: 


موضع صلاة ودعاء»7”) وهاتان الركعتان هما المسنونتان للطُّوّافء وهما سئّتان 


تتحدث عن استقبال القبلة بقدر حديثها عن توجّه قلب العبدإلى ربّه ومولاه؛ وأنّ الأماكن ظروف لذلك التوحّه. 
ينظر خالد المزينيء المحرر في أسباب نزول القرآن» ج١ء‏ ص95١7- .73١7‏ 
(') قال الباحث: أخطأ أبو العباس في إسناد القراءات» والصحيح في ذلك مع ما ذكره أبو العباس من التوجيه ما 


8 " 


ذكره أبو عمرو الداني بقوله: " قرأ نافع وابنُ عامر ( وَاأججِدُوا مِن مَقَام برهم ) بفتح الخاء على الخبرء وقرأ 
الباقون بكسرها؛ على الخبر." الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (58ة ١ه)ء‏ جامع البيان في القراءات السبع, 
طق جء2 صالالل نشر: جامعة الشارقة, الإمارات. 

0( ينظر في تخريج هذه الأقوال جميعها الطبري» جامع البيان» ج23 ص7322- 5 5, ابن أبيل حاتم» تفسير 
القرآن العظيم, ج01 ص١ ١١‏ 

() جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب: الحج؛ باب: حجّة النبي يد برقم: (4١؟١).,‏ ج23 
ص١1‏ 1/8 

() ورجح هذا القول عامة أهل التفسير. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟» ص5": مكي بن أبي طالبء الهداية 
إلى بلوع النهاية. ج20 ص 2535١‏ الماوردي» النكت والعيون,. ج١اعص‏ 21/17 البغوي, معالم التنزيل» جء 
ص١‏ ة 203 الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج26 ص؛ ؛. 

7 وقد رأى أبو العباس أنّ المراد من قوله: ( مُصَّنّ 1 موضع الصلاة والدعاء؛ وهو ما اختاره بعض المفسرين. 
ينظر الطبري» جامع البيان» ج23 ص١5‏ والماوردي» النكت والعيون. جء صسصام/ 21 والواحدي» 
الوجيز في التفسيرء صسص 37٠١‏ والفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج26 ص؛ ؛ .وقيل: المراد: مد كفن 
قلا الراري :"وهو كول مجاف نو نما ذهب إلى هد التاويل ليع اله قوله. إن كل الخرم كقاق إبراهيم "ادر 
الرازي» التفسير الكبير» ج26 ص :. واختاره السمعاني» تفسير القرآن» ج20 ص8م ١١‏ 

ونقل بعض المفسرين: المراد: قبلة. ينظر الطبري» جامع البيان» ج23 صا الماوردي» النكت والعيون» 
جء ص872١.‏ 
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مؤكدتان )١١(‏ ؟' 
قوله تعالى: + مول وَجْهَكَ سَطرَآلْمَمَجِرٍ الْحَرَارٍ )4 (البقرة: .)١45‏ 


قال أبو العباس: " الشطر: النحو والقصدء ومنه قول الشاعر :7" 


رط 


قوله تعالى: + إِنَّ ألصّهَا وَألْمروَةَ من سَعَل رٍأنَهِ فَمَنْ حَجَّ لدت أو أَعْسَمَرَ مَلَاجْنَاءَ عَلَيّهِ أن 
يَطوَّى هما 4 (البقرة: 158). 


المسألة الأولى: سبب نزول الآية الكريمة: أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي 
عن عروة بن الزبير قال: قلتُ لعائشة زوج النبي : ما أرى على أحدٍ لم يطّفف بين الصفا 
والمروة شيئاء وما أبالي ألّا أطوف بهماء قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! طاف رسول الله 4 
وطاف المسلمون فكانت سُنَةه وإنما كان مَنْ أهَلَ لمناةً الطاغية التي بالمشلّل لا يطوفون بين 


الصفا والمروة» فلمًا كان الإسلام سألنا النبي يه عن ذلكء فأنزل الله تعالى: © إِنَّ ألصَهَا والْمروة 


من سَعََ رِأنه عَمَنْ حَجَ بيذت أو أعْكَمَرٌ فَكَاجْنَاحَ عَكِبَه أن يطو يِهِمًا #؛ ولو كانت كما تقول 


عه 


لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما ).©) 
قال أبو العباس: " وقول عروة : ( ما أرى على أحد لم يطفف بين الصفا والمروة شينّاء وما 


أبالي آلآ أطوف بهما )؛ إنما فُهم هذا عروة من ظاهر قوله تعالى: ( مَلَاجْتَاحَ عَلَيْهِ أن يموت 


بهمًا 4» ووجه فهمه أنّ رفع الحرج عن الفعل إنما يُشعر بإباحته لا بوجوبه؛ وهو مُقتضى 


ظاهرها؛ إذا لم يُعتَبر سبب نزولهاء فإذا قف على سبب نزولها تحقق الواقع عليه: أنها إنما أتت 
رافعة لحَرّجَ من تحرّج من الطواف بينهما على ما يأتي .. 


('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص5775- 777. 

6 ٠ انيه ابن محظور' إلى أشي تلا لكام ينظر ابن منظورء لسان العرب» ج؛؟:؛ ص(‎ ١ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص574. 

() أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: الحج» باب: وجوب الصفا والمروة؛ وجُعِل من شعائر الله» برقم: 
(59١1١()ء‏ 7 فل 40:51 و مملم فيالصتديج :كداب: الحج» » باب: : بيان أن السعي بين الصفا والمروة رُكنٌ لا 
يصمح الحجّ إلا به برقم: و0 جك ص15795., 


١ 


وقولها: ( لو كانت كما قلت؛ لكانت: فلا جناح عليه ألا يَطوّف بهما)؛ هذا يدلّ على أنّ الذي 
روي أنهافي مصحقف أبي: ( آلا يظوف بهما )!0 بإثبات ( ألا ) لين بصحيح» إذ لوآكان كذلك 
لكانت عائشة رضي الله عنها أعرف الناس به؛ ولَّمَا خَفِيَ عليها ولا على غيرها ممّن له عناية 
بالقرآن.!") " 


المسألة الثانية: تفسير ألفاظ الآية: 
قال أبو العباس: " الصفا: جمع صفاة» قال:9) 
لها كفل كصفاة المسيل 2 


أو واحدٌء والجمع: صِفي»(4) قال١٠*)‏ 


وهو حجرٌ أملسء وهو الصفوان. 
و (المروة): من الحجارة ما لان وصعْرء() قال:7") 


كأنَ صَليل المزوحين تَتدُّه صليلٌ زُيُوف ينقد بغبقرا 


(') رواه ابن أبي داودء عبد الله بن سليمان السجستاني (5477١ه).؛‏ المصاحف (تحقيق: محمد بن عبده)» طاء 
مصحف أبى بن كعب نك» صه 6 »١‏ دار الفاروق الحديثة؛ القاهرة. 

( أبو العباس القرطبيء المفهم, ج؛. ص987- 75/5. 

(') هو امرؤ القيسء من قصيدةٍ في وصف فرسه والبيت في الديوان: 

لها عجر كضّفاة المسي ل أبرَّز عنها جُحَافٌ مُضِرْ 

ينظر امرؤ القيسء امرؤ القيس بن حُجُر (575١ه).»‏ الديوان (اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي)؛ ط١”ء‏ 
ص”7١٠.‏ دار المعرفة» بيروت. 

(؟) ذكره الطبري بنصه. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟. ص؛ ؟7- 775, وذكر الجوهري وابن أبي بكر 
الرازي أنّ الصفاة تجمع على: صفاء وعلى: صْفِيّ. ينظر الجوهريء الصحاح. ج". ص١١‏ 5 ”, ابن أبي بكر 
الرازيء» محمد بن أبي بكر (5415١ه)ء‏ مختار الصحاح (تحقيق: محمود خاطر)ء ص770؛ مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت. 

() هو الأخيل الطائي» وصدره: كأنّ مَتنَيْهِ من النّفِىَّ. ينظر ابن منظورء لسان العرب» ج5١‏ ص5١‏ 5. 

رجّح ابن عطية أنّ المرو من الحجارة ما يُقدّح منها النار. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج١2‏ ص779. 
ص79 7. 

كرو آمرة الفس من قسنيذه كلها خرن تومه إلى لضان الروه تمده في ترجا ملكاد وصدر البيت في 
الديوان: كأن صليل المَّرُو حين تُشِده. و"الزيوف": الدراهم» و"عبقر": موضعٌ في اليمن. ينظر امرؤ القيس» 
الديوان» ص5 1. 


١7 
وَيُواليالأرطل خنا ذايلا فإذا ها ضداؤفت المؤ و وض‎ 
وهما هنا اسمان لصفحيّن معلومين. وقيل: سْمّيا بذلك لجلوس الصّفي وامرأته عليهما:7")‎ 


و( الشعائر): المعالم التي للحجء جمع شعيرة. سُمّيت بذلك لما تُشعِرُ به تلك 
المواضع من أعمال الحج؛ أي: تُعلِم أو لما يُستشعر هناك من تعظيم الله تعالى والقيام 


"١ )( بوظائفه‎ 


المسألة الثالثة: القضايا البيانية: ذكر أبو العباس ما رُوي أن النبي يه لمّا دنا من الصفاء 
كوا : ( إن الصعا والمروه من شك سم 1 ثم قال: أبدأ بما بد الله به فبَدَأْ بالصفا ).(') 


ثم قال أبو العباس: "ويُؤخذ من قوله يَِ: ( أبدأً بما بدأ الله به) أن الذي يُقدَّم ليُعطف عليه أوكدُ 


م صرح 


من المعطوف في مقصود المقدَّم بوجه ماء كما يفهم من قوله تعالى: # إِنَّ المشلييت 


ا 0 ع جه اخ عبن 


وَالْمسَلمتي والمؤترت والْمَوْمِئتِ 4 (الأحزاب: ه")؛ ومن قوله تعالى: 00 وَلِفِْ لعفا ر لمن تاب وءَامَنَ 
وَمِلَ صَِحَا ثم مد (طه: ؟؛ فإنٌ المعطوف عليه في هذه المواضع مقدَّمٌ لمزيّة له على 


المعطوف. ومثل هذا كثيرء وله موضعٌ آخر يُعرف به. ولا يُفهم منه أن الواو ترتنّب4) لأنه 
أخذه بالابتداء لا بالترتبيب () " (") 


('» هو الأعشى. والبيت قي الديوان: وتُولّي الأرطن خُفًا مُجِمَرَا فإذا ماصادف الْمَرْو رَضَح, 0 

- وذلك من قصيدةٍ في وصف الصحراء»ء ومسير ير الرواحل عليها. وفي هذا البيت يصف مسير الناقة على 
الصحراءء بأنها تقطع على خْفِيها الأرض الضلنة الحلين وتتكسر من تحتهما الأحجار. ينظر الأعشىء الديوان» 
ص١4‏ 7. 

('» ومراده بالصَّفِي: آدم عليه السلام. ينظر الماورديء النكت والعيون؛ ج١.»‏ ص١١‏ 5. ابن عطية» المحرر 
الوجيز,» ج١'ء‏ ص1١1,‏ 

© أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص777- *, وسبقه إلى تقرير ذلك جماعةٌ من المفسرين. ينظر 
الطبري» جامع البيان» 2 ص>777», مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ النهاية, جا ص ,57١0‏ البغوي» 
معالم التنزيل» ج١ء‏ ص١72١,‏ 

أخرجه مدلم في الصحيع كتاك: الحجء باب: حَجّة النبي 4 برقم: (4١؟١):‏ ج7, ص2885. 

7) ذهب البصريون إلى أنّ الواو لا تقتضي الترتيب بحال» وذهب بعض أئمة الكوفيين إلى خلاف ذلك. ينظر 
ابن عقيلء» عبد الله بن عبد الرحمن (0٠٠5١ه)2‏ شرح ألفيّة ابن مالك (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمية)» 
طحت جك صسص1١‏ 7ت دار التراث» القاهرة. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص7”9717- 77/8. 

(') جمهور العلماء على أنّ ( الواو ) للجمع بين المتعاطفين دون الترتيب. وهو ماقرّره أبو العباس» 
ولكنه ذكر قرائن تدل على أنّ للصفا مزيّةَ على المروة» دون أن يكون للواو دلالةٌ في ذلك. ينظر المرادي.»- 
بدر الدين حسن بن قاسم (57 ١ه)ء‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (تحقيق: عبد الرحمن 
سليمان)» طقن ج22 ص1 2.145 دار الفكر العربي» بيروت. 
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قوله تعالى: نَأل شود مآ ركان ليت وَأ برا مد مَابّككة لئان في لكك 
ولك يَْعممْ أله ويَْعُمْ للب )د (البقرة: 159 
قال د العباين: " 1١‏ نة الله 1 طرده للملعون وإبعاده عن رحمته. و(اللاعنون): هم 


الملائكة والناس () " 


5-9 0 


قوله تعالى: # وَمَمَلُ ألَذِينَ كهعروا كَمتَلٍ ألَزِى يَنْعِنُيَا لَاْمَمْ إلا دعا وَنْدَكهَ *# (البقرة: .)10١‏ 


قال أبو العباس: " التُعاق: صوتٌ السائق للغنم 9) " 


5 3 . 1" . راد يلو عر 0-1 ودمسءه عرد بي م عا عي ع عبن روح 22س 2 
قوله تعالى: +[ كُيبَ عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن ترك حَيرًا أْوَصِية بودي وَالا فين 
ِالْمَعرُوفِ حًَا عل امقيس (البقرة: 146 


2 


قال أبو العباس: " اعلم أنّ الوصية في أول الإسلام كانت واجبةً للوالدين والأقربين قبل 


٠ 6‏ ةٌّ 0 :6 204 روسل سر رم 02000 مسد عرس مل سك 
نزول المواريثء!'! كما قال تعالى: + كُيب عَلَيَكْمإِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتُ إن تَرْكَ حَزًْا ألْوَصِيّة 
لِلوَلِديْنِ وَاَلأَفَيِينَ بالْمَعْروفِ حَفَا علَ اَلْمْقِينَ 4# وهي بمجموع قرائنها نص في وجوب الوصية 


من ذكر فيهاء ثم إنها بعد ذلك نسِخت. واختّلِف في ناسخها؛ فقيل: آية المواريث/“) 


00 ِِ وو ع يه مسد معل رك 04 بسكم به وو ع ي م سس سوم روح 2<2سو م 2 
- + لِلرَجَالٍ تصِيب هما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَفيونَ وَلِليْسَآءِ تَصِيب مْماتَركَ الْولِدَانِ والأهربوت هما قل مِنَهَ أو 


كبر تحبا مَفَرُوضًا “4 (النساء: 9]-» وفيه إشكال؛ إذ لا تعارض بين أن يُجمع بينهماء فيكون للقرابة 


أخذٌ المال بالوصية عن المورّثء وبالميراث إن لم يُوصِء أو ما بقي بعد الوصية» لكنّ هذا قد 


وإما بالفضل والكمال. فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخلد والفكر بأحد هي الأسباب الخمسة:؛ أو بأكثرها سبق 
اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» وكان ترتيب الألفاظ بحسب ذلك. نعم» وربما كان ترتيب الألفاظ بحسب 
الخفة والثقل لا بحسب المعنى." السهيليء عبد الرحمن بن عبد الله (5417١ه)ء‏ نتائج الفكر في النحو,ء طاء 
ص ١56‏ 5 »؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص87 . 

2( المصدر السابق» 2 ص 560١‏ 1 

('" رُوي عن ابن عباس و أنه قال: ( كان المالُ للولدء وكانت الوصيّة للوالدين» فنْسَخ الله من ذلك ما أَحَبّ) 
أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارثء برقم: (/0751؟): ج14» ص؛ . 

() قال بذلك بعض المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج١.‏ ص١٠١١»‏ الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. 
جء ص1 : ". السمرقنديء, بحر العلوم, جا ص ١؟87١»,‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء جء ص 21١535‏ 
الواحدي, الوجيز في التفسير» ص58 .١‏ 


١ 
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مَنَع الإجماعٌ منه»(') وهو خلاف نص رسول الله يَ: ( إنّ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه؛ ألا لا 


وصية لوارث)(". فإذًا آية المواريث لم تستقلَ بنسخ آية الوصية» بل بضميمة أخرى» وهي 
السسئة المحذكورة؛(" غيسن أنمه يَسْردُ عليسة: أنّ هسذا تبسخ القران حبس الواحسد. 
والجواب عنه: إنّ ذلك كان معمولا به في الصحابة» كما قد حكاه الأصوليون في كتبهم./*) 
ولو سلّمنا أنّ ذلك لا يجوزء فلم يكن ذلك الخبرٌ آحاداء بل كان متواترا؛ فإنّ النبي يه ألقاه على 
أهل عرفة يوم عرفة؛ وأخبرهم بنسخ ذلك بستته. وأهل عرفة عددٌ كثير وجمٌ غفيرء 
لا يحيط بهم بلدٌّء ولا يحصرهم عددء فقد كان متواتراء فنُسيخ خ المقطوعٌ بالمقطوع. ونحن وإن 
كان هذا الخبرٌُ قد بلغنا آحاداء لكن قد انضمَ إليه إجماعٌ المسلمين أنه لا تجوز الوصية لوارث؛» 
فقد ظهر أنّ وجوب الوصية للأقربين منسوحٌ بالسنة» وأنها مستند المُجمِعين»7) غير أنه قد 
ذهبت طائفة - وهم: الحسن وقتادة والضحاك وطاووسا'! - إلى أنّ وجوب الوصية ليس 
منسوخا في حق جميع القرابة» بل في حق الوارثين خاصة» واختاره الطبري/") 


(والأقربين) بقوله : ( لا وصية لوارث)» وهذا لا يُحتاج فيه أن يكون قولّه: ( لا وصية 


(') نقل الإجماع عليه ابن عبد البر في كتاب " الاستذكار". ينظر ابن عبد البرء الاستذكار» ج77 ص17. 

(') أخرجه الخمسة. الترمذي في السننء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصيّة لوارث» برقم: (١7١١)؛‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيحء» ج25 ص ”2537 وأبو داود في السنن» كتاب: : الوصاياء» نينانت ماجاء فى الوصية 
للوارث؛» برقم: »)581٠١(‏ ج23 ص 2331١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب: : الوصاياء باب: : إيطال الوصية للوارث» 
برقم: (651")., وابن ماجه في السنن, كتاب: الوصاياء باب: : لاا وصية لوارثء برقم: اك ج23 
ص5٠١4.»‏ وأحمد في المسندء حديث عمرو بن خارجة ؤهدء برقم: (7577١)؛‏ ج73؛ ص١١75.‏ وقال الخطيب: 
وقفنا على صحته. ينظر الخطيب البغداديء, أبو بكر أحمد بن علي (١57١ه)ء‏ الفقيه والمتفقه (تحقيق: عادل 
الغرازي)» طاء باب: القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به. جا ص ١لا‏ :5» دار ابن الجوزي» 
السعودية. 

( قال بذلك بعض المفسرين. الماورديء النكت والعيون» ج١.‏ ص777: الزمخشريء الكشاف عن حقائق 
التنزيل» ج20 ص؛ ؟75, الرازي» التفسير الكبير, ج65 ص؛ ١١‏ 

(؟) قرّر ذلك الإمام ابنُ حزمء والإمام الغزالي. ينظر ابن حزمء علي بن أحمد الظاهري (5٠5١ه)ء‏ الإحكام في 
أصول الأحكام, طكىء ج25 صه ٠‏ 5؛ دار الحديثء. القاهرة» الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (5١51١ه)ء‏ 
المستصفى من علم الأصول (تحقيق: محمد عبد الشافي)» عط ص 145 دار الكتب العلمية, بيروت. 

("الاكن الفاضنيج أبوء وعلى أ الخدر الو اكه إذا. تلفكه ا امه والقر دو أحتوناذ على أمحكةة و ناو يلت فإدا يون يمك 
المتواتر» فيجب المصير إليه. وقال الجصاص بعد نقله حديث رسول اله يةِ: ( لا وصية لوارث): " هو عندنا 
في حيّز التواتر؛ لاستفاضته وشهرته في الأمّة» وتلقّي الفقهاء إيّاه بالقبول واستعمالهم له." ينظر القاضي أبو 
يعلى» العْدّة في أصول الفقه. ج65 ص ١5١‏ ١؛‏ الجصاص» أحكام القرآن» ج20 صه ٠١‏ 

(') ينظر عبد الرزاقء» تفسير القرآن» ج20 ص "٠‏ الطبري» جامع البيان» ج27 ص7 1141 

ينظر الطبريء جامع البيان» ج”"» ص85". قال الباحث: وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى ما قرره الطبري. 
الطبري. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج5. ص777- 575. وهو الواجب في تقرير حكم الآية. 
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لوارث) متواترا؛ لأنه يجوز تخصيص القرآن بالسئة غير المتواترة اتفاقا من الأكثشرء(") 
وهو الصحيح على ما ذكرناه في الأصول () " 


- 
ع 


قوله تعالى: +( ييه ادبن اما كيب عَكُمْ ليام كما كيب عَلَ اليرت ون مَنِْكُمَ 


سس 2 سر 000 َِ< 5 ج عم 00 ود 24 0 


م تتعهون يسَاما م مَعْدَُودَاتٍ فين كارت من عَرِيضًا أو عل سَمَر صَِدٌ 0 من أَينَامٍ أخر وعلى 


صد رسا د مه 1 02104 1 


لت طون ديه طَعَامُ مِسَكينٍ هَمَن تَطُوَعَ عر مهو حر هر وآن كوفوا كر لحك إن قث 
ل َحَلَمُونَ 4 (البقرة: 14 184 

المسألة الأولى: القراءات الواردة في الآية» وتوجيهها: 

قوله تعالى: ( وَعَلَ أَلَذِ م يُطِيِقُوِتَُ 1: قال أبو العباس: " اختُلِف في قراءتهاء وفي معناهاء 
فأما قراءتها: فالجمهور على: [ يُطِيِشُوبَمُ) بكسر الطاء وسكون الياء» وأصله: يَطُؤْقُونه. 


ومشهور قراءة ابن عباس: ( يُطَوّقونه) بفتح الطاء مخّفة» وفتح الواو مشدّدة.() وقد رُوي 
عنه: (ِيُطَيُونَه) بفتح الطاء والياء؛ مشدّدتين. وقرأت عائشة: وطاووسء وعمرو بن دينار: 
(يَطّوّقونه) (4) 


(() ذكر الآمدي أنه مذهب الأئمة الأربعة.. ينظر الآمديء الإحكام في أصول الأحكام» ج؟2» ص57 ؟. 

0( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج25 ص٠:ه- 6:١‏ 

(") رواه عبد الرزاق الصنعاني؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام ٠5(‏ ه).ء المصنّف (تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي)» ع طى كتاب: الصيام» باب: الشيخ الكبيرء » برقم: (هلاهة لمم ج25 ص١”75,‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» والطبري» جامع البيان» جك ص 535٠١‏ 

(؟) ذكر هذه القراءات ابن جني. ينظر ابن جنيء أبو الفتح عثمان بن جني (570١ه)ء‏ المحتسب في تبيين 
وجوه شواد القراءات والإفصاح عنهاء ج1١‏ ص8١١»‏ وزارة الأوقاف, بغداد. 


١ 
فأما قراءة الجمهور فمعناها: يقدرون عليه» وعلى هذا تكون الآية منسوخة كما قال سلمة‎ 
بن الأكوع.(") وابن عمرء(") ومعاذ بن حل وعلقمةء(*) والنخعي» والحسن»:”*) والشعبيء(')‎ 


وابن شهاب7) د. 


وقال السّدي: هم الذين كانوا ب يطيقونه وهم بحال الشبابء ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون 
وزاد: المريض الذي لا يقدر على الصومء7!) وعضد هذا بقراءته المذكورة قبل. 


قال القاضي أبو محمد بن عطية: الآية عند مالك إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صوم 
من رمضان المتقدم» فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم, فترّكء فعليه الفدية ('") 


وحكى الطبري عن عكرمة: أنه كان يقرؤها: ( وعلى الذين يطيقونه فأفطروا 4 '') 


وأما قراءة: ( يُطَّوَفُونه )؛ فمعناه: يُكلّفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض والحامل؛ 
فإنهما يقدران عليه؛ لكنْ بمشقةٍ تَلحَق رضيعهاء فذهب بعض الناس إلى أنها محكمة لهؤلاء. 
فإن صاموا أجزأهمء وإن افتدوا فلهم ذلك» وقاله ابن عباس فيما حكاه عنه البخاريء وأبو داود» 


ورأيا أنها ليست بمنسوخة؛ لكنها مثبتة للشيخ والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوماء 


('؟ أخرجه البخاري في الصحيح.؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: مإ هَمَن سَوِدَ وك الّهَرَ َيِضِيَهُ “#(البقرة: ١85‏ 
برقم: (5501)؛ ج5ء ص5 25 ومسلم في الصحيح؛ كتاب: الصيام» باب: بيان سخ قوله تعالى: + وَعَكَ اليرت 
يُطِيشوتهُ ودَيٌَ 4 بقوله: + صم سوِدَ ود التّهرَ ليَضْمَهُ #» برقم: (45١١)؛‏ ج7ء ص807. 

(") أخرجه البخاري في الصحيح., كتاب: الصوم» باب: #وَعَلَ لد يُطيفُوهُ يديه )#؛ برقم: ,)١1549(‏ ج”ء 
صه 3 

( أخرجه أحمد في المسند. حديث معاذ بن جبل ؤدء برقم: :)١5١١75(‏ ج5"”ء ص575- 553» والطبري» 
جامع البيان» 2 ص 5١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب: الصيام؛ ما قالوا في الرجل يُدرِكه رمضان فيصوم ثم يسافر» 
برقم: الف 0 ).6 ج23 ص١8 ١‏ 

00( رواه الطبري» جامع البيان» جك ص٠‏ بح 

(') رواه الطبريء المصدر السابق» ج”؟» ص١57.‏ 

00 رواه الطبريء المصدر السابق» ج؟» ص4737» والقاسم بن سلامء أبو عبيد الهروي (5148١ه)ء‏ الناسخ 
والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسّنن (تحقيق: محمد المديفر)» ط7”"» ص؛ 5» مكتبة 
الرشدء الرياض. 

)0( رواه الطبري» جامع البيان» 2 ص52 5. 

(') كما رواه عنه الطبريء المصدر السابق» ج”؟. ص١55.‏ 

(') ينظر ابن عطية» المحرر الوجيزء ج١ء‏ ص”757. 

('') ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟.» ص7؟”57. 


١57 


وللحامل والمرضع.!() و [ يُطَيّقونه) بالياء مكان الواو مشددة» مبنيًا للمفعول؛ مثل: ( يُطُوّفُونه) 
في المعنى. فأما قراءة عائشة فأصلها: ( يتطّوٌّقونه ) فأدغمت الثشاء في الظساءء 


كالمريض ومن ذُكر مه" 7" 
وقال أبو العباس: " فأما قوله تعالى: ( يِدَيَةُ طَعَامُ م كين ): فقراءة نافع وابن عامر: 


(فديةٌ طعام مساكين) بإضافة ( فدية ) إلى (طعام)» وجمع ( مساكين ). وقرأ هشام: ( فدية 
طعام)» بتنوين ( فدية )» ورفع ( طعامُ ] على أن ( طعام ) بدلٌ منها. وقرأ بقية السبعة كذلك» 
إلا أنهم وحدوا ( مساكين 7.4؟) وهي قراءةٌ حسنة؛ لأنها بيّنت أنّ الواجب في فطر يوم إطعامُ 
مسكين واحدء فأما الجمع فلا يُعرّف من مساق الآية هل هم - أعني: المساكين - بإزاء يوم 
واحدء أو بإزاء أيام؟ وإنما يُعلم ذلك من دليل آخر () " 


وأما قوله: ( وَأن صَصُومُوا حر لَكُم )» فقد قال أبو العباس: " أي: الصوم خيرء 


وكذلك قرزاها أبن وين 1') ومناة: أن الصيوم أفضَل وأولئ مق الفدية 0" 


المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: ( هَمَن تَطوّعَ و . 


1" أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: +[ أْتَامَا مَعْدُوديْ من كان ِنَم ميض أَوْ 


ل سس س2 سخ سه ه02 سرح لد مك ع دع .ء ر بخد ل علا دس “عرض جد عر .. مزق نم 3 
عل سَفْرٍ فْحِدَّه من ام أُسوَعَلَ اليرت يطيفوته: فِدَيَة طعامٌ مِسَكِينٍ هَُمَن تطوع حرأ 4 برقم »):5١05(‏ جك“ 


ص5 5. وأبو داود في السنن» كتاب: الصومء باب: مَّن قال هي - ا وَعَلَ اليرت يطيثوته وِدَيَةُ 4 - مُتْبّتةٌ للشيخ 
وَالخُبِلَىء برقم: :»)١١١4(‏ ج7؛: ص7556. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص07١7- .7١7‏ 

(") قال الباحث: جُلَ هذا القراءات شادَةٌ لا يصح القراءة بهاء خلا القراءة المتعاهد عليها اليوم ( يُطِيقُوئهُ ! - 
بكسر الطاءء» وسكون الياء -. 

(؟) قال الباحث: روى تلاميذ الإمام ابن عامر عنه في قراءة هذه الآية وجهين؛ أما الأول: فقراءة ابن ذكوان - 
بإضافة (فدية) إلى (طعام)» وجمع (مساكين) -, والثاني: قراءة هشام بتنوين ( فدية 4» وجمع ([مساكين]» وقد 
نسّب أبو العباس وجه ابن ذكوان إلى ابن عامرء ثم ذكر وجه هشام في قراءة الآية. ينظر أبو عمرو الداني» 
جامع البيان في القراءات السبع. ج١.»‏ ص188١.‏ 

00 ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص”7 ١١‏ 

(') ينظر ابن عطية» المحرر الوجيزء ج١ء‏ ص١‏ 5 .١‏ قال الباحث: وهي قراءةٌ شاذة. 

للق أبو العباس القرطبي» المفهم, جك صء ٠١‏ 
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قال أبو العباس: " أي: مَن تطوع بزيادة على إطعام مسكينء قاله ابن عباس وجماعة:.7") 
وقال ابن شهاب: من أراد الإطعام مع الصوم.('! وقال مجاهد: مَن زاد في الإطعام على المُدّ 7" 
3 

و( خير ) الأول والثاني بمعنى: أَخْيَر وأفضلء معناه: مَّن تطوّع بأكثر من ذلك فهو أفضلٌ 
عند الله تعالى (؛) " 


المسألة الثالثة: في إعراب ( وَرَّيَةُ): قال أبو العباس: " ( وَرَيَةُ) مرفوعٌ بالابتداء. 
والخبر محذوف؛ أي: فعليهم فدية. أو: خبر مبتدأ؛ أي: فحُكمُهم فدية (©) " 
المسألة الرابعة: الأحكام الفقهية: 


أ- قال أبو العباس: " واختّلف في حكم الفطرة في السَفَر؛ فالجمهور على أنّ المسافر إِنْ 
كن سرود لد وتيت شك دل الا رن شي لله ور فق رلا لشاف 
وعليه القضاء أبدا. وحُكي عن ابن عمر ي: أنه قال: مَن صام في السفر قضى في الحضّرء 


وحُكي أنه مذهب عمر !"ا ومتمَسَّكُ هؤلاء ظاهر قوله تعالى: ( مَمَنكانت هنكم مَرِيضًا َو عَلَ 
سَمَر قَهِدَّةٌ مّنَ آَيَا أُمَ]؛ أي: فعليه عدّة» أو فالواجب عدة. وتأوّله الجمهور بأن هناك محذوقًاء 


تقديره: فأفطر (") " 
ب- قال أبو العباس: " ثم اختّلف في قضاء رمضان؛ هل من شرطه التتابع؟ وبه قال جماعة 


من الصحابة والتابعين وأهل الظاهرء أو ليس من شرطه ذلك؟ وهو مرويٌ أيضا 
عن جماعة من الصحابة والتابعين وكافة علماء الأمصار؛(') متمسكين بإطلاق قوله تعالى: 


(') أخرجه النسائي في السنن الكبرىء تأويل قول الله جل ثناؤه: ( وَعَلَ اليرت يُطية نه ديه طعا اذ سكين ]؛ 
برقم: (51154)» 2 ص 231 والدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر (575١ه)2‏ السنن (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين)؛ ط١ء‏ كتاب: الصيام؛ باب: طلوع الشمس بعد الإفطارء برقم: (7512179)» وقال: هذا إسناد 
صحيح» 2 ص ه2015 مؤسسة الرسالة» بيروت» والحاكم في المستدرك, كتاب: الصومء برقم: »)١1١5(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرّجاهء ج١ء‏ ص1 ٠‏ 6 

الخظر القاري, جامع البيان» ج؟. ص55 4» ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم؛ جء ا ص705,. 

: ينظر الطبري» جامع البيان» ج7؛. ص 5١‏ 5» ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج١ء‏ ص5٠‏ نه 

1 أبو العباس القرطبيء المفهمء ج 7 ص؛ .7١‏ 

() المصدر السابق» ج”؟. ص7١7.‏ 

(') ذكر هذه المسألة ونقل أقوال العلماء ابن عبد البر في كتاب " الاستذكار". ينظر ابن عبد البرء الاستذكار» 
را ف 

'' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؛. ص75١-‏ 175. 

(") نقل هذه الأقوال ابن قدامة في المغني. ينظن اين قدامة المقني! » ج:» ص( 5١١-5٠ ٠‏ 


(قَِدَةٌ من يار حر والتقييد لا بد فيه من دليل؛ ولا حجة في قراءة عبد الله يي: ( متتابعات)؛7") 


إذ ليست تلك الزيادة بقرآنٍ متواترء ولا مرفوعة إلى النبي يآء فلا يُعمل بهاء وهي محمولة على 
أنها من تفسير ابن مسعودٍ يده لرأي رآه.!"ا 


المسألة الخامسة: دعوى النسخ في الآية: 
مه 0 هذا مقبولٌ من قول الصحابي؛ لأنه أعلمٌُ بالمقال» وأقعد بالحال» كما إذا قال: أَمَر 


أمّر ونَهّى. ووجه النسخ في هذا واضح؛ وهو أن آية الفدية تقتضي التخيير بين الفدية والصوم 
مَظلق] - كما قال سلمة د-» وهذه الآية الأخرى جاءت جازمةً بالصوم لمن شّهد الشهرء 
رافعةٌ لذلك التخيير ©) " (*©) 


(') رواه القاسم بن سلام؛ فضائل القرآن» باب: الرواية من الحروف الى كولضديها الفط فى القراى: ص8 1 7. 
0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١ ١١‏ 


("؟ الحديث أخرجه الشيخان. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: تفسير القرآن» باب: + مَمَن عد يدك الدّهَرَ 
2 2 4 برقم: 90ع١5ة)ء‏ ج11“ صه "2 ومسلم في الصحيح. كتاب: الصيام» باب: بيان سخ قوله تعالى: 


#وَعَكَ ليرت يُطِيقوتة وِدَيَةٌ “ بقوله: + قَمَن سَِدَ مِنَك لمر وإ 1 4 برقم: ».)١١545(‏ ج”ء ص607. 

5 أبو العباس القرطبيء المفهم» ج؟. ص؛ .7١‏ 

") وهو ما رجّحه جماعةٌ من المفسرين؛ ونقل الزجّاج الإجماع عليه. ينظر الطبريء جامع البيان» 2 
ص 57» ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج20 ص ,5١١‏ الماوردي» النكت والعيون» جء ص ١:ة‏ "2 
الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص١5 »١‏ ابن الجوزيء زاد المسيرء ج١»‏ ص؛ ؛ »١‏ الفخر الرازي» التنفسير 
الكبير, » ج26 ص ”3 : ” . وينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جا ص"3ه ١‏ 


قال الباحث: ولا وجه لدعوى النسخ في الآية؛ وإنما دفع جمهورَ الناس إلى تقريره قولّه تعالى: + وعَلَ أأزيرت 


بطِشُوتهُ ديه طْصَامُ سكين هَمَن تَطوَعَ حرا َّهوَ حَ هن تمَسُومُوأ حَيدٌلَحكُي “ (البقرة: :)4١185‏ على اعتبار معذ 
وعلى الذين يستطيعون صيامه فإنهم مخيّرون بين الصوم أو الفدية نع أن الصو كيل لين ف يجب لين 
الصوم في الآية التالية» وأثبت الرخصة لأصحاب الرٌُخص. 

وافتراض هذا المعنى مع ما ورد في قوله تعالى: يها ألدنَمَامئوا كْبَ عكُمْ ألصِيَامْ » [البقرة: سب 
مردودء فكيف يُكتّب على المؤمنين أداءً فريضة. ثم يُخيّرون في فعلها أو عدمه؛ فَوَحَّب أن يكون المراد بالآية 
أصحاب الأعذار غير الظاهرة؛ كالشيخ الهّرم» والحامل أو المرضعة» ثم إنّ الحكمة من قوله: ( وَأن تَصُومُوا <” 
لَك )؛ فإنه لما أثبت الرخصة لصاحب عُذرٍ غير ظاهرء حذر الله تعالى من ادّعاء عدم القدرة على الصيام؛ 
وجعله حجّة في إفطار رمضانء فدعا مّن استطاع الصوم مِن أصحاب الأعذار إلى الصوم؛ دون التحرّي عن 
رخصة واهية يعمدون لأجلها إلى الإفطارء مع التأكيد على أنّ أصحاب الأعذار الظاهرة كالمسافر والمريض 
لهم العذر في الإفطارء ولأجل ذلك قرّر القرآن رخصتهم في الآية التالية.- 


مح 


قوله تعالى: ج وَعلُوأ اربوأ حَقَ يتيلك لكي الأنِصُ سالط الأمنود نالجر شر موا لصا 
نال )د (البقرة: 0 

المسألة الأولى: الروايات الواردة في سبب نزول الآية» وإزالة التعارض بينها: 

بيّن أبو العباس اختلاف دلالات الأحاديث في اتصال نزول قوله تعالى: ( مِنَالْفَجْرِ ) بما 


قبلها من الآية كما في حديث عدي بن حاتم 5ه أنه لمّا نزلت هذه الآية: ( حي يكبن لكْدا ليما 


0210 ل سه ) 76 ود وو ررم عط 4 5 2 5 5 5 
ألا 6 من الخيط الأسود مِن الْفَْجر ]» قال: إني جعلت تحت وسادتي عقالين؛ 
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عقالا أبيض وعقالا أسود؛ أعرف الليل من النهارء فقال له الرسول ية: (إنّ وسادك لعريض؛ 
إنما هو سواد الليل وبياض النهار)» أو تأخر نزوله عنها كما يبينه حديث سهل بن سعد وه قال: 
لما نزلت هذه الآية كان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 


الأسودء فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رِئيهُماء فأنزل الله بعد ذلك: ( مِنَالْمَجِرِ )؛ 


فعَلِموا أنما يعني بذلك: الليل والنهار.(") 
قال أبو العباس: " حديث عدي هذا يقتضي أنّ قوله تعالى: ( مِنَالْمَجْر 1 نَرَل متصلا بقوله 
تعالى: ( حَقَ بي كم اط الِْسُ ون لبط لوو )» وأنّ عديّ بن حاتم حَمَل الخيط على 


حقيقته» وفهم من قوله: ( مِنَألْمَجّر 1: من أجل الفجرء ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. 


0 


عَم عد نك التَّهرَ ليع ئًٌ (البقرة: )١185‏ ناسخا للتخيير في الصوم إلى الإلزام؛ مع أنّ الآية أوردت 


عقيبه: ميد أنَهبِصْْ الْمُسرَ وَلارْيِدُ بح الْدسَرَ #؟! إن دعوى النسخ تتعارض مع مضامين الآية الكريمة 


(') أخرجهما البخاري في الصحيح؛ كتاب: الصوم؛ باب: قول الله تعالى: +( وككوأ ربوأ حو يي لالط لاني 
مج قير الأشرين لكر ف اوكا لتمام ل الل /دء برقم: »)١9117(‏ و(91177١)؛‏ ج7ء ص758ء ومسلم في الصحيح» 


كتاب: الصيام؛ باب: بيان أنّ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأنّ له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء 
وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام» من الدخول في الصوم؛ ودخول وقت صلاة الصبح؛ وغير ذلك» 
برقم: (0ؤ: ١)و(١كثه‏ 10 جك ص ا /االا, 


- فقال: # وَمَن كان مَرِيضًَا أَوْ عَلَ سم مَعِدَّهسِنَأَميَاوٍ أُحَرْ * (البقرة: 5 . وكيف يكون قوله تعالى: 


5226 


وهذا بخلاف حديث سهل بن سعد؛ فإنَّ فيه أنّ الله لم يُنزِل: ( مِنَلْمَمْرِ ) إلا منفصلا عن قوله: 


ِِ 0 


عي بتكن لك لط ال ا سود ]» ولمَّاوَقَع لهم الإشكالٌ حينئذٍ أنزل الله تعالى: 


مِنَالْمَجْرِ 1؛ رافعًا لذلك الإشكال؛ وكأنّ الحديثين واقعان في وقتين. ويصحّ الجمعُ بأن يكون 


وإنما سمع الآية مجرّدة» ففهمها على ما قرّرناه؛ فبيّن له النبي 4: أنّ الخيط الأبيض كناية عن 
بياض الفجرء والخيط الأسود كناية عن سواد الليل» وأن معنى ذلك أن يُفصّل أحدهما عن 


الآخر. وعلى هذا فيكون [ مَِالْمَجْرِ ) متعلقًا ب( يَتبَينَ 4» وعلى مقتضى حديث سهل يكون في 
موضع الحال متعلا بمحذوف ... . ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة. 
وذكر بعض الرواة: (ِمِنَالْمَجْرِ ]؛ متصلاً بما قبله»7') كما ثبت في القرآن وإن كان قد نزل 
متفرفًا؛ كما بيّنه حديث سهل... . وقول سهل بن سعد في الحديث: فأنزل الله بعد ذلك: 
ِنَالْمَجْرِ ]؛ رُوي أنه كان بينهما عام.! والفجن ماكوة مق تفكر المناءة لأنه يتقجر عينا عه 


)5 0000 


(') لم أجد من أخرج هذه الرواية. 
(' لم أجد مصدر الرواية. 

() ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 صض؛ : 16٠0-١‏ 

(؟) وقد عمد شيخنا الأستاذ فضل عباس إلى دراسة هذه القضية تحت عنوان: هل يكون سببُ نزول لبعض آية؟ 
فقال رحمه الله: " إن عُديّ بن حاتم كان إسلامٌه متأخرًاء فالآية نزلت في السنة الثانية من الهجرة؛ لأنها هي 
السَّنَة التي فُرِض فيها الصوم, لكنّ عديّ بن حاتم أسلم في السنة التاسعة؛ فيُمكن أن لا يكون عدي قد سَمِع الآية 
الكريمة» ويؤيد هذا ما أخرجه الإمامُ أحمد عن عدي ذه أنه رُوي عنه أنه لما علّمه الرسول َه الصيام؛ قال له: 
( فكُلَ حتى يتبيّن لك الخيطٌ الأبيضٌ من الخيط الأسود)» قال: فأخذثُ خَيْطْيْن؛ إلى آخر الحديث. أخرجه 
الترمذي في السننء, كتاب: التفسيرء باب: : سورة البقرة» برقم: للحمحديةن » وقال: هذا حديثٌ حسن» ج60 
ص١١7»‏ وأحمد في المسندء حديث عدي بن حاتم ذيدء برقم: ,)١97170(‏ ج77 ص7١ ,١‏ 

فعُديٌ يه لم يكن قد قرأ الآية الكريمة» ولو قرأها ما فَعَلَ ما فَعَل. وعلى هذا فلا نرى مانعًا أن يكون قوله 
سبحانه: © مِنَالَْم ره نزل متأخرًاء لكنّ هذا التأخير لم يكن سَنَةء بل لم يكن شهرا كذلك؛ لأنَّ رمضان - كما 
نعلم - لا يزيد عن شهرء بل كان نزول © مِنَلْمَجرِ)4ِ عقيب نزول قوله: + وَمُوأ وأسْربوأ حقَّ يكبي لك حيط لْأَبيسُ 


من أل الْدَسْود ود 4. " فضل عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن» ج١ء‏ ص١716-‏ حدارة 


١8 


مِنَّ ايحا 4 البقرة: 185). 


قال أبو العباس: " كانت الأنصار إذا حجّوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورهاء 
وكانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا إذا أحرّموا يكرّهون أن يحُولَ بينهم وبين السماء سقف إلى أن 
ينقضي إحرامّهم ويصلوا إلى منازلهم؛ فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورها؛ قاله 


الزُهري.!() يعتقدون أنّ ذلك من البرّ والقُرّبء فنفى الله ذلك بقوله: ( وَلَيس لير بن كوأ 


الله» وعَمِل بما أَمَرَّه الله به من طاعته. 


ويُستفاد منها: أنّ الطاعات والقُرَب إنما يُتوصّل إليها بالتوقيف الشرعي والتعريف». 
لا بالعقل والتخريف. 


فالبيوت على هذا محمولةٌ على حقائقهاء وقد قال بعضٌ العلماء: إنّ المراد بها إتيانٌ الأمور 
من :وجواههاء .وهو بعيد: وأبعد من قول مخ قال؛ إن المرادابها إثيان النساء في فرؤجهق لأ في 
أدبار هت ( '؛ والصحيح الأول» وأما القولان الآخران فيُوْخَذان من موضع آخر لا مِن الآية. 7 » 


قوله تعالى: + ولا كُلْقُوأ يريك إِلَ الهلكةٍ )4 (البقرة: .)١15‏ 


قال أبو العباس: " أحسنٌ ما قيل فيها: إنها فيمن ترك الإنفاق في سبيل الله.0) " 7©) 


(') أخرجه الشيخان عن البراء ه. البخاري في الصحيح. كتاب: الحج» باب: قول الله تعالى: ( وَأَبُوَا )]2 مور > 


من أبوبهسا]» برقم: 4605ل ج23 ص“8.؛ ومسلم في الصحيح. كتاب: التفسيرء برقم: (5051), ج25 
ص١١١1.,‏ 

(') ذكرهما الإمام مكي» ونسب الأول إلى أهل اللغة» ونسب الثاني إلى ابن الأنباري» وحكم عليه بالشذوذ. ينظر 
مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ النهاية, ج20 ص”157, وينظر الماوردي» النكت والعيون, ج20 
ص١ه"- 15١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص٠7”9-‏ 7371. 

() المصدر السابق» 2 ص١7‏ "لا 

00 قال الباحث: : وهو ما عليه أكثر المفسرين. ينظر الطبري» جامع البيان» 2 ص 515, الزجاج» معاني 
القرآن وإعرابه. ج١ء‏ صا ك2 ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج١ء‏ صا ٠‏ يت » الواحدي» الوجيز في 
التنفسير. صهه١.‏ - 


قوله تعالى: ج وَأَمُوأ امج وَالْْبرَة ون حورم فا أسيَسَرَ من الذي ولا موأ روسك حي يل فَدَىُ 


و د سه 1 


عَلاد من كان مك عريضًا ايو أ تود فرق بكار أو صوَقوَ أوخاة ا ليدم فن 
ويد أذى من راسِوء فؤديّة من صِيَامٍ آَوْ صِدقةَ أو سك فإذا امنتم هن تمنع با 


آ 
ام 
ظٍِ 


لي ها أسْيَسَرَ ون هدي (البقرة: 115). 
المسألة الأولى: حكم أداء العمرة: 


قال أبو العباس: " ومتمسّك من قال بوجوبها قوله تعالى: ( وَآَتمُوا احج وَالعدرة 0 


وليس فيه حجّة؛ لأنا نقول بموجبه؛ فإنّ مَنْ شرّع في شيءٍ من أعمال الطاعات وحّب عليه 
إتماتة و ]ان كان سس ار 


المسألة الثانية: عند شرحه الأحاديث التي ضمّنها تحت باب: " الفدية للمحرم" والتي تدور 
حول عذر الصحابي كعب بن عجرة 5ه في حلق رأسه قبل التحلل من إحرامه في حجة الوداع» 
0 ثم اذبح شاة نُسُكاء » أو صُحْ ثلاثة أيام» أو أَطعِمْ ثلاثة آصّع من تمر 
على ستة مساكين). (7) 

قال أبو العباس: " وأنه يل لما أباح له الحلق أعلمه بما يترتب على ذلك من الفدية» 
وأنها: ثلاثة أنواع مخيَّرٌ بينهاء وأنّ الصيام : ثلاثة أيام؛ وأنّ الإطعام لستة مساكين مُدَّين؛!") 
مَدّين لكل مسكينء وأنّ النشك شاة؛ فصار هذا الحديث مفسّرا لما في قوله تعالى: 


0-4 :- 


086 داعم 0 5 27 ع 0 . 1 
( مَنَكَانَ يكم عيضا و أن كن راسو فوْديَة معنا أو مدو أو اق امسن مجملء. وصار هذا 


5 ديج 


- ولا يتعارض ترجيحٌ هذا القول مع ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري دي أنه قال: :( إنما نزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصار. لما نصّر الله نبيّه وأظهر الإسلامء قلنا: هلم قيمُ في أموالنا وصلحهاء » فأنزل الله تعالى: 
ونوا في سي لَه وََاملفوأ بيك ١‏ ِلَ اَلبَلَكَةٍ #)» فإنه دلي على صحة الترجيح. 

وأخرج حديث أبي أيوب 5ه الترمذيٌ في السننء؛ كتاب: التفسيرء باب: من سورة البقرة» برقم: (59175)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريبء؛ ج5.» ص777”, وأبو داود في السنن؛ كتاب: الجهادء باب: في قوله تعالى: 
كا متأ بيك ل الكو » برقم: (71511)» ج؟ء ص١1‏ . 

(') وهو قول الشافعيء وأحد قولي أحمد. ينظر ابن عبد البرء التمهيدء ج١7.‏ ص؛ -١‏ 17ء ابن قدامة» المغني» 
ل 

'» أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص557. 

() أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الحج؛ باب: جواز حلق الرأس للمُحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية 
لحلقه وبيان قدرهاء برقم: (1١5ك)‏ ج5؟.» ص ,61١‏ 

() المُد: ملءْ كفّي الرجُل الوسط. ينظر عبد الغني المقدسيء عمدة الأحكام من كلام خير الأنام يده ص57 . 
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الحديث مع الآية أصلا في أنّ المحرم إذا استباح شيئا من ممنوعات الإحرام التي لا تفسده فانتفع 
بذلك؛ لزمته الفدية () " 


المسألة الثالثشة: بيّن أبو العباس صورة التمتّعء فقال: " قال أبو عمر بن عبد البر: 
لا خلاف بين العلماء في أن التمتع المراد بقوله تعالى: ( هَنَ تَمنَمَ بالْعمرَةٍ إِلَ أي ها أسْيَيسَرَ و من أَمَدَي ؟ 


قال غيره: عليه كافة فقهاء الأمصار () " 


قوله تعالى: + آلْحَج أَشْهُْرٌ مَعْلُومَتٌ 4 البقرة: 161). 


قال أبو العباس: " وهي شهران وبعض شهرء وسِرّه أنّ البعض بالنسبة إلى الكل قد لا 
القفف اليد (5)هزة) 


قواله تعاالى: 8 مم أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقاصٌ أَلسَاسٌ 4 (البقرة: 119). 


المسألة الأولى: معنى (أَقِيصُوأ ؟: قال أبو العباس: " أي: تفرّقواء والإفاضة: التفرّق في كثرة؛ 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك صسص/817 7 - 8/4 ا 

('" وعبارة ابن عبد البر: " مذاهب السلف في تأويل قول الله وك: +( َِكَ يس لم يكن هله ارك الْسَسْر الحرار »: 
... ومَنْ لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فخَّرَحِ من موضعه مُحرِمًا بعمرةٍ في أشهر الحجّء أو أحرّم بها 

من ميقاته» وقيم مكة مُحرِمًا بالعمرة» فطاف لها وسعى وحَلّ بها في أشهر الحج؛ ثم أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ 

الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده وقبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته» فهو متمتعٌ بالعمرة إلى الحج 

... ء فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة والتمتّع المراد بقول الله: +[ مِيَ تَمَتمَ بالميرَة إِلَ الَج ها آسْيسَرَ 


ونَ أفَدى 4. " ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.» ج4» ص”757- 755. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص9718- 5159. 

(؟) المصدر السابق» ج54» ص٠77.‏ 

() قال الفراء: " الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة: والأشهر الحرم المحرم ورجب 
وذو القعدة وذو الحجة. وإنما جاز أن يقال له: أشهرء وإنما هما شهران وعشر من ثالث؛ لأنّ العرب إذا كان 
الوقتُ لشيءٍ يكون فِيهِ الحجُ وشَبَهُه جعلوه في التسمية للثلاثة والاثنين» كما قال الله تبارك وتعالى: مِوَأدْكُرُوا 


لَه وه أيكا ٍتَفَدُوك ب مم تَصَجَف يَوْمَينِ 4 (البقرة: »]7٠‏ وإنما يُتعجِّل فِي يوم ونصفء وكذلك هو فِي اليوم 
الثالث من أيام التشريق وليس منها شيءٌ تام؛ وكذلك تقول العرب: له اليومَ يومان منذ لم أره؛ وإنما هو يومٌ 
وبعضٌ آخرء وهذا ليس بجائز فِي غير المواقيت؛ لأنّ العرب قد تفعل الفعل فِي أقل من الساعة» ثُمّ يوقعونه 
على اليوم» وعلى العام والليالي والأيام» فيقال: زُرثُه العام» وأتيك اليوم. ' الفراءء معاني القرآن, جء 
ص5١١-١٠١١,.‏ ونسب الزجَّاجٌ هذا القول إلى الأكثرين. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج١'ء‏ ص 1١ا ,.١‏ 


من إفاضة الماءء قال١(١)‏ 
فأَقَضْنَ بعد كُظُومِهِنٌ بجِرَّةٍ ‏ من ذي الأبارقٍ إذ رَعَيْنَ حقيلا 


وقال الأصمعي: الإفاضة: الدّفْعة» ومنه: فيض الدمع.() وقال الخطابي: أصل الفيض: 
السيلانت7©) (©) » (0) 


المسألة الثانية: معنى (آَاجَاسّ): قال أبو العباس: " واختلف المفسرون فيمن المراد 


ب(الناس)؟ فقيل: آدم»7) وقيل: إبراهيم»!"! وقيل: سائر الناس من غير الحُمسء!') وهم قريش 
ومن وَلّدتء وكنانة وجديلة ()؛ وَسُمّوا حُمْسا لأنهم تحمّسوا في دينهم؛ أي: تشتدواء!'') 
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ولذلك ابتدعوا أمرًا دانت لهم العربٌْ به. وقال الحربيٌ:!'') سُمّوا حُمْسا بالكعبة؛ لأنها حمساء 


حَجَرُها أبيض يضر ب إلى السواد.!"") 


وكان مما ابتدعته الححُمس أنه لا يطوف أححد بالبيت وعليه أثوابٌ إلا الخحمسء» 


فكان الناس يطوفون عراةً إلا الحُمئسء أو مَن يعطيه أحمسيٌ ثوبا» وإن طاف أحدٌ في ثوبه ألقاه 


(') هو الراعي النميري؛ من قصيدةٍ في مدح الخليفة عبد الملك بن مروان. وفي الديوان: وأَقَضْنَ. ينظر الراعي 
النميري» الديوان»ء ص4 ؟7. 

(') ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية ج؟. ص95١٠١.‏ 

() ينظر الخطابيء: حمد بن محمد (507١ه)»‏ غريب الحديث (تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» خرّج أحاديثه: 
عبد القيّوم عبد ربٌ النبي)» ج"» ص1١5؛‏ دار الفكرء بيروت. 

() أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص؟ 7”5- 5545. 

2) قال الباحث: : وفسّره بعض المفسرين بالرجوع من حيث جاءوا. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج١ء‏ ص الل 
ص الى الثعلبي» الكشف والبيان» ج5”ء ص6 .١٠١‏ 

وهذا المعنى مع المعنى الذي ذكره أبو العباس بتفسيره ياه بالتفرق مأخودٌ من أعمال الحجٌ. ويبقى أصلّه في 
اللغة: : الذّفع. 

(') نسبه الثعلبي إلى الضحاك. ينظر الثعلبي: الكشف والبيان» ج؟.» ص9١٠.‏ 

(') وهو ماروي عن الإمام الضحاك . ينظر الطبري» جامع البيان» ج26 ص »١86‏ ابن أبي حاتم» تفسير 
القرآن العظيم, ٠ج‏ ص 5 ١‏ 

(') وهو ما عليه أكثر المفسرين» ونقل الطبري إجماع أهل التأويل عليه. ينظر الطبريء جامع البيان» ج4» 
ص١ ١15‏ 

(؟) وهم أولاد عمرو بن قيس عيلان بن مضرء وسُمُوا بجديلة نسبةً إلى أمهم. ينظر ابن حزم علي بن أحمد 
الأندلسي الظاهري (”50١ه).:‏ جمهرة أنساب العرب (تحقيق: لجنة من العلماء)» ط١اء‏ ص47 7؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

(') ومن صور تشدّدهم أنهم إذا أهلّوا بحجٌ أو عمرة لا يأكلون لحماء ولا يَضربون وَبَرَا ولا شّعرّاء وإذا قَدِموا 
ريو ا ايه الح كاك وي را جد فح لمر ج". ص1 .5١‏ 

21 ' هو الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي» أبو إسحاق. كان إمامًا في العلم, » عارقًا بالفقه» بصيرًا بالأحكام» 
حافظا للحديثء مميّرًا لعلّله» جامعًا للغة. وصنف كنيًا كثيرة» منها: ! غريب الحديث". توفي سنة خمس وثمانين 
ومائتين. ينظر الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد, جك سس ك5ق5ه /ا5ه, 

('" لم أجده في " غريب الحديث' لدرافك الدربي ذكوة عد يني ادن أمر د تسيو الفعيدى ساس 
فَتَوح (515١ه)ء»‏ تفسير غريب ما في الصحيحين (تحفيق: زبيدة عبد العزيز)» ط١اء‏ ص5 59» مكتبة السنّة» 
القاهرة. 


١١ 
بالأرض ولم يَعْد له» ولا يأخذه أحدٌ؛ لا هو ولا غيره؛ ولا ينتفع به» وكانت تُسمّى تلك الثياب:‎ 
وقال‎ 5١ الّقى لإلقائها بالأرضء فأنزل الله تعالى: #خْدُوأْ ريتك عِنَدَ مل محر 4 [الأعراف:‎ 


رسول الله يه: (لا يطوف بالبيت غريان)7). وكذلك يفيضون من مزدلفة» والناسُ من عرفة: 
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فأنزل الله تعالى: +[ ثَُمَّ أَفِيصُوامِنَ حَيتُ عاص آلكاسٌ ©ي؛ فأحكم الله آياته.(" " (") 


قوله تعالى: + وَمِن ألنّاس من يَنْرى نَصْسه أبتضآء مَرٌضَحابت أَلَّو 4 البقرة: 701]. 


قال أبو العباس: " لما هاجَرَ النبي يه إلى المدينة لحقه الصحابيٌُ صهيب الرومي 4 فقالت 
له قريش حين خرَج يريد الهجرة: أنُفجعنا بنفسك ومالِك؟ فدلّهم على ماله فتركوه. 


فلمًا رآه النبيٌ يخ قال له: ( ربح البيعٌ أبا يحيى )»7 ) فأنزل الله ون في أمْره: ( وَمَِ أليّاس 


قوله تعالى: + هَل ينظرُونَّ إلا أن اهم الله فى ظْلَلٍ ين الككار والملشحكة (البقرة: .]2٠١‏ 


(') أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الصلاةء باب: ما يُستّر من العورة: برقم: (79"): ج١.‏ ص؟١282‏ 

ومسلم في الصحيحء كتاب: الحج» باب: لا يَحج البيت مشركٌء ولا يطوف بالبيت عريانء وبيان يوم الحجّ 

الأكبر» برقم: (51؟١)»‏ ج7”ء ص387. 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص9545- 557. 

(") قال الباحث: ذكر مكيّ بن أبي طالب عند تفسير هذه الآية ما ذكره أبو العباس من بدع الحُمس. ينظر مكي 
بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ النهاية, جء صسص117- 18 

(©) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب: معرفة الصحابة #.» ذكر مناقب صهيب بن سنان مولى رسول الله يَلكء 

علد برقم: )1 6 » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخْرّجاهء ووافقه الذهبي» 2 ص ١8‏ ه255 والطبراني 

في المعجم الكبيرء باب: : الصادء من اسمه: صخرء» برقم: 5501م ج20 ص١3‏ 

9 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5.» ص5554- 555. 

() قال د بعض المفسرين بنزول الآية في شأن صهيب ذك. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج20 

سن)1737: البنمز كذ بحن العلوىة جء ص1 -١5‏ 17 » الواحدي» الوجيز في التفسير» ص١٠‏ ١»؛‏ السمعاني» 

تفسير القرآن» ج١»‏ ص5١٠.‏ 

قال الباحث: والظاهر أنّ الآية عامّة؛ وردت في سبيل المقارنة بين صفات المؤمنين وصفات المنافقين. ورجّح 

أكثر المفسرين أنها عامّة فيمن بذل ماله ونفسه في سبيل الله تعالى. ينظر الطبريء جامع البيان» ج54» ص٠75-‏ 

١‏ » ابن أبي زمنينء» تفسير القرآن العزيزء» ج20 ص5 »7١‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, جا ص 18» ابن 

عطية؛ المحرر الوجيز,» ج١ء‏ ص١18,‏ 
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قال أبو العباس: لل ١)‏ فى ( بمعنى: الباء )'١(‏ () 


قوله تعالى: # كن ألنَا ل لَه بين متي ريح وَمُنَذِرِنَ “4 (البقرة: .]1١7‏ 
قال أبو العباس: " أي: على حالة واحدة من الضلال والجهلء فأرسل الله الرُّسْل عليهم السلام 
ليُزيلوا عنهم ما كانوا عليه من الضلالء ويبيّّن لهم مُراد الحق منهم في حالهم ومآل أمرهمء 
فممن نبّهه الحق يي وبصّره وأعانه فهو المهتدي؛ ومن لم يفعل الله به ذلك بقِيَ على ذلك 
الم لال 9) " 
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قوله تعالى: +( يَعَنُوتكَ عَنِألَمَرِ لْحَرَامِ وَل د عل قِتَالُ دكي * (البقرة: .]51١‏ 


أورد أبو العباس سبب نزول الآية الكريمة» وأنها نزلت في سّريّة عبد الله بن جحش ذيد 
ثم قال: " وكانت قبل بدر بنحو ثلاثة أشهرء قُتِل فيها ابنُ الحضرميء وأُسِر عثمانُ بن عبد الله 
والحكمٌُ بن كيسانء وأخذوا عِيرهم» وقَدِموا على رسول الله يد فقبِلَ فداء الأسيرين» 
ولمّا عظُمَ على الناس قثْلٌ ابن الحضرمي في الشهر الحرام سألوا النبيّ يه عن ذلك: 


فأنزل الله تعالى: +( يمْحَنُوَئكَ عَنِ ألثَمَرِ ألْحرَاوِ َال فِهٍ كَل قِتَالُ ذ ا 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص7١‏ 5. 

('» ووافقه في ذلك بعضٌ المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج١»‏ ص3184, ابن 
الجوزيء زاد المسيرء جا ص5 ١7‏ 

دانع حك ابو العباس :تلط حو عد ك دهز نا عع قله انمي :إلى ال على »رلا باتني نذا الو عق 
توجيه المعنى بقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ما وعدهم الله من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج١2‏ ص١186.,‏ 

وقال الزمخشري: " فإن قلت: لِمَ يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلت: لأنّ الغمام مظنة الرحمة» فإذا نَرَلُ منه العذابُ 
كان الأمر أفظع وأهول؛ لأنّ الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمً." الزمخشريء الكشاف عن حقائق 
التنزيل» ج١ء‏ ص 157 

وفسر ابن عطية الغمام بأنه أرق السحاب وأصفاه وأحسته. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج١ء‏ ص85 1, 
( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص”557. 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرىء كتاب: السّيرء البكاء عند التشييع» برقم: (80757): ج4: ص7١٠2‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» برقم: 2)١517١(‏ ج22 ص”17١»‏ والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب: قسم الفيء 
والغنيمة» باب: : قسمة الغنيمة في دار الحربء برقم: (1105485), ج1؛ ص114. وصححه الهيثمي من طريق 
الطبراني. ينظر الهيثمي» » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج1» ص918١.,‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص5176. 

(') نقل الطبريٌ إجماع أهل التأويل على أنّ الآية نزلت في قصة سرية عبد الله بن جحش #2 وما وقع منها في 
في قتل ابن الحضرمي في شهر رجب المحرّم. ينظر الطبريء جامع البيان» ج54؛ ص١‏ 0 لذن . وهوو ما 
عليه جمهور المفسرين. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» ج١ء‏ ص72١5",‏ الثعلبي» ٠‏ الكشف والبيان» 
ج23 ص78 -١‏ 8 » مكي بن أبي طالب» الهداية, ج20 ص ١١لا‏ ١٠الى‏ الماوردي» النكت والعيون, ج20 
ص5725, الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص”5 ,.١‏ ابن عطية؛. المحرر الوجيزء» ج20 ص784. - 


قوله تعالى: + يوك عَرَثٌ 3 كوأ كفك أن شِكَمم “4 البقرة: 137]. 


أورد أبو العباس الروايات الواردة في سبب نزول الآية الكريمة؛ ومنها: 
ما رُوي عن جابر بن عبد الله ذه قال: ( كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجلٌ امرأته من دُبُْرها في 


يجيا نان ناهد احسحسول: فنزلت: #إ يمآ ضاف :رت لَكُم كوا >1 2 أن شِقَمٌ ع" 


ومنها: ما رُوي عن ابن عباس أنها نزلت بسبب أن رجلا من المهاجرين ترَوّج أنصارية» 
فأراد أن يطأها شَرْحًا على عادتهم في وطء نسائهم؛ فأبت إلا على جَنْبِ على عادتهنٌ» 


4# ل هيز 5 عي :2 56 7 ” 2 آذ ره فخلا سح ف 5 سم + 53 د. دقر« 
فاختصما إلى النبي ينك فانزل الله تعالى: # ناوه معزت لَك كنأ حرق | أن شِدَم 4 
قال: أي: مُقُبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقيات؛ يعني بذلك: موضع الولد.(") 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " هذان سببان مختلفان» لا بُعْدَ في نزول الآية جوابًا 
للفريقين في وقت واحدء أو تكرّر نزول الآية في وقتين مختلفين؛ كما قد رُوي عن غير واحد 
من النقلة في الفاتحة: أنها تكرر نزولّها بمكة والمدينة 9) " ؛) 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقد تمسّك طائفة بعموم لفظ: ( أن شِنَمٌ 5 


ورأوا أنَها متناولة لقْبّلٍ المرأة ودُبُرهاء فأجازوا وطء المرأة في ثُيُرهاء 
وشكنين سحت الحهة سيزة | الفتعؤل حصفي يتوق المسسنين: 1" وتسناقم» 


- وقد استشكل ابن عاشور هذه الرواية؛ لأنّ اعتبارها يفضي إلى قطعها عما قبلها من الآيات» ثم ارتأى أنّ 
سبب نزول هذه الآية متصل بأسباب نزول الآيات السابقة» وأنها نزلت في عام الحديبية؛ وبيّن أن سياق الآية 
يقؤّي ذلك. ينظر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج5"ء ص؛ 3١‏ 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: تفسير القرآن» باب: © ذيِمَآؤٌ حَرثُ لَكُمْ نوأ حرق م أن هِثَم 


رمأ شك ).» برقم: (5ه5:)ء جك ص1 "2 ومسلم في الصحيح» كتاب: النكاح» نانم جواز جماعه امرأته 

في قبُلها؛ من قُدّامها ومن ورائها؛ من غير تعرّضٍ للذُبْره برقم: (57١)؛‏ ج27 ص58١٠.‏ 

(') أخرجه أبو داود في السنن؛ كتاب: النكاح» باب: في جامع النكاح» برقم: :)١5١55(‏ ج7, ص55 7 والحاكم 

في المستدرك على الصحيحينء. كتاب: النكاح» برقم: (31/اك)ء » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 

مسلم؛ ولم يُخرّجاهء ووافقه الذهبي» ج5"» ص١١5,‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج25 ص١اه -١‏ /اه1, 

(') قال الباحث: ولا وجه للقول بتكرّر نزول الآية» ولا لتعدّد أسبابهاء وذلك أنّ حديث جابر يبيّن سبب التخاصم 
بين المهاجرين والانصار في كيفية إتيان النساء» فلا تغاير بين الروايتين؛ لا في المضمون ولا في الزمان. وهذا 

قو ميتدع من أبي العباس؟؛ إذ لم يسبقه إلى ادّعائه في هذه الآية أحد. وأما ادّعاؤه في سورة الفاتحة فقد مضى 

بيانه. 

7 تضافرت كتب الفقه على نقل قول سعيد بن المسيب بتحريم إتيان المرأة من دبرها. ينظر ابن حزم؛ء المحلى 

بالآثار» ج23 ص ,"”١‏ ابن قدامة؛ المغني, ج١3‏ ص١ ١1١‏ 


١ هه‎ 


وابن الماجشون(! من أصحابنا. وحُكِي ذلك عن مالك في كتاب يُسمَّى: "كتاب السرٌ". 
وتُسِب الكتابُ إلى مالك» وحُدَاقٌ أصحابه ومشايخحُهم ينكرونه. وقد حكى العُنْبِيُ إباحة ذلك عن 
مالك:27 وأظنه من ذلك الكتاب المنكر تَقَلَ. وقد تواردت روايات أصحاب مالك عنه بإنكار ذلك 
القول وتكذيبه لمن نقل ذلك عنه» وقد حكينا نص ما نقل عن مالك من ذلك في جزء كتبناه في 
هذه المسألة سَمَّيناه: "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار": وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين 
ومتمسكاتهم من الكتاب والسنة على طريقة التحقيق والتحريرء والنقل والتحبير. ومن وقف على 
ذلك قضى منه العجب العُجاب» وعلم أنه لم يُكتب مثله في هذا الباب. وجمهور السلف والعلماء 
وأئمة الفتوى على تحريم ذلك. 
ثم نقول: لا متمسك للمبيحين في الآية لأوجه متعددة؛ أقربها ثلاثة أمور: 


أحدها: أنها نزلت جوابًا لمَا ذُكرء فيُقتّصر على نوع ما نزلت جوابًّا له» فإنهم سألوا عن 
جواز الوطء في الفرج من جهات متعددة» فأجيبُوا بجوازه. و( أنى) على عمومها في جهات 
المسلك الواحد لا في المسالك. 


وثانيها: أن قوله تعالى: 55215 أن شِقَمٌ : تعيين للعُبّلِ؛ فإنّه موضع الْحَرتْء فإِنَّ 


الحرث إنّما يكون في موضع البذر. وكذلك قال مالك لابن وهب وعليٌّ بن زياد لَمّا أخبراه: أنّ 
ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك؛ فتَفّر من ذلك؛: وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال : كَذْبوا 


عليّ» كَذبوا علي كَذْبوا عليّ» ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى: ( ذاو م َرَت لم ]؟ 
وهل يكون الحَرْتُ إلا في موضع المنبت؟!9) 


وثالثها: أنه لو سُلّم أن (أنى) شاملة للمسالك بحكم عمومهاء فهي مخصّصّةٌ بأحاديث 
صحيحة ومشهورة» رواها عن رسول الله يةِ اثنا عشر صحابيًًا بمتون مختلفة» كلّها متواردةٌ 


على تحريم وطءه النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في "مسنده", وأبو داود» والترمذي» 


(') العلآمة؛ الفقيه» مفتي المدينة» عبد الملك بن عبد العزيز التيميٌ المدنيٌ» تلميذ الإمام مالك» توفي سنة ثلاث 
عشرة ومائتين. ينظر الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج00 ص 3٠١‏ 

(') وفيه أن الإمام مالك قال: حلال لا بأس به. أحَلُ من الماء الباردء وما أدركث أحدًا ممّن أقتدي به يَشْكَ فيه. 
ينظر ابن رشدء البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة من الأسمعة المعروفة 
بالعتبية» ج6١‏ ص١45-‏ 0611 

أيطر فيمن تقل هذه الروادلت؛ القرافيء الذخيرة» ج4:» ص5١5- ١7‏ 5. 


١65 


والشافعيء وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بطرقها في جزء وسَمَّاه:ٍ "تحريم المحل المكروه". 
ومن أراد في هذه المسألة زيادةً على ما ذكرناه فليطالع الجزء المذكور الذي ألّفناه (© " 


قوله تعالى: + لا يَُاِدَكٌ آمَه لوف َي وَلكن يُوَاحِدُحُ يَاكسَبَتَ قُلُويمم )4 [البقرة: 05, 


قال أبو العباس: " ما قد صار إليه أكثر الفقهاء:9) الل أن الحالف بالله على شيءٍ يعتقده: 
فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه؛ أنّ تلك اليمين لاغية» لا حِنتَ() فيهاء!:) وهي التي لم يُضِفْها 
الله إلى كسب القلب *) " 


لا رم د رم آ#- جه «ي2 -ه 
قولهتع االى: + لِلَدِينَ يول نّمِن ينهم تربص أَريَحةَ أَشْهْر ون فَأُو ون أله حَعُورُ 


5-7 


د و [البقرة: 01 


قال أبو العباس: " أنّ المؤلي لا يُلزم إيقافه إذا حلف على أقلّ من أربعة أشهرء 
كما قال الله تعالى: ( لِلَذِبنَ مون مِن يُمَابِهم تربص أَرْبعَةٍ أَعَبْرٍ 4» فإِنْ حَلّف على زيادةٍ عليها لزِمَ 


إنقافةفايا حدق تقشهوو طب + إن أطلق؛ هذا مدهت حمهووز الفيحانة والشابعية: 
وأئمة الفتيا () (") " 


5 5 5 ردص سلس و سس مود ل و سه 2 لا حو اخ لاتب ويك اد لين 2 يس هه 
فول سحينة تع | لل” # وَالَذِيَ 0 منكم ويذرون روجا ببريصن بأنفسهنَّ أَريمَةَ أَشَمْرٍ 


ا 


شرا 4 (البقرة: 0 


)00( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 صلاه -١‏ 15/8 

(') ينظر الإمام مالك؛ المدونة» ج١.‏ ص578: ابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد الشافعي (/751١ه)»‏ تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج (تحقيق: لجنة من العلماء)» ج48 ص ١5١؛‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

( الجنث: الإثم. ينظر ابن دريد. محمد بن الحسن (3810١م)»‏ جمهرة اللغة (تحقيق: رمزي بعلبكي)»؛ طاء 
ا العلم للملايين» بيروت. 

روى ابن جرير هذا المعنى عن جمٌّ من الصحابة والتابعين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟:. ص577- 
خف 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص57١.‏ 

(') ينظر الطبري» جامع البيان» ج25 ص 21١١‏ 20 وهو ما عليه الأئمة الأربعة. ينظر ابن قدامة. المغني, 
رسن 


') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج54»؛ ص54 5. 


/اه ١‏ 
عند شرحه ما روته أمُ سلمة رضي الله عنها أنّ سُبيعة الأسلمية نفِسَتْ بعد وفاة زوجها 


بليال» وأنها ذكرت ذلك لرسول الله يلد فأمرّها أن تتزوج .7" 


عرض أبو العباس اختلاف الفقهاء في عدّة الحامل إذا تُوفّي عنها زوجُهاء ومن تلك الأقوال 
أن عدّتها آخرٌ الأجلين؛ يعني: عدّة الوفاة أو الوضعء فلا تحلّ بالأول منهما؛ بل بجميعهما 7") 
وقال جمهور العلماء من السّلف: إنها تحلُ بوضع الحمل وإن لم تنقض عدّة الوفاة.7) والكلٌ 
متفقون على أنها إذا انقضت لها عدّة الوفاة ولم تضع؛ لم تحلّ حتى تضع.©) 


قال أبو العباس: " والذي حمل الفريق الأول على ذلك رومُ الجمع بين قوله تعالى: وَالَذِيَ 


ص يي 
وي ه22 عر دد كدو به 2ه موده د سا ع2 هه َو أذ سر 07 0 7 0 و 
يُمَوَصوَنَ منكم ويَذرون أزوجا يتريصن يأنفس هن أرد أَشهَرٍ وعشرا 4 وبين قوله تعالى: 0 وأؤللت 


مح هود 


لْدَمَالٍ لجلْهنَ أن يصَعْنَحملَهنَ #(الطلاق: 44» وذلك أنها إذا قعدث أقصى الأجِلَّيْن فقد عملت 


بمقتضى الآيتين» وإن اعتدّت بوضع الحمّل فقد تركت العمل بآية عدّة الوفاة» والجمعٌ أولى من 
الترجيح باتفاق أهل الأصول0". 


وهذا نظرٌ حسن لولا حديث سُبيعة هذا؛ فإنه نصنٌّ في أنها تحلّ بوضع الحملء ومبيِّنٌ أنْ 


-ه 0 


95 0 عدو عرو 5 5 1 2 ع 
قوله تعالى: ( وَوْلَتُ الْدّمَالٍ لَمَلْهُنَ 1 محمولٌ على عمومه في المطلّقات والمتوقَّى عنهن 


أذ و أنهي وان عذة الو قاة معملة والضامل من التق و يعتطية هذا يقل ل ادق فسهية عند ان 


آية سورة النساء القصرى نزلت بعد آية عدّة الوفاة.0) وظاهر كلامه أنّها ناسخةٌ لهاء 


() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: التفسيرء سورة الطلاقء باب: ل وَأوَْتُ لحَمَالٍ أجلْهنَ أن 
يَصَعَنَ تله ومَنيئق أله جحل لمن أمرو. مرا هء برقم: (4104)؛ ج5؛ ص55١؛‏ ومسلم في الصحيح: كتاب: 
الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» برقم: (85ة 2.١‏ جك ص١١١١.,‏ 
(') وهو ما رُوي عن علي وابن عباس #:. روى ذلك عنهما سعيد بن منصورء السنن» كتاب: الطلاق» باب: ما 
جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء حديث علي برقم: »)١1511(‏ وحديث ابن عباس برقم: »)١518(‏ 
0 ص172 7 

) ينظر الشوكانيء نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» ج7.» ص47". 
() نقل ابن حزم الإجماع على أنّ انقضاء عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل بعد الأربعة أشهر 
وعشرة أيام. ينظر ابن حزمء علي بن أحمد الأندلسي الظاهريء مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والاعتقادات. بدون طء ص7272. دار الكتب العلمية» بيروت. 
7 ينظر الآمديء الإحكام في أصول الأحكامء ج7؟: ص7". 
(') أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: التفسيرء سورة الطلاقء باب: + وَأُوْلَتُ الْدَمَالٍ أَلْهُنَ أن يَصَعَنَ لهو 


ديت أَمَّهيجَل ل نَأتر. اه برقم: »)43٠١(‏ ج3: ص 157. 


مه ١‏ 
وليس مراته - والله أعلم - » وإنما يعني أنها مخصّصةٌ لها؛ فإنها أخرّجَتْ منها بعض 
متناولاتها (') " 


قوله تعالى: + حَفِظُوأ عَكَ ألصََلَوتٍ وَآلمَ ساد الوشطة و3 قُوموأ نّم قَدنِتِينَ !أ (البقرة: 73]. 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " اختلفوا في الصلاة الوسطى؛ فقيل: هي مَبهَمة ليحافظ 
على الصلوات كلهاء7) وقيل: الجمعة.7' وقيل: الصلوات الخمسء قاله معاذ ؤءء قال: لأنها 
أوسط الدّين.7؟) وقال ابن عباس 5د: هي 007 ووافقه مالك والشافعي./'! وقال زيد بن 


ثابت»(') وعائشة.7') وأبو سعيد الخدري7) #.: هي الظهر. وقال علي بن أبي طالب 45د: هي 
العصرء''') ووافقه أبو حنيفة. ب هي المغرب ('"). 


قال أبو العباس: " وأضعف هذه الأقوال من قال: هي الصلوات كلها؛ لأنْ ذلك يؤدي إلى 
خلاف عادة الفصحاء من أوجه: 


('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج4:: ص١٠758- .758١‏ 

('» رواه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عمر #5.. ينظر الطبريء جامع البيان» ج5. ص770؛ ابن أبي حاتم 
تفسير القرآن العظيم؛ » ج”.» ص8 ؛: 5» ورجّحه المروزي؛ محمد بن نصر ٠5(‏ ها )» تعظيم قدر الصلاة 
تليق تحقيق: عبد الرحمن ن الفريوائي)» ع طثى ج١ء‏ ص58 ". مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

() نكله فكي ين أ طالب عن ادق حييت الفالكن دحب الو طبه في الققد "زرو عق مق واتس رده 
وهو قولٌ شاذ. مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ النهاية, ج20 ص7 6١‏ 

() وهو ما رجحه ابن خزيمة في الصحيح بتسميته هذا الباب: ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله ين بالمحافظة 
عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليهاء وهذا من واو الوصل 
التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيدء لا من واو الفصل. ابن خزيمة:؛ أبو بكر محمد بن إسحاقء» الصحيح 
(تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي).» بدون ط» ج7؛» ص384» المكتب الإسلامي» بيروت. 

7) أخرجه النسائي في السنن الكبرى. كتاب: الصلاة» تأويل قول الله وَيَ: (حفِظوأ عَلَ الصَكلوَاتٍ والككرة 


َلْوْسَطَن 1 وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطىء برقم: 55 ا ل ري 
كتاب: الصلاة» باب: من قال: هي الصبح. وإليه مال الشافعي رحمه الله تعالى» برقم: ةن جا ص١7‏ 
0 طن الناخرن: المنتقى شرح الموطأء ج١؛‏ صه 5 ”"؛ النووي» المجموع شرح المهذب». ج", ص -1١‏ 1 

(") أخرجه أبو داود في السنن؛ كتاب: الصلاة» باب: في وقت صلاة العصرء برقم: :»)517١(‏ ج١,‏ ص7١1ء‏ 
وأحمد في المسند. حديث زيد بن ثابت ديء برقم: ,)5١١56(‏ ج56 ص 241١‏ 

") ذكره الترمذي معلقا في السنن» باب: ماجاء في صلاة الوسطى أنها العصرء عند شرح حديث رقم: 
,))١8(‏ جلا ص١٠55,‏ 

() ينظر الطبري» جامع البيان» جه ص؟١7١٠7.‏ 

(:') أخرجه النسائي في السنن الكبرىء كتاب: الصلاة: تأويل قول الله وِنْكَ: افوأ عَلَ الصّكلوات والمحاز 
َلْؤْسَعَ ]| وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى» برقم: (5551)» جء صة١ا”2‏ وابن خزيمة في الصحيح» » كتاب: 


الصلاة» باب: ذكر صلاة الوسطىء برقم: (75؟١7١)؛‏ ج7؛: ص 2586 
00 ينظر الطبري» جامع البيان» 0 ص 3١١‏ 


اا 


١48 
أحدها: أنّ الفصحاء لا يذكرون شيئا مفصّلا مبيَّنَا ثم يذكرونه مجملاء وإنما عادتهم أن‎ 


يشيروا إلى مجمل أو كليّ ثم يفصّلوه؛ كقوله تعالى: فِيمَا فَكهَهُ ول وَرمَانُ )أ [الرحمن: 18]؛ 


الوسطى مجمل. 


وثانيها: أنّ الفصحاء لا يُطلقون لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته» ويريدون بذلك 
المفرد: ذلك الجمع؛ فإنَّ ذلك في غاية العيّ والإلباس. 


وثالتها: أنه لو أراد بالصلاة الوسطى الصلواتء. لكان كأنه قال: حافظوا على الصلوات 
والصلواتء ويريد بالثاني: الأول: ولو كان كذلك لما كان فصيحا في لفظه؛. ولا صحيحا في 
معناه؛ إذ لا يحصل باللفظ الثاني تأكيدٌ للأول لأنه معطوف ولا يفيد معنى آخراء فيكون حشواء 


وحمل كلام الله تعالى على شيءٍ من هذه الثلاثة غير مسوّغ ولا جائز... : 
ونحنٌُ نتكلمُ على ما ورد في ذلك بحسب ما يقتضيه مساق الكلام وصحيحٌ الأحاديث إن شاء 
الله تعالى» فنقول: إنّ قوله تعالى: ( حَلفِظُوأ عَلَ ألصَواتٍ وَالكككزة الوسر 1 هو من باب قوله: 


بح 8 سوس قور 


اس سس سالاد 9 4 . ا ا 00 24 4 سام 2 0 
# فييمَا فكهة وضخل ورمّآن #» وقوله: + من كن عَدُوَا نَنَهِ وَمَكِِحكَيْه- وَرُسُْلِ- وَحِبرِيِلَ وَمِيكَلٌ * 


(البقرة: 9)» فخصنٌ الرمّان والنخل» وجبريل وميكال بالذكر؛ وإن كانوا قد دخلوا فيما قبل بحكم 
العموم تشريفا وتكريما. وإِنْ كان ذلك كذلك؛ فلهذه الصلاة المعبّر عنها بالوسطى شرفيّةٌ وفضيلة 
ليست لغيرهاء غير أن هذه الصلاة الشريفة لم يعيّنها الله تعالى في القرآن» فوجب أن يُبحث عن 
تعيينها في السنّةء فبحثنا عن ذلك فوجدنا ما يعينها. 


وأصحٌ ما في ذلك: أنها العصر على ما في حديث علي #ء» ونصٌ ذلك ما ذكره الترمذي 
وصححه. وهو قوله : (الصلاة الوسطى صلاة العصر)»(') وهذا نص في الغرض غير أنه قد 
قد جاء ما يشعث التعويل عليه» وهو ما ذكره البراء بن عازب ب» وذلك أنه قال: نزلت هذه 


(') أخرجه الترمذي من حديث سمرة بن جندب 4ه لا من حديث عليّء ثم قال: وفي الباب عن علي وغيره. 
الترمذي في السننء, كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصرء برقم: ».)١87(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» جا ص .5"5٠‏ وحديث علي 5ه متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الجهاد 
والسيرء» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة؛, برقم: (53551) ج25 ص ”2:3 ومسلم في الصحيح» 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء برقم: (1510)ء ج20 
ص" . 


١ 
الآية: ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت:‎ 


يوه داس ص 5 1 . موه +4 
(حَنفْظوا عل الصّكوات وا ا 0 


فلَزْمَ من هذا أنها بعد أن ُيّنَت نُسِخ تعيينها وأبهمت» فارتفع التعيين»! ولم يمكِنّا أن نتمسك 
بالأحاديث المتقدمة» فلمًا أبهم أمرٌ تعيينها أخذ العلماء يستدلون على تعيينها بما ظهر لكل واحدٍ 
منهم بما يناسب الأفضلية؛ فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنّ الصبح أولى بذلك؛ لكونها تأتي في 
وقت نوم وركون إلى الراحة» واستصعاب الطهارة» فتكثر المشقة في المحافظة عليها أكثر من 
غيرهاء فتكون هي الأحقّ بكونها أفضل... 


وعلى الجملة فهذا النحو هو الذي يمكن أن يكون باعثا لكل من المختلفين على تعيين ما 
عيّنه من الصلوات بحسب ما غلب على ظنه من أرجحية ما غُيّن. والذي يظهر لي بعد أن ثبت 
نسح التعيين أنّ القول قولٌ من قال: إنّ الله أخفاها في جملة الصلوات ليُحافُظ على الكل؛ كما فعل 
في ليلة القدرء وساعة الجمعة.0) " 


المسألة الثانية: + وفوموأ ينه كنت 4 قال أبو العباس: " القنودت ينصرف في الشرع واللغة 


على أنحاء مختلفة؛ يأتي بمعنى: الطاعة» وبمعنى: السكوتء وبمعنى: طول القيام» وبمعنى: 
الخشوع. وبمعثى: الدعاءء وبمعكثى: الإقرار بالعبوديةة. وبمعشى: الإخلاص. 
وقيل: أشلله: الدواة على الشوء4 مله الحنيك: ( كلك «وسول الله عو شهر|اباغو لين :قبائل شن 
العرب )؛ لق أي: أدام الدعاء والقيام له واللائق بالآية من هذه المعاني: اللسكوت 
وال ا 


(') أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمّن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء » برقم: (15)ء ج١1ء‏ ص8 5:. 

أ راففة فى رفم النعقين بهد الروائة]لمتستاوي والبريفي. ينظر الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد 
(5١5:1١٠ه/‏ شرح معاني الآثار (تحفيق: محمد النجار ومحمد جاد الحق)» عط كتاب: الصلوات» حح 

- باب: الصلاة الوسطى؛ أيٌّ الصلوات؟ ج١.»‏ ص77١»‏ عالم الكتب» بيروتء البيهقيء» السنن الكبرىء؛ باب: 
من قال هي الصبح» وإليه مال الشاافعي» جا ص177 . 

قال الباحث: ولا وجه للقول برفع التعيين بناءً على ما نُسِخ تلاوته؛ ذلك أن الأصل في مثل هذه الروايات جحدُ 
ما أمكن منها وتأويل باقيها» وكل ذلك ممكنٌ غير مستحيل» ٠‏ غاية الأمر أنّ أبيَا 5ه كان قد أدرج تخصيص صلاة 
العصر من السنة النبوية ضمن مرويّات تفسير التلاوة» ويبقى تخصيص النبي ي صلاة العصر على أنها 
الصلاة الوسطى ثابتًا غير منسوخ. 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7”. ص757- 757, 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الجمعة» باب: القنوت قبل الركوع وبعدهء برقم: »)٠٠١*(‏ 
0 صا ”2 ومسلم في الصحيح» كتاب: : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم: 110)ء جا صما . 

9 العباس القرطبيء المفهم. ج7”. ص57 .١‏ 


عم سمديار م 2 


قوله تعالى: # ولد ذبن يُتَوَفَورَت نكم وَيَدرُونَ رو َنْبا وَضِبَة لازو" حيي كارن ألْحَو 
إِخَرَاجٍ * (البقرة: 4٠‏ 1]. 


قال أبو العباس: " وأشهر قول المفسرين فيهاء وأحسنه: أنّ المتوفّى عنها زوجُها كانت 
تجلس في بيت المتوفى حولاً» ويُنق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم يكن 
على الورثة جناحٌ في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحَوْلُ بالأربعة الأشهر والعشرء ونُسِخت النفقة 
بالربع» أو الثمن؛ قاله ابن عباس وقتادة» والضحاكء وعطاءء() وغيرهم... . 


قال القاضي عياض: والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ. وأنْ عدّتها أربعة أشهر 


4 01 ل ا ا ا 


وعشر؛() يعني: أنها منسوخة بقوله تعالى: # وَالَذِيَ يتوفون منكم ويذرون أزوجا يرصن أنشسهنَّ 


آَ 2 اق )5( 
أربعة أَفّمْرٍ وعشرا ١‏ 4 (البقرة: 1). 58 


(') قال الباحث: وإنما عمد أبو العباس إلى ترجيح معنى السكوت والخشوع؛ بناء على ما رُوي من سبب نزول 
هذه الآية من حديث زيد بن أرقم ذيد: إِنْ كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي 45؛ يُكلم أحدّنا صاحبه بحاجته؛ 
حتى نزلت: ج( حافظوأ عل ألتحكوت والكصكزة الوُسمك وَمُومُوا ِل كدِتِينَ 4» فأمرنا بالسكوت. متفق عليه. أخرجه 
البخاري في الصحيح, كتاب: الجمعة» باب: ما يُنهى عنه من الكلام في الصلاة» برقم: )00 3 ).2 جء ص ١ك‏ 
ومسلم في الصحيح.ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» 
برقم: (559)» ج١ء‏ ص785. 

(" أخرج البخاري قول ابن عباس وعطاءء وقول ابن مجاهد الآتي في نسق واحدء ابخازي في الصبحيع! 


نرج جعة 2212110 


كتاب: التفسير» سورة البقرة» باب:* : # وَالَذِنَ يُعَوصونَ منَكُم وَيَدَرُونَ روجا روصن أَنفْسهنَ أَريمَةٌ ِعَةَ أَشَمَرٍ وعَشرا َإِذًا بن 


أجَلَهَنَ ملا جنَاحَ عَلْنَكمْ فِيمَا فَحَلْنَ فة أَنشسهنَّ امَو وَأسَهْيمَا َمَْْنَ جِيردٌ 4# (البقرة: 4 517): برقم: (١451)؛‏ ج5؛ 
ص5 5. وينظر في تخريج باقي الأقوال: الطبريء جامع البيان» ج5» ص4 75- 757, ابن أبي حاتم» تفسير 
القرآن العظيم, » ج”., ص -55١‏ 5ه 

( ينظر القاضي عياضء إكمال المُعلِم بفوائد مسلم. ج5». ص١7.‏ 

() أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص872 ١‏ 

(7) ذهب جمهور المفسرين إلى تقرير النسخ في الآية. ينظر الطبريء جامع البيان» ج5؛ ص51 7؟؛ الزجاج؛ 
معاني القرآن وإعرابه. ج20 ص١772,‏ الجصاص» أحكام القرآن» ج23 ص8١١.ء‏ السمرقنديء بحر العلوم, 
ج١ء‏ ص5 ,5١‏ ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج١ء‏ ص53 5», الثعلبي» ٠‏ الكشف والبيان» جع 
- ص١١35»‏ مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوغ النهاية, ج١ء‏ ص1 ٠‏ 0 الماوردي» النكت والعيون» جء 
ص ١١ا”‏ الواحدي» الوجيز في التفسير» ص176١.»‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج20 ص؛ ؛ ”, البغوي» معالم 
التنزيل» ج20 ص 255١‏ الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» جا ص584. ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 
ج١ء‏ ص5 ”23 ابن الجوزيء زاد المسيرء ج١ء‏ ص6١ .١‏ 

وروي عن مجاهد رحمه الله أنّ الآية محكمة» وأنها خيّرت المتوفى عنها زوجُّها بالإقامة في بيت أحمائها حولاء 
ولها من مال زوجها النفقة» وبين أن تكتفي بالعدّة المقررة لها شرعًا. سبق تخريجه. أخرجه البخاري. 

ورجّح الرازي ما قرّره أبو مسلم الأصفهاني من أنّ المراد يالآية: مَن يُتوفى منكم ويذرون أزواجاء وقد وصّوا 
وصيّة لأزواجهم بنفقة الحول والسُكنى» فإِنْ خَرَجِن قبل ذلك وخالفن وصيّة الزوج بعد أن يُقِمنَ المدّة التي 


؟5 
4 5 8 2 0-0 هما بام روم 2م 1 مهس مارم 20 م2 
قوله تعالى: © أَلَمَ ثَرَِكَ ألَذِنَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِم هالو ف هد المرت قال لير أله 
وو )د (البقرة: 4 


قال أبو العباس: " قال الحسن: خرجوا حذرًا من الطاعونء فأماتهم الله تعالى في ساعة 


واحدة» وهم أربعون ألفا:(') وقيل خين هذا :(8:0 0 


قوله تعالى: أن ا 1 ابوت فِيهِ سَحكيكةٌ من رَيَحَكُمْ )د (البقرة: 48 2). 


قال أبو العباس: " واختلف المفسرون في قوله تعالى: ( فيه سَحكبكةٌ ين ربكم ) 


على أقوال كثيرة» فقيل: السكون: الرحمة. وقيل: حيوانٌ طاهرٌ كالهرٌّ له جناحان وذنّب» 
ولعينيه شعاع؛ فإذا نظر للجيش انهزمء وقيل: آياتٌ يسكنون إليها. وقال ابن وهب:/'! روحٌ من 
الله يتكلم معهمء ويبيّن لهم إذا اختلفوا.”) وهذا القول أشبهها (') " ١(‏ 


ضربها الله تعالى لهنّء فلا حرج عليهنَ في ذلكء وقد رجّح الفخر الرازي هذا الرأي. ينظر الفخر الرازي؛ 

التفسير الكبير» ج5» ص5597- 537. 

والفرق بين قول مجاهد وقول أبي مسلم. أنّ مجاهدا عدّ هذه الوصية حقًا مفروضا من الله للمتوفى عنها زوجُهاء 

ورأى أبو مسلم أنّ هذه الوصية إنما 5 3 تثبت بإيصاء الزوج لزوجته بذلك» ويظهر أنّ قول أبي مسلم هو الأقرب 

في فهم الآية» وذلك لأنّ دعوى انسح لمن فعا لل جند :فا في القول بهذا اللسة من ديد الناسة عل 

المنسوخ في تلاوة القرآن. ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبيرء جك“ ص”7 535 

(') رواه الطبريء جامع البيان» ج5». ص774. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج66 ص؟١١١.,‏ 

(') نسب الثعلبي ما نقله أبو العباس عن الحسن البصري إلى أكثر المفسرين. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» 

عانص 

وفي الآية قولٌ آخر عن المفسرينء مفادُه: أنهم خرجوا فرارًا من الجهادء فأماتهم الله ثم أحياهم. وهو ما رجّحه 
بعض المفسرين؛ بمقتضى السياق. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج20 سيك يدردرةق السمرقندي» 

بحر العلوم: ج١ء‏ ص5١ .١‏ 

قال الباحث: وهذه الأقوال إنما استّمدّت من قصص أهل الكتاب وثقافتهم؛ والأولى بالمفسر أن يُنزّه كتاب الله 

تعالى عن مثلهاء وهو ما قرّره ابن عطية عند تفسير هذه الآية» فقال بعد أن سرد أقوال المفسرين فى تفسير 

الآية: "وهذا القصص كله ليّنُ الأسانيد» وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا يِه أخبارًا في عبارة 

التنبيه والتوقيف؛ عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليَرَوا هم 

وكل مَن خلف بعدهم أنّ الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره؛ فلا معنى لخوف خائف ولاغترار مُعْتّره وجعل الله 

تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد يِ بالجهاد. هذا قول الطبريء. وهو ظاهر ترصف 

الآية» ولمُوْرِدي القصص في هذه القصة زياداتٌ اختصّرثتُها لضعفها." ابن عطية؛ المحرر الوجيز, ج20 

ص١ ١ ١‏ وينظر الطبري» جامع البيان» ج06 ص١186١.,‏ 

() نسب المفسرون هذا ل 0 ينظر الطبريء جامع البيان» جه ص778- 23075 

ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم؛ ؛ج5ء ص 1ا5. 

ينظر تخريج هذه الأقوال ونسبتها إلى أصحابها: الطبريء جامع البيان» ج5. ص7717- 579, ابن أبي 

حاتم» تفسير القرآن العظيم؛ » ج”ء صسص86 0٠١-51‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص57”7. 


١ 


2 وو لح تعزوو 00 و2 2 مهد 


5 .- ص ص دسم سام ال 22 ف م ب و 
قوله تعالى: # أنه له إلا هو الع الْمَيوم لا تأخذه. يبئة ولا نوم لَه مَافى السَمْوت وما في الأرض 
مَن ذا الَذِى يشْهَمَ عِنْدَهء إلا 1 لفق بك عي وَلا بُصطُونَ هّن شنىءٍ من مْنّ عِلَماة | 
ل بك ته ا 3 2 0 وصح سه مد 
شا ع كييكة 2 نه السطوات والدرض ول فود > 0 وَهو العلل العظيمم [البقرة: 5 


المسألة الأولى: قال أبو العباس في بيان فضل أآية الكرسي: " وإنما كانت آية الكرسيّ 
أعظم؛ لما تضمنته من أوصاف الإلهية وأحكامها - على ما لا يخفى لمن تأمّلها -» فإنها 
تضمنت من ذلك ما لم يتضمّنه غيرها من الآي. وقال بعض المتأخرين: إِنْ هذه الآية اشتملت 
من الضمائر العائدة على الله تعالى على ستة عشرء وكلها تفيد تعظيمًا لله تعالى» فكانت أعظم 
آيةَ في كتاب الله تعالى لذلكء والله أعلم () " 


المسألة الثانية: في بيان معنى ( بَةُ): قال أبو العباس: " النوم الخفيف يعبر عنه بالسّنّة 
...» والذي قال فيه بعض شعراء العرب:7) 
وسنانُ أقصده النعاس فرئّقت في عينه سِنةٌ وليس بنائم 
وقال المُفضّل: 7 السّنة في الرأسء والنعاس في العينء والنوم في القلب.7”) وهذا أصل 


(١ 00 قلبي)0‎ 


('؟ قال الباحث: وعلة أكثر هذه الأقوال أنها من الإسراتيليات» فلا تقوم للاحتجاج في التفسيرء فيُكتفى بظاهر 
التنزيل فى هذا الموطن؛ فإنه يُغنى عما سواه. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟١2»‏ ص475. 

() هو عديّ بن الرقاع العاملي» ينظر ابن الرقاع؛ الديوان»ء ص١١٠.‏ 

(؛) المفضل الضبيء هو أبو طالب المفضل بن سلمة؛ كان لغويا نحويا كوفي المذهبء ألّف كتبا كثيرة» منها: 
"البا رع" في الأدب, و"الفاخر فيما يلحن فيه العامة". توفي نحو تسعين ومائتين. ينظر ياقوت الحموي»؛ معجم 
الأدباء, جك“ ص1٠‏ 0 

0 ذكر الخطابي هذا القول» وأضافه إلى المفضّل الضَّبّي. ينظر الخطابي. غريب الحديث. ج١ء‏ ص5727. 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضانء برقم: 
ييل - ج؟؛ ص5 5» ومسلم في الصحيح؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء كانت : صلاة الليل» وعدد 
ركعات النبي يَِةِ في الليل» وأنّ الوتر ركعة؛ وأنّ الركعة صلاةٌ صحيحة؛ برقم: القيفةة ج١ء‏ ص05 6., 

(9) أبو العباس القرطبيء المفهم» ج١ء‏ ص577. 

نقل الماوردي الإجماع على تفسير السّنة بالنُعاس. ينظر الماورديء النكت والعيون» ج١2‏ ص4 7". 


١1 
المسألة الثالثشة: في بيان معنى ( يَنْوْدُمُ 4: قال أبو العباس: " في < الصحاح>:() آدَنِي‎ 


الحِمْلُ يَوُودُنيء أي: أثقلني» ومَوُود مثل: مَقُولء يُقال: ما آدني فهو لي آيدٌ. ومنه قوله تعالى: 


(و يوم حِفَطيبَا !» أي: لا يُدقِله ولا يَتدْقُ عليه () " 


قوله تعالى: فم رآ سَكيجك بالموة لوتّضّ لا آنفصًا كا )4 (البقرة: 0 
قال أبو العباس في معنى ( لآ أَنقِصَامَ): " أي: لا انقطاع ؛ والفصم - بالفاء -: 


انصداعٌ من غير بينونة» وبالقاف: انصداعٌ مع بينونة» هذا أصلّهماء ثم قد يُتوسع في كل واحدٍ 
منهما (7) "(4) 


ير ري 27س اي 1 وو ب مه 


لَ هَحْدَ أَْبعََ ون لطر مَصَرْهُنَ إلِيَكَ خم َجِصَلَ عل كل جَبلٍ تن جرْءا شم دهن َك سَغي 


لا؟ فَهُمْ فرقتان: المثبتة للشكٌء والذافية له. فالمثبتون اختلفوا فيمن وَقَع له هذا الشكء فمنهم مَن 


قال: إنما وقع الشكٌ لأمّة إبراهيم؛ بدليل أول القصة» وهو قوله: + ألم تَرَإِكَ أَلَِى حَحَ برهم في 


رَيو 4 (البقرة: للعنوة فسأل إبراهيمُ ربّه تعالى أن يُريّه وأمّته كيفية إحياء الموتى ليطمئن قليْه 


بظهور حجّته عليهم» وبإزالة الشك عنهم. قاله الضحاك وابن إسحاق:") 


(: ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية؛ ج”ء ص45 5. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١ء‏ ص388. 

0 المصدر السابق» جك“ ص72 ١‏ 

(©) وهو ما قرّره بعض أهل اللغة. ينظر القاسم بن سلام» غريب الحديث. ج١ء‏ ص5 25٠١‏ الأزهريء تهذيب 
اللغة, ج20 ص372 ”2 الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» 2 صه ١٠١‏ 

ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج؟.» ص١75.‏ 


١16 


ومنهم من قال: الشكُ من إبراهيم؛ لكن في ماذا؟ اختلفوا فيه» فمنهم من قال: في الإحياء. 
حُكي عن ابن عباس وه أنه قال: دَخَل قلبّه بعضُ ما يدخل على القلوب.(') وهذا لا يصح نقلّه 


ولا معناه؛ لأنّ الله تعالى قد أخبّر عنه في أول الة لقصة بأنه قال للمحتج عليهم: رن الى يحي 


ود مت (البقرة: ا وكيف يجوز على الأنبياء مثلُ هذا الشك». وهو كفرء فإنّ الأنبياء متفقون 


ومنهم من قال: وَقَع له الشلكٌ في كونه خليلاء أو في كونه مجابّ الدعوة» فسأل الل تعالى 
ودعاه بأن يريه إحياء الموتى حتى يطمئنٌ قلبّه بذلك.(") 


ومنهم من قال: وقع له شك في كيفية الإحياء» لا في أصل الإحياء. قال الحسن: رأى جيفةٌ 
نصفها في البتر توزّعها السباع» ونصفها في البحر توزعها دوابّ الماء» فلما رأى تقرّقها أحَبٌّ 
أن يرى انضمامهاء فسأل ليطمئنٌ قلبّه برؤية كيفية الجمع؛ كما رأى كيفية التفريق ("... . 


وأما النافون للشك فاختلفواء فمنهم من قال: أَرَى من نفسه الشكء وما شك ولكنْ ليُجَابَ 
فيزداد قُربُه. قال القاضي: وهذا تكلّفٌ في اللفظ والمعنى 7؛) 


ومنهم من قال: لم يَشْكَّ إبراهيم» وقول نبينا محمد يَيِ: (نحن أحق بالشك من إبراهيم)7 نفيّ 
نفيّ للشك عنه. لا إثباث له» فكأنه قال: نحن موقنون بالبعث وإحياء الموتى؛ فلو شك إبراهيم 


لكنّا نحن أولى بذلك منهء على طريق الأدب؛ وإكبار حال إبراهيم اكثثا» لا على جهة أنه وَقع 
شك لواحدٍ منهما. 


ومنهم من قال: إنما جاوب نبيّنا اكئغ: بقوله: ( نحن أحق بالشك ) مَنْ سَمِعه يقول: شك 
إبراهيم؛ ولم يَشْكَ نبينا يك فقال ذلك. 


(') نسب الطبري هذا القول إلى عطاء بن أبي رباح» وأما ما روي عن ابن عباس 5 في تفسير الآية فيتمثل في 
قوله عن هذه الآية أنها أرجى آية في القرآن» وليس فيها ما يفيد إضافة الشك إلى إبراهيم اكنلة. ينظر الطبريء 
جامع البيان» ج66 ص 5:86- »515٠١٠‏ ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, جك صغا.٠ه- ١0/8‏ 6ه 

(' وهو ما روي عن سعيد بن جبير رحمه الله. ينظر الطبريء جامع البيان» ج5؛ ص85 5. 

( ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج؟.» ص١75.‏ 

(؟) نظرت في كتابيه: "إكمال المعلم" و"الشفا"؛ ولم أجد للقاضي عياض هذا التعليق. 

(7) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: ( وَإِدْ هَل ِنَم رََ أن حَيفَ تحى 
لْمَوّقّ 1» برقم: (4571): ج5» ص ١"؛‏ ومسلم في الصحيحء كتاب: الفضائل؛ باب: من فضائل إبراهيم الخليل 
يلد برقم: ١١ه‏ 26 ج25 ص ١1855‏ 


١55 
قلت: هذه جملة ما سمعناه من شيوخناء ووقفنا عليه في كتب أثمتناء وكلها محتمِلٌ يرتفع به‎ 
الإشكال» إلا ما حُكي عن ابن عباسء فإنّهِ قولٌ فاسدء وليس في الآية ما يدل على أنّ إبراهيم‎ 
شكَء بل الذي تضمنته أن إبراهيم كنلا سأل أن يُشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء‎ 
واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يُترقى من علم اليقين إلى عين اليقين» بقوله:‎ 
أرن حيىَ): طلب مشاهدة الكيفية.‎ ( 


ماسر ار 
39 


وقوله تعالى: ( أولم تَؤّمِن ): استفهام تقرير» كقوله تعالى: + ور حير وت فيه من 


0 (فاطر: ا أي: قد عمّرناكم. 


وقوله: ( يَْمَيِنَ َنَى) أي: بحصول الفرق بين المعلوم بُرهانًا والمعلوم عيانًا. فإذن لم يكن 


في الآية ما يدل على شك وَقَع لإبراهيم 61د 7 " (") 


2 1 
م 


قوله تعالى: ميق لحِكَمَةٌ من يك )4 (لبقرة: 175). 


قال أبو العباس في تأويل ( الحكمة ): " قيل: إنها الإصابة في القول والفهم. قال مالك 9) 
الحكمة: الفقه في الدين (؟) " 


قوله تعالى: # إن تدوأ لصَّدَقتِ مَنَعِمًا فى [البقرة: 0 


قال أبو العباس: " ( نِعِمّا ): هي: نِعْمَ التي للمدح» زيدت عليها ( ما ) النكرة» وهي في 
موضع نصلي على التمييز (*) " 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص5١7”1- .5١/8‏ 

(') ذهب جمهور المفسرين إلى نفي الشكَ عن قلب نبيّ الله إبراهيم 4غ:. ينظر السمرقندديء بحر العلوم؛ ج١2‏ 
ص72 7», ابن أب زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج20 صهه "2 الماوردي» النكت والعيون» جء ص 237 
الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص 1م22 السمعاني» تفسير القرآن» ج20 ص715- 2,11 الزمخشري» 
الكشاف عن حقائق التنزيل» جا ص8١3-‏ 01 5, ابن عطية المحرر الوجيز» ج 2 صسص5ه75- 5107 

(') ينظر القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج7؟» ص17. 

5 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص٠‏ : .١‏ 

()أبو العباس القرطبي» المفهم 2 ج26 صهه ١‏ 


1١ /ا1‎ 


قوله تعالى: ا يَمحَقّ اله أ ليا أ 4 [البقرة: 0 
قال أبو العباس: " أي: يَفسّخ عَقدهء ويرفع بركته» وتمامُ المحق بإتلاف عَيْنه () " 


بن إل أ سر د وأحككبو 2 حو م 


أ 


قوله تعالى: # ينايها أ 3 بح ءَامَنُوَأ ذا تَدَِيَدم ؛ 


ع 
مهو 52د جوم سكوه د له 5517 


كان بالحدل ولاياب كنك أن يكنب كما عمة آم فكب ولكتتل الذف عله العن وليتن 


مح سه ع 1 


ل 7 7 نكن أَلذِى ى عَلْنَهِ ألْحَقّ سَفِيِهًا أوَصَعِسِمًا ولا يَسْتَطِيعٌ أن يِل هو فلملل 


رو رودء لير ١‏ مسا| 2ه ساح 2 سا 


ع رو و مامه وه هه 
وله يأل ل وَامَكهَدُوا مويد ون يلتم إن لم يَكْونا رجن هَيَجَلُ وأترآكا نمِمّن رضون من 


و لاس سمه 


6 عد كا سس ا ءوسا سيو مع غ4 
الشُبَدَآِ أن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا فمَنَكرَ إِحْدَنهُمَا لخر *#(البقرة: 185). 


قال أبو العباس: " وقوله: ( من تَصَوْنَ مِنَ ألشّبَهٍ 1: الظاهر من هذا الخطاب أنه لمن افتتح 


ذ-_-ه 
سلسم ا ل هه 


الكلام معهم في أول الآية في قوله: ( يََاَيَهَا الديرت ح َامَنُوَا دا تَدَِيهَمُ دين إل أبصل مسي 
08 تخ 3 » وهم المخاطّبون بقوله: # وش 3 #» وبقوله: ( وَأَسَسَشَِدُوأ سَهِمِدَيْنِ 


ون الكت : وَعَلَينَ ذا لاهن : وك كن رضي المعد ايفاك لبقا هام فاشية اد تسيل يد 


مقتضى الخطابء غير أنه قد يرضيان بمن لا يرضى به الحاكم ولا يَسمّع شهادته ذ فلا ينتفعان 
بالإشهاد. ولا يحمصل مقصود الشرع من الاستيثاق بالشهادة؛ إذ لم يَتبّت بما فعلاه عقدٌء 
ولا يُحفظ به مال» ولمّا كان ذلك قال العلماء: إنّ المخاطب بذلك الحقّام؛ إذ هم الذين يعرفون 
المرضيّ شرعًا من غيره. فتثبت بمن يرضونه العقودُ» وتُحفّظ الأموالٌ والدماءُ والأبضاع.ء 
ويحصل الفصل بين الخصوم فيما يتنازعون فيه من الحقوق» وذلك هو مقصود الشرع من 


)0 المصدر السابق» ج25 ص ٠‏ 6 


١ ل‎ 


قاعدة الشهادة قطعاء ولا يحصل ذلك برضى غيرهمء فتعين الحقّام لهذا الخطاب الذي هو قوله: 


وإذا تقرّر هذا فالذي يرضاه الحاكم هو العدل الذي انتفت عنه التهم القادحة في الشهادة؛ 
كالقرابة القريبة» وجرّ المنفعة لنفسه» أو لولده» أو لزوجته» وكالعداوة البيّنة» والصداقة المفرطة 
- على تفصيلٍ وخلاف يُعرف في الفقه -» فقد أفادت الآية معنيين: أحدهما: اعتبار اجتماع 
أوصاف العدالة التي إذا اجتمعت صدق على الموصوف بهما أنه عدل. والثاني: اعتبار نفي 
القوادح التي إذا انتفت صدق على من انتفت عنه أنه مرضيّ؛ فلا بد من اجتماع الأمرين في 
قبول الشهادة» ولذلك لا يُكتفى عندنا في التزكية بأن يقول المزكّي: هو عدلٌ فقطء بل حتى 
يقول: هو عدلٌ مرضيٌء فيجمع بينهما.7) " 


ثم أخذ أبو العباس بالتفريق بين ضوابط قبول الشهادة وضوابط قبول الخبر؛ وخاصة إذا 
كان حديثا نبويا مؤيدا ذلك بالأمثلة والشواهد. 


و 


ّهُ ]4ه (البقرة: 285]. 

المسألة الأولى: قال أبو العباس: " ( ما ) هذه التي في أوَّلِ الآية: بمعني الذي» وهي متناولة 
لمن يَعقِل وما لا يعقل» وهي هنا عامَّةٌ لا تخصيص فيها بوجه؛ لأنّ كل من في السموات 
والار كن روما فنهها وجا سينيها كلق النتعالى :ملك له ةا إنيا عمف سل مدهت أهل: الحق 
والتحقيق الذين يُحيلون على الله تعالى أن يكون في السماء أو في الأرض؛ إِذْ لو كان في شيءٍ 


لكان محخصو وا أو مهدوة الولو كا كذلك لكان مهدنا على هده القاعدة فقوله تعالى: +( ءَإْمُِ 
من في أَلسَمَكوٍ “4 (الملك: »)١5‏ وقول الأمَة للنبي ينه حين قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. 


ولم يُنكر عليها ذلك»( وما قد رُويَ عن بعض السلف أنْهم كانوا يُطلِقون ذلك: ليس على 


)00 ينظر العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي, ج 7 ص56 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص5١١- .١١١‏ 

('" أخرجه مسلم وعبد الرزاق» وورد في رواية عبد الرزاق من أوصاف الجارية أنها كانت سوداء أعجميّة؛ لا 
تدري ما الصلاة. أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: تحريم الكلام في الصلاة 


١848 


ظاهره؛ بل هو مُؤولٌ تأويلاتٍ صحيحةٌ قد أبداها كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم؛ لكنّ السلّف .#. 
كانوا يجتنبون تأويل المتشابهات» ولا يتعرّضون لهاء مع علمهم بأنَّ الله تعالى يستحيل عليه 
سِمَاتُ المُحْدَنَاتء ولوازمٌ المخلوقات. واستيفاءً المباحث في علم الكلام () " 


المسألة الثانية: عند شرحه ما رواه أبو هريرة 5ه قال: لما أنزل على رسول الله ي: ٠+‏ ير 


2 


مَاف لصوت وَمَاف الْدرْضُِ وَإن مُبَدُوأ ما أتشررحكُْ أو مُحْفُوهُ يُحَايسبَكْ ير مه 4 قال: فاشتدٌ ذلك 
على أصحاب رسول الله يِل فأتوا رسول الله يلد ثم بَرَكوا على الرّكَبء فقالوا: أيْ رسول الله! 
كُلفناً من الأعمال :نا نطيق؟ 'الضلاة والصياة والجهناك والصدقة: وقد أنؤل عليك هذه الأنةة ولا 
نُطيقها. قال رسول الله ية: ( أنُريدون أن تقولوا كما قال أهلُ الكتابين مِن قبلكم سَمِعنا وعَصّينا؟ 
بل قولوا: سَمِعنا وأطعناء عُفرانك ربّنا وإليك المصير). فلمًا اقترأها القو؛ وَذَلّت بها ألسنتهم: 


مج وح وا و ردم هوق 220 مه سو 
و- وَالْمَؤّمِنونَ كل امن بالل وملتيجد- وكيو- 


أنزل الله في إثرها: # ءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ نْرْلَإِلِيْهِ من 


عءاأاث٠‏ 
اعاما 


شروو ا ا سس 5 سح سرصة برح ل مر 


ع و ج سس ره 5 بن بي ل يد مر 5 5 


- 


5, فلمًا فَعَلوا ذلك نسخها الله تعالى) (") 


قال أبو العباس: " ( ما ) هذه أيضا على عمومهاء فتتناول كل ما يقع في نفس الإنسان من 
الخواطن :ها أظيق 'نققة مكها ويا "لا نطاق» والذلك أشققت الطحابة مق محاديكيء علخ جميخ ذلك 
ومؤاخذتهم به؛ فقالوا للنبي 7: كُلّفنا ما نُطيق بالصلاة والصيام؛ وهذه الآية لا نطيقهاء ففيه دليلٌ 
على أن موضوع ( ما ) للعموم؛ وأنه معمولٌ به فيما طريقه الاعتقاد كما هو معمولٌ به فيما 
طريقه العمل» وأنه لا يجب التوقف فيه إلى البحث على المخصّص.ء بل يُبادر إلى استغراق 
الاعتقاد فيه وإن جاز التخصيصء وهذه المسائل اختّلِف فيها كما بيناه في " الأصول". 
ولمّا سمع النبي يِل ذلك القول منهم أجابهم بأن قال: ( أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟! بل قولوا: سمعنا وأطعنا)» فأقرّهم النبي يِه على ما فهموه؛ وبيّن لهم أنّ 
لله تعالى أن يُكلّف عباده بما يطيقونه وبما لا يطيقونه» ونهاهم عن أن يقع لهم شيءٌ مما وقع 


ونسخ ما كان مِن إباحته.» برقم: كم ج20 ص١58",‏ وعبد الرزاق» المصنفء كتاب: المدبّر» باب: ما يجوز 
من الرقاب» برقم: (لعكمالم) ج23 ص١18١,‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١»‏ ص 75960 7175؟. 

(' أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب: الإيمان» باب: بيان قوله تعالى: ( وَإِن مُبَدُوا مان شك أَوَ ُحَفُوه )؛ 
برقم: (5١1)ء‏ جء صه ١١‏ 


١ 


لضُلال أهل الكتاب من المخالفة» وأمرّهم بالسمع والطاعة والتسليم لأمر الله تعالى على ما 
فهموهء فسلّم القومُ لذلك وأذعنواء ووطّنوا أنفسهم على أنهم كُلّفوا في الآية بما لا يطيقونه. 
واعتقدوا ذلك» فقد عملوا بمقتضى ذلك العموم؛ وثبّت ووردء فإن قُدّر رافعٌ لشيءٍ منه فذلك 
الرفع نسخٌ لا تخصيصء وعلى هذا فقول الصحابي: ( فلما فعلوا نسخها الله ) على حقيقة النسخ 
لا على جهة التخصيصء خلافا لمن لم يَظهر له ما ذكرناه؛ء وهم كثيرٌ من المتكلمين على هذا 
الحديث ممّن رأى أنّ ذلك من باب التخصيص لا من باب النسخ» وتأولوا قول الصحابي: إنه 
نسخ, على أنه أراد بالنسخ التخصيصء وقد كنت على ذلك زمانًا إلى أن ظهر لي ما ذكرته؛ 
فتأمله فإنه الصحيح إن شاء الله تعالى (') " (" 


5 2 8 عر ضرمل عب يت ىه عر د عر جاخ 5 رمجوه وو و 7ه عمسي سر 
قوله تعالى: # حَامَنَ الرسوا يمآ أتزل إِلْيِهِ من رَيْدء وَالْمَوّمِنونَ امن يِه وميك كلد وكيفء 


--_ 


المقنة 


لَمَصِيْرٌ 4 (البقرة: 115 


(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١»‏ ص795- 33717 

(') اختلفت آراء المفسرين في فهم الآية» فمنهم من قال بأنها منسوخة. ينظر ابن أبي زمنينء: تفسير القرآن 
العزيز» ج١.»‏ ص5727.: الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص51 ١‏ . واحتجوا بما يلي: أولا: أنّ الصحابيّ رواي 
الحديث نصّ على أنّ الآية منسوخة» وقول الصحابي حجّة يَتْبُت يَتبْت به النسخ. ثانيا: أن طريق علم النسخ إنما هو 
بإخبار الحجّة عنه أو بالتاريخ» وكلاهما مجتمعان في هذه الآية؛ كما دلت الرواية. 

ثالثا: لا يندفع النسخ باعتبار الآية خبرّاء لأنها أخبرت عن تكليفب ومؤاخذةٍ بأعمال الشأن والقلب. ينظر القاضي 
عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم, ج١ء‏ ص١5575-55.,‏ 

رابعا: أنّ الأكثرين من سلف أهل التأويل على أنّ الآية منسوخة. ينظر الطبريء جامع البيان» ج",» ص5١١-‏ 
5 »ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج23 ص"لاه- ة/اه, 

ومنهم من قال بأنه دخلها التخصيص؛ إذ خص الله تعالى بالمحاسبة ما يبديه الناس دون ما يُخفوه في قلوبهم. 
ينظر الجصاص» أحكام القرآن» > ل ص76 7١»؛‏ ابن عطية» المحرر الوجيز» جء ص١531,‏ 

ومنهم من قال بأنها محكمةٌ لا نسخ فيها. ينظر الطبريء جامع البيان» ج75" ص8١١.؛,‏ الزمخشريء الكشاف عن 
حقائق التنزيل» ج١ء‏ ص 75٠١‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء » جلاء ص؛؟ .٠١‏ 

واحتجوا بما يلي: أولا: أن النسخ لا يكون في حكم إلا بانتفائه بحُكم هو له ناف من كل وجوهه؛ وليس في قوله 
تعالى: + لا كلك أله دسا إلا وْسَعَهاً لَهَا مَاكسَيَتٌ وَعَلَيَْا مَا اكْسَسَيَتَ (البقرة: 87 نفيُّ الحكم الذي أعلم الله 


عباده بقوله: + أو مَحَهُوه يُحَاسِبَ بد امد )4 (البقرة: 5 لأنّ المحاسبة ليست بموجبة عقوبة» ولا مؤاخِذةٍ بما 
خُوسِب عليه العبدُ من ذنبه. ثانيا: : أن الأخبار لا يجوز فيها النسخ؛ لأنّ نسخها يدل على البداء في حق مُخبرهاء 
والله تعالى عالِمٌ بالعواقب؛ ولا يجوز عليه البداء. ثالثا: : أنه لا يجوز تكليفٌ ما ليس ذ في الوسع؛ لأنه سَفَةٌ وعبّث» 
والله تعالى يتعالى عن فعل العبث . ينظر الطبري» جامع البيان» ج11“ صم١‏ 3 الجصاض» أحكام القرآن» ج23 
ص١7‏ 7١؛‏ ابن عطية العخور اتوجيز» ج41 ص7584- 5190, الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ٠‏ جلا صه .١٠١‏ 
قال الباحث: والظاهر أنّ الآية مُحكمة لا نسخ فيهاء لأنّ النسخ لا يُصار إليه إذا أمكن الجمعٌ بين النصّينء 
والجمعٌ هنا ميسورء فالآية الأولى تفيد علم الله تعالى بخواطر القلبء وأنه تعالى سيُحاسِبُْ الإنسان عليها؛ ولا 
يقتضي حسابّه إيقاع العذاب على صاحب كل خاطر سيء» وأما الآية الثانية فإنها ترفع التكليف بما ليس في 
الوسع. 


١/١ 
المسألة الأولى: فضل خواتيم سورة البقرة:‎ 


عند شرحه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في نزول ملَّكِ من السماء على النبي 44 
قشم وقال: ( أبفسر يشووين أوتيتهفا لم يُؤتهنا نبي فلك فكحة'الكشاتب» وحوائيم سورة 
البقرة)6( قال أبو العباس: " وخُصّت خواتيم سورة البقرة بذلك؛ لما تضمنته من الثناء على 
النبي يِ» وعلى أصحابه .#نرء بجميل انقيادهم لمقتضاهاء وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم إلى اللهء 
ورجوعهم إليه في جميع أمورهم, ولمّا حصل فيها من إجابة دعواتهم؛ بعد أن عَلِموها فخفف 
عنهم؛ وغفر لهم؛ ونُصرواء وفيها غير ذلك مما يطول تتبّعه.(") " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " قوله: ( لا تُمرّقُ بيت آحَرٍ من رُسْلِوءٌ ) أي: يقولون: 
لا نفرّق بين أحدٍ منهم في العلم بصحة رسالاتهم وصدقهم في قولهم. و( عُقَرَائككَ): منصوبٌ 


على المصدرء أي: اغفر غفرانك؛ وقيل: مفعولٌ بفعلٍ مضمرء أي: هب غفرانك. و( الْمَصِيرٌ ): 


المرجع ”ا "١‏ 


حكن رسا [البقرة: 005 


قال أبو العباس: " ( التكليف): إلزام ما في فعله كُلّفةه وهي اللّصّب والمشقة. و( الوسع): 
الطاقة. 


(') أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» 
والحث على قراءة الايتين من اخر البقرة» برقم: 5١٠6م‏ جء ص؛ 55 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص 53 

(» المصدر السابق» ج١.‏ ص78؟"؟. 


١/١ 


وهذهاالآية ندل على أن شتعالن أن يكف هنافه نهنا بتري ويا ١‏ يطيقرنه مكنا كان أن 
غير ممكنء لكنه تعالى تفضّل بأنه لم يُكلّفنا ما لا نطيقه» وبما لا يُمكننا إيقاعه» وكمّل علينا 
بفضله برفع الإصر والمشقّات التي كلفها غيرنا. واستيفاء مباحث هذه المسألة في علم الكلام 


والأصول. 


5 س سر سر حرص عبر عر . نجي :سر عتر حنل خ .عل ده 1 3 . 0 3 


وما اكتسبت من شر فعليها عقاِه. وكسب واكتسب: لغتان بمعنى واحدء كقدر واقتدرء 
ويمكن أن يقال: إِنْ هذه التاء تاء الاستفعال والتعاطي؛ ودخلت في اكتساب الشر دون كسب 
الخير؛ إشعارا بأنّ الشرّ لا يؤاخذ به إلا بعد تعاطيه وفعله دون الهمّ به بخلاف الخيرء فإنه 
يُكتب لمن همّ به وتحدث به في قلبه. كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام مخبرا عن الله 
تعالى: ( إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له بعشر أمثالهاء وإذا تحدّث بأن يعمل سيئة 
فأنا أغفرها له ما لم يعمل؛ فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة)... :(') 


و( الإصر): العهد الذي يُعجّز عنه. قاله ابن عباس. وقال الربيع: هو الثقل العظيم. 
وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة.(") 

وقوله: ( وَاعف عا وكغْفر نا وَأرْسَمَئَ 4 قيل: اعفُ عن الكبائرء واغفر الصغائرء 
وارحم بتثقيل الموازين. وقيل: اعفُ عن الأقوال» واغفر الأفعال» وارحم بتوالي الألطاف وسنيٌ 
الأحوال.7) قلت: وأصل العفو: التسهيل والمغفرة والسترء والرحمة: إيصال النعمة إلى المحتاج. 


و( مَوَمَدنًا]: وَليّناه ومتولي أمورناء وناصرنا 7؟) " 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: + يُريدُوت أن يبك لوا كلدم 


أ #ه» برقم: (501١1)؛‏ ج41 ص5 54١ء‏ ومسلم في الصحيح؛ كتاب: الإيمان» باب: إذا همَّ العبدُ بحسّنة كُتِبتء 
وإذا همَّ بسيئةٍ لم تُكتّبء برقم: (75١)؛‏ ج١2‏ ص7١١.‏ 

0( ينظر الطبري» جامع البيان» جك ص7072١- ,.١538‏ ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج23 ص 58٠١‏ 
()ذكر هذه الأقوال الثعلبي في تفسيره. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج22 ص 5١5‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص79 7179؟. 


١ 
وقال في موطن آخر: " وقوله: إلا يُكيْك أللّهُ مثا رمدي ]: التكليف: هو الأمرٌ بما‎ 
والّْوسْع: الطاقة والجدّة.‎ (١ يَشْقّء وتكلّفتُ الشيء: تجشتّمته؛ حكاه الجوهري.‎ 


وهذا خبرٌ من الله تعالى أنه لا يأمرنا إلا بما نطيقه ويمكننا إيقاعُه عادة» وهو الذي لم يقع 
في الشريعة غيرُهء ويدلُ على ذلك تصفَحُهاء وقد حُكِي الإجماع على ذلك... 


3 2 ده هك ع ل له 2 0 اأعاس ّ 
وقوله: ( لها مَاهَسَيتٌ وَعَلتها ما اكد بت 1: دليل على صحة إطلاق أثمّتنا على أفعال العباد: 


كُسْبا واكتسابًا؛ ولذلك لم يُطلِقوا على ذلك: لا خَلَقَ ولا خالق» خلافًا لمَنْ أطلق ذلك من مُجترئة 
المبتدعة. ومن أطلّق مِن أثْمّتنا على العبد: فاعل؛ فالمجازٌ المحضُ كما يُعرف في الكلام. 


وقوله: (لا تُوَاحِدْمَآ إن سسِيمَآ أَوَ آَخْطَأَ 1: أي: اغفُ عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين 


أو أحدهماء كقوله ي: ( رفع عن أمّتي الخطأء والنسيان» وما استّكرهوا عليه)؛7) أي: إثمُ ذلك.. 
و( الناصر): المُعين على العدرٌء و( الكافر): الجاحد.() " 


من تفسير سورة آل عمران 


(' ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية؛ ج:: ص5 .١57‏ 

(") أكثر روايات الحديث بلفظ: ( تجاوز الله لأمّتي عن ثلاث). أخرجه ابن ماجه في السنن؛ كتاب: الطلاق» 

باب: : طلاق المُكرّه والناسيء برقم: 5:5١‏ 66 ج١ء‏ ص1656. والطبراني في المعجم الكبير: برقم: )1١115(‏ 

0 و انكر تطني كي سد النذورء برقم: 50١‏ 10 ج5» ص ,»73٠٠١‏ والحاكم في المستدرك على 

الصحيحينء: كتاب: الطلاق» برقم: )1 )2 » وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» » ووافقه الذهبيء» ج23 

ص"77. 

نقل الإمام ابن كثير عن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي إنكارهما هذا الحديث» فقال الإمام أحمد: ليس هذا إلا 
عن الحسن ركه الله .وقال ابو خانم الراري: هذا حديث منكر؛ كأنه موضوع. ينظر ابن كثيرء أبو الفداء 

إسماعيل بن عمر الدمشقي (5١5١ه)2‏ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. ط”2» ص”7؟١7-‏ 

ا دار ابن حزم» بيروت. وضعفه جماعة من العلماء. ينظر ابن الملقن» ٠‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث 

والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء »ج؛»؛ ص87/١1-‏ - 187», الهيثميء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد,» ج26 

ص١٠‏ 2.55 ابن حجر» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ج١ء‏ ص١117.‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص١995-‏ 7737. 


١/5: 


م ات ع ميوت 2 لال غك سم ها وه 24 مه رغ 7 4 كم مه 2 
قوله تعالى: +( هو هو ألَذِى" أل عَلِتَكَ الكتب نه >اينت كمات هن أم الكتاب وأَخر مَتسَلِِهَدتُ فَأمَ ألَذنَ 


ف سك وال مه 2س ل ا ل ورء نسم ص2 اج لى روء رسم 


في لوبهم دَيُْ مَبحوْنَ ما سَقبَهَ منه امه الْفمْنَةَ وبمك تأويله- وَمَايَكَكُمُ تَأَوِيله: إلا الله 


- 


ذخ أذ هه رةه دء رك بزب سو دس مر و 
يعوُونَ امنا بو- عل مِنْ عند رينا وما يذه ِل ولوأ لذ أبنب )4 آل عمران: 9]. 


المسألة الأولى: في تعريف المحكم والمتشابه: 

قال أبو العباس: " اختلف الناس في المحكمات والمتشابهات على أقوال كثيرة: 
منها: أنّ المحكم هو الناسخ؛ والمتشابه هو المنسوخ.(") 
ومنها: أنّ المحكم هو القرآن كلّهه والمتشابه: الحروف المقطّعة في أوائل السُور(") 
ومنها: أنّ المحكّم آيات الأحكام» والمتشابه آيات الوعيد. 
ومنها: أنّ المتشابه آياث إبهام قيام الساعة؛ والمحكم: ما عَداها. 
ومنها: أنّ المحكم ما وَضّح معناه وانتفى عنه الاشتباه» والمتشابه نقيضه. 


قال أبو العباس: " وهذا أشبه ما قيل في ذلك؛ لأنه جار على وضع اللسان» وذلك أنّ المحكم 
اسم مفعولٍ من: أحكّمَء والإحكام: الإتقان. ولا شك في أنَ ما كان واضحّ المعنى لا إشكالَ فيه 
ولا تردُدء وإنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته واتفاق تركيبهاء ومتى اختل أحد الأمرين 
جاء التشابه والإشكال» وإلى نحو ما ذكرنا صار جعفر بن محمدء() ومجاهدء7”) وابن إسحاق. 


وقوله: ( مُمَ أ2 الكتب ]: أي: أصنّه الذي يرجع إليه عند الإشكال والاستدلال؛ ومنه سُمَّب” 


الفاتحة أمّ القرآن لأنها أصلّه؛ إذ هي آخِذةٌ بجملة علومه؛ فكأنه قال: المحكمات أصولٌ ما أشكل 


من الكتاب» فتعيّن رد ما أشكَل منه إلى ما وضّح منه؛ وهذا أيضا أحسنٌ ما قيل في ذلك. 


)0 ينظر الجصاص» أحكام القرآن» جك عن 1040و 
(') فسّر الفرّاء المتشابه بالحروف المقطعة في بعض السورء ونقله الزجّاج؛ ووصفه بالحُسْن. ينظر الفراء» 
معانئ القرآن» ج20 ص١٠215‏ الزجّاج» معاني القرآن وإعرابه., ج20 77/١‏ الا 

هو جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام #.ء ضعيف الحديثء توفي آخر القرن الثاني الهجري. 
ينظر الذهبي» سير أعلام النبلاعء, ج25 ص١١‏ 1 
(؟) ينظر الطبريء جامع البيان» ج7. ص177. 


١ هما‎ 


سح ف سل ووس سس سا ء وو وه سلسم ج لى روه لس 


وقوله: ( كَأمَا اَلَذِنَ في لوبهم رَيْعٌّ سَيََعُونَ ما مَعَبَهَ ونه أَبتِعَاه الْيسَمَةِ وَأبتعهَ تأُويله : الزيغ: الميل 


عن الحق. و( أبتِعَهِ ألَِيَمَةِ: طلَبُ الفتنةء وهي الضلال. مجاهد: الشك.!'! و( تأويله): ما آلَ إليه 


أبراح وكنه حقيقت كاير دقرا في الناريل طلثا اكنه الأمر وحشقكف فكر» ليم اطق 01 2 


المسألة الثانية: في حكم تفسير المتشابه» وضوابطه: 


قال أبو العباس: وقوله: ( وَمَايئْكمُ تأويله: إَِا آنه 1: أي: ما يَعلم حقيقة ما أريد به المتشابه إلا 


يلد ِ 


الله. والوقف على [ مه أولى. 


5 5 لصو و ا . صء جح سفير جه ار تر يج ويد 58 آ ا 5 ف ل 9 221 6 50 5 
وقوله: ( وَالسِسحُودٌ في العلر يوون ءامنا بوء كل مِن عِند رينا : جملة ابتدائية مستانفهة» مقتضاها أنْ 


حال الراسخين عند سماع المتشابه: الإيمانُ والتسليم» وتفويض علّمه إلى الخبير العليم. وهذا 


قولُ ابن مسعود ؤ4ء وغيره () 


وقيل: ( وَاَلّسِمُنَ 1: معطوف على ( أنه تعالى. حُكي عن علي وابن عباس #..) والأول 


أليقٌ وأسلّم () () 


)0( ينظر الطبري» جامع البيان» جك“ ص »١185‏ ابن أن حاتم» تفسير القرآن العظيم, جك صه 55 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص6 111-15 

(') قال الباحث: ما ذكره أبو العباس في تعريف كل من المحكم والمتشابه هو ما رجّحه أئمة التفسير. ينظر 
الطبري» جامع البيان» ج1“ ص١8١-‏ 187, الجصاص» أحكام القرآن» جك صسص 75875 ىت الزمخشري» 
الكشاف عن حقائق التنزيل» ج20 ص32372, ابن عطية المحرر الوجيزء ج20 ص 25٠١‏ الفخر الرازي» 
التفسير الكبير» جا صم 1١155 -١‏ 


قال الباحث: وهو الأظهر في بيان المحكم والمتشابه؛ لأنه يتوافق مع تتمة الآبة: ( كار في مويو كيم ممما 


سح قر م 7ح على اوه سس 


تكابه ينه امَك الْفِدََةَ وبي تأوِيلو- ). 

وقد بيّن العلماء حكمة ورود ما لا يُبَثُ في بيان معناه في القرآن بحكم متعددة؛ منها: إظهار العلماء» وابتلاء 
الناس. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج20 ص" : ؟» ابن الجوزي» زاد المسيرء ج20 ص 1ه 7- ا الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء جا ص 1١57-١ 5:١‏ 

(؟) وهو مافهم من قراءة ابن مسعود 4 هذه الآية بقوله: ( إِنْ تأويله إلا عند الله ). ينظر ابن أبي داودء 
المصاحف. ص76 .١‏ وهي قراءة شاذة» فلا تصلح للاحتجاج. 

7 رُوي أنَ ابن عباس 5ه كان يقرأ: ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به)» ووجه 
الاستدلال به وصل قراءة ( والراسخون] بما قبله. أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب: التفسيرء باب: من 
سورة آل عمران» برقم: (55١5)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيءج 2.5 ص,>72 ١١‏ 


١ا/ك‎ 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " وقوله: ( يعون مَا سَمَلبَهَ مله أبتِعَاء لِْتَنَدَ وأبتعآة ولو ): 


يعني: يتبعونه ويجمعونه طلَبًا للتشكيك في القرآن وإضلالًا للعوامٌ؛ كما فعلّته الزنادقة والقرامطة 
الطاعنون في القرآن؛ أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته الجسمية؛ الذين جمعوا ما وقَّعَ 
في الكتاب والسّنة مما يوهم ظاهره الجسمية» حتى اعتقدوا أنّ البارئ تعالى حِسْمٌ مجِسَمٌ 


وصورة مصوّرة ذات وجِهٍ وعيّْنِ وجّنبِ ورِجْلٍ وإصبع - تعالى الله عن ذلك -. 


فأما القسم الأول فلا شك فى كلرهمء وان حكم 'اندافيهم القت مخ عَنْن انتعاية. 'وآمنا القديم 
الثاني فالصحيحٌ القولٌ بتكفيرهم؛( إذ لا فرق بينهم وبين عُبَّاد الأصنام والصُورء ويُستتابون» 


فإ تابوا وإلا كُتلوا كما يُفعل بِمَن ارئّة. 


فأمّا مَن يتّبع المتشابه - لا على تلك الجهتين - فإِنْ كان ذلك على إبداء تأويلاتِها وإيضاح 
معانيها فذلك مختللّفٌ في جوازه بناءًَ على الخلاف في جواز تأويلهاء وقد غرف أنّ مذهب 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج5. ص555- 5917. 

('" قال الباحث: وهو ما رجحه أكثر المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج5؛ ص؛ ١7؛‏ الزجاج؛ معاني 
القرآن وإعرابه. ج20 سا الثعلبي» الكشف والبيان» 2 صه 21١‏ مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوع 
النهاية, جك ص5 15., الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ٠‏ جلا صه : .١‏ 


وقال بعض المفسرين بجواز تأويله» والعلم بأكثره. ينظر البخاريء الصحيح.: كتاب: التفسيرء باب: (يَه يت 


1 .2 ج21 ص””؛ الجصاص» أحكام القرآن» ج23 ص75857- 2/15 الزمخشري» الكشاف عن حقائق 
التنزيل» ج20 ص8””, ابن عطية؛ المحرر الوجيز» جء ص”؟ 5١‏ 
قال الباحث: وهو هو الراجح» وذلك لأدلة عديدة,» منها: أن الله تعالى أنزل كتابه لتديره وفهم معانيه» فقال: # وَلْقَدَ 01 


اك لذ مهل من مُدك رِ “4 (القمر: »)١7‏ ولا يتوافق هذا مع ورود ما لا يُفهم فيه. وأنَّ المفسرين أطبقوا 
على تون القران كلم كلمة. دل كوا كرفا د ول ردق أن افوس لكا دكن تسيو ايه نين القرزان تحكة اننا 
من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله يلة. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» جء ص؛ »١‏ ابن عطية؛. المحرر الوجيز» 
ا 
) قال الباحث: اختلف أئمة الإسلام في تكفير المجسّمة ؛ قال ابن حجر الهيتمي: " والمشهور من المذهب - كما 
قاله جمعٌ متأخرون - أنّ المُجسّمة لا يُكفرون؛ لكن أطلق في المجموع تكفيرّهم؛ وينبغي حَمْلْ الأؤل على ما إذا 
قالوا: جسمٌ لا كالأجسام؛ والثاني على ما إذا قالوا: جسم كالأجسام؛ لأنّ النقص الأول على المذهب قد لا 
يلتزمونه. بخلاف الثاني؛ فإنه صريحٌ في الحدوث والتركيب والألوان والاتصال؛ فيكون كفرًا؛ لأنه أثبت للقديم 
ما هو منفيٌ عنه بالإجماع» وما عُلِم من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه؛ ولا ينبغي التوقفُ في ذلك." ابن حجر 
الهيتمي» أبو العباس أحمد بن محمد (557/8١ه)» ٠‏ الإعلام بقواطع الإسلام من قولٍ أو فعلٍ أو نيّة أو تعليقٍ مكفر 
(تحقيق: محمد العواد)» » طاء ص7١١-‏ 5١١.ء‏ مكتبة التقوى» سوريا. 
وقد استدل ابن الوزير على عدم صحة تكفيرهم بأدلة كثيرة؛ منها: أن المجسّم وإِنْ أثبت لله تعالى الجسم أو 
بعض أجزاء الجسم» فإنه يُتبع ذلك بعدم الكيفيّة» فلا يكون مُتْبتَا ما يعرض على الأجسام في حق الله تعالى. وأنّ 
التكفير لا بدّ أن يكون صادرًا عن حجّة قاطعة؛ والخلاف في تكفيرهم مانعٌ من إقامة الحجّة في ذلك. 5 
> وأنّ الأولى الاحتراز عن إطلاق وصف الكفر على الموحّدين» فالمجسّمة وإن كانوا أهل بدعة وضلالة» إلا 
أنا نترفع عن وصفهم بالكفر والخروج من الملّة. ينظر ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم القاسمي (5١5١ه)ء‏ 
العواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم يه (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)» ط؟, ج4: ص817١1-‏ 21915 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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السلف ترك التعرّض لتأويلاتها مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء ومذهبٌ غيرهم إبداءً تأويلاتها 
سوام ميل ادق لدان :اغرها ولعو اكع مز قفر يسني 1 


قوله تعالى: # يدك لْحَيْر إن عَم شر هدو 4 (آل عمران: .)75١5‏ 


قال أبو العباس: " ومعناه: بيدك الخير والشرّء لكن سكت عن نسبة الشرّ إليه تعالى؛ مراعاةً 


لأدب الحضرة: ولم يَنسِب الله ذلك؛ تعليمًا لنا مراعاة الأدب» واكتفاء بقوله: ( إِنَكَ عَلَ كل مَىَ 


جد 


مَرِبُ)؛ إذ قد استغرق كلّ الموجودات المُمكنات:() " 7() 


5 سح ١‏ اله الس سا 


تُ الك مَاف طن محررا متَعَبَلَ مِوّ إِنّكَ أَنت اسيم 


قال أبو العباس: " فاستجاب الله لها لمّا حضرها في ذلك الوقت من صدق الالتجاء إلى الله 
تعالى»؛ وصحة التوكلء» وأمها هي امرأة عمران» واسمها حنة بنت فاقودء(؟) وكانت لما حَمَلت 
نَذْرت وأوجبت على نفسها أن تجعل ما تلده منزّهَا منقطعًا للعبادة» لا يَشتغْل بشيء مما في 


(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج57 ص535- 11/8. 

0( المصدر السابق» جء2 ص 7١‏ 

للق أشار إليه بعض المفسرين» ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» 2 صه :2 السمعاني» تفسير القرآن» ج20 
ص7٠"‏ البغوي» معالم التنزيل» جء ص؛ "2 

وذكر الماوردي حكمة الحذف في الآية بقوله: "وإنما خَصّ الخير بالذكر وإن كان قادرًا على الخير والشرّ؛ لأنه 
المرغوب في فعله. 5 الماوردي» النكت والعيون» ج20 ص :7385 قال الباحث: : وهي الغاية الأظهر لهذا الحذف. 
وذكر الزمخشري نكتةٌ أجمل» وذلك في قوله: " فإن قلت: كيف قال: [ يرك ألْكزْك) فذكر الخير دون الشر؟ قلت 


لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو الذي أنكرته الكفرة» فقال: ( بِيَدِكَ الْحَير ): تؤتيه 
أولياءك على رَغْم من أعدائك؛ ولأنّ كل أفعال الله تعالى من نافع وضارٌ صادرٌ عن الحكمة والمصلحة؛ فهو 
خيرٌ كله؛ كإيتاء الُملك ك ونزعه." الزمخشري» الكشاف» ج20 ص ٠ه‏ 3 

نظن طبري جامع البيان» ج5؛ ص78". قال الباحث: ومصدر هذا الاسم وما شابهه من أسماء ل 
قصص بني إسرائيل من مرويّات أهل الكتاب», والتي يجدر بالمفسر أن يُنزّه تفسير كتاب الله تعالى عنها 


م//ا١ا‏ 
الوجودء على شريعتهم في الرهبانية» وملازمتهم الكنائس» وانقطاعهم فيها إلى الله تعالى بالكلية. 
ولذلك لما ولدتها أنثى قالت: ( وَكيْسَ /لدَّكد كلْأُنَيّ )؛ أي: فيما نَذْرثّه له من الرهبانية () " 
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5 : 00 هي 70011 ًّ 0 200104 00 ا 06 م 
قوله تعالى: # وذ الت المكتيكة يمَرَيمْ إِنَّ أله أَصَطمَنكِ وطهّرَكٍ وَامَطْمَدكِ عَلَ فل 


التكميرت © (آل عمران: 47]. 


قال أبو العباس: " فظاهرٌ القرآن والأحاديث يقتضي أنّ مريم أفضلُ من جميع نساء العالّم؛ 
مِن حوَاءً إلى آخر امرأةٍ تقوم عليها الساعة» ويعتضد هذا الظاهر بأنها صدّيقةٌ ونبيَةٌ بلّغتها 
الملائكةٌ الوحيّ عن الله تعالى بالتكليف والإخبار والبشارة وغير ذلك؛ كما بلّغته سائر الأنبياء» 
فهي إِذَا نبيّة» وهذا أولى مِن قول من قال: إنها غير نبيّة وإذا تبت ذلك» ولم يُسمع في الصحيح 
أن في النساء نبيّةَ غيرهاء : م الأولين والآخرين؛ إذ النبيٌ أفضلُ من 
الوليٌ بالإجماع» وعلى هذا فهي أفضل مطلقًا () " 


يهل 1 ص كيه ل > سه وي 2 سر سس 0 ع 0 1" ديم 1 
آر ا لي 7 سرح قر سا سح | وس كا ان ومع كو وم دوا و همه 
يوء شيا ولا يِتَحِدْ بعضنا بعضا أربَابا مْن دون ألله ون ن ولوأ ف فَفُولُوا سهد مسرمو 4 لآل 


قال أبو العباس: ( أَهّنَ ؟لكتّب ): اليهود والنصارى؛ تُسبوا إلى الكتابين المُنَزَلئن على 


موسى وعيسى عليهما السلام. 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص77١1.‏ 
0( المصدر السابق» جك“ صه 5١‏ 


(") قال الباحث: لم يُسمّع في الصحيح نبوّة مريم ولا نبوّة غيرها من النساء؛ وقد ذكر ابن عطية القول بنبوّة 
مريم؛ وعقب عليه بقوله: "وجمهور الناس على أنه لم تُنبّ امرأة." ابن عطية» المحرر الوجيز:» ج١2»‏ ص57"54. 


كم ال اله الرازي على عدم نبوّتها بقوله تعالى: +( وَمَآأَرَسَلْنَامِن قَبَِك إلا رجالا وى إلتهِم ين أَمَلٍ 
لمح “#(يوسف: .)٠١1‏ الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج8» ص07١7.‏ 
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( تَعَالَةَْ1: بمعنى: أجيبوا إلى ما دُعِيتُم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميْلٌ 


ري > ممرو 


عن الحق» وقد فسّرها بقوله: ( أل سَبْدَ إلا لله ولا مُمْرِكَ يو- َي وَلَا يَتَحِدَ بصنا بعصا أَرَيَابًا من 


دون أشَّى]... . و( دُون]: هي بمعنى: غير. ( فإن يَوََوَا 1: أعرّضوا عما دُعُوا إليه. 


١‏ فنولوا شي وديا بن كتير أي متّصفون بدين الإسلام» منقادون لأحكامه؛ مُعترفون 


بما لله علينا في ذلك من المِئّن والإنعام (') " 
ق له : 1 7 سس روصي سي ره ره سل بر 9 . 
قوله تعالى: + لن ثتالوأ الْبِرَحَىٌ تفقوأ مما يحورت 44 لآل عمران: 17). 


نقل أبو العباس أقوال السلف في بيان معنى ( أَلنّ 4» فقال: " قال الحسن: لن تكونوا أبرارًا 


حتى تبذلوا كبير أموالكم.7 أبو بكر الوراق: لن تنالوا برّي بكم حتى تبروا إخوانكم.() قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو الجنّة. وقال مجاهد: ثواب البر(؟) ©) " (") 
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قوله تعالى: + إنَوَلَ بيت وْضِعَ لكيس لَلََى ِبَكة مبَاوكا وَهُدَى لَْعَلَعِينَ (0) فيد ايانث بيت مام 
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لتايس حِح ألْسَيتِ من أ أسسطاء اله سيلا #(آل عمران: 2317-35, 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " حكم الله تعالى كان في فكة ألا زقائل أخلياه تومن مدا 


استجار بها ولا يُتعرّض له» وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ( وَمن دحل كن امنا )؛ 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص109. 

(') ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» 2 ص5١٠١.‏ 

(') ينظر السلميء حقائق التفسير» ج١2‏ ص7١١-8١٠١.‏ 
(:) ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» 2 ص؟١٠١.,‏ 

9" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص١‏ 5. 


1" قال الباحث: وفرّق أبو العباس بين قولي ابن عباس ومجاهد #. في تفسير ( أَلّءَ 4» وهما سواء. قال القرطبي 


المفسر بعد أن ذكر تفسير ( إِتَ ) بالجئّة عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: "والتقدير: لن تنالوا ثواب البرّ حتى 


تُنفِقوا مما تحبون" شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج4:» ص”:7١.‏ 
قال الباحث: والأقوال الواردة متعاضدة في الدلالة على نَوْل البرّء سواءً بالاتصاف به أم بحيازة ثوابه. 


1 سساح 5 َس 


وهو قول قتادة وغيره.7") قالوا: هو آمِنٌ من الغارات» وهو ظاهرٌ قوله تعالى: # ألم يرَوَأ أن 


لوس ساس ع ص 


جعلنا حرم ما أمنا ويشتخطف آلناسٌ من حَوَلِهِمٌ 4 [العنكبوت: 17 وهو منقولٌ من عادة العرب في 


احترامهم مكة» ومن كتب التواريخ () " 7) 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " والحّحٌ - بالفتح-: المصدرء وبالكسر: الاسم. وقرئ 


0 و و2 سه 


بهما١(؟)‏ ) و 20 آلداذ ين حج لدت ). )5( لل 


قوله تعالى: وآ ُ َك ا نَإِلَ اير ويا ل الْعَروفٍ وَيَتْهُوْنَ عن الْمُنَكر رِ #(آل عمران: 


65 


قال أبو العباس: " إذا قلنا: إِنّ الأمر بالمعروف والنهيَّ عن المنكر واجبّء فذلك على 


الكفاية: : مَنْ قام به أجرَّأ عن غيره؛ لقوله تعالى: و تكن يدك مه يدعو نا ل اير و يأمرون بالمحَروفٍ 


نك 


وَيتْهُوَنَ حَنٍ ألم نكر )'4؛ » ولوجوبه شرطان: أحدهما* العلمُ بعون ذلك الفعل لفعلِ مُنْكَرًا أو معروقًاء 


والثاني: القدرةٌ على التغيير." ثم يأخذ في بيان هذه الشروط7") 
قوله تعالى: + َم حَيْرَ َو )4 (آل عمران: .)1٠١‏ 


قال أبو العباس: " أي: أنته (") " (*) 


(') ينظر الطبريء جامع البيان» ج".» ص575- .5١‏ 

(") أبو العباس القرطبي؛ المفهم؛ ج”؟؛ ص555- .57١‏ 

(» قال الباحث: وقد اختلف الفقهاء في أخذ من أذنب ذنبًا خارج مكة فاستجار بالبيت الحرام؛ أو مّن أذنب ذنبًا 
داخل البيت. ينظر ابن قدامة؛ المغني, ٠‏ ج”"ء ص .5١5 - 4١١‏ وقول قتادة يبيّن حكم المُذنِب المستجير بالبيت 
الحرا م في الجاهلية» فكانوا لا يأخذونه حتى يُخرج منه. 

ار حسزه و كيان سين سن عد كس الخاة ب وق جل ال يا ينظر الأزهريء معاني 
القراءات» جء صما ١‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص57 .١‏ 

() المصدر السابق» ج١؛:‏ ص77:75 774. 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم, ار 

) قال الباحث: وافق أبو العباس بعض المفسرين في هذا التأويل» والذي يقتضي كونه مكتوبًا في اللوح 
التحفواظ. يتن الغر اع معان القر ان ج١ء‏ ص55 5, ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج١ء‏ ص "١١‏ 


للا 


قال أبو العباس: " يعني بذلك: يوم أَحُدِء وذلك أنه لما خرج النبيّ يه للقاء المشركين رجّعَ 
عنه عبدُ الله بن أبيّ بجَمْعْ كثيرٍ َشَلَّا عن الحرب ونكولاً وَإتلاما لني وله وإضحايية للعدف 
وهمَّت بنو سلمة وبنو حارثة بالرُّجوعء فَحَمّاهم الله تعالى من ذلك» مما يضرّهم من قبل ذلك 
وعظيم إثمهء فلحقوا بالنبيّ كه وبالمسلمين إلى أن شاهدوا الحرب؛ وكان من أمْر أَحُد ما قد 


ذكر. وقوله تعالى: ( وَمهوَمَا!؛ أي: مُتولّي حفظهما وناصرهما.(© " 


قوله تعالى: +[ يَمَنَ لك ِنَأ مرش أو يسوب عَليومْ أو ل بَهُمْ فَإِنهُمَ ظَلِمُوت 4 (آل عمران: .)1١8‏ 


قال أبو العباس: " بعد دعائه يه على رِغلٍ وذَكُوانَ وعْصَيّة الذين قتلوا أصحابه ببئر 
معونة» فأقام النبيُ ي شَهْرًا يدعو عليهم ويَلعنُهم في آخِر كل صلاة من الصلوات الخمس يَقنْت 
بذلك: حتى نرَّلَ عليه جبريلٌ 2: فقال: ( إن الله تعالى لم يبْعثك لعَانَا ولا سبّابًاه وإنما بَعَثك 
21 ح ردك رلخرمح 


رحمةء ولم يَبْعثك عذابا )» ثم أنزل الله تعالى: +( يِنََ الى مِنَّ الْأمَر صَنْء ووب علي أو يعَذْبَهُمْ 


الصحيحين7") ما يؤيّد ذلك ويشهد بصكّته (؟) " )١1(‏ 


الماوردي» النكت والعيون» ج١ء‏ ص" »5١‏ الواحدي» الوجيز في التفسير. ص5772., الزمخشري» الكشاف عن 
حقائق التنزيل» جا ص٠٠‏ 5», الفخر الرازي» التفسير الكبيرء »جل ص١١ ١‏ 


ا كب سي سيا وهو قوله: ار 


وهذا القن ندر جما احده الطاهل في قير مذ اده اا اليك لذن يجت ببة الأكوالك» قبن انها زورة فى 
الآية يتوقف عليه الإسلام» ومن دخل في أمّة الإسلام لحقته أوصافها. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج5. ص555- 5517. 

(') ينظر أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (5408١ه).ء‏ المراسيل (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)»؛ طاء 
باب: جامع الصلاة» برقم: (65)» ص8١١»‏ مؤسسة الرسالة؛» بيروت. 

5 ينظر البخاري» الصحيح» كتاب» المغازي» باب: / سَنَ الك مِنّ لامر مَوءٌ .2 برقم: )00 551)ء ج11“ ص/ 5 
مسلم؛ الصحيح؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة, برقم: (11725ا)ء» ج20 صضذ١ ١‏ 


(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص587. 
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سه سروم طح 


قوله تعالى: # ومن يَعَلُلَ أت يِمَاعَل يوم الْقيمّةَ #(آل عمران: .)1١١‏ 


قال أبو العباس: " أي: يأت به مُعذَّبَا بِحِمْلِه وثِقَلِهه ومرعوبًا بصوته. ومُوَبّخًا بإظهار خيانته 
على رؤوس الأشهاد؛ وهذا يدل على أنّ الغلول كبيرةٌ من الكبائر (") " (5" 


قوله تعالى: + ولا يحسَينَ ادن كمَروا ا صمل طم حلفم إِشَا حمل طلم ليرْدادوأ إِفْمَا وَطَنم 


_ 


عَذدَابُ مهن 4 (آل عمران: 1078]. 


قال أنقالعياني< "هذا كي فمل الله بالطلمة من الأمم السالفة والقرون الخالية» حتى إذا عمَّ 
ظلمُهم وتكامل جُرمُهم أخذهم الله أخذة رابية» ذ فلا ترى لهم من باقية» وذلك سنة الله في كل جبار 
عنيدء ولذلك قال: + وَكَدَلِلك أَحَدُ مَيّكَ دآ لَمَدَ لْشُرئ وَضَ ظظَاِمَة إِنَّ أَحْدَمِْ بم حَدِيدٌ )“4 (هود: 


0 ان " 


(') قال الباحث: َع أن تكون قصة بئر معونة سببا في نزول هذه الآية؛ لأنّ أكثر العلماء على أن هذه الآية 
نزلت في قصة غزوة أحُدء وهو ما رُوي عن أنس بن مالك ؤهد أن رسول الله يه كيرت رَبَاعِيَنُهِ يوم أده وشجٌ 
في رأسه. فجَّعل يَسْلْتُ الدَّمَ عنه» ويقول: (كيف يُفلِح قوم تجُوا نهم وكسّروا رَبَاعِيْنَه وهو يدعوهم إلى الله؟)» 
فأنزل الله كَيْنَ: ( سن كن لمر 2 . أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب: الجهاد والسّيْر» باب: غزوة ة أُحُدء 
برقم: »))١10931١(‏ 2 ص7 .١ 5١‏ ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج01 ص”5172» السمرقندي؛ بحر 
العلوم, ج20 ص17 57», ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج20 صا مكي بن أبي طالب» الهداية, 
ج23 ص77”2١١- ,.١١755‏ الماوردي» النكت والعيون» ج١؛‏ ص”577» الواحدي» الوجيز في التفسير» ص١277‏ 
السمعانيء تفسير القرآن» ج20 صهه ؟, ابن عطية المحرر الوجيز» جا ص 6١0١‏ 

قال الفخر الرازي بعد أن ساق قصة بئر معونة سبب نزول للآية: " وهو بعيد؛ لأنّ أكثر العلماء اتفقوا على أنْ 
هذه الآية في قصة أَحُدء وسياق الكلام يَدلُ عليه " الفخر الرازي» التفسير الكبير» جم صه 5 ١‏ 

قال الباحث: ول ل و و ا 
بئر معونة» والتي جاء ذ ل فيها: ( حت حتى أنزل الله: ( ل الى ماين الات ع1 ) مُدرَجِةٌ من الزهريء كما أنّ ابن القيم 
ذكر أنّ النبي يلد ترك الدعاء على قتلة أصحابه يوم معونة بعد أن جاءوه مسلمين تائبين. ينظر ابن 3 قيم الجوزية» 
زاد المعاد في هدي خير العباد» 2 ص؟37, ابن حجرء فتح الباري» ج01 ص>,72 ١ ١‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج4؛ ص55. 

(") قال الباحث: استمد أبو العباس ألفاظه في تفسير هذه الآية من حديث ابن الْنْبِيَة والذي قال فيه الرسول يل 
ناهيًا عن أخذ العمّال للهدايا: ( والذي نفسي بيده؛ لا يأخذ أحدٌ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ 
إنْ كان بعيرًا له رُغاءء أو بقرةٌ لها خُوارء أو شاةً تَيِعر). متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: الهبّة 
وفضلها والتحريض عليهاء باب: من لم يُقبل الهدية لعلّة» برقم: (591١)؛‏ ج؟. ص1514١»؛‏ ومسلم في الصحيح» 
كتاب: الإمارة» باب: تحريم هدايا العمال» برقم: (ككللم) جء ص13:١‏ 

قال الباحث: وإِنْ كان موضوع الحديث مغايرًا لموضوع الآية» إلا أنَ بينهما تلازماء فكلٌ من الغلول وهدايا 
العمّال إنما هو اعتداءً على بيت المال. 

() أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5": ص17ه5- /55. 


أَلتَادُ آل عمران: .)١1857‏ 


قال أبو العباس: " كانت سنة الله تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن يسوق لهم نارّاء 
فتأكل ما خَلُْص من قربانهم وغنائمهم» فكان ذلك الأكل علامة قبول ذلك المأكول. حكاه السديٌ 


وغيرُه»!"! وهو الذي يدل عليه ظاهرٌ القرآن في قوله تعالى: + لذت مَالْوَاإِنَ آنه عهد إِلدنآ 


وم - م لع لاسا و2 إلا 
لومي نشول حَقٌ تأههكا فزن تأحك ل كاذ 101 


قوله تعالى: + لا تسن أن يون يمآ وأ وَعبُونَ أن يُحْسَدُوا يما لم يَفْعَنوا ما تسد 


010 د مو سا يه 


ِمَمَارَوَ ين ألْحَدَاَ وَلَهُمَ عَدَابٌ ليد 4 (آل عمران: 188). 


المسألة الأولى: روايات سبب النزول: 


ساق أبو العباس روايتين متعارضتين في الظاهر في سبب نزول هذه الآية» فأوّلّهما ما روي 
عن أبي سعيد الخدري 5ه أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الخروج إلى الغزوء 
فإذا قدمَ النبيّ يخ اعتذروا له وحَلّفواء وأحبّوا أن يُحمّدوا بما لم يَفعلوا. قال أبو سعيد: فنرّلت 
الآية. والحديث الآخر ما رُوِي عن ابن عباس ويد أنه قال: (إنما أنزلت هذه الآية في أهل 


اكه رق لي انين يو عن شوو لكتدره زد اغرود معزي تقر جوا اق ارود ا 


(:) ينظر الثعلبي؛ الكشف والبيان» ج”"ء ص777. 
(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص”57. 


(") قال الباحث: : ومما يدل على صحة وقوعه قوله نَمَّ في الآية: + كُلْ كد جك رُسْلُ من مق باتكب وليف 
ُلَثْرٌ “4 (آل عمران: .)١87‏ 


١ 


أخبروه بما سألهم عنه؛ واستّحمّدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنتَوا من كتمانهم إِيَّاه ما سألهم 
عنه) (") 


قال أبو العباس: " وحديث أبي سعيدٍ هذا يدل على أن الآية نزلت في المنافقين» وحديث ابن 
عباس الذي بعده يدل على أنها نزلت في أهل الكتاب» ولا بُعْدَ في ذلك؛ لإمكان نزولها على 
السببين؛ لاجتماعِهما في زمان واحدء فكانت جوابًا للفريقين. والله تعالى أعلم.() " (" 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " والمفازة: الموضع الذي يُفَاز فيه من المكروه. 


وقوله: ( لا حَحَسَبَنَ 1: أبي: لاد أي: لِتَعلّموا أنهم غيرٌ فائزين من عذاب الله؛ لأنّهم كتموا 


الحق» وأحبّوا أن يُحمّدوا به؛ أي: يُتَنَى عليهم بأنهم عليه. 


لِدنَ!: فاعل ل(ِعَحْسَيَنَ)» ومفعولاها محذوفان لدلالة ( خَْسَبَئَ 4 عليه» وهذا نحو قول 


الشاعر :(*) 


بأيّ كتاب أم بأيّةِ سُنة ترى حُبَّهم عارًا علَّيّ وتَحسِبُ 


اكتفى بذكر مفعولي الفعل الواحد عن ذكر مفعولي الثاني» وهذا أحسنٌ ما قيل فيه 2) " (') 


(') متفق عليهما. أخرجهما البخاري تباعا في الصحيح.؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: ( لَاعَحْسَبنٌَ الزينَ يمَحُونَ يمآ 
أوّأ]» برقمي: (545571: 5578): ج75 ص٠‏ 5» ومسلم تباعًا كذلك في الصحيح, كتاب: صفات المنافقين 
وأحوالهم؛ برقمي: (لالالا”. 0178؟), ج4» ص57 .7١1 517-7١‏ 

0 أبو العباس القرطبيء المفهم. جلا ص77". 

() رجح الطبري الرواية المخبرة ة عن حال أهل الكتاب؛ لدلالة السياق» واتفاق أهل التأويل على أنهم المعنيّون 
بها. ينظر الطبري» جامع البيان» جا ص 7١‏ غ- ١‏ . وينظر خالد المزيني» المحرر في أسباب نزول القران» 
ا 061», 

0 نسبه ضاحب ا الأدب" إلى الكُمَيت بن زيد 4 إحدى قضبدات الباواتم في مدح آل بيت النبي علد 
0 البغداديء عبد القادر بن عمر (5414١ه)ء ٠‏ خزانة الأنق .ولت لبان للتان العرب (تحقيق: عبد 
السلام هارون)» .طق ج25 ص١١7-‏ 51 مكتبة الخانجي» القاهرة. 

(7) أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص7717- 375. 


1١/5 


من تفسير سورة النساء 
5 31 1 معني ١‏ ,عق ا م2 م . مءسسام رص 6 سل س0 سر سس ل سه ىس ررس سجس واف كو 1 
قوله تعالى: + وَإِنَ حِفَتمَ ألا نقسطوأ في الى فأدكحوأ ما طاب لكم من اليسَاءِ مت وَثُلت وريكع قَإِنَ 


- 


جع 22 سج ره رم ع 2 ع عل رضم ء 6 سلس م 001018 0 
ِف ألا عدوا وسِدَةَ أو مَا مَلَكتٌ يكم دَلِكَ أدَق ألا ولوأ (النساء: 7]. 
المسألة الأولى: في تفسير مفردات الآية: 


قال أبو العباس: " ( حِفَتمَ): فَزِعتُّم وقَرٌقتم» وهو ضدّ الأمن؛ ثم قد يكون الخوفٌ منه معلومَ 


الوقوع, وقد يكون مظنوئًاء فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا؛ هل هو بمعنى: العلم أو بمعنى: 
الظن؟ فقال بعضهم: خفتم: عَلِمتم»(") وقال آخرون: خَفدّم: ظننتم.(") 


و( نُقَسطلوأً): تَعدِلوا. وقد تقدّم أنّ أقسط بمعنى: عَدَلَ » وقَسَط بمعنى: جَّارَ. وقد تقدّم أنّ اليُّتمَ 


في بني آدم من قبل فقْدٍ الأب» وفي غيرهم من قبل ففدٍ الأمّء وأنّ اليتيم إنما أصله أن يقال على 
مق لو سلة وق اطق فى هده الابة على المتكخزي كلتها: ضكررة كنك أ كير د اتفيكنا 
لإطلاق اسم اليتيم لبقاء الحَجْر عليهاء وإنما قلنا: إنّ اليتيمة الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنّها قد 
أبيح العقدٌ عليها في الآية» ولا تُنكح اليتيمةٌ الصغيرة؛ إذ لا إذنَ لهاء فإذا بلغت جاز نكاحُها لكنْ 


(') قال الباحث: إنما يصحٌ هذا الإعراب على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ( لا يَحسِبَنٌ الزن يمون يمآ نوأ 


وَجحِيُونَ آن مُحَمَدُوا ا لم يَْعَنُوَا وا يَحسِبْنهم )» بالياء في كلا الفعلين» وكسر السين في كليهماء وفتح الباء في 
الأولء وضمّها في الثاني. ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص91١75- .57٠١‏ فيكون المعنى: لا يَحسِبّنَ 
الذين يفرحون أَنفُسَّهم بمفازة» إذ أعربوا (فلا يَحسِبْنَهم): بدَلّا من الفعل الأول؛ وقد عدي إلى مفعوليه؛ وهما: 
الضميرء و: (بِمَمَارَةَ)» فاستّعْنِي بذلك عن تعدية الفعل الأول إليهما. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج١2‏ 
ص"538هه., 

وأما على قراءة عاصم؛ فأعربها الزمخشريٌ بأنَ الفاعل ضمير مستتر عائدٌ إلى النبيّ يك و (ِالَدِيَ)!: مفعول به 


أول» والمفعول الثاني هو: ( يمَمَارَةِ). ينظر الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل» ج١2‏ ص١55.‏ 

وفي الآية قراءاث أخرىء لكل منها إعراب. 

قال الباحث: ويَغلب على الظنّ وقوع اللبس عند أبي العباس في إعراب الآية» وذلك لأنه فسّر قوله: ( لَاتَحْسَبَنَ) 
بقوله: أي: لا تَظْنَنّ فبنى المعنى على قراءة الجمهورء وأعرب على قراءة أبي عمرو. 

('" ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج١ء‏ ص4". 

(") والراجح في تفسير ( جِنَت4 هو الظنّ؛ لقول ابن عطية: " ولا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجه؛ وإنما هو 
من أفعال التوقّع؛ إلا أنه قد يَميل الظنٌ فيه إلى إحدى الجهتين» وأما أن يَصِل إلى درجة اليقين فلا." ابن عطية؛ 
المحرر الوجيزء ج7".» ص١‏ . 


اذا 


بإذنهاء كما قال النبي يةِ فيما خرّج الدارقطني وغيره في بنت عثمان بن مظعون ؤيد» وأنها 


يتيمة ولا تُنكّح إلا بإذنهاء(') وهذا مذهب الجمهور؛ خلافا لأبي حنيفة ()... 


5 ره 6 سا سىس سس ا سل ص بن رصم حرجا أل قوم سر لزه صن مضت | اسن ّ 
وقوله: ( فَأتكِحوأ مَاطاب لَكُم مّنَ أليْسَهِ مَتَىَ وَتُلتَ وريم ): قد تقدّم أنَ ( ما ) أصلها لما لا يَعقِل 
وقد تجيء بمعنى: الذيء فتُطلّق على مَن يَعقِل كما جاءت في هذه الآية؛ فإنّها فيها للنساء» وهُنٌّ 


ممّن يَعقِلء ولا يُلتّفت لقول من قال: إنّ المراد بها - هنا - العقدء() لقوله تعالى بعد ذلك: ( مّىّ 


120 ا :) , 
اليس ) مبيّنا لمُبهَم (ما )./*) 


2 8 00 5 2 سور برع ع .رو مه "١‏ 3 ا 
ثم قال أبو العباس في تفسير قوله تعالى: ( متي وثُلَتَ وريع ؟: " والمعدولة عن أسماء العدد 
صفاتء7') وقيل: للعدل والتأنيث؛ لأنّ أسماء العدد مؤنّثة.() وقيل: لتكرار العدد في اللفظء 


والمعنى: لأنّه عَدَلُ عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى؛ وإلى معنى: اثنينٍ اثنين... . وقرأ النخعي: 
(ثُلَتَ 1 وَررَبَعً) (9) 6 " 


المسألة الثانية: في الردّ على من زاد الزواج بأكثر من أربع نسوة: 


"١ 5 5‏ 5 ا ا م > عر 3 .ا عي 1 
قال أبو العباس: وقوله: ( مَتَىَ وَثُلَتَ وريم ]: قد فهم مِن هذا مَن بَعْد فهمُه للكتاب والسنةء 
وأعرض عمّا كان عليه سَلَفُ هذه الأمّةء وقَلَ علمّه باللسان واللغة أنه يجوز لنا أن ننكح تسحًا 
ونجمع بينهنَ في عصمة واحدة من هذه الآية» وزَعَم أنّ ( الواو ) جامعة» وعضّد ذلك بأنّ النبيّ 
تكح تسعًاء وجَّمّع بينهنَ في عصمة. والذي صار إلى هذه الجهالة الرافضةٌ وطائفةٌ من أهل 


(') أخرجه الدار قطني في السننء كتاب: النكاح» برقم: (/551؟)» ج4:» ص77”0, وأخرجه أحمد في المسند» 
مسند عبد الله بن عمر نين » برقم: 1155م ج ١‏ ص غ584 هدرت والحاكم في المستدركء, كتاب: النكاح» 
برقم: 5ك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» جك ص١18.,‏ 

(') وروي مثلّه عن الإمام أحمد. ينظر ابن قدامة المقدسيء المغني» ج9» ص7١‏ 5. 

للق ينظر الجصاص» أحكام القرآن» جك ص6 : ١‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص5776- 5777. 

(7) وذلك أنه عدل عن اثنين وثلاث وأربع إلى قوله: ( مني ولت وريم ). 

(') وذلك لأنّ اثنين يوافق معدوده. وثلاث وأربع يخالف معدوده. 

(") ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج”؟. ص56 ؟. وهما قراءتان شاذتان. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص0٠759-‏ 33731 


١ /ام/‎ 


3 :1 ا ل 20 2 935 590 5-0-2 1 7 8 
الظاهرء!' فجعلوا ( متي وَثُلَتَ وريم 1 مثل: اثنين وثلاث واربعء وبينهما من الفرقان ما بين 
الجماد والإنسان» فإنّ أهل اللغة مطبقون على الفرق بينهماء ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك. وبيان 
الفرق أنّ العرب إذا قالت: جاءت الخيلُ مثنى مثنى؛ إنما تعني بذلك: اثنين اثنين؛ أي: جاءت 
مزدوجة. قال الجوهري: وكذلك جميع العددل". 


4 


٠. 50-5‏ 000 م ٠.‏ 3 م 0 جح ب ١‏ تاعاس “عي ال در صب اسل جاوز بن عير 
قلت: وعلى هذا جاء قوله تعالى في وصف الملائكة: # أُوْلَ أَحيحدٍ مَتَىَ وثْلَتَ وريم * (فاطر: 


»١‏ ويُعلم على القطع والبتات أنه لم يُرِد هنا توزيعً هذه الأعداد على الملائكة حتى يكونوا هم 
أولي تسعة أجنحة يشتركون فيهاء ولا أنه جَّمَع كل واحدٍ من آحاد الملائكة تسعة أجنحة. وتلزم 
هذه الفضائح من قال بالجمع في آية النكاح؛ إذ لا فرق بين هاتين الآيتين في هذا اللفظ في العدل 
والعطف بالواو الجامعة» وإنما المراد أنّ الله تعالى خلق الملائكة أصنافاء فمنهم صنفٌ جَعَل لكل 
واحدٍ منهم جناحين» ومنهم صنف جَعَل لكل واحدٍ منهم ثلاثة» ومنهم صنف جَعَلَ لكل واحدٍ منهم 
أربعة. وكذلك آية النكاح معناها أنّ الله تعالى أباح لكل واحدٍ منهم من الزوجات ما يقير على 
العدول فيه فمّن يقر على العَثل في اثنتين أبيح له ذلك؛ ومن يقير على العدل في أكثر أبيح له 
ذلك» فإنّ خاف ألَّا يعدل فواحدة كما قال تعالى» وغاية الإباحة أربع لأنّه انتهى إليهنَ في العدد 
... . وقد ذهب بعضُ أهل الظاهر إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة:(" تمسّكًا بأنّ العدل في 
تلك الصيغ يفيد التكرار لما لم يُمكنه لذلك إنكارء لكنه لما حمل ( الواو ) على الجمع جَمّع بين 
هذه الأعداد.» وقَصّر كل صيغةٍ من العدد على أقله » فجعل (مثنى) بمعنى: اثنين واثنين» 
و(ثلاث) بمعنى: ثلاث وثلاثء» و( رباع) بمعنى: أربع وأربع. وهذا القائل أعورٌ بأيّ عينيه 
شاءء فإنّ كل ما ذكرناه يُبطِلُ دعواه» ونزيد هنا نكتة تضمنها الكلام المتقدّم» وهي أنّ قَصْره كلّ 
صيغة على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكُمٌ بما لا يوافقه أهل اللسان عليه ولا يرشد معنى الاثنين 
إليه؛ لأنّ مقصود الآية إباحة نكاح اثنتين لمن أرادء ونكاح ثلاث لمّن أرادء ونكاح أربع لمن 
أرادء وكلٌ واحدٍ من آحادٍ كل نوع من هذه الثلاثة لا ينحصرء فكل اثنين وثلاث وأربع لا 
ينحصرء كمه شل يعدن أهذاك 1 تسوكقه ذلك شارك لسوة الآية» فتفهّم ذلك؛ فإِنّه مِن 
لطيف الفَهمء وللكلام في هذه الآية منّسع؛ وفيما ذكرناه تنبية ومقنع.(؛) " 


('" ينظر النووي» المجموع شرح المهذب. ج5١؛.‏ ص؛ ؟ ؟. 
ينظر الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (17177ه)ء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ط1اء ج27 
(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم, ج/اء ص9575- 575. 


1١184 


المسألة الثالثة: أقوال السلف في بيان سبب نزول الآية» وفي تفسيرها: 


قال أبو العباس: " وبعد أن فهمت أفراد تلك الكلماتء فاعلم أنّ العلماء اختلفوا في سبب 
نزول هذه الآية وفي معناهاء فذهبت عائشة - رضي الله عنها - إلى ما حاصل الروايات 
المذكورة عنها: أنها نزلت في وليّ اليتيمة التي لها مال» فأراد وليّها أن يتزوجهاء فأمِر بأن 
يُوفيها صّداق أمثالهاء أو يكون لها مالٌ عنده بمشاركة أو غيرهاء وهو لا حاجة له لتزويجها 
لنفسه؛ ويّكره أن يُزْوٌّجِها غيره مخافة أخذِ مالها من عنده, فَأَمّر الله الأولياءً بالقسطء وهو العدلء 
بحيث إِنْ تزوّجها بَدَّل لها مَهرَ مثلهاء وإن لم تكن له رغبةٌ فيها زوّجها من غيره؛ وأوصلها إلى 
مالها على الوجه المشروع.ء وتكميل معنى الآية: أنّ الله تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقوموا 
بالعدل» فتزوجوا غيرهن ممّن طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين إن شئتم» وثلاثا ثلاثا لمَن شاءء 
وأربعا أربعا لمن شاء. هذا قول عائشة في الآية.(") 


وقال ابن عباس في معنى الآية: إنه قَصّر الرجال على أربع لأجل أموال اليتامى» فنزلت 
جوابا لتحرّجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. وفَسّر عكرمة قول ابن عباس هذا بألا تُكثروا 
من النساء»ء فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى (') 


وقال السّدَّي وقتادة: معنى الآية: إِنْ خفتم الجّؤر في أموال اليتامى فخافوا مثله في النساءء 
فإنْهِنَ كاليتامى في الضعفء فلا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف. 7" 


قلثك: .و أقرزف: :هذه” الأقو ال :واضيكها قول عاتشة :ان شاك اش تحال + وكذ: اثفق كل .من 
يعاني العلوم على أنّ قوله تعالى: [ وَإِنَ حِفتمْ ألا نُقَسِوأ في الِنَنَ 4 ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع 


المسلمون على أنّ من لم يخَفِ القسطّ في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة؛ اثنتين أو ثلاثا أو 
أربعاء كمّن خاف. فدلَ ذلك على أنّ الآية نزلت جوابًا لمن خافء وأنّ حكمها أعمٌ من ذلك (؟) 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الشركة؛ باب: شركة اليتيم وأهل الميراث» برقم: 
(5555)» 2 ص 21735 ومسلم في الصحيح» كتاب: التفسير» برقم: درك ج25 صسصس؟١75-‏ 1515 

0 ينظر الطبري» جامع البيان» جا صه 55, ابن أي حاتم» تفسير القرآن العظيم, 2 ص١١65/,‏ 

للق ينظر الطبري» جامع البيان» جا صسكاتكهة- /ا5ه, 

() وقد اختلف المفسرون في الراجح من بيان اتصال جملة الشرط في الآية: ( وَإِنَ حِقَمَ أل تقعا أفي الى ) 
بجواب الشرط: ( تََكمْاْمَاطَابَ ل واس ]؛ فذهب بعض المفسرين إلى ترجيح ما روي عن عائشة رضي الله 
مهاقي لك در الزجاء» .معاض القران وإعرلنة 12 من ' 

ورجّح بعضهم ما رُوي عن قتادة. ينظر الطبري» جامع البيان» جا ص 5:١٠‏ ١5ه,‏ ابن أبي زمنين» تفسير 
القرآن العزيز, ج01 صه : "2 الواحدي» الوجيز في التنفسير. ص57 7., 


١/1 


المسألة الرابعة: عرض أبو العباس أقوال الفقهاء في حكم الزواجء» فأوجبه بعض أهل 
الظاهرء والجمهور على أنه مندوبء() ثم بيّن أبو العباس موقف الجمهور من أدلة أهل الظاهرء 
فقال: " صَرّف الجمهورٌ الأمرّراعن ظاهره لشيئين: 

أحدهما: أنّ الله تعالى قد خيّر بين التزويج والنّسَرّي بقوله تعالى: ( تَأتَكمها مَاطاب كم ين 
2 سم ع ترب ع ب 2 الى - عَم م عرصم ء ‏ > م - علاء. و 
السك ع وتلق وريع ]» ثم قال: ( أَوَمَا مَلَكتَ أَيَمْكَيْمِ 4» والتسرّي ليس بواجب إجماعًاء فالنكاحٌ 
لا يكون واجبًا؛ لأنّ التخيير بين الواجب وبين ما ليس بواجب يرفع وكرت الراخكة يها 


: #أثاراء قا أنه : 1 برح ابرع ليحي ب سر ا كج اح كم ” 
في الأصول. وثانيها: قوله تعالى: 00 والزين هم لِفروحهمٌ حَنفِظون إلا علج أزونجهم أو ما 


ملكت يمه 1 غَيرٌ مَلْومِيتَ [المؤمنون: ه - 5)» ولا يُقال في الواجب: إنه غير ملوم... . 


ولا حجّة لهم - أي: أهل الظاهر - في قوله تعالى: +[ وَإِنْ حِفمَ ألا نعطو في الى كمأ مَا 


ل ع “2 سي ل لسسع يع عر عر اسه لو مز عفر جع عَم ,2 بم يل ع 2 عم سا رصم < 5م ا كه ا 

طاب لكم من اليس تق وَتُلَدَتَ وريع إن خف ألا تعرأوا مو هَ أو مَا مَلَكتَ ايندم دَلِكَ دنه ألا تَعولُواً هك 

فإنّه أمرٌ قُصِدَ به بيانُ ما يجوز الجمعٌ بينه من أعداد النساء» لا أنّهِ قَصّد به حُكُم أصل القاعدة. 
57 0 9 5 : 2 و مء هد سا ىه اح سس 02 5-5 

ولا حجّة لهم في قوله تعالى: + وأنكحوا الأبنى يدك وَالصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِهٌ وإمَآرِكُم )4 (النور: ١5)؛‏ 


0 


5 1 2 002110 0 > بو حر ١‏ د ا ده سج ج مر ساي دءسره ل ع سا حة ره 
قوله تعالى: + وَأبلوا الْستئ حَيَه إِذَا بلَُوَأْ لياح فَإِنَ ءَاهسَمُم عِنْهُمَ رسا مَادفعوأ لتم أَمَوْطُمَ وآ 


00 < د ار ا ا ا 00 رو رةرقءد ‏ ملم ع 
ُ لوه > انا وَيدَارًا أن يكيروا ومن كان عَنِيًّا فلْيسْتَعَقِفَ ومن كان هَقَيرَا فَلَْأ كل لمعف (النساء:5). 


قال الباحث: والظاهر قول عائشة رضي الله عنها؛ لأنه يتلاءم مع سياق الآيات في بيان أحكام اليتامى: كما أن 
جواب الشرط - على هذا القول - هو الأقرب اتصالا من غيره بجُملته. 

(') ينظر ابن قدامة المقدسيء المغني» ج9: ص٠‏ 5”- .55١‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص١1‏ 87 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " قوله: ( إدَا بَلَكْوَاْ آليكاح ): أي: الحُلم (') " 


المسألة الثانية: عند شرحه ما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت في هذه 
الآية: ( أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه وبُصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه).7") 


قال أبو العباس: المراد بها أولياء الأيتام» وهو قول الجمهور. 


وقال بعضههم: المراد به اليتيم؛ إن كان خ غنيًًا وَسّع عليه وأعفٌ مِن ماله» وإن كان فقيرا أَنقّق 
عليه بقدره. وهذا في غاية البُعْد؛ لأنَّ 0 بالتصرف في ماله لصغره ولسَفَهّه ولأنه 
إنما يأكل من ماله بالمعروف على الحالين» فيضيع التنويع والتقسيم المذكور في الآية. وعلى 
قول الجمهور فالوليٌ الغنيّ لا يأخذ من مال يتيمه شيئاء ولا يستحق على قيامه عليه أجرًا دنيويًا؛ 
بل ثوابا أخرويًا. 


وأما الفقير فاختّلف فيه هل يأخذ من مال يتيمه شيئًا أم لا؟ فذهب زيد بن أسلم إلى أنه لا 
يأخذ منه شيا وإن كان فقيرّاء وحُكي ذلك عن ابن عباس بناءً على أنّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله 


تعالى: # إن ا دن احككدرن مول اليتق لل [النساء: ٠‏ وقيل: بقوله: + و لا مَأ وَأ أَمَولَم 
بكم بالطل [البقرة: 00001 


قلت: وهذا لا يَصحٌ النسخُ فيه لعدم شرطه؛ إذ الجمع ممكن؛ إذ الأخذ الذي أباحه الله تعالى 
ليس ظلمًا ولا أكل مالٍ بالباطل» فلم تتناوله الآيتان. وهذا هو القول بالموجب. 


قلت: والصحيح من هذه الأقوال - إن شاء الله - أن مال اليتيم إن كان كثيرًا يَحتاج إلى كثير 
قيام عليه» بحيث يُشَغْل الوليّ عن حاجاته ومهماته؛ فُرِض له فيه أجرةٌ عمله؛ وإن كان قليلا مما 
لا يُشْغِْله عن حاجاته فلا يَأكل منه شيئاء بما جرت العادةٌ بالمسامحة فيه. والله أعلم (') " 


)00 الفصدل السابق» 2 ص72 ١١‏ 

0( متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: البيوع» باب: من أجرى أَمْرَ الأمصار على ما يتعارفون 
ينه ذي لوج والاجار :والتكيال والزرى ولندية على نيّاتهم ومذاهبهم المشهورة: برقم: (١5ك)‏ 2 
ص5“ ومسلم في الصحيحء كتاب: التفسير» » برقم: (015') ج26 ص١ 1١١‏ 

('" ينظر الجصاصء أحكام القرآن» ج؟» ص١55.‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص١7171-‏ 33737 


0١ 
0 مخ لا لا م عر د 0 دسح مس شود . وى‎ 2 . 5 5 
قوله تعالى: #إِنَّ لذن يأكَُلُونَ مَل لمكي كلما | ِ نَ ف بَطُونِهمٌ ارا وَسَيَِصْلوْرتَ‎ 
)٠١ سَعِيرا إ (النساء:‎ 
قال أبو العباس: " أي: يأخذونهاء وعبّر عن الأخذ بالأكل لأنّ الأخذ إنما يُرَادُ للأكل غالبا.‎ 


ولم يُعلّق الوعيد على أموال اليتامى من حيث الأكلٌ فقطء بل من حيث إتلافُها عليهم بأخذها 
)١‏ ”, 
0 


وله تالت ف يوون رت اجذة وو عه انرا ول كه أو هه يكل هن ونا 


_ 


2 5 00 مر فاه 
1 [النساء: وفي قوله: تكلم مَفْتَونَكَ فل اللَّهُ بفتبيحكم ف الكلدلة إن مرو هلك لسن له, 


ل عو سه وو سسا ئ م سل ارس سم - عو آم م 200 2< و غير و عور لس رح 
ود وُه لقت هلها يضف ما ترك وهو يَرِتّهَآ إن لَمّ يَكن ا ولد فإن كانسًا أَتْنَمَيْنِ فَلَهما لان ما را 
- ل وى ص يا سس ا حر 5 00010 

َإِنْكَائوَأ إِحْوَه رَجَالَا وَنْسَآءُ ملِلذَكّ مِكْلُ حَظٍ الْأَنشينِ “4 النساء: 1075). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " أشكلت الكلالة على عمر بن الخطاب وه كما قال: ثم إِنّي 
لا أدع بعدي شيئا أهمَّ عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله يه في شيءٍ ما راجعتّه في 
الكلالة» وما أَغلّظ لي في شيءٍ ما أغلّظ لي فيه» حتى طَّعَن بإصبعه في صدريء وقال: (يا 
عُمر! ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي في آخر سورة النساء؟)»7) وذلك أنها نزلت فيها آيتان؛ 
إحداهما قوله تعالى: ( ون كات رَجلٌ بُوَرَتُ كلد أو أَمْرَاًةُ): وفيها إشكالٌ من جهات. 


ولذلك اختلف في الكلالة: ما هي؟ ففيها أربعة أقوال: 


أحدها: أنها ما دون الوالد والولد؛ قاله أبو بكر الصديق؛ وعمرء وعليٌء وابن مسعودء وزيد 
بن ثابت» وابن عباس .هدء في خلق كثير:(”) 


والثاني: أنها مَن لا ولد له» وروي عن عمر يه أيضّاء(') وهو قول طاووس 3") 


)0 المصدر السابق» ج25 ص١٠٠6.‏ 

() أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الفرائضء باب: ميرات الكلالة» برقم: (711١)ء‏ ج57 ص1775. 

للق ينظر الطبري» جامع البيان» ج ص7 ه- /اه ابن المنذرء تفسير القرآن» جك ص57ه5- 5ه ابن أبي 
حاتم» تفسير القرآن العظيم, 2 ص 1/17١‏ 


١ لله‎ 


والثالث: أنها ما عدا الوالد؛( قاله الحكم بن عُتَيْبَة (). 
والرابع: أنها بنو العمّ الأباعد؛ قاله ابن الأعرابي.*) 

واختلف أيضًا فيما تقع عليه الكلالة» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: على الحيّ الوارث؛ قاله ابن عمر رضي الله عنهما:(") 
والثاني: على الميّت؛ قاله السُّدي:(") 

الثالث: على المال؛ قاله عطاء (") 

ولختلك أبضنا فيمنا أخذظ الكلذلة هن عل قر لين : 


أحدهما: أنها مأخوذة من الإكليل المحيط بالرأس».7') فكأنها تكللت؛ أي: أحاطث بالميّت من 


كلا طرفيه؛ ولذلك قال:("") 


وَرِثثُمْ قناة المُّْكِ لا عن كلالةٍ 2 عن ابْنَيْ مناف عبدٍ شمْسٍ وهاشم 


(') ينظر ابن المنذر» تفسير القرآن» ج23 ص5572., 

('" ينظر الطبري» جامع البيان» ج01 ص5 :. 

():ينظر العضدر السابق» ج ص/اهة- 5/8 

الحكم بن عتيبة؛ أبو عبد الله سمع مجاهدًا وسعيدًا بن جبير وإبراهيم النخعي» كان ثقةّ عالمًا عاليّا رفيعًا 
كثير الحديث؛ توفي بالكوفة سنة خمس عشرة ومائة. ينظر ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد (154١م)؛‏ 
الطبقات الكبرى (تحقيق: إحسان عباس)» عطكء جك ص 77١١‏ لدرضة دار صادرء بيروت» الكلاباذي» أبو نصر 
أحمد بن محمد (501١ه)»‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد أو: رجال صحيح البخاري (تحقيق: 
ا عط ج١.‏ ص135١-117١؛‏ دار المعرفة» بيروت. 

0 ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج5. ص١١18.‏ 

(') ينظر الماورديء النكت والعيون؛ ج١.»‏ ص١55.‏ 

(") ينظر الطبري: جامع البيان» ج01 صماه وه ورجحه من أهل اللغة, الأزهري» تهذيب اللغة, ج23 
ص١”37؛‏ ومن المفسرين الفخر الرازي» التفسير الكبيرء »ج66 ص55"2., 

(') ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج؟. ص757١.‏ 

(') قال به من أهل اللغة الفارابي» إسحاق بن إبراهيم (5 47 ١ه).ء‏ معجم ديوان الأدب (تحقيق: أحمد مختار 
عمر)ء 2 ص88 1١؛‏ دار الشعب» القاهرة. واختاره بعض المفسرين. ينظر الزجّاج» معاني القرآن وإعرابه. 
ج7”» ص" 7,؛ مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج؟» ص757١.,‏ الماورديء النكت والعيون». ج١2‏ 
ص 1١‏ 5» ابن عطية المحرر الوجيز» ج23 ص6١‏ . 

(:') هو الفرزدق من قصيدةٍ يمدح فيها الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك؛ وفي الديوان: ورثتم قناة المُلك 
غير كلالة . ينظر الفرزدق» الديوان» جك ص1١‏ 5 


0 
وإِنّ أَبَا الْمَرْءِ أَحْمَى له ومؤْلَى الكَلالّةِ لا يَعْضَبُ 


والثاني: أنها مأخوذةٌ من الكلال» وهو الإعياء»(! فكأنه يصل الميراث إلى الوارث بها عن 
بُعْدٍ وإعياء» وقيل: كأنّ الرّحِم كلت عن وارثٍ قريب؛ قال الأعشى:7) 


الت لا أَرْئِي لها عن كلالة 2 ولا من وَحجِىَ حتى ثلاقِي مُحمَدَا 


ثم مقتضى هذه الآية الأولى: أنّ كل واحدٍ من الأخوين له السدسء سواء أكان أحدهما ذكرًا 
أم أنثى» فإن كانوا أكثر اشتركوا في الثلث» ومقتضى الآية الثانية: أن للأخت النصفء. وللاثنتين 
الثلثين» ولم يُبيّن في واحدةٍ من الآيتين الأخوّة؛ هل هي لأمء أو لأبء أو لهماء ثم إذا تنزّلّنا على 
أنَ الأخوة من الأولى للأم» وفي الثانية للأب» أو أشقاء. فهل ذلك فَرْضُهم إذا انفردوا؟ أو يكون 
ذلك فَرْضَّهم وإن كان معهم بعض الورثة؟ كل ذلك أمورٌ مطلوبة» والوصول إلى تحقيق تلك 
المطالب عسيرء وسنبيّن الصحيح من ذلك كله في الفرائض إن شاء الله. 


فلما أشكلت على عمر وه من هذه الوجوه تَشَوّف إلى معرفتها بطريقٍ يُزيح له الإشكال 
فألّحّ على النبيّ يِةِ بالسؤال عن ذلك» حتى ضرب النبيٌُ يع على صدره.؛ وأغلظ عليه في ذلك 
ردعًا له عن الإلحاح؛ إِذْ كان قد نَهَى عن كثرة السؤالء وتنبيهًا له على الاكتفاء بالبحث عمّا في 
الكتاب من ذلك. وعلى أنّ الكتاب يُبِيّن بعضه بعضًا. وقال الخطابي: يُشبه أن يكون لم يَقْنّ 
ووَكّل الأمر إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفهمه؛ ليتوصّل إلى معرفتها بالاجتهاد. ولو كان 
السائلُ ممّن لا فهم له» لبيّن له البيان الشافي. قال - الخطابي -: وإنّ الله أنزل في الكلالة آيتين: 
إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول سورة النساء» وفيها إجمالٌ وإبهامٌ لا يكاد يَبِينُ المعنى من 
ظاهرهاء ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في الصيفء. وفيها زيادة بيان(؟) (©) " 


المسألة الثانية: القراءات الواردة في الآية» وتوجيهها: 


(') تضمنت كثيرٌ من كتب التفسير واللغة هذا الشاهدء ولم ينسبه أحد . وقال ابن عاشور عند ذكره: قول من لم 
يُسمّوهء ثم ذكر البيت . ينظر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج54» ص١‏ 0. 

0( واختاره الزمخشري. ينظر الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج20 ص 5:65 . 

() ينظر الأعشىء الديوان» ص59. 

() ينظر الخطابي» معالم السنن» ج26 ص 3١‏ 6757 15 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك صسص١72 ١775 ١‏ 


50 
قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( ون كاحت رَجَلٌ يُورَتُ كلد 1: القراءة المشهورة: 


(يُورَث ) بفتح الراء؛ على أنَّه فعلٌ مضارع مبنيٌ لما لم يُسَمّ فاعله» وفيه ضميرٌ مفعول لم يُسمَّ 


فاعلّه عائدًا على: رَجُلء و(ِحَلمَدَ 4: حالٌ من ذلك الضمير. فتكون الكلالة: الميّت. وقرأه 
الحسن: (يورث!] بكسر الراء مبنيّا للفاعل» وتكون ( لَك 1 مفعولاً بإيورث ). وقرئ كذلك 
مُضْعّف الرّاءء(') وعلى هذا فيصحٌ أن تكون الكلالة: الوارث. ويصحٌ أن تكون المالَء وأحد 
مفعولي ( يورّث ) مسكوتٌ عنه؛ لأنه يجوز الاقتصارٌ على أحدهما. والله تعالى أعلم.(") 


ملقم احاح > و 


وله تعالى: لوأل بأيرت التايكة بن وسآيصطع النكفيثا عكر زه يسم بد 


عند تفسيره مَا رواه عبادة بن الصامت ذه أنّ الرسول َه قال: ( خذوا عنْيء خُذوا عن قد 
جعل الله لهنّ سبيلا؛ البكُرٌُ بالبكْرٍ جَلْدُ مئة ونفيٌ سَنَة» والثيبُ بالثيّب جلدُ مئة والرجم).2©) 


قال أبو العباس: " أي: افهموا عني تفسير السبيل المذكور في قوله تعالى: ( كَأَمَيكرّمك فى 


0117 دسج و 2 سوسا سل صاب 


ال هن المودة و حمل أله هن متيل ): واعملوا به. وذلك أن مُكقتضى هذه الآية أن 


مَن زنى حُبس في بيته إلى أن يموت. وكذا قاله ابن عباس في النساءء!”! وحُكي عن ابن عمر: 
أنّ ذلك حكم الزانيين؛ يعني: الرّجل والمرأة.7) فكان ذلك الحبمنُ هو حد الزناة؛ لأنّه كان 
يَحصّل به إيلام الجاني وعقوبته؛ بأن يُمنَع من التصرّف والنكاح وغيره طول حياته» وذلك 


(') وقراءة الحسن وقراءة الراء في: ( مُوْمَبُ 1 مشدّدة على الفتح شاذتان. ينظر ابن جنيء المحتسب في تبيين 
وجوه شواد القراءات والإفصاح عنهاء ج20 ص١18١,‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص|الاه "لاه 

0 أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الحدودء باب: حدٌ الزناء برقم: )١15-0(‏ جء ص١ 1١3١١‏ 

5 ينظر الطبري» جامع البيان» ج01 ص5 "؛ ابن المنذرء تفسير القرآن» جك ص١٠١٠».‏ ابن أبي حاتم» تفسير 
القرآن العظيم, ج23 ص 551 

عزاه الطبري إلى السدّي. ينظر الطبريء جامع البيان» ج4؛ ص587. 


١1 


عقوبةٌ وزجرٌء كما يحصل من الجلد والتغريب. فحقيقٌ أن يسمّى ذلك الحبنُ حدّاء غير أنّ ذلك 
الحكم كان محدودًا إلى غاية وهو أن يُبِيّن الله لهنْ سبيلا آخَرَ غي غير الحبس» » فلما بلغ وقث بيانه 
المعلوم عند الله أوضحه الله تعالى لنبيّه يخ فبلّغه لأصحابه ال جا 
لانتهاء غايته. وهذا نحو قوله تعالى: + ثُرّ يسا ليا ِلَ الل )4 (البقرة: 187 فإذا جاء اليل 


ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. وبهذا يُعلم بطلانُ قول من قال: إنّ الحبس في البيوت 
في حقّ البكر منسوحٌ بالجلد المذكور في النورء وفي حقّ الثيّب بالرّجم المُجمع عليه.(2 و 

ليس بصحيح لما ذكرناه أولاء ولأنّ لجيه بين الحبس والجلد والرجم ممكن» فلا تعارضء وهو 
1 5 علم المتأخر من المتقدّم» كما قدّمناه في باب النسخ في الأصول() " 


4 وس مس اح عم 2 سس لور لحرت ىر« وسلارء 0 م 
قوله تعالى: « مت عَكتَكُمْ أفه د وساتكة و1 نحكم وعملتكم وَحَتلدتَكم 


ال لا مي ٠٠‏ ل ون و 


بات الخ وَينَاتٌ لذ دْتِ وَأُمَهسُكُم أل أَرَصَعَكَكْ وَلَحَوَنْكُم و مرح الرضلعة وأمٌ 


1-5 


مَهَنتُ 
نايك وَرَبَتتِبْحكُمْ لق فى حجورحكم ين يْسايَكُه لق حلشم بهن فَإن لم كَكُووأ 


مَحَلْشُم يهرج فلا جتاح عَِتِحكُمّ أ (النساء: .1١‏ 


هر 


المسألة الأولى: في تفسير قوله تعالى: ( خُرَمَتَ عََتِكَُمَْ أُكَهسدَمْ ) قال أبو العباس: 
"أي: وطوهن» فعْرْفٌ الا ستعمال دل على 8 تعيين المحذوف7) كُ 


المسألة الثانية: عند عرضه أقوال الفقهاء في بيان عدد الرضعات التي يقع بها التحريم؛ 
وكان مما ذكره أبو العباس من ذلك: قال أبو داود: أقلَّ ما يُحرّم ثلاث رضعاتء وذهب الشافعيٌ 
إلى أنّ أقلَ ما يقع به التحريم خمسُ رضعات,7) وشدّت طائفةٌ فقالت: أقلّ ما يقع به التحريم 


عشر رضعات *) 


(') ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوع النهاية, ج23 صسصاه١١.,‏ 
0( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص١6‏ 

0 المصدر السابق» 2 صما ؛. 

[:) ينظر ابن حزم, المحلى بالآثار» وه 

7 ينظر ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج؟» ص50". 
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قال أبو العباس: " وذهب من عدا هؤلاء من أثئمة الفتوى إلى أنّ الرّضعة الواحدة تُحرّم إذا 
تحقّقت؛!') متمسكين بأقلٌ ما ينطلق عليه اسم الرّضاع. ولا شكَ في صذق الاسم في مثل قوله 


تعالى: وي كم أل أَرَصَعَككْ وَأَحَووَنُكُم مّرح ألرَضَعَةٍ 14» وفي قوله ي: ( يحرم من 


الرّضاعة ما يَحرّم من النّسب)() على القليل» كما صَّدّق على الكثير 7 " 
المسألة الثالثة: قال أبو العباس عند تفسير قوله تعالى: / وَرَبِتِتِبْحكُمْ الى في خُجورحكم 


ين يسَآيَكُم]: " وبهذا التقييد تمسّك داود» فقال: لا تحرّم الربيبة إلا إذا كانت في حِجْر المتزؤج 


-ه --ه 


بأمّها.() وجمهور العلماء من السّلف والخلف على أنّ ذلك ليس بشرط في التحريم» وإنما خرج 
ذلك القيدُ على تعريفهنٌ بغالب أحوالهن.7) قال ابن المنذر: قد أجمع كل مَنْ ذكرناه» وكلُ مَن لم 


نذكره من علماء الأمصار عل خلالاف قول داود 00) " 


() وعزاه ابن عبد البر إلى أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعيء ونقل الإجماع عليه عن الليث بن سعد. 
ينظر ابن عبد البر» الاستذكارء ج1اء صا 4 .١‏ 

(') متفق عليه واللفظ للبخاري.أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الشهادات؛ باب: الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم» برقم: (5155)»ء 2 صوق ومسلم في الصحيح. كتاب: الرضاع» 
باب: : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» برقم: (5550١)ء‏ ج”ء ص ٠١١‏ 

1 إبق العباس القرطبي» المفهم, ج:؟» ص ١185‏ 

ينظن:ابن.حزم» المحلى بالآثلر, ج3؛ ص50 -١‏ 151, 

7) نقل ابن حجر بأسانيد صحيحة قول كلّ من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في تفييد 
حرمة الربيبة بوجودها مع أمّها في حِجرٍ واحدء وانتفاء الحرمة بانتقاء الشرطع ثم قال ابن حجر: " وهذا وإن 
كان الجمهور على خلافه؛ فقد احتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله 46: ( فلا تعرِضَن علي بنايكن), ولم يُقيّد بالجخر. 
وهذا فيه نظر؛ لأنّ المطلق محمولٌ على المقيّد. ولولا الإجماع الحادثٌ في المسألة وندرة المخالف؛ لكان 
الأخد- 
حبه أولى؛ لأنّ التحريم جاء مشروطا بأمرين: أن تكون الربيبة في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد 
دخل بالأمٌء فلا ا تَحرّم بوجود أحد الشرطين." ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج؟. ص58١.‏ 


والحديث الذي احتج به أبو عبيد متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: النكاح» باب: (وَأْمهشُكْمْ 


أل ارصع !» برقم: )1 0 )2 جا ص14 ومسلم في ١‏ لصحيح» كتاب: الرضاع» فات” تحريم الربيبة وأخت 
المرأة. برقم: »)١555(‏ ج23 ص" ١٠١7‏ 

أ لم أجده كما ذكر أبو العباس» ووجدت ابن المنذر اكتفى بنقل الإجماع» دون نقل رأي المخالف. ينظر ابن 
المنذرء. أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري (04 :اهم الإقناع (تحفيق: عبد الله الجبرين)» طكاء جء 
ص5١3»‏ بدون ناشر. 


0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص١8 ,١1‏ 


2 م مد بن رض بي شل جح عت ١‏ تر يد اذ د 2006 
قوله تعالى: + وَاَلْمْحَصَكَدتُ ون أليْسَآءِ إلا مَامَدَكتَ نكم كتتب لَه عَليَكُْم وَأِلَّ لَك ما ورَآهُ 


> عط سو د سس ره 6ه 0710000110 َه 2 
يِصَه ولا جتاح عَلِدَكْ فِيمَا رََصَِدْكّم بو مِنْ بعد الْمَرِيضَة إِنَّ اللَهَكانَ عَلِيمًا حكيمًا “4 (النساء: ؛ ١‏ 


عند شرحه ما رواه أبو سعيد الخدري 5 ذه أنَ رسول الله يله بَعَتْ جيشاء فَلّقُوا العدرٌ فقاتلوهم 
وأصابوا لهم سباياء فكأنَ ناسًا من أصحاب رسول الله يه تحرّجوا من غِشيانهنَ من أجل 
أزواجهنَ من المشركينء فأنزل الله عز وجل في ذلك الآية» أي: فهِنٌ لكم حَلالٌ إذا انقضت 


١ عذهن‎ 


قال أبو العباس: " ( المُحصنة ): اسم مفعول من: أحصنت. وأصل الإحصان: المنع؛ ومنه 
الخُصن الذي يُمْتَنَع فيه. والقَرَُ حصان ؛ لأنه يُتحصّن عليه. ويقال: مُحصَنَةٌ على ذات الزوج؛ 
لأنّ الزوج قد منعها من غيره؛ وعلى العفيفة؛ لأنها قد مَنَعت نفسها من الفواحش. ويقال على 
الحُرَّة؛ لأنّ الحريّة تمنعها مما يتعاطاه العبيد. وقد جاءت الأوجه الثلاثة في القرآن. والمراد به 


وهذه الآية اختلف الناس في سبب نزولهاء وحديث أبي سعيدٍ هذا أصح ما نُقِل في ذلك» وبه 
يرتفع الخلاف؛ فإنه نص فيه على أنها نزلت لسبب تحرّج أصحاب رسول الله يك عن إتيان 


المسبيّات ذوات الأزواج؛ فأنزل الله تعالى في جوابهم: [ إلا مَا مَلَكنْ أيَسيِْكُمَّ ]؛ فالمسبيّات 


, 


ذوات الأزواج داخلاتٌ في عموم: ( مَامَكَ: يسنك !: فالسَبِي فَسْحْ لنكاحهنٌ بلا شك( 


ع 0 الرضاعء باب: جواز وطهء المسبيّة بعد الاستبراء»ء وإِنْ كان لها زوجٌ 
نفسخ نكاحُها بالسبيء برقم: :»)١555(‏ ج7”؛» ص74 .٠١‏ 
3-0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج؛؟» ص ,١15١‏ 


١58 


ليرج + 


قوله تعالى: إن جتدوأ كماو نه كز عد ياك وَهددلَصكم مد 
23 د (النساء: 6" 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " وقد اختلف العلماءُ قديمًا وحديثًا في الكبائر ما هي؟ وفي 
الفرق بينها وبين الصغائر؛ فرُوِيَ عن ابن مسعود 45 ضء: أنّ الكبائر: جميعٌ ما نهى الله تعالى عنه 
من أوّلِ سورة النساء إلى قوله: ( إن ينبو مكَبَايرَ ما تُتهَونَ عَنهُ فُكَْرَ عَدَكْم يساك 0174 


وعن الحسن: أنّها كُلُ ذنب ختمه الله تعالى بنارٍ أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب.() وقيل: هي كل ما 
أوعَدَ الله عليه بنارء أو بِحَدّ في الدنيا.!” ) وروي عن ابن عباس د: أنّها كُلُ ما نَهَى الله تعالى 
عنه.(:) قال المؤلف رحمه الله: وما أظنه صحيحًا عنه؛ لأنّه مخالفٌ لما في كتاب الله تعالى من 


التفرقة بين المنهيّاتء فإنّه قد فرّق بينها في قوله تعالى: / إذ عدوا ككار ما تون عنه 


- 


تُكَيْرَ عَسَكُمْ يتيك )» وقولبه: +( الدنَ ينو ككرَ لاد وَالْفوحِص إَِا الهم )4 (النجم: 08]؛ فجعَل 


: ل ل ا 0 


عباس وهو حَبْرُ القرآن؟! فتلك الروايةٌ عن ابن عباس ضعيفة؛ أو لا نَصِحٌ. وكذلك اكد ما 
رُوي عنه؛ فقد كذْبَ الناسُ عليه كثيرًا. قال المؤلف ‏ رحمه الله : والصحيحٌ إِنْ شاء الله تعالى: 
أنّ كل ذنب أطلَقَ الشرع عليه أنّه كبيرٌء أو عظيمٌء أو أخبّر بشدَّة العقاب عليه؛ أو علّق عليه 
حَذَاء أو شَدَّدَ النكيرَ عليه وغلّظهء وشَّهِدَ بذلك كتابُ الله أو سنَّةٌ أو إجماعٌ؛ فهو كبيرة. والنظّرٌ 
في أعيان الذنوب نظرٌ طويلٌ لا يليق بهذا الكتاب.7) " 


(') أخرجه الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد (5١54١ه).‏ شرح مشكل الآثار (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)» 
طاء باب: : بيان مُشْكِل ما رُوي عنه ايلا في الكبائر التي وَعَد الله مجتنبيها من عباده بتكفير سيئاتهم سواهاء 
شرح حديث رقم: (655) » وقال: نعلم أنه 5ه لم يَقُلّه رأيًا ولا استنباطا ولا استخراجًا؛ لأنَ مثله لا يقال بذلك» 
وأنه لم يقله إلا توقيهًا من رسول الله يك ج؟؛» ص ؛ 56؟؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروتء والحاكم في المستدرك» 
كتاب: الإيمان» برقم: (151)» » وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين» وَجَب إخراجُّه على ما شَرَطْتُ في 
تفسير الصحابة» ووافقه الذهبي» ج١ء‏ ص2١١.,‏ 

(') ينظر ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيمء ج؟.» ص55 5. 

( أخرجه الطبري عن الضحاك. ينظر الطبريء جامع البيان» ج78 ص76 7. 

0 أخرجه الطبري» جامع البيان» ج00 ص؛ ؛ ١‏ 

(”) أبو العباس القرطبي» المفهم. ج١.‏ ص784. 


لل 


المسألة الثانية: بيّن أبو العباس أنّ الكبائر إنما تُعْفَر بالتوبة» والتي عَبَّر عنها في الآية 
بالاجتناب.(١)‏ 


قوله تعالى: # إِنَ الله لا يَمْهْرٌ أن يِسَرَكَ يو ويَْفْرَ مَادُونَ دَِكَ لِمَن يَ]م )4 (النساء: 48]. 


المسألة الأولى: حكم مرتكب الكبيرة: 


قال أبو العباس: " أنّ مَنْ لقي الله تعالى مرتكب كبيرةٍ ولم يَتُبْ منهاء فهو في مشيئة الله 
تعالى التي دَلّت عليها الآية. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول العلم 
القطعي: أن طائفة كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بالتفضّل 
المعبّر عنه بالقبضة في الحديث الصحيحء(!) أو بما شاء الله تعالى. 


ومِن أهل الكبائر مَن يعفو الله تعالى عنه ممن يشاء الله تعالى أن يغفر له ابتداء؛ من غير 
توبة كانك متهم ولا سبي يقتضئ "ذلك غير مخض كز الك تغالى وفضله: كما ذل عليه قوله 


تعالى:( وَيَيْودٌ ما م5 دَلِكَ لِمَن 45). وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا للمبتيعة 


المانعين تفضّل الله تعالى بذلكء7) وهو مذهبٌ مردودٌ بالأدلة القطعية والنقلية» وبَّسطّ ذلك في 
١ ):‏ 
علم الكلام(؟) 


المسألة الثانية: حكم تكفير المسلم: 


(') ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص557. 

(') كما ورد في قوله يَ: ( فيقول الله كِنَ: شَفَعتِ الملائكة» وشَّفَع النبيون» وشَّفَع المؤمنونء ولم يَبْقَ إلا أرحمُ 
الراحمين» فيقيض قبضةً من النار» فيُخرِج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حُمَماء فيُلقيهم في نهر في 
أفواه الجئة يقال له: نهر الحياة» فيَخرجون كما تخرج الحبّة في حميل السّيل). متفق عليه. أخرجه البخاري في 


الصحيح.» كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: + مب يومف ضرة (80) إل ريه نار د برقم: 07/555 ج23 
ص 2315795 ومسلم في الصحيح. كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية., برقم: ةق جا صى72 1 -١‏ 
اا 

(') وهو مذهب الخوارج والمعتزلة. ينظر ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج4؟:؛ صل7"7. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص995١- .7٠١‏ 


00 
قال أبو العباس: " مذهب أهل السنّة أنه لا يُكفّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب» وهو مُوحّب قوله: 
إن الله لا يَحَهْرُ أن يِشَرَكَ يو وَيَعْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يمَ)مٌ » وأنّ لله تعالى أنْ يفعل في عبيده ما 
يريد من المغفرة والإحباط؛ إذ هو الفعّال لما يريد» القادرُ على ما يشاء ( " 7") 
المسألة الثالثة: حكم قاتِل نفسه: 


قال أبو العباس: " أنّ قَاتِلَ نفسه ليس بكافرء وأنَّهِ لا يُخَلَد في النارء وهو موافق لمقتضى 


قوله تعالى:+ إِنَّألَهَلَا يمرن يْشَرَكَ يه وَيَمْفْرمَادُوَ دَِكَ لِمَن يَمم * ممَّن شاء الله أن يَغْفِرَ له؛ 


لأنّه إنّما أتّى بما دون التدّرْكء وهذا بخلاف مَن شاء الله أن يُعذْبِهِ 9) " 
المسألة الرابعة: حكم تارك الصلاة: 


قال أبو العباس: " ترك الصلاة كُفْر» وأنّه مما دون الشّك الأذى قال الله تعالى فبه: 
لو العلاسن: دكن ؛ ليس د و ون عدي لى في 


جو ور«ءوددس 


+ إنَألَه لا يمير أن مشْرَكَ بو وَيَغَرُمَامُونَ لِك من 405 /ه 11 " "ا 
قوله تعالى: 0 َم ححَسَدُون لكا ص عل مآ ءَاتَنْهم ل من فصل (النساء: 65 


قال أبو العباس: " أصل الحسد: تمني زوال النعمة عن المنعّم عليه ثم قد يكون مذمومًا 


وغير مذموم»ء فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم» سواء تمنيت مع ذلك أن تعود 


-ِ 


إليك أم لا؟ وهذا النوع هو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: +[ آم حَسَدون الناس عل ما عَاتسه الله ع 


)0 المصدر السابق» جك“ صم ٠١‏ 

(') جاء في < الطحاوية >: " ولا نكر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يَستحلّه؛ ولا نقول: لا يَضْرٌ مع الإيمان 
شيء لمَن عَمِله." اب بن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية. جك ص3572:. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١2‏ ص؟574. 

() المصدر السابق» ج20 ص١7‏ 1177 

لق واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة من غير إنكارها؛ فمنهم مّن قال: يُقتل ردّةً. وهو ما رُوي عن الإمام 
أحمد» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (١١5١ه)ء‏ ؛ أصول السنّة, طكيء صه "؛ دار المنار» الخرج 

ومنهم من حكم عليه بالقتل حدّا. وهو قول الإمامين: مالك والشافعي. ينظر القرافي,» الذخيرة., 0" 
15»؛ الخطيب الشربينيء» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج١ء‏ ص١١1.,‏ 

ومنهم مّن حكم عليه بالتعزير» فيُضرب على تركهاء حتى يعتاد الصلاة» وهو قول أبي حنيفة. ينظر ابن مازة» 
برهان الدين محمود بن أحمد الحنفي (5575١ه)»‏ » المحيط البرهاني في الفقه النعماني (تحقيق: عبد الكريم 
الجندي)» عطكء ج20 ص6”", دار الكتب العلمية» بيروت. 


قصلو #. وأما غير المذموم فقد يكون محموداء مثل: أن يتمنى زوال النعمة عن الكافر وعمّن 
يستعين بها على المعصية» وأما الغبطة فهي أن تتمنى أن يكون لك من النعمة والخير مثل ما 
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لغيرك من غير أن تزول عنه»ء والحرص على هذا يسمى منافسة» ومنه: # وَفِ ذَلِكَ ماضن 


022 


الْمنْسْفِسَونَ (المطففين: 05 () » 


وه ل سا سؤر ره > مم 0001 مد 6 وعد مم ملو وه . رو - 
قوله تعالى: +[ ايها لبن امنأ يحوأ لَه وأطِيعوأ الول وول لد َك إن لََرَعُممٌ في سَىْءِ دوه إل 
مجم رمهرو م هيه موصجرءط صجم 62س 24 ّ 9 
الله والرسوا ل إن م اله ولو الآز دَلِكَ حي وَأحَْسَنٌ 5 ويلا () 4 (النساء: 6 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية الكريمة: 


عند شرحه ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل ( يما ألَذنَ َامنوَا أَطِيعْوأ الله 


ص ع2 


وَأِيعُوأ اليولَ وول الْقَ موه ) في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السّهمي رهد بعثه النبيّ كل 


57000 


بأمر فخالف بعضُهم وأَنِف؛ على عادة العرب أنهم كانوا يأنفون من الطاعة... ‏ 9) 


وقال أبو العالية: نزلت الآية بسبب عمار بن ياسرء خرج في سريّةٍ أميرُهم خالد بن الوليد. 
فأجار عمارٌ رجلاء فأبى خالدٌ أن يُجيز أمانه» فأخبر بذلك النبيّ يِ فأجازٌ أمانَ عمّارء ونهى أن 
يُجار على الأمير 7") 


)00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك صه5: ؛. 
(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: ( ألِيغوا اله وَأطِيعوا الول وول لخر 


بكي !: ذوي الأمرء برقم: (55854)» ج1» ص8 5 » ومسلم في الصحيح. كتاب: الإمارة؛» باب: وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» برقم: »)0١855(‏ ج"؟ء ص15 5 .١‏ 

ول" أعرك مرجع :اي الساس في نلمة هذا الحنيك؛ وليدن من ذكر لحيد اننا بون حذزقة يق" في إشازة السرنة 
سوى أنه كان أميرا على سرية؛ فمَرَ من معه بأن يوقدوا ناراء ثم عم ان 
ار إنها سرزية الأنطاره يرزقم: ) 6 00 6 4 00 


قلت: وقول ابن عباس أشهر وأصحٌ وأنسب. 
وعلى هذا فأولو الأمر في الآية هم الأمراء» وهو أظهر مِن قول مَن قال: هم العلماء. قاله 
الحسن ومالك:7) وله وجة؛ وهو أنّ الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلمُ» وكذلك 


كان أمراءُ رسول الله يلد وحينئذٍ تجب طاعتهم.() " 


المسألة الثانية: تفسير مفردات الآية الكريمة: 


قال أبو العباس: يه اختلفتّم» وأصله: التجاذب والتعاطي. ومنه سْمّي المستقيان: 


متنازعَيْن؛ لأنهما يتجاذبان الدّلو بالحبل» ولا شك أنّ المواجّه بهذا الخطاب: الصحابة. 


وعلى هذا: فالمراد بقوله: ( مَروُوهُ إل أله وَالَمُولٍِ 4؟ أي: انتظِروا أن يُنزل الله فيه قرآناء أو 


يبيّن فيه رسول الله يد سُنَّة. وقيل: المراد: الصحابة وغيرهمء والمعنى: أنّ المرجع عند التنازع 
كتابُ اللهء وَسُنّة رسوله يِليِ؛ قاله قتادة 9©) 


وقوله: ( وَِكَ حَيْث]؛ أي: الردُ إلى كتاب الله تعالى وسُنة رسوله يَلةِ خيرٌ من الردّ إلى التحكّم 


بالهوى» و( عَرّت ) للمفاضلة التي على منهاج قولهم: العسلٌ أحلى من الخَّلٌ ومنه قوله تعالى: 


لدغة 8 سج رج 2ج سا واد 


# أَصَحَبُ حب الحة توكي حير مستقرا ولخد مقا [الفرقان: 5. ول( حَيَكُ 1 هنا بمعنى: الواجب؟؛ 


أي: ذلك الواجب عليكم. 


و تَأُوِكٌ ا أي: مآلا ومرجحًا؛ قاله قتادة وغيره () 0) ؟. 


('» ينظر الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج4» ص518- 413» ابن أبي حاتم: تفسير القرآن 
العظيم, »جك ص188. 

0 ينظر الطبري» جامع البيان» ج01 ص ,5١0١‏ ابن العربي» أحكام القرآن» جء ص /ا5. 

( أبو العباس القرطبيء المفهمء ج4:» ص4" 5". 

)5( ينظر الطبري» جامع البيان» ج01 ص؛ ٠5 -5 ١٠‏ 5, ابن المنذرء تفسير القرآن» جك صم 2 . 

00 ينظر الطبري» جامع البيان» ج01 ص56 50 لا0١ه؛‏ ابن المنذرء» تفسير القرآن» ج23 ص 715ء: ابن أبنتي 
حاتم» تفسير القرآن العظيم, »جك ص٠‏ 35 

('؟ أبو العباس القرطبيء المفهم. ج4::؛ صه". 


قوله تعالى: © يُرِيِدُونَ أن يُتَحَاكُموَا إل 1 وَأ أن يَكْفروأ يو )4 (النساء: 1٠١‏ 
قال أبو العباس: " و ( الطواغيت ): جمع طاغوتء وهو الكاهن والشيطان وكلٌ رأس في 
الضلال ...؛ ويكون واحدّاء كقوله تعالى: # يُرِيدُونَ أذ حا هرا إل الطنفوك: وفك روا أذ 


يَكَثروأ بِ. » وقد يكون جَمْعًا؛ كقوله تعالى: + أوَلِسَوْهُمْ ألطدمُوتُ يُخْرِجُوتهُم ) [البقرة: 151]. 
و( طاغوت ) وإِنْ جاء على وزن لاهوتء فهو مقلوب؛ لأنه مِن: طغى؛ 000 غير مقلوب؛ 


لأنه من ( لاه )» بمنزلة: الرغبوت والرحموت والرهبوتء قاله في الصحا-(:(') " 


2 20015 ده ووه . 2 علوم كوو نت م اروم . 
قوله تعالى: « فلا وَرَنِك لا يَومِوَت حقّ يحضوك هما سجر سنَهُرْ ثم لا مدنا 3 


08 


35 
كه 


تفصع عا هنا فصنت و ملموا شَليمًا (النساء: 0 


عند شرحه ما رواه عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أنّ أنصاريا خاصم الزبير عند 
رسول الله يء فحَكم الرسول يه للزبير بمقتضى الحقء. فغضب الأنصاريٌّ فقال: يا رسول الله! 


أنْ كان ابنَ عمّتك؟! فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ( قلا وَرَيْكَ 7 
م سح ع 2 تعره 2-75 2,7 


قال أبو العباس: " هذا أحد ما قيل في سبب نزول هذه الآية. وقيل: نزلت في رجلين تحاكما 
إلى النبي ين فحَكّم على أحدهماء فقال له: ارفعني إلى عمر بن الخطابء وقيل: إلى أبي بكر () 


بكر (*) 
وقيل: حَكم النبيّ 5 ليهوديّ على منافق» فلم يَرْضَ المُنافق» وأتيا عمر بن الخطاب له 
فأخبراه» فقال: أَمُهلاني حتى أدخْلَ بيتي» فدخل بيته فأخرج السيفء فقتل المنافق» وجاء إلى 


(') ينظر الجوهريء الصحاحء ج": ص7١75؟.‏ 
)!١‏ أبو العباس القرطبي» المفهم. ج١.‏ ص5١‏ 5. 
( متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: المساقاةء باب: سَكْرُ الأنهارء برقم: (59؟), ج”ء 
ص١١‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: الفضائل» باب: وجوب اتباعه يلك برقم: ا ”)ل ج25 ص5؟18١,‏ 

() ذكره النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (5937١1ه)»‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج, 
الحجّاج, طت ج15 ص 23٠١95‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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النبيّ يه فقال: إنه رد حُكمّكء. فقال له رسول الله يِ: ( فرّقت بين الحق والباطل 00 وقال 
مجاهد نحوه؛ غير أنه قال: إنّ المنافق طَّلَب أن يُردٌ إلى حكم الكاهن» ولم يَذكر قضية قتل عمر 
بن الخطاب المنافق.(" 


وقال الطبري: لا يُنكّر أن تكون الآية نزلت في الجميع؛ والله تعالى أعلم.9) " (؛ 
قوله تعالى: + وَلَوْ أن كنَبنَا عَلَيِمَ أن أَقَمُلُوَا أَنضْسَكُم أو أحْرجُوأ من دِيَرِحُم ما معَلُوه إلا ليل 


ع 4 (النساء: 15), 


قال أبو العباس في تفسير قوله: ( أن امَمُلُوَا أَنفْسَكءٍ ): " أي: لَيَقثلْ بعضْكم بعضًا؛ في أشهر 


أقوال المفسرين ©) " 


قوله تعالى: # كَل مَئمٌ أ لديا ليل )4 (النساء: 11 


(') أخرجه البغويء معالم التنزيل» ج 7 ص57 7- - 147» من طريق الكلبي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس ذله. 
وهي الطريق التي وصفها ابِنُ حجر بسلسة الكذب؛ ينظر المنّاويء اليواقيت والرر في شرح تُخبة ابن حجر 
ج5"ء ص١1‏ . إلا أن ابن حجر صحح هذه الرواية اعتضادًا بما رواه الطبريّ عن مجاهدء مع التنبيه إلى أن 
الاختلاف لا يَضرٌ لإمكان تعدد أسباب نزول الآية. ينظر ابن حجرء فتح الباري» ج06 ص١ ١‏ 

0 أخرجه الطبري» جامع البيان» ج01 ص 5١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص55١- .,١155‏ 

(') اعتمد الطبري ما روي عن الإمام مجاهد سبب نزول الآية؛ بدلالة سياق الآيات؛ وأما قصة الزبير يه فإن 
كانت واقعة في زمن قريب من القصة المعتبرة ة فإنها تندرج ضمنا في معنى الآية» وإلا ذ فلا اعتبار بها في الآية. 
ينظر الطبريء جامعٌ البيان» ج8» ص؛ 57 5ه 

والظاهر في سبب نزول الآية الكريمة ما روي عن مجاهد ورجحه الطبري. ينظر خالد المزيني» المحرر في 
أسباب نزول القران» ج١ء‏ ص5٠‏ 585-65 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص505. 

(') وهو ما رُوي عن مجاهدء واختاره بعضٌُ المفسرين بأنّ المراد: أي: اقتلوا أنفسكم كما كتبنا ذلك على بني 


إسرائيل» وذلك في قوله تعالى: + وَإِدْ مَالَ مُومئ لِمَومِهِيموَرٍ نكم م للدم نكم عادخ اليجل مَتُوبْرأ إل ريك 
وي عدوأ نشم 4 (البقرة: 554). ينظر الطبريء جامع البيان» ج28 ص575, الواحديء الوجيز في التفسير» 


ص "/اك, البغوي» معالم التنزيل» ج23 ص ة ”2 الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» جء ص١"3ه,‏ 
ابن الجوزي» زاد المسير,» جا ص5 5؛. 

وصرّح بعضهم بكيفيّة القتل في تفسير هذه الآية على ما ذكره أبو العباس. ينظر ابن عطية:؛ المحرر الوجيزء 
ج23 ص 725 . 


قال الباحث: وإنما استمدّ أبو العباس كيفيّة ذلك القتل الذي لم يأمر به الله ينَ من أشهّر أقوال المفسرين في قوله 
تعالى: / سوبو إِلّ بَارِيكُم كَافلوا أ نم 2 ثم قاس ما ورد في تفسير آية سورة البقرة على ما ورد في آية النساء. 
ولم يَخْض أكثرٌ المفسرين عند تفسير آية النساء في كيفيّة القيام بهذا القتل لو وقع. 


قال أبو العباس في تفسير ( مَكَمُ ]: " أي: شيءٌ يُتمنّع به حينًا ما () " 
قوله تعالى: # وك بأل شَهِيرًا 4 (النساء: 1١م‏ 
قال أبو العباس: لل و( ةا 5 بَّ عن إل ييز 0( 5 


قوله تعالى: # من يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أ َه 4 (النساء: )6١‏ 


قال أبو العيائن: " وذلك أنه ين لما كاخ مُيَلْمًا أمن الله وحكمة.وأمو اللهايظاعتة» فم أطاغه 


فقد أطاع اللهء ونقذ حكمه (؟) " 


١ 


عولة تعلق و رداق أن ون الات اوالكرت اناطرا يل ولو روه إن أ 


الَأَمَر مِنْهمَ لَعَلِمَهُ ألَدنَ مطوئة: مهم (النساء: 7]. 


أورد أبو العباس سبب نزول الآية الكريمة عن عمر بن الخطاب 2ه قال: لمّا اعتزل رسولٌ 
الله يخ نساءه دخلتُ المسجدء فإذا الناس يقولون: طلّق رسول الله يك نساءه؛ ثم قال: فسألتُ 
الرسول يِه فقلت: يا رسول الله! أطلّقتهن؟ قال: ( لا ) فقلت: يا رسول الله! إني دخلتُ المسجد 
والمسلمون يقولون: طلّق رسول الله يك نساءه! فأنزل فأُخيرٌ هم أنك لم تُطَلّقَهنَ؟ قال: (نعم؛ إنْ 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج4:». ص١77.‏ 

(') أبو العباس القرطبي» المفهم» ج١ء‏ ص7١١.‏ 

( قال الزجّاج في توجيه هذا الإعراب: " لأنك إذا قلت: كفى الله» ولم تُبِيّن في أيّ شيءٍ الكفاية, كنت مُبِهمًا." 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 2 ص١6‏ 

(تحقيق: حام الضنافن): »ا طق خفن 010 بيروت. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج4::؛ ص5". 


و 


عام عالت . 0003 اس سم ءه كروي لد مج 2ي 0م ص< سا ووه عد ثم ماهر د مله 
شئت )؛ ونزلت هذه الاية: # وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرَمّنَ لمن أو الحوفٍ أذاعوا يه- ولو ردوه إل الرسو 


-ه 


وَإِلَك أو الأْترعتي لعلمه لذن صن تمي 4ه »؛ قال عمر: فكنتٌ أنا أستنبط ذلك الأمر )١(‏ 


_ - - 


قال أبو العباس: " ظاهر هذا أنْ هذه الآية اللي القضية لأجل 0-7 5 
ما استنبط فيما وقَعَ له فيها ووافقه الله تعالى على ما وَةَ قَع له» فأنزل القرآنُ على نحو ذلك.7") 


والاستنباط: الاستخراج و أأذاعوأ نه ]: أَفْشُوه يقال: ذاع الحديت يديع ذيْعَا ودُيُوعا؛ أي: 


انتشرء وأذاعه غيرُه: إذ أفشاه» ويقال: ذاع به بمعناه. و( أولو الأمر): العلماء في قول قتادة 


وغيره() 


وفي الآية من الفقه: وجوبُ الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يُحسِن فهم 0 
واستنباطها. قال الحسن: هي في الضعفاء؛ أعروا أن تسشكريه) الع من الفقهاء والعلماء (؛ 
وقال قتادة: نزلت هذه الآية في المنافقين؛ كانوا يُشِيعون ما يهم به رسول الله د مِن أَمْنِ مَن 
أراد تأمينه وإغزاء مَن أراد عَرْوَه إرادةً الإفساد ©) () " 


(') أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنٌ» وقوله تعالى: + وَإن 


تظهرًا عَليَِهِ (التحريم: 20 برقم: للف 2.١‏ جك صه 1١١١‏ 

(") جمهور المفسرين على أنّ الآية نزلت في قوم من ضعفة المسلمين كانوا يسايرون أولئك المنافقين الذين كانوا 
يتتبّعون أخبار سرايا المسلمين فور عودتهم إلى المدينة» فإن عادوا ببشارة حقّروا أمرهاء وإن عادوا بنذارةٍ 
استعظموها وأذاعوها. واحتجوا على ذلك بسياق الآيات في وصف المنافقين» وبكون الآية معطوفةٌ على قوله 


0 


تعالى: +[ وَيَفُوبُوت طاعَةوَِذَا رومن عند كَ بيت طَأيِمَة مَْيمَ ير الى ض (النساء: .)8١‏ ينظر الفراءء 
معاني القرآن» ج١2‏ ص 2717 الطبري» جامع البيان» ج01 صم اه الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جك 
ص "ال السمرقنديء. بحر العلوم, جء ص الا ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء جء ص 255٠١‏ 
الثعلبي» الكشف والبيان» 2 ص٠‏ هه" ادل مكي بن أبي طالب» الهداية, 2 ص58؟1١1-‏ 20555 
الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص78 27 السمعاني» تفسير القرآن» ج20 ل 1 

فإن قيل: إذا كان الله يتحدث عن المنافقين» فكيف وصف أولي الأمر بأنهم منهم؟ قال الزجاج: " وكان ضعفةٌ 
المسلمين يشيعون ذلك معهم من غير علم بالضرر في ذلكء فقال الله كك: ولو ردوا ذلك إلى أن يأخذوه من قِبَل 
الرسول يِل ومن قِبَّل أولي الأمر منهم لَعَلِمَه هؤلاء الذين أذاعوا به من ضعَفَة المسلمين من النبي يله وذوي 
العلم» وكان يعلمون مع ذلك هل ينبغي أن يُذاع أو لا يُذاع. ِ-. الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جء ص١8‏ 

( ينظر الطبريء جامع البيان» ج8: ص577, ابن المنذرء تفسير القرآن» ج؟. ص١8‏ , ابن أبي حاتم» 
تفسير القرآن العظيم, »ج”ء ص6١١٠,‏ 

(؛) ينظر الماوردي» النكت والعيون» ٠‏ ج١اء‏ ص 132ه. 

() عزاه الطبري إلى ابن جريج. ينظر الطبريء جامع البيان» ج45 ص 517١‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم؛ جلاء ص7١‏ 5. 


قولهاتعالى: جز سل ينك طقف حستد يق 1ه كيك فنا وكل يَنْقمْ ممع ميتتة يكل الكل 
متها 4 (النساء: 85). 


قال أبو العباس: " الكفل: الجزء والنصيبء وقال الخليل: الكفل من الأجر والإثم: 
الضّعف () () " 


قوله تعالى: + هَمَا لك فى ألْتَفقِينَ تين وَأعَّهُ أَرَكسَهُم يكسيو )4 (النساء: 00). 


قال أبو العباس: " أي: فريقين مختلفين في قتلهم» ويعني بالمنافقين: عبد الله بن أبيّ 
وأمتيكاكة الدوم خطاو ا «زممو لان كه يريع أخه وو حكوا تشكره بعد أن كرهوا لمعه إلى أخد 


فلم يَأمر الله بقتلهم؛ لما عَلِم من المفسدة الناشئة عن ذلك... . ثم قال بعد هذا: ( وَأشَه ركهم يما 


2 ): ابن كباس: وده إلى كترهد افتاقةة أحلكهم النذئ: أضتليد:1) وكلها فرزيت يعظلنه مق 
6 4( " 


2 7 5 رجو م 2 ا 00 01 سل 1 2 مه 0 
ول سق و[ رسن ينك فرق )لتعية مقر ة جد ره روهاوعورجة ا 


عَلِكَهُ وَلَمَنَهُ 3 دان عل 5 [النساء: 0 


2ه 


المسألة الأولى: أورد أبو العباس ما رُوي عن ابن عباس في جزاء قاتل النفس» وهو أنْ 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أَلِمَن قَتّل مؤْمِنًا متعمّدًا من توبة؟ قال: لا. فتلوثُ عليه هذه 


الآية التي في " الفرقان ":( وَالَدِينَ لا يدعو مم أله إلا َاحَرَ ولا يَفَمُلُونَ النّفْس الت حََم أّه إلا 


(' ينظر الخليل الفراهيديء العين. جه ص777. 
0 أبو العباس القرطبيء المفهم؛ 0 4١‏ 
") ينظر في تخريج هذه الأقوال: الطبري؛ جامع البيان» ج01 صه -١‏ وات ابن المنذر, تفسير القرآن» ج23 
000 5 ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, »جك صه ١٠١"‏ 
() أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص797- 73719 


بأَلْحَنَ 1 إلى قوله: [ إِلَّا مَن تاب وام وَعَيِلَ كملا صَلِحَا (الفرقان: 58 - .4"١‏ قال: هذه آيةٌ 


-ه 


كو د امدر | ل مث ع سس سير + وج سر الس سس دس سو 0 ١‏ 
مكيّة نسختها آية مدنية: +( وَمَن يَفَكُْلُ مُؤْمِسَامُتَعَجِّدَا فَجَرَاؤُه جَهَئَمْ “4 "ا 


قال أبو العباس: " وقوله: ( هذه آية مكية نسختها آية مدنية) قولٌ لا يليق بعلم ابن عباس ولا 
بفهمه؛ لأنّه إنْ أراد به حقيقة النسخ كان غير صحيح؛ لأنّ الآية خبرٌ عن وقوع العذاب بِمَن فَعَل 
تلك الأمور المذكورة في الآية» والنسحٌ لا يدخل الأخبارء كما قرّرناه في الأصول. سلّمنا أنه 
يدخلها النسخ» لكنّ الجمع بين الآيتين ممكنٌ بحيث لا يبقى بينهما تعارضء وذلك بأن يُحمّل 
مطأقٌ آية النساء على مقيّد آية الفرقان» فيكون معناها: فجزاؤه جهنم إلا من تاب؛ لا سيّما وقد 
اتحد المُوجب وهو القتل» والمُوجَّب وهو المتوعّد بالعقاب» وقد قلنا في أصول الفقه: إنّ مثل هذه 
الصورة منَّفْقٌ عليها. 


وقد تأوّل جمهور العلماء آية سورة النساء تأويلات: 


إحداها: أنّ المتعمّد المعنى فيها: هو المستحِلٌ لقتل المسلم؛ ومن كان كذلك كان كافرا 7" 


وثانيها: أن قوله: ( مََرَاوٌهْ جَيَكَّمْ)» لا يلزم منه دخوله في جهنم ولا بدَ؛ لأنّ معناه: إنْ 


جازاهء وقد رُفِع هذا التقييد إلى النبي 0.4") 


قلت: وتحرّي هذا القول أن قوله: ( مَحَرَاوٌه جَهَئَّمَ 1 هو خبرٌ عن استحقاقه لذلك» لا عن 
وقوع ذلكء. ويجوز العفو عن المستحِقٌء وحاصله راجعٌ إلى القول بموجب الآية» فلا دلالة فيها. 


وثالثها: أنّ الخلود ليس نصًا في التأبيد الذي لا انقطاع له» بل مقتضاه تطويل الآماد وتكرير 
الأزمان» ما لم يرد معه من القرائن ما يقتضي التأبيد» كما ورد في وعيد الكفار» فيجوز أن 


(') أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصحيحء كتاب: التفسير» برقم: (7877), ج4:؛: ص8١751.‏ 

2( ينظر السمرقندي» بحر العلوم, جا ص72 77 

للق أخرجه بسندٍ واحد ابن أنين حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج23 صم 23٠١‏ والثعلبي» الكشف والبيان» 2 
ص55 5, والطبراني» المعجم الأوسط؛ من اسمه: مُسبّح, برقم: (66505)» وبيّن انفراد راويه به في كل حلقة 
من حلقات سنده» ج20 ص,١76".‏ وقال الهيثمي: وهو ضعيف. ينظر الهيثميء» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, 
جا ص١‏ 


يُدخَّل القاتلُ في جهنم, ويُعدب فيها ما شاء الله من الأزمان» ثم يَلحقه ما يلحق الموحّدين من 
الشفاعة والغفران»(7) والله تعالى أعله 7) " 


المسألة الثانية: نقل أبو العباس قول القاضي عياض في بيان جزاء قاتل النفسء فقال: "قال 
القاضي: ومذهبُ أهل السّنة والجماعة أنّ التوبة تُكفّر القتل كسائر الذنوب» وهو قولْ كافة 
العلماء» وما رُوي عن بعضه/" من تشديدٍ في الزجر وتوريةٍ في القول فإنما ذلك لئلا يجترئ 
الناسُ على الدماء... .7) وقد تقدّم القول على أنّ كل ما دون الشرك يجوز أن يغفره الله تعالى؛ 
وأنه ليس من ذلك شيءٌ كُفرًا؛ قَتَلّا كان أو ترك صلاة أو غيرها؛ كما دل عليه قوله تعالى: 


كو 


+ إِنَ لَه لَايَمْهِرُ أن يرك بو ويمَفْرُمَادُوَ َِكَ لِمَن 4055 4 [النساء: )ا " 


قوله تعالى: +[ يَكَأيا أل ءَامَيواإدَا صَرَسْرٌ في مهيل اله سوا ولا موأ لِمَنَ أله كم 


8 


أذ 1ح سل ارج عير سح سر 004 مح عدبي #رشاح > اس مص لسساا. 1 84 
السَلم لست مزهنا عور عرمتن الحزو الذ يا مقن اله مكائد كير * كاللعة 


و إن د 004 5-31 مس س ص ره 1 9و ع سار 8 
ل فيل مَمَرى أنه عَاتِحكُ هيكوا رك لله كانت يما تَحَمَاورت حَبِيرَا 4 [النساء: 
45 


قال أبو العباس: " هذه قراءة ابن عباس!7') وجماعة من القراء: ( السلام ) بألفء يعنون به: 
التحية» وقرأه جماعة أخرى: السَّلّم - بغير ألف -» يعنون بذلك: الصلحء والقراءتان في السبع.") 
السبع.9) وقرأ ابن وثاب: السّلم - بكسر السين وسكون اللام -: وهي لغة في السّلْم الذي هو 
الصلح (*) 


(:) ينظر الثعلبي؛ الكشف والبيان» 2 ص١3‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص79 7317 

('" وهو ماروي عن بعض الصحابة؛ كالعبادلة وأبي هريرة #د. ينظر سعيد بن منصورء السنن» ج4» 
ص١٠55١-‏ 23555 الطبري» جامع البيان» ج3. ص17 11 

(؟) ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلمء ج48 ص759. 

0" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص١3.‏ 

() ينظر النحّاسء إعراب القرآن» ج١»‏ ص87 5. 

قرأ نافع وابن عامر وحمزة بغير ألفء وقرأها الباقون بإثباتها. ينظر الأزهريء معاني القراءات» ج١2‏ 
صه 53١‏ 

() ينظر مكي بن أل طالب» الهداية, جك صخ 5:37 9 


مل 


وقوله: ( يَبْتَعْو عَرَصَح الحو أَلدّيَا: أي: تريدون المال وما يتعرض من الأعراض 


وقوله: ( هعمد ألم معاد يكير !: أي: إن اتقيتّم الله وكَفَفثُم عمّا ينهاكم عنه؛ سلّمكم وعَنّمكم. 
وقوله: ( كَدَِكََ حدم ين تِبنَلُ ): أي: قبل الهجرة حين كنتم تُخُْون الشهادة. وقيل: من 
قبل أن تعرفوا الشهادة. 


افر كد 


(فمرى الله عايحكم ): أي: بالإسلام» وبإعزازكم بمحمد ي4. 


) يوأ ): من البيان» وتثبتوا: من ا ألا ف لتثبت . والقراءتان في السبع»( '» وتفيدان وجوب التوقف 


ه< ل 2 سر 2210 2 سسحت م كد سه سح م 
لْمجنْهِدِينَ عل أ الْمَحدِنَ جا عظيمًا ([0 درَجَلتٍ هِنْه وَمَعْفِرةٌ ونَمَةٌ (النساء: ه155 -11), 


قال أبو العباس: " قوله: ( وَيلا وَعَدَ أنّهُ كَلدمَيَ' !: أي: الموفقين المحقّقين في إيمانهم؛ 


المجاهدين وغيرهم. وقيل: القاعدين من أولي الأعذار والمجاهدين. 


و( لَلْمَيَ ): الجنة. وقوله: ( مَرجَتٍ 1 بدلٌ من ( أَجرَا عَظِيمًا 0.1" " 


(') قرأ حمزة والكسائي: فتثبّتواء وقرأ الباقون: فتبيّنوا. ينظر أبو علي الفارسيء الحجة للقراء السبعة. ج".2 
ص72 ١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص/75917- 737/8 

(" المصدر السابق» ج3؟: ص"75/ا- 7754 


51١ 
.)٠٠١ قوله تعالى: +( وَمَن مِبَابِرَ في سل أله جد في الْأَرضٍ مرحم كرا وَسَعَةٌ 4 (النساء:‎ 
" )7 قال أبو العباس: " والمُرَاعَم: المَذْهَبُ والمَهرّب‎ 
قوله تعالى: + وَلداصَرَيٌَ في لض ليس عَلِييْ ناح أن فصر أن ألصَكذة إن حفام أن ميسكم أ‎ 


5 [النساء: 00 


أورد أبو العباس ما رواه يعلى بن أميّة أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: ( هكمس ع1 أ ا 


ا د العا و إن خِفُمُ أن ينيب الَدِنَ كوأ !» فقد أمينَ الناس! فقال: عَحِبتُ مما عَحِبِتَ منه: 


فسألت رسول الله يلد عن ذلك؛ فقال: (صَدَقةٌ تصدّق الله بها عليكم) ") 


قال أبو العباس: " وقوله: (فَلِيسَ عَليَكْدَ جنَاحٌ أن تَمَصِرُوأ مِنَ ألصَّكؤوَ ) يعني به: القَصْرَ من عدد 


الركعاتء والقَصّرَ بتغيير الهيئات» بدليل قوله يهِ: ( صدقة تصدّق الله بها عليكم) عندما سُيْل 
ال و ف و ا 2 
الخوف ومع غير الخوفء فالقصرٌ مع الخوف هو في الهيئات على ما يأتي» ومع الأمن في 
الركعات... 


و(الجناح): الحَرَّج. وهذا يُشْعِرُ بأنَ القَصْر ليس واجبًا لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا 
يُقال في الواجب: لا جُنَاح في فعله 7) " 


(') المصدر السابق» ج١.‏ ص757. 
(') أخرجه مسلم في الصحيحء: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء برقم: 
5) ج١ء‏ ص 8. 


( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟١»‏ ص5"79. 


قوله تعالى: +( وَإِدَا كُنتَ هم كَأَقَمْتَ لَهُمْ الصلة نَم طآيكةٌ متهم مَعَكَ وَلبَأحْدا 


- - ب 


5 ءلم مز روم ع رد 


6 َإِدًا دوا لكوأ من وَرَايِحكمَ وَلتَأت طايفّة اخرفاك: كك هلوا ا معك 


لاح ر2عريورو هم <سوءم 


وَلَأْحْدُواْحِذْرَهُْ وَأَسْلِحََهُمَ 0 سَلِحَهمَ #(النساء: لحن 6 


قال أبو العباس: " قولنا: صلاة الخوف: هي الصلاة المعهودة تحضّر والمسلمون 
مُتعرّضون لحرب العدوٌء وقد اختلف العلماء: هل للخوف تآثيرٌ في تغيير الصلاة المعهودة عن 
أصل مشروعيتها المعروفة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن للخوف تأثيرًا في تغيير الصلاة» على 
ما يأتي تفصيل مذاهبهم. وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة : لأجل الخوف اليوم» 
وإنما كان التغيير المرويٌ في ذلك؛ - والذي دلّ عليه القرآن - خاصًا بالنبيّ 2» تا 


بخصوصية خطابه تعالى لنبيّهِ ب بقوله: ( وَإِدَّا كنت في عد لَهُمْ ألصََكَزة 4» قال: فإذا لم 
يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف١')‏ وهذا لا حُجَّة فيه لثلاثة أوجه: 


أحدها: أنا قد أُمِرْنا اتباعه والتأسّي به فيلزم اتّباعه مطلقًا؛ حتى يدل دلي واضح على 
الخصوصء ولا يَصلّح ما ذكره دليلاً على ذلك؛ ولو كان مثلٌ ذلك دليلآً على الخصوصية؛ للَزمَ 
قَصْرٌ الخطابات على من توجهت له؛ وحينئذٍ يَلزم أن تكون الشريعة قاصرةً على مّن خُوطِب 
بها. لكن قد تقرر بدليل إجماعي؛ أن حُكْمّه على الواحد حُكمه على الجماعة» وكذلك ما يُخاطّب 
هو به؛ كقوله تعالى: +[ وَِنَكتَ في سَّكِ يََاَ نايك هَل اليرت عَرَمُونَ ألحكتّب ين فَبلِكَ 4 


(يونس: 454 و: #[ يِكأمما لي حَسْبْكَ أله وَمَنِ أتَحَكَ مِنَّ ألْمُؤْمِيِت 4 [الأنفال: 74]» ونحوه كثير. 


وثانيها: أنه قد قال يَ: ( صَلُوا كما رأيتموني أُصلّي) 7) 


وثالثها: أن الصحابة #. اطّرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة» وعدُوه إلى غير النبيّ 
ولد وهم أعلمُ بالمقال وأقعدُ بالحال» ذ فلا يُلتفت إلى قول من اذعى الخصوصية. (0) م 


(') ينظر السرخسيء» المبسوط, جك ص١6‏ 

() جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيج؛ كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر أذا كانوا جماعة.» 
والإقامة» وكذلك بعَرّفة وجَمُع» وقول المؤذن: الصلاةً في الرّحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة» برقم: كام 
ج1١‏ ص78 ,١‏ 


يحض 


0 


5 م 2 ع رمو تي ندا وم مس ع د ل ةا ا اه 
قوله تعالى: # من يَعَمَلُ سوءً! جر يه ولا يعد له من دون أله وَلِينًا ولا نصِيرا 4 (النساء: .)١١7‏ 


أورد أبو العباس ما رواه أبو هريرة ذه قال: لما نزلت: (من يَعَمَلٌ سُوءًا يعم به.) بلغت من 


المسلمين مبلغا شديدًاء فقال رسول الله يةِ: ( قاربوا وسدّدواء ففي كل ما يصابُ به المسلمُ 
كفارة) (") 


قال أبو العباس: " هذا يدل على أنهم كانوا يتمسكون بالعمومات في العلميات؛ كما كانوا 
يتمسكون بها في العمليات. وفيه رد على من تَوقّف في ألفاظ العمومء وأنّ ( مَنْ ) مِن ألفاظه. 
وكذلك النكرة في سياق الشرطء فإنّهم فَهموا عموم الأشخاص من ( مَنْ )» وعمومّ الأفعال السيئة 
من ( سوءا) المذكور في سياق الشرطء وقد أوضحنا ذلك في الأصول. 


وإنما عظّم موقعٌ هذه الآية عليهم لأنّ ظاهرها أنّ ما مِنْ مُكلّفٍ يَصدُر عنه شرّ - كائنا ما 
كان - إلا جُوزيَ عليه يوم الجزاءء وأنّ ذلك لا يُغْمَره وهذا أمرٌ عظيمء فلما رأى النبيّ ‏ شدّة 
ذلك عليهم سكّنَهم وأرشدهم وبشّرهمء فقال: ( قاربوا وسددوا) () " 


ود > > 


0 5 1 مور 86 با4اء سح سل مط - وم 129 ل رس س2 فرح | سا سدس وس 3 
قوله تعالى: ل وَإِنِ أ أ حَافَتٌ من بَمَلِهَا شْسُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا ساح عَلَيَسِمَآ أن يَصَلِحَا بِيْمَهَمَا صلحا 


والشلخ غير »(اللساءة» 1 ]. 


قال أبو العباس: " البَعْل: الزوج. والنشوز: البُغض. والإعراض: الميل عنها إلى غيرها. 
والجُناح: الإثم والحرج. و( يصّالحا ) - بتشديد الصاد - أي: يتصالحا؛ أي: يَعقِدان بينهما صلخا 


على ما يجوز؛ كإسقاط مهرٍ أو قسْم أو غير ذلك. وعن علي 5ه: يُعطيها مالا ليُحوٌل قَسْمها ©) 
وقرأه الكوفيون:7 ( أن يُصلِحَا بَيَِبْمَاصْلَحَا 4 مِن: أصلّح؛ وبكون ( صُلحًا ) مفعولاء لا مصدرًا. 


ويكون المعنى: أن يَعقدا بينهما عَفْدَ صلّح أو يَفعَلا صّلحًا. 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص8١‏ :- 515 

(') أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: البرّ والصّلّة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يُصيبه من مرضٍ أو حُزن 
أو نحو ذلك؛ حتى الشوكة يُشَاكهاء برقم: ,)١١1/5(‏ ج:؛» ص9597١.‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص" : 6117/5 

() ينظر الطبريء جامع البيان» ج59 ص774. 

0 ينظر أبو علي الفارسي» الحجّة للقرّاء السبعة, 2 ص١8 ,١1‏ 


35371 


وقوله: ( وَالصّلَحٌ حَيَتُ 4: أي: من النشوز؛ قاله الزجّاج. ('! من الفرقة: ابن عباس 5د(" ("" 


ا ا د ا 2 22 


قوله تعالى: + إِنَّ ألْحَفِِنَ في آلدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ أن يََدَ لَهُمَ تصِيرًا 4 (النساء: 45 .)١‏ 


2 


قال أبو العباس: " والدَّرْكُ في مراتب التَسقْل والنزول كالدّرَّجِ في مراتب العلوّ والارتفاع؛ 


ويراد به: آخِرُ طَبّق في أسفل النارء» وهو أشدّ أطباق جهنم عذابا ©) " 
5 3 . 0 ع الس سي ع اس 24 اوح ما حر فوسل رز ب سس جد 
قوله تعالى: +( ين ات عادُوأ حرا عم يبت أت لم وَِصَدِهِمْ عن سبل أنه كر 


'(5 وَأَحَذِهِمُ ليأ وكَدَ مُموأعَنَهُ (النساء: ,)١57‏ 


قال أبو العباس في بيان معنى الرّبا بحسب الشرع: " الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقا؛ يقال: 


ربًا الشيء» يربو: إذا زاد ... . ثم إنّ الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق» فقَصّره على بعض 


موارده» فمرةً أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان» كما قال تعالى في اليهود: ( وَأََذِهِمْ ألرْمّا 
وَكَدّ تُيُوأْعَنَهُ 1» ولم يُرِدْ به الرّبا الشرعيّ الذي حَكّم بتحريمه علينا؛ وإنما أراد: المال الحرام» كما 


قال تعالى: سس وك الكزي ١‏ عون القت [المائدة: 3 5)؛ يعني: بالمال الحرام من الرّشاء 


(') سبق النحاس أبا العباس في نسبة القول بتقدير المفضول بالنشوز إلى الزجّاج. ينظر النحّاسء إعراب القرآن» 
ج١ء‏ ص547. 

قال الباحث: إلا أنّ الزْجَاجُ قد صرّح في تفسيره أنّ تقدير المفضول في الآية هو: القرقة. ينظر الزجّاجء معاني 
القران وإعرابه, ج5”ء ص١ .١١‏ 

وأما تقدير المفضول في الآية بأنه النشوز؛ فهو ما عزاه الماوردي إلى بعض نحاة البصرة. ينظر الماوردي» 
النكت والعيون» ج 2 ص37ه., 1 

(' رُوي عن ابن عباس 5 قال: خَشِيَت سودةٌ أن يُطلّقها رسول الله يِه فقالت: لا تُطلّقني على نسائك ولا نَقِسِمْ 


ليء ففقعل» فنزلت: (ِوَإِنِ راد حَافَتَ من بَحَلهًا ور أَوَ إِعَرَاضًا 1 أخرجه البيهقي» السنن الكبرىء كتاب: القسم 
والنشوزء باب: ما جاء في قول الله كبك: (وَإِنِ مد حَافَتَ من بَحَلهًا ور أَوَ إِعَرَاضًا فَلَاجاحً عَلَتمَآ أن يم يصَلِحا بِْتهما 


صُلحَأوَاَلضصلمُ حر برقم: زدكلاوع 2.١‏ جلا ص25 والطبري» جامع البيان» ج23 صسص/777- 8لا ؟, 
('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص7954- 7170 
0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صا هة:. 


1 


وممًا استحلُوه من أموال الأمّيين حيث قالوا: + ليس عَلِتِنَ) فى لمحن َسَبِيلٌ )4 (آل عمران: 05]» وعلى 


هذا: فيَدخْل فيه التهيّ عن كلّ مال حَرَام بأيّ وَحْهِ اكثيب () " 


عوبره 


قوله تعالى: + ماما ا رك تعر لك أَنتَهُوأ حرا لَحكُمْ د 


,)١0/١ (النساء:‎ 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " ( حَي)ْ 4: منصوبٌ على أنه خبرٌ كان مُقدَّرةء أي: يكن 


خيرًا لكم» وهذا على رأي الكوفيين.! ومذهبُْ البصريين أنّ ( حَم 4 إنما اننَصّب بإضمار فعلٍ 


دَلَّ عليه: ( أنتّمُوا 4» والتقدير: انتهُوا وافعلُوا خيرًا 9) 


وقال الفرّاء: هو نعتٌ لمصدر محذوف؛ تفديره: انتهوا انتهاء خيرًا لكو( (©) 0) 


(') المصدر السابق» ج؟؛» ص54077- 5/7 

(') واختاره بعض المفسرين. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» جا ص”: »١‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء 

.1720١ص‎ 3١١ج‎ 

('" أوضح المبرّد هذا الوجه فقال: " لما قال: ( أنتهُوا) عُلِم أنه يدفعهم عن أمر ويُغريهم بأمرٍ يزجرهم عن 

خلافه» فكان التقدير: انتوا خيرًا لكم." المبردء أبو العباس محمد بن يزيدء المقتضب (تحقيق: محمد عبد الخالق 

عضيمة)» بدون 35 2 ص17/ 227 عالم الكتب» بيروت. - 

حتوهو ما اختاره الأزمخشري. ينظر الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج20 ص517. 

(؟) ينظر الفراءء معاني القرآن» ج١.‏ ص75150- 115. وبيّن محقق الكتاب أنّ النقلة ينقلون قول الفرّاء على أنّ 

(2)): منصوبٌ على أنه خبرٌ كان مُقدّرةء أي: يكن خيرًا لكم» وهو ما يُفهم من قوله: فتقولٌ للرجُل: انق الله هو 

خيرٌ لك؛ أي: الاتّقاءُ خيرٌ لك فإذا سَقَطت (هو)؛ انَّصّل بما قبله» وهو معرفةٌ» فنصب. 

”) أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج١2‏ ص0٠58.‏ 

(') قال النحاس: " ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيرًا لكم. قال محمد بن يزيد - المبرّد -: هذا خطأ؛ لأنه لا 
يُضمّر الشرطً وجوابُهء وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفرّاء أنه نعث لمصدر محذوف. قال علي بن 

لمات - الأخفش الصغير-: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: انتهو الانتهاء الذي هو خيرٌ لكم." النحاس» 

إعراب القرآن» جء ص ٠ه‏ وينظر المبرّدء المقتضب» ج23 ص١8 ١‏ 

قال الباحث: والأظهر في إعراب ( َي 4 ما اختاره الكوفيون؛ على أنه خبر ( كان ) مقدّرة؛ لأنه لا يلزم تقدير 

محذوف خارج عن معنى الكلام. وا ارط امع كول الميرد في أن ليمار القترط وجواية ل يوجن في 

كلام العرب؛ فإنَ فعل الأمر ( أنتهوا )) يمثل جملةٌ شرطية؛ بدلالة ما بعده. ينظر ابن الصائغ» أبو عبد الله محمد 


بن حسن الجذامي (5 57 ١ه)ء‏ اللنْخة في شرح المأَحَة (تحقيق: إبراهيم الصاعدي)» عط ج22 ص 2/5 
منشورات عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة. 


"15 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " تأتي ( إنما ) لتحقيق المتصّل بها وتمحيق المنفصل 


عنهاء(') كقوله تعالى: [ إِنَمَا مه إِلَدُ وَحِهُ)؛ أي: الإلهية متحفّقةٌ له منفيّةَ عن غيره.(") " 


جب جب ...ساوقا خبنر م ور سسا لاه 


قوله تعالى: + يموي فل أنه بْنِيحكُعَ فى الْكلكارَ إن انرا هلك لسن لك وك وله لشت ملكا 


5 


د 226 مس 56 أ 2 سم 


تنا أَتْنَئَينِ هَلْهِمَا العلا 


المسألة الأولى: في بيان سبب نزول الآية الكريمة: 
أورد أبو العباس ما رواه جابر بن عبدالله ده أنه سأل الرسول يلك فقال: يارسول الله! كيف 


و 


أقضي في مالي ؟ فلم يرُدّ عليّ شيئا حتى نزلت آية الميراث: ( سْتَمْمُوَتَكَ ل مجك ف 


ا 
0 


لْكللَةِ ؛. وفي أخرى: فنزلت: + يُوْصِيَك أمَّهُ يه از د حك لذو مكل حك الأنفَيين )له [النساء: 


5 


006 
قال أبو العباس: " وقوله: ( فقلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ إنْما يرثني 


كلالة)7)؛ هذا السؤال كان قبل نزول آيات المواريث على ما يدل عليه قوله: فنزلت: ( يُوَصِيَكّه 


ميو . هد عد ا ريق “ان 0 5 9 5 5 2 
ألنَّهُ ف أَوَلَدرِ كم )» وقد تقذم أن الحكمَ كان قبل ذلك وجوب الوصية للاقربين. وعلى هذا فيكون 
سؤال خاو للنيق وف اقول كيف“ اقضن” في#مالى؟ كنف أوضئفية؟ .ويماذا أوصنين؟ وَلقق3 


(') ومعناه: قصر الصفة على الموصوفء ونفي ما عداها عنه. ينظر فضل عباسء فضل حسن (5753١ه)ء‏ 
البلاغة: فنونها وأفنانها- علم المعاني, طك5عكن ص 2371 دار النفائس» عمان. 

فنفي عن الله تعالى أن يكون معه شريك أو شريكان أو أكثر؛ ردًا على النصارى في زعمهم ذلك. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص؛ 6٠١‏ 

(» أخرجهما مسلم تباعا في الصحيح. كتاب: الفرائضء باب: ميراث الكلالة» برقم: »)١51>(‏ ج"اء ص7754١-‏ 
ه3١‏ 

[:) ورد من حديثٍ آخر في نفس قصة جابر بن عبد الله ديه في المواريث» وفيه: (فأنزل الله آية الفرائض). متفق 
متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الوضوءء باب: صب النبيّ يي وضوءه على المُّغْمّى عليه» 


برقم: »)١55(‏ ج20 ص٠‏ 5؛ ومسلم في الصحيح» كتاب: : الفرائنض» باب: : ميراث الكلالة, برقم: (01131)ء 2 
صه ١١١‏ 


"1/ 


مرو 


200 ع 11 - تا ايو 
أوصي؟ فأنزل الله تعالى: نود يك ألله لَه فيه أُؤلدر كم ): فنسّخت وجوب الوصيّة للاقربين على 


و 


ما قدّمناه.(' وأما إِنْ كان الذي نزل في جوابه: ( يسُْتَفْبُوَيَكَ شُِ أَلَّهُ بَقْتِيكم في الْكلاةَ )» 
فيكون هذا السؤال بعد نزول ( يِوْمِسَكّ نّم وقبل نزول آية الكلالة. وهذا هو الأقربُ والأنسب 


لقوله: (إنما يرثني كلالة).(") " 


من تفسير سورة المائدة 


اسه رصح وح ا جه د ودج سا د ل عر 


لغير لل به والمنخيقة والموقودة 


سر :مجر 


قوله تعالى: +( حْرَمَتٌ عَلَيَكُ مين وألدّم فلكم اللكنزير وَمَآ أده 


دج 6م سس 0ت 


ضح وس سنن سبد اس ص ره دارم عدم ص سس سس سه تحير ضبن م ماس ص غ1 
والدردة والطيحة وَمَآ أَكلَ آلسّبِمٌ إلا ما دَكُمُ وما ذْبحَ عَلَ أَلنْصبٍ وَأن شَسَكَفَسِمُوأ بزل ذلك 


ح مرح 


فسَقٌ ليم يبس اد نَكفرُوأ من دييكم فلا عَخْتَوَهُمْ ولخكو" الم لت لك بتكم وَآمَمَتُ عَلَخْ 


عرو مء ش ساسم 


نِعمَيَ وَرَضْيِتَ الم الإسللم دينًا [المائدة: 1 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " قوله: ( حُرَّمَتَ ع5 الْمَنَتَهَ1: أي: أكلهاء فغرفُ 


الاستعمال دَلّ على تعيين المحذوف () " 


(') عمد أبو العباس عند تفسير سورة البقرة إلى تفسير قوله تعالى: +( كُيََ 0 م د َلْمَوَتٌ إن ترك 
حرا الوضيَة ِلْوَلِدَينِ وَالَوَيينَ بألْمَعَرَوفِ * [البقرة: ؛ ونقل آراء العلماء في كون الآية منسوخة أو مخصصة 
بآيات الفرائضء ثم ذهب إلى ترجيح وجه التخصيص. ولكنه ههنا عمد إلى تقرير كون الوصية في أية البقرة 
منسوخة. وقد عمد الباحث إلى تفصيل القول في المسألة في تفسير سورة البقرة. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص 617١‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص558. 


518 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " الموقوذ: أي: المضروب بالعصا حتى يّموت» وبه فُسّر 


قوله تعالى: (وَلْمَوو؛] 207 " 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( ألوْمَ َكلت كك ويد وَآَمَتُ عَليَخ يمت 
وَرَضِيتٌ لكْم الْإِسَلَمَ دِيا]: يعني باليوم: يوم عرفة في حجة الوداع التي نزلت فيها هذه الآية: 


كما جاء من قول عمر #5د»!'! وهذا أولى من قول مجاهد: هو يوم فتح مكة.!" و( يتك ): أي: 


شرائع دينكم؛ فإنَّها نزلت نجومّاء وآخر ما نزل فيها هذه الآية» ولم يَنزل بعدها حُكْم. قاله ابن 
عباس. وقال القتبي: يعني برفع النسخ. قتادة: يعني أمر حَجّكم؛ إذ لم يَحُجَّ في تلك السنة مُشْركٌ» 
ولا طاف بالبيت عُرْيانء ووقف النامنُ كلهم بعرفة.!*) 


- 
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وقوله: ( وَأمَعَتُ عَم ِعَمَتى 1: أي: بإكمال الشرائع والأحكام؛ وإظهار دين الإسلام. 


وَرَضِيتٌ لَك الْاسَكَمَ ديا ): أي: أعلمتكم برضاي به لكم دِيْنَا » فإنّه تعالى لم يَزْل راضيًا 


بالإسلام لنا دِيناء فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. ويُحتّمل 
أن يريد: ورضيت الإسلام لكم دينا قائمًا بكماله» لا أنسخ منه شينًا. والله تعالى أعلم () " (') 


قوله تعالى: + وَطعام الَنَ أُوثوأ الكتب حِلٌ لَك وَطعَا مَك ِل طم )4 (المائدة: 5). 


23 
مم 


قال أبو العباس: " أجمع أهلُ العلم على جواز ذبائح أهل الكتاب إذا ذَكَّروا اسم الله عليهاء 


00 3 5 5 مه ل هو ودس رس 2 5 0 
وأكثر العلماء على أنّ المراد بقوله تعالى: + وَطْعَامُ لَدِنَ أُوُوأ الككب ِل لَك وَطْعَافَك حِلَّ طم )#: 
(') المصدر السابق» ج5.» ص9١7.‏ 
(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونصانه» برقم: (5:5): ج١2‏ 
صم/32 ومسلم في الصحيح, كتاب: التفسير» برقم: ١7‏ ون ج25 ه27 
للق ينظر ابن الجوزي» زاد المسيرء» جء ص"١ه5.,‏ 
(؟) ذكر الثعلبي ما نقله أبو العباس عن ابن عباس ؤم وقتادة في التفسير. ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» ج4» 
1 
أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص79:؟. 
(') قال الباحث: والصحيح من بيان مراد الله من هذه البشارات إعلامّ نبيّه يإ بأنه قد أتمّ دينه» وأنّ الله تعالى قد 
ارتضى لنا هذا الدين بعد أن ثبت أحكامّه وبُيّنتء على الحال التي تركع عليها رسول الله يد يوم التحاقه بالرفيق 
الأعلى» فعلينا أن نلتزم أحكام دينه ولا نفارقها. ينظر الطبريء جامع البيان» ج9.» ص577, الفخر الرازي» 
التفسير الكبيرء ج١ )١‏ ص58 


5332 


ذبائحهم؛ إلا ما رُوي عن ابن عمر 5ه من كراهتها على ما حكاه الداوديٌ عنهء(') والمعروف 
عن ابن عمر و#د: لا تُؤكّل ذبائحُهم ما لم يُسمُّوا الله عليها 9) () " 


قوله تعالى: +[ يَتآمًا ارك اموا نكمت إل السلزة اعبار وشومك اوأدمكم إل 


بي 0 ص2 لكعيكن 


لْمرافِقَ وأمسحواأ برءوسكة وَأنَجْلكُم ِلَ الْكَعَبَيْنِ “#(المائدة: 1). 


قال أبو العباس: " عُمْدةٌ أصحابنا في حُكمهم بحصر فروض الوضوء في ستة:ء فإنّ النيّة 


م بيرديروى 


مفهومة من قوله: (إدَا كُمَكْمَ 4» والماء المطلق من قوله: + قَلَمَ يدوأ م1 4 (المائدة: 5) ومن 


تضمن العْسْلٍ له. والأربعة الأعضاء منصوصٌ عليها في الآية (4) (9) " (') 
المسألة الثانية: حكم مسح الرأس مع وجود الحائل: 
قال أبو العباس: " ذهب مالك وجلُ أصحابه إلى أنّ مسح الرأس على حائلٍ لا يجوزء تمسكًا 


اهن :كله تين + (واتستكو] لويس )بهذا يقتي المبااوء كفزله في اليم (اتاتتخرا 


(') ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم» ج5: ص5١١- .١١5‏ 

(') ينظر ابن عطية» المحرر الوجيزء ج27 ص١٠‏ 55. 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”"'. ص١10.‏ 

(؟) ينظر القاضي عبد الوهابء التلقين في الفقه المالكيء ج١ء‏ ص7١.‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص87 5. 

(') قال الباحث: ولم يقع اتفاق العلماء فيها إلا على الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية» وتنقص فرائضٌ 
الوضوء عند بعضهم عما عند المالكية» وتزيد عند آخرين. وقد تفرّد المالكية باعتبار الدّلك بالماء فرضًا من 
فرائض الضوءء كما خالفوا الجمهور في عدم فرضية الترتيب في الوضوء. ينظر الكلوذاني» أبو الخطاب 
محفوظ بن أحمد الحنبلي (575١ه)»‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (تحقيق: عبد اللطيف 
الهميّم وماهر الفحل)» طق ص"”5ه هه مؤسسة غراس للنشرء الكويت» العمراني» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي. ج١ء‏ ص4 1- ».١75‏ الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (05٠5١ه)»‏ بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» ط؟, ج١؛‏ ص5 -١‏ 8١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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وجوه (المائدة: 5 إلا أن يدعو إلى ذلك ضرورةٌ مرّض أو خوفب على النفسء!' 
فحينئذ يجوز المسح على الحائل؛ كالحال في الجبائر والعصائب () " (") 


تس الوح سر جه 


قوله تعالى: + وَأَتَلُ عَليَومَ تبأ أبَىَ ادم الحو إِد هَرَيَا فُربَانا فقيل مِنّ أَحَدِجِمَا وَلَمْ نَمل من 


ع2 عل مد ده م هع هده 56 لس س2 ع ص يه 0 
0 


فَالَ لَأَفَدلَكَ قَالَ إِنَما متسل أله مِنَالْمَتَقينَ )4 (المائدة: 0"). 


قال أبو العباس: " وابنا آدم هما قابيل وهابيل؛ قتل قابيلُ أخاه هابيل لما تنازعا تزويج 
إقليمياء» فأَمَّرهما آدمُ أن يُقرّبا قرباناء فمّن تُقُّل منه قرباثه كانت له. فَتُقبَّلَ قربانٌ هابيل» فحسّده 


قابيل» فقتله بغيا وعدوانًا. هكذا حكاه أهل التفسير (4) " (©) 


وه باه 


04 م 5 ا 6 شل عل 2 ام مع كو ساس ء سم 
قوله تعالى: 30 اي الزن يحارده | سواة, وَشَعون ق الارض فَسَامًا أن يفَتّلوأ 1 


لدنا كم في اليد عاك يلي (7) إل أت اومن نك قدا علوم ؛ 


> رعو م 


حاون رحد © [المائدة: شك ين" 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية: 


أورد أبو العباس ما رواه أنس بن مالك ذه أن ناسًا من غُرينة قدموا على رسول الله يل 


المدينة فاجتّوؤهاء!" فقال لهم رسول الله : ( إنْ شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 


(') ينظر الحطاب الرعينيء أبو عبد الله محمد بن محمد (7١54١ه).»‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
طت3 ج١؛‏ ص87١؛‏ دار الفكرء بيروت. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١2»‏ ص”577. 

( قال الباحث: وهذا عائدٌ إلى أنّ الباء في قوله: ( , ِرْمُوسِكْة) عند المالكية تفيد الإلصاقء ولهذا أوجبوا في 
الوضوء مسح كامل الرأسء دون أن يكون على بعضه ما يُحيل وصول الماء. ينظر ابن رشد الحفيد» » المقدّمات 
الممهُدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة؛ ج١ء‏ ص"/لا. 

4( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص 2١‏ 

(") قال الباحث: وهذا التفصيل في سرد الاية مبتناه الإسرائيليات التي يجب تنزيه تفسير كلام الله تعالى عنها. 
فإن سئل: فما معنى الآية؟ فيقال: معناها ظاهرء وزيادة النظر فيه عن غير موارده يصرف الألفاظ عن ظاهرها. 
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من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا فصَّحُواء ثم مالوا على الرّعاءء فقتلوهم وارتدّوا عن الإسلام؛ 
واستاقوا ذّؤْد رسول الله يك فَبلَعَ ذلك النبىّ ي فبَعث في أَنَرَهم فَأَتِىَ بهمء فقطّع أيديهم 
وأرجلهم, وسَّمّل أعينهمء( وترَكّهم في الحَرَّة حتى ماتوا ) 7") 


وفيه من حديث أبي الزّناد أن رسول الله يِ لمّا قطع أيدي الذين سرقوا لِقّاحهه وسمّل أعينهم 


عن 


بالنارء عاتبّه الله في ذلكء؛ فأنزل الله ين في ذلك: ( إِنَّمَا جوأ لَدنَ حَارِبُون الله ورَسُولَه ) 
الآية.(4) 
قال أبو العباس: " يُمكن أن يُقال: إنّ الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط - وهو 
سَمْلُ أعينهم - دون القصاص والقتل» فإنَ ذلك كان حُكمّهم 9 " (' 


المسألة الثانية: في موضوع الآية: 
قال أبو العباس: وقد اختلف العلماء في ماذا نزلت: ( إِنَّمَا جروا أَلَذِنَ مَارِبوْتَ آله 


0 2 فقيل: نزلت في هؤلاء العْرَنيّين كما ذكرناه في حديث أب ذاوة 7 ) وذهب الحسن 


(') اجتواء المكان: ألّا تستمرئ طعامه وشرابه؛ ولا يُوافقك. ينظر الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن 
عمرء الفائق في غريب الحديث (تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» ط؟, ج١ء‏ ص؛ ؛ ”», دار 
المعرفة, بيروت. 

(') وورد في صحيح البخاري: وسَّمّر أعيتهم. ومعنى ( سَمّل): فقأها بالشوك أو بغيره؛ ومعنى (سَمَر): أنه 
أحمى لهم مسامير الحديد كي يُكجلهم بها. ينظر الأزهريء تهذيب اللغة. ج١17‏ ص15 1. 

(» متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الحدودء باب: سَمْرٍ النبي يه أعين المحاربين» برقم: 
(5.كام)ء ج ص7 2321 ومسلم في الصحيح. كتاب: القسَامة والمحاربين والقِصّاص والدّيات» باب: حكم 
المحاربين والمرتدين» برقم: الححيةة 2 ص ١55‏ 

() أخرجه أبو داود في السنن؛ كتاب: الحدودء باب: ما جاء في المحاربة» برقم: (57170)» ل 
والنسائي في المجتبىء» كتاب: تحريم الدم» تأويل قول الله كِننَ: 2-2 

> (إَِّمَاجَرَؤأ ألدِنَ ابو الله وَرَسُولُ وَيسعَوَنَ في الْأرضٍ هَسَادًا أن يُمَمَلوا َو يُصَصبَوَأ أو تقَطَلمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو يُنْمَوًأ م مرت الْأَرَضِ )؛ وفيمّن نزلت»؛ برقم: (57٠١5)؛‏ جلاء ص١٠٠.‏ وهو صحيح؛ إلا أنه 
مرسّل. ينظر الصنعانيء فتح الغفار الجامع لأحكام سنّة نبيّنا المختار» 2 ص1572١.,‏ 

) أبو العباس القرطبي» المفهم, ج5؛ ص١٠.‏ 

(') وقد نقل الطبري عن الإمام الأوزاعي إنكاره دعوى المعاتبة في مضمون الآية. ينظر الطبريء جامع البيان» 
ج١٠‏ ص05 1., 

قال الباحث: والظاهر ما نُقِل عن الإمام الأوزاعيء فإنٌ النبىّ يَِ لم يكن ليجتهد في كيفية إقامة حدَّ من حدود الله» 
كما أنّ الصّلب قد يتضمن في تطبيقه سمل الأعين» فلا يكون السملُ حينئذٍ مستقلا عن الصلبء فلا يكون من 
التمثيل الذي نهى الشرعٌ عنه. 

() وهو اختيار جمهور المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, جا ص »547"١‏ ابن أبي زمنين» تفسير 
القرآن» جك صه "2 الواحدي» الوجيز في التفسيرء, ص2/ا اك ابن العربي» أحكام القرآن» ج23 ص13 


حرجنا 


البصري وعطاء بن أبي رباح إلى أنها نزلت في المشركينء!) وذهب ابنُ جرير إلى أنها نزلت 
في اليهود. قال: ويدخل تحتها كل ذِمّي وملَّي.() وذهب مالك والشافعيٌ وأبو ثور وأصحاب 
الرأي إلى أنها نزلت في المسلمين المحاربين.7) وهذا القول أصحّها إن شاء الله تعالى؛7') 


لوجهين: 


أحدهما: أنّ الكفار لا تخيير فيهم بين القتل والصّلب» وقطع الأيدي والأرجلء وإنّما حُكُمُ 
الكافر الأصلي إمّا القتل» وإمًّا السباء» أو الجزية.7) وأمّا المرتد فالقتل» وهل يُستتاب أو لا؟ 


وثانيهما: أنّ الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصّحَّت توبثه. وخُرّم قتلّه بالإجماع () 
وآية المحارّبة بنصّها مخالفةٌ لهذين الوجهين. فدلَ اختلافُ حكم الكافر لحكم المحارب أنّ 
المحارب إنّما هو مسلِمٌ بحكم اعتقاده» محاربٌ بفعله. فحكمّه ما ذكره الله تعالى في آية 
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المحاربة 7) " 


المسألة الثالثة: في تعريف المحارب: 


('» ينظر الطبريء جامع البيان» ج١٠,.‏ ص؛ 5 ”. ورجحه بعض المفسرين. ينظر الزجاجء معاني القرآن 
وإعرابه. جك ص15 .١‏ 

قال ابن عطية: "وفي هذا ضعف؛ لأنّ توبة المشرك نافعةٌ بعد القدرة عليه» وعلى كلّ حال." ابن عطية؛ المحرر 
الوجيز,» جك ص١867١,‏ 3 

قال ابن العربي: "وهذا ما لم يصح؛ فإنه لم يَبِلّْغنا أن أحدًّا من اليهود حاربء ولا أنه جُوزيَ بهذا الجزاء." ابن 
العربي» أحكام القرآن» ج23 ص12 

قال الباحث: بل بلغنا أنْ بني قريضة فعلوا فعل المحارب؛ وأنْ رسول الله يخ عاقبهم ببعض ما تضمنته الآية من 
العقوبات. متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: إذا نزل العدوٌ على حكم رَجُل» 
برقم: 53 رون ج26 صل/ااء ومسلم في الصحيح» كتاب: الجهاد والسيرء باب: إجلاء اليهود من الحجاز» 
برقم: »)١115(‏ ج؟ء ص817/ ١7‏ 

(') ينظر الطبريء جامع البيان» ج١٠.‏ ص١75-‏ 75037, 

() ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج١١ء‏ ص51" ابن قدامة؛ المغني» ج7١2‏ ص77 4» القنوجي؛ محمد 
محمد صديق خان بن حسن» الروضة الندية شرح الدرر البهية., بدون ط ج23 صسص امت دار المعرفة؛, 
بيروت. 

قال الباحث: وعلى هذا فلا يكون للآية عند أصحاب هذا القول سببُ نزول معتبر. 

(؛) قال الباحث: وأما القول بنزول الآية في قصة العرنيين فمُشكل؛ لأكار واوا الى الست ولي ليريم 
بالنزول بيّنت أن رسول الله ين إنما عاقبهم قبل نزول الآية عليه. وهذا فيه دعوى خطيرة» -- 

-- مفادها أنّ رسول الله يه عاقب بطريقة مخصوصة قومًا مخصوصين برأيه واجتهاده. والظاهر أنّ بعض 
رواة الحديث لما ساق قصة العرنيين ساق الاية التي كانت قد نزلت قبل وقوع تلك الحادثة؛ على سبيل 
الاستشهاد بالآية. وبناءً على هذا فلا دليل على أنّ الآية نازلةٌ في شأن العرنيين» وإذا كان الأمرٌ دائرًا بين وجود 
السبب وعدمه؛ فالأصل العدم؛ حتى يقوم دليل صحيح صريحٌ على ذلك. ينظر خالد المزيني: المحرر في أسباب 
نزول القرآن» ج١ء‏ ص77 1- ع 

9 ينظر الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, جا ص١1 ١١7‏ 

(') ينظر البكري الدمياطيء أبو بكر محمد بن شطا (518١ه)ء‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» 
طلىء ج25 صغ 737١‏ فر دار الفكر, بيروت. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص١7.‏ 


تدده 


قال أبو العباس: " ثم المحاربة عندنا هي إخافة السبيل وإشهار السلاح قصدًا لأخذ الأموال 
بالفساد في الأرض. وتكون خارج المصر وداخلّه عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة وعطاء: 
لا تكون في المصر(") 


وقد فسّر مجاهد المحاربة بالزنى والسرقة:.(') وليس بصحيح؛ لأنّ الله تعالى قد بيّن في كتابه 
وعلى لسان رسوله و أنّ السارق تُقطع يده فقطف وأنّ الزاني يُجلّد ويُغرّب إن كان بكرّاء أو 
يُرجّم إن كان ثيّبًا محصنًا. وأحكام المحارب في هذه الآية خلا ذلك؛ اللهم إلا أن يريد مجاهد: 
إخافة ارق بإظهار السّلاح قصدًا للغلبة على الفروج؛ فهذا أفحششٌ المحاربة» وأقبحُ مِن أخذ 


الأموال» ولا ينبغي أن يُختلّف في ذلك. وقد دخل ذلك في قوله تعالى: ( وَيسَعَوْنَ فى لاض 
0 فَسَادًا 1» ٠‏ وأيّ فسادٍ أعظمٌُ من الهَجْم على خُرَم المسلمين وأولادهم, وإِشْهار ذلك» وإظهار 


الفيلاغ لالد يزفة :كاز دلق ف ياؤن الأنالن فى هذه المكد القرزينة» وطن فريم يور فاخا 
بحيث اشترك فيه الشبّان بالفعل» وأشياحُهم بالإقرار عليه وتركِ الإنكارء فسَلّط الله عليهم عدرّهم 
فأهلكهم» واستولى على بلادهم. فإنا لله وإنًا إليه راجعون.7 " 


المسألة الرابعة: في حُكم المحارب: 


قال أبو العباس: " فأمًا حكمٌ المحارب فأولى الأقوال فيه ما شهد له ظاهرٌ الآية» وهو تخييرٌ 
الإمام بين القتل مع الصّلب والقطع والنفي. فأيٌ ذلك رأى الإمامُ أنكى أو أحقٌّء فعَلَ. وهو 
ومالك وأبو ثور.7') واختّلف عن مالك في الصّلب؛ هل يكون قبل القتل أو بعده؟ 


وروي أيضا عن ابن عباس 5 د أنة إن أخاف" السبيل اكه المال» فععت- يذه ون كله من 
خلاف. وإِنْ أخَدَ المال وقتّل؛ قَطِعْ يدُه ورجله ثم قتل. وإن قتَلَ ولم يأخذ مالَا؛ قُتِل. وإِنْ لم 
يأخذ مالا ولم يَقثْلَ؛ نفِي. وبه قال قتادة وأبو مِجْلّز) 0 


(') روى هذه الأقوال جميعها الطبريٌ في تفسيره. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١٠؛‏ ص ه55١1‏ 51 

( ينظر الماورديء النكت والعيون. ج7؟: ص”7". 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5». ص١77-7.‏ 

(؛) ينظر الطبري» جامع البيان» ج١3‏ ص757- 557, ابن قدامة, المغني, »ج55 ص١2‏ 

7 أبو مِجْاّز: لاق بن حَميد السدوسيء تابعيٌّ من الطبقة الأولى»؛ وروى عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن 
مالك ويمء ثقة» توفي سنة ست ومائة. ينظر ابن سعدء الطبقات الكبرى» جلاء ص6١75»‏ خليفة بن خيّاطء أبو 
عمرو الشيباني (5١51١ه)2‏ » الطبقات (تحقيق: سهيل زكّار)» » ص58"؛ دار الفكرء. بيروت» البخاري» التاريخ 
الكبير» ٠‏ ج8؛ ص58 -١‏ 54 

() ينظر الطبريء جامع البيان» ج١٠.‏ ص17ه7- 755, 
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وقال الأوزاعي: إِنْ أخاف السبيل وشهّرٌَ السلاح؛ قُيِلُ ولم يُصلّب. وإن أَحَدْ وقتل؛ قُتِل 
مصلوبا. وإِنْ أخاف السبيل ولم يَقَثّلْ؛ قُطِع - أَخَذ المال أو لم يأخذ - 


وقال الشافعي: إن قَتَل وأخَذ؛ قُتِل وصّلِب. وإِنْ قَتَل ولم يأخذ؛ قُتِل ولم يُصلّب ودُفِع إلى 
أوليائه. وإن أَحَدَ ولم يَقدْل قُطِعت يده اليمنى ثم حُسٍمت يده بالنار» ثم رجلّه اليسرى ثم 
حُسِمت.() وقال أحمد: من قتَلَ قُتلء ومن أَحَدَ المال قُطِع 9) 


والأولى القول بالتخيير. والله العليم الخبير ©) " (*) 


المسألة الخامسة: حكم توبة المحارب قبل القدرة عليه: 


قال أبو العباس* " الجمهور: على أن التوبية تسقط حد الحرابة» لقولة تعالى: ل لدت 


20 م مم 4 يعو م 


اقلق كل ال ترا 2ف نيوا أب أللَّهَ عَفُوْرٌُ حر )» فتسقط عنه الحدود ويؤخَذ بحقوق 


الآدميين من الدماء والأموال. ورُوي عن عليّ ذه أنّ التوبة تُسقِط عنه كل شيء:() ورُوي عن 
عن ابن عباس 5 ند وغيره أنّ التوبة لا نُسقِط عن المُحارب حقًا ولا حدًّا 9) (0) "*) 


(') ينظر النحّاسء أبو جعفر أحمد بن محمد (/50١ه)ء‏ الناسخ والمنسوخ (تحقيق: محمد عبد السلام محمد)ء 
طكيء ص 2535١‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

يفظن تور يون الحاوي الكبير شرح مختصر المزنيء ج7١؛‏ ص؛ 75 

00 ابن قدامة؛ الكافي في فقه الإمام أحمد, ج25 ص>72 ١‏ . 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص؟١77-7.‏ 

7 قال الباحث: ومرجع الخلاف في بيان حكم المحاربة عائدٌ إلى معنى: ( أو )؛ هل هو للتخيير أو للتعقيب 

ذهب الطبري وول الرازي إلى تقصيل عقوي المحارب وقق رمه ملو ( و ) على أنا العطيب. ‏ لطر 
الطبريء جامع البيان» ج١٠‏ ص ١١5‏ - 5565, الرازي» التفسير الكبيرء ج١١‏ صا 5. 5 

- واستحسن بعض المفسرين أن تكون ( أو ) للتخيير. نظن النخان: ارو خطر أحمد دن نكتكا 3 1 
معاني القرآن (تحقيق: محمد علي الصابوني)» عط ج”ء ص ٠٠7؛‏ منشورات جامعة أمَّ القرى» مكة المكرمة. 
قال الباحث: والظاهر أن للإمام أن يُوقِع على المحارب من العقوبات الواردة في الآية ما يراه مكافنًا لذنبهه دون 


أن يعني تركه للإمام أنه على الإطلاق» بل له ضوابط حدّدها الفقهاء الذين أوكلوا تعيين الجزاء للإمام؛ كألا 
يَحَكُمَ بأقل من قتل المُحارب إذا قَتَلء وأقلَ من القطع إذا أخذ. ينار أبن ركد يدافة المحدهة. ونهاتة المقتصك: 
0 صه 5:. 


از سوق جامع البيان» ج١3‏ ص١186.,‏ 

(!) ينظر«المارودى: النكت والعيون» جك ص؛ .١‏ 

أبو العباس القرطبي: المفهم. ج5: ص7١٠.‏ 

(') قال الباحث: أحمع القلهاء الأردعة على مبقوط لق اكز انظ عون كاف ككل أن يداد عليه» ولكنهم اختلفوا في 
القصاص منه إن أصاب دمّاء وفي استيفاء ما عَصّبه من مال. ينظر القرافيء الفروق» ج4؛ ص 37 
الكاساني» بدائع الصنائع, جا ص١1‏ 34 شمس الدين الرملي, محمد بن أبي العباس 0:5 6 ١ه)ء‏ » نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج, ج01 ص" دار الفكر, بيروت. 


قوله تعالى: +( إِنَا ألما لتو فيا هُدَى وَنووٌ يَحَكُم يا يورت الَدِينَ أَسَلَمُوا ين هَادُوأ 


ره جح ساح 29 


رت سف رع > مهو عع مل تك 21 
وأخشون وَلَا شَفْمَرُوأ بَايق ثمنا فلبلا ومن لم كك بم أنزل الله مَأَوْلتيكَ هم 2 ون 4 (المائدة: 
أ َأْوْليا هُمٌ الظبلِمُونَ [المائدة: ) وقوله 
نَهِْيِهِ وَمَن لَر يححكُم يما أنْزلَ أله دَأَوْلِيِكَ هُمُ الْمسِقُوت “4 


(المائدة: /41). 


قال أبو العباس: " يَحتجٌ بظاهره من يُكفَّر بالذنوب؛ وهم الخوارجء ولا حجّة لهم فيه؛ لأنّ 
هذه الآيات نزلت في اليهود المحرّفين كلام الله تعالى ...» وهم كفارء فيُشاركهم في حكمها من 
يشاركهم في سبب نزولها. وبيان هذا أنّ المسلم إذا عَلِمِ حُكمَ الله تعالى في قضيّة قطعًاء ثم لم 
يَحكُم به؛ فإنْ كان عن جَّحْدٍ كان كافرّاء لا يُختلف في هذا. وإن كان لا عن جَّحْدٍ كان عاصيًا 
مرتكب كبيرة؛ لأنّه مصدَّقٌ بأصل ذلك الحكم» وعالِمٌ بوجوب تنفيذه عليه؛ لكنّه عصى بترك 
العمل بهء وهكذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حُكْمُه كالصلاة وغيرها من القواعد 
المعلومة. وهذا مذهب أهل السّنة. وقد تقدّم ذلك في كتاب الإيمان؛ حيث بيّنَا: أن الكفر هو الجَحْدُ 
والتكذيب بأمرٍ معلوم ضروريّ من الشرع.ء فما لا يكن كذلك فليس بكفر. 


ومقصود هذا البحث أنّ هذه الآيات المرادُ بها: أهل الكفر والعناد. وإن كانت ألفاظها عامة» 
فقد خرج منها المسلمون؛ لأنّ ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك. وقد قال 
تعالى: 2 إِنَّ أله لا يَمْهِرُ أن يُشَرَكَ يو وَيَمْفْرَ ما دُونَ دَِكَ لِمَن ينم )4 النساء: 444 وَنَرّْكُ الحُكم بذلك 
ليس بشركٍ بالاتفاق» فيجوز أن يُغفرء والكفرٌ لا يُغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا. 


ويعتضد هذا بالقاعدة المعلومة من الشرع المتقدّمة. 


والظلم والفسق في هاتين الآيتين المراد به: الكفر؛ لأنّ الكافر وَضّع الشيءَ في غير 
موضعه وخَرَجٍ عن الحق» فصدق على الكافر أنّه ظالم وفاسق» بل هو أحقٌّ بذينك الاسمين ممّن 
ليس بكافر؛ لأنّ ظلمه أعظمُ الظلم» وفِسْقّه أعظم الفسق () " (') 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص17١1١- .١١8‏ 


روح > سا 


قوله تعالى: 2 وَكَبنَا عَليوِمَ فيا أن ألنَفْسَ يالتّفيس ولعي بِألْمَينٍ وَالْأف بِالْآنفٍ 


روح #4 مح مو 


والأذت بالْأذنٍ وأَلِسَنّ لين وَالْجَرُوحَ قِصاص © (المائدة: 45]. 


النضالة انارق كان ابن لئاسوو القلنع و الملتجعان حون القفساض مان 
الذكر والأنثى؛ فَيُقتَلُ الذكر بالأنثى»7) إلا خلاًا شاذًا عن الحسن وعطاءء وروي ذلك عن علي 


ألنّفْسَ 20 


بن أبي طالب ؤي»! '؟ وهم مَحجُوجون بقوله تعالى: ( وَكَنمَاعَليهِمَ فيَآ أنَّ نفس بِالتَفْس )2 فعمّ 


07 


وبأنه قد تقدّم أنّ النبيّ ةِ قنَلَ اليهوديّ بالجارية.7©) فأمّا قوله تعالى: + يها اين اما كيب 


ب 


إصد 


َك الْقِصَاصٌ ف الْصَئْلَّ كله بآخرٌ وَالمَبدُ بِالْمبدِ وَالْأنق بِالأنيّ ©“ (البقرة: +417 فإنما اقتضت بيان 
حكم النوع إذا قتّل نوعهء فبَيّنت حكم الحْرٌ إذا قتَلَ حُرَاء والعبدٍ إذا قتَلَ عبدّاء والأنثى إذا قتَلَت 


لنَّقْسَ لتقي ] وبيّنه النبي يك بسْئّته لمّا قل اليهوديّ بالمرأة © " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس في تفسير قوله تعالى: ( أنَّ لنَّفْسَ باَلنَّقَيسن ): " ويعني به: 


النفوس المتكافئة في الإسلام؛ والحرّيّة؛ بدليل قوله : ( لا يُقثْل مسلمٌ بكافر )؛ خرّجه البخاري 


(') قال الباحث: يُفهم مما ذكره أبو العباس أنّ الآية نزلت أصالةًٌ في بيان كفر من بدّل شيئا من أحكام شريعته 
من أهل الكتاب» ويّلحق بهم من أنكر قطعيات الإسلام؛ دون مّن ترك فعلها. وهو ما قرّره بعض أئمة التفسيرء 
مستدلين بدلالة السياق على ذلك. ينظر الطبري» جامع البيان» ج. ١‏ ص مه" الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه. ج23 ص1782١,‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج١١2‏ صما ١‏ : 

وقال بعض المفسرين: إنما نزلت هذه الآيات في شأن أهل الكتاب؛. ليس في أهل الإسلام منها شيء. ينظر 
الواحدي» الوجيز في التفسير» ص 5١١‏ 

والأظهر إن هذه الآناك: اناد حم "عله لي زهان كف تن ل تحكم يمنا ناو ل اند سحو ارتل وفدن كن انق 
بحكم الله ولم يحكم به. 

(") ينظر ابن المنذر, الإقناع, جا ص١ ١5‏ 

0 ينظن الطبري» جامع البيان» جء ص 71١١‏ حوره 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: الخصوماتء باب: ما يُذْكّر في الإشخاص والخصومة بين 
للم واليمود: برقم: (5515)» 2 ص١5١.‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: اللقسامة والمحاربين والقصاص 
والدّيَات» باب: : بوت القصاص في القتل بالحَجّر وغيره من المُحدّدات والمتقّلات: وقتل الرجل بالمرأة» برقم: 
017 ج"ء ص59135١١.,‏ 


7" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. صه". 
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عن علي بن أبي طالب ويم( لل ا 
يُقتّلُ المسلمُ بالذمّي» وهم أصحابُ الرأي والشُعبيُ والنخعي() () " 


خآ 004 


0 0 02000 م لوديه بد مكى مي ا برو لدو هعمو 9 
وله تعالى: يتا الذي نَ امنوأ من برتد م عن دينه فسوف يالى أللّهُ يعور حب وحبونهو [المائدة: 
65 


قال أبو العباس: " دليلٌ على جواز إضافة المحبّة لله تعالى» وإطلاقِهًا عليه» ولا خلاف في 
إطلاق ذلك عليه مُحِبَّا ومحبوبًا... . ولا يختلف النُظَارٌ من أهل السّنّة وغيرِهِم: أنّها مُوَوّلةٌ في 
حق الله تعالى؛ لأنّ المحبة المتعارَفَةَ في حفّنا: إنّما هي مَيْلٌ لما فيه غَرَضٌ؛ يَسْتَكْمِلُ به الإنسانُ 
با لقص رو سكن لمن تند نك التفسدي و تكو مخف لقو اله هانق هن ذلك 


وقد اختلف أنمّتنا في تأويلها في حَقّ الله سبحانه وتعالى؛ فمنهم مَنْ صرفها إلى إرادتِه تعالى 
إنعامًا مخصوصًا على مَنْ أخْبَّرَ أنّه يحبّه من عباده؛ وعلى هذا: تَرْجِمُ إلى صفة ذاته. ومنهم مَنْ 
صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام؛ وعلى هذا: فتكون من صفات الفعل.7) وعلى هذا يتمشى 
القول في الرحمة والنعمة والرضا والغضب والسخط وما كان في معناها. 


فأما محبّة العبد لله تعالى فقد تأولها بعض المتكلمين؛ لأنهم فسروا المحبة بالإرادة» والإرادة 
فنا )تتاف «الكادك: أ القدير 17 ومني من قالن: #3 تتحيقا أنينا كملق تمحتد موس 215 
تعالى منزَّة عن ذلك؛ وهؤلاء تأولوا محبة العبد لله تعالى بطاعته له» وتعظيمه إياهء وموافقته له 
على ما يريد منه. وأما أرباب القلوب فمنهم من لم يتأول محبة العبد لله تعالى» حتى قال: المحبة 


('» أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: العلمء باب: كتابة العلم» برقم: ,)١١١(‏ ج١ء‏ ص”:". 

(') ينظر الكاسانيء بدائع الصنائع؛ جلاء ص778؛, الشوكاني. محمد بن علي (5017١ه)ء‏ الدراري المضيّة 
شرح الدرر البهيّة؛ عطق ج"؛» ص »5١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص8". 

() قال الباحث: قوله تعالى: ( أَنَّ أَلنّفْسَ بِاَلتَيس ؟ عام يُوخَذْ على عمومه. إلا أن يأتي مِن الشرع ما هو قطعيّ 
الثبوت قطعيّ الدلالة فيُخصّصهه واعتبر جمهور الفقهاء قوله 46: ( لا يُقتّل مسلمٌ بكافر ) مخصّصًا لذلك العموم. 
وقد أَوّل السادةٌ الأحناف هذا الحديث بأنه محمولٌ على قتل الكافر الحربيّ غير المستأمّن في بلاد الإسلام. ينظر 
ابن مودود الموصليء» الاختيار لتعليل المختار» ج26 صى”>,7 ١‏ 

وهو تأويل يصح الاعتبار بهء فلا يَخرْجٌ به قاتل المي من وجوب القصاص عليه. 

فرق الباقلاني بين صفات الذات وصفات الأفعال بأنَ صفات الذات هي التي لم يَزل 4 ولا يَزال موصوفًا 
بهاء كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» وصفات الأفعال هي كلُ صفة كان موجودًا قبل فعله لهاء 
كالخلق والرزق والثواب والعقاب والحشر والنشرء غير أنّ وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم. ينظر الباقلاني» 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل»ء ص759. 

(') بين أبو العباس الفرق بين القديم والحادث بأن القديم الذي لا أَوَّلَ لوجوده؛. والحادث هو الذي لوجوده أوّل. 
ينظر أبو العباس القرطبيء أحمد بن عمرء الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
الإسلام (تحقيق: أحمد السقا)» بدون طء ص”7١٠.‏ دار التراث العربيء القاهرة. ونسبه المحقق خطأ إلى 
القرطبي المفسّر. 


8 


لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب الهائم. وقال أبو القاسم القشيري: أما محبّة العبد لله تعالى فحالَةٌ 
يَجدها العبد من قلبه» تلطف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم لله تعالى» وإيثار 
رضاةء وقلة الصبر عنه والاحتياج إليه.(1') وعدم الفرار عنه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره9”) 


قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء قد صرّحوا بأنّ محبة العبد لله تعالى هي ميل من العبدء 
وتؤقان» وحالٌ يجدها المحبّ من نفسه من نوع ما يجده في محبوباته المعتادة له» وهو صحيح. 
والذي يوضحه: أنّ الله تعالى قد جَبَلنا على الميل إلى الحسن والجمال والكمال؛ فبقدر ما ينكشف 
للعاقل من حُسْن الشيء وجماله مال إليه» وتَعلّق قلبّهِ به حتى يُفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك 
المعنى عليه؛ فلا يَقدر على الصبر عنه؛ وربما لا يشتغل بشيءٍ بدونه." 


ثم أخذ أبو العباس في بيان أثر الحسن والكمال الموجودين في المحبوب في زيادة الحُبّ له 
والاشتياق إليه.7") 


قال أبو العباس: " فإنّه يخ كان يُحرّس حتى أنزل الله تعالى عليه: ( وَأَدَهُ يَتَصِخْدَك مِنّ 


آلنّاس)» فقال لمّن كان يَحرسُه: (اذهبوا فإنّ الله تعالى قد عصمني من الناس).7*) فمن ذلك الوقت 


الوقت لم يحرّسه أحدٌ منهم؛ ثقةّ منه بوعد الله وتوكُلاً عليه. 


قلث: ويُحتمل أن يقال: إن قوله: ( الله يحو ملك من ألنّاس 1 ليس فيه ما يُناقض احتراسه من 


الناس ولا ما يمنعه» كما أن إخبار الله تعالى عن نصره وإظهاره لدينه ليس فيه ما يَمنع الأمر 
بالقتال» وإعداد العَدّد والعُدّد. والأخذ بالجدّ والحزم والحذر () " 


(') ورد في الرسالة القشيرية: والاهتياج إليه. وهي أليق بالسياق. 

(' وما أورده أبو العباس في تفسير هذه الآية إنما ذكره القشيري. ينظر القشيريء الرسالة القشيرية» ج١2‏ 
صه 8 : - /441, 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص7١75- .7١5‏ 

(؛) أخرجه الترمذي في السننء كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة» برقم: 047" » وقال: هذا حديث 
غريب» ج62 ص ١ه‏ والحاكم في المستدرك», كتاب: : التفسير» » تفسير سورة المائدة» برقم: (51كك) وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» ج22 ص" ١‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص١78.‏ 


233 


04 


قوله تعالى: +( يكآما ادن نوا نا اخ اليم وَالصَابُ ونال جص ين حمل القبآن كايو 


- م حرو روجمء 


2 2 و 7 و 02007 له سر جل سل م داصح سج سر مره ع 0 2 مع 
يحون :0 إِنَمَا يرِيِدُ الشَّيِطنُ أن يوقم يَندَكم العداوة وَالْبَحْصَلهٌ في بر وَالْمْسِرٍ وَيَصِدَمْ عن ور أله 


- 


020 


ا ع كه رس جه 24 
وَعَنِ ألصَلَوَ فَهَلَ َنم بون 4 (المائدة: .)1١ - 1١‏ 

قال أبو العباس: " هي نص في تحريم الخمر بمجموع كلماتها لا بآحادهاء وقد فَهِم منها 
التحريمَ قطعا الصحابة .#دء ولذلك قال عمر وه عند سماع: ( مَهَلَ أنم مََُمُونَ 1: انتهيناء انتهينا.!") 
وقد سبق أنّ الخمر: كلّ ما يخامر العقل. 


والمَيْسر: القمارء وهو لعِبٌّ يُؤكل به مال الغير بحيث لا يتحصل له به لا أجرٌ ولا شكر. 
ومنه: الثرد والشطرنج. حُكِي ذلك عن عثمان 5ه ومجاهد 7") 


الأنصاب: كلّ ما يُنصّب ليُعبد من دون الله تعالى ويُذبح عنده؛ كما كانت الجاهلية تفعل. 
قِ 0 يعيد:من دون ودع 2 


والأزلام: قداحٌ يضربون بها عند العزم على الأمر؛ في بعضها: افعَل» وفي بعضها: لا 
تفعّل» وبعضها لا شيء فيه» فإذا خرّجَ هذا أعادوا الضرب. وقيل: كان في أحدها: أمَرَني ربّيء 


في الأخرزئ: نهاني رن 
والرجس: النجسء وهو المستخبث شرعا. 


ص كسح د 


وقوله :( يَنَ عمَلٍ أَلشَّيَنِ]: أي: يَحمِلْ عليه ويّزيّنه. وقيل: هو الذي كان عمل مبادِي هذه 


ورج سر سر سر سر سس ترح سرجه سر اسع 


الأمور بنفسه حتى اقنَّدِيَ به فيها. و( الْمَدَوَه وَالْبَعَضَاه): معروفان. 
( وَيَصُدَّم عن وَكْرِ هون الصّكوةَ]: يَصر فكم عنهماء فيذهب العقلُ ويضيع الوقت. 


(') أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. الترمذي في السننء كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة: برقم: (59١؟)»‏ 
وقال: حديث مرسل» ورُوي من طريق آخر أصح منه» ج26 ص "3ه 2 وأبو داود في السنن» كتاب: الأشربة. 
باب: في تحريم الخمر» برقم: الفحويةة 2 صه 237 والنسائي في المجتبى» كتاب: الأشربة. يات * تحريم 
الخمر» برقم: (5:0ه)»ء ج01 صسص كات وأحمد في المسند» مسند عمر بن الخطاب طن » برقم: الفضةة ج20 
ص53 5- 57 5»: والحاكم في المستدركء؛ كتاب: التفسير» باب: من سورة البقرة» برقم: »)5١١١(‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ج23 صه 7١‏ 

(') نقل بعض المفسرين هذا القول عن علي #5د» ولم أجد من نسبه إلى عثمان #2. ينظر الطبريء جامع البيان؛ 
ج26 ص١7‏ اق الثعلبي» الكشف والبيان» جك ص ١16١‏ 


ع" 
ويُفهم من هذه الآية أيضا الحكم بتنجيس الخمر. وهو مذهب كافة علماء السلف والخلف إلا 
شذوذا ...76 ووجه التمسّك بها على التنجيس أنّ الله تعالى قد أخبر عنها أنها رجسء والرّجس: 
النّجِس القذِرء فتنجس. وأيضا: فلمًا غلّظ تحريمها وأخبر بالمفاسد الناشئة عنها اقتضى ذلك 
الزجرٌ عنها مطلفًا مبالغة في التحريم» كما فعل في الخنزير والدم وغير ذلك من الخبائث 
والمحرمات. ويتحرّر القياس بأن يقال: مُستخبّث شرعًا خحُرّم شربّه. فيكون نجسًا كالبول. وفي 
الآية مباحث كثيرة سنكتب فيها - إن شاء الله تعالى - جزءا مفردا (") " 


قولها تعالن» و لي عن الاك :انوا وَصهوا الططيكت 24 هما تمتها 6 نا قمر اما 


قد 
- ص ب سس لي م ه* 0 صل سيره 2 مم07 22> دير ه دميو ير ع مج وه اس 2 
وعملوأ الصلحت 3 اتقوا وءامنوا م اتقوا واحسنوا واللّه يحب المحسينين 4 [المائدة: 17 


ءءء 


قال أبو العباس: " ( فيا طَعِمُوَا 4: أي : فيما شربواء وهذا مثل قوله تعالى في نَهْر طالوت: 


عَمَن سرب مِنَهُ َس عق ومن لّمْ يَظحَمَهُ كن مه 4 (البقرة: 144]؛ أي: ومّن لم يشربهء وأصل 
هذا اللفظ في الأكلء يُقال: طَعِمَ الطّعامء وشرب الشراب» لكن فد تُجِوّز في ذلك. وأحسن ما قيل 


في الآية: إن معنى قوله: ( طَهِمْوَا): شربوا الخمر قبل تحريمها. ( إدَا ما نما ]: شرْبّها بَعْدّه. 


(وَءَامَيُأْ 1: بتحريمها. ( وَحَمِنُواْ ألصَِّحَتِ]: التي تَصدٌ عنها. ( ثم أتَقَاْ ): داوموا على اجتنابها. 


وََامَئْ ): بالوعيد عليها. ( ثم أتََاْ ]: سوء التأويل في تحريمها. ( وَلحَمَباْ ]: في اجتنابها مراقبة 


لله. وقيل: إِنّ تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي النفسء» وتكرار الإيمان تذكيرٌ بتحريمهاء وتشديد 
الوعيد فيها. و( الجناح ): الإثم والمؤاخذة 7 " (*) 


() وهو قول ربيعة الرأي. وقال به من المحدّثين الصنعاني والشوكاني. ينظر الصنعاني» محمد بن إسماعيل؛ 
سبل السلام شرح بلوعغ المرام» بدون ص ج22 ص دار الحديث» القاهرة» الشوكاني؛» محمد بن علي» الفتح 
الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (حققه ورتبه: محمد صبحي حلاق)» بدون ط ج: »١‏ ص ١5١ه,‏ مكتبة 
الجيل الجديد» صنعاء. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج66 صهه 151-7١‏ 

( المصدر السابق» ج5: ص555- 51 5؟. 

() قال الباحث: خصّص بعض المفسرين أوامر الآية بالتقفوى والإيمان على قضية اجتناب الخمرء وهو القول 
الذي اختاره أبو العباس. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» ج؟ء ص8" ؛. 

وأكثر المفسرين على أنّ أوامر الآية بالتفوى والإيمان عامّة في اجتناب جميع المحرّمات وأداء الطاعات. ينظر 
الطبريء جامع البيان» ج١ء‏ ص5177؛ مكي بن أبي طالب. الهداية إلى بلوغ النهاية» ج7؟2» ص8755١-‏ 


53١ 
قله تعالى: +[ يي ادن مثو اموأ الصَيد و حر ومن تلك كم تدا هبَآ ل ما لَب‎ 
أله نَمَو يحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُمْ هد هديا بلِمَ الْكعبَةٍ أَوْ كَسََرَهُ طَمَامٌ مَسَكينَ أَوَ عَدَلُ دَِ ِكَ صِيَامَا 4 (المائدة:‎ 
0 
التالة الأولئ »قال :أب العتاين:"7العدل: المكل + ويقان فى العذل يميت المال: هذل وعذل؛‎ 
" "( كسَلّم وسِلم‎ 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " ولا خلاف في تحريم الصيد على المُحرم؛» وفي تحريم ما‎ 


صيد من أجله عليه وعلى ذلك دل قوله تعالى: + وَعُرْمَ 12 2 صَيَد ال ها دمت رسن 4 [المائدة: 


دعرو وم 0 هعء م 0( 0 


اماق وقوله: ( لا تلو الصَيد وَأنسم حرم 
قوله تعالى: + َمل أله أمَهُ الكتبسة أَلِيَتَ اكرام قِيمَا لئاس والشّهَر الْحرام ام وأطدى وَالْمَكِهِدَ )4 
(المائدة: /910), 


قال أبو العباس: ( قِيَما يلنّوس): أي: تقوم بها أحوالّهم, وتنتظم بها مصالحهم من أمر أديانهم 


ومعايشهم. هذا معنى ما قاله المفسرون () " 


هه 0000 و يي 2 8 امنيس ال عو 2ح دفي سه ساس بيه 
قوله تعالى: +( مَاجَعَلَ ألَّهُ مِنْ جر لا سَإِيبَةَ ولا وَصِيكةٍ وَلَا حَامٍ وا لكل لذن كفروأ يعون عَلَ ألو 


لكب 0 0 4 (المائدة: ,)١٠١7‏ 


قال أبو العباس: " وقد اختُلف في تفسير هذه الأشياء» فالسائبة: الناقة إذا تابعت بين عشر 
إناث ليس بينهن ذكرء سيّبت فلم يُركب ظهرُهاء ولم يُجَرَ وَبَرُهاء ولم يَشرب لبها إلا ضيف 


/لاكمل الماوردي» النكت والعيون» ج23 صه1ا 2 الواحدي» الوجيز في التفسيرء صسصه 77 السمعاني» تفسير 
القرآن» جك صا البغوي» معالم التنزيل» ج23 ص1 1 ابن عطية المحرر الوجيز, ج22 صه ١١‏ 
وخصّص بعضهم الأمر بالتقوى على اجتناب الخمرء والأمر بالإيمان على العموم. وأما الأمر بالتقوى بعد 
الأمر بالإيمان فإنه مغايرٌ للأول» لعطف الإحسان عليه؛ فهو من قبيل التدرّج بمراتب التقوى. ينظر السمرقندي» 
بحر العلوم, جا صلمه :2 الثعلبي» الكشف والبيان» ج25 ص١ ١١‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”؟. ص587. 

0( المصدر السابق» جء ص86 ١/2‏ 

0 المصدر السابق» ج26 ص١‏ . 


تدر 


فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقَّت أذنهاء ثم خُلّي سبيلُها مع أمها على حكمهاء وهي البحيرة بنت 
السافة) وكيك ذلك" لأنيا تهرك اندي أي: شلك كدان لسكا وهدا قولن ان الحا 11 قال 
غيره: السائبة: هي التي ينذرها الرجل أن يُسيبها إن برأ من مرضه. أو أصاب أمرًا يطلبه» فإذا 
كان ذلك أسابها فسابتء لا ينتفع بها (") 


قال ابن إسحاق: والوصيلة: الشاة إذا أَنْأمَثْ عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن 
ذَكُرء قالوا: وصلت, فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث؛ إلا أن يموت شيءٌ منها 
فيشترك فيه ذكورهم وإناثهم» وقال كثير من أهل اللغة: إن الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم, 
وإذا ولدت ذكرًا ذبحوه لآلهتهم» فإذا ولدت ذكرًا وأنثى لم يذبحوا الذكرء وقالوا: وصلت أخاهاء 


فيسيبون أخاها ولا ينتفعون به:7") 


و" الحامي ": الفحل إذا رُكب وَلَدُ ولده» وقيل: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن؛ قالوا: حمى 
ظهرهء فلا يُركبء ولا يُنتفع به» ولا يُمنع من ماءٍ ولا كلا (؛) " 


1 
قال أبو العباس: ( ماف تَِْكَ]: " قيل: أي: في غَيبك.2) " 7 


من تفسير سورة الأنعام 


سه سر سس جه 


قوله تعالى: + وَلَوْ جَعَلهُ ملكا لَجعَلَسَهُ يَجْلا وَللبَسَنا عليه م مَايَلْبسُوت إ (الأنعام: 8). 


(') ينظر ابن إسحاقء» السيرة النبوية. جا صضذأ١.‏ 

(') ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص26 ,.١‏ 

( ينظر الخليل: ٠‏ معجم العين» 2 ص0١357,‏ أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص١186.‏ الأزهريء تهذيب 
اللغة, ج57 ص١١‏ 

4( أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص ه5655. 

00 المصدر السابق» جا ص,72. 

() وهو ما نسبه البغوي إلى ابن عباس 5.. ينظر البغويء معالم التنزيل» ج؟. ص77١.‏ 

وقرّره الزجّاجء ونقله عنه المفسرون. ينظر الزجّاجء معاني القرآن وإعرابه. ج"؛ ص7372؛ الزمخشري» 
الكشاف عن حقائق التنزيل» جء صخ 15». ابن عطية المحرر الوجيز» جء2 ص١١ ١‏ 


اندر 
قال أبو العباس: " لبّس: معناه: خلطه يقال: لَبَسْتْ عليه الأمر؛ أي: خلطته» وأما لَبِسَ بكسر 


الباء في الماضيء وفتحها في المستقبل» فهو من اللباس للثوبء ومنه: + وَيَسُونَ ابا حَصرًا من 
سدس وَإِسَتَقي )يه [الكهف: "1.0١‏ " 


قوله تعالى: + وَمَاين داوق )لاض ولا مار يطل اعد إل م مالم )4 (الأنعام: 54]. 


00 


قال آبو الغباس: ""الأمّة"في أضل أللغة: الجماعة من الحيوان+ ثم قد :استعيل في.محامل 
شتى (0 0( 


وقال في موطن آخر: " الأمّة: الجماعة من الناسء وقد يُقال على الجماعة مما لا يعقل» 
فيقال: أمّة من الحميرء ومن الطير 7؟) " (©) 


5 ع م ماله ع سلس مايه 4 ف 
قوله تعالى: + ولا تطرد د ألذين يد عون ريهم بِالْعَدَوةَ والْعثي يرِيدُونَ وجهه ما عَلِدَلك مِنّ حسسابهم 


- 


ب .ليبس ل و 
4 د دهم مس 


مّن شَّىَّءِ وَمَامِنَ حِسَابِكَ عليّهم من شَىو فتطر نَ من ألطَادِلمِيت كذ (الأنعام: 5). 


أورد أبو العباس ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص «: ون قال: كنا مع النبي يآ سنّة تقرء فقال 
المشركون: اطرّدْ هؤلاء؛ لا يجترؤون عليناء فوَقّع في نفس رسول الله يَلمِ ما شاء الله أن يقع» 


2000 


فحدّثٌ نفسّه فأنزل الله تعالى: 5 الكت يعون فر بالغدوق وَالْعنيٌّ 2 1. 53 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص/17ا١-‏ 17/8. 

0( المصدر السابق» ج20 صما ١‏ 

( قال الباحث: وأولى من هذا أن يقال: إن العرب تُسمّي الشيء الذي يَضْمّ إليه سائرَ ما يليه: أمّا. ومن ذلك 

أجناس المخلوقات. ينظر الخليل» » معجم العين» ج01 ص١‏ 5 

4( أبو العباس القرطبي» المفهمء 6 ص 1 

7) قال الباحث: وما ذكره أبو العباس ذ في الموطن الأول يتعارض مع ما ذكره ف في الموطن الثاني؛ إذ إنه حكم 

على لف [ الأمة) بأ الأصل إطلاقه على جماعة الحيوان. ثم ومع في إطلاقه على غيرها. وفي الموطن 

الثاني قال بأنَ الأصل إطلاقه على جماعة الناسء ثم نُوسّع في إطلاقه على غيرهم. - 

عامل للد على أله مقط غام في كل جفاعة. لطر وان الشمين ين شوان بن فيه التي | 5آاهم)ء 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (تحقيق: حسين العمري وآخرين)؛ طكىء ج١؛‏ ص١5١»؛‏ دار الفكر 

الفداصر» بيروت» ابن الأثير» 0 0 

(519') ج:» ص8178/١.‏ 


52 


قال أبو العباس: " فنهاه الله تعالى عما هم به يِِ من الطّرْدء لا أنه أوقع الطردء ووَصّف 


أولئك بأحسن أوصافهم؛ وأمَرَه أن يَصبر نفسه معهم بقوله: # وآصير نفْسَكَ مع الذن يدعو 


و 


رَيّهُم ألْعَدَؤةٍ ولعي (الكهف: 278 فكان رسول الله يك إذا رآهم بعد ذلك يقول: (مرحبًا بقوم 
عاتبني الله فيهم)» وإذا جالسهم لم يَقُم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدؤون حوله بالقيام (") 
وقوله: ( ينَعونَ ريّهم بِالْعَدَوْةَ وَألْمَِيَ ): قيل: معناه: يَدْعُون ربّهم بالغداة بطلب التوفيق 


والتيسير» وبالعشِي: قيل معناه: بطلب العفو عن التقصيرء وقيل معناه: يذكرون الله بعد صلاة 
الصبح وصلاة العصر. وقيل: يُصلّون الصبح والعصرء( وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يصلون الصلوات الخمس».7) وقال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس الفقه بالغداة والعشيء وقيل: 
يعني به دوام أعمالهم وعباداتهم.7) وإنّما خَصّ طرفي النهار بالذكر؛ لأنَّ مَن عمل في وقت 
الشغل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. 

وقوله: ( يُرِيدُونَ وَجَهَهْ 1: أي: يُخلصون في عباداتهم وأعمالهم لله تعالى» ويتوجهون إليه 
بذلك لا لغيره» ويّصحٌ أن يقال: يَقصدون بأعمالهم رؤية وجهه الكريم؛ أي: وجوده المنزّه 
المقآّس عن صفات المخلوقين. 


وقوله: ( ما عَلَتَاَك مِنّ حسابهم ين نَىَءِ 1: أي: من جزائهم؛ ولا كفاية رزقهم؛ أي: جزاؤهم 


ورزقهم»ء وجزاؤك ورزقك على الله تعالى» لا على غيره: فكأنه يقول: وإذا كان الأمر كذلك: 
فأقبل عليهم وجالِسهم, ولا تطردهم مراعاةً لحق مَن ليس على مثل حالهم في الدّين والفضلء» 


('» انفرد الرازي من بين المفسرين بذكر هذا القول عن الرسول يِلِةِ في تفسيره. ينظر الفخر الرازيء التفسير 
الكبير, ج؟١١ء‏ ص١‏ 05. ولم يُرو عن النبي يَلِمِ هذا القول؛ لا في حق هؤلاء القوم» ولا في حق غيرهم. والذي 
رُوي في ذلك أن النبيّ يخ كان يقرأ على أولئك القوم قوله تعالى: + سَكمٌ عَكِمْ كم ريك عَكَ تَنسِهِ 
الكتمة 7 (الأنعام: 5 5)»: قال خبّاب بن الأرت ذد: فكنا نقعد مع النبي يَِْء فإذا بَلَعْنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قُمْنا وتركناه حتى يقوم. أخرجه ابن ماجه في السننء كتاب: الزُهدء باب: مجالسة الفقراء»ء برقم: (/4171)؛ ج”» 
ص 2375/85 والبزار في البحر الزخار» حديث خباب بن الأرت طبن » برقم: 5١1‏ جا ص كا والطبراني 
في المعجم الكبير» برقم: (5155)ء ج25 ص2©2. وصححه البوصيري. ينظر البوصيري» أبو العباس أحمد بن 
أبي بكر (505١ه)ء‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (تحقيق: محمد الكشناوي)» طت ج22 ص 227١31‏ 
الدار العربية, بيروت. 

('] وهو ما روي عن مجاهد وغيره في تفسير الآية. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١١ء‏ ص587. 

(" ينظر المصدر السابق» ج201 ص 158١‏ 

(؟) ينظر ابن الجوزيء زاد المسيرء ج؟» ص”؟". 


ال 
فإِنْ فعلت كنت ظَالِمّاء!') وحاشاه من وقوع ذلك منه؛ وإِنّما هذا بيانٌ للأحكام» ولئلا يقع مثلُ ذلك 
من غيره من أهل الإسلام» وهذا نحو قوله تعالى: + لين شر شرك لطن عمَاكَ عَمَلكَ 4 (الزمر: مدان وقد 


وقوله: ( مَمَوْنَ مِنَ ألطَدِلِمِيسَ ): نُصب بالفاء في جواب النفي.() وقد تقدّم أنّ الظلم أصله: 
وَضْعْ الشيء في غير موضعه. 


ويحضل من قؤائد الآية والحديث: النهي: عن أن يُعظم اح لجاهة وأثوابه: وعن' أن يُحتقر 
أحدٌ لخموله ورثاثة أثوابه () " 


قوله تعالى: + قَلّ مَن تي من لت ألو والبتر تدعولة تصَرعا وَحْفْيَةٌ )4 [الأنعام: 7). 


حر رصح 


قال أبو العباس في تفسير ( ظَأمتِ لير وَلبرِ ]: " أي: من شدائدهما وآفاتهما (؟) " 


آ ا هه فوح بس سرصم 


قَالَ له أحِب ارح (0) فلم را الْفَمَرَ بارضا قَالَ 


2 7 


(') قال الباحث: عمد أبو العباس إلى توحيد الضمائر في الآية على أنها عائدةٌ إلى المؤمنين. وهو ما ذهب إليه 
جمهور المفسرين. 

وفْصّل بعضهم في مرجع الضمائر في الآية» فأرجع الضمير في قوله: [ مِنَّ حسابهم) إلى الكفار الذين طلبوا 
طرد فقراء المؤمنين» على تقرير أنّ على الرسول ين البلاغ» وعليهم الاتباع»ء وحسابُ كل من الفريقين على الله 
#ل. وضغفه الرازي. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج؟"». ص95". وينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» 
ج١١‏ ص055. 

('" ما ذكره أبو العباس في نصب ( مَمَكْوِنَ 4 إنما خلط فيه بين ما ذكره المفسرون في وجه نصب ( فَتَطَرْدَهُمَ ) 
على أنها جواب النفي في قوله تعالى: ( مَاعَيِتَكمِنَ حسابهم !» ونصب [ فَتَكْوْنَ 1 على أنها جواب النهي في 


قوله: / وَلاتظرد. ينظر الفراءء معاني القرآن» جء ص72" امت الطبري» جامع البيان» ج١1 ١‏ ص58 
النحاس» إعراب القرآن» جك ص ١‏ 2 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج23 ص 5ه مكي بن أب طالب» 
الهداية, 2 0 يت البغوي, معالم التنزيل» 2 ص72 ة 23 الزمخشري» الكشاف عن حقائق التدزيل» 
0 ص8 ”", ابن عطية» المحرر الوجيزء جك ص١ ١‏ 

' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5: ص85؟7- 7587. 
(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص555. 


سو" مس برسم م ل 


هذا رق عند سكيد عن أتلت نا قال يَعَوُو إِفِ برى© مما 5 مُسْركْوَنَ (90) ِف وَجَهْتٌ وَجهِىَ لِلَِى فَطْرَ 


22 51 هص مشركيرج 


السَموامت والأرض حَد ا فرت العشر ركيت 4 [الأنعام: هلا و0 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرح قول رسول الله يَكِ: ( لم يكذب إبراهيم النبيٌ ا: قط 


آآ#| و 


إلا ثلاث كَذَّبات؛ ثنتين في ذات اللهء قوله: + إِقٍ مَقِيمٌ 4 (الصافات: 85)» وقوله: بل وآ 


نا يريرح سس 


ككبيرهم هلذ هَددًا 4 (الأنبياء: ؟5)» وواحدةٌ في شأن سارة)... :() 


نا 


قال أبو العباس: " قوله - إبراهيم اللنت: - في الكوكب: ( هَنْدَا رَقَ): ذكر المفسرون أنّ ذلك 


كان منه في حال الطفولية في أول حال استدلاله؛ ثم إنه لما كمّل له النظر وتم على السدادء 


1 3 ا 2 5 00000 2 روج عو 5 رحد 5 
وضح له الحقٌ» فقال: ( وكَّهَتٌ وَجْهِىَ ليك طَرَ تومت والأرضك حنِيقا ) 9 


قلت: وهذا لا يليق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لأنّ الله تعالى خصهم بكمال العقل» 
والمعرفة بالله كن وسلامة الفطرة» والحماية عن الجهل بالله تعالى» والكفر من أول نشوثهم 
وإلى تناهي أمرهم, إذ لم يُسمع عن واحدٍ منهم أنه اعتقد مع الله إِلَهَا آخرء ولا اعتقد محالًا على 
الله تعالى» ولا ارتكب شينًا من قبائح أُمَمِهم الذين أرسلوا إليهم؛ لا قبل النبوة ولا بعدها. ولو كان 
شي هق ذلك لتر عهم ,ذلك أعثهم لما دعرهه إلى التويحيي: ولتحتكوا علبيه يذلكه وله ينكل شي 
من ذلك. وأما بعد إرسالهم فكلٌُ ذلك محال عليهم عقلآ على ما نبيّنه. وقيل: إنه يه قال ذلك 
لقومه مستفهمًا لهم على جهة التوبيخ لهم والإنكار عليهم» وحُذِفت همزة الاستفهام على ما تفعله 
العرب اتساعًاء كقولهم:7") 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: أحاديث الأنبياء عليهم السلام» باب: قول الله تعالى: 
#وَاتحدَ أمَهُإرعِيِمَ جيك “* (النساء: :)١١5‏ برقم: (5558)؛ ج4؛ ص50 ١ء‏ ومسلم في الصحيح.؛ كتاب: 
الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل ينك برقم: »)521/1١‏ ج25 ص 185٠١‏ 

(' ينظر الفراءء معاني القرآن» ج١ء‏ ص١5"*»‏ الطبريء جامع البيان. ج١١:‏ ص585- 485» ابن أبي 
زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج؟» ص١6.‏ 

("" أنكر بعض المفسرين أن تُحذف ألفُ الاستفهام من الكلام إذا لم يقم دليلٌ من الكلام عليها. ينظر مكي بن أبي 
طالب» الهداية إلى بلوع النهاية, 2 ص83 ١١‏ 


خرن 
لعمرك ما أدري وإني لَحاسِبٌ 2 بسبع رميث الجمرَ أم بثمانٍ 
وقال آخر:17 رَمّوني وقالوا يا خويلك لم ترُغ فقلت وأنكرث الوجوه هُمْ هُمُ 
أي: أَهْمْ هُمْ؟ 


وقيل: إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج على قومه؛(" تنبيهًا على أنّ ما يتغير لا يصلح 
للربوبية!؟) " 


وقال أبو العباس في موطن آخر: " قوله للكوكب: [ مَدَارَقَ)؛ ولم يذكرها في هذا الحديث» 


مع أنه قد جاء بلفظ الحصرء فينبغي ألا يقال عليها: كَذِبَةٌ في حق إبراهيم اقننة؛ إذ قد نفاها 
الرسول يه بهذا الحصر؛ وإنّما لم تُعَدَّ عليه كذبة وهي أدخلْ في الكذب من هذه الثلاث؛ لأنّه 
- والله أعلم - حين قال ذلك في حال الطفوليّة» وليست حال تكليف 7©) " )١(‏ 


< 5 5 مس > سل سترهة 2ب سج وراهة ‏ ساس 31 7 > ووو م+ 2يو سه يرء لم مه 6 
قوله تعالى: + الَذِينَ !موأ ول يَلْبِسُوَأ إيمدتهم بِظلَوٍ أَوْلتيِك لُمْ لآم وَهُم مُهَسَدُونَ 4 (الأنعام: 


حذاء 


قال أبو العباس: " ( وَلَمْ يَنِْمْوَا): أي: لم يَخْلِطواء يقال: لَبَسْتْ الأَمْرَ بغيره - بفتح الباء في 


الماضيء وكسرها في المستقبل - لَبْسَا:ٍ إذا خَلَطْنَهُ ولَبِسْتْ الثوب - بكسر الباء في الماضيء 
وفتحها في المستقبل - لَبْسَا ولِبَاسًا. 


والظلْمُ: وَضْعُ الشيءٍ في غير موضعه؛ ومنه قول النابغة:(") 


00 0 0 0202020202020 وَالتُوْيُ كالحَوْضٍ بالمَظَلُومَة الجَلَدِ 


(') ينظر عمر ابن أبي ربيعة» الديوان» ص5١7.‏ 

١‏ هر الى حرا المسلى عون مكار ابر كر انق المكلق واكور أ كيو ةا الونتيق: 32و32 

(') وهو ما اختاره جمهور المفسرين على أنه صدر منه اتلاا بناء على اعتقاد قومه؛ في موطن الاحتجاج. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جك صا ات الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص؟2,3””55 الزمخشري» 
الكشاف عن حقائق التنزيل» ج22 ص ١‏ 5» ابن عطية؛ المحرر الوجيز,» جك ص”7١35,‏ الفخر الرازي» التنفسير 
الكبير, و الك ص١٠‏ 5- 5١‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص١549-‏ 577. 

() المصدر السابق» ج7.» ص184١.‏ 

(' قال الباحث: قرر أبو العباس في هذا المقام ما شحذ همّته في نقضه في الموطن الأولء ويُردٌ عليه بما ذكره 
هو بنفسه. 

(") ينظر النابغة الذبياني» الديوان» ص,77. 


للا 


فسمَّى الأرض مظلومة؛ لأنّ النَؤْيَ خُفِرَ في الصُّلْبِ منهاء وليس موضعٌ حَفْر. والمرادُ به في 
الآية: الشّزك» وهو أعظم الظلم؛ إذ المُشركٌ اعتقد الإلهيّة لغير مسنَّحِقّها؛ِ كما قال تعالى: 


#إت القَرَِكَ لظام عَظِيرٌ “ (لقمان: 441١‏ أي: لا ظلْمَ أعظُمُ منه. ويقال على المعاصي: ظُلْم؛ 
إأنها تسقة بوط نا فيك مزق الطاعة نه تحال وقودياتن الحللة ووز اليه التفدن4 كنا كان 
تعالى: + وَمَا ظَلَمُوَا وَلكن كان أَنمْسَهُمَ يَظلِمُونَ # (البقرة: :5 أي: ما نَقَصُونا بكفرهم شيناء 
ولكن نَقَصُوا أنفسهم حظّها من الخير... . وفي الآية دليلٌ على جواز إطلاق اللّفْظِ العامّ والمرادُ 
به الخصوصن!( " 

قوله تعالى: # انظرأ ِل كمركا لمر يتوت )4 (الأنعام: 15). 

قال أبو العباس: " يّنع الثمرُ وأينع؛ إذا أدرك طيبه () " 


2 5 90 - عم سوام وروم يي 27م 0 رامت 28 3 
قوله تعالى: + لَا د رح الأبصر وهو يدَرِكَ الأبصر وَهْوَ أَللْطِيف أَِيرٌ “4 (الأنعام: .)٠١*‏ 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه مسروقٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
مَن رَعَم أنّ محمدا رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية» قال: فقلت: يا أمَّ المؤمنين! أنظريني ولا 
7 0 0 0 5 ع هن #تاخلة غير >2 عو و د ره سو ده 24 
تعجليني؛ ألم يقل الله صك: +( وَلَمَدَ اه أله آلْيِينٍ )# (التكوير: 1]* + وَلَقَدَ َه ْله خرن )4 (النجم: 
17؟ فقالت: أنا أولُ هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله يلد فقال: ( إنما هو جبريلء لم أَرّه على 
صورته التي خُلِق عليها غير هاتين المرّتين. رأيتّه مُنهبطًا من السماءء سادًا عِظَمُ خلقه ما بين 


صد 
20011 


السماء والأرض). فقالت: أو لم تسمع أن الله وق يقول: + لَا مُدرِحُه صر وَهْوَيْدَكُ صر 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج20 صخ 737 156 
بك المصدر السابق» ج23 ص5518. 


528 


وهو لطي َلَِيرٌ 4 (الأنعام: 7١٠0؟‏ أَوَ لم تسمع أنّ الله يقول: +( وَمَاكانَ لسر أن مُكلْمَهُ أيه ل 


قال أبو العباس: " وأما استدلال عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: ( لا تُرَرِكَهُ الْأَبصَدر) 


ففيه بُعد؛ إذ قد يُقال بموجبه؛ إذ يُفرّق بين الإدراك والإبصارء فيكون معنى (لَا تُدَرِكُءُ ): لا 
حيط به» مع أنها تبصره. قاله سعيد بن المسيّبء() وقد بَقِي مع الإدراك وجودُ الرؤية في قول 
الله تعالى: قلمًا ترا الْجَمْعَادٍ ايعان ال ف و وم إِنَا لد رفون لكل (الشعراء: 50-5 أي: لا 
يُدركونكم. وأيضًا فإنّ الإبصار عمومء وهو قابلٌ للتخصيصء فيُخصّّص بالكافرين» كما قال 


تعالى: كنآ ممم عَن رَبَهِمْ يوْمَيِذٍ لحَجوُونَ 4ه [المطففين: 5 ويُْكرّم المؤمنون أو من شاء الله منهم 


بالرؤية» كما قال تعالى: 2 َضٍ بك 0 رَُ)إ [القيامة: "١‏ 858/. وبالجملة: فالآية 


ليست نصًا ولا من الظواهر الجليّة فلا حجّة فيها () 
1 لثما 8 1: الكثير اللطف. وهو في حق الله تعالى: رفقه بعباده. وإيصاله لهم ما يصلحهم 


بحيث لا يشعرونء كما قال: #إِنَّ رَقَ لَطِيفٌ [ لْمَا يَسَآءُ 4 (يوسف: .0٠٠١‏ وأصله: من اللطف في 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: تفسير القرآن» سورة: : © وَآلتَجوِ )4» برقم: (5855))؛ جا 


ص١5 »١‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله كك: # وقد ياه رَْلدَ ل 0 وهل رأى النبئٌ 
يذ ربّه ليلة الإسراء؟ برقم: (1/ا١)»‏ ج١ء‏ ص1594١.‏ 

(') ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج25 ص١‏ 72 .١‏ 

1" أكذن البقم رين فلي الفرق بمين الأدر اك خوائر قدو اق الكئة لاسي من ادويق ولام يقت اكه كر 
القيامة. ينظر الطبري» جامع البيان» ج57 ص -7١١‏ ؟ "ءالزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج23 ص 2517١4‏ 
السمعانيء» تفسير القرآن» جك ص"١7١- ١3”‏ ,. البغوي» معالم التنزيل» 2 ص5 :»١72‏ ابن عطية؛ المحرر 
الوجيز, ج5”. ص 25٠١‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء» » ج؟٠ء.‏ صم/1 وحمل يعطن المفسرين الإدراك في 
الآية على الرؤية» وخصصه في الدنيا. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج١ء‏ ص 265٠١05‏ 

- ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج23 ص24 الواحدي» الوجيز في التفسير» صما ١‏ 0 
المعتزلة نفي الإدراك عن مطلق الرؤية. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, 2 ص”3؟7١١1.,‏ 

قال الباحث: والأولى حسب ما يقتضيه سياق الآي من تعظيم الله تعالى أن يقال: نفى الله تعالى عن نفسه أن يقع 
ضمن إدراك المخلوقات وصفا وحيّزا. وأما غير ذلك من المباحث فيؤخذ من مواطنه. 


غ52 
العمل» وهو الرفق فيه» وضده العنفء والاسم منه: اللّطّف - بتحريك الطاء -» يقال: جاءتنا 


لَطفَة من فلان» أي: هدية.!' و( أَلتِيرٌُ1: العليم بخبرة الأمورء أي: ببواطنها وما يُختّبر منها.(")" 


قوله تعالى: + و' وك كك كعد اود دل لمق (الأنعام: .)١15‏ 


قوله تعالى: + أوْمَكانَ مما أنه وَجَملمَا له وا يَمْنِى يه ف اناي )4 [الأنعام: .)11١‏ 


قال أبو العباس: " ( دُوْرًا): أي: عِلْمّا وهداية ©) " 


قوله تعالى: + وَحكدلك وت لحكَيير يت التتركيت قَْلَ أوَلَددِهِمَ 
ماهم لير 37 لِيَرَدوَهم ول عدوا عاجيم وي ينهم )4 (الأنعام: ل" 


قال أبو العباس: بل قرأ ابن عامر بذ : ١‏ أولادهم ( وخفتط : ) شركائهم 0 2 َم 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وأكثر ما يكون هذا النوع في الشعرء كما أنشده 


سيبويه:7") 
كما خُطَّ الكتابُ بكفٌّ يومًا ‏ يهوديٌّ يُقاربُ أو يزيل 


(') وهو عين ما ذكره الجوهري في صحاحه. ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج:: ص577١.‏ 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص؛ ١٠‏ 5. 

2( المصدر السابق» ج23 ص 56 : .١‏ 

() وافق أبو العباس بعض المفسرين في تفسير هذه اللفظة» على أنّ المراد بوَكِمَتُ رَيْكَ يَىَّ): أقضيته وسُننه. ينظر 

السمرقنديء بحر العلوم, ج20 ص ١05‏ 5, الواحدي» الوجيز في التفسير» ص ١727١‏ 

وفسّره بعض المفسرين بالاكتمال؛ على أنّ المقصود من (كَلِمَتٌ رَيىَ 1: هو القرآن الكريم. ورده ابن عطية. ينظر 
كلمت ربا يم 

الطبري» جامع البيان» ج07 ص ١ك‏ الماوردي» النكت والعيون» ج23 ص١٠١١.‏ وينظر ابن عطية؛ المحرر 

الوجيزء 8 ص ا 

00 8 سابك القرطبي» ا ج؟ صه كم 

(') كما أنه قرأ: (زيّن) برفع الزاي. كن ابن محافة: السبعة في القراءات» صس١77.‏ 

(") والشاعر هو أبو حية النميري. ينظر سيبويه» الكتاب» ج20 ص76 .١‏ 


53:١ 


وكما أنشد:20 2 فَرَجَجْتُها بمزجّةٍ زج الفلوصن أبي مَرَاتَهِ ") " (") 
قوله تعالى: +( وَهْو الى نكا يت مَعْرُوطَتٍ وَعيْرمَمووضَدتٍ 4 (الأنعام: .]14١‏ 


قال أبو العباس: " العرش: في أصل اللغة الرفع» أي: مرفوعات القضبانء قاله ابن عباس 
ء» أو مرفوعات الحيطان على قول غيره»7') ومنه سُمّي السرير وسقف البيت: عرشاء ويقال: 
لما يُستَظَلٌ به عزش وعريش. وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التشريفء. لا لأنّ الله استقرٌ 
عليه أو استظلّ به؛ كما قد توهمه بعض الجُهّال في الاستقرارء وذلك على الله محال؛ إذ تستحيل 
عليه الجسمية ولواحقها.) " 


وعمد أبو العباس إلى تفسير هذه الآية في موطن آخرء قال فيه: " أصلْ العرش: الرّفع» أي: 
منها ما هو مرفوعٌ على ساق وهي الشجرء ومنها ما ليس كذلك؛ وهو النجم./! " 


قوله تعالى: #وصس الْأَنْعو موا وفوا 4 (الأنعام: 007 


قال أبو العباس: " حَمولة - بفتح الحاء- هي الإبل التي تُحمل عليها الأثقال» وتسمى رواحل 
لأنها لوحك كليهاه وتتن تراضيخ إذا الشق علي 


(' لا يُعرف قائله. وقد ذكر كل من الإمامين الفرّاء والطبري هذا الشاهد في كتابيهما بلفظ: فزججتّها متمكّنًا. 
ينظر الفراءء معاني القرآن» ج١١ء‏ ص »١758‏ والطبري» جامع البيان» ج١ء‏ ص 58 5, 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص557. 

(") قال الباحث: وكأنّ أبا العباس بقوله: " وأكثر ما يكون هذا النوع في الشعر " طعن في قبول هذه القراءة» 
وأنها لا ترد في الكلام إلا الضرورة: كما ورّدَ هذا الوجه في القراءة نحويًا قبله بعض المفسرين وأئمة 
القرّاءات. ينظر ابن خالويه. الحجة في القراءات السبع, ص ١ه‏ 23 الأزهري» معاني القراءات» جء 
ص788- 783 أبو علي الفارسيء الحجّة للقراء السبعة» ج7”»ء ص١٠5- »5١5‏ مكي بن أبي طالبء الهداية» 
2 ص951١75-‏ 117» الزمخشري» الكشاف» ج23 ص .3٠١‏ ابن عطية. المحرر الوجيزء ج23 ص ٠ه"‏ 
الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج١١.‏ ص56١.,‏ 

وردّه الطبريّ بحجّة مخالفته ما أجمع عليه أهلْ التأويل في تفسير الآية» وإلا فإنّ لها وجهًا في اللغة. ينظر 
الطبري» جامع البيان» ج57 ص72372 1755-١‏ 

ولا ينهض إجماعٌ أهل التأوبل في تفسير الآية» ولا قواعدُ النحويين وضوابطهم في رد قراءةٍ متواترة» ولا 
يجوز الطعن في أيّ وجهِ من وجوه القراءات الثابتة عن النبي ة مما استقرٌ عليه رسم المصحفء وتناقلته 
الرواة بالتواتر. وقد نهض العلماء المحققون في الدفاع عن هذه القراءة وإثباتها من جهة التأويل والنحو. ينظر 
أبو حيان» البحر المحيط. ج؛؟» ص 71١١‏ ؟55, ابن عاشورء» التحرير والتنوير» ج45 ص7 -١١‏ رح م 

() ينظر الماورديء النكت والعيون» ج7”. ص1717- 17/8. 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١2»‏ ص5”5. 

00 المصدر السابق» جا صسص١١”7- 51١‏ 

(" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص57١.‏ 


ع هوم هوه بع ف ا امن ود دده ده 37 عم 2 عه له مخ عي سار 
قوله تعالى: + قل لآ أَجِدَ فى مآ أو إَِ ُحَرّمًا عل طَاعِم يَظَعَمَهه إل أن يكو مَيمَةَ أوَ دما 
2ء واءع دحل 001 5 ىا .2 كلك هس اسه مي 
مَسَفُوحًا أَوَ لَحَمَ حير وَإِنَّهُه رس أو وِسَفَا أَجِلّ لِعَير أنه بو “4 (الأنعام: ١45‏ 
م 2 _ ب مهسا سا 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه أبو ثعلبة 2 ذه أن الرسول يله نهى عن أكل 


ذي ناب من السّباع (") لق 


عرض أبو العباس أقوال الفقهاء في حكم أكل السباعء فقال: " ذهب الجمهور من السلف 
وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع؛ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.! ') ومالك في 
أحد قوليه» وهو الذي صار إليه في الموطأء وقال فيه: وهو الأمرُ عندناء7/) وروى عنه 


العراقيون: الكراهة» وهو ظاهرٌ المدونةء/”) وبه قال جمهور أصحابه.2) " 


ثم ساق أبو العباس تنبيهًا يعتذر فيه عن أصحابه بإطلاق حكم الكراهة على ما قال الجمهور 
بحُرمته. فقال: " تنبيه: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدم؛ 7 اعتقدوا 


معارضة بينه وبين قوله تعالى: ( قل 3 حِد فى 0 ]4 رما عل لاغ لكف ]1 ل 
مَيْنَةَ أَوَدَمَا تَسَفُوًا آوْ لَحَمَ حِزِير 1. ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: ( في مآ أو إِلنَ 1 على عموم 


وحي القرآن والسُنّةء وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبيّ يةِء وهو واقف بعرفة في حجة 
الوداع» فهي متأخّْرةٌ عن تلك الأحاديث؛ والحصرٌ فيها ظاهرء فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة 
لمَا تقدمهاء أو راجحةٌ على تلك الأحاديث. أما القائلون بالتحريم: فظهّر لهم وتبَتَ عندهم أنّ 
سورة الأنعام مكّيّة؛ نزلت قبل الهجرة» وأنّ هذه الآية فُصد بها الردٌ على الجاهلية في تحريمهم 
البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي» ولم يكن في ذلك الوقت مُحرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره 
في حرم الآية» ثم بعد ذلك حرّم أمورًا كثيرة؛ كالحمر الإنسية» والبغال» وغيرها .. 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباعء؛ برقم: 
(55720)؛ جلاء ص5 4» ومسلم في الصحيحء كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: تحريم أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء برقم: (0555) ج"؟ء ص1572, 

(') ينظر السّغديء النتّف في الفتاوى. ج١ء‏ ص577» الجوينيء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 557/9 ١ه)ء‏ 
نهاية المطلب في دراية المذهب (تحقيق: عبد العظيم الديب)» طثى ج١؛‏ ص ١١5؛‏ دار المنهاج» جدة. 

00 ينظر الإمام مالك» الموطأء 2 ص١٠‏ 3 

(؟) وهو ما فُهم من قول الإمام مالك: " لا أحبُ أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب؛ ولا الهرّ الوحشيّ ولا الإنسيّ 
الإنسي ولا شيئا من السباع." الإمام مالك» المدونة. ج20 ص 65١‏ 

(0) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص؛ ١؟- .7١5‏ 
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قلت* والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلمُ بحقائق الأمور(١)‏ ل 


قوله تعالى: 5 تَعَدُلُوَا أَوَلنَدَكُم ين ملق غَحَنُ تمك وَإيَاهُم 4 (الأنعام: .)15١‏ 


قال أبو العباس: " ( ين إِمَكْقَ1: أي: فقرء وهذا خطابٌ لمن كان فَقرُه حاصلًا في الحالء 
فيُخفُف عنه بقتلٍ ولدِهِ مؤنتّهُ مِنْ طعامه ولوازمه» وهذه الآية بخلاف الآية الأخرى التي قال 
فيها: +[ ولا تَمَئْلوا أَوَلَدح حَنْيَةَ مك )4 (الإسراء: ١5]؛‏ فإنّه خِطابٌ لمّن كان واجدًا لما يُنْفِقُ عليه في 


الحال؛ غير أنَّه كان يَقتله مخافةٌ الفقر في ثاني حالء» وكان بعض جفاة الأعراب وجُهّالهم ربّما 
يفعلون ذلك. وقد قيل: إِنّ الأولاد في هاتين الآيتين هم البنات» كانوا يدفنونهنٌ أحياءً؛ أَنَقَةَّ وكبْرًاء 


ومخافة العَيْلَةِ والمَعرّةء وهي الموءودةٌ التي ذكرها الله تعالى بقوله: +( وَدَا آلْمَودَهٌ سيت ((ر4) بأيَ 
مَُِتَ ‏ (التكوير: 8- 4). والحاصل أنَّ أهل الجاهليّة كانوا يصنعونّ كل ذلك؛ فنهى الله تعالى 


عن ذلك؛ وعَظّم الإثم فيه والمعاقبَةٌ عليه» وأخبَرَ النبي يد أنّ ذلك من أعظم الكبائر.() " 


و ريه 


- .0 2_4 01 د مير حت راتخن ...حت الل حت و عي اس بقاعي ا تمن حب ”م ردي مس م 
قوله تعالى: +( قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَي وَححيَاىَ وَمَمَاقِ ينو َب الْعَلِينَ (5) لا سَرِيكَ لد وَيدِكَ مرت 


0-8 
كي 


وأنأ أ 


«2 


وَُْ امن (الأنعام: 0" 


قال أبو العباس: " ( ونا أَوَلُألَتيليِيَ !: أي: أَوَلُ سابق بالنسبة إلى زمانه 9 " (4) 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج65 صه 5١1-57١‏ 

(') المصدر السابقء ج١؛»‏ ص0١٠58- .58١‏ 

للق أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١٠‏ 5 

(؟) وهو قول جمهور المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج7١١‏ ص”787. الماورديء النكت والعيون» 
جك ص5 ,.١5‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص 2/5 السمعانيء تفسير القرآن» ج23 ص ,.١١١‏ البغوي» 
معالم التنزيل» ج23 ص 2١١‏ الزنمخشري» الكشاف» ج22 ص 0 الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج5 ا 
ص١5١.,‏ 

وفي بعض التفاسير غيرُه من الأقوال؛ منها: أنه أول من أسلم من مكة» ومنها: أولُ من أسلم يوم الميثاق» وذلك 


5 5 55 5 اح خخ سس ع سه 5 خى عتراض لس يسوم ةدالما عت د ريه 7 كار ووارلة 3 


ولوأ بوم الْقِيَمَةٍ إن 8 ضَّ 2 مدا عَفَلِينَ 0 (الأعراف: 1 بذ ينظر السمر قندي» بحر العلوم, ج20 ص58ه5, ابن 


عطية المحرر الوجيز» ج23 ص 77١‏ 
قال الباحث: والأظهر قول الجمهور. 


26 
من تفسير سورة الأعراف 
قوله تعالى: ج( ثم ْنَا مهكد أسْجُدُوا لدم مدأ إل إبلِيسَ ل يكن ين التجييت 00 ثَالَ 


ما ماشه إذ امرك 4 الأعراف: .15-١١‏ 


قال أبو العباس: " [ ألا سَمَيُرَ 1: (لا) زائدة» أي: ما مَنعك أن تسجد؟ () " (") 


قوله تعالى: 2 مَالَأحَرجَ يها موا وا [الأعراف: 16). 


قال أبو العباس: " الام - بتخفيف الميم - ...؛ وهو العيب» ومنه: المَثّل: لا تَعدم الحستاءٌ 
ذامًا؛ِ أي: عيبّاء ويُهِمَز ولا يُهِمَزء ويقال: ذأمّه يذأمُه؛ مثل: دأب عليه يدأب» والمفعول : مذؤوم 
- مهمون 2ه ويقال» .ذامة يذوئه ب مخفنا ت كرامه + يزوكه. “قال الأحفشن* الذام. أهد 
العيب (7) " (؛ 


02 


قوله تعالى: +( فَلمَا دَاَا ألسّجَرَهَ بدت هما سَوَءَ'مسَا وَطَفِمًا يَحْصِعَانٍ عَلَيهِمَا من وَرَقٍ َبنَوَ ‏ (الأعراف: 
0 


ابر اسان الفرظدي؛ المفهم. ج5» ص5١1.‏ 

1 ؟)وهوقول أكثر المسرون بحر اران مساق قرزا ج١ء‏ ص /ا”2 أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 
ص ,"5١١‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص0١‏ ١.؛‏ الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج23 ص١7"‏ السمرقندي» 
بحر العلوم, جا ص”557, ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج23 ص”١١»؛‏ مكي بن أبي طالب» 
الهداية, ج26 ص8 3١ت‏ الوكاحدي» الوجيز في التفسيرء ص237/17 السمعاني» تفسير القرآن» ج23 ص8 20301 
البغوي» معالم التنزيل» جك ص72 ١ا‏ ”2 الزمخشري» الكشاف» ج23 ص66 , 

ورفض بعض المفسرين دعوى الزيادة فى في النوان: ودحو الحكية ان ا وتان كر 0 في هذا الموضع ١‏ كنا في 
قول الإمام الرازي بعد أن ذكر قول القائلين بالزيادة في هذا الموضع: "إن كلمة ( لا) هاهنا مفيدة وليست لغواء 
وهذا هو الصحيح؛ لأنّ الحكم بأنّ كلمة من كتاب الله لغرٌ لا فائدة فيها- مشكلٌ صعب. وعلى هذا القول ففي 
تأويل الآية وجهان: الأول: أن يكون التقدير: أي شيءٍ منعك عن ترك السجود؟ ويكون هذا الاستفهام على سبيل 
الإنكار» ومعناه: أنه ما منعك عن ترك السجود؟ كقول القائل لمّن ضربه ظلما: ما الذي منعك من ضربي؛ أدِينك 
أم عقلّك أم حياؤك؟ والمعنى: أنه لم يوجّد أحدُ هذه الأمورء وما امتنعت عن ضربي. الثاني: قال القاضي: ذكر 
الله المنع وأراد الداعي» فكأنه قال: ما دعاك الله إلى أن لا تسجد! لأنّ مخالفة أمر متاك جلا كيدا تعكت 
منها ويُسأل عن الداعي إليها." الفخر الرازي» التفسير الكبيرء » ج5١ء‏ ص/ا٠‏ 2 

حوقال الإمام الطبري بعد أن قدّر معنى الآية بقوله: أي شيءٍ منعك عن ترك السجود؟: " وإنما قلنا أن هذا 
القول أولى بالصواب؛ لما قد مضى من دلالتنا على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيءٌ لا معنى له؛ وأنٌ 
لكل كلمةٍ معنىّ صحيحًاء فتبيّن بذلك فسادٌ قولٍ من قال: ( لا) قي الكلام حشوٌ لا معنى له." الطبريء؛ جامع 
البيان» ج07 صه 7١‏ مره 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5». ص”537. 

(©) قال الباحث: وكلامه هنا يقارب ما ذكره صاحب < شمس العلوم >. ينظر نشوان الحميري؛ شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم, ج25 ص71١7-‏ مسدرضة 


تل 


قال أبو العباس في تة 1 ( يخْصِعَانِ ): إلا أي: يَخيطان» والح مَقَة: ما بخ 1 00 إلا 0( 


عرس ساسم 


قوله تعالى: + ينب ءَادَم حُذُوأ ريتك عِندَكل مَنَجِرٍ 4 (الأعراف: .]5١‏ 


قال أبو العباس: " كانت قريشُ ابتدعت في الحج أموراء منها: أنه كان لا يطوف أحدٌّ بالبيت 
إلا غويانا إلا أن يكون أخسمء! ل ال 
من لم يكن كذلك في ثيابه ألقاهاء فلا ينتفع بها هو ولا غيره» وتسمى تلك الثياب بِاللّقَى» حتى 
قال شاعر العرب:(*) 


كفَى حُزْنا كَرّي عليه كأنه لَقَىَ بين أيدي الطائفين حريمُ 
...» فلما جاء الإسلام ستر الله تعالى هذه العورات» ورفع هذه الآثام» فأنزل الله تعالى: 
يمي ع ذا اقيك1 عله كل مسحل '4» وأذن مؤذْنُ رسول الله يه ألا يطوف بالبيت 


6 م 


قوله تعالى: ٠+‏ كَأنِنَهُ وَأََلم إلا تنه كانَتَ مس الْمَدرِينَ 4 (الأعراف: 07). 


قال أبو العباس في تفسير [ الْمَيِرِينَ]: " أي: مِن الباقين في العذاب. وعَبّر:ٍ من الأضداد؛ 


يقال: بمعنى: بِقِىَء وبمعنى: ذهب 7(" " (0) 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص7١‏ 5. 

(') قال الباحث: : وكلام أبي العباس هنا غير واضح.ء ويبيّنه قول ابن قتيبة: " والحخَصْ: هو أن تَضُمَّ الشيء إلى 
الشيء ونّشكّه معه أو تُلصِقّه به. ..» وكأنهما - آدم اكلا وحوّاء - كانا يضّمّان الورق بعضّه إلى بعض؛ ليكون 
لهما لِبِسَا وسِترًا." ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري (1531١ه)2‏ غريب الحديث (تحقيق: عبد الله 
الجبوري)» طكيء جا سا مطبعة العاني» بغداد. 

(' قال ابن دريد: الحُمس: قريش وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة» وقومٌ من بني كنانة؛ لأنهم تحمّسوا في 
دينهم؛ أي: تشدّدوا. ينظر ابن دريد» جمهرة اللغة, ج20 ص؛ 57 

() لا يُعرف قائله. وذكره الخليل. ينظر الخليل» معجم العين» ج؟. ص777. 

() متفق عليه. ادر جه الحاو فى لضع ا الحج» باب: لا يطوف بالبيت غُريان ولا يَحجّ مشرك» 
برقم: »)١١55(‏ 187 نيل كي لمتحم كك الحج, باب: لا يَحجَ البيت مشركٌ؛ ولا يطوف 
بالبيت غريان» وبيان يوم الحج الأكبر» برقم: :»)١751/(‏ ج7”ء ص147. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص7”55- 5517. 

أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟١2»‏ ص577. 

) قال الباحث: ووجه حمله على معنى: ذَهَب؛ أي: ممّن ذَهَب عنهم النجاة. واختاره الرازي. ينظر الزجاج» 
معاني القرآن وإعرابه. جك ص”7"57, الفخر الرازي» التفسير الكبيرء» »ا ج5ء ص١١5,‏ 


565 


ل م أزه 112 اك 11000110 


قوله تعالى: + قَالَ الملا َلَّذِنَ أ كوأ من فَوْوِوه لَنْْرْجَتَكَ يشمب وَالَدنَ “امنأ مَعَكَ من تا أو 
تَعُودْنَ في ليا 4 (الأعراف: 88]. 


قال أبو العباس: " تأتي عادوا بمعنى: صارواء مثل قوله تعالى: ( أَوَ لَتَعُودُنَ في ملَّدِما]؟ أي: 
لتَصِيرٌنٌ إليهاء فإنْ الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا قطٌّ على الكفرء وكما قال الشاعر:() 
تلك المكارحُ لا قَعْبان من لبن شِيْيَا بِمَاءٍ فعادا بَعَدُ أَبُوالا (") "(”" 


قال الباحث: والأولى ما قاله جمهور المفسرينء؛ مع الاحتراز عن نسبة الكفر ابتداءً إلى نبي 
الله شعيب (ينئلا؛ لأنّ الأصل ألا يُعدّل عن ظاهر ألفاظ القرآن الكريم إلا بدليل وحجّة. 


صد 
و 6 عاسم 


- 5 3 8 00 24 و عت سس 90 2 200 8 لَّ ََ 
قوله تعالى: +( فَالُوأْ يَمُومج إِمَآ أن خُلْقىَ وَِمّآ أن تَكْوْنَ ححَنْ الْمُلْقِينَ (00) فَالَ افوا هلما 
لْقوَأ كرو أي الئاس وَأسَدَرهَبْوهُمٌ وَبَآهُو بحر عَظِيمٍ “ (الأعراف: .)115-١١5‏ 


قال أبو العباس: ا السْحرٌ موجودء وله أثرٌ في المسحور 551 وقد دل على ذلك مواضع 
كثيرةٌ من الكتاب والسنّة بحيث يحصل بذلك القطع أنّ السحر حقٌّ وأنه موجودء وأنّ الشرع قد 


أخبر بذلك» كقصة سحرة فرعونء وبقوله تعالى فيها: (وَجَكُو بسِخَر عَظِيمٍ ]' و: : + بل إِلَيّهِ من 


آذ س2 


وجمهور المفسرين على تأويل ( الْمَبِرِينَ 1 بالباقين في عذاب الله؛ وهو ما روي عن قتادة. ينظر الطبريء جامع 
البيان» ج57 ص557: السمرقندي؛ بحر العلوم جا ص" د ه, ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج23 
ص ١5١»ء‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج26 ص١٠7”55- 2551١‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص" 2:5٠‏ 
السمعاني» تفسير القرآن» ج23 ص1 2325 الزمخشري» الكشاف» ج23 ص١1١؟١.,‏ 

(') هو عديّ بن الرقاع العاملي» ينظر ابن الرقاع؛ الديوان» ص١١٠.‏ 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص0٠‏ 55. 

('" وهو قول بعض المفسرين. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج؟. ص578.الفخر الرازيء التفسير الكبير» 
ج5 ا ص١ 5١‏ 

وحمله جمهور المفسرين على حقيقة الرجوع. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟١.‏ ص١51,‏ الثعلبي» - 
-الكشف والبيان» ج26 ص١755»‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج25 ص3 5 :5 "., البغوي, معالم التنزيل» 2 
صا/اه ” . وأزال بعضْهم شبهة هذا التأويل مع عصمة النبوّة بوجهين: الأول: أنّ المخاطّب هم أتباع شعيب اقثثلا» 
والثاني: أن معناه: : اللحاق بدينهم. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج23 صهه "2 السمرقندي,» بحر 
العلوم, جا ص ه2565 الماوردي» النكفت والعيون. ج23 ص755- 5:٠‏ الزمخشري» الكشافء» جك 
ص5١١- 15١‏ 

قال الباحث: والأولى ما قاله جمهور المفسرينء مع الاحتراز عن نسبة الكفر ابتداءً إلى نبيّ الله شعيب اطنلا؛ لأنّ 
الأصل أن لا يُعدَّل عن ظاهر ألفاظ القرآن الكريم إلا بدليل وحجّة. 


/اع ” 
حرم أَمَا َنَىَ “4 (طه: 5 إلى غير ذلك مما تضمنته تلك الآيات من ذكر السّحر والسّحرة» 


وكقوله تعالى: # ولك الكممارت كرو عَلمو نّ ألنَّاسَ آَلسَحْرٌ 4 (البقرة: إلى آخرها. 
وبالجملة: فهو أمرٌ مقطوعٌ به بإخبار الله تعالى ورسوله يل عن وجوده ووقوعه؛ فمّن كذَّب بذلك 
فهو كافرٌء مكذّبٌ لله ورسوله؛ مُنكِرٌ لما 7 مشاهدةً وعيانًا. ومُنكرُ ذلك إن كان مُستِسِرًا به فهو 
الزنديق» وإن كان مُظهرًا ذ فهو المرتدٌ ١(‏ 

والسّحر عند علمائنا: حِيّلٌ صناعيةٌ يُتوصل إليها بالعلم والاكتساب» غير أنها لخفائها ودقتها 
لا توصل إليها إلا آحادٌ الناسء فيّندُر وقوعهاء وتُستَغرُب آثارٌ ها لندورها. ومادَّته الوقوف على 
خواص الأشياءء والعلمُ بوجوه تركيبهاء وأزمانٍ ذلك. وأكثره تخييلاث لا حقيقة لهاء وإيهاماث 


)2000 عند من لا يعرفهاء وتّشتبه على من لا يقف عليها. ولذلك قال تعالى: + َبَلُ 


2١ 


له من سِِحَره أَمَا شَنَي 4 (طه: 5"» مع أنه كان في عين الناظر إليه عظيماء وعن ذلك عبَّرَ الله 


تعالى بقوله: ( وَجأكُو بحر عَظِيمٍ )؛ لأنّ الحِبّال والعصِيّ لم تخرّج عن حقيقتهاء وذلك بخلاف 
عصا موسىء فإنَّها انقلبت ثعبانًا مبينًا خرقًا للعادة» وإظهارًا للمعجزة 7) " 7) 


2 سما 


قوله تعالى: +( وَلَمَدَ أَحَذَْا »ال فحَوْتَ بَِلسَدِينَ و 
(الأعراف: ,)١7١‏ 


(') وهذا في حقّ من أنكر السحر مطلقاء وكيف يجوز إنكاره وقد حُرّم في الإسلام» وورد في نصوصٍ ثابتة من 
الكتاب والسنّة» دون أن يُفضي هذا إلى تكفير من أنكر ما وقع الخلاف في كونه سحرا أم لا. 

0( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج66 صم1اكه- 515 

!اقل الباحث: السّحر عند مُثبتيه نوعان: الأول: كيو و والثاني: ماله تأثير في الأبدان؛ كأن 
يُؤثر الساحرٌ في المسحور بمرض أو تغيير طبع أو إماتة. وهو قول مالك والشافعي وأحمد. ينظر القرافي» 
الفروق» ج4؛ ص797. 

وبين أبو العباس حقيقة السّحر بأنه تخيّلٌ وإيهامٌ» واعتبر جمهور العلماء هذه التخييلات من السّحر كونها قد 
تؤثر في المُخيّل له بمرضء» أو بتغيير طبع» » أو بإماتة؛ بفعلٍ ووسوسة» أو مباشرة فعلٍ بخفاء» أو لأنّ الساحر قد 
يُمارسها لإضلال الناس وصرفهم إلى ما اذّعاه. ينظر الماوردي» النكت والعيون, ج20 ص72 ,.١‏ البغوي» 
معالم التنزيل» ج١ء‏ ص78١- ,»١751‏ عبد الله الطيارء عبد الله بن محمد (555١ه),‏ » كيف نتخلص من السحرء 
طقن صه 23 دار المتعلم» السعودية. 

و لجع كلاه الاكة على إلبانك. الععزب الأر اومن الشوزم وإحتافوا قينا هذاه بكار الفخر. الزادي »التفمتير 
الكبير» » ج5؟ء ص 1١5‏ 

-- وجمهور المفسرين المتقدمين على إثبات حقيقة السّحر وأنواعه. ل عب لاد ج23 
ص57595», الفخر الرازي» التفسير الكبيرء »جك ص -1١١١‏ 11 

وقصر بعضهم حقيقته على مجرّد التخييل والإيهام. ينظر الجصاص.ء أحكام القرآن» ج١.»‏ ص57 215 
السمعانيء تفسير القرآن» ج١.»‏ ص5١١-‏ 5١١كء‏ البغويء معالم التنزيل» ج١2»‏ ص78١-171,‏ 


5 
قال أبو العباس: : السّنة: الجَدْبْ العام الذي يكون به الهلاكُ العامَ» ويُسمّى الجدبُ والقحط: 


عن سَنَةء ويُجمع: : سنين» وقوله: ا اث : أي: بالجَذب المتوالي. (0) » 


قوله تعالى: لوال يتوج إن أسطقنِمكَ عل دين برككيق وَبكلى مَمْد مَآءاكتثك وش قت 


موسا كير ا . مج 2 وه هو اس بج ساسع 5 لَص 


تَىْءِ مَوْعِطٌ وَتَمْصِيلا لَكلّ شَىَْء “4 (الأعراف: 


١55 4 


الماء والشجرء فعرّبء والجمع: مُوسَّون ومُوسَيْن عند البصريين» ومُوسُون ومُوسِين عند 
الكوفيين (9) " () 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " ولا خلاف بين أهل السنة في أنّ موسى اتن سمع كلام 


المشترّك؛ كما قال تعالى: 8 وَإِنَ أده ين التتركركه اتتكارة 1 ره حَقّ يَسَمَمَ كلم أل [التوبة: 


5 واستيفاء الكلام على هذه المسألة سؤالاً وجوابًا في علم الكلام ©) " 


(') ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص,>72١١.‏ 

0 ا السابق» 0 ص”3:., - 

0 والجنسر و ند د الأتباري: ل ا الناس» 3 صا ا سيده» المحكم 
والمحيط الأعظم. ج01 صسص 1151 كك السمعاني» تفسير القرآن» ج20 ص 0/5 الراغب الأصفهاني» 
المفردات في غريب القرآن» ص18 5» البغوي» معالم التنزيل» ج20 ص 35» ابن العربي» أحكام القرآن» ج20 
ص١٠م1اء‏ ابن الجوزيء زاد المسير» جء ص85 ", الفخر الرازي» التفسير الكبيرء »ج86 ص١١١1.‏ 

وجوّز بعضْهم أن يكون مشتقاء واختٌلِف في أصله؛ فقيل: مِن: : أسَوت الجُرح؛ إذا ملحت فأصله: : مؤسى» 
وقيل: أصلّه مِن: المَيِيس» وهو المشيُ بتبختّر. ينظر الاستراباذي» نجم الدين محمد بن الحسن (7515١ه)؛‏ شرح 
شافية ابن الحاجب (تحقيق: محمد الزفزاف وآخرين)» ج23 ص“ : "3؛. دار الكتب العلمية» بيروت. 

وأمّا عن صيغة جمعه؛ فالبصسريون على أنه على وزن: مُفعلء والكوفيون على أنه على وزن: فُعلّى. ينظر 
الوقاد» خالد بن عبد الله الأزهري (١57١ه)ء‏ التصريح بمضمون التوضيح في النحو, عط ج”» ص75١5,‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

ونقل ابنُ سيّده إجماع النحويين على قول البصريين في صيغة جمع ( موسى ). ينظر ابن سيده؛ أبو الحسن علي 
بن إسماعيل اف ١ه)ء‏ المخصص (تحفيق: خليل جفال)» طق ج66 ص”18١.,‏ دار إحياء التراث العربي» 


(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص””5. 
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المسألة الثالثة: قال أبو العباس في تفسير قوله تعالى: ( و مكَيَيمًا له في الْأَلوَاج مِن كل 


-- جم ده 


شَىء مَوَعِظة وَتَقْصِيلًا لَصٌُِ شَىّء 1: " ( انلواح : وهي جِمعْ لوح 2 بفتح اللام#-» وسْمَّي بمصدر . 


لاح الشية يلوح لَوْحًا؛ إذاء ظَهّرء وَسُمّي بذلك لظهور ما يُكتب أفية: فأما اللوح - بض اللام: 
فهو ما بين السماء والأرض. قال مجاهد: كانت ا خضعز 21 >وقال اي 


جبير: من ياقوتةٍ حمراء.() ومعنى ( كَدَبَمَا ): أَمَرْنا مَن يكثبء. أو خَلَقَ فيها قولّا وخطوطا 


مكتوبة مثل الذي يُكتّب بالأقلام (0) " 77) 


سه سه ص2 6 


قوله تعالى: # وَلَمَاسَكْتَ عن توق الوك 2ل وام )4 (الأعراف: 154). 


قال أبو العباس: " قال الهروي: ( سَكْتَ): بمعنى: سكن () " (*) 


5 5 1 000 اي م يه مج عه 02 - ستو ا ا 
قوله تعالى: +( الَدِنَ يَتَيعوتَ الرَسُولَ آلنَىَّ الأب ألْذِى يجدونة: مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في المَوْرةٍ 


وَالْإِيِلٍ [الأعراف: /ا5١).‏ 


قال أبو العباس: " الأمِّىُ: هو الذي لا يَكْحبْ؛ كما قال : ( إنَا أَمَدٌ أَمْيّةٌ لآ نَعْحُبُ وَل 
نَحْسُبُ)»7) وهو منسوبٌ إلى الأمّ لأنّه باق على أصلٍ ولادتها؛ إذ لم يتعلّم كتابةٌ ولا حسابًا. 
وقيل: نُسِب إلى معظم أُمَّةِ العرب؛ إذِ الكتابةٌ كانت فيهم نادرةٌ. وهذا الوصف مِنَ الأوصاف التي 
جعلها الله تعالى مِنْ أوصافف كمال النبيّ » ومَدّحه بهاء وإِنْ كان وَصْفَ نقصٍ بالنسبة إلى 
غير النبي ؛ وإِنّما كان وصف نقص في غيره؛ لأنّ الكتابةٌ والدراسة والدربة على ذلك هي 
الطرقٌ الموصِلّة إلى العلوم التي بها تشرّف نفس الإنسان» ويعظُمْ قَدْرُها عادةً. ولمّا خَصّ الله 
تعالى نبيّنا محمّدًا يخ بعلوم الأوّلين والآخِرين مِنْ غير كتابة ولا مدارسة» كان ذلك خارقًا للعادة 


(') ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج5"ء ص١٠‏ 13, 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5: ص51517-555. 

( قال الباحث: وفي هذا القول من الإسرائيليات ما يجب تنزيه تفسير كتاب الله تعالى عنه. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم» ج١ء‏ ص5". 

7 قال الباحث: نسب الهرويٌ هذا القول إلى الإمام الأزهريء وقال الأزهري: " هو قول أهل العربية." ينظر 
الهروي» الغريبين في القرآن والحديث, ج5؛ ص1 الأزهريء تهذيب اللغة. ج١٠٠,‏ ص5١‏ ١ه‏ 

('» أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: الصوم, باب: قول النبي : ( لا نكتب ولا نحسب)» برقم: 31179١)؛‏ 
جء ص7"., ومسلم في الصحيح» كتاب: : الصيام» باب: : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ والفطر لرؤية 
الهلال» وأنه إذا غْمَّ في أوله في أوله أو آخره أكملت عدّة الشهر ثلاثين يوماء برقم: 86١)‏ 6 ج5". ص١721.‏ 


وه" 
في حقّهء ومِنْ أوصافه الخاصّة به. الدالّة على صدقه. التي نُعِتَ بها في الكُتْبِ القديمة وعُرفَ 
بقاقئ الأمىالسالفة»«فقد.صداركالأندة في ذه من :أعكلم معدز كماو اجل كزامانة هي في 
حَقّ غيره نقصّ ظاهرء وعجر حاضر؛ فسبحان الذي صيّر نقصّنا في حقّه كمالّاء وزادهُ تشريقًا 
وجلالا () " 


01 هم 2 وء را كلوه يسا جورلا ع ري ب دسل اموس 3 ونا رده 
قوله تعالى: + يُستلونك عن السَاعقَ أيان ممسنها قل إِنَما عِلْمَهَا عَندَ رق لا يليا لوقا إلا هو ثقلت في 


قال أبو العباس في تفسير ( حَفِعٌ عَييَا: " أي: كأنه كثر سؤالّه عنها حتى أخبر عنهاء ومنه 
قول الأعشى:7(") 
فإِنْ تسألي عني فَيَا رّبٌ سائلٍ ‏ حَفِيٌ عن الأعشى به حيث أَصعَدا () " 


وقال في موطن آخر: " قيل: معناه: العالم (؟) " (©) 


قوله تعالى: + ِب ألَيسِ أَنََوَأْ دا مَتَمُمَ لتيفٌ من ليطن يَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 


(الأعراف: ,)5١١‏ 
قال أبو العبان: " الطيف: .ما يراء' النائه في متامه؛ وهو فى الأضل مصدر: طاق الخيال؛ 
يطوف طيفَاء ولم يقولوا في هذا: طائف في اسم الفاعلء قال السُهيلي: لأنه تخيّلٌ لا حقيقة له 


فأمّا قوله: ٠+‏ مَطَافٌ علا طَيكُ من رَيْكَ )4 (القلم: 8ه فلا يقال: فيه طيف؛ لأنَّه اسم فاعل حقيقة» 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج 2 ص2١ ١‏ 
لو من قصيدةٍ في مدح النبي يِ. ينظر الأعشىء الديوان»ء ص70؟١.‏ 
( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص5750. 
5 المصدر السابق» جا ص١١١., ١‏ 
قال الباحث: وكلا القولين مؤدَّاهما واحد. قال الزمخشري: " كأنك عالِمٌ بها. وحقيقته: كأنك بليعُ في السؤال 
عنها؛ لأنّ مَّن بالغ في المسألة عن الشيء والتنقير عنه» استحكم علمّه فيه ورَصّن. وهذا التركيب معناه 
المبالغة." الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج23 ص 1١8‏ د 

- وأكثر المفسرين على تفسيره بالعالم. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج20 ص 251535 ابن قتيبة» غرف القراك: 
ره جامع البيان» ج17 صسص 3٠٠١‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص: ”5», البغوي» معالم 
التنزيل» 5 ص 53١١‏ 
وفسّره ب بعضُهم بالفَرح؛ كأنه يَِ يفرح بسؤالهم عنها. ينظر الزجاج.ء معاني القرآن وإعرابه» ج7؟"» ص”7917- 
و السبعاني» تفسين القرآن: جك ص72ا١ ١‏ 
وكلاهما صحيح؛ لأنّْ الحفاوة تقتضي بذل الجهد في تحصيل الشيء وإعطائه؛ وكأنٌّ المجتهد يفرح في بذل 
جهده. 


ويقال: إنه جبريل ات. فأمًا قوله تعالى: ( إِدَا مَتََمُمَ طتيفٌ مِنَ شيط تَدَكَرُوأْ . فمن قرأه: 


إطائف) 7 فاعل؛ فإنّه أراد به الشيطان نفسه. ومن قرأه: ( طيف ‏ أراد به تخيله 


ووسواسهء(') وهي لا حقيقة لها.() " 


صسم ره صر ره 


20 لس سا مهي بحا وه > د 2 رمس عد دو 3 
قوله تعالى: + يََمَنُوكَ عَنِ الْأَثمَالِ قُلٍ الْأَنال ينه وَاَلرَسُول فَاتَفوا أله وَآَصَلِحُوأ دَاتَ يَديحكم 
يوأ لَه وَرَسُولُه إن كش مُوَمِنينَ ‏ (الأنفال: .]١‏ 


المسألة الأولى: أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه سعدٌ 2 وه قال: نزلت فيّ أربع 
آيات؛ أصبت سيفًا فأتيثُ به النبي يِ» فقلت: يا رسول الله! نفلنيه. قال: (ضَعْه)ء ثم قام؛ فقلث: 
ل ل ا 0 


َو 1 5 2001 يهاهو وه > سلس 2 557 د 


__ 


قال أبو العباس: " قوله: ( فنزلت هذه الآية: ( يسَُوتكَ ع الأَمَال )) يقتضي أن يكون ثمّ 


سؤال عن حكم الأنفال» ولم يكن هنالك سؤالٌ عن ذلك على ما يقتضيه هذا الحديث؛ ولذلك قال 
بعض أهل العلم: إنّ (عنْ) صلة.!'! ولذلك قرأ ابن مسعود بغير (عنْ): ( يسألونك الأنفال ).9) 


(" قرأابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ( طيف)» وقرأ الباقون: (طائف). ينظر ابن مجاهدء السبعة في 
القراءات» ص ١‏ 0 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص"57. 

(» أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الجهاد والسَيْرء باب: الأنفال» برقم: ,)١1754(‏ ج7؟: ص17717. 

(؟) ينظر ابن سلامة المقريء أبو القاسم هبة الله بن سلامة (5٠54١ه)ء‏ الناسخ والمنسوخ (تحقيق: زهير 
الشاويش ومحمد كنعان)؛ طق ص١1‏ اإداحة المكتب الإسلامي» بيروت» الثعلبي» الكشف والبيان» ج25 
ص ”". مكي بن أبي طالبء الهداية» ج4:» ص١7727.‏ البغويء معالم التنزيل» ج؟.» ص5؟5"7. 

(9) ابن جنيء» المحتسب. ج١.»‏ ص77 7. 


حك 


وقال بعضهم: إنّ (عَنْ) بمعنى (مِنْ)؛ لأنه إنما سأل شينًا معينّاء وهو السيف» وهو من 
الأنفال (') 


و( الْأَنَنَالِ): جمع تقل - بفتح الفاء - هنا؛ كجّمّل وأجمالء ولَبّن وألبان 7) " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقد اختّلِف في المراد بالأنفال هنا في الآية؛ هل هي 
الغنائم لأنها عطاياء أو هي مما يُنفل من الخُمُس بعد الغنائم...؟ 


وقوله تعالى: ( يَََلُوتَكَ عن الَأَنَمَالِ1 ظاهره إن حملنا الأنفال على الغنائم أنّ الغنيمة لرسول 
الله 4 .وليسث مسيومة ييخ الغائمين: ويه قال اين عباس وحماعة» ورأوا أنها مسوخة يقرله 


شَىّءٍ فا 


تعالى: © وَأَعلَموأ أَنَمَا عَنِمَثُم أن ل لَه مسة ا . .. الآية (الأنفل: 44١‏ » وظاهرها أن أربعة 


أخماس الغنيمة للغانمين.7) وقد روي عن ابن عباس أيضا: أنها محكمةٌ غير منسوخة» وأنّ 
للإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمّن شاء؛ لما يراه من المصلحة 7©) وقيل: هي مخصوصة بما 
شَذّ من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو أمَّةِ أو داب وهو قول عطاء والحسن.7) وقيل 
المراد بها: أنفال السّرايا.('2 والأولى: أنّ الأنفال المذكورة في هذه الآية هي ما ينقله الإمام من 


الحّْس؛ بدليل قوله تعالى: + وَاعكوًا أتَمَا َنِمتُم تن طَنْء كأ لَه سه #» ولا يصخ الحكم 


و 


(') ذكره الطبريء ينظر الطبريء جامع البيان» ج١١.‏ ص777؛ السمرقنديء بحر العلوم» ج7؛. ص ؛» الثعلبي» 
الكشف والبيان» ج5.» ص77" البغويء معالم التنزيل» ج”؟» ص5"70. 

قال الباحث: والأصل في (عن) أن تبقى على أصلهاء لأنَ ما رُوي في سبب نزول الآية يتعدى قصة سعد 5د» 
بدلالة قوله: ( يسَمَنُوَيَكَ 4» فهي على أصلها في دلالة الجمع؛ مع عدم ورود ما يُخصصها بالواحد» ومما يدل على 
ذلك ما رواه ابن عباس أنّ رسول الله يِ قال يوم بدر: (مَن فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا)ء قال: فتقدم 
لقيال رارم العنيخة الرارات قلع وروجرها: قدا احم سرهم كل المسيدة. كنا ردءًا لكم؛ لو انهزمتم لفنتّم إليناء 


فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى» فأبى الفتيان» وقالوا: جعله رسول الله يَلمِ لناء فأنزل الله: ( يسََلُوتكَ عَنِ الَثْمَالٍ مل دنال 


َه والمسُوا 0 أخرجه أبو 5 في السنن» كتاب: : الجهاد» باب: :“في النفل» برقم: قفد 2 صس'ا/الاء والحاكم 
في المستدركء؛ كتاب: قَسْم الفيء» برقم: (355154).: وقال: هذا حديث صحيح., وقال الذهبي: على شرط 
البخاري» ج22 ص53 .١‏ 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟١»‏ صه57. 

0 ينظر الطبري» جامع البيان» ج07 صسطس 538٠١‏ الل الثعلبي» الكشف والبيان» ج25 سا الماوردي» 
النكث والعيون» »جك ص 27553 السمعاني» تفسير القرآن» جك ص"32؛ ١‏ 

؛) ينظر الطبري» جامع البيان» ج57 ص١8”,‏ الكشف والبيان» ج25 5ش بدرة مكي بن أبي طالب» 
الهداية» ج54.» ص77206034, الماورديء النكت والعيون» ج7؟؛ ص717. 

00 ينظر الطبري» جامع البيان» ج 7 صسط53217 ماك الثعلبي» الكشف والبيان» ج22 سه ”2 مكي 
القيسي» الهداية, ج25 صا الماوردي» النكت والعيون» »جك ص"17 ١‏ 

إلى ينظر الطبري» جامع البيان» ج27 سا7 الثعلبي» الكشف والبيان» ج25 س١‏ "ا الماوردي» النكت 
والعيون, جك ص”15١,؛‏ واستبعده ابن عطية؛» المحرر الوجيز» ج23 ص868 1 :. 


د 


بالنسخ؛ إذ الجمعٌ بين الآيتين ممكنء» ومتى أمكن الجمعٌ فهو أولى من النسخ باتفاق الأصوليين. 
وقال مجاهد في الآية: إنها محكمةٌ غير منسوخة:, وأنّ المراد بالأنفال ما ينفله الإمام من 
الخمسء( ') وعلى هذاء ف قاذ ندل الأنقوم اللخنس 2 ١‏ تسن الخنسن الأانعة نس الققية كيددة 
أخماسء؛ وهو المعروف من مذهب مالك(") 9©) "(*) 


وسو أ 8 صر عه 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس في تفسير قوله تعالى: ( فَانَنَا أمَه وَأصْلِسُوأ دَاتَ ينيط 


وَأَطِيعُوأ لَه وَرَسُولَ إن كُشُر مُوْمنَ !: أي: أصلحوا فيما بينكم» وأطيعوا الله ورسوله فيما أمركم 


به من الرضا بما قَسَم لكم إن كنتم محققين إيمانكم. وهذا يدل على أنهم وقع فيما بينهم شنآنٌ 
ومنافرةٌ بسبب الغنيمة» ويدل على هذا ما رواه أبو أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت 
عن الأنفال؟ فقال: فينا أصحابُ بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقُناء فنزعه الله 
من أيديناء وجعله إلى رسول الله يِه ففّسّمه علينا على بواء؛ أي: على سواء.7) وعن ابن 
عباس: أن النبي يد قال يوم بدر: ( مَّن فعل كذا فله كذا)» فتسارع الشبّان» وثبت الشيوخ مع 
الرّايات» فلمًا فُتِح لهم جاء الشبّانُ يطلبون ما جعل لهمء فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دونناء 


4 ل 


فقد كنّا ردءًا لكم» فأنزل الله تعالى: ( مَانَكُا ا 00م 


(') ينظر الثعلبيء الكشف والبيان. ج4:: ص77”؛ مكي بن أبي طالبء الهداية» ج:.: ص١777,‏ الماوردي» 
النكت والعيون» جك ص19578١,.‏ واستبعده ابن عطية» المحرر الوجيز, جك ص1 1 ؛. 

0 ينظر الإمام مالك» المدونة. جء ص72 6١‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص575- 5177. 

0 أكثر المفسرين على تفسير الأنفال بالغنائم. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه؛ ج؟؛ ص11”: 
السمرقنديء؛ بحر العلوم؛ ج"» ص ", ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج"ء ص15 »١‏ ابن أبي طالب» 
الهداية, ج25 ص ٠5‏ 50:» الواحدي» الوجيز في التفسير» » السمعانيء تفسير القرآن» ج23 صا :3 - 
- ورجح بعض المفسرين أن الأنفال هو الخمس الوارد في قوله تعالى: + وَعلَموَا أتَمَا عَنِمَسُم ين سَىْءِ فَأَنَ لَه 


سس . ينظر الطبري» جامع البيان» ج57 ص 7315 11 الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج15 
ص 5:5 ؛. 

قال الباحث: والأظهر تفسيره بذلك الخمس؛ لدلالة الأنفال في اللغة؛ وبدلالة قوله: ( قل الْأَتمَالٌ ينه واليسُول )» 
وبدلالة قوله يه قبل المعركة: (مَن فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا)» فيكون حينئذٍ للإمام الحقٌ في كيفية 
تفسيمه إن شاء. وعلى هذا فلا يكون للقول بالنسخ وجه؛ كما قرّره بعض المفسرين. ينظر الطبريء جامع 
البيان» ج37 ص 27/7١‏ السمعاني» تفسير القرآن» جك ص"2: ” 

') أخرجه أحمد في المسند. حديث عبادة بن الصامت ؤيدء برقم: :)١71751(‏ جل/الاء ص١٠59- .51١‏ قال 
الهيثمي: ورجاله ثقات. ينظر الهيثمي» » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» جلاء ص١ ١‏ 


0 سبق تخريجه. 
(") أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص575- 51717 


قوله تعالى: +[ إِدُ شَسْيَعِِمُوْنَ رَبك ََسْبَبَابَ لَكُمْ أن ممِدكم بلق ين الْمكيكة مزدفرت * 


[الأنفال: 9). 
قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( إِدْ تَسْتَعِيمُنَ وَيَم ]: أي: تطلبون منه الغوث؛ وهو 
النصر. ( مَأَسَتَيَرَابَ آَكُمْ !: أي: أجاب. ( مُمِدّم ]: مُقويّكم ومُعيئكم. 


( مُردّفين) - بفتح الدال-: اسم مفعول؛ أي: أردف الله بهم المسلمين» وبكسر الدال: اسم 
فاعل.() قال أبو علي: يحتمل وجهين: أحدهما: مردفين مثلهم» يقال: أردّفتُ زيدًا دابتتي» فيكون 
المفعولٌ الثاني محذوفًا. والثاني: أن يكون المعنى: جاؤوا بعدكم» تقول العرب: بنو فلان 
مُرْدِفُونا؛ أي: يجيئون بعدنا.(”") 


ثم عقب أبو العباس بتفسير ما يقارب مضمون هذه الآية من سورة آل عمرانء وذلك في 


قوله تعالى: + بل إن تَصير وأ و تَتَقُوأ وبَأَنوكُم من مَوْرِهِمَْ هذا ممَدِدَمْ رَكم بحَمْسَةِ اللي ين الْمَلَهِكد 


هه 
مسومين مِينَ * (آل عمران: 0 


قال أبو العباس: " ( من قَوَرِهِمَ 1: وجهتِهم وحَيْنِهم. 


و( مسوّمين ‏ - بفتح الواو -: اسم مفعول؛ أي: مُعلَّمِينء من السّيماء وهي: العلامة؛ أي: قد 
عُلّموا بعلامة. 00 الواو: اسم فاعل؛() أي: عَلَّموا أذناب خَيْلِهم بصُوفبٍ أبيضء وقيل: 


أنفسّهم بعمائ صفر ع » 

5 5 رصح + ؤسم ور م 0 2 عَفْل * 

قوله تعالى: م وَأَعَلْموا َنَمآ أمولحكم وَأوْلدَكُمٌ فِثَنَه 1 عَظِيمٌ “4 (الأنفال: 
"1 


() قرأ نافع: ( مردفين ) بفتح الدال» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص؛ .3١‏ 
(') ينظر أبو علي الفارسيء الحجة للقراء السبعة. ج؛؟» ص 1١756 -١7‏ 

(') قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ( مسومين ) بكسر الواوء وقرأ الباقون بفتحها. ينظر ابن خلف المقرئ» 
أبو طاهر إسماعيل بن خلف السرقسطي (05٠5١ه)»,‏ العنوان في القراءات السبع (تحقيق: زهير زايد وخليل 
العطية)» ص ٠ن‏ عالم الكتب» بيروت. 

() ذكر هذا التوجيه ابن خالويه. ينظر ابن خالويه. الحجة في القراءات السبع» ص7١١.‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 صالاهة- “الام 


همه ؟" 


قال آنو العنانى» "قن كدر نا اله كمالك مق آقاك: الأدوا ل و نار لاذسو كه غلك المفانة النافنة 


ا سم هه 


من ذلك» فقال: ( أَمَّمَآ أَمولْكُم وَوْلَدَممْ فِتََدٌ 1» وصدّر الكلام ب( إنما) الحاصرة المحقّقة: 


فكأنه قال: لا تكون الأموالْ والأولاد إلا فتنة؛ يعني: في الغالب. ثم قال بعد ذلك: 1 ا 


عي للرر له ساو 


لذت َمَنوَأْ رت من أرْوكٌ وَأَوْلدِكُمْ عَدُوَا أَحكُمٌ فَآحَدَرُوَهُمْ * [التغابن: :]١‏ ووجه 
عداوتهما أنّ محبّتهما موجبةٌ لانصراف القلوب إليهماء والسعي في تحصيل أغراضهماء 
واشتغالهما بما غَلّب عليهما من ذلك عمًا يجب عليهما من حقوق الله تعالى»؛ ومع غلبة ذلك 
تذهب الأديانٌ» ويّعمٌ الخسران» فأَيٌ عداوة أعظم من عداوة مَن يُدمّر دِيُنك هذا الدمار» وتور لك 


9 


عقوبة النار؟! ولذلك قال تعالى - وهو أصدق القائلين -: + يكام ألدنَ امنأ لا تُلهك موك وله 


212 


00 مز ع امية تزع رد أب عل عت سرود د وه ا 2 . 1 
َوْكَدُكُم عن زكر اله وَمَن يَفَصَلْ ذدَلِكَ فَأَوْلِكَ هُمْ الْكَدِرُونَ “” (المنافقون: 4)» وقال أرباب 
القلوب والفهوم:7' ما يَشخُّلك من أهلٍ ومال فهو عليك مشؤوم.!" " 


3 
2 


5 5 5 7 0ت ساب مزج ره م 0 خب و يك ماكرحج رلوم ملم مح 
قوله تعالى: + وَمَاحكات أله لِعَدْبهُمَ وَأنتَفِهِمُ ومَاكان الله مُعَدمَهُمْ وهم يسْتَعْفْرُونَ (50 


قاتشي اندقف فرك غ1 المتنيوالكتان ركسل م 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( وما حكَات أله ليعَذِبَهُمْ وَآََ فِيمْ ): ويعني بذلك: أنّ الله 
تعالى رَفَع عن أصحابه يد الفتن والمِحَن والعذاب مدة كونه فيهم؛ فلما ثُوفّي رسول الله يل 
كاوت: القذق: :وعدت المفق : :ونظيهر: العفو :و النفافة :وكتن ‏ الخلاف والشقاق: فلولذ درك الك 
هذا الدِينَ بثاني اثنين لصار أثشرًا بعد عَيْن. 

فقوله تعالى: ( وَمَا كات أله لِيعَدْبَهُمْ وَأَنتَ فييمٌ ): أي: إكرامًا لك» واحتراما لوجودك 


بينهم» فإنك رحمة عامّةٌ للعالمين» ونعمة خاصةٌ للمؤمنين؛ فلما نقله الله عنهم أوقع عذابه بهم. 


(') نسبه ابن الجوزي إلى داود الطائي. ينظر أبن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عب الرحمن بن علي 
551 ١ه)ء‏ صفة الصفوة (تحفيق: أحمد بن علي)» ج23 ص28 ؛ دار الحديث» القاهرة. 
7" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص7١‏ 5. 


وقوله: ( ومَاكان اله مُعَدْمَهُمَ وَهُمٌ يَسْتَعْْرُونَ]: أي: وما كان الله مُهَلِكَ جميعهم» ومنهم من 


يستغفره. وقد اختلف في هذا الاستغفار» فقال ابن عباس 5.: كانوا يقولون في الطواف: 
عُفْرانك. مجاهد: هو الإسلام. قتادة: لو استغفروا. السدّي: في أصلابهم مَن يستغفره. الضحاك: 


فيهم مَن يُصلّي ولم يهاجر بعد.(! وأولاها قولٌ ابن عباس؛ لأنّ الاستغفار - وإن وقع من 
الفجّار- يُدقَع بوضروبٌ من الشرور والأضرار. "ا 


وقوله: ( وَمَا لهم ألا يعَدِْهم أله وَهْمْ يَصْدُوس عَنِ الْمَسْحِدٍ ألْحَرَارٍ ]: أي: مُستجقون العذاب 


لمَا ارتكبوا من القبائح والأسباب» لكن أَخَّرَه عنهم حِلْمُ الحليم» وإنّ لكل أجل كتابًا.) " 


- 


5 3 1 برح ب وس 006 5 أ 07 06 لس من مح ع لس سمه 
قوله تعالى: © وَأعَلَمُوأ أَنّمَا عَنِمَتم كو فأن لله افية ولا وله ولف العرن والمتي 


وَالْمَسكينٍ وَآرَسِ لتيل © (الأنفال: .)4١‏ 


ذم 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " أي: تُقِسّم أخماسًاء فيكون الخُمُس لله ورسوله» وأربعة 
أخماسها لكم. يُخاطب بذلك الغانمين (©) " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " جيء باسم الجلالة في قوله: ( فَأنَّ ينو مه وَلِدَسُولٍ ) 


للتبرّك به. وتشريقًا له عن ©) " 


(') ينظر في تخريج هذه الأقوال: الطبريء جامع البيان» ج7١.‏ ص١١5-‏ 5015. 

(') قال الباحث: اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: ( وَمَاك الله مَعدبِهُمٌ وَهُمْ يَسْتَغْوْرُونَ]» فرجّح بعضهم 
قول قتادة. ينظر الطبري» جامع البيان» ج 7 ص"77١ه,‏ ابن ا زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج23 
ص76 .١‏ 

ورجّح الزجّاجٌ قول السدّي. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج27 ص7١‏ 5. 

ورجّح بعضهم قول الضحاك. ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج54» ص5١٠58,‏ الواحدي» 
الوجيز في التفسير» ص475. 

ورد ابِنُ الجوزي ما رجّحه أبو العباس مما رُوي عن ابن عباس 4ه بقوله: " وفيه ضعف؛ لأنّ استغفار المشرك 
لا أثر له في القبول." ابن الجوزيء زاد المسيرء ج7؟2» ص7١7.‏ 


قال الباحث: والأظهر ما رُوي عن قتادة» بدليل ما بعده: ( وَمَا لهم أَلايمدِيهمُ آسَهُوَهُمْ يَصُدُوب عَن الْمَْجِدٍ 
اران 
لق أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص6 : ١‏ 


5 المصدر السابق» ج23 صه هده 
) المصدر السابق» ج١.ء‏ ص70١.‏ 


/اه 7 


وبيّن ذلك في موطن آخرء فقال: " وأما ذكرٌ الله في أول الآية فهو على جهة التشريف لنبيّه 
يي لئلا يَأنَفِ من الأخذ. هذا نقلُ حذاق المصنفين () " 


قوله تعالى: + وَأَعِدُوأ لَهُم مَا أسْتَطعَتُم ين وو ومن رَبَايل ألْكَيْلِ )4 (الأنفال: ٠١‏ 
أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه حديث رسول الله 4: ( ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرميء ألَا إن القوة الرمي )2(") 


قال أبو العباس: " القوّة: التقوّي بإعداد ما يُحتّاج إليه من الدروع والمِجانٌ والسيوف 
والرّماح وسائر آلات الحربء والرّميء إلا أنه لما كان الرّمي أنكاها في العدوء وأنفعهاء فَسّرها 
وخصصها بالذكرء وأكدها ثلانّاء ولم يُرد أنها كل العُدَة بل أنفعُها 9) " 


5 5 8 70 4 ركو 2 مح مي 2ت عه ص وس ررم 
قوله تعالى: + ما تت ١ض‏ أن > اترفاحن مقي ارق رجور 2ه لديا وألله 


1" 2 و ٍ[ 2 01 عع الود غْ+ 5 سم سج رح ل م ني 0 
ِدُ الْأيضرَه وَلَنَهُعَزِيرُ حكدمٌ 57 وَلاكتَبُ ين أله سب لَمَسَكُمْ فيمَآ أحَزْمٌ عَدَابُ عَظِيكُ )4 (الأنفال: 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " وأما قوله تعالى: ( مَاكاَتَ بي أن يون هه سر حَضّ 
يخ في الْأَيّضَ ) فليس بتوبيخ ولا ذمَّ» وإنما هو من باب التنبيه على أنّ القتل كان الأولى 


والأردعء مع أنه ما كان الله تعالى تقدّم له في ذلك بشيء. وهذا من باب قوله تعالى: + عَمَا َه 


- 
سي ل 


عنلك لم أُوِنتَ لهم “* (التوبة: "44 فقدّم العفو على المعاتبة؛ إذ لم يتقدّم له في إذنهم بشيء. 


والله تعالى أعلم. 


و (الإثخان): إكثارٌ القنل والمبالغة فيه. ومنه النخانة في الثوب» وهي غلظه وكثرةٌ سداه. 
و( الأسرى): جمع أسيرء وأصل الأسر: الشدّ والرّبط, 


)0 المصدر السابق» 2 ص1 ه65 
(') أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الإمارة» باب: فضل الرميء والحث عليه؛ وذمّ مَن عَلِمه ثم نَسِيّهء برقم: 
7) ج”ء ص 15737 . 


( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص759. 


وقرأ أبو جعفر: ( أسارى )7) 


قال الفرّاء: أهل الحجاز يقولون: أسارىء وأهل نجد يقولون: أسرى في أكثر كلامهم» وهو 


أصوبها في العربية؛ لأنه بمنزلة: جريح وجرحى7") 


قال الزجّاج: فَعْلى: جمعٌ لكل ما أصِيب به الناس في أبدانهم وعقولهم. يقال: هالك وهلكى 
ومريض ومزضى. ومن قرأ: ( أسارى ‏ فهو جمعٌ الجمع؛ لأنْ جمع أسير: أسرىء وجمع 
أسرى: أسارى.7) قال أبو عمرو:7) أسارى في القِدّه وأسرى في اليد.") 


[ ودعي : في قهز الأعداءة ( 257 ) :ف عتاب الأولياء 01) " 


-_ 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( لَوَلَاكدَتٌ يِمَألّه سَبَيَ ): فيها أربعة أقوال: 


أحدها: لولا أنه سبق في أمَّ الكتاب أنه سيّحِلٌ لهم الغنائم والفداء؛ قاله ابن عباس 7") 
الثاني: لولا ما سبق لأهل بدر من أنه لا يُعذّبهم؛ قاله الحسن )١‏ 


الثالث: لولا ما سبق من أنه لا يُعذْب من غير أن يتقدَّم بالإنذار؛ قاله ابن إسحاق.(!) 


(') ينظر ابن مهران النيسابوريء أبو بكر أحمد بن الحسين (١118١م)»‏ المبسوط في القراءات العشر (تحقيق: 
سبيع حاكيمي)» ص>77". مجمع اللغة العربية» دمشق. 
(') ذكرها الفراء عند توجيه القراءات الواردة في قوله تعالى: # تمر رِيأَمْلِكَ “* (الحجر: 5" فلا علاقة لما 


ذكره الفراء بتوجيه القراءات في آية سورة الأنفال» فقال: " قرأ أهل الحجاز: ( تأتَرِ) موصولة من: سَرَيتْ 

وقراءتنا: ( َأتَرِ) من: أسرَيتُ» وقال لله: +( بحن مبْحَنَ ألَدَى أ سر يَعَبَِوء 4 (الإسراء: »١‏ وهو أجود." الفراء. 

معاني القرآن» ج؟2» ص77 7. 

(") ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه., ج23 صه 53. 

(©) هو إمام القراءة» أبو عمرو البصريء زبان بن العلاء. وكلامه هذا نقله الأزهري عن الأصمعي عنه؛ كما أنّ 

ما نسبه أبو العباس إلى الزجاج ذكره الأزهري بحروفه؛ ولم أجد له ذكرا في كتب الزجّاج. ينظر الأزهري» 

معاني القراءات, ج20 صه ؛ ؛. 

الساين الور ع هنا وله اب تمان قن قز مين الت لو امكاح انينن ينظر ابن الجوزيء زاد المسير» 
١‏ صه8- 35 

5 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص٠١مه-‏ ١ه‏ 

( ينظر الطبري» جامع البيان» جا ص16 

():ينظن المصدر السابق» ج5 ا ص 6ا. 


الرابع: لولا ما سبق من أنه يَعْفِر لمن عَمِل الخطايا ممّن تاب؛ قاله الزجاج.7) 


فيتخرّج على هذه الأقوال في ( الكتاب ) قولان: أحدهما: أنه كتابٌ مكتوبء( والثاني: أنه 
كان مُق 5 0 
من تفسير سورة التوبة 


قوله تعالى: جا وَأون يرت الله وتخويو» إل التين بن للخ الأشر أذ لله ترعة ين النشركن 


-آ 


2 .4 (التوبة: 1 
قال أبو العباس: " الأذان: هو الإعلام () " 
قوله تعالى: + وَإِنَ أَحدَ من الْمُشَرِكه و رده ره حَقَّ يسْمَعْ كلم أو )4 (التوبة: 5]. 


قال أبو العباس: " من جواز أن يكون ابتداء الكلام مرفوعًا على أنه فاعلٌ لفعلٍ مُضمّر أن 


يكون في صدر الكلام ما يدل على الفعل دلالةً واضحةء كقوله تعالى: + وَإِنَ ) 2 0 


المشركيرت. اسْتَجَاركٌ 3 ع يسْمَعَ كلم شه #ه؛ على خلافبٍ بين الكوفيين والبصريين؛ 


فالبصريون يرفعونه بالفعل»!') والكوفيون بالابتداء (.() " 


('؟ ينظر ابن إسحاق» السيرة النبوية. ج١ء‏ ص16١7-‏ /ا١5.‏ 

الأرم احم ف كاب اريت ور و نكريه ار "الحو ونشهه الي لوي ينظر ابن الجوزيء زاد المسيرء ج27 
م 

( قوله: " كتابٌ مكتوب": إما باللوح المحفوظ أو في القرآن الكريم. ينظر ابن الجوزيء زاد المسير» ج25 
ا 

6 أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 صال(له- كله 

9" أورد الطبري: قوله: ( كنب من أله سَبَىَ 1 خبرٌ عام غير محصور في معنى دون آخرء فلا وجه 
للتخصيص. ينظر الطبريء جامع البيان» ج5١ء‏ ص١7.‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم» ج؟؛ ص5. 

(') رجّح أبو البقاء رأي البصريين بقوله: " أنه لا معنى ل( أنْ ) إلا في الأفعال» ولذلك لا تقع بعدها جملة من 
اسمَّيْنء فإذا لم يكن مذكورًا قُدّر لتصحيح المعنى» ل ا م و أبو البقاء 


3 


ما ر دعا ”7 


قوله تعالى: + ملم سِمَاَة اح وَجِمَارَةَ ألْسَسْدٍ كرا و كمَنَ َمَنَ أله ولو آلآ وَجَنْهَدَ فى 


ح 


_- 
ور 


+ ميرو ا “ل - ميغ رمه يتن آم سر صن ل 
سَيِبِلٍ الله لا يسَتَوونَ عند الله وألنّهُ لا يبدى الْمَومَ الظلامِيتَ © (التوبة: .)١5‏ 


0 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه النعمان بن بشير 5 قال: كنت عند منبر 
سول الله يق فقال: زخُل:.ما أبالي ألا أغمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاع» وقال آخر: 
ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمّر المسجد الحرام؛ وقال الآخر: الجهاد في سبيل 
الله أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يده وهو يوم 


الجمعة» ولكن إذا ليك المنعة كلت ب افيه فيما اختلفتم فيه» فأنزل الله عِبَْ: «أَجَمَلمُ 0 


5 اس سيره مس ا و فيه سمارت مني 5 رد 2 ةر 00 م مه 01 
الحا وعمارة الْمَسَجِدٍ الحرام كمن امن الله وَالبَوْرٍ الاخر وَجَنهَدَ في سَيِيلٍ الله لا نستوون عند الله وألله 


لايبيى ألم اَي !"ا 


قال أبو العباس: " ( سِقَايَدَ 1: مصدر كالسعاية والحماية» وهو على الحذف؛ أي: أجعلتم 
صاحب سقاية الحاج مثل من آمَنَ بالله وجاهَد في سبيله؟ ويصح أن يقدّر الحذف في: ( مَنَّ 


ءَامَنَ 1؛؟ أي: أجعلتم عَمَلَ سقي الحاج كعمل من آمن؟ 


م رص صء 


و( لآ ): اسم جنس الْحْجَاج. و[ وَيمَارَةَ لمر للرَاوِ ): معاهدته» والقيام بمصالحه. 


عبد الله بن الحسين (517١ه)ء‏ اللباب في علل البناء والإعراب (تحقيق: عبد الإله النبهان)ء طاء ج25 
صلا ه؛ دار الفكر, دمشق. 

(') وجوّز الكوفيون رفعه بالابتداء لأنهم لا يُخصصون ( إِنْ) بالفعل؛ خلافا للبصريين. ينظر الوقادء التصريح 
بمضمون التوضيح في النحو, ج١3‏ ص١١٠78.,‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 صغ 65. 

( أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» برقم: :)١410/9(‏ ج”ء 
ص5:59 .١‏ 


533535 
وظاهِرٌ هذه الآية أنّها مُبطِلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام» كما ذكره السُدّي. قال: افتخر عباس بالسقاية» وشيْبة بالعمارة؛ وعليّ بالإسلام والجهادء 
فصدّق الله عليًّا وكَدّبهما () وهذا واضح. 
وأما حديث النعمان هذا فمشكلٌ على مساق الآية» فإنه يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلافٍ 


المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال؛ وحينئذ لا يصلحٌ أن يكون قولّه تعالى: ( َعم كاي 
للح وان المتود كرا ر كن :امن وأكر وازوو الكو جود فى سيل اله لامتؤة عند كر ] خزل 


جوابًا لذلك» فإنّ أولئك المسلمين لم يختلفوا في أنّ الإيمانَ مع الجهاد أفضل من مجرّد السقاية 
والعماز :اننا اختلفوا في أيّ الأعمال أفضل بعد الإسلام» وقد نصّوا على ذلك في الحديث. 


وأيضا: فلا يليقٌ أن يقالَ لهم في هذا الذي اختلفوا فيه: ( وََمَدْ 4 يجَدى ألْمَوم آلطَاامِينَ 4» كما قال في 
آخر الآية. وأيضا: فإنّ الآيات التي قبل هذه الآية من قوله تعالى: +[ مَاكَانّ المشركنأن ا 


مَسَدَحِدَ أل * (التوبة: 41 إلى هذه الآية تدل على أنّ الخطاب مع المشركينء فتعيّن الإشكال 


ويمكن أن يُتخلص منه بأن يقال: إنّ بعض الرُواة تسامّححَ في قوله: فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبي ِ على عُمَرَ الآية حين سأله» فظن الرّاوي أنها نزلث حينئذء وإنما استدل بها النبي 5 
على أنّ الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عُمر ؤدء فاستفتى لهمء فتلا عليه ما قد كان 
أنزِل عليه في المشركين؛ لا أنها نزلت في هؤلاء.7") 


)0 أخرجه الطبري» جامع البيان» ج »١‏ صس؟72 ١‏ 

() وقد نقل الباحث خالد المزيني حجج أبي العباس في عدم اعتبار هذه الرواية سيبًا لنزول الآية الكريمة؛ ورد 
عليهاء وملخصه ما يلي: أمّا حجّة أبي العباس الأولى في أنّ المسلمين اختلفوا في الفضل بعد الإسلام؛ والآية فلا 
تتفق مع اختلافهم في حدّ قوله؛ لأنها جرّدت السّقاية والعمارة من الإيمان وقرنت الجهاد بالإيمان؛ فيكون 
الإشكال والجوابٌُ مختلفان. 

والجواب: أنّ عدم ذكر الإيمان مع السّقاية والعمارة في الآية ليس ذكرًا للعدم؛ وإنما حكايةٌ للواقع والمُمكن. 

أما حجّته الثانية: فلأنَ الله ختم الآية بقوله: ( وَآمّهُ لايهرى لمم آلطَامِنَ 4» وهذا لا يُناسب المتحدّثين. فالجواب: أن 
الوصف بالظلم في الآية لم يُقصّد به كُفرُ مَن فضّل العمارة والسقاية على الجهاد في سبيل اللهء بل إنكارًا على 
مَن اعتقد ذلك» وكان بعض الصحابة .#. قد همَّ بالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد مع رسول الله يل 
حتى نُهُوا أن يُلقوا بأيديهم إلى التهلكة. ثمّ إن من الخطأ التسوية بين مجاهدٍ يَبذل نفسه وماله لله؛ لا يدري هل 
يرجعٌ من ذلك بشيء» وبين مقيم بين أهلِه يعمر ويسقي لا يخاف شيئا من ذلك. 


5339” 

فيبقى أنْ يُقال: فكيف يُستدلٌ بما أنزلَ في المشركين في حالةٍ مخصوصة على مثل ذلك 
المعنى في المسلمين» وهم مخالفون لهم في تلك الحال؟ 

والخواب: أن هذا لا تندافيه فته لتر هما دنفي :النشركين أحكاك تليق في الساميق: 
كما قد فعله عمر ءء حيث قال: أمَا إِنَا لو شئنا لانّخذنا سلائق وشواء» وتُوضع صَحَفَةٌ وتُرفع 
أخرىء ولكنًا سمعنا قول الله تعالى: + أَدَهَبْمٌ طََبِيكْ فى حَيَايِك لديا وَآسْعَمَتعُمْ يا ه [الأحقاف: 
) وهذه الآية نصنٌ في أنها للكفار» ومع ذلك فَفَهمَ منها عُمَّر 5ه الزجرَ عما يناسبُ أحوالهم 
بعض المناسبة» ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة؛ فيُمكن أن تكونَ هذه الآيةٌ من هذا النوع, والله 
تعالى أعلم () * 


قوله تعالى: + يَتأيُهًا ألَدِ حَامَنوَا إِنَمَا الْمشركوت ححَسُ قلا يَقَرَبوأ ألْمَسْحِدَ ألْكَرَام بَعَدَ 


عَاِمهم هددًا هه (التوبة: 18). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " الخلاف في نجاسة عين الكافر في حال حياته؛ فقال 


و 


بنجاسته الشافعي() وغيرهء!*) متمسكا بقوله تعالى: ( إِنَّمَا ألْمَمَرِوْتَ َسنُ ]» وقال مالك وغيره 


ل رته متمسّكًا بنوع من القياس»7) وهو المسمى: بقياس العكس عند أصحابناء وهو من باب 


أما حجّته الثالثة في أنّ سياق الآيات في المشركين. فالجواب: أن سياق الآيات كلَّها في المؤمنين باستثناء قوله: 
+ مَاكنَّ ِلْمُفرِكِنَ أن يَمَمْيوأ مَسَدِيِدَ لله )4 (التوبة: 11]» فكيف يُقال: إنّ السياق في المشركين؟ وأيضا: قول 


6 


لله ك: +[ الَدينَ اموأ وسَاجَروأ هوأ في سيل أله ميم وش عَم عند أله وليك هر ليون (التوبة: 
٠')؛‏ فقوله تعالى: ( أَعْطمُ مويه يدل على وجود فاضلٍ ومفضولء ولو كان المفضول مشركًا لم يكن فيه أدنى 
فضل. ينظر خالد المزينيء المحرر في أسباب نزول القرآن» ج١ء‏ ص”587- 585. 

(') نصنٌ إحدى الراويات عن عمر ذه في ذلك: ( أمّا والله ما أجهل عن كراكر وأسنمة» وعن صِلاءٍ وصِنَابِ 
وصلائق» ولكني سمعث الله عيّر قوما بأمرٍ فعلوه» فقال: + أَدَهَبَمُ طَتبيكفى حا لديا وأسْتَمَتعمُ يبا #. أخرجه 
ابن شبة» تاريخ المدينة, عفاف عمر د عن المال وَغِلْظٌ مطعمه. ج١ء‏ ص 139» وأبو نُعيم» 2 
-- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. عمر بن الخطاب دء ج١ء‏ ص58 4. وقال أحد رواة الأثر: الصّلاء: 
الشواء» والصّناب: الخردلء والصّلائق: الخبز الرّقاق. وقوله: (كراكرَ وأسنمة): أي: الإبل والخيل. ينظر 
الأزهريء تهذيب اللغة» ج1: ص778. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١‏ 7لا اكلا 

('" تضافرت كتب الشافعية وغيرهم على أنّ الإمام الشافعي حكم بطهارة بدن الكافر حال حياته. ينظر 
العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي, ج20 صالال النووي» المجموع, جك ص7١6١ه.,‏ 

() وقال به أحمد وإسحاقء وداود. ينظر الماورديء الحاوي الكبير شرح مختصر المزني. ج١»‏ ص١5.‏ 

9 ينظر ابن القصارء أبو الحسن علي بن عمر المالكي (575١ه)»‏ عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار (تحقيق: عبد الحميد السعودي)؛ ج7» ص١١١»:‏ منشورات جامعة الإمام محمد بن سعودء السعودية. 


دن 
قياس الدلالة؛ تلخيصه أنْ يقال: لمّا كان الموت علة التنجيس شرعاء لزم أن تكون الحياة علة 


الطهارة شرعا ضرورةٌ عدم الواسطة بين التنجيس والطهارة»:!(') وقد استدل بعض أصحابنا على 


جرد < م وى لاد 


00 8 0000 صوسل صمح‎ ٠ ير سر رسج سس الف‎ 2 : 5 5 ٠. 
ذلك بقوله تعالى: # وَلِفَدَ كرما بف ادم وحملتتهم في البرٍ والبحرٍ ورزقنلهم من الطيبتِ وفضائئلهم علل‎ 


سج ساسح سا 


كدْرٍ يِسَنْ فا تَقْضِيلا * (الإسراء: .4"١‏ وتقرير الحُجّة فيهما فيه طُلء وموضعه الفقه وقد 
تأؤّل أصحابنا قوله تعالى: ‏ إِتّمَا ألْمُمَرَْوِبَ محسْىُ ) بأنَ معنى ذلك أنهم لا يَنْفَكُون عن النجاسة؛ 
لعدم تحرّزِهم منهاء ومنهم من حمله على معنى الذمٌ ().7) " 

المسألة الثانية: بيّن أبو العباس خلاف الفقهاء في حكم دخول الكفار للمساجد عامة والمسجد 
الحرام خاصة:» فالشافعي على تخصيص المنع بالمسجد الحرامء7؟) وأبو حنيفة على جواز 


نكولهمعامة المساجة (") قال ابق العباين: .ومع مالك ازحمه اله -"دكول الكفان يجَميع 


٠. 5 0 - 1 -‏ . ا - 
المساجد والحرّم! ١‏ وهو قول عمر بن عبد العزيزء وقتادة والمزني./') ويُستدلَ لهم بقوله 


ب 


تعالى: ( إِسَّمَا الْمُتَرِوْوْتَ سس قلا يَفَرَبوأ ألْمَمْجِدَ ألْكَرَامَ 4» ووجه التمسّك بها أنه نبَّه على أن 


منعهم دخول المسجد الحرام إنما كان لنجاستهم» وهذا يقتضي تنزيه المساجد عنهم كما ثُنَرّه عن 
سائر الأنجاس. والشافعي يحمل النجس هنا على عين المشركء() ومالِكٌ يحمِله على أنه نَحِنْ 


(') ينظر ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج١ء‏ ص4". 

7" ينظر المصدر السابق» ج20 صغ؛ ١‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص 13١‏ 

(؛) ينظر الماوردي» الحاوي الكبير, ج01 ص6 :. 

9 ينظر الكاساني» بدائع الصنائع, ج65 ص78 2231 المرغيناني» برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكرء 
الهداية في شرح بداية المبتدي (تحقيق: طلال يوسف).؛ بدون طء ج14» ص574» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

() القرافي» الذخيرة. ج١»‏ ص5١7.‏ 

(') ينظر ابن أبي زيد القيرواني» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (133١م)»‏ النوادر والزيادات على ما في 
المدونة من غيرها من الأمهات (تحقيق: عبد الفتاح الحلو)» طكىء جا ص١‏ 5,؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
الزركشي المصريء محمد بن عبد الله الحنبلي (577١ه),‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (تحقيق: عبد 
المنعم إبراهيم)» ج20 صا١٠868,‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

') وهو مالم يقله الشافعي» وإنما قوله كقول الإمام مالك. ينظر النوويء؛ المجموع. ج؟. ص557. 
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بما يخالطه من النجاسة؛ إذ كان لا ينفك عنها ولا يتحرّز منهاء! ') وبقوله تعالى: # ف م 


المياه 
المشعاا 
> 

5 


َه نرقم ويرْكَرَ فيا أَسْمَهُ. )4 [النور: 5" ودخول الكفار فيها مناقضٌ لترفيعهاء وبقوله ي3: 


( إنَّ هذه المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من البول والقذر)ء(') والكافِرُ لا يخلو عن ذلك وبقوله 4# 
: (لا أَحِلٌ المسجد لحائضٍ ولا جُنْب)ء7) والكافر جُنْبِ () " 


قوله تعالى: +« كلهم أمَهُ أىّ يُؤَْحكُورت © [التوبة: 070. 


قال أبو العباس: " ( فََ لهم أمّهُ]: " أي: قتلهم. قاله الهروي. قال: وسبيلُ ( فاعل) أن 


يكون من اثنين» وربما يكون من واحدء كقولك: ساقفرت؛» وطارقت النّعل. ) وقال ابن عباس 


يد: لعنّه(") ) " 
قوله تعالى: +( وَآلَدِين يككُرُوت ادهب وَالفِصَه ولا يقِفُوبًا في سَسِلٍ الله مَبَيَرَهُم 
بِحَدَابٍ أَلِيِي ©* (التوبة: 54). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " هاء التأنيث المفردة في: ( يَفِقُوَا 1 ظاهره أنه عائد 


على الفضة» فإنه أقرب مذكورء وهي مَؤنّئة» وحينئذٍ يبقى ذِكْرُ الذهب ضائعًا لا فائدة له» وقد 


خُمِل هذا على الاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخرء كما قال الشاعر )١(١‏ 


(') ينظر ابن رشدء البيان والتحصيل. ج١2‏ ص5١‏ 5. 

1 أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجدء وأنّ الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى خ غسلهاء برقم: (15ك')ء جا ص١ا ١1١‏ 

( أخرجه أبو داود في السنن؛ كتاب: الطهارة» باب: في الجُنْب يدخل المسجد, برقم: (57؟757): ج١؛ء‏ ص50 
وابن ماجه في السننء, كتاب: الطهارة وسننهاء باب: : ماجاء في اجتناب الحائض» برقم: (155)» ج20 
ص١١"‏ . وقال البخاري: ضعيف . ينظر البخاري» التاريخ الكبير» ج1ء ص5 18. 

() أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص87 5- 554. 

0" ينظر الهرويء الغريبين في القرآن والحديث. ج”؟. ص377. 

(') ينظر الطبري: جامع البيان» جا ص/ا ٠‏ 0 

ا أبو العباس القرطبي» المفهم, ج66 صذأااة. 


5230 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيٌ مختلفُ 
وقال الآخر:(") 
لكل همٌّ من الهموم سَعَهُ والصبحٌ والمُسْيُ لا بقاء معة 
وقيل: أعادها على معنى الكلمات المتقدمة» وكأنه قال: لا يؤدي من تلك الأمور المذكورات 


حقهاء وأشبه من هذه الأوجه أن يقال: إِنْ الذهب والفضة يقال عليهما: عينٌ لغدّء فأعاد عليهما 
الص لضمير 4 وهي ولق والله أعلم (") ؟' 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " البشرى: خبَّرٌ بما يَسْرّء وسْمّيت بذلك لأنها تُظهر السّرور 


في بشرة المُبَشرء؟) وأصلّه في الخير» وقد يُقال في الشرّ توسّعًاء كما قال الله تعالى: ( مَبَيَرَهُم 
بِحَدَابٍ أَلِيِي )» وفيه لغات: أَبْشَرَ - رباعيًًا - فتقول: أبشرته أَبشِره إبشارّاء ومنه: + وََبتيِرُوأ 


رباد (00) ألدِينَ يَستَمِعُوتَ الْقَوَلَ )4 (الزمر: 218-17 والبشرى تقتضي مُبَشْرَا به فإذا ذكر 


تعيّنء وإذا سكت عنه صَلْح أنْ يُراد به العموم.) " 


قوله تعالى إِدَغِدَة الشبور عِند اس تادر 7 سَبُرًا فى حكتب أله يوْمَ حَلَقَ الْسَمواتِ 
وَالَرْ ص نهآ ا حب للك ألدَينُ الهم مَك تَظَلِمُوأ فين نفسَحكُم © (التوبة: ل 


(') نسبه بعض أهل اللغة والمفسرين إلى قيس بن الخطيم. ينظر سيبويه؛ الكتاب» ج١ء‏ ص74- 5". ابن عطية» 
المحرر الوجيز, جك ص١5‏ 

وأنكر محقق ديوانه الدكتور - ناصر الدين الأسد - أن يكون هذا الشعرٌ له» وعزاه إلى عمرو بن امرئ القيس 
الخزرجي - جد الصحابيّ عبد الله بن رواحة ذه - يُخاطب فيها مالك بن العجلان الخزرجي. وبيّن أن السبب 
في الخطأ تشابه قصيدتي كلّ من عمرو وقيس في البحر والروي. ينظر قيس بن الخطيم؛ الديوان (تحقيق: 
ناصر الدين الأسد)ء بدون طء ص١١٠- :٠١7‏ دار صادرء بيروت. وينظر ابن أبي الخطاب» أبو زيد محمد بن 
أي الخطاب القرشي» جمهره ة أشعار العرب (حققه وضبطه: محمد البجادي)» بدون ط ص7 ١»؛‏ دار نهضة 
مصر للطباعة» مصرء الجاحظء البيان والتبيين» جك ص١٠١٠٠.‏ أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص5١‏ 
ونسبه بعض المفسرين إلى مرّار الأسدي. ينظر الفراء»ء معاني القرآن» ج27» ص57”, ابن الجوزيء زاد 
المسيرء 0 

(') هو الأضبط بن قريعء؛ وفي كتاب الأغاني: لا فلاح معه. ينظر أبو الفرج الأصبهانيء الأغاني» ج18١2‏ 
ص4؟١.‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"'ء ص4 ؟7- 75. 

(؛) ينظر ابن منظورء لسان العرب» ج؟» ص١1‏ . 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج".» ص“52 5. 


55" 
قال أبو العباس: " (هنّ) ضمير جماعة المؤنث العاقل في الأصلء وقد يُعاد على ما لا 


يعقل» وأكثر ذلك في العشرة فونء فإذا جاوزوها قالوه بهاء التأنيث» كما قال تعالى: ( إنَّ عدَّهَ 


لُبُورٍ عِندَ أَمَهِ آنا عَكَرَ عَبََا )» ثم قال: ( ترآ أرَيحدٌ حُنةٌ )» ثم قال:( ذلا تَظَيِمأ بين 


5 5 0 6 2 2 551 و- ب 7 كو 
قوله تعالى: # إدّ اللوقوك: ف الك مون بد ارو كار ريد اماو شركوية 
2104 3 01 ف حت ال مدا اد 2 704 ِ 0 
عامًا لواطيوا بويد علخي أله فتصلوا ما جرم أنه روت لجر شه ل ا لْقَوم 
أالكفريت 4 (التوبة: 510). 


قال أبو العيان: " أنهم > أهل"الجاهلية - كانوا يُحلُوّن من الأشهز الخرم ما أحتاجوا إليهة 
ويُحرّمون مكان ذلك غيره» وكان الذين يفعلون ذلك يُسمّون النَّسَأََه وكانوا أشرافهم» وفي ذلك 
قال شاعرهم:(") 


العا اسايق عن معد شهور الحلّ تجعلها خَرَامًا 
فردٌ د الله تعالى كل ذلك بقوله: )1 ملقو رض اكد )لا الآية (9) 0 
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قوله تعالى: + البرك يَلْمرورت الْمطوْدِيرت ون الْمُؤْمِنِينَ ف األصَّدَقَتٍ وَالَيِرتَ 1 


سو يات وو يعم 
يدون إلا جهد 


هر 4 (التوبة: 101 


قال أبو العباس في تفسير ( جَهَرَمرَ 4: " الجُهد: ما يَعيش به المُقِلَ (؟) " 


(') المصدر السابق» ج57 ص؟7717- 7515. 

('' هو عمير بن قيس الطعان. ينظر المرزباني؛ أبو عبيد الله محمد بن عمران (5017١ه)؛‏ معجم الشعراء 
تجح ولي ف. كرنكو)» ط؟"ء ص”3: 7» مكتبة القدسي» بيروت. 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص7”". 

5( المصدر السابق» جا ص5١١.,‏ 


/ 


قوله تعالى: أَسْتَعْفِر ا ا ا قاد - 4 
(التوبة: .26٠١‏ 


قال أبو العباس: " وتخصيص الله تعالى العدد بالسبعين على جهة الإغياء» وعلى عادة 
العرب في استعمالهم هذا العدد في البُعُد والإغياءء فإذا قال قائلهم: لا أُكلّمه سبعين سنة» صار 


عندهم بمنزلة قولهم: لا أكلمه أبدّاء ولذلك قال ©: ( لو أعلم أني إذا زدث غفِر له؛ آزدث ).() 
فقد عَلِم أنه لا يعر له. وقد قيل له في موضع أخر: +( سآ عَِْهِمْ أستَفمرت لَهْم أ لم 


1 


تيز ل ل يَعِرَكةكم #المنفون: 7.0 ”ا 


ودس رورم سك ع عل اجنو عفر 


قوله تعالى: 8 حُذ من أَموَِمِ صَدَفَة * جرهم وتر ل ا 0 صَلَونَكَ سكن طح وله 


سَمِيعٌ عَلِيِمٌ (التوبة: .]٠١7‏ 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " والصلاة لغدٌ: الدعاء؛ ومنه قوله تعالى: ( وَصَلَِ عَليهِمَ 3 
أي: اذْعٌ لهم؛ قال الأعشى:(*) 


عَلَيْكِ مِثلُ الَّذِي صَلَيْتِ فَاعْتَيضِي6 تَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطّجّعا ©) " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقال كثير من المفسرين في معنى ( سَكنٌّ َدمِ)؛ أي: 


طمأنينة وتثبيت وبركة وتزكية:.() " 


عب ١و‏ سح يه 


0 أبو 0 القرطبي» المفهم: 0( 

لق قال الباحث: : وهو ما قرره بعض المفسرين. ينظر الماوردي» النكت والعيون, ج23 صساا/27 السمعاني» 
تفسير القرآن» ج22 ص57 الزمخشري» الكشاف عن حقائق التدزيل» ج22 ص55 7؛ ابن عطية» المحرر 
الوجيزء ج"ء ص5 21 الفخر الرازي» التفسير الكبيرء» »جاتو ص25١١,.‏ 

ل ) من قصيدةٍ في مدح هوذة بن علي الحنفي. ينظر الأعشىء الديوان» ص١١٠١.‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص١5 .١‏ 


ا 


0 5 5 هراسخ للى سد صما خم 26 ارح اند 0 عر وو 
قوله تعالى: # لَمَسَحِد سس عل ألتَموى مِنْ أو يُوَمِ أحقّ أن تقوم فِيهِ فِيهِ رَجَالَ محبُوت أن 


5 


ا يحب الْمَطَلةَ ريت أ (التوبة: 4 


المسألة الأولى: سبب النزول: 


ه-ه 


قال أبو العباس: " أنزل الله في أهل قُبَاء: ( فِيهِ رجَالٌ نبو أن يَتَظهرُوأْ !» قال أبو داود: 


تل 


وعن أبي هريرة 4د: كانوا يستنجون بالماءء فنزلت هذه الآية فيه(" 7) " 


المسألة الثانية: أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه أبو سعيد د أنه سأل الرسول 
فقال: يا رسول الله! أي المسجدين الذي أسّس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حَصباءً 
فضرب به الأرضء ثم قال: ( هو مسجدكم هذا) لمسجدٍ المدينة:(©) 


قال أبو العباس: " ويلزم من تعيين النبي يِه مسجده لأن يكون هو المراد بقوله تعالى: 
كح على سل ع مم2 م لم مك كه عم أ 0 : ول لش ُ 
(لْمَسَيِدٌ أبس عل التقوعة من أول يوم أحق أن تَقُومَ فِيهِ]؛ وأن يكون الضمير في: ( فيه رِجَالُ) عائد 


على المسجد الذي أُمّس على التقوى؛ لأنه لم يتقدمه ظاهرٌ غيرٌه يعود عليه: وليس الأمر كذلك: 
بدليل ما رواه أبو داود من طرق صحيحة»:!7) عن أبي هريرة ذه أنّ النبي 6 قال: ( نزلت هذه 


0 ع 


الآية: ( فِيهِ رِجَالُ حبس أن يَكَطهروأ وَآسّهُ حْبٌ ألْمُمَلقَرِ ! في أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون 


بالماء)» فعلى هذا يكون الضمير في: ( فِيهِ رِجَالُ1 غير عائدٍ على المسجد المذكور قبله» بل 


لهل 


على مسجد قباء الذي دلت عليه الحالُ والمشاهدة عندهمء وأما عندنا فلولا هذا الحديث لحملناه 


(') المصدر السابق» ج”؟. ص”؟7١.‏ 

(» أخرجه أبو داود في السنن؛ كتاب: الطهارة» باب: في الاستنجاء بالماء» برقم: (55)» ج١»‏ ص١١»‏ وأخرجه 
الترمذي في السننء: كتاب: التفسير» باب: من سورة التوبة» برقم: 5٠٠٠١‏ ج5» ص١٠358»‏ وابن ماجه في 
السنن» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء بالماء» برقم: (/51؟)؛ ج١2‏ ص2586١.‏ وهو ضعيف. ينظر ابن 
حجرء التلخيص الحبيرء ٠‏ ج١اءص155١.,‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص570. 

() أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الحج» باب: “باق أن المسكد :الذى اس على التقوئ هئ سنجد الننى لد 
بالمدينة» برقم: (015154) ج22 صه ١٠١١‏ 

"موق اليه ل وده 


5848 


ا 0 


على الأول. وعلى هذا يتعيّن على القارئ أن يقف على ( فِيهِ1 من قوله: ( أحقّ أن تَقُومَ فِيهِ) 


حت .مه حل 


ويبتدئ” ( فيد رجال حور أل ار لعفل التفية على :ها خكرناة: والله تعالى أعلم (')"(" 


سه اسه 


قال أبو العباس: وقوله: " ( ما كان للب ولي امنا أن مَْتَغْفِرُوأ مركن ولو كَائوا 


أل مق ]: أي: ما يجوزء ولا ينبغي لهم ذلك. 


( من بَحْدِ ما يب لم أََدمْ أَصَحَدبُ أَلَْحِيوِ ]: أي: الموت على الكفر. والجحيم: اسم من 


و عت بع 


أسماء النار المعدّة للكفار» وكل نار في مَهُواة فهي جحيم؛ ومنه قوله تعالى :خا أَبوا لهم ينا فَاَلُْوهُ 


احير *4 (الصافات: 2447 والجاحم: المكان الشديد الحَنّء() وأصحاب الجحيم: مستحقّوها 


وملازموها. 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 ص .٠ه 6١٠١‏ 

1 قال الناهذا: -ولضا تين صبعف الحديك الذي تعزن عنك فاه : في المراد بالآية» تعيّن أن يكون مسجد المدينة 
هو المقصود بمسجد التقوى» وعلى فرض صحة الحديث الوارد في وصف أهل مسجد قباء؛ فإنه وصفٌ يشترك 

فيه أغلب الأنصار والمهاجرينء وذلك لتردّدهم بين المسجدين؛ مسجد المدينة ومسجد قباء. وعلى ذلك فلا يكون 

للتفريق بين خطابات الآية وجهء كما عمد إلى ذلك بعض المفسرين. بالربمكي بن أني طلب؛ الهذاية إلى يلوخ 

النهاية ج26 صامه 5١١‏ 

حدر رجح اك المفويل أذامشعد اقرف نو مسو ألمي داقن المايادة ابطر تقزر فياك اليا 

ج5 ا عن 1403 السسمعادي ‏ تفسبين القران: ج23 ص :"2 الفخر الرازي» التفسير الكبيرء» ج211 ص" .١‏ 

ورجح بعضهم أنه مسجد قباء. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جء ص19 5», الواحدي» الوجيز في 


التفسير. ص١8‏ 5»؛ الزمخشري» الكشاف» ج5؟, ص١١5,‏ قال ابن عطية: "ويليق القول الأول مسجد قباء - 
بالقصة» ؛ إلا أنَ القول الثاني رُوي عن الرسول يِه ولا نظرَ مع الحديث." ابن عطية» » المحرر الوجيز» 2 
ص .6١‏ 


9 ينظر الجوهري» تاج اللغة وصحاح العربية. ج66 ص887 ١‏ 


006 


كانت فى حََِيًا “4 (مريم: 7). وقيل: إنّ الموعدة هي من أبي إبراهيم له بأن يُسْلم فلمًا لم يف 
بهاء وتبيّن له أنه لا يُسْلم؛ إما بالوحيء وإما بموته على الكفرء تبرّأ منه» كما قال تعالى: ( مَلَمَ 
ف انه ل » والقولان لأهل التفسير.7") 


قال القاضي أبو بكر بن العربي يُروى عن عمرو بن دينار: أنّ النبي يَهِ قال: ( استغفرٌ 
إبراهيم لأبيه وهو مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني الله). وقال أصحابه: 


استغفروا لآبائكم كما استغفر النبي ين لأبي طالب عمّهء فأنزل الله تعالى: ( ما رح لِلتَّىّ 


وَل ءَامَئوا].(") 


(') قال الباحث: وكلا القولين ذكرهما جماعة من أهل التفسيرء وخلافهم فيه عاتدٌ إلى بيان مرجع هاء الكناية في 
قوله تعالى: (وعدَهَآإيًاه). ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جك ص2:72 التعلبي» الكشف والبيان» 
ج5.» ص١١١-‏ 0ه الماوردي» النكت والعيون» ج؟؛» ص »5١١‏ الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن المجيد, 
جك صم8١‏ عه السمعاني» تفسير القرآن» جك صس "هل البتغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج23 
صه5 59 "5, ابن عطية المحرر الوجيز» 2 ص »1١‏ ابن الجوزي» زاد المسيرء جك صه "٠١‏ الفخر الرازي» 
التفسير الكبير» اكلام ص ؟66١.‏ 

(') ينظر ابن العربيء أحكام القرآن» ج؟» ص١51,‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» 
كتاب: التفسير» » تفسير سورة التوبة» برقم: ( )2 » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخْرَّجِاهء ووافقه 
الذهبي» جك صضذاا ١‏ 

وقد عمد شيخنا الأستاذ فضل عباس رحمه الله إلى إنكار أن تكون هذه الآية قد نزلت في قصة أبي طالبء وذلك 
للأسباب التالية: أولا: تبت في قصة أبي طالب أنه قد نزل فيها: + إِنَكَ لا تجَرى مَنْ أَحَبد ولك أنه يَجَدِى مَن 
مذ 4 (القصص: 21). متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن؛ باب: قوله: + إِنَّكََ 


وى من أحبررت تكن ألَّهجَدى مَن يعلد )؛ برقم: (كلالاة)ء جا ص١١231‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: الإيمان» 
باب: أوَّل الإيمان: قولُ لا إله إلا اللهء برقم: (5؟), ج١»‏ ص5 5. 

ثانيا: : أنَ القول بنزول هذه الآية في مكة المكرمة؛ ثم إلحاقها بسورةٍ نزلت بعدها بعشر سنين يلزم أنّ هذه الآية 
بقيت وحدهاء ليس لها سورةٌ تُوضّع فيها. وهذا ليس له مثيلٌ في كتاب الله تعالى. 

تالثا* : أن القول بنزول هذه الآية في قصة أبي طالب ينبني عليه أمورٌ خطيرة : باطلة» وهي شبهة مخالفة النبي يل للك 
01011105 اا مب ا ا لباك ص ا ووز و مكدر 1 
أن يستغفر للمشركين بعد ذلك! وقد ثبت عنه الاستغفارء فقد صلى على عبد الله بن أبيّ بن سلولء وأنزل الله- 


ا" 


والأوّاه: الدَّعَاءء المُتضرّع؛ قاله ابن مسعود وابن عباس #©#..(! والحليم: السيّد؛ قاله ابن 
حبيب. وقيل: هو الصبور على البلوى؛ الصّفوح عن الأذى() " 


5 0 98 6 1 ليك ان سر روخ ع مس بت عرو 5 

قوله تعالى 0 لقد تابت لله الى والمهدجريبت وا نصَار | رات اتبعوه في سكاعة 
1 دادس ابر غك و به ار دمديء يي سر دم أ وو ليو و ي بير 
العسَرَةٍ مِنْ بِعَدٍ ما كاد يَرِيعْ قلوب فرق مَنهِمْ ثمّ تاب عليّهم إِنْهه يهم رءوف تحيم 


0 


ع اسل ل واج دم 1 ل ا 0 
رض يما رَحبَتٌ وَصَاقَتٌ عَلِيّهِم أنفسهمٌ 9 هأ أن لا 


إنَّ لله هو اَلئَوَآَبُ اجيم ) (التوبة: .)1١18--1١1‏ 
قال أبو العباس: " ( ألَمُمَّرَةِ ): الشدّة وسوء الحال» وهو العُسْر أيضا. و( يريع ): تميل 
وتذهب. ( مُرَّتَابَ عََتَهِمَ 1: ألهمهم أسباب التوبة وأعانهم عليها ليتوبوا؛ أي: ليَقبّلها منهم» وقيل: 


تاب عليهم قبل توبتهم؛ و( لِمِمُونوا ): أي: ليَدُومُوا عليها () " 


قوله تعالى: +( مَاحكَانَ امل الْمَدِيسَة وَمَنَ وهر ين لْقورَا أن ِسَحَلَُوأ عن يسول الله ولا ربوأ 


عو 5 5 5 5 ل رد 0 دع 00 207000 

ا للق اتيم ل يد وق طماءول سي ول خمصية ف متيل اند ولا مورت 
ع8 

لع امغر م2 ل سه سي لس ل ى لوس يرح ليسلا 8 وو سس و 0 

مَوْطِئًا يفِيظ أأجحكفار د نت مِنْ عدو نيلا | "كن لمويف عمل نح إِتَ أله لايضِيعٌ 


جر ألْمُحَسِنِينَ ©“ (التوبة: .)١١١‏ 


قال أبو العباس: " كلّ ما يصدر من المجاهد في حالتي نومه ويقظته» وسكونه وحركته» هو 
عمل صالحٌ يُكتبُ له ثوابّه دائما بدوام أفعاله» إذ لا يتأتى لغيره فيه؛ لأنه على كل حال في 


- 


-عليه: + أسْتَمْفِرَ مم أَوْ لا مَنْتَمْفِرَكُمَ إن سَسْتَمْفْرَ َم سَبَعنَمَرَةٌ 4 (التوبة: .)8١‏ ينظر فضل عباسء إتقان البرهان 
في علوم القرآن» ج١ء‏ ص 1707-1١72‏ 

(') ينظر الطبري؛ جامع البيان» ج5١ء‏ ص5772- 0600 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص55١- .١115‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم؛ جلاء ص١١-‏ 5 .٠١‏ 


فول 


الكياة نوتلا ين أخو لدتو ذلك | المتحاعة إن ان ذال "من ' العدته أو تفيظلة أ تو ههه كه 
سواد المسلمين» أو يصيبه نصبٌ أو مخمصة. وكل ذلك أعمالٌ كثيرة لها أجورٌ عظيمة () " 


ربو كرو - 


قوله تعالئ: #حَرِ*”*”يى ‏ متِحكم بالمؤمييرت رءوف صصِمر (التوبة: ). 
قال أبو العباس: " الرؤوف: الكثير الرأفة» والرحيم: الكثير الرحمة؛ فإنها للمبالغة (") " 
من تفسير سورة يونس الطتيا 
قوله تعالى: +« وَمثْر ألَرَ اموا أن لهم قَدَمْ 1 4 (يونس: 1 
قال أبو العباس: " أي: سابقةٌ خيرٍ وإكرام. 4 
قوله تعالى: ٍِإإََِنَ سيوأ الي وَزصَاءة ولا يهن مُجُوهُحَ فَكد ولا وَل ولوك أ َنِم هم ذا 


حَيِرُونَ 4 (يونس: 16]. 


قال أبو العباس: " ( لَلَمَيَ): الجنّة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم؛ كما قاله رسول الله 


(١ 000 )0( 


(') المصدر السابق» ج؟: ص8 7١9 -7١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5: ص55 .١‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص55 .١‏ 

() قال الباحث: وقول أبي العباس بالنظر إلى غيره من أقوال المفسرين مبهّم. فالأكثرون على أنّ المراد به: 
عملا صالحًا يستوجبون به الثواب. ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن»ء ص »١5‏ الطبريء جامع البيان» ج15 

ص١ »١‏ ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج23 ص": ", الواحدي» الوجيز في التفسير» ص 2:86 
السمعانيء تفسير القرآن» جء صه١ ١‏ 

وقال بعضهم: منزلة رفيعة. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جء صاء الزنمخشري» الكشاف» ج23 

١ ١ ص><7‎ 

وقال بعضهم: شارف خط يون العا فين اللوح المحفوظ. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج"؟ء ص7 ٠١‏ 

قال الباحث: والأظهر تفسيره بالمنزلة الرفيعة؛ لأنّ حمله على هذا يتناسب مع ما تقتضيه البشارة. 

(7) أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم #ة» برقم: 2)١41١(‏ 
١مءعص"1١١.,‏ 

6 أبو العباس القرطبيء المفهمء ج 7 ص777. 

(") قال الباحث*» وهو ما أجمع على تقريره علماء التفسير من أهل السنة. ينظر الطبريء جامع البيان» ج15 

ص ١"ء‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء» جك ص ,55١‏ الواحدي» الوجيز في التفسير» صه145:» الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء ج:5١ء‏ ص35508. - 


فون 


عمد أبو العباس إلى بيان نوع من أنواع البلاغة عند العرب» وهو أن يكون المُتحدّث متحققا 
من الشيءء ولكنه يأتي به على صورة الشك دون إرادته؛ كما قال الشاعر:(") 


ا ظَبْيةٌ الوغساء بين حلاحِلٍ << وبين النَّقا آنْتِ أمْ أُمُ سالم 
قال أبو العباس: " وهذا نوعٌ من أنواع البلاغة معروف عند أهلها يُسمى: تجاهل 


العارفء( وقد سُمّي مزج الشك باليقين»(" ونحوٌ منه قوله تعالى: +[ كَنَكُتَ فى سَكِ يِمَآ را 


مخ عر عل عو عل 1 5 5 1 8 خا ع 0 0 ا سج 
يَقَرَمُونَ ألحكتب من َك #» وقوله تعالى: # وَإِنَ أدرف لعله, فِتَنَهُ لكر وَمَكَُ 


6 


,» ):( 


إِلْ حِين (الأنبياء: 0 


-قال الباحث: ونقل بعض المفسرين عن ابن عباس هه أنّ الحسنى: الحسناتء. والزيادة: مضاعفتها. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 2 صهة 230 مكي بن أبي طالب» الهداية, ج66 ص ه١11‏ البغوي, معالم 
التنزيل» ج4؟» ص 1١١‏ 

قال الباحث: ولو كان مع الحديث نظر؛ لقلتُ: الأظهر في تفسير الزيادة: مضاعفة الحسنات. قال ابن عطية: 
ع ا ا ا د القول» وطريق ترجيحه أنّ الآية تتضمن 
اقترانا بين ذكر عُمَّال الحسنات وعمّأل السيئات» فوصف المحسنين بأن لهم حسنى وزيادةً من جنسهاء ووصف 
المسيئين بأنَ لهم بالسيئة مثلهاء فتعادل الكلامان." ينظر ابن عطية؛ ٠‏ المحرر الوجيز» ج”؟؛ ص0 .١١‏ 

قلت: : كما أن الأحاديث تثبت رؤية المؤمنين وجه الله تعالى يوم القيامة بعد دخولهم الجنّة؛ وترتيب السياق في 
الآية يُفيد نول الحسنى وزيادتها قبل دخول الجنة؛ فكأنه كان سيبًا لدخول الجنة. بالإضافة إلى أن أكثر المفسرين 

نقلوا 3 تفسير الزيادة برؤية وجه الله تعالى يوم القيامة عن جمع من الصحابة والتابعين #دء ونقلوا غيره عن 


مثلهم. 

('" ينظر ذو الرمّة»: الديوان» ص”57. 

(') ينظر ابن المعتزء البديع في البديعء ص517١.‏ 

('" ينظر أبو هلال العسكريء الصناعتين»؛ ص595. 
() أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص١؟5”7-‏ 777. 


7 


من تفسير سورة هود ايد 


قوله تعالى: +( وَهْوٌ الى دَق السَموتٍ وَالْاَرْضٌ فى سِنَّةَ لتو وَحكَات عَرْشُدُه عَلَ الْمَله 


لَبَوَثخْ 6 ل عَمَك 4د [هود: 1 


قال أبو العباس: " العرش: السرير في أصل اللغة» وهو من الرفع. وليس معناه في حق الله 
العرش المضاف إليه عبارةٌ عن موجود عظيمء هو أعظم المخلوقاتء خَلَّقّه الله على الماءء 


فاستولى عليه» بمعنى: أنه سَخَّره كيف شاء. قال كعب في قوله تعالى: ( وكات عَرْشُهُ عَلَّ 
َلْمَهِ ؟: إِنْ الله تعالى بدأ الخلق ياقوتة خضراءء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماءً» ثم خلق عرشه 


م صو رسم 


عليه.(') وقال ابن عباس ه: (وكات عَرْشُّهُ عَلَ َلمَهِ 4: أي: فوقه؛ إذ لم يَخْلُق سماءً ولا 


أرفكا ...111 باهر : كلام اين ضالى: :أند رقا كلق البدوات: والازسن أضنك فونه العرش 
إليهما.0 " 


وقال في موطن آخر بعد أن ساق الكلام السابق: " وأقوال المفسرين كثيرة» والمُسدا 
المرفوعٌ منها قليل» وكلُ ذلك ممكنء والله تعالى أعلَّمُ بحقيقة ذلك (؟) " 


قوله تعالى: +( وَلَقَدَ جَآدَتَ رُسُلْنَآ اهم يِالشَرَى قَالْواْ سَلنمَا قَالَ سَلم هَمَا لت أن جَله يعجَلٍ 
حَنِيِذٍ (5) دابآ أيهم لا يضِلْ إِليّهِ نَحَحرَهُمْ وَأَوجس ِنَم خيمَةَ فالأ لا تَحَفَ نآ أَرَسِلنَآإِكَ مَرَمِ 


00 واترانه قأيمة سكت وشر ته 9 نَهابِإِسْحَقَ ورا تق 2 (هود: 0١-41‏ 


(') ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج5: ص58١.‏ 
(') ينظر ابن الجوزيء زاد المسيرء ج؟.» ص55". 
('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص9". 


() المصدر السابق» ج5؛ ص559- ,317١‏ 


تكولا 


رفك 


قال أبو العباس: " قيل في قوله تعالى: م حك أي: ' حاضّت () "() 


قوله تعالى: +[ وَمآ أمَمُ وحَوْرت ررَشِيدٍ 80 يعدم فَرْمَهُه يوم الْقيكمَة فَأوْردَهُمْ أَلئَارَ 4(هود: 917 


6 
قال أبو العباس: " ( يَقَدُمْ َرْمَه 1: أي: يتقدّمهم إلى النار.!) " (6) 


ا آي 


توله تعالي: 0 و ِو أَلصََلَره طرق المهارٍ ورا أكل إن لوكي 1 يذْهِبْنَ السَيكَاتٍ ذَلِكَ وى 


كَامَنَ 
لتكت )د (هود: 4 .)1١‏ 


قال أبو العباس: " روى عبد الله بن مسعود هه: أنَ رجلا أصاب من امرأة قْبْلَّهَ فأتى النبيّ 
يي فذكر ذلك له» قال: فنزلت الآية.7 فبيّن أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل.7") 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم» ج١ء‏ ص555. 

() قال أبو عبيدة: " وإنما ضّحكت سرورًا بالأمن» فأتبعوها البشرى بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد 
يقول بعضٌ المفسرين: هذا مُقَدَّمّ ومؤخَّرء والمعنى فيه: فبشرناها بإسحاقء فضّحكت بعد البشارة» وهو مما قد 
يَحتمله الكلام» والله أعلمُ بصوابه. وأما قوله: (ِمَصَسِكْتَ): حاضتء فلم نسمعه من ثِقَة." أبو عبيدة» مجاز القرآن» 
1ن 

) أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 ص ١7/اه,‏ 

(؟) وعليه المفسرون. ينظر الطبريء جامع البيان» ج5١.‏ ص557:» الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج".2 
صا“وء السمرقندي» بحر العلوم, ج23 ص ١ة‏ ك3 الثعلبي» الكشف والبيان» ج26 صغام/ك0ل الواحدي» الوجيز 
في التفسيرء ص”57. 

(©) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» برقم: (5551)» جء 
ص 31١١‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: التوبة» باب: قوله تعالى: )نَأ 5 نِ يدن لكات .2 برقم: اك 
:» صه 5١١‏ 

'9) إلا أنّ الإشكال في أنّ هذه القصة إنما وقعت في المدينة المنورة؛ بدليل أنّ زوج المرأة كان خارجًا في سبيل 
الله - كما في رواية أبي داود -» وسورة هود مكية؛ فكيف تكون القصة سبيًا لما نزل قبلها؟ 

قال ابن عطية: " ورُوي أنّ الآية كانت نزلت قبل ذلك؛ واستعملها رسول الله يةِ في ذلك الرَّجُل." ابن عطية» 
المحرر الوجيز» 2 ص١١١.,‏ 1 

قال الباحث: ويدل عليه ما ورد في بعض الراويات أنّ الرسول #ِنةِ تلا هذه الآيات دون القول بأنها: نزلت في 
ذلك . ينظر الترمذي» السئن. باب: كتاب: التفسيرء باب: من سورة هودء برقم: ١ك‏ » وقال: حديث حسن 
صحيح» ج22 ص٠ »١:‏ أبو داودء السنن» كتاب: الحدودء باب: : في الرجّل يصيب من المرأة دون الجماع» 
فيتوبُ قبل أن يأخذه الإمام» برقم: (5554)» ج4» ص50١»‏ وأحمد» المسند. مسند عبد الله بن مسعود نك» 
برقم: (55310)» جا ص5١”7- 55٠١‏ 

وذكر ابن بعاشور أن يعدن الملباك ذهيه إلى أن انق الكنة لواة وأما الثين ركهوا اذ النورة كنبا مكية 
فقالوا: إنّ الآية نزلت في الأمر بإقامة الصلواتء وإنّ النبيّ ‏ أخبر بها الذي سأله عن القُبلة الحرام - 


كلا" 
وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سنتها والمثابرة عليها. 


وطرفا النهار: هما الصبح والعصرء وقيل: الظهر والعصرء وقيل: العشاء والمغرب. 


و( وَرُلمَا مَنَ أل ): بفتح اللام على قراءة الجماعة» وهي الساعات المتقاربة» جمع زلفة؛ 


وهي القُرْبَة والمنزلة. وقرَأها يزيدُ بضم اللام»() وابن محيصن بسكونها.( والمراد: المغرب 
والعشاءء:7) والله أعلم (4) ' 


- وقد جاء تائبًا ليُعِلِمَه بقوله: (إِنَّ أحَسَْتٍ يُدْجِبنَ آَلتَيحَاتٍ 4» فيُؤوَّل قولْ الراوي: ( فأنزلت عليه)؛ أنه أنزل 
عليه شمول عموم الحسنات والسيئات لقضيّة السائل ولجميع ما يماثلها من إصابة الذنوب غير الفواحش. ينظر 
ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج57 ص١18,‏ 

(') يزيد بن القعقاع؛ أبو جعفرء من أئمة القراءة العشرة. ينظر ابن مهران النيسابوريء المبسوط في القراءات 
العشرء ص57 7. 

(') ينظر النحاسء إعراب القرآن» ج؟2» ص07١".‏ 

7" قال الباحث: وأكثر المفسرين على أنّ قوله تعالى: ( طَرّيٍّ لبا ر) يُراد به: الطرف الأول: الفجرء والطرف 
الثاني: الظهر والعصرء ( وَرُلفَامنَالكَل]: المغرب والعشاء. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 2 
ص "ال السمرقندي» بحر العلوم, جك صه: 2 الزمخشري» الكشاف» ج23 ص ”253 ابن عطية المحرر 
الوجيز,» 2 ص١١1١.,‏ 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم؛ جلاء ص87- 8/8. 


اا 
من تفسير سورة يوسف الليدل 


قوله تعالى: +( وَسَرَومبتَصٍَِ كحي دَرهِمَ مَعَدُودٌوَ )4 [يوسف: .]٠١‏ 


قال أبو العباس: " ( وَمَرَوَمُ): أي: باغُوه. وقد تقدّم أنّ ( شرى) من الأضداد؛ يقال: شرَيْتْ 


الشيء؛ أي: بعتّه واشتريتّه () " (") 
قوله تعالى: قَالَ مصَادَ أ نه رق حكن وى اى © (يوسف: .)3١‏ 


أووة أيى العياس ا و ( لا يقُوان 
أحدكم: عبدي وأمّتي» ولكنْ ليقل: غلامي وجاريتيء وفتاي وفتاتي)!" وقوله : ( لا يقولنٌ 
أحدكم: اسقٍ ربّكء أطعِخ ربّك. وضّئ ربّكء ولا يقل أحدكم: ربّيء وليقّن: سيدي ومولاي)(*) 


قال أبو العباس: " فإنّ هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ لا أن إطلاق ذلك 
الاسم محرّمء ألا ترى قول يوسف الللا : #أدْحرّنٍ عفد ريات (يوسف: 47]) و: # أنْحِعّ 


ذه 


20 700 5 
ِلَ رَيْكتَ 4 (يوسف: و: ( إِنَه رق أ اال 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج60 ص28 .١‏ 

(') قال الباحث: وافق أبو العباس عددًا من المفسرين. ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن» ص4 »5١‏ مكي بن أبي 
طالب» الهداية, ج26 صسص7/2ا اه الزمخشري» الكشاف» ج23 ص"53ه :2 ابن الجوزي» زاد المسيرء »جك 
ص١53:.‏ 

وبعض المفسرين على أنّ (اشترى) على معناه؛ء وأما ( شرى) فعلى الضدّ؛ أي: باع. ينظر أبو عبيدة» مجاز 
القرآن» جا ص 2.7١‏ السمرقندي» بحر العلوم, ج22 صه »١ ١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القران العزيز, ج23 
ص1١2”1‏ الثعلبي» الكشف والبيان» ج65 ص 25٠١‏ الماوردي» النكت والعيون» 2 ص 20/8 السمعاني» تفسير 
القرآن» جك ص172اا البغوي» معالم التنزيل» ج25 ص؛ ١١‏ 

(') أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمّة والمولى 
والسيّد, برقم: (5515)» ج25 ص ١721١5‏ 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق؛ وقولِه: عبدي 
أو أمَتي» برقم: (5555)» ج”. ص ١5١؛‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: حكم 
إطلاق لفظة العبد والأمّة والمولى والسيّد, برقم: (5545)» ج25 ص6١721١.‏ 

9) أبو العباس القرطبيء المفهم» ج5» ص557. 

(') قال الباحث: وأكثر أصحاب شروح الحديث على أنّ النهي في الحديثين السابقين محمولٌ على الكراهة؛ لما 
فيه.من النطاول على الركيق,.ينظر ابن بطال»اشبرح صعيح البخاريء» ج0) ص6 الناضبى عياضء إكمال 
المعلم» جا ص/م8م١.‏ --- 

-- وأمّا قوله تعالى مُخبرًا عن مقالة يوسف التكة: ( إِنَّهُرََ حَمَنَ مَْاىٌّ 1 فأكثر المفسرين على أنه اكثالا أراد به 
عزيز مصر. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج22 ص 25٠١‏ الطبري» جامع البيان» ج21 ١ءص"”,‏ الزجاج» معاني 


لكلا 


قوله تعالى: +[ َال أَحَدُهُمَآإِية أَرنَأعْوِمٌ حمر )4 [يوسف: :6 


قال أبو العباس: " سْمَّي العنبُ بالخمر في قوله تعالى: ( إِفِّ أَرَسِي أَمَعِمْ حمر !» وسْمَّي بذلك 


هون 


لأنه يؤول إلى الخمر:!"! " 
قوله تعالى: + وَسْحَلٍالْمَرَيَةَ التي كُنَا وِبَا )4 [يوسف: .)٠١‏ 
قال أبو العباس: " حَذّف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه () " 


قوله تعالى على لسان نبيّه يعقوب اكنثة: +( فَالَإِنَمَا أَشَكْوأ بَئِ محر إِكَ أل )4 (يوسف: 06). 


مثل أبو العباس على إيراد اسمين لمسمَّى واحدء فقال: " وهو نحو قوله تعالى: ( إِنَّمَآ 


لشت 


فكأ بَفوَحُرَ إل )4 الث هو الخزن 20 7 


القرآن وإعرابه» ج”»ء ص١١٠.‏ السمرقنديء بحر العلوم» ج7» ص87١.‏ ومال ابن عطية إلى أنه أراد به ربه 
جلا ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز» 2 ص 177١‏ 
وقال الرازي: " أنه ف أحوى ا الكادم بحسب الغلا هوم وخلى ولق ها كار لمتتتوق الاين كرية يد قار 
وأيضًا أنه ربّاه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة» » فعنى بكونه ربا به: كونه مُرِبّيًا له» وهذا من باب المعاريض 
الحسنة. " الفخر الرازي» التفسير الكبيرء» » ج18 ص2 35 
قال الباحث: وليست الغلبة بالكثرة» بل بما قام معه الدليل» وسياق الآية يدل على أنّ يوسف اقنلا أراد بل وقُهم 
من قوله: [ إِنَهُ رَىَ أَحَسَنَ متها ] أنه أراد رب العرّة عَلِك بدليل ما قبله: ( مَعَاد أللّه). وأما قوله لرائي الخمر: 
أدْحُرْنٍ عند ريت 1» ولرسول الملك: ( أَدَْكُرَنٍ عند ريدت ]؛ فإنما خاطبهم بناءً على عادتهم في مخاطبة 
ولاة أمرهمء لا على موافقتهم في ذلك. 
)0( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج25 صى>72 ١‏ ة. 
0 المصدر السابق» ج23 ص١8‏ 1 
وذكر الفخر الرازي وجهًا لا يحتمل الإضمارء وهو " أنّ الشيء إذا ظهر ظهورا تامًّا كاملا؛ فقد يُقال فيه: سَلٍ 
السماء والآرض وجميم الأكياء حته والفراد: أنه يلغ في الطهون إلى الغاية الدى ها بقن لكك فيه مجال:" 
الفخر الرازي» التفسير الكبير» » ج8١ء‏ ص 555 . قال الباحث: : وهو ما يتمشى مع مبالغتهم في الاعتذار. 
(") أبو العباس القرطبي؛ المفهم. ج١.‏ ص7717. 
(©) قال الباحث: وفرّق بينهما بعض المفسرينء فأبو عبيدة على أن البثّ أشد الحزن» وأنّ الحزن أشدّ الهمّ. ينظر 
أبو عبيدةٍ» مجاز القرآن» ج١ء‏ ص7١ ١‏ : 
وسْمّي بَثَا لأنّ صاحبه لا يصبر عليه حتى يَبْتْه؛ِ أي: يشكوه . ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن»ء ص”77. الطبري» 
و 1د ج1١‏ ص18 5 5”, الثعلبي» ٠‏ الكشف والبيان» ج©» ص .١15١‏ دد 

- قال الرازي: م3 متى أمكنه أن يُمبك لسانه عن ذكره لم يكن ذلك الحزن مستوليًا عليه وأما إذا عَظُّم وعجز 
الإنسانٌ عن ضبطه» وانطلق اللسانُ بذكره؛ شاء أم أبى» كان ذلك ينا ..» فقوله: ( بق مَحَرَنَ]: أي: لا أشكو 


"1 


ا 


22-1 م 0 قد 
قوله تعالى: مير مفيرنا و الارض ف وأ كف كرت عيقبة الذين من مَلِهم ولدار 


وه 2 1 م 


حرو حَدر َل أَتَقوَأ قلا تبون 4 (يوسف: .]٠١5‏ 


و 


قال أبو العباس: " قوله: ( وَلَِدَارُ أَلَآخْرَةِ 4 من باب إضافة الشيء إلى صفته» فكأنه قال: 
ولدارٌ الحياة الآخرة () " (') 
من تفسير سورة الرعد 


م اح هق ل وا 0 


قوله تعالى: +[ وَف الأرضٍ قَطَمٌ مورت وجنت مَنْ أَعَتب ب وذدع رع ونخيل صِنْوانَ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ * 


(الرعد: 5 


قال أبو العباس: " قوله: ( فل واد وغل حتوان ]: وأصله من النخلتين والنخلات التي 


ترجع إلى أصل واحد.! "© والصنوان: جمع صنوء كقِنوان وقنوء ويُجمع أصناء كأسماءء فإذا 
كثرت قلت: | لذو وال ين )2( 


5 ارا م من ع عم 2 ء بوعذ من م م 
قوله تعالى: © يَمَحوا لله مَاِمَاء وَيَيِْتُ وَعِندَهء أم ألحكتبٍ 4 [الرعد: 19]. 


قال أبو العباس: " ( يَمَحَوا أله ماه موصت ): أي: أصل المكتوب في اللوح المحفوظء هو 


عِلمُ الله تعالى الذي لا يَقبلُ المحوّ ولا التغيير. حُكي معناه عن عُمَر د في الآية () () " () 


الحزن العظيمء ولا الحزن القليل إلا مع الله." الفخر الرازيء التفسير الكبيرء ج١:‏ ص0٠20.‏ فيكون قوله: 
بَقِ مَحْرّ) من باب التدلي من الأعلى إلى الأدنى. 

(') ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص75 .١‏ 

(') للاستزادة في توضيح هذا القول ينظر الفراءء معاني القرآن» ج7؟. ص55, الطبريء جامع البيان» ج15١2‏ 
ص 2755 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج21 ص١١7 1١‏ 

(" فسّر أبو عبيدة الصنوان: ما كان أصله واحدًا وفرعُه متفرّقَاء وغير صنوان: ما كان أصله وفرعّه واحدا؛ لا 
يتشعب من أعلاه. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص١١1.‏ 

(©) أبو العباس القرطبيء المفهم, ج؟ء ص18١.‏ 

(") قال الباحث: وما ذكره أبو العباس في تفسير هذه الآية هو بعينه ما ذكره الزجاج في تفسيره. ينظر الزجاج» 
معاني القرآن وإعرابه. 2 ص8م ١١‏ 

(') ينظر الطبري؛ جامع البيان» ج21 ص١8‏ 


ند اللتلجييت وبنعل أله يمَ]آع * [إبراهيم: ب" 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه البراء بن عازب هه أنْ النبي يِل قال: 


ل موه صح دج مح 


[يثنك امه البرك عاقنوا الول الك :فا كَيّزة الذي وف الكدرة )قال “نزلت في عذاب 


القبر» فيّقال: مَن رَبّك؟ فيقول: ربِّيّ الله ونبيّي محمدٌ 27.46 
ذكر أبو العباس: وفي رواية: أنه قول البراء» ولم يَذكر عن النبي 2 (*) 
قال أبو العباس: " ( يِحَيَتُ أمَهُ الدرت مثو بالقول: القارت ف اللسزة لدي وَفِ ألا 1 


" أي: يثبّتهم في هذه الدار على التوحيد والإيمان بالنبي يله حتى يُميتّهم عليه» وفي الآخرة عند 
المساءلة في القبرء كما فسّرها النبيّ ي. فإن كان النبيّ ب قاله فهو المقصودء وإن كان من قول 
البراء فهذا لا يَقوله أحدّ من قبل نفسه ورأيه» فهو محمولٌ على أنّ النبي يد قاله» وسكت البراعٌ 
عن رفعه لعلم المخاطب بذلكء والله تعالى أعلم. وقد قيل عن البراء 5ه أنه قال: هما سؤال القبر 
وسؤال القيامة» يعني: يُرشَّد المؤمنُ فيهما إلى الصوابء؛ ويُصرف الكافرٌ عن الجواب. 


وقوله: ( وَيْضِلٌُ أنه الطبلييرح ]: أي: يخذلهم عند السؤالء قاله قتادة *) 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص578. 

(') وللمفسرين عدة أقوال في تفسير الآية؛ منها: يُثبت الله ما شاء من أفعال العباد بعد أن تُرفَع إليهه ويمحو ما 
شاء . ينظر الفراءء معاني القرآن» ج35 ص١ .١‏ وقال ابن عطية: هي عامّة في كل شيء» عدا ما أثبته الله في 
اللوح المحفوظ. ينظر ابن عطية المحرر الوجيز» 2 ص>,72 ١١‏ 

كل الباحت: وحلى هذا القزل لد يتن فى تمحى ,و طاقن الآجة التمروة لفل علياف تعن ار لكوي وين 
في التفسير» ص507/50. 

(7) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء برقم: (555١)؛‏ 
ج"» ص18.: ومسلم في الصحيح., كتاب: الجة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميّت من الجئة أو 
النار عليه» وإنبات عذاب القبر والتعؤذ منه» برقم: 1مك ج:» ص ٠١‏ 0 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميّت من الجنّة أو النار 
عليه, وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم: لمكم ج25 ص١٠‏ 00 

3 ينكل مر أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم, ج/ا. ص55 77. 


51١ 
" )( وقوله: ( وَبَْعَلُ لَه مَايَمَآُ ): أي: لا حِجْرَ عليه فيما يفعل؛ فهدى مَن شاءء ومّن شاء خَذَّل‎ 


ذه 


قوله تعالى: +( لسع الل الس (إبراهيم: 48). 


قال أبو العباس: " المراد بتبديل الأرض المذكورة في قوله تعالى: بن دل الارض عر 


2 


2 ا 0 لس 5 ا ١‏ 05 و 8 ِ 
الأْرضٍ وَآلسَموتْ ؟ إنه تبديل ذاتٍ بذات» فيُذهب بهذه الآأرض ويّؤتى بأرض أخرىء وهو قول 


جمهور العلماء.() وقال الحسن: تُبدّل صورثهاء ويُطهّر دَنَسُها.(" وقال ابن عباس #هد: تُبِدّل 
آكامُ الأرض ونجوم السماء.7) ورُوي عن النبي : ( تُمَدُ الأرضُ مَدّ الأديم )2006 وأما تبديل 
السموات؛ فروي عن علي 4:: تُبدّلَ الأرض فضةً والسماءً ذهبا.() كعب: الأرض نارا والسماء 
جَنّة؛(") أي: يُزاد فيها. القاسم بن محمد: تُطوى السماءُ كطّيّ السجل. ابن الشجري: تنشقٌ فلا 
نَظَلَ. ابن الأنباري: تختلف أحوالها كالمُهْل والدَّهَانَ )١(‏ () " 


من تفسير سورة الحجر 


ان 


قوله تعالى: ## رُيما يَوَدُ آلَِنَ حكَمَروأ وكَانوأ مُسَلِمِينَ 4 (الحجر: ؟]. 


ووافق أبو العباس في حمل الآية على عذاب القبر جماعةٌ من المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج١2‏ 

صس'ا/الاء الطبري» جامع البيان» ج11 ص" ,»٠١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء جك ص11 ”2 
الواحدي» الوجيز فى التفسيرء» ص 58١‏ 

قال الباحث: ومفهوم الآية المقايسة بين حال المؤمنين وحال الكفار في الدنيا والآخرة: فيكون قوله تعالى: 
َمِل أنه الما تلو 1 على عمومه. ينظر الطبري» جامع البيان» ج11 ص"١٠.,‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص58 .١55 -١‏ 

0 ينظر الطبري» جامع البيان» جا ص 8ه السمعاني» تفسير القرآن» جء صه 2357١‏ الزمخشري» 
الكشاف» جك ص5556, الفخر الرازي» التفسير الكبيرء » ج535 ص١١١.,‏ 

") ينظر الماوردي» النكت والعيون» جك ص5 .١‏ 

() ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج26 ص١١ ١‏ 

(7) أخرجه الحارث بن أبي أسامة» أبو محمد الحارث بن محمد التميمي (517١ه).ء‏ بغية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث (تحقيق: حسين الباكري)؛ كتاب: البعث؛ باب: : كيف البعث؛ برقم: ١ك‏ 6ط ج23 
ص »٠0٠١١‏ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية, المدينة المنورة. وأبو بكر البزازء الغيلانيات. برقم: 5ه 
ص18 . قال ابن قايماز البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة» ورواثه ثقات. ابن قايماز البوصيريء؛ شهاب 
الدين أحمد بن أبي بكر ( 5آه)ء إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (تحقيق: ياسر ب بن إبراهيم)» 
كتاب: : الفتن» باب: : في ذكر الشفاعة» برقم: النهفةة 6ط ج01 ص23157 دار الوطن» الرياض. 

لق ينظر الطبري» جامع البيان» ج/ء ص6 :. 

(") وهو ما أخرجه الطبري عن كعب الأحبار. ينظر المصدر السابق» جا ص 5ع 

قال الباحث: استقى أبو العباس جميع هذه الأقوال من تفسير الماوردي. ينظر الماورديء النكت والعيون» 
هن 2 

0 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص١5"5.‏ 


لمنلا 


قال أبو العباس: " ( لو ) بمعنى: ليت )١(‏ "( 
قوله تعالى: +[ لَايَمَسُهُمُ فِيِهَاصَبُ وما وَمَاهُم ينها بمُخْرَحِينَ )4 (الحجر: 48). 


قال أبو العباس: " النّصب: التعب والمشقة» ويُقال: نُصْب ونَصّب - كحُزن وحَورّن -. 


والجنة منرهة عق ذلك 51207 


قوله تعالى: © اَلَذِينَ جَمَلْوا ألْكرَانَ عِضِينَ 4 (الحجر: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " قال ابن عباس ؤ: فرّقوه؛ فآمنوا ببعضه؛ وكفروا ببعض 7(؟) وعلى هذا 
فيكون عضين: جمع عِضَّههء فيكون منقوصا؛ لأنّ أصله: عِضْوّةء فحذفوا الواو» ونقلوا حركتها 
إلى الساكن قبلهاء كما فعلوه في عِرَة ©) " 


من تفسير سورة النحل 


قوله تعالى: + أ أ 0 (النحل: .)١‏ 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم, 0 

(') قال الباحث: أجمع اللغويون على أنّ ( لو ) تقع للتمني. ينظر المراديء الجنى الداني في حروف المعاني» 
ص88 7. 

ويكون ذلك في الآية على ما قرّره المفسرون من تمني الكفار يوم القيامة لمّا يروا العذاب لو كانوا أسلموا. ينظر 
الطبريء جامع البيان» ج/ا١١ء‏ ص -1١١‏ 6 الزجاجء» معاني القرآن وإعرابه. ج", ص7١- ١/59‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص5١".‏ 

() ينظر الطبري» جامع البيان» جو ص53 .١‏ 

(*) أبو العباس القرطبيء المفهم »جه ص8١15١.‏ 


انا 


قال أبو العباس: " يأتي الفِعلُ ماضيا بمعنى الاستقبال» كما قال تعالى: للك عر دق 


0 


ٌُ ا سَتَعْجِلُوه )“4» أي: يأتي» وكقوله: # وَإِد مَا ل الله سي ل أن نت قَلْتَ لِلنّاس 4 (المائدة: 


5 يعني: إذ يقول. ومثلّه كثير () " 


5 5 . روج وس مم رسراقَه 204 2 011 ما م 7 1 22 2 0 
قوله تعالى: 00 ولام حلقهًا كم فيهًا دفء وَمَتلْفِعٌ وَمِنَهَا حك كَُونَ 0 وَلَكُمْ فيهًا 


جعي ج 


ان عبرت طون ون تون 00 وتخيل اتتالكت: إل كار 1 214 كلف ليون اللدي 


-ه ح+س مه روء ساد م امج ع و عن لعن رع دواو ص 


إك ريك لوف يحم 0 وليل وَاِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحكَبْوها وَزِيَة وخْلْقُ ما لا َلَمُونَ * 


(النحل: ه - 8). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " ( وَكَمْمِلُ أَنْعَالَكُمَ إِلَ بَلَرِ ): " الّقل - بفتح الثاء 
والقاف - هو اسم ما يَحمله الحاملٌ مما يُثقِله (") " 


المسألة الثانية: احتجّ أبو العباس بهذه الآيات للقول بكراهة أكل لحوم الخيل»7 فقال: "ووجه 


الاستدلال بها من وجهين: 


أحدهما: أن الله تعالى ذكَرَ الأنعام التي هي: البقر والإبل والغنم في صذر الآية» ثم عدَّدَ 
جميع ما يُنتقَع به منهاء ومن جملتها الأكل. ثمّ ذكر بعدها: الخيل والبغال والحمير» وذَكّر 
منافعهاء ولم يَدْكُّر فيها الأكل» فلو كان الأكلٌ جائزا لكان مذكورًا فيها؛ لأن مقصود الآية التذكير 
بالنْعم وتعديد ما أنعمَ اللّهُ به علينا في هذه الحيوانات من الفوائد» ثم إنْ الأكل من أهمّ الفوائد» 
فلو كان مشروعًا فيها لما أغفله مع القصد إلى تعديدهاء وذكْر الامتنان بآحادها. 


الثاني: أنّ الله تعالى قد سوّى بين الخيل والبغال والحمير في العطف والنّسقء والبغال 
والحمير لا تؤكل بالاتفاق...»(“) فالخيلٌ لا تؤكل (*) " ١(‏ 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص779. 

س0( المصدر, السابق» ج23 ص" 6 

() وهو ما نْقِل عن أبي حنيفة ومالك من أئمة المذاهب الأربعة. ينظر الكاسانيء بدائع الصنائع» ج5» ص8"”. 
ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ج20 ص 5135. 

4( نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . ينظر ابن المنذرء الإقناع, ج22 ص١ ١٠١‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص778. 


50 
ق له د . سس سك ل سح سل ل سمه م رس سرس 4 22 يي يدو 2 : 
قوله تعالى: # وَمَابَكُم من يَعْمَت فَمِنَ أله نُمَّ إِدَا مسَّكم اضر وَِلَيّهِ تَحتَرُونَ )4 (النحل: 51). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " دخلت ( الفاء) على الخبر لما تضمنه الاسم الموصول 


صد 


من معنى الشرطه نحو قوله تعالى: ( وَمَايَكُم من يَمَمَتَ فَمِنَ أله ).(" " 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " ( وَإلَيَهِ تَحَمَرُونَ1: الجؤار: رفع الصوتء() وهو مهموز .7" 


5 5 ار عر ره لم لوت عزن “0 
قوله تعالى: .# وَإِذا ميَّرَ أحدهم بِالْأنق ظَلَّ وجههء مسْودًا وَهوَكظي ‏ (النحل: 58). 


قال أبو العباس: " ) 1 95 8 الآية -ة انمع + ا " 


- 5 5 م رقه هده مر م 2 16 س0 يي سه ع ص سه سس رك سح جر ا و رس 

قوله تعالى: +[ وَأوْسَ رَبْكَولَ الل أن أكَذِى من لِلبَالِ بون وَمِنَ الجر وَسِمًايَعْرسُونَ (100 كي من 
ةر 1ه لي يري رجو ع اسن بع عو 24 8 تر عو ا ستوو هق عدا فب اس وني 
كل أَلتَمرْتِ فَأسَل سبل رَيْكِ ذللا يخرج مِنْ بطونها سَرَابُ تخدلف ألوانه. فِيهِ سْعَاء نان إِنَّ في ذلك لأاية 


_- 
الت بس و 
1 


لْقَوم , و (النحل: 54-4 


قال أبو العباس: " والصحيح من قوله ( فيه ): أنه عائدٌ على العسل...؛ ولأنه ليس في الآية 
ذكرٌ لغيره. وهو قول ابن عباسء وابن مسعودء والحسنء وقتادة .#.. وقال مجاهد: هو عائد إلى 
القرآن. والأوّل أولى لما ذكرناه.0") 


(') قال الباحث: استنبط أبو العباس وغيرُه حكم كراهة أكل لحوم الخيل بالقياس» وهو استدلال باطل؛ لمخالفته 
النصوص الصريحة في إباحة ذلكء كالذي رُوي عن أسماء رضي الله عنها قالت: ( نحّرنا فرَسَا على عهد 
رسول الله يه فأكلناه )» وحديث جابر ذه قال: (نهى النبيّ ‏ يوم خيبر عن لحوم الخُمُرء ورخص في لحوم 
الخيل). متفق عليهما. أخرجهما البخاري تباعا في الصحيح. كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الخيل» برقم: 
(15ه5ه و56 5ده). جا ص5 1. ومسلم في الصحيح» تباعا كذلك؛ كتاب: الذبائح والصيد وما يُؤكَل من 
الحيوان» باب: في أكل لحوم الخيل» برقم: ١95١١‏ و557١),‏ ج”؛ء ص١‏ 155. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ صااه. 

( ينظر الخليل» معجم العين» جك ص72 ١‏ 

6 أبو العباس القرطبي» المفهم, جء ص١‏ 1 ١‏ 

ينظر المصدر السابق» ج”. ص3١.‏ ولم يذكر أحدٌ من اللغويين ذلك أنّ (ظل) تأتي بمعنى: صار عدا 
الزمخشري. ينظر الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (11317١م)»:‏ المفصل في صنعة الإعراب 
(تحقيق: علي بو ملحم)» طقن صس "0ه مكتبة الهلال» بيروت. 

7 ينظر في تخريج هذه الأقوال الطبري» جامع البيان» جو ص١ ١5‏ 


نيك 


قلت* : ومقتضى الآية: أن العسل فيه شفاءٌ» لا كل شفاء؛ لأنّ (شماء 7 نكرةٌ في سياق الإثبات» 


ولا عموم فيها باتفاق أهل اللّسانء ومحققي أهل الأصولء( لكنْ قد حملتها طائفة من أهل 
الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراضء وكانوا 
يستشفون من عِلَلِهم ببركة القرآن» وبصحة التصديق والإيقان. وقد كان ابن عمر رضي الله 
عنهما لا يشكو قرحة ولا شيئًا إلا جعل عليه عسلاًء حتى الذّمّلَ إذا خرج عليه طلاه عسلاً. فقيل 


له في ذلك؟ فقال: أليس الله سبحانه يقول: ( فيه يْمَه لِلنَامنُ]. ورُوي أنّ عوف بن مالك 


ذه له 


سماد 17 مركا )4 (ق: 8» ثم قال: ائتوني بعسل» فإنّ الله تعالى يقول: ةما دمن )» ثم قال: 


انتوني بزيت» فإنَّ الله تعالى يقول: # سَجِرَوْ مُبْرِكةٍ رَيويَرٍ 4# (النور: 420 فجاؤوه بذلك كله 


فخلطه جميعًاء ثم شرب فبَرئ ... .(© فهذا كله عمَلٌ بمطلق القرآن الكريم» وأصلّه صدق النية 


وصحة الإيمان 7) " 


أًًً م 


قوله تعالى: + وَجَعَلَ لك َرَيلَ يَتبحكُم ألْحَرَّ وَسَوَيلَ تبك بَأسَحَكُمْ 4 (النحل: .)0١‏ 


قال أبو العباس: " البأس: الحربء؛ وأصل البأس: الشدّة والمشقة (') " 


من تفسير سورة الإسراء 


8 


قوله تعالى: + سبَحَنَ آأزى ادوع عقوو كلقادوت المسهد الكرلر إلا 


تت سا كو ادم م َع 
00 


20 


هو السمِيعٌ ألبصِير [الإسراء: .)١‏ 


('" نقل الزركشي آراء الأصوليين في دلالة النكرة في سياق الإثبات» وأنّ المعتزلة والأحناف حكموا بعمومها. 
ينظر الزركشيء» البحر المحيط في أصول الفقه, جك ص١15,‏ 
(') ذكر هذه القصة والتي قبلها كلّ من ابن أبي طالب وابن العربي في تفسيرهما. ينظر ابن أبي طالبء الهداية؛ 
1 صسص 737-557 2 ابن العربي» أحكام القرآن» 2 صم 0 ١‏ 

( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج65 صت ١ك‏ ١٠11ل‏ 
(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”. ص190. 


لمنلا 


قال أبو العباس: " واختّلف في كيفية هذا الإسراء؛ فقيل: كان كله منامّاء!'2 وقيل: كان كله 
8) وقيل: كان إلى المسجد الأقصى يقظة» وإلى ما بعد ذلك منامًا. وكل تلك الأقسام جائزء 
ولكنّ الذي عليه معظم السلف والخلف أنه أُسرِي بجسده وحقيقته في اليقظة إلى آخر ما انطوى 
عليه الإسراءء وعليه يدل ظاهر الكتاب.7؟ وصحيح الأخبارء ومبادرة قريش لإنكار ذلك 
وتكذيبه» ولو كان منامًا لما أنكروه؛ ولما افتّتّن به مَن افتّتّن؛ إذ كثيرًا ما يُرى في المنام أمورٌ 
عجيبة وأحوال هائلة, ذ فلا يُستبعد ذلك في النوم» وإنما يُستبعد في اليقظة» ولا يعارض ما ذكرناه 


إلا ظاهر قوله تعالى: + وَمَاجَعَأَنَا اليا أَلَىَ أَرَيتَكَ إلا َةَنَس )4 (الإسراء: 1٠0‏ ...» وقد انفصل 
عن الآية بوجهين: 


أحدهما: أن هذه قضية أخرى غير الإسراءء لين ما ذكره عكرمة:(*) قال*' هي رؤيا دخول 
المسجد الحرام؛ والفتنة: الصدّ بالحديبية. 


الثاني: أن الرؤيا بمعنى: الرؤية والمعاينة.7) قاله ابن عباس في جماعة»!') والفتنة: ارتداد 
من أنكر ذلك (") " 


قوله تعالى: © إِنْ أَحَسَنسّمٌ لس لش وَْنَ َك فلها (الإسراء: 0 


7 رس سآ 


قال أبو العباس: " [ وَإِنَّ أَسَأَتمُ َكَهَآ 1: أي: عليهاء ومنه قوله تعالى: « أُولِكَ هم لَه 4 


(الرعد: ةد أي: عليهم (*) ) 


(') وهو ما رُوي عن أمَّ المؤمنين عائشة ومعاوية والحسن #:. ينظر الطبريء جامع البيان» ج1١ء‏ ص75431- 
وه" 

(') وهو ما عليه جمهور المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج17١‏ ص١‏ 7”5؛ مكي بن أبي طالبء الهداية؛ 
جك“ ص 26١53١‏ الماوردي» النكت والعيون, 2 سات السمعاني» تفسير القرآن» 2 ص :»5١‏ ابن 
عطية المحرر الوجيز» 2 صه 253 الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج: ؟بوص>7 ١1‏ 

(" وهو مايفيده قوله تعالى: ( أَسْرَى بِحَبَدِهِ.). ينظر الطبريء جامع البيان» ج17١‏ ص7”51؛ مكي بن أبي 
طالب» الهداية, جك ص ١75١‏ 5», الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج:. "يعو ص1 515 

() أخرجه الطبري عن ابن عباسء كما نسبه من نقله من المفسرين إلى ابن عباس #2.. ينظر الطبريء جامع 
البيان» جا ص١2:3‏ ابن عطية المحرر الوجيز, 2 ص6 ا ةء ابن الجوزي» زاد المسيرء جء صغ؛ "١‏ 
في معاتة حجاتية كلق الله عل جرم الإساء و العدر ابد 

(' ينظر الطبري» جامع البيان» جا صب 586٠١‏ - 5875 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص7854- 585. 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج54» ص75". 


7/1 
3-7 5 5 00 شَّ ل واس 4 062 ع ته سو 3 
قوله تعالى: # وما كا معذبين حول بَعث رسوا لا 4 (الإسراء: 6 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه حديث رسول الله 5ه: ( والذي نفس محمد بيده لا 
تتسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسِلث به إلا كان 
من أصحاب النار) (") 


قال أبو العباس: " وفيه دليلٌ على أنّ مَن لم تبلغه دعوة رسول الله يله ولا أمره؛ لا عقابت 
عليه ولا مؤاخذة» وهذا كما قال تعالى: +[ وَمَا كا مُعَزّينَ حَمَّ ببَحَكَ رَسُولا )# » ومن لم تبلغه دعوة 


الويو لو لا عكر دا فكأنه لم يُبعث إليه رسول9) «(5) 


5 5 5 ل سه كرحم 2 قم 1 ودج كر ب جد ل لس د و .سا 00 01 رح بخ عن بجنت 
قوله تعالى: .# وَإذَآ أردنا أن مهلك هريد أمرا مترفبها فمَسفوا ذبهَا هَحَقَّ عَلَيَِا الْمَوَلُ هَدَمَرَسَهَا تَدمِيرَا )4 


.)١5 (الإسراء:‎ 


قال أبو العباس في تفسير ( أَمرَا]: " أَمِرَ؛ِ أي: علا وعَظّمَ وهو مِنْ: أَمِرَ القومٌ: إذا كثروا؛ 


فيمن قرأه بالتخفيف7”) علئ أحد الوجوه (') " 


(') قال الباحث: وهو ما قال به بعض المفسرين. ينظر الثعلبيء: الكشف والبيان» ج5: ص65, الواحدي» 

التفسير الوسيط. جء ص2172 السمعاني» تفسير القرآن» جك ص ٠‏ تح 

قال النحاس: " و( لها): بمعنى: عليها؛ " لا يُقوله النحويون الحُذاق." النحاسء إعراب القرآن» ج”؛ ص75 7. 

قال الباحث: والأولى حمل اللفظ على ظاهره؛ والمحققون من أهل التفسير على أنّ المعنى: وإن أسأتم فلأنفسكم 

تسب ينون ينظر الطبري» جامع البيان» جو ص الا الماوردي» النكقفت والعيون. ج23 سس ١5ت‏ 

الزمخشري» الكشاف» جك ص١ ٠6‏ 

وقيل: فلها رب يَغفر لها. ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج7”. ص١755.‏ والقول الأول منهما أظهر. 

كذا في قوله: + أوْلَتِكَ كم لَه )4 فالمحققون على أنه اللام على حقيقتها. ينظر الطبريء جامع البيان» ج15١2‏ 

ص١2:3‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج65 صسص 177٠١‏ 

وبيّن الفخر الرازي حكمة الإتيان بحرف اللام ههناء فقال: " وهذا يفيد الحصر؛ أي: اللعنة مقصورةٌ عليهم." 

الفخر الرازي» التفسير الكبير, جلا ص 5١‏ 

(') أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الإيمان» باب: وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلامء برقم: »)١57(‏ 
١ء‏ ص5 .١1‏ 

6 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صما ١‏ 

(: نقل ابن الوزير عن الإمام الأشعري إجماع أهل السنّة والجماعة عليه. ينظر ابن الوزيرء العواصم والقواصم 

في الذبَ عن سنّة أبي القاسم وَل جلا صهه .١‏ 

(0) وعليه أكثر القرّاء. ينظر ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ج27 ص05". 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص١١1.‏ 
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عع ور روه سه هه 


قوله تعالى: +« ود أله يما قرت : إن تَكوْأ صَلِلِحِينَ ونه كان الأوييست عورا “4 


(الإسراء: 6 . 


قال أبو العباس: " الأوابون: جمع أوّاب» وهو اله أيب» وهو من: آب إلى كذاء أقي: 
رجعء!؟) ومنه قول تابط شرا! 


أي: رجعتء فمعنى (الأوّابين]؛ أي: الراجعين من الإساءة إلى الإحسان؛ على ما قاله قتادة. 
وقال مجاهد: التائبون. وابن عمر ذه 5إه: المستغفرون. وقال ابن عباس وه ه: المُسبّحون:() 
ذلك متقارب 7؛) " 


حاو 
7 


5 2 5 هه و 2 مم أذ 5 سس ارح ل سرح سا رلوم سسا 
قوله تعالى: + ََيَمُولُونَ من يَعِيدنًا 6 الى فَطرَكُم وَل مرق فْخْصُون لك رءوسهم ويقولوت 


-_ 


قال أبو العباس: " تَعَض رأسَه؛ أي: حرّكه؛ ونَعَضت القناة: هرَزتُهاء0) ومنه قوله تعالى: 


لح الوا سه اح لوعو مارج 0( ايا 


فسسغِضون إليك رءوسهم ]؟ أي: يُحرّكونها استهزاءً. 


('» ينظر الأزهري» تهذيب اللغة, جا ص١‏ 3 . 

(') وهو طندن-البيت. وعجنة: وكم مثلّها فارقتّها وهي تَصفِرٌ. ينظر تأبط شرّاء ثابت بن جابر (4 اهم 
ديوان تأبَّط شرا وأخباره (جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكر)» »طاء ص15ء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. 

١‏ ينظر الطبريء جامع البيان؛ ج1١‏ ص577- 475» الماورديء النكت والعيون؛ ج”؟. ص778- 55؟7. 
(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص59". 

() ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية؛ ج؟: ص8١١1,‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص1717. 


قوله تعالى: +( فل اموأ ان يَعَمْشْم ين دونه ملا ملكو تكَنْقَ لمر عَدَكُم ولا ويلا (2) 


2 لظو عل بو للح بو ع سح سس و اس سس لو يس وح 


: الات ا اك وتو تشمكة وقاو هتايك د عدا 


تب 


شووا عو 


رَيْكَ كان حَذُورًا (الإسراء: 03/1 


قال أبو العباس: " قال ابن عباس د: كان نقّرٌ من الإنس يعبدون نفرا من الجِنّ» فاستمسك 
الإننُ بعبادتهم» فنزلت الآية. هذا هو المشهور عن ابن عباس.( ورُوي عنه أنها نزلت فيمّن 


كاديعة الثر يواه وكييت: فيه ركه( : 
قلتُ: والآية بحكم عمومها متناولةً للفريقين؛ لأنّ ( أَوْلَ) إشارة إلى الذين زعمتم من دونه 


والمخاطب ب: # قل أدعوأ الله أو أدعوأ أَليّممَنَ “4 [الإسراء: ٠‏ كل مَن كان كذلك. والنّفر من 


0 


الإنس قيل: إنهم كانوا من خزاعة (). 


و( رَعَمشْر): ادّعيتم» ومعمولُّها محذوف تقديره: زعمتم أنهم آلهةٌ غير الله. )0 


( فَلايَيلكٌرت]: أي: لا يستطيعون. 


و( الضّرَ]: هو قحط سبع سنينء! » والأحسنٌ حَمْلُه على جنس الضّر؛ فإنّهم لا يملكون كشفت 


رص عه« 


شيءٍ منه كائنا ما كان. ( ولا تويلا ): ولا يملكون تحويل شيءٍ من أحوالهم» ولا تبديله بغيره. 


(') أخرج الطبري وابن أبي حاتم مجموع الروايات في ذلك عن عبد الله بن مسعود وقتادة .#د. ينظر الطبري» 
جامع البيان» ج/ااء ص>772:- 7273 5» ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, جا ص77725. ولكنٌ بعض 
المفسرين بعدهما على نسبة هذا القول لابن عباس وهه. ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج؟» ص6١”7.‏ 

() أخرجه الطبري برواية السدّي عن أبي صالحء عن ابن عباس. ينظر الطبريء جامع البيان» ج217 
ص72 2 5 - 575 

(" ينظر الفراء» معاني القرآن» ج7١2‏ ص75١.‏ 

4( وبه قال جما عة من أهل التفسير. ينظر الطبري» جامع البيان» ج/ااء ص ١7اة.‏ الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه. ج23 صه : ”؛ النحاسء» إعراب القرآن» ج23 ص©6 72 .١‏ 

7 وهو القحط الذي أصاب قريشا في عهد النبي . ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» ج7. ص7١٠,‏ الواحدي» 
الوجيز في التفسيرء ساك السمعاني» تفسير القرآن» 2 ص.٠‏ ه255 البتغوي, معالم التنزيل» ج ج26 
ص١١٠»,‏ ابن الجوزي» زاد المسيرء جك ص"3. 
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0227 0 57 7 51 ذأ[ هه م 5 
و( يَبَنَعْوسَ ]: تقصدون ويطلبون. وهذه الجملة هي خبر ( أوْلجِكَ)» و( الْذِنَ يَدَعوَ ): نعت 


ل( وبق" 


و[ الْوَسِيئَةَ ): القربة إلى الله تعالى. 


- 
01 


و( أَبجُمْ أقربُ ]: أي: كل واحدٍ منهم يجتهد في التقرب إلى الله تعالى بعبادته» يريد بذلك أن يكون 


أقرب إليه من كل أحد. وهذا المعنى أمكَنُ في حقٌ العُزّير وعيسى وأمّه. وبهذا يتأيد القول الثاني 
لابن عباس ذه ("). 


وقوله: (وبريعونَ رَحمنّه. ويحَافورح عَذَابَمُ1: هكذا حال العارف بالله تعالى بين الرجاء والخوف». 


ولا بد منهما للمؤمن» ولذلك قال بعض السلف: لو وزِن رجاءٌ المؤمن وخوفه لاعتّدّلاء7" إلا أن 
الخوف أَؤْلى بالمسيء» لكنْ بحيث لا يقنط من رحمة اللهء والرجاء أولى بالمُحسنء لكن بحيث لا 
يَغترّء فيَكسّل عن الاجتهاد في عبادة الله. 


مجو ع 


وقوله: [ إِنَّ عَدَابُ رَيْكَ كنَ عَحَدُورَا1: أي: شيئا عظيما يجب أن يَحدْرَه المؤمن» فهو محذورٌ 
للمؤمن العارف؛ ومتروكٌ للجاهل الآمِن.!) " 


21 


قوله تعالى: +( وَمَاجَمَلْنَا ليها أل ربك لاون ناي )4 (الإسراء: .]٠١‏ 


(') وهو الوجه الذي قرّره أكثر المفسرين. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج"اء ص55 7»؛ النحاس» 
إعراب القرآن» جك ص ١726©‏ 

(' قال الباحث: وهو القول الذي عزاه الثعلبي إلى أكثر المفسرين. ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» ج25 
ص/7١٠١.‏ 

ورجّح بعض المفسرين أن الآية نزلت فيمن كانوا يعبدون الجنّ» وذلك أنه تعالى أخبر أنّ أولئك الذين دعوهم 
الكفار آلهة من دون الله كانوا يتقربون إلى الله تعالى في عهد النبي يَِء ومعلومٌ أن عيسى اتنا وغغزير لم يكونوا 
في زمن النبي 8 ينظر الطبري» جامع البيان» ج5 و2 ص 57 

قال الباحث: وهي حجّة واهية في الترجيح» ولو كان الأمر محصورا بين هذين القولين؛ لكان ما رجّحه أبو 
العباس القرطبي أولى. ولكنٌ الآية ظاهرها العموم؛ فتحمّل على كل ما عُبد من دون الله سبحانه من خلقه كك. 
(» ينظر التستريء أبو محمد سهل بن عبد الله (571١ه)»‏ التفسير (جمعه: محمد البلدي» حققه: محمد عيون 
السود)» طكىء ص5 1.؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص7”01- /750؟. 


5353١ 


عند بيانه معنى ( الرؤيا ) التي يراها الرائي في منامه والتفريق بينها وبين الرؤية» قال أبو 
العباس: " قال بعض العلماء: إِنْ الرؤيا قد تجيء بمعنى الرؤية»!' وحَمّل عليه قولّه تعالى: 


ع وَمَاجَمَلنَا اليا أل أَريَْكَ إلا ِتَمَة ّي » وقال: إنما يَعني بها رؤية النبي يك في الإسراء لما 
أراه الله من عجائب السموات والملكوت.7) وكان الإسراءً من أوّله إلى آخره في اليقظة() " 


راس صح ص ل ل م وح ساح 


قوله تعالى: # أقو الضانة ]ارك القن إل عق أكن وَفُرْءَانَ ألْفَجْر إِنَّ نَّ فَرءَانَ ألْفَجَرِ كرت 


آله 


مَتجووًا 05 وَمِنَ أَّلِ مَتَهَسَدَ فَتَهَجَّد يدء تافلة أد أ (الإسراء: 748 75 . 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " ( إِدَلُوْكِ ): هذه اللام للتأقيت؛ أي: عند ذلك (*) " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " ( إن قرا ألْمَجرِكا ص مَتْمُودًا]: أي: يَحضره القارئ بفراغ 
ذحفقه على اكد القاوبلات: وهو أحسنيا :80 را 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " و( تهجّد) من الأضدادء يقال: تهجّد بمعنى: قامء وتهجد 


1 


(') ينظر ابن سيّدمء المخصص. ج١ء‏ ص١‏ 55. 

0 ينظر الفرّاءء معاني لحرن ج23 ص1 37 الطبري» جامع البيان» ج/ااء ص5:87 - 585» ابن أبي 
زمنين» تفسير القرآن العزيزء 2 ص538؛: مكي بن أبني طالب» الهداية, ج11“ ص 25737 الواحدي» الوجيز 

فى التفسيرء ص1595, الفخر الرازي» التفسير الكبيرء جد ص١١‏ 5 

() أبو العباس القرطبيء المفهم,» ج5. ص5- 5. 

)) المصدر السابق» جء ص86 ١/2‏ . 

0( المصدر السابق» جء2 صه ه١7‏ ك5 


(') قال الباحث: أكثر المفسرين على أنّ المراد بقوله: ( وَفْرَانَ آلْمَجَرِ): صلاة الفجرء وأنها مشهودةٌ من قبل 
الملائكة. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج22 ص235795 أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص// 2 الزجاج» معاني 
القرآن وإعرابه» ج7. ص55 5؛ السمرقنديء بحر العلوم» ج7» ص555. واستدلوا بما أخرجه الشيخان أنّ 
النبي ين قال: (وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلة الفجر). أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: 
الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة» برقم: (154)؛ ج١ء‏ ص١7١»‏ ومسلم في الصحيح» 00 
- كتاب: : المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلةة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم: (155)» 
ج١»‏ ص١5‏ . وبمجموع الروايات التي نقلها الطبري عن جمع من الصحابة والتابعين د. ينظر الطبري» 
جامع البيان» ج7١ء‏ ص١٠57-‏ 55م 

وأما ما ذكره أبو العباس فلم أجد موافقا له في ذلك ولا في ذكره. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١.‏ ص505- .5٠١‏ 

) وسبقه إلى القول به بعض المفسرين. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص 25/35 الزجاج» معاني القرآن 
القرآن وإعرابه. ج", ص1 55. ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء» ج",. ص ؟ ”2 الثعلبي» الكشف والبيان» 
ج1»ء ص”7١7١»‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج11“ ص57172» الماوردي» النكت والعيون» 2 ص ١١‏ 


(الإسراء: 56/), 

قال أبو 00 2" 0 يي الروح التي سألت اليهودٌُ عنها النبي ين فقيل: هو 
عيسى اكنال»٠')‏ وقيل: هو جبريل (تكزء(") وقيل: هو روح الإنسان» وهذا الأخير هو الأؤلى؛ لأنّ 
اليهود لا تُقِرٌ بأن عيسى 5 فين وُلِد بغير أب» وجبريل عندها مَلَكّ معروفء فتعيّن الثالث» وهو 


الذي يناسب الإبهام في قوله حيث أجابهم بقوله: ( كُلٍ ألرّحٌ مِنَ أَمَرِ رَقَ]؛ أي: هو أمرٌ عظيم 


وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبهما له» وتاركًا تفصيله ليَعرف الإنسانُ على القطع عجْرّه عن 
علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذاء كان بعجزه عن 
إدراك حقيقة الحق أولى 7) " 


وقال في موطن آخر: " وقد اختلف الناس قديمًا وحديثًا في الأرواح ما هي؟ وعلى أي حال 
هي؟ اختلافًا كثيرّاء واضطربوا فيها اضطرابًا شديدًا؛ الواقفك عليه يتحقق أنّ الكل منهم على 
غير بصيرة منها؛ وإنما هي أقوالٌ صادرةٌ عن ظنون متقاربة» ولا يُشْكُ في أنه مما انفرد الله 


تعالى بعلم حقيقته. وعلى هذا المعنى حمل أكثر ا لمفسرين قوله تعالى: ©« و5 وت عَنِ الروج 
ل ا تشرينَ الل إلا يا #» فليّقطع العاقل طمعه من علم حقيقته» ولينظر 
هل ورد في الأقوال الصادقة ما يدل على شيء من صفته؟ 


وعند تصفح ذلك واستقراء ما هنالك يحصل للباحث أنّ الروح أمرٌ يُنفخ في الجسد. 
ويُقبض منه» ويُتوفى بالنوم وبالموت» ويؤمنء ويكفرء ويعلم» ويجهل» ويفرح» ويحزنء ويتنعم» 
ويتألم» ويخرجء ويدخلء والإنسان يجد من ذاته بضرورته قابلآً للعلوم وأضدادهاء وللفكر 
وأضدادهاء ولغير ذلك من المعاني» فيحصل من مجموع تلك الأمور على القطع أنّ الروح ليس 
من قبيل الأعراض لاستحالة كل ما ذُكِر عليهاء فيَلرّم أن يكون الروح من قبيل ما يقوم بنفسه» 
وأنه قابل للأعراض." 


قال الباحث: وإنما نبّهوا إلى ذلك للإشارة إلى أنَ صلاة الليل لا تسمّى في اللغة تهجُدًا إلا بعد نوم. 
(') ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, جك“ ص١58:.‏ 

(' رواه الطبري عن قتادة. ينظر الطبريء جامع البيان» ج/ا١اء‏ صغ؟ 55. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص755- 61؟. 


للد 


ثم يأخذ أبو العباس بدراسة أقوال العلماء في الروح من حيث تحيّزه أو عدم تحيّزهء ومن 


حيث انقسامه أو عدم انقسامه» ومن حيث حُدثانه أو قدّمهه ومن حيث تناسخه 7") 
قوله تعالى: جإ ووه وه لين عل م وَزََُ تا 4 (الإسراء: .0٠١١‏ 
قال أبو العباس: " ( وَرََدَهُ1: أوضحناهء وكشفنا معانيه () " 29) 
قوله تعالى: م تحرو اذفان بجر )د [الإسراء: .)٠١5‏ 
قال أبو العباس: " ( لِنَدَدَيَانِ1: أي: عليها () " (") 


قوله تعالى: #وَلاججَهَرَ هر بصّلانك وَلَا حافت يبا وخ بين دك سبلا )4 (الإسراء: .)٠٠١‏ 


قال أبو العباس: " اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقال ابن عباس ذه ...: أنها نزلت 
ورسول الله يل متوار بمكة» فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك 


المشركون سبوا القرآن ومّن أنزله ومّن جاء به؛ فقال الله لنبيه: ( ولا جَجَهَرَ بصّلايِك ) فتسمع 
المشركون قراءتك» (ولَا َافْتَ يبا ) عن أصحابك؛ أسْمِعهم القرآنَ ولا تجهر ذلك الجهرء اه 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص7١ا-‏ 71/8 

2( المصدر السابق» 2 ص3372:. 

(') حمله بعض المفسرين على كيفية التنزيل؛ أنه نزل مفرّقًا. ينظر الزجّاجء معاني القرآن وإعرابه. ج", 
ص5 51, الواحدي» الوجيز في التفسير» ن 15 

وفرق أكثر المفسرين بين ( فرقناه 4 مشدّدة ومخقّفة» فالتشديد: على كيفية التنزيل» والتخفيف على بيانه» وعامة 
القرّاء على قراءته مخففا. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج23 صس77 231 الطبري» جامع البيان» ج/ااء ص"/اهم 
ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج”؛» ص؛ 5» الثعلبي» ٠»‏ الكشف والبيان» لت د ها ان 
طالب» الهداية, ج11 صا ٠ ٠‏ ». البغوي» معالم التنزيل» ج26 صه ,.١١‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» 2 
ص١495- 45١‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١١‏ 

00 قال به بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء؛ بحر العلوم, ج23 ص87 5, الثعلبي» الكشف والبيان» جك“ 
ص١٠5‏ 203 البغوي» معالم التنزيل» ج06 صسص 217 

ولم ير أكثر الي ا او لاجد اللفظ . ينظر الطبريء جامع البيان؛ ج/١١ء‏ ص'/ال/ا5, ابن 
أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء 2 صه:»: مكي بن أبي طالب» الهداية, جك“ ص ٠6 ٠5‏ ابن عطية» 
المحرر الوجيز» ج"؟؛ ص »51١‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء » ج١5”‏ ا ص86 5١‏ 

قال:الزمخشري: " فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى؛ إذا قلث: خد على ويهه وعلئ ذقنة: فما معكئ 
اللام في خرّ لذقنه ولوجهه؟ قلت: معناه: جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به؛ لأنّ اللام للاختصاص." 
الزمخشري» الكشاف» ج23 ص 3ك دالال, 


533 
بيْنَ دَلِكَ سيلا 1 قال ابن عباس: يقول: بين الجهر والمخافتة.!') وأنّ الصلاة هي الصلاة الشرعية. 


وقالت عائشة رضي الله عنها ما ذكره أيضًا مسلم: إنها نزلت في الدعاء؛7) أي: لا تَجْهَر 
بالدعاء ولا تَخفِض به وإليه مال الطبري.7 وقيل : نزلت في أبي بكر وعمر د؛ إذ كان أبو 
بكر يُسِرٌ بالقراءة» ويقول: أناجي ربيء وعمر يجهرء ويقول: أطرد الشيطان؛ وأوقظ الوَسْنَانء 
وأرضبي الرحمنء فنزلت الآية؛ فقال النبي يك لأبي بكر 5د: (ارفع شينًا)» ولعُمَر 5ه: (اخفض 


شيئً)22) " 


وقال أبو العباس في موطن آخر: " مقصود الآية التوسط في القراءة والدعاء»ء فلا يُفرط في 
الجهر» ولا يُفرط في الإسرارء ولكن بين المخافتة والجهرء وخيرٌ الأمور أوساطها !2 " 


من تفسير سورة الكهف 
ف م قكيائل الور 


أورد أبو العباس حديث النبي : ( مَن حَفِظ عشرّ آياتٍ من أوّل سورة الكهف عُصم من 
الدجّال)» وفي رواية: ( من آخر الكهف)7". 


() الحديث: ( نزلت ورسول الله يه متوار بمكة ) إلى آخر قول ابن عباس. متفق عليه. أخرجه البخاري في 
الصحيح.ء كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: أنْرلهبِعِلْمِه- وَالْمَلتهَكةٌ يَتّبَدُونَ #(النساء: 17١)؛‏ برقم: 
(0550), ج23 ص20:35 ومسلم في الصحيح, كتاب: الصلاة» باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
بين الجهر والإسرار؛ إذا خاف من الجهر مفسدة» برقم: (555)» ج01 ص ١١١1‏ 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الدعواتء باب: الدعاء في الصلاة» برقم: (17517).» ج20 
ص27 ومسلم في الصحيح, كتاب: الصلاة؛ باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر 
والإسرار؛ إذا خاف من الجهر مفسدة» برقم: 0غ :)» ج20 ص ١5١١1‏ 

وإنما رجّح الطبريٌ أن يكون المراد ب( صلاتك) في الآية: القراءة والدعاء في الصلاة. ينظر الطبريء جامع 
البيان» ج/1١ء‏ ص5/88- 5851, 

(؟) أخرجه الترمذي في السننء باب: ما جاء في القراءة بالليل» برقم: (/551)» ج7”» ص03٠"»‏ وأبو داود في 
السنن» باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم: (051595) ج23 صث/ا”ء والحاكم في المستدرك» 
من كتاب:» صلاة التطوع, برقم: »)١١51(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.» ولم يُخرّجاهء جء 
ص ؛ 55 . وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. ينظر النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف (518١ه)»‏ 
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (تحقيق: حسين الجمل)؛ طاء ج١»‏ ص١7951؛‏ مؤسسة 
الرسالة, بيروت. 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١7‏ 

(') المصدر السابق» جلاء ص6/8؟- 5769, 

(') أخرجهما مسلم في الصحيح, كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيء 
برقم: (9١٠6)؛‏ ج١ء‏ ص 555- 5505, 


ه53 
قال أبو العباس: " واختلف المتأوؤلون في سبب ذلكء فقيل: لما في قصة أصحاب الكهف من 


العجائب والآيات» فمَنْ عَلِمّها لم يتستغربْ أمر الدجّالء ولخ يهُلّه ذلك؛ ة فلا يُفتّتن به. 


وقيل: لما في قوله تعالى: « أَمحَيبِ الْذِنَ كفروا أن يتّدِذُوأ عبَادِى من موق َي د (الكهف: 0 


- 


إلى آخر السورة مِن المعاني المناسبة لحال الدجّال» وهذا على رواية مَن روى: مِن آخر الكهف. 
وقيل: لقوله تعالى: + وما لَذِرَ بَأْمَا سَّدِيدًا من لَدنَهُ 4 (الكهف: 1) تمسُكًا بتخصيص البأس 
بالشدة واللدنيةء .وهو مُتَافِِبٌ لماايكون من الدخال: من دعورى- الإلهنة: واستيلاتة-و عظي فتنته: 
ولذلك عظّم النبي #44 أمرهء وحدّر منه: وتعؤذ من فتنته» فيكون معنى هذا الحديث: أن من قرأ 
هذة الآيات وتديريها ووقف غلى: معتاها كَذرة: هام من ذلك 
وقيل: هذا من خصائص هذه السورة كلهاء فقد روي: ( من حفظ سورة الكهف ثم أدرك 


الدجال لم يُسَلّط عليه)»7" وعلى هذا تجتمع رواية من روى: (من أول سورة الكهف) ورواية 
من روى: (من أخرها)» ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها. 


وقيل: إنما كان ذلك لقوله: + يسما ََِرَ يَُمَا سَدِيدًا ين لَمْنَهُ ه» فإنه يهوّن بأس الدجالء 


و 
م مع 0 هه 7م 2-2 


وقوله: # ور 7 لد الزين | سر كه امنا ا أن لهم أَجَرا حَسَمًا 4 (الكهف: با فإنه يهون 


الصبر على فتن الدجالء بما يَظهر من جئته وناره وتنعيمه وتعذيبه» ثم ذمّه تعالى لمّن اعتقد 
الولد» يُفهم منه: أنّ مَن ادعى الإلهية أولى بالذمٌّء وهو الدجال. ثم قصة أصحاب الكهفء فيها 


7 


عبرةٌ تناسب العصمة من الفتن» وذلك أنّ الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: + رَيَنَآ ءَائِنَا من دك 


َحَهَ وَهومَلَنَا من أَمْرَا رَسََدًا )4 (الكهف: ٠‏ فهؤلاء قوم ابْثُلوا فصَبّرواء وسألوا إصلاح أحوالهم, 


فأصلكت لهو وهذا تعلية” لكل مدضر إلى الشتررك 


(') أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب: صلاة العيدين» باب: تعليم القرآن وفضله؛ برقم: (507)» بلفظ: 
(من قرأ )» جك صسص "الاك والحاكم في المستدرك, كتاب: : الفتن والملاحمء باب: : برقم: (ككمعمم) » بلفظ: (من 
قرأ)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرّجاهء وحكم الذهبيٌٌ بصحته. ج26 ص ١17/ا6,‏ 


5335 


ومّن روى: ( من آخر الكهف ) فَلِمًا في قوله تعالى: # وَعَرْضَا جَهُم يَومَيِزٍ للف َلكفْرنَ عرض عَرْضَاه 
(الكهف: 44٠٠١‏ فإنّ فيه ما يهن ما يُظهره الدجال من ناره» وقوله: +[ ألَنَكَدَتَ أَعَيْمُُمْ ف غِطَآهٍ عن 


َك )4 (الكهف: ١‏ تنبية على أحوال تابعي الدجال» إذ قد عَمُوا عن ظهور الآيات التي تكذبه. 
والله أعلم. 

والكهف: المغار الواسع في الجبل» والصغير منها يسمى الغار.(" " 

« تفسير السورة: 

قوله تعالى: #إذ وى آلو 18 ِل الك 5 )4 [الكهف: 1 

ذكر أبو العباس: ( أوَى) - مقصورًا -: تادني غير متعدٌء كما قال تعالى: #إذ وى العدية 
ِلَ الْكَهْفِ #» أي: انضمّوا ونزلوا. وإذا مُدّت الألف فهو متعدٌ رباعي» قال تعالى: + ألم يجَدكَ 


افر )4 (الضحى: :44 أي: فستمّك إليه ( 


رد تن 


قوله تعالى: + وَيُرْسِلَ عَلَتهَا حَسْبَانًا مِنَ ألسَّمَءِ قنصيحَ صَعِيِدًا رَلَمَا )4 [الكهف: .)5١‏ 


قال أبو العباس: " ( وَلََا 1: الأرض المَلساء التي لا شيء فيه () " 


م < لالد كر ميد علي در ييا ل و اي ا ل 


قوله تعالى: ي# وَيوم َيرلَبَالَ الا ارده وَحَسَرْكهُمْ فل ناور نهم دا 4 [الكهف: 27]. 
قال أبو العباس: " ( بَاررَه): ظاهرة مستوية؛ لا يَحجبها شيء»؛ كما قال تعالى: + لا تَرَى فيا 
عِوَجَا ولا ما 4 (طه: 01007( " 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص575- ٠‏ 55. 
(") ينظر المصدر السابق» ج26 صض>2 6٠١‏ 
للق المصدر السابق» جا ص١8‏ 1 
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قوله تعالى: +[ وَيَوْم يَقُولُ تادوأ سرك الْدِبنَ رَعَمْشْمْ فَدَعَوَهُمَ قلَرْ يسْتَجِيبوأ طم ويعلنا يميم 


3 


ميقا )4 (الكيف: 57). 


<2 


قال أبو العباس: " ( مَوَيهَا): من وَبَّق يَبِق وبوقًا؛ إذا هلك» والمَؤبق: مَفْعِل منه» كالموعد من 
الوَغْده ومنه قوله تعالى: ( وَبمَلَا بََِمْ َوَيمًا]. وفيه لغةٌ ثانية: وبق - بكسر الباء - يَوْبّقَ - 


بالفتح - وَبَْا. وفيه لغة ثالثة: وبق يّبق - بالكسر فيهما -.() " 


ا سس رس 2 


قوله تعالى: + ورا الْمَجرِمِونَ المَار فَظنُوأ آمهم مُوَايِعُوهًا “4 (الكهف: 57). 


قال أبو العباس: " إِنَ الظنّ قد يُطلق على اليقين» كما قال تعالى: ( مَطنُوَا مهم مُوَايَعُومَا .97) 


0 


5 5 . 371 م 5 00 -َّ- 6 علس ساح 1011101 32-0 2 2 
وله تعفى: ل وي 6ك تت يقكط 9 نين حك أب مضع التخيق أذ أنيى خا ) 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " (مَجَمَمَ الْسَحَرَينٍ ): ملقاهما. قال قتادة: هما بحرا فارس 
والزوة:!©) النندى: هن :الك والرّين 'بازمينية 7( أبن :هنا بأفرايقية: القرطبي:1) يطتفة 5 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص 535. 

2( المصدر السابق» جء ص١8‏ 1 

للق المصدر السابق» ج23 ص١5:5‏ 

(؟) وبه قال جماعة من أهل التفسير. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج”؟. ص7150؛ السمرقندي؛ بحر 
العلوم, جك ص”07”: مكي بن أبي طالب» الهداية, جك ص"8 ١‏ 5 5» الواحدي» الوجيز في التفسيرء» 
صه6 211 البتغوي, معالم التنزيل» ج60 ص ١م22‏ الزمخشري» الكشاف» ج23 ص7/78ء. ابن الجوزي» زاد 
المسيرء 2 ص١1‏ 

وفسره بعضهم بالعلم. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج22 صى><: .»١‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص116 ”2 
الطبري» جامع البيان» ج201 ص8 :» ابن أبي زمنين: تفسير القرآن العزيزء جء ص 6ا. 

ورده ابن عطية؛, فقال: " ولكنّ العبارة بالظن لا تجيء أبدا في موضع يقين تام» بل أعظم درجاته أنْ يجيء في 
موضع علم متحققء لكنه لم يقع ذلك المظنون." ابن ن عطية المحرر الوجيز» ج". ص 57. 

قال الباحتٌ: والأظهر أنّ الظن ههنا على حقيقته؛. وذلك أنّ الكفار لمّا يروا رحمة الله سبحانه بالعصاة من 
المؤمنين يطمعون في نيل رحمته؛ فيقع الأمر على خلاف ظنهم. 

7 قال الإصطخري: " بحر فارس من حدّ الصين إلى القلزم؛ فإذا قطعت من القلزم إلى الصين على خط 
مستقيم؛ كان مقداره ه مائتي مرحلة... . وأما بحر الروم فإنه يأخذ من البحر المحيط في الخليج الذي بد بين المغرب 
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وحُكيّ عن ابن عباس : إن بحري العلم: الخضر وموسى اتننن»؟! وكأنّ هذا لا يصح عنه. 
والله أعلم. (©) » 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " والحُقُب - بضم الحاء والقاف -: الدهرء والجمع أحقاب» 


وبضم الحاء وسكون القاف: ثمانون سنة» ويقال أكثر من ذلكء والجمع حِقَابء والحقبة - بكسر 
الحاء -ّ واحدة الحُقْبء وهي. السنون. من الصحا-7") (") ! 


و 


قوله تعالى: +[ مََمّا اا بلغا مع بَينِهِمَا سما ا كد سه ف ابر سَرَيًا )4 (الكهف: 0 


قال أبو العباس: " ثم إنّ موسى اتنا أزعجه القلق» فانطلق مغمورًا بما عنده من الشوق 
والحرق» يمشي مع فتاه على الشطء ولا يبالي بِمَن حطء لا يجد نَصَباء ولا يخطئ سبباء إلى أن 
أويًا إلى الصخرة فنامًا في ظلها. قال بعض المفسرين: وكانت على مجمع البحرين؛ وعندها ماء 
الحياة» حكى معناها الترمذي عن سفيان بن عيينةء) فانتضح منه على الحوت فحَيِيَ 
واضطرب. فخَرَّج من المكتل يضطرب حتى سقط في الماءء فأمسك الله جزية الماء عن موضع 
دخوله حتى كان مثل الطاق» وهو الَف الذي يُدخَل منه 0/2" " 


وأرض الأندلس حتى ينتهي إلى الثغور الشاميّة." الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (4١٠5م)؛‏ 
المسالك والممالك» ص". دار صادرء بيروت. فيكون بحر الروم: هو البحر الأبيض المتوسطء وبحر فارس 
هو البحر الأسود. 

(' الكرّ والرس: نهران يشقان مدينة تفليس في أرمينية» يصبان في بحر الخزر (بحيرة قزوين). ينظر ياقوت 
الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (1155١م)»‏ معجم البلدان» طى ج25 ص١5‏ :»؛ دار صادرء 
بيروت. 

(') قال الباحث: نقله الطبري عن محمد بن كعب القرظيء فيكون قوله: " القرطبي" في كتاب أبي العباس 
تصحيفًا من الناسخ أو المحقق» ؛ وعرّفه المحقق بأنه ابن عبد البرّ القرطبي. ينظر الطبريء جامع البيان» ج201 
ص 56. 

(» ينظر في نسبة هذه الأقوال وتخريج بعضها: الطبري» جامع البيان» ج201 صه ه- 5156, ابن أبي حاتم» 
تفسير القرآن العظيم, ٠»‏ جلا ص77232756, الثعلبي» الكشف والبيان» جك“ ص 23/8٠١‏ 

() ينظر ابن عطية» المحرر الوجيز» ج". ص 55, 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص150١.‏ 

(') ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج١»‏ ص5١١.‏ 

(" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص55١.‏ 

(') ينظر الترمذيء السنن؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة الكهفء برقم: (59١؟),‏ ج5؛: ص9٠" .31١‏ 
(') استمد أبو العباس عباراته الأخيرة في قوله هذا مما رُوي من حديث رسول الله يي في بيان قصة موسى 
والخضر عليهما السلام» فكان مما قال يَل: ( فاضطرب الحوث في المكتل؛ء حتى خرج من المكثل؛ » فسقط في 
البحر. قال: وأمسك الله جزيّة الماء حتى كان مثل الطاق» فكان للحوت سَرَبا). متفق عليه. أخرجه البخاري في 
الصحيح» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث موسى مع الخضر عليهما السلام» برقم: )1 0 )2 ج25 
ص 20305 ومسلم في الصحيح. كتاب: الفضائلء؛ باب: من فضائل الخضر كنت برقم: »)558١(‏ ج26 
ص18547. 

(:') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5". ص955١-1917.‏ 


7 5 4 رماع سا .ع م ص ةاعر وم عه 2 مجو عم درس>ة سمس صمي هم و2 0 
قوله تعالى: م قأل اريك ]د اونا إلى المكرة فإن تبي الوك وما امن ]إل الشيطن أن ادك 


آ هه ص كت ع © فى عر د مرت 26 


وَأعحَدَ َيِه في الْسَخرٍ ححا (150) فَالَ دَلِكَ مَاهنَا نبغ فأَريَدَا عل َانَارِها قَصَضّا 4 [الكهف: 55 14). 


و 


قال أبو العباس: " وقوله: ( أَرَمَيْتَِذْ أوَيََآإِلَ ألصَّحْرَةَ َي شَيثُ ألوسَ]: هذا قول يوشع جوابًا 


لموسىء وإخبارًا له عما جرى. ومعنى ( أَوَيْنَآ 1: انضَّمَمْناء وهي هنا بقصر الهمزة لأنه لازم؛ 


وقد تقدّم ذكر الخلاف في المتعدي في قصره ومده. ونسبة الفتى النسيان إلى نفسه نسبة عادية لا 


4 


صمي د 4م35 0 0 1 
تَسَيْنيهُ إلا لسَّيِطنٌ أن أَذَكْرَه 1: ( أنْ ) مع الفعل بتأويل المصدرء وهو منصوب 


بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه» وهو بدل الظاهر من المضمرء(') وهذا إنما ذكره يوشع في 
فى" مقريكن! الاعتذان بوذلك :أذ فى ؟ البخاودي: أ موسق "كال لفقا 009 أكلنك ب إله أن تكدويئ 
بحيث يفارقك الحوت. فاعتدَرَ بذلك القول)؛() ويعني بذلك: أنّ الشيطان سببٌ للنسيان والغفلة 
بما يورده على القلب من الخوض في غير المعنى المطلوب... 


وقوله: ( وَأَتَخْدَ سَبِِرَُ في لْسَحْرِ عب)]: أي: اتخذ الحوث طريقه في البحر سَرَبًا؛ تعجّب منه 
بُوشع» ويتعجّب به غيرٌه ممّن شاهده؛ أو سمع قضيته. 


و ( بغ]: نطلب. و( فَآرْيَكَا): رجَّعًا. و( قَضَضَّا ): تتبّعًا لآثار طريقهما () " 


و- 
2 


قوله تعالى: # هُوَجَدًا عبد مّنْ عَاوِنَآ ءانه يَحَمَةٌ مَنْعِنْدنا وَعَلَمَئَهُ من لَدْنَاعِلْما “4 (الكهف: 15]. 
قال أبو العباس: " اسم الخضر: بليا بن مَلكان على ما قاله بعض المفسرينء!) وَسُمّي 

الخضر لأنه كان أينما صلى اخضرّ ما حوله» وفي الترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول 

(') فيكون المعنى: وما أنساني تذكُره إلا الشيطان. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج؟.» ص0١٠٠.”2‏ 

النحاس» إعراب القران» ج23 ص٠‏ 0 

2 ينظر البخاري» الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: +[ هَلَمَا بَلَمَايحَمَمَ ينما قي نيما ناكد مله فق 

لحر سريًا 'إ (ا لكهف: ١‏ برقم: (127275)» جك“ ص 66, 

للق أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص58 1١15 -١‏ 


0-05 


الله هه: (إنما سُمّي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء)»!) وقال: هذا 


حديث . 1 0( " 


> 


قوله تعالى: +( وَالَ لهم موس هَل بعك عل أن تمن ًا ْلمْتَ رُسْدَا (5) فَالَ نك لن مَسْمَطِيمَ مه 


وو لمر م سم 


صصَيِرٌ علَمًاَر تحط يو خُبا 4 (الكيف: 18-55]. 


ٍِ ب 
كه حم ع و 


ضارا 


المسألة الأولى: " ( رُمْدًا): قرَأه الجماعة بضمٌّ الراء وسكون الشين» وقرأه يعقوب وأبو عمرو 


بالفتح فيهماء0» وهما لغتان. ويقال: رَشّد بالفتح يرشد رُشْدًا بالضمّ ورَشِد بالكسر يَرشَد رَتدًا 

بالفتح. ومعتى الرُشْدهٍ الاستقامة في الأمور» وإضابة وجة السداد» والصؤاب فيهاء وده العغى: 

وهو منصوبٌ على المصدرء ويكون في موضع الحال؛ ويصحٌ أن يكون مفعولا من أجله(*) ")'١(‏ 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقول موسى: ( هَل أَتَبِعْكَ عَلِنَ أن تَعَلّمَن 4 سؤال ملا 


أي: هل يمكن كوني معك حتى أتعلم منك؟ فأجابه بما يقتضي أنّ ذلك ممكِنٌ لولا المانع الذي من 


2 


تيم مي 


صَبَْا 4» ثم بيّن وجه غُذرِه عن ذلك بقوله: ( و5 ني غيل عل نا خط ونه 1 11 معدا إنلك لا 


جهتك؛ وهو عدم صبركء فقال جازمًا في قضيّته لما عَلِمَه من حالته: ( مَالَ إن 


تصبر عن الإنكار والسؤال» وأنت في ذلك كالمعذور؛ لأنّكَ تشاهد أمورًا ظاهرة» ولا تعرف 


بواطنها وأسرارها. 


(') وذكر ابنُ قتيبة هذا الاسمء ونسبّه إلى سيدنا نوح اتنة. ينظر ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم 
(1155م)ء ٠‏ المعارف (تحفيق: ثروت عكاشة)» .ط؟”ء ص”7:» الهيئة المصرية العامة للكتابء؛ القاهرة. وينظر 
ادي الكشف والبيان؛ جك ص كاه |البغوي 00 التنزيل, ج26 ا . قال الباحث: ::وإذا كان السياق 
(') أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: أحاديث 36 باجا حديث المع ل نولي ديعا اللجافية برقم: 
(05 55 ج54» ص56 .١‏ وينظر الترمذي» السنن. كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة الكهف. برقم: 
")2 ج26 ص١١5.,‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص150١.‏ 

() ينظر ابن مِهران النيسابوريء المبسوط في القراءات العشرء ص75 7. 

(©) ذكر هذين الوجهين في الإعراب بعض المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالبء مشكل إعراب القرآن» ج١2‏ 
صه ؛ 5» ابن عطية» المحرر الوجيز» 2 ص٠‏ "5ه . وذُكر وجة ثالث» وهو أن يكون مفعولا ثانيا لإِثْمَلَمَنَ) 
ينظر مكي بن أبي طالب». مشكل إعراب القرآن» ج20 صه: 5»: ابن عطية» المحرر الوجيز» 2 00 
العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسينء التبيان في إعراب القرآن (تحفيق: علي البجاوي)» بدون ط ج23 
صه هل مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

إلى أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص١١3.‏ 


وان نتصبت [ مُرا) على الت لتمييز المنقول عن الفاعل» وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى؛ 


لأنّ قوله: ( ل تحمل )1 معناه: لم تُخْبَّرْهء فكأنه قال: لم تُخْبّرْه خُبْرَاء! '؟ وإليه أشار مجاهد. والخبير 
بالأمور: هو العالِمُ بخفاياها وبما يُختبّر منها () " 


قوله تعالى: + قَالَ سَتَجدٌ متجذق ]إن ناء الله ممارا ول عو َك مرا /ه [الكهف: 004 

قال أبو العباس: " هذا تفويضٌ إلى الله تعالى في الصبرء وجزمٌ بنفي المعصية؛ وإنما كان 
منه ذلك؛ لأنّ الصبرَ أمرٌ مستقبّل» ولا يدري كيف يكون حاله فيه» ونفي المعصية معزومٌ عليه 
حاصل في الحالء فالاستثناء فيه يُنافي العزمَ عليه. والله تعالى أعلم. ويُمكن أن يُفرّق بينهما بأنّ 
الصهر لين مكقتها لنا يخلف فعل التعصنية وثر كينا قا ذلك كله عست 150 * 


قوله تعالى: 00 َال َنأ أتمِعتخ معت قا سمتلن عن عَىْءٍ حَوَّ أُحَدتَ لَك ينه و1] | 4 (الكهف: 306 
قال أبو العباس: " هذا من الْخَضِر تأديبٌ» وإرشادٌ لما يقتضي دوامَ الصّحبة» ووعدٌ بأنه 
تعوّقة بأسز ان ماير امن العحائت: فلو مير ودأت لزائ العحتة: لكنه أكثر من الاغتز اضن:ء 


فتعيّن الفراق والإعراض.!؟) " 


قوله تعالى: + مَنطَلَعَا حَهََإِدَا رَكبَا فى السَفِيِبَةٍ اتويتة حرنوا وال دروي تكردا أخلها كن + ص 


-_ 


.]7١ (الكهف:‎  اَرَمِ‎ 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " قوله: ( لنعْرِقَ أَهْلَهَا ): قرأه حمزة والكسائي بالمثناة تحت 


مفتوحة» و( أهلها ) بالرفع على أنه فاعل يَعْرّق. والباقون بمثناة فوق مضمومة؛ [ أَمْلَها): 


(') ينظر النحاسء إعراب القرآن» ج؟» ص١0”»‏ مكي بن أبي طالبء مشكل إعراب القرآن» ج١»‏ ص55 4» 
الزمخشري» الكشاف» ج23 ص؛ "لا 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5"» ص7١7.‏ 

(" المصدر السابق» ج5: ص7١57- .7١7‏ 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص”١7.‏ 


لنصب.!') فعلى الأول تكون اللام للمآل؛ كما قال تعالى: # مَالَقَطَّه َ ال فرطك تكن لير 


عدو وَحَرَيَا 4 (القصص: 8). وعليها فلم يَنسِبْ له أنه أراد الإغراق. وعلى القراءة الثانية تكون 
اللام: لام كيء ويكون نَسَب إليه أنه قَصّد بفعله ذلك إغراقهم؛ وحَمَّله على ذلك قَرْطّ الشفقة 
عليهم؛ ولأنهم قد أحسّنوا فلا يُقابلون بالإساءة» ولم يقل: لتُغْرِقّني؛ لأنّ الذي غلب عليه في الحال 
فَرطٌّ الشفقة عليهم ومراعاة حقهم() " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقوله: ( لَقَنَ - جِمْتَ سَّيْنًا إِمْرَا 1: أي ضعيف الحجّة» يُقال: 
رجل إمرّ؛ أي: ضعيف الرأي ذاهبّهء يَحتاج إلى أن يُؤمرء قال معناه أبو عبيد. مجاهد: منكّرًا. 
مقاتل: عجِّبًا.() الأخفش: يُقال: أَمِرَ أَمْرُهُ يأمر أمراً؛ أي: اشتدء والاسم: الإمْرُ.9) قال 
الراجز :(*) 


قد لَفِيَ الأقرّانُ مِنْي ثكرًا داهيّةٌ دَهِيَاءَ إِذَّا إمرا )١(‏ " 


لط 


قوله تعالى: +[ دَالَ لا نُوَِمِذْن يمَا ضِيِتٌ ولا ِف مِنْ مر غْتَرًا 4 [الكهف: 07]. 


قال أبو العباس: " وقوله: [ لَاتُوَاخِذْنِ يمَا نِيِتُ ): أي: من عهدك؛ فتكون ( ما ) مع الفعل 
بتأويل المصدر؛ أي: سَهُْوي وغَفلتي. 
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وقوله: ( ولا رَجِقَنى من آم اي لا تُفندني7") فيما تركثّه. قاله الضحّاك. وقال مقاتل: لا 


(') ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص5 5"9. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص4 .7١‏ 

0 ينظر الطبري» جامع البيان» ج86 2 ص"ا“قىء الماوردي» النكت والعيون» جك ص2١ ١‏ 

() ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج؟؛ ص١58.‏ 

(©) من شواهد أبي عبيدة التي لا يُعرّف قائلها. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج١.ء‏ ص5٠‏ 6 

إلى أبو العباس القرطبي» المفهمء ج21 ص؛ ٠‏ 06 

("" يقال: فنّدتُ الرجُل؛ إذا خطأثه ورددتُ عليه قوله. ينظر ابن دريدء جمهرة اللغة.» ج؟» ص5177. 


0 020 هر و 722 لج سء 


قوله تعالى: +[ مَانطَلَمَا حَوَ دا لََِا غلم فَمَتَلهقالَ أقدْتَ تَفْسّا ركه بكار لكين لعن + نت سيا تكن )4 
(الكهف: 24). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " العُلام في الرجال تقال على مَن لم يبلُغء وتُقابله الجارية 
في النساء. قال الكلبيّ: اسمُ هذا الغلام شمعون:7) وقال الضحّاك: حيسون.7”) وقال وهب: اسم 


أبيه سلاس» واس أمّه: رُحمى (©) 


وقال ابن عباس: كان شابًا يقطع الطريق. قلتُ: ويظهر من كلام ابن عبّاس أنه كان بِالِعَا 
وأنه بِلَعَ سِنَ التكليف»(') وليس هذا معروفًا في إطلاق اسم الغلام في اللغة» فلعلَ هذا القول لم 
يَِصِحّ عن ابن عباس»2") بل الصحيحٌ عنه أنّه كان لم يَبِلُهِ[) () " )١١(‏ 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " لم يتمالك موسى أن بادرَ بالإنكارء تاركًا للاعتذارء فقال: 


6 ا ا 0 2 0 رج سىس 


( أَقتَلتَ تسا و يّهَ يغير نفس ). 


( زاكية ): هذه قراءة العامة» وقرأه الكوفيون وابن عامر: ( ركيد 1 بغير ألفء. وتشديد 


الياء.(''! قال ثعلب: الزكيّة أبلغ. قال أبو عبيد: الزكيّة في الدين» والزاكية في البدن. قال 


() ينظر الماورديء النكت والعيون؛ ج”؟. ص78". ونقل عن الضحاك قوله: لا تُعنّفني على ما تركتُ من 
وصيتكء وتعنفني أولى من تفندني في هذا المقام. 
('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص4 .7١5 -7١‏ 
(') نقل المفسرون عن الكلبي أنّ اسم الغلام: خشنوذ. ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج؟. ص507, الثعلبي» 
الكشف والبيان» جك“ ص 230/8 
() روى الثعالبي عن الضحاك أنّ اسم الغلام حسنوذ. ينظر الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد (95؟١ه)»‏ 
عرائس المجالس» ص14 .٠‏ مطبعة الحيدري» الهند. 
(7) ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» جك“ ص185١.‏ 
00 ولم ينقله عن ابن عباس إلا الماوردي في تفسيره ه. ينظر الماورديء النكت والعيون» ج؟ء ص8١ ١‏ 
(') وهو ماأشار إليه السمرقندي حين ذكر أنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ينظر 
السمرقنديء بحر العلوم, ج23 صل/ا٠‏ 5 
(') ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج”ء ص07". الثعلبي» عرائس المجالس» ص5١"5.‏ 
١ 0‏ بو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ صه ١٠١‏ 

') قال الباحث: عدل القرآن عن ذكر اسم الغلام وأبويه كونه لا يَضْرٌء فيكون علمّه لا ينفع» فيّنرّهِ تفسير 
م 
('' ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص5 5"9. 
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الكسائي: سن سية وقسيّة.(') ابن عباس: مُسِلِمّة. أبو عمرو: التي ما حل ذنبُها. 


ابن جبير: يريد على الظاهر ”7") 


وقوله: ( أَقَدَتَ نَفْسَا كيه يحبر نفس لَقَدْ جِمْتَ سَيْكًا دكن ): يعني لم تقثُّلْ نفسًا فتستحق القدّل. 
و(الثكر: أشدٌ المنكر وأفحشه. قاله قتادة.( وفيه لغتان: ضمٌ الكاف وسكوثهاء وقرىء بهما 9©) 


بهما (4) 
وهذه بادرة من موسى تَرَك بها كل ما كان التزم له - أي: للخضر ايا - من الصبر وترْكِ 
المخالفة» لكنْ حَمّله على ذلك استقباحٌ ظاهر الحال» وتحريمُ ذلك في شرعه () " 


قوله تعالى: +( مَالَ أَلرَ أل لَك إِنََكَ أن مَسْعَطِيمَ مَعىَ صَبرًا 4 (الكيف: 05]. 


قال أبو العباس: " إنما ذكر ( لََىَ 4 في هذه المرّة» ولم يذكرها في الأولى؛ مقابَلةَ له على قلَّة 


احترامه في هذه الكرّة؛(') فإنّ مقابلته ب( لَلَى14 مع كاف خطاب المفرد يُشعِر بقلة احترامه () " 


مو دم 


قوله تعالى: +( فَالَإن سَأَلْْكَ عَن سَئْءِ بََدَهَا قلا حبق قََبَلَفتَ من لمق زرا 4 (الكهف: 005. 


قال أبو العباس: " وقوله: [إن ملك عن شوم بَعَدَهَا فَلَا عن ): هذا قولٌ أبرَزه من موسى 


استحياؤه من كثرة المخالفة» وتهديدُه لنفسه عند معاودتها للاعتراض بالمفارقة. 


(') ينظر في نسبة هذه الأقوال ابن زنجلة» حجة القراءات» ص؛ 7 5. 

('" نقل أبو العباس أكثر هذه الأقوال عن الماورديء النكت والعيون» ج”» ص775- 770 ومعنى ما نقله عن 
ابن جبير: على الظاهر؛ أي: جميل الوجه. قال الباحث: وهو بعيدٌ جدًا. 

(') وما نقله المفسرون عن قتادة: أن الذكر أشدٌٌ من الإمر. ينظر الطبريء جامع البيان» ج6١‏ ص 0/1 ابن أبي 
حاتم» تفسير القرآن العظيم, ٠‏ جلا صملا ١ ١‏ 

(') قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم بضم كاف ( تُكرا )» وقرأ الباقون بإسكانها. ينظر ابن مجاهدء السبعة 
السبعة في القراءات» ص575. 

0" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5: ص6١7- .7١5‏ 

(') قال الباحث: نسب أبو العباس إلى نبي الله موسى اكننة: ما يَحرّم القول به» وكيف تُنسب قلة الاحترام إلى نبي 
من أولي العزم من الرسلء أمر الله تعالى نبيه محمدا يه صاحب الخلق العظيم بالاقتداء به» فقال تعالى: 


+« أوْكيِكَ اكد حدى امد َمْدَمهُمٌ أقَصَدةٌ 4 (الأنعام: .)5١‏ 
0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ اي 


2و مسح لا 


وقوله: [ من يلدت عق ادن ذا 11 أي: قد صِرْت عندي معذورًا. وقد تقدّم الفرق بين لدني 


وعنديء وأنّ في [لَدْنَ) لغات: وقرئت: ( من لَدُنِي ) بضَمٌّ الدال وتخفيف النون. وسكون الدال 


وإشمامها الضمء!') وتخفيف النون لأبي بكر(') عن عاصم. وبضم الدال» وتشديد النون. والأولى 
لنافع والثالثة للباقين7 (*) " 


بوسر .لض دصر 1 


قوله تعالى: # مَانطَلَمًا حمَح دآ أنيا أَهْلَ ريه أَسَْطمم] أهلها فَأَبوا أن يَصَيَفُوَهُمَا فَوجَدَا فيا + جدارا 


يه سرح سا سرس مج سا له 


تريد أن تقض فَأقََامَه, كال لو“ شِنْتَ لَتَحَذْتَ عليه أَجَرا 00 فَالَ هذا فْرَاقُ بيت ينيك مَأبَيتْكَ يأو م 


3 تع لوصا 4 (الكهف: 7ه 08/. 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " وقوله: ( فَأنطلمًا حَوَّح إذَا أيَا أَهْلَ قَريَةَ آَسْيَطعَمَا أَهْلَّهًا): قال 
قتادة: القرية أيلة.0") وقيل: أنطاكية ()... . و( الاستطعام ): سؤال الطعامء والمراد به هنا أنهما 
أنهما سألا الضيافة؛ بدليل قوله تعالى: ( مَأبَا أن يُحَيَمُوهُمَا ؟؛ فاستحقّ أهلُ القرية أن يُدْمُوا 


ويُنسَبوا إلى اللؤم كما وصفهم بذلك نبيّنا ين ويظهر من ذلك: أنّ الضيافة كانت عليهم واجبة. 
وأ لكان وموس شر هبيه الصدة و لخدت ربنا ستا ةما يفت نيعا رق اللعياقة رامد 
الأليق بحال الأنبياء والفضلاءء وبعيدٌ أن يدم مَن ترك المندوب هذا الذمّ» مع أنه يُحتمل أن يُقال: 
إن الضيافة لمّا كانت من المكارم المعروفة المعتادة عند أهل البواديء دُمّ المتخلّفٌُ عنها عادةٌ 
كما قد قالوا: ( شرٌ القرى التي تَبِخَلُ بالقِرَّى)»7 ويُحتمل أن يكون سوالّهما الضيافة عند 
حاجتهما إلى ذلك» وقد بيّنَا أنّ مَن جاع وَجَّب عليه أن يطلب ما يَردُ به جوعّه ... . ويعفو الله 


(') الإشمام بالضم: ضمٌ الشفتين بعد سكون الحرف أصلاء ولا يُدركَ معرفة ذلك السامعٌ الأعمىء لأنه لرؤية 
العَيين لا غير» إذ هو إيماءً لق الحركة. ينظر الداني» التيسير في القراءات السبع, ص١‏ 5. 

(') وهو المعروف بالإمام شعبة؛ أحد قطبي رواية القراءة عن الإمام عاصم. 

(" ينظر الأزهريء معاني القراءات. ج؟2» ص5١١.‏ 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5". ص7١7.‏ 

7 ينظر الماوردي» النكت والعيون» 2 ص 53١١‏ 

(أ) وهو ما رُوي عن ابن غباس كك. ينظر ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم؛ جلاء ص 71717/5. 

(") وهو بمثل ما رُوي عن قتادة: شرٌ القرى التي لا ُضيف الضيفء ولا تَعرِفُ لابن السبي حقه. ينظر 
الطبري» جامع البيان» ج/ ١‏ صس8م2. 


ل 


عن الحريري؛ فإنَّهِ تسخّف في هذه الآية ومَجَّنء فاستدل بها على الكُدْيَةٍ والإلحاح فيها؛ وأنّ ذلك 
ليس بعيب على فاعله ولا منقصةً عليه» فقال:(١)‏ 


فِنْ رُدِدْتَ فما بالرّدٌ منقصَة عليك قد رُدٌ موسى قَبْلُ والخَضِرٌ 


وهذا لعبٌ بالدّين» وانسلال عن احترام النبيين» وهي شنشنةٌ (') أدبية وهفوةٌ سخافية» ويرحمٌ الله 
السّلف الصالح؛ فإنّهم بالغوا في وصيّة كل ذي عقلٍ راجح., فقالوا: مهما كنت لاعبًا بشيء. 
فإياك أن تلعب بدينك.() " 


ع 


أن ينقضّ فَأْقََامَة: الجدار: 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقوله: ( فَوَجَدَا فا جدارا برِيدٌ 


_ 


ل 
الحائط. و( يَنقَضّ): يسقط. ووصفه بالإرادة مجازٌ مستعملء فكان فيه دليلٌ على وجود المجاز 
في القرآن» وهو مذهب الجمهورء ومما يدل على استعمال ذلك المجاز وشهرته قول الشاعر:/*) 
الشاعر )*(١‏ 

يُريد الرُمح صَّدْرَ أبي بَراءِ ويَرْغَبُ عن دماء بَنِي عَقِيل 
وقال آخر:9 إن دَهْرًا يَلْفْ شَمْلِي بسَلمى لَرَمانٌ يَهُمُ بالإحسانٍ 
وقال آخر:(0) في مَهْمَهِ فلِقَت به هاماثُتا فَلْقَ الُؤوس إذا أَرَدْنَ نُصُولا 


والنصول هنا: الثبوت في الأرضء من قولهم: نصل السَّهمُ؛ إذا ثبت في الرّمية» فشبّه وقع 
السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض الشديدة؛ فإنّ الفأس يقع فيها ويثبت» ولا يكاد 
يخرج. والمجاز موجودٌ في القرآن والسُنّة كما هو موجودٌ في كلام العربء. وقد استوفينا مباحث 
هذه المسألة في الأصول 7 " (*) 


(') ينظر الحريريء أبو محمد القاسم بن علي (18177١م)»‏ المقامات»ء ص”3”*» مطبعة المعارف» بيروت. 

(') الشنشنة: الطبع والسجيّة. ينظر القاسم بن سلامء غريب الحديث. ج؟. ص١5‏ 7؟. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5.: ص17١7- .7١8‏ 

() نسبه الثعلبي في تفسيره إلى جعفر بن غعُلبة الحارثي. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج5: ص185١.‏ 

00 هو بشار بن بردء الديوان» ج26 ص ١غ ١‏ 

(') هو الراعي النميريء الديوان»ء ص7؟77. 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم, ج5". ص8١7-‏ 705. 

() قال الباحث: أراد أبو العباس أن يَردَ على أولئك القلة الذين نَقَوا وجود المجاز في القرآن الكريم؛ وهم بعض 
أهل الظاهرء وحجّتهم في ذلك أنّ المجاز لا يُعدّل به عن الحقيقة إلا لضرورة: والله تعالى لا يُوصّف بالحاجة 
والضرورة:؛ فلا ينبغي أن يكون في كلامه مجاز. ورد عليهم بأنّ استعمال المجاز لا يكون للضرورة؛ بل هو 
من عُرف العرب وعادتهم في الكلام؛ وكما يُستحسن إرادة الحقيقة في موضعهاء يُستحسن إرادة المجاز في 
موضعه كذلك. 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " وقوله: ( لَوْ سْئْتَ لَتَّحَدْسَ عَلَيْهِ لجا )؛ قراءة ابن كثير 


عوما مر 


وأبي عمرو ويعقوب: ( لَتَخِذْتَ )» وقراءة غيرهم: [لَيَمَْنَ ]72 وهما لغتان بمعنى واحد؛ من 
الأخذ. 

هذه بدات مق امونين مزالا على. بحية العزضي: ل الاعتن اضر فيد ذلك كال لد 
الخضر: ( هَدًا فْرَاقُ بيت وَينْيقَ )؛ أي: هذا وقت ذلكء بِحُكُم ما شرطت على نفسكء ثم وعدّه بأن 
عرو وق تف لكا 101" 


7-1 
017 


قوله تعالى: +( أْمَّاألسَِّنَُ فكت لِمَسْكينَ يَحمَنُونَ في لسر فَأرَدثٌ 


1 


أعمبها وَكانّ وكان وراءهم هم مَك ا 


0 


سَفِدةٍ عَصيا (الكهف: 75]. 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " [ لِمَسَكِينَ1: القراءة المتواترة بتخفيف السين» جمع 


مسكين. سُمّوا بذلك على جهة الشفقة والترحُمء وقيل: كانوا فيها أَجَرَاءء ورُويَ عن ابن عباس 
ذه أنه قرأها بتشديد السين؛!) جمع مُسَاك؛ٍ لإمساكهم السفينة» قيل: 7*) كانوا عشرة؛ خمسة منهم 


يعملون في البحر» وخمسة منهم رَمْنَى2) (0) م 


ثم احتج أولئك النفاة بأنَ القرآن كلّه حق» ولا يجوز أن يكون حقًا ولا يكون حقيقةٌ» ورد عليهم بأنْ لا علاقة بين 
الحق والحقيقة» بل الحق أن يكون صدقاء وأن يجب العمل به. ينظر الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه, جا 
ص7١5,‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي 7١‏ ١هم)ء‏ التبصرة في أصول الفقه (تحقيق: محمد هيتو)» 
طاء ص7286١»‏ دار الفكر؛. دمشق. 

(') ينظر الأزهري» معاني القراءات, ج؟"ء ص72١١.,‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جح" ص5١7- .57١١‏ 

()ذكر هذه القراءة الشاذة بعض المفسرين دون نسبتها إلى ابن عباس نك. ينظر الماوردي» النكت والعيون» 
0 ص"”5"7, ابن عطية المحرر الوجيز,» 2 صه 557 

') ينظر البغويء معالم التنزيل» جه: ص؛ ».١5‏ ابن الجوزيء زاد المسيرء ج”"'ء ص7١٠.‏ 

وى أي أصحاب عاهات. ينظر ابن سيّدهء المحكم والمحيط الأعظم, ج9: ص57. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص١١7.‏ 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقوله: ( وَكانَ وَرآءهم ملك للد كل موه عفنا 1[ وواء) 


في أصلها بمعنى: خَلفء فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفهم» وكان رجوغهم عليه( والأكثر 
على أنّ معنى (وراء) هنا: أمَامء'! وهذا القول أولى لقراءة سعيد: ( وكان أمامّهم ).27 وقال 


بعضهم: ( وراء) يكون من الأضدادء(”) قال الشاعر :7") 
أترجُو بَنو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطاعَتي وقَومِي نَمِيمٌ وَالفَلاةُ وَرَائيا 


أي: أمامي. وأصلُ هذا أن كل ما توارى عنك فهو وراء.(") 


وقيل: اسم هذا المَلِك: هُدَد بن بدد بن جُريجء وقال الكلبيٌ: الجَندى.) والغصب: أخذ مال 
الغير على جهة القهر والمجاهرة.(") " 


(') ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج؟. ص5١‏ ”؛ وقال ابن عطية بعد أن نقل تفسير (وراءهم) ب: 

أمامهم: " وهذا القول غير مستقيمء وهذه هي العُجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يَضجٌ منها." ابن عطية» 

المحرر الوجيز,» 2 صه 57 

قال الباحث: : والحسن بن أبي الحسن هو أبو نزار النحوي, الملقّب بملِك النحاة . ينظر ياقوت الحموي» معجم 

الأدباء, ج23 صسصاتكل 15 

(") ينظر الفراء» معاني القرآن» ج23 صث/اه 20 أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص١١‏ 5» ابن قتيبة, غريب 

القرآن» صس١ث/اك‏ السمرقندي» بحر العلوم, ج23 ص5١‏ 5, ابن أنين زمنين» تفسير القرآن العزيزء 2 

ص5١-‏ 6" الواحديء الوجيز في التفسير» ص2»555 

وذكر الماوردي أنّ هذا الاستعمال ليس على إطلاقه؛ وإنما يُستعمل في المواقيت والأزمان» وفي الأجسام التي 
لا وجه لها؛ كحجرين متقابلين؛ كل واحدٍ منهما وراء الآخر. ينظر الماوردي» النكت والعيون» 2 ص١72‏ 1 

قال الباحث: وما ذكره الماوردي هو أحسنٌ الوجوه. 

(') ليست قراءة سعيد بن جبير» وإنما روى سعيد عن ابن عباس أنه كان يقرأ بذلك؛ كما في الصحيحين. ينظر 

البخاريء: الصحيح, كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام؛ برقم: (5501)» 

ج25 ص 5 -١‏ كت 3 ومسلم في الصحيح» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر عليه السلام» برقم: 

.)75١8١(‏ ج4» ص1857. وروي أنّ ابن مسعود وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما كانا يقرآن بهذا الحرف. 

ينظر ابن الجوزي» زاد المسير» 2 ص"١١٠.,‏ 

(؟) قال به بعض أئمة اللغة. ينظر ابن دريدء جمهرة اللغة» ج١.‏ ص7575.: الجوهريء تاج اللغة وصحاح 

العربية» ج".» ص”5577. وأنكره الزجاج. ينظر الزجّاج» معاني القرآن وإعرابه. ج؟. ص/57١.‏ 

نسبه أبو علي الفارسي إلى سوار بن المضرّب. ينظر أبو علي الفارسيء الحجّة للقرّاء السبعة. جه, 

ص185. 

(') ذكره الزجّاجج» واعترض عليه النحاس بقوله: فيجب على قول أبي إسحاق أن يكون (وراء) ليس من ذوات 

الهمزة» وأن يُقال في تصغيره: ورَيئة." ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج”؟.» ص5١"‏ النحاس» إعراب 

القرآن» ج7”ء ص9١”7-‏ 305. 

0 ينظر مكي بن أبنتي طالب» الهداية إلى بلوع النهاية, ج11“ ص١"‏ : :2 البغوي, معالم التنزيل» ج626 

ص؛ .١5‏ وقال ابن عطية: "وهذا كله غير ثابت." ابن عطية المحرر الوجيز» 2 صه 57 

ل أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص١١3.,‏ 


9 21 200 جح له اي .6 2 هه هو سه ع 
قوله تعالى: 00 وأما أ 8 َعلمَ فَكَانَ واه مُؤْمِيَنِ هَحَسِينَاً أن برهِقهما طُّدًا وكهرا (ن) فَأرَدنا أن 
لعا ا لوانتا )4 [الكهيف: 6١‏ 81). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " وقد رُوي أنّ أبِيّا بن كعب وه كان يقرأ: ( أمّا الغلام 
فكان كافراء وكان أبواه مؤمتَيْن)»7') وهذا محمولٌ على أنّ أبِيّا فسّرء لا أنه قرأ كذلك؛ لأنّهِ لم 
يُثبتها في المصحفء وهو من جُملة كَتَبتِهِ والجمهور على أنّ هذا الغلام لم يكن بلغ سِنّ 
التكليف؛. وقد ذهب ابن < جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف» وقد حُكي ذلك عن ابن عباس كما تقدَّم. 
وي ا ل م ل ا "0" كما ذكرناه 
ذكرناه في الجهادء وهذا هو المعروف من اسم الغلام كما قد تقدّم. وإنما صار ابنُ جبير إلى ذلك 
لقوله يةِ: ( كان كافرًا ).27 وقد يُطلق الغلام على الكبير ١‏ كان قريبًا من زمان الغلومية 

توسُعَاء وهو موجود في كلام العربء كما قالت ليلى الأخيلية:(©) 


شَقَاها من الداءٍ العضال الذي بها غلامٌ إذا هر القنَاة شَكَاها 
وقال صفوان لحسّان:7) 


َلقّ ذُباب السّيف عنّي فالَّنِي غلامٌ إذا مُوجِيتُ لستُ بشاعر 


(') ينظر الطبري» جامع البيان» ج014 ص65 /, 

() هو نجدة بن عامر الحنفي» » من أهل حروراء؛ كان من رؤوس الخوارج. قُتِل في سنة تسع وستين. الذهبي» 
تاريخ الإسلام» جء ص72 7لا., 

") وفيه أنّ نجدة بن عامر الحروري سأل ابن عباس 5ه عن قتل الولدان» فكان من جواب ابن عباس: ( وكَتَبتَ 
ل لس اد ل ا د 
لون وذ سهد والنهس عن فل صبياق أهل الخرف ركه 111 0 اسه 12 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء ولم يُرو عن النبي يِه في هذا الشأن إلا الحديث الآتي. فيكون أبو العباس قصد به أنّ 
جبيرًا قال ذلك لما رواه من قراءة ابن عباس بذلك؛ كما في الصحيحين. أخرجه البخاري في الصحيح., كتاب: 
الأنبياء» باب: #خليت الخصر مع مويك كابينا السام جرركم: 10 )2 ج54» صخ 5 »١55 - -١‏ ومسلم في 
الصحيح» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر اكنل» برقم :5580 ج25 ص 1855-١857‏ 

7 من قصيدةٍ لها في مدح الحجّاج بن يوسف. مر لي اخ لحا 11ج الديوان 
(تحقيق: واضح الصمد)» عط ص24 إدار صادرء بيروت. 

) رُوي أنّ الصحابي صفوان بن المُعطّل ذه عزم على قتل حسان بن ثابت 5دء لأجل ما تقوّله حسان في قصة 
الإفكء. فلمًا لاقاه أنشد هذا البيت وضربه بالسيف. فافتدى رسول الله يَهِ ضربة صفوان عدددع 
-- ببستان وجارية. أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء قصة الإفك وما أنزل الله من براءتهاء برقم: 051 
ج77 ص١5-111١1»‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ ذكر صفوان بن المعطل السلمي ذه» برقم: 
)1 )2 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ج”". ص 515. قال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال 
الصحيح. ينظر الهيثمي؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج23 ص١ ١١‏ 
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قلتُ: وما صار إليه الجمهور أولى تمسّكًا بحقيقة لفظ الغلام» ولقوله ي: ( وأما الغلام فطّبع 
يوم طبع كافرًا ) “1 أي: خُلِق قلبّهِ على صفة قلب الكافر من القسوة والجهلء» ومحبّة الفساد 
وضرر العباد. ولَمَّا عِلِمَ الله تعالى ذلك منه؛ أعلمَ الخضر بذلك» وأمَرَه بقتله» فيكون قَنْلّه من باب 
دفع الضررء كقتل الحيّات والسّباع العادية» لا من باب القتل المترنّب على التكليفء. وهذا لا 
إشكال على أصول أهل السّنّة فيه؛ فإن الله تعالى الفعَّالُ لما يريد» القادر على ما يشاءء لا يتوجه 
عليه وجوبٌ ولا حقء ولا يَتّْت عليه لومٌ ولا حكم؛ وأما على أصول أهل البدع القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقليين وما يتولّد على ذلك من الأصول الفاسدة من التجويز والتعديل؛ 
والإيجاب على الله تعالى» فلا يُلتَفت إليها ولا يُعرج عليها لظهور فسادهاء كما بيّنَّاه في 
الأصول (") " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " قوله: ( فَحَسْيبًا أن برْجِفَهُمَا طُنْْئًا وَكُمْرَا ): مِن كلام 


الخضرء وهو الذي يشهد له مساق الكلام» وهو قول كثيرٍ من المفسرين»7! وذهب بعضهم إلى 


أنه من كلام الله تعالى»!) وفسّر ( فَحَسِْيَآ): بمعنى: عَلِمناء9”) 19 1 1 1101101ظ/ 


(') من حديث أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الفضائلء» باب: من فضائل الخضر اكتلاء برقم: (١8؟؟)؛‏ ج25 
ص ١ه5م١-‏ 1855 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5: ص١١5- .7١7‏ 

( نصّ على ذلك بعض المفسرينء ولم أجد مَن نص على خلافه. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج". 
صه٠‏ ”2 الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج20 ص”37 5:31 

(؟) ذكره بعض المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج1ء ص٠‏ : : 5» ابن الجوزي» زاد المسيرء» 2 
0 ص”؟ ٠١‏ 

”) ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج22 ص57 »١٠‏ الطبري» جامع البيان» ج201 ص 2/5 البتغوي» معالم 
التنزيل» ج66 ص .١15‏ ونقل الطبري عن بعض نحاة البصرة أنّ ( فَحَسِيَاً)1 بمعنى: كرهنا؛ لأنّ الله تعالى لا 
يخشى. ينظر الطبري» جامع البيان» ج201 ص 5ل وبه قال بعض المفسرين. ينظر الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه. 2 صه ”23 الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص555. قال الباحث: وقائل هذا بناه على أنّ قائل 
قوله: ( مَحَشِيمَآ) هو الله تعالى من غير أن يكون للخضر فيه واسطة. 

وقال الزمخشري: " والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل - وإن كان اللفظ يُدافعه - أنها استعارة؛ أي: على ظنّ 
المخلوقين والمخاطبين» »لو عَلِموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين ." الزنمخشري» الكشاف» ا 
ص 5ه د 
- ونقل ابن الجزري عن ابن عقيل أنّ تأويله: فعلنا فِعْل الخاشي؛ وذلك أنه يحترز عن شاوه عه 
ينظر ابن الجوزيء زاد المسيرء ج"ء ص7 ٠١‏ 

قال الباحث: والأظهر من بين هذه الأقوال أنّ القائل هو الخضر اتتن:» ويكون: (فَحَسِْيمَ) بمعنى: كَرِهنا. 


الوق 
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وحَكَى أنّ أبِيّا قرأها: ( فعَلم ربّك).!') ومعنى ( يُرَحِفَهُمًا]: يُلحِق بهما ما يشقٌّ عليهما ويُتعِبُهماء 
والطغيان هنا: الزيادة في المفاسد. 


وقوله: ( كَأَرَدنَا أن يبَدِلَهُمَا دَُْمَا حيرا مَنْهُ يكوه وَأَفْربَ را ؟: وهذا قول الخضر قطعًاء و 


يشهد بأنّ قوله: ( فَحَسِيَآ) من قوله. 
و: (يُيوِلَهُمَا): قُرِئ مشدَّدًا ومُخففَاء(') وهما لغتان. 
و إمَكَوِهَ): منصوبٌ على التمييز؛(" يعني: نماءً وصلاحًا ودِيْنًا. 


و: ( نما : عطوفٌ على زكاة؛ أي: رحمة. يقال: كيه وَرُّحْمّاء وألفه للتأنيث» ومذكرة 


رحيم؛ وقيل: إنّ الرُحمى هنا بمعنى: الرّحِمء قرأها ابن عباس: ( وأوصل رُحْمًا )؛20) أي: 
رَحِمًا وحُكي عنه: أنهما رُزْقًَا جاريةٌ وَلَدَت نبيًا.' وقيل: كان من نَسْلِها سبعون نييًا (0) (") " 


قوله تعالى: ج وَأمَ كَِدّارُ دكن لمان يتمَيْنِ فى الْمَبَِةِ وكاس نه كدر لَّهُمَا وان أبوهُمَا 


20 مره م2 ا 


سس ع ره له إل جو ره ا ده بج دح سه كد اخ مم 0 ->ج 6م 5 -ه 
متلا قاراد ريك أن يلعا أسُدَهُمَا وَيِسْسَخْرَا كَفرَهُمَا رَحمَة من ريك وما فَعَلنهه عن أمْرِى ذلك تََوِِلُ ما 
ْرَ شطع عََيّهِ صَبْرا 4 (الكهف: .]8١‏ 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " وقوله: ( وَأمَاالَدَار فَكَان لِعْلمَينِ يتيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ 1: قيل: 


20 مر م ير 


)00( ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 صث/اه 20 الثعلبي» الكشف والبيان» ج11“ ص8172 ١‏ 

(') قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد: ( يُبدّلهما )» وقرأ الباقون بتخفيف الدال. ينظر أبو علي الفارسيء الحجّة 
للقراء السبعة. ج66 ص١١‏ 

0 ينظر أبو البقاء العكبري» التبيان في إعراب القرآن» جك صم ه5١‏ 

() نقل بعض المفسرين أنّ ابن عباس قرأها: (وأقرب رَحِمَا). ينظر ابن الجوزيء زاد المسيرء ج7؟.» ص”١٠١.‏ 
ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» عءصض 44 4 

(') ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج"» ص187١.‏ وقال ابن عطية: " وهذا بعيد» ولا تُعرّف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم." ابن عطية» ٠‏ المحرر الوجيز» ج". ص71 5. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5"» ص7١7.‏ 
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الحيوان من قبل الأمَّ. 


وقوله: ( و خََنَّهُكَنرٌّ لَّهُمَا 4: أي: تحت الجدارء وظاهر الكنز أنه مال مكنوز؛ أي: 


مجموع 7 وقال ابن جبير: كان صحف العِلم.() وقال ابن عبّاس: كان لوحا من ذهب مكتوبًا 
فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء عجبتُ لمَّنْ يؤمن بالقدر كيف يحزن! عجبت لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب! عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! 
عجبت لمّن يعرف الدنيا وتقليبها بأهلها كيف يطمئنّ إليها! لا إله إلا الله محمد رسول الله.(*) 


وقوله: ( وَكنَ أَيْوَهُمَا صَّلِكًا): قال أهل التفسير: إنه كان جدَّهما السابع» وكان يُسمَّى 
كاسحًا.() ففيه ما يدلَ على أنّ الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولَدِه وإن بَعْدوا عنه. وقد 


رُوِي أن الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذويه.! '؟ وعلى هذا يدل قوله تعالى: #إِنّ وَلتَىَ 


000 


أنه ألَزِى نَبَلَ أ 2 وهو سول المتلضة (الأعراف: 05 


م ا 1 5 


وقوله: ( فأراد ريك أن يلعَآ أَشُّدَّهُما 1: أي: قوّتهماء وهو ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة. 


(') ذكر بعض المفسرين أنّ اسم الغلامين: أصرم وصريم. ينظر السمرقنديء بحر العلوم» ج7» ص05٠”2‏ 
الثعلبي» الكشف والبيان؛ جء صمم/ 201 0 بكم التنزيل» ج606 ص ه5١21‏ الزمخشري» الكشاف» ج23 
قال المي ويَبِعْد أن يقال: أراد 3 اعباس مااقاله المقيتووان: ولكن وقع الخطأ من ناسخ الكتاب؛ وذلك لأنّ 
شمس الدين القرطبي الذي أكثر من النقل عن شيخه أبي العباس في تفسيره؛ نقل محقق كتابه أنْ قد ورد تسمية 
الغلام الثاني بأصيرم في ثلاث سخ من مخطوطات كتابه؛ مع إيراده اسم صريم في النسخة المعتمدة عنده. 
ينظر شمس الدين القرطبي» الجامع' لأحكام القرآن» ج١1‏ 2 ص86 5. 

قال الباحث: : ومهما كان اسم الغلامين؛ فإنه من اللغو الذي يُنَرّه تفسير كتاب الله تعالى عنه. 

(') وهو ما رجحه أكثر المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان؛ ج8١؛‏ ص .4١‏ الزجاجء معاني القرآن 
وإعرابه. 2 صى“”7 ١‏ 53, ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» 2 صس'ا/الاء الواحدي» الوجيز في التفسيرء 
ص١7‏ 

(" ينظر الطبري» جامع البيان» ج20 ص 

(؟) أخرجه الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي (7١5١ه)؛‏ الدعاء (تحقيق: مصطفى عطا)» طاء 
باب: تأويل قول الله وِكَ: +( وَلَهُألْمَكَلُ الأ )“4 (الروم: 707)؛ برقم: »)١159(‏ . ص55 :» دار الكتب العلمية» 
بيروت» وابن بطّةء عبيد الله بن محمد العكبري (515١ه)ء‏ الإبانة الكبرى (تحقيق: عثمان الأثيوبي وآخرين)» 
طاء كتاب: : القدرء باب: : ما رُوي في المُكذبين بالقدّرء برقم: كالم ج؛:» ص1725١؛‏ دار الراية, الرياض. 
ينظر البغويء معالم التنزيل» ج5». ص55١»,‏ وذكره بعض المفسرين باسم: كاشح. ينظر الثعلبي» الكشف 
والبيان» جك“ صمم .١‏ 

رواه ابن أبي حاتم عن سليمان بن سليم بن سلمة. ينظر ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم. ج7ء 
ص ١١18١‏ 
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واختلف النحويون: هل هو واحِدٌ على بناء الجمع؛ كأنْعُم؛ ولا نظيرَ لهما من لفظهما. وكان 
سيبويه يقول: هو جمعٌ» واحذه: شِدّة. قال الجوهري: وهو صحيح في المعنىء لأنّه يقال: بلغ 
الغلامُ شِدّتهء ولكن لا تُجِمّع فِعْلةٌ على أَفْعُلء وأما أَنْعُم: فهو جمع نُعُم من قولهم: يومٌ بُوْسُء ويومٌ 
َعم وأما قول من قال: واحده شد مثل: كَلْبِ وأَكْلَب؛ فإنما هو قياسء كما قالوا في واحد 
الأبابيل: أبُول» قياسًا على عَجُُول» وليس هو شيءٌ سُمِع من العرب.7") 


وقد أضاف الخضرٌ اين قضية استخراج كنز الغلامين لله تعالى؛ وأضاف عيب السفينة إلى 
نفسه؛ تنبيهًا على التأدّب في إطلاق الكلمات على الله تعالى» فيُضاف إليه ما يُستحسن منها 


ويُطلق عليه» ولا يُضاف ما يُستقبح منها إليه!"! وهذا كما قاله تعالى: +[ إِيَدِكَ الحَيْدُ 4 (ال 


عمران: 5؟» واقتصر عليه؛ ولم ينب الشرّ إليه» وإن كان بيده الخير والشرء والنّفع والضر؛ إذ 
هو على كل شيء قديرء وبكل شيء خبير 7 " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: "وقد اختّآّف في نبوّة الحَضِر أئمةٌ أهل السُّنّة) والظاهر 


والظاهر 


(') وهو ما ذكره الجوهري بنصه. ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج؟2» ص”537. 

('" ينظر الكرمانيء البرهان في توجيه متشابه القرآن» ص١17١»‏ ابن عطية» المحرر الوجيزءج؟. ص577. 
() أبو العباس القرطبي؛ المفهم؛ ج5ء ص17١7-‏ 716 

(©) ذهب بعض العلماء قد ا ولس كط ينظر القشيري» الرسالة القشيرية. ج"”» ص71 5» ونسبه ابن 
ابن حجر إلى جماعة من الصوفية. ينظر ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (/ ١ه)ء ٠‏ الزهر 
النضر في حال الخضر (تحقيق: صلاح مقبول أحمد)» »طاء ص26 مجمع مجمع البحوث الإسلامية» نيودلهي. 

ونسب الفخر الرازي القول بنبوّة الخضر إلى جمهور العلماء» وأنهم استدلوا بقوله تعالى: + ءَايَهُ م دس 
عِنرنًا ‏ (الكهف: 55)» وأنّ الرحمة هي النبوة بدليل قوله تعالى: + وَوَالُوأ لوكا يَُلَ هَذًا لمان عل رَجُلٍ من الْمَرسَينٍ 
عَظِيم (5) أَهْرْيفِْمُوتَ مَممتَوَيكَ ) (الزخرف: -17١‏ 7"]: وقوله تعالى: © وَمَاهُتَ بجوأ أن يُلْمََ ليك لكب 
ِل يمه فق ريلف (القصص: فاق ورد د الرازي على هذا الاستدلال بأنّ الرحمة ل« تقتضي النبوة مطلقا. 2 


-ت ثم ذكر استدلالهم بقوله تعالى: ( وَمَا َعَم )» وهذا يقتضي أن الله تعالى علّمه بدون واسطة؛ وكلّ 
مَن علّمه الله تعالى بلا واسطة وَجَّب أن يكون ند نبيًا. ورد الرازي على هذا بأنّ العلوم الضرورية تحصل ابتداءً 
للإنسان من غير واسطة؛ ولا يقتضي النبوة. 

ثم ذكر استدلالهم بقول موسى للخضر: ( هَل أتَبِعْكَ ضَعْكَ 7 عَل أن تَحَلمَ ]» وأنّ النبيّ لا يتبع غير النبيّ في التعليم» ورد 
عليه الرازي بأنٌ النبي لا يتّبع غيره في العلوم التي صار باتباعها نبيّا ويتّبعه في غيرها. 
دَالَ لك موس هَل َك عل أن مسن تا ملحت 3 كا © فلك ع َو سنا © ريق ترد 91 4 7 
حيرا هد قال سد سَتَجِدٌفةن سَآء أَنّهُ صَإرًا وَل أَعَصِى لَك مرا 4ه (الكهف: 5 14 . ورد الرازي عليه بأنّه من قبيل 
حرص موسى على تحصيل العلم؛ ذلك العلمُ الذي يتأتى من طريق النبوة. ثم ذكر أدلةٌ أخرى لمن قال بنبوّة 
الخضرء » ورد د عليها. ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبيرء» »ج١”,‏ ص -5:8١‏ 5 
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من مساق قصته واستقراء أحواله» مع قوله: ( وما مَعلَنُُه عنَ أمَرى ]: أنه نبي يؤحى إليه بالتكاليف 
والأحكام؛ كما أُوحِيّ إلى الأنبياء» غير أنه ليس برسول:() " 


وبعد أن فرغ أبو العباس من تفسير الآيات التي تضمنت قصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام» ساق تنبيها وتحذيرا مما تبادر إلى بعض ذوي الفهم السقيم من أحداث هذه القصة» فقال: 


الأولى: وقع لبعض الجُهّال أنّ الخضر أفضل من موسى عليهما السلام؛ متمسّكًا بهذه القصة 
وبما اشتملت عليه. وهذا إنما يصدر ممّن قَصْرَ نظره على هذه القصة» ولم ينظر في شيءٍ من 
أحوال موسى اتنغ: ولا فيما خصّه الله تعالى به من الرسالة» وسماع كلام الله تعالى المنرّه عن 
الحروف والأصوات» وإعطائه التوراة التي فيها عِلْمُ كل شيءء وأنّ أنبياء بني إسرائيل كلّهم 
داخلون تحت شريعته» ومخاطبون بأحكام توراته حتى عيسى (يللاء ألا ترى أنّ الله تعالى قال: 
+ إِنَآ أَنرلََا َلتَوَرَهَ فيا هدى وَودٌ يحَكُمْ يبا يبوت ألَدِبنَ أَسَلَمُوأ لِلَدِنَ هَادُوأ '4 (المائدة: ؟؛)؛ 
والإنجيل وإِنْ كان هُدىّ فليس فيه من الأحكام إلا قليل» ولم يجيء عيسى اتنا ناسخًا لأحكام 


التوراة» بل معلّمّا لها ومبيّنَا أحكامّهاء كما قال تعالى حكايةً عنه: + وَيْعََمُهُ الكتب وَالْحِكَمَةَ 
والتورنة وَالْإِييلَ 4 (آل عمران: /15» وعلى هذا فهو أَمَامُهم وإمامهم, وأعلمُهم وأفضلهم. ويكفي 


من ذلك قوله تعالى: «# يَمُومَج إِنْ أصَطفَيَتّكَ عَلَ أَلنّاس بِرِسَْكدت وَيَكلَيِى )4 (الأعراف: 44 » وأنّ 


موسى من أولي العزم من الرسلء وأنّ أَوَّلَ من يَنشقٌ عنه القبر نبيّنا ي» فَيَجِدُ موسى الككا 


متعلَفًا بساق العرشء.() وأنه ليس في محشر يوم القيامة أكثر من أمّته بعد أمّة نبينا »27 إلى 


3 6 ل 2-8 0 6 اي ص ع سل 2 برسم كد كيه و3 1 و ًَّ 2 عر ب اس سرس سس 

قال الباحث: يستفاد من قوله تعالى: (٠‏ ءامن الرَسُولُ يمآ أَتَرْلَ لبه من ريو وَالْمَوّممُونَ عل امن باط وملتيكو- وكيد 
رسو لَاممرَقُ بت أحَرٍّن مُسِْوءٌ # (البقرة: )١1485‏ وجوب الإيمان بنبوّة من ورد النص الصريح في نبوّته: 
وأنَ من أنكر نبوّة واحدٍ منهم كان كافرا لا يُقطع بإيمانه» فلا يجوز عندئذٍ إثبات نبوّة مَن لم يُقطع في نبوّته؛ لأنّ 
ذلك يؤدي إلى تكفير المسلمين بعضهم بعضاء إذ يُكفر منكر ذلك عند من أثبته. وبالتالي لا يجوز إطلاق وصف 
النبوؤة على من لم يأتِ بإثباتها في حقه نص صحيح صريح. 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص١٠‏ د 

0 متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: التوحيدء باب: © وكات عَرَشُهُء عل الْمَهِ )4 [هود: 1)؛ 


برقم: (7474): ج9» ص2177 ومسلم في الصحيح: كتاب: الفضائل» باب: من فضائل موسى يلوء برقم: 
5800 جك صن 144 


/ ' أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الطب؛ باب: مَن لم يترق» برقم: (كهلامم)ء جلا ص ١١‏ 


كت إن 


ل ا ا 
نبي أو ولي؟ فإنّ كان نبيًا فيس برسول بالاتفاق؛ إذ لم يقل أحدٌ: أن الخضر ( كه أرهك رك أن 
والرّسول أفضل من نبي ليس برسول. وإن تنزلنا على أنه رسول؛ فرسالة موسى أعظم.ء وأمّته 
أكثرء فهو أفضل. وإن قلنا: إنّ الحَضِر كان وليّا؛ِ فلا إشكال أنّ النبي أفضل من الولي. وهذا 
أمرٌ مقطوعٌ به عقلًا وذ نقلاء والصائر إلى خلافه كافر» فإنّه أمرٌ معلومٌ من الشرائع بالضرورة؛ 
ولأنه واحد من أمَّةَ موسىء أو غيره من الأنبياء» ونبيٌ كل أمّة أفضل منها قطعًا؛ آحادًا وجمعًا؛ 
وإِنّما كانت قصة موسى مع الخضر امتحانًا لموسى ليتأدّب ويعتبر» كما قد ابثُلِي غيرُه من 
الأنبياء بأنواع من المحن والبلاء. 

المغلطة الثانية: ذهب قومٌ من زنادقة الباطنية إلى سلوكِ طريقٍ يَلَرَمُ منه هد الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يُحكّم بها على الأغنياء والعامّة» وأما الأولياء وأهل 
الخصوص ذ فلا يَحتاجون إلى تلك النصوصء بل إنما يراد مذ منهم ما يقع في قلوبهم» ويّحكّم عليهم 
بما يَلِب عليهم من خواطرهم. قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكليات» كما انّفق للخضر؛ فإنّه استغنى بما تجلى 
له من تلك العلوم عمًا كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبَك وإن 
أفتاك المفتون )١(‏ 


قلتُ: وهذا القول زندقة» وكُفرٌ يُقتل قائله» ولا يُستتاب؛ لأنّه إنكارٌ ما عُلِم من الشرائعء فإنَّ 
الله تعالى قد أجرى سُنّتهء وأنفذ حكمته؛ فإنّ أحكامه لا تُعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين 
خلقه.» وهم مدقو عنه رسالاته وكلامه؛» المبيّنون شرائعه وأحكامه. اختارهم لذلك وخصهم 


بما هنالك» كما قال الله تعالى: +( لَه يَضَطظفى يرب الْمَلِكةٍ رسلا ومرى ألنّاس )4 (الحج: 05]؛ 


وقال: + أَسَأَعَكَمْ حت يجِمَلُ رِسَالْمَهُ )4(الأنعام: 241١4‏ وقال تعالى: + كن لاس أَمَّهَ وده معت 


-ه ل حننا .احير به لز و ا 


أنه ليقن مبقّ ريه و مََذِرِنَ وأنزل معهم أ لكِتبَ بِالْحَق ِيَحَكُم بَيْنَ آلا سٍ فِيمَا أَحْتَلمُوأ حَمَلَهُوأ يبه 4 (البقرة: 


عه 


(' رُوي بلفظ: ( استفتٍ قلبك» واستفتٍ نفسكء البرٌ ما اطمأنت إليه النفسءوالإثمُ ما حاك في النفس» وتردّد في 
الصدرء وإن أفتاك النامنُ وأفتؤك). أخرجه أحمد في المسند. حديث وابصة بن معبد الأسديء برقم: (كحخحل/ 
ج21 ص772ه5- م والدارمي» السنن» كتاب: : البيوع» باب: : دع ما يربك إلى ما لا يريبك» برقم: اللا 
ج؟؛ ص153١2‏ وأبو يعلى الموصليء المسند. مسند وابصة بن معبدء برقم: (585١))؛‏ ع 7ض 11 : --- 
- قال الصنعاني: رواه أحمد بإسنادٍ حسن. ينظر الصنعانيء فتح الغفار الجامع لأحكام سنّة نبينا المختار 3 
ص5:5١١-5.0١1١1,‏ 
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, وأمَرَ بطاعتهم في كل ما جاؤوا به» وأخبر أن الهدى في طاعتهم والاقتداء بهم في غير 


موضع من كتابه وعلى ألسنة رسله» كقوله تعالى: + وَأَطيعُوأ أ لله واطيهوا الوا لّ )4 (المائدة: 0 
وكقوله: 00 0 رلك من رّسُولٍ إل د يلاع بِإِذْ الله [النساء: 4"» وقال: « وكيد ألَدِنَ 


هَدَى الله فَبِهَدَسْهُمْ ره (الأنعام: »)5٠‏ وقال: # وَإن تيعو كَهْتَدُ ا 4 (النور: 204 وقال كل: 


(تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وسُنّة نبيه )6( ومثل هذا لا يُحصى 
كثرة. 


وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروريء وإجماع السّلف والخلف على ألا 
طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعةٌ إلى أمره ونهيه؛ ولا يُعرف شيءٌ منها إلا من 
جهة الرسل الكرام. فمن قال: إن هناك طريقًا آخر يُعرف بها أمرُه ونهيّه غير الرسل بحيث 
يُستغنى بها عن الرسلء فهو كافرء يُقتل ولا يستتاب» ولا يُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم 
هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا ين الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبيّ بعده ولا 
رسولء وبيان ذلك: أنه من قال: يأخذ عن قلبه» وإِنّ ما وقع فيه هو حكم اللهء وأنه يَعمل 
بمقتضاهء وإنه لا يَحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سُنَة فقد أثبت لنفسه خاصية النبوة» فإنّ هذا نحو 
مما قاله رسول الله : ( إن روح القدس نفث في رَوْعي )76 ولقد سمعنا عن بعض الْمْمَخَرقِين 
المتظاهرين بالدّين أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى؛ وإِنَّما آخذ عن الحيّ الذي لا يموتء.() وإنما 
أروي عن قلبي عن ربيء ومثلُ هذا كثير» فنسأل الله الهداية والعصمة» وسلوك طريق سلف هذه 
الأمَّةَ ولا حول ولا قوة إلا بالله.() " 


قوله تعالى: هما آسْما: ع ا ا 0 وه ل هنبا (الكهف: 00 


(') أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأء كتاب: القدّرء النهي عن القول بالقدّرء برقم: (/؟؟؟). جه 
ص772١١,‏ والحاكم في المستدرك؛ كتاب: العلم» برقم: (2)51 » وقال الذهبي: وله أصلٌ في الصحيح؛ ج20 
ص ١١7/١‏ . وقال ابن عبد البر: " وهذا محفوظ معروفٌ مشهورٌ عن النبي يه عند أهل العلم شهرةً يُكاد يُستغنى 
بها عن الإسناد ." ابن عبد البرء التمهيد, » ج55.ء ص 5١١‏ 

(') جزء من حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية» ج١٠‏ ص5 5؛ والشهاب القضاعيء المسند برقم: ١1٠١لا‏ 
ج7”» ص185» والبغويء. شرح السنّة. #اقانتن: : التوكل على الله كنَء برقم: )51١5(‏ ج5١ء‏ صة 5 

وهو صحيح: ينظر العجلوني» إسماعيل بن محمد ( اهم ٠‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس (تحقيق: عبد الحميد هنداوي)» عطكء جء ص”527", المكتبة» العصرية؛ بيروت. 
أنهوها شيو الى ان در ب السطات وهو طيفور بن عيسى بن سروشانء من العبّاد الزهاد.» مات سنة 
إحدى وستين ومائتين. ينظر السلميء أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين (5١54١ه).,‏ طبقات الصوفيّة (تحقيق: 
مصطفى عطا)ء» طكيء ص172- 18,؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» إحسان ظهير» إحسان إلهي (5575١اهم)ء‏ 
دراسات في التصوف. ط١ء‏ ص75 ١.ء‏ دار الإمام المجدّدء القاهرة. 

(؛) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص5١95- .5١5‏ 


1 


قال أبو العباس: " الاستطاعة: هي القوةٌ على الشيءء والتمدُنُ منه () " 

قوله تعالى: + لتك ال نَكْمرُوأ بيت رَيَهِمْ وَلَِآبوِ غيِطَتَ أَعْمَْهُمَ )4 (الكهف: .]٠١١‏ 

قال أبو العباس: " أصل الحَبّط: الإبطال والإفساد» ومنه: ( غَيَطَتَ أعَملهم ]» أي: يَطْلتَ (')" 
قوله تعالى: #[ فل لكان لحر هِدَادًا لْكمتٍ رق لنَقِدَاً لحر :قل أن تنفد كمي 59 [الكهف: 068 

ذكر أبو العباس: ( تَفِد ): بمعنى: فَرَغ وفَنِيَ.!” 

قوله تعالى: + َنَمآ نَأ مسر مَعَلَي وح إل أنَمَا لهك إله وي / (الكهف: 00 

قال أبو العباس: " فقد ساوى يِه البتشر في البشرية؛ وامتاز عنهم بالخصوصية الإلهية التي 


هي: تبليغ الأمور الدينية (*) . 


من تفسير سورة مريم 
قوله تعالى: م وَأرَسَلْمَا ليها رونا فَمَثَلَ لَهَابسَرا سيا )4 [مريم: .]1١‏ 


عد خم عبر اويا حل 1 اخ عن :١‏ .تر جتر بيو 


قال أبو العباس: " الحاصل من قوله تعالى: ( ادل لوا ل را »؛ ومن غير ذلك من 


الكتاب والسنّة أنّ الله تعالى قد مكّن الملائكة والجنّ من التشكّل في الصور المختلفة والتمثل بهاء 
مع أنّ للنوعين في أنفسهما خِلَهَا خاصةٌ بهما خلقهما الله تعالى عليهاء كما قال : ( لم أرَ جبريل 
على صورته التي خُلِق عليها غير مرتين).0) والبحثُ عن كيفيّة ذلك التمثيل بَحثُ ليس وراءه 


)00 المصدر السابق» ج20 ص" ١5‏ 

0( المصدر السابق» 2 ص72 1. 

(" ينظر المصدر السابق» ج20 ص72 ١1‏ 

4( المصدر السابق» جك“ ص١7 ١‏ 

أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله وْك: +( وَلَقَدَيَامْترْله نت )4 [النجم: ١١]؛‏ 
وهل رأى النبئُ يخ ربه ليلة الإسراءء برقم: (9/ا١)»‏ ج١:‏ ص58١.‏ 
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تحضيل: و الواحت التضكيق يمنا جاع هه ذلك ومن أنكد :د حوة 'الفناديكة الجن وتمثّلهم في 
الصُوّر فقد كَفَر () " 


4 5 8 اس يل .زد ا ل ال ال 
قوله تعالى: . فنادها من تحنها ألا تحزن قد جَعَلَ ربك تحلكٍ سَرب] 4 (مريم: 4 1]. 


قال أبو العباس: " السَّري - بالسين 0 -: هو السيّدُ الشريف؛ على قول الحسن () 


وسّراة كلّ شيء: خياره» وسّرَّوات الناس: كبراؤهم 7( 0 


م فح رو 


قوله تعالى: # فقول ِ اق كرك لل مانن حكن الور إذ د نميا * (مريم: 0 


أي: إمساكا عن الكلام. قال الشاعر:(") 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمة تحت العَجَّاجٍ وأخرى تَعِلِكُ اللّجَما 


أي: ممسكة عن الحركة:(") " 


قوله تعالى: # يتاحت مروت مَاكانَ أبودِ آمرَاً سَوْءِ وَمَاكَنتْ أمّكِ بجي يا ]4 (مريم: 7 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5". ص77١.‏ 

('" ينظر الماوردي» النكت والعيون» جك صه ١ ١‏ 

(') ينظر المطرّزيء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد (1515١م)؛‏ » المُغرب في ترتيب المُعرب (تحقيق: محمود 
فاخوري وعبد الحميد مختار)ء عط ج١ء‏ ص5 2739, مكتبة أسامة بن زيد» حلب. 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص48". 

7 قال الباحث: أكثر المفسرين على تفسير السرِيّ بالنهر الصغير. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج7”. صه؛ 
ابن قتيبة, غريب القرآن» ص725"؛ الطبري» جامع البيان» ج20 ص77 -١‏ ,» السمرقنديء بحر العلوم, 
ج7”» ص77". وقال الزجاج: "ولا اختلاف بين أهل اللغة أن السرِيّ: النهر؛ بمنزلة الجدول." ينظر الزجاج» 
معاني القرآن وإعرابه. ج”". ص75”, واستدل السمعاني على صحة هذا القول بقوله تعالى: #[ دك وَأشْرَى 4 
(مريم: 1 وذلك بعد ذكر الماء والرُطب, ينظر السمعانيء» تفسير القرآن» جك ص١١ ١‏ 

واعتّرض على هذا التفسير بأنه لو أراد بالسريّ جدول الماء» لقال: جنبك» ولم يقل: تحتكِ. ينظر الطبريء جامع 
البيان» ج86 ١‏ صس“ك7ى/ا١.‏ 

() هو النابغة الذبياني. والعجاج: الغبار» واللّجم: جمع لجام. ينظر النابغة الذبياني» الديوان»ء ص١5١.‏ 

(" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص57 .١‏ 
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أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه المغيرة بن شعبة ذه قال: لمّا قدمث نجران 
سألوني؛ فقالوا: إنكم تقرؤون: [ يَتأُحْتَ هَدرُونَ )» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلمًا قيمتُ على 
رسول الله يد سألّه عن ذلكء فقال: ( إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم).(") 
قال أبو العباس: " يدل على أنّ مريم - صلواتُ الله عليها - إنما سُمّيت أخت هارون باخ 


لها كان اسمه.ذلك: :ويبطل: فول مخ قال :مِن المفسرين :9 :إنها إنما قيل لها ذلك لأنها شنهت 


بهارون أخي موسى في عبادته ونُسُكه () " 


قوله تعالى: # وَأَنذِرَهرِيَوْمَ احسْرة إِذ فَضِىَ الأمر وَهم في عَمَلةَ وه لا يؤِْمُونَ |4 (مريم: 4). 

أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما روي عن رسول الله يخ قال: ( يُجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبشنٌ أملح...» قال: فَيُوْمَر به فيُدْبّح» ثم يُقال: يا أهل الجنّة! خلودٌ فلا موت؛ ويا أهل 
النار! خلودٌ فلا موت؛ ثم قرأ: © وَنَذِرَهر يوم أكْرَةَ إِذْ هضِىَ الْأَمْر وم في عَمْةِ وه لَا مُوْمِبُونَ إد» 


وأشار بيده إلى الدنيا ©) ).*) 
قال أبو العباس: لإا و 38 / دعر أعلم جح وحَذْرُ هم والنّذارة: إعلام بالشرّء والبشارة: 
إعلامٌ بالخير. و( بوم اللفسمرة ): يعني به زمنَ ذبح الموت إذا سمعوا: خلودٌ فلا موت و فى ): 


بمعنى: أحكّمَ وتَمّم. و( الْأَمرُ1: يعني به خلودّ أهل النار فيها. 


0 أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الآداب» باب: النهي عن التكنّي بأبي القاسم؛ وبيان ما يُستحبُ من 
الأسماءء» برقم: (5 5١١‏ 2 ص1865١.‏ 

(') نقله الطبري عن السدي. ينظر الطبريء جامع البيان» ج48١‏ ص187. 

للق أبو العباس القرطبي» المفهم, ج60 ص١55- 521١‏ 

(؟) وفي لفظ البخاري أن النبي يةِ قال: ( وهؤلاء في غفلة أهلُ الدنيا). 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: ( وَأَنَذِرهُريمَ آَسْرَةَِ )» برقم: 


(4070)؛ ج"» ص47» ومسلم في الصحيح.ء كتاب: الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الثار يدخلها الجبّارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء» برقم: (5845)» ج25 صلكمم ١ ١‏ 


لفل 


مه 


وقوله: ( وهم في عَمَلةَ وهم لا يود نَّ 1: استئناف خَبَرٍ عمًا كانوا عليه في الدنياء لا تعلّقَ له بما 


قبله» يَدلَ عليه قوله في الحديث: ( وأشار بيده إلى الدُنيا )» يعني: أنهم كانوا كذلك في الدُّنياء7) 
والله تعالى أعلم (") " 


د 79 


قوله تعالى: تامسر نا لك رَقَإِنَهُء كات د حَفِيًا * (مريم: 4 


قال أبو العباس: " الحفيٌ بالشيء: المُعتني به الباد (9) (*) " 


070 دس سر صلل اس م بج اس ١‏ سرح ماح ل دع 


قوله تعالى: # خُلَفَمِنْ بره حلف أضاعوا الشارة يكوا ١‏ الشموات سوق فون عا [مريم: 641,/, 


قال أبو العباس: " ( عَنَّا ): أي: خَيْبة ) " )١(‏ 


4 2 5 عن 5 ع 11 ا َقَضِنًا 7 سل بن 2 تر سه ل رد د هه سس مسا 
قوله تعالى: + وَإِن يَسَمْر إلا وار كل ريك ا مَقْضيًا ((9) ثم نشب لين امكو و 


1 


الدلميت > فَبَائيًا )4 (مريم: 07١‏ 007 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما روي عن النبي يل أنه قال: ( لا يدخل النارَّ إِنْ 
شاء الله من أصحاب الشجرة أحد)» فقالت حفصة: بلى» يا رسول الله! فانتهرهاء فقالت حفصة: 


(') وبه قال أكثر المفسرينء ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. جء ص١37”؛‏ السمرقنديء بحر العلوم» 
ج23 ص ؟5"7, ابن أي زمنين» تفسير القرآن العزيز, 2 ص72 21 الثعلبي» الكشف والبيان» جك صا اكت 
مكي بن أبي طالب» الهداية, جا صغ :255 الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص 25/81١‏ السمعاني» تفسير 
القرآن» 2 ص 237553 البغوي» معالم التنزيل» ج26 سص7 77 ابن عطية المحرر الوجيز,» ج22 ص27 ابن 
الجوزي» زاد المسيرء» 2 ص7١7١.,‏ 

ووحّد بعضهم النسق في الآية» وحمله على ذلك اليوم» يوم يخرج الكفار من قبورهم غافلين عما سيقع بهم من 
العذاب» وذلك لعدم إيمانهم وتصديقهم بالقيامة والبعث. ينظر الطبريء جامع البيان» ج6١:‏ ص7١7,‏ الفخر 
الرازي» التفسير الكبير» ج21 ص 65١‏ 

قال الباحث: والأظهر أنه أراد الإخبار عن غفلة الكفار ذلك اليوم؛» عما سيقع بهم من العذاب جزاء عدم إيمانهم» 
وأما إشارته يخ بيده إلى الدنياء فيوضّحها رواية البخاري: ( وهؤلاء في غفلةٍ أهلُ الدنيا)» التي يُفهم منها أنه يَ 
يحكم على الكفار بغفلة في الدنيا مغايرةٍ عن حال غفلتهم يوم القيامة. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص١1١.‏ 

( ينظر الخليل» معجم العين» ج؟.» ص05١"5.‏ 

(©) أبو العباس القرطبي» المفهمء ج”؟. ص174". 

() المصدر السابق» ج7. ص1:75"؟. 

(') وقال بعض المفسرين: هو اسم وادٍ من أودية جهنّم. ينظر الطبريء جامع البيان» ج4١‏ ص7١5؛‏ ابن أبي 
زمنين» تفسير القرآن العزيز, 2 ص 23٠٠١‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء, ص 1865 


5١ 


0007 


ألم يقل الله: (وَإِن يِسَكْر إلا وَارِدُهَا ]» فقال النبي يه: (وقد قال: ( ثم مت لين قود رُ ليت 


ذكر أبو العباس: هذه الشجرة هي شجرة بيعة الرضوان التي قال الله تعالى فيها: # لَمَّدَ 
رض أله عَنِ الْمُؤمِييت إذ يبإيعوئك ححَتَ السَّجَرَوَ (الفتح: 1 وكانت بالحديبية» والمبايعون 


تحتها كانوا ألفًا وأربعمئة» وقيل: وخمسمئة »:(') كانوا بايعوا رسول الله يل على الموت؛ أو على 
ألا يَفرُوا - على خلافب بين الرواة - . ثم إنّ رسول الله يه صالَحَ أهلَ مكة» وكفى الله المؤمنين 
القتال» وأحرّرَ لهم الثواب» وأتابهم فتحا قريبا ورضوانا عظيما ... 


وقول حفصة : " بلى" وتمسّكها بعموم قوله تعالى: (وَإن مَنَي ِل وَارِدهًا) دليلٌ على أنّ 


"منكم" للعموم عند هم» وأنّ ذلك معروفٌ من ْعتَهِم وحاصِلٌ ما فَهمَتْ منها أن الورود فيها 
بمعنى الدخولء وأنها قابلت عموم قوله يِ: ( لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة ) بعموم 


قوله تعالى: [ وَإِن مّ: 5 إلا وَارِدُهًا 1» وكأنها رجّحت عموم القرآن فتمسّكت بهء فأجابها النبيّ عل 


_- 
ير وان صرب باصي > ه 


بأن آخر الآية يبيّن المقصود, فقرأ قولّه تعالى: ( ثم شَجَىالَذِينَ أتَقوأوََدَرَالظللميت فبَاجتًا). 


رم 


وحاصل الجواب: تسليم أنّ الورود دخولء لكنه دخول عبورء فينجو من اتّقى» ويّترك فيها 
مَن ظَلَّم وبيان ذلك أنّ جهنم - أعاذنا الله منها - محيطةٌ بأرض المحشرء وحائلةٌ بين الناس 
وبين الجنة» ولا طريق للجنة إلا الصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم» فلا بِدَّ لكل مَن 
ضمّه المحشرٌ من العبور عليه فناج مُسَلّمى ومخدوش مُرسّلء ومُكردسٌ () في نار جهنم؛ وهذا 
قول الحسن وقتادة»(؟) وهو الذي تعضده الأخبار الصحيحة والنظر المستقيم. والورود في أصل 


(') أخرجه مسلم في الصحيح.: كتاب: فضائل الصحابة .#.» باب: من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان » برقم: (5551)» ج26 ص١5 ١5‏ 

0( أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله #د. ينظر مسلم؛ الصحيح., كتاب: الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام 
الجيشَ عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان ا الشجرة. برقم: (تعثلم) جك ص5:85 .١‏ واأخرج 
الشيخان عن ابن أبي أوفى ذه أنهم كانوا ألفَا وثلاثمائة. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الحديبية, برقم: »):١٠55(‏ ج26 ص7 237 ومسلم في الصحيح» باب: كتاب: الإمارة» باب: استحباب 
مبايعة الإمام الجيثَّ عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» برقم: ةن 2 ص5:85 .١‏ 
('" المكردس في النار: المُوثق المُلقّى فيها. ينظر الأزهريء تهذيب اللغة» ج١٠.‏ ص579. 

(؟) ينظر الطبريء جامع البيان» ج4١‏ ص؟777, 7754. 


تددن 


اللغة الوصول إلي الماء وإنما عبّر به عن العبور لأنّ جهنم تتراءى للكفار كأنها سرابٌ 
فيحسبونه ماءء فيقال لهم: ألا تَردُون؟ كما صَّمَّ في الحديث 7") 


و (المُتَقِي): هو الحَذِر من المكروه الذي يُتحرّز منه بإعداد ما يُتَقى به. و( وَنَدَرُ): نترك. 


و(الظالم) هنا هو الكافر؛ لأنه وَضَّع الإلهيّة والعبادة في غير موضعهما. و( حت 1: جمعُ جاب 


وأضبلة: الجَالِمِنُ على ركبتيه.() والمراد به ها هنا: المكبوبُ على وجهه 7) 


لك أ وم 4 


قوله تعالى: + وَمِأَهْلكًا ا قَلَهُم مِنْورَنِهُمُ لَحْسَنُ أَتَنَاوَرِءيا (مريم: 0 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: " ( نّم 4: منصوبٌ على التمييز 9) (*) " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " الرّئي: بكسر الراء وهمزة ساكنة وياء باثنتين من أسفل» 
وهو المنظرء ومنه: ( لَحْسَدُ ) أكلا ورة ا 1 قال في كتاب " العين": الرّئي: ما رأيته من حالٍ 


حسنة» وربما صّحّف بعض الناس: رَئيهما؛ بفتح الراء وكسر الهمزة» ولا وجه له؛ لأنّ الرَّيِيَّ 


هو التابع من الجن»7') يقال فيه بفتح الراء وكسرها 7" " 
قوله تعالى: +[ حَهَه دا ل ا 1ه ديد 


جُندًا 4 (مريم: ©1]. 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: +( إِدَّأنه كَايَظِم مْمَالَ دروَ)» 

0 4 برقم: (1مهةة)ء ج1» ص؛ 5» ومسلم في الصحيح., كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق ق الرؤية» 
قم: 107١ -١517ص ء١ج ,)١87(‏ 

له معاني القرآن وإعرابه. ج”؟. ص8”": ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء. ج”. 

.٠١١؟ص‎ 

52 العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص"”5 ؛- 555. 

4( ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 2 ص" : ١‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5". ص537. 

(') ينظر الخليل» معجم العين» ج8. ص07١".‏ 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص59 .١‏ 


الدرحسن 
قال أبو العباس: " المعنى الذي يُقصد به المفاضلة قد يكون معنى وجوديّاء وقد يكون المعنى 
توهميًا بحسب زعم المخاطب, كما قال تعالى: امو ف 5د عَكَانا أ وذلك أنّ الكفار 


رتب من هو سر 


زعموا أنّ المؤمنين شر منهم» فأجيبوا بأنْ قِيل لهم: ستعلمون باطل زعمكم بأن تُشاهدوا عاقبة 
مَن هو الموصوف بالشر:() " 


_- 
0220 عد نك سس صرح سل 


قوله تعالى: + أَفَرَيْتَ الى حكَمَرَ باينا ينا وَكَالَ َفيك مالا وولَدَا 0 أَطَلَم لعب أ أصََدَ عند 
لين عَهَدًا 0 كلا سَتَكنْبُ مَايعُولُ ونَمد له مِنَ الْعَدَابٍ مَدَا (00) وَترِنُه مَايَعول وَيَأَئسَا هرا )4 


(مريم: ا/الات 0 


“هه 


قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( طلم آلِْيبَ آم اعد عبد امن عَهَدَا ): أي: أنظر في 
اللوح المحفوظ فرأى أمنِيّتهه أم أعطاه الله موثِقًا بذلك؟! وهذا توبيحٌ له على جهله وتحكّمه() ثم 
إنه تعالى نفى ذلك ورجّره عنه» وتوعده عليه بقوله: ([ حلا مَبَكْبُ مَايَقُولُ 1» أي: نكثب في 


ديوان أعماله؛ أو نرِيّه ذلك مكتوبًا عليه يوم القيامة. 

( وَتَمَدّلَه مِنَالْعَدَابِ مَدَا]: أي تزيده منه أضعافًا من قولهم: مدّ النْهِرُ ومَدَّهِ نهرٌ آخر. 

( وَتَرِتُهُمَايَقُولُ 1: أي: نَسْلِبُه ما يقول بالموت. ويقول: بمعنى قال يعني به: مالّه أو ولده. 
وعبَّر عن الحال بالماضي؛(/ لقُرْبه أو لتَمَاديه على ذلك القول. 


» )5( 2 


واننا ةا !: وحيدًا مسلوبّاء لا نصير له ولا مُجير. 


قوله تعالى: + يوم تحشر الْمَقِينَإِلَ ليحن وَفدًا 4 (مريم: 05). 


)0( المصدر السابق» جك“ ص35"2:., 
0 كذا في الكتاب؛ ولو كانت " وتهحّمه": لكانت أفضل. 
(' وإنما عَبَّر عن الماضي بالحال. 
() أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج/اء ص١75-‏ 7507. 


ريل 


قال أبو العباس: " قال ابن عباس رضي الله عنهما: رُكبَانَا (2.(") " 


-ٍ - 


وير 


قال أبو العباس: " لفظ العبد يُراد به الجنسء كما قال تعالى: © إن كل من في اَلسَّمُوْبَ 


وَالْدرْضٍ ِل اق اليمَنٍ عَبَدا )4 فندينفاواق الذكرة :و الأنش من "اليد فطع 107 


00000 


قوله تعالى: + وَإنّمَاِمَتَرْكهُ يإِسَانلك لِمُبشَرَ يِه متي وََذِرَ يو هرما أن 4 (مريم: 13 


قال أبو العباس: " الألْدَ: اسم فاعل من: لدَّ في الخصومة. يَلَدُ - بفتح العين - لَذَّا؛ِ إذا اشتدٌ في 
حظيويكة !)اقيق اذهك و اتجمم :لذ )+تومقة قوله الى 1 وما 01 1 واموأة لذاة, 01 وسقي 


الْخَصْمُْ بذلك لإعماله لدِيْدَيْهِ في الخصومة» وهما جانبا الفم. وقيل: لأنك كلما أخذت في جانب 
فق الحقة كذ بخان الخو من 1017 


من تفسير سورة طه 
قوله تعالى: + لحن عل العرش استوقة (طه: 5). 


عل لعزا االصيان: 01ل عير د مك ف لاز لخو و للك راي بسي 
الالويةة إة: لحعن لضا باد كتكت المسطلئ بار لوتكاق ذلك ارد كوه دف مقت ارارم 


كونه حادثا. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: © آل من عل المرش أن سْتَوى *4؟ قيل: له محاملٌ 


)0 ينظر الطبري» جامع البيان» ج20 صهه .١‏ 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص77١.‏ 

لي المصدر العايق؛ 5 ص ١‏ 1 

() قال الباحث: لم يُفهّم العموم من قوله: ( عبدا )؛ فإنَ المقصود به بيان حالة الإتيان» وهي التذلّل والخضوعء 
وأما العموم فقد فهم من قوله تعالى: ( إن كلمن لسوت وَالْدرْضِ]. وأما لفظة ( العبد ) فإنها لا تكون عامّة 
للذكر والأنثى إلا إذا أضيفت إلى الله تعالى. ينظر ابن أبي طالب» مشكل إعراب القرآن» ج23 صه 6١‏ 

7) ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 صغ .١‏ 

00 ينظر ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» ج23 ص 78١‏ 

(') ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلمء ج48»ء ص؟57١.‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج60 ص١186١,‏ 


ملف 
واضحة وتأويلاتٌ صحيحة»() غير أنّ الشرع لم يعيّن لنا محمّلّا من تلك المحامل فيُتوفّف في 
التعيين» ويُسلّك مسلك السلف الصالح في التسليد(") () " 


اعدف وَأَقِِ أَلصَكَءَ لكر 4“ (طه: ؟١).‏ 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن الرسول يلد قال: ( مَن نسي الصلاة 


فَليُصلّها إذا ذكرهاء فإنٌ الله قال: [ واف الصازة إِزكرى 1 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " واستدلاله ين بقوله تعالى: ( وَآَقِيِ أَلصَّلَوَةَ إِنِحْرن ) دليلٌ 
على أنّ شَرْعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعُنا بخلافه» وهو قول أكثر أصحابنا.") 
واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: ( إِزِكْرى ): فقال مجاهد: لِتَدَكْرَني فيها. وقال 


النخعي: اللام للظرف؛ أي: إذا ذكرتني؛ أي: ذكرت أمري بعدما نسيثت ...206 وقيل: لا تذكر 


(') منها: ما ذكره الطبري: أنّ ( أَسْتَوَى 1 بمعنى: علا علو مُلْكَ وسلطانء لا علوٌ انتقالٍ وزال. ينظر الطبري» 
جامع البيان» ج20 ص١3‏ 5», الزمخشري» الكشاف» 2 ص 8ه ومنهم من فسّره بمعنى: الاستيلاء . ينظر 
السمرقنديء بحر العلوم, جك رض وأنكر هذا المعنى جماعةٌ من اللغويين. ينظر السمعاني» تفسير 
القرآن» ج؟؛ ص١‏ 37 وقال الغزالي بعد تفسيره الاستواء بالاستيلاء: " فهذا مما لا يُحيله العقل» ويَصلّح له 
اللفظء فأخلقٌ بأن يكون هو المراد قطعاء أما صلاح اللفظ له فظاهرٌ عند الخبير بلسان العربء وإنما ينبو عن 
فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها." ينظر الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد 
(5:5:5١ه/)‏ ؛ الاقتصاد في الاعتقاد (تحفيق: عبد الله الخليلي)» عطكء ص٠‏ 5» دار الكتب العلمية» بيروت. 

( قال ابن عطية نقلا عن أبي المعالي الذي فسر الاستواء بمعنى: القهر والغلبة» قال ابن عطية: " وضعًّف أبو 
أبو المعالي قول من قال: لا يُتكلّم في تفسيرها بأن قال: إن كلّ مؤمن يُجمع على أنّ لفظة الاستواء ليست على 
عُرفها في معهود الكلام العربيّ» فإذا فَعَل هذا فقد فَسَّر ضرورةً» ولا فائدة في تأخّره عن طلب الوجه والمخرج 
البيّن» بل في ذلك إِلبامنٌ على الناسء» وإيهامٌ للعوامّ ." ابن ن عطية المحرر الوجيز» ج؛» ص>”7 7 

قال الباحث: ذهب أبو العباس في هذه الآية إلى التفويضء وأما حجته في ذلك بأنّ الشرع لم يُعيّن مراده في ذلك 
فإنها ليست حجّة صارفة عن تفسير الآبة؛ فإنّ كثيرًا من الآبات لم يُعيّن الشارع مراذه منهاء بل ترك ذلك 
للاجتهاد وفق ضوابطه التي حدّدها وبيّنهاء فيكون معنى قوله تعالى: + الرَحمَنْعَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى “* بمقتضى اللغة 
أنه سبحانه علا على العرشء وبمقتضى تنزيهه عد عن التشبيه أن ذلك العلوٌ علوٌ مُلكِ وسلطان. 

"ابد العباس القرطبيء المفهم. ج5"» ص١57.‏ 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: مواقيت الصلاة» باب: مَن نسيّ صلاةً فلِيْصَلٌ إذا ذكَرء ولا 
ول تسد إنا نلك السلا برك 2/0551 ج١؛‏ ص١١١»‏ ومسلم في الصحيح., كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 

باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم: (180)» جا ص 372١‏ 

ينض القرافيغ الذخيرة. ج31 ص١72.‏ 

(') روى الطبري قول مجاهد والنخعي» » ثم رجّح قول مجاهد. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١؛‏ ص١8/١7-‏ 
4 وينظر ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم» » جلاء ص8 .١ 5١‏ 

وذكن الزجاج أن قول التخمي:هو ما عليه أكثر الناس, ينظر الزجاع» مقان القرآن وإغرابة جع من 0 

ورجّح بعض المفسرين قول مجاهد. ينظر ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيز» ج”".» ص7١١»‏ الواحدي» 
الوجيز في التفسير» ص517. 


امن 


فيها غيري. وقيل: شكرًا لذكري. وقيل ما ذكرناه: من أنّ اللام للتسبيب.27 وهو أوضحهاء 


قوله تعالى: +( هِنرونَ أحى 5) أَسْدُدْ يو أَْرِى )4 (طه: .]١ ٠١‏ 


قأل انق العاين: "الأو نوهو المع 357 


020 سا لاس 


قوله تعالى: # وَقَتلتَ َكلت تقما فَنَحِنْك من الْعَي وفك فثوناً لنت سِنِينَ في أهل مَنَينَ نم جدّتَ عل 


عا سه 
قَذرٍ يلموسق 4 (طه: 6 


قال أبو العباس: " ( فَنَجََّنَكَ مِنَالْمَم1: أي: من غم البحر» وقيل: من غم الخوف والقود. 5 


آذ سك 7 الو 


( وَفسّك فُنونا ): فتنة بعد فتنة؛ أي: مِحنةٌ بعد محنة» و( موي ): مصدر قَنَنء كخَرَجِ خُرُوجاء 


قَعَد قعودًا. وقال قتادة: بلوناك بلاءَ بعد بلاء»7) يعني: أنعمنا عليك بِنِعّم كثيرة.!) وقد تقدّم أنْ 


(') ذكر هذه الأقوال الزمخشري في تفسيره. ينظر الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل» ج7١‏ ص05. 
ا ا ج51 ص١3‏ 


(الإسراء: ١‏ وأما قوله تعالى: ( وَأَقِهِ الله وري لني ليه فيكون قول ا 
ورد في الحديث» ولو كان مع الحديث نظر؛ لكانت باقي الأقوال مجتمعةٌ أولى بالقبول. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص١١"5.‏ 

('؟ وهو ماتُقِل عن الأصمعي. ينظر غلام ثعلب» أبو عمر محمد بن عبد الواحدء الغريب في عشرات اللغة 
(تحقيق: يحيى جبر)؛ بدون طء ص١75١»‏ المكتبة الوطنية, » عمان. وقال الخليل: شد فلانٌ أزرّه؛ أي: شد معقد 
إزاره. ينظر الخليل» معجم العين» جلا ص 158١‏ 

(©) أبو العباس القرطبيء ١١‏ المفهم. ج١.‏ ص١/5.‏ 

(') ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج23 ص١٠‏ :"2 الثعلبي» الكشف والبيان» جء ص؛ 5 7» مكي بن أبي 
طالب» الهداية, جا ص81 2:17 الماوردي» النكت والعيون» 2 ص”؟ 2:٠‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء 
صه 215 السمعاني. تفسير القرآن» جء ص ,"””٠0‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج26 صه 5» وفسر بعض 
المفسرين ذلك الغمٌّ بالحرج والجناح. ينظر ابن أبي زمنين: تفسير القرآن العزيزء ج؟. ص5 ,.١١‏ 

(' ينظر الطبري» حا البيان» ج20 ص 5١١‏ 

(') وافق ذلك بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج27 ص٠‏ 5". وحمله بعض المفسرين على 
معناه من الابتلاء بالمحن» وأعظمها: القتل ابتلاءَ. ينظر الفراء» معاني القران» جك ص 7/5 ١‏ قال الباحث: 


ضور 


أنّ البلاء يكون بمعنى الابتلاء بالخير والشرء وكل ذلك بمعنى: الفتنة والمحنة؛ لأنّها كلّها بمعنى 


" )١( واحد‎ 


2 017 


5 ”0 . 20110 حش داع و سم دح 0 1 ره 6ع مر ص . . 20 ل 22 
قوله تعالى: + مَلْأفَطِعََ يديك وَأرَمِ من ِل ولأصلبتكم في جذُوعٍ ألشَخْلٍ ل 


اك لعا 


عَدَبَا َب 4 (طه: 0١‏ 


قال أبو العباس: "(في) بمعنى: على؛ أي: على جذوع الخل /10 0 


قوله تعالى: # وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فبَا وَلا 00 4 (طه: 81 


قال أبو العباس: " قال صاحب الأفعال:7) يقال: ضَحَيتْ وَضَحَوتء ضَخيّاه وضَخوا: 


يووك للشميق:واستكيت' كنك اشاكسن لشن 1 


00 22 مح سس ع رع 2 0200 


قوله تعالى: # وعص -ادم ريه فغوا (059م لحتبله ربه. فاب عَلَيْهِ وَهَدَْ 4 (طه: .)171-1١١‏ 


يبعد أن يكون المراد بالفتنة فعلة القتل؛ وذلك لأنّ ما قبله دل عليه وبيّن أنه سبحانه رفع عنه اتن الحرج والإثم 
في ذلك. والأظهر في تفسير الآية جميع ما وقع فيه موسى اكلغ: في المحن منذ ولادته» وحتى عودته من مدين. 
)00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١١5.,‏ 

0( المصدر السابق» جا ص ١5‏ 

( وافق بقوله هذا جمهور المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج؟2» ص85 1., أبو عبيدة» مجاز القرآن» 
جء ص3 الطبري» جامع البيان» ج 3 ص51" الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 2 ص١‏ ”2 
السمرقندي» بحر العلوم, جك ص :"2 مكي بن أبي طالب» الهداية, جا ص ١/ااةء‏ الواحدي» الوجيز في 
التفسيرء ص21535 السمعاني» تفسير القرآن» 2 ص5 :”2 البغوي» معالم التنزيل» ج26 ص:ٌ 227/1 وذكر 
بعضهم صحة الوجهين» فقال: وإنما قال: ( في جُدُوعٍ ) لأن المصلوب على الخشبة يُرَفُع في طولهاء ويصلح أن 
تكون بمعنى: (على)؛ لأنه يُرفْع عليها. ورد الرازي مجيء (في) بمعنى: على. ينظر الفخر الرازي» التفسير 
الكبير» ج271 ص١‏ ل. 

وحمله بعضهم على معناه؛ فقال الزمخشري: " شبّه تمكن المصلوب في الجذع بتمكّن الشيء الموعى في 
وعائه؛» فلذلك قيل: ف جْدُو )". الزنمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» 2 صا“ وينظر ابن عطية 
المحرر الوجيز» ج26 ص "3ه 

() ينظر ابن القطاعء الأفعال» ج؟2» ص785. 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص٠٠‏ 5. 


مدن 
قال أبو العباس: " الغواية ضدٌ الرّشدء كما قال الله تعالى: د هد يسيس شد مِنَ لي [البقرة: 


4155 وقد يُراد بها الخطأء وعليها يُحمّل: ( وحص ادم َيه متو )؛ أي: أخطّأ صواب ما أُمِر 
بهء(') وهذا أحسنُّ ما قيل في ذلك - إن شاء الله تعالى - (') " 


- عر 


5 3 0 رهى م مد ا لج ماس 2 07 عرو ل ع اسم ص 
قوله تعالى: م َآصَيرَ ع ما فُولُونَ وَسِيَحْ بحَمَدِ رَيِكَ قبل طلوع السَّمْي وقبْلَ غرويها وَمِنْ ءاناى | 


سه و 0 


سبح وأَطرَافَ اَلتَارِ لحك تن )4 (طه: .]1١١‏ 


قال أبو العباس: . قوله: [ وَسَيخ]: بمعنى: فصّلٌ في هذين الوقتين؟؛ أي: صلاتي: الفجر 


والعصر 90" (؛ 


من تفسير سورة الأنبياء 
قله تعان؛ 4 كام - د 1 ١‏ التو ألذينَ ظَلموأ [الأنبياء: 1 


للداء ا " لغة بني الحارث» وهي أنّهم يُلجقون دي لل اتير مدوم 


ود مس + رعو 


وَأسَرُوأ لجو الَذِينَ ظَلَبُأ 20٠64‏ ومن هذا قول الشاعر :7" 


(') قال الباحث: عدل أبو العباس بهذا اللفظ عن نسبة المخالفة إلى نبيّ الله آدم الفتتة» وهو ما يليق بالإخبار عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال بمثله أكثر المفسرين. ينظر السمرقنديء. بحر العلوم, ج23 صثاه ك2 
الثعلبي» جك ص 2751 الواحدي» الوجيز في التفسيرء 34 السمعانيء. تفسير القرآن» 2 ص ١٠٠ا”ء‏ 
البغوي» معالم التنزيل» ج26 ص15١.‏ 

ا ا ا 50 ينظر الطبريء جامع البيان» ج١؛:‏ ص3588, مكي بن 
أبن طالب» الهداية, جا ص ١٠١/اقء‏ الزمخشري» الكشاف» ج23 ص5 1. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج"» ص555. 

(» المصدر السابق» ج؟.» ص757. 

() قال الباحث: وهو ما عليه المفسرون إلا ما نقله الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني أنه حمله على حقيقة 
التسبيح» فيكون المراد: اشْتَغِلْ بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات. ثم قال الرازي: "وهذا القول أقربٌُ إلى 
الظاهرء وذلك لأنه تعالى صَبَّره يه أولا على ما يقولون من تكذيبه ومن إظهار الشرك والكفر» والذي يليق بذلك 
أن يأمر بتنزيهه تعالى عن قولهم؛ حتى يكون دائمًا مُظهرًا لذلك وداعيًا إليه» فلذلك قال ما يَجمع كل الأوقات." 
الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج271 ص١١١.,‏ 


58 
ولكن ديافيٌ أبوه وأمّه 2 بِحَوْرانَ يَعصرن السَّليط أقاربُه 


وقد تعسف بعضُ النحويين في تأويلهاء وردّوها للبدل» وهو تكلّفٌ مستغنى عنه» مع أنّ تلك 


اللغة مشهورةٌء لها وجة من القياس واضمحٌ يُعرف في موضعه () " 


وقال في موطن آخر؛ مبيّئًا صحة هذا الوجه في اللغة: " وقد حُمِل عليها قوله تعالى: 
و أ التُجوى الَذِينَ ظَاموأ !» 5 وقوله: ثم نم عدوا و شوو جكير 1 متهم )4 (المائدة: »١‏ وعليها قولٌ 
الشاعر: 

ولكنْ ديافيٌ أبوه وأمّه 2 بِحَوْرانَ يَعصرن السّليط أقاربُه 


وقد تكلّف بعضْ النحويين ردَّ هذه اللغة إلى اللغة الفصيحة» وهي ألا تُلحق هذه العلامة في 
الفعل إذا تقدَّم الأسماءء ورد هذه اللغة.3”) ولا معنى لهذا كله ولا يُحتاج إليه؛ إذقد صَحّت 


هذه اللغةٌ نقلا واستعمالاء ثم إنها جاريةٌ على قياس إلحاق علامة تأنيث الفاعل بالفعل على ما 
تحقّق بعلم النحو (") " (") 


(') ينظر الأخفش الأوسط. معاني القرآن» جا ص١١ ١‏ 

(') هو الفرزدق من قصيدةٍ يهجو بها عمرو بن عفراء. والديافي: نسبة إلى ديّاف؛ وهو موضعٌ بالجزيرة» 
والسليط: الزيت. ينظر الفرزدق» الديوان» جء صذا؛ . 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟» ص0١75-‏ 7517. 

4( ذهب إلى ذلك بعض المفسرين واللغويين. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص "2 ابن جني» أبو الفتح 
عثمان بن جني (١57١ه)؛‏ سرّ صناعة الإعراب» طلقا جك ص27 ", دار الكتب العلمية» بيروت» الثعالبي» 
أبو منصور عبد الملك بن محمد (؟575١ه)ء‏ فقه اللغة وسرّ العربية (تحقيق: عبد الرزاق المهدي)» عط 
ص>2”", دار إحياء التراث العربي» بيروتء» مكي بن أبي طالبء؛ مشكل إعراب القرآن» جك ص//اةء أبو 
الحسن القيرواني» علي بن فضّال المجاشعي 578١‏ ١ه)2‏ النكت في القرآن الكريم (تحقيق: عبد الله الطويل)» 
طكيء ص3"”86, دار الكتب العلمية؛ بيروت» الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» جء ص5 23٠‏ 
الأصبهاني» إسماعيل بن محمد (5١ة‏ ١ه)ء‏ إعراب القرآن (تحفيق: فائزة المؤيد)» طاء ص773272» مكتبة الملك 
فهد الوطنية؛ الرياض. 

7) وهو ما قرّره سيبويه» ونقله عن الخليل. ينظر سيبويه؛» الكتاب» ج",» ص ٠١‏ 5- 56 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم» ج5» ص5 7". 

(" قال الرازي: " أكثر النحويين أنكروا هذا القول؛ لاتّفاق الأكثرين على قوله: " أكلوني البراغيث" وأمثالها لغةٌ 
ركيكة." الفخر الرازي» التفسير الكبير, »جل ص 53١١‏ 

وقال أبو حيان: " وهي لغةٌ رديئة» والعربُ على خلافهاء » فلا يُحمّل عليها مع مخالفة ما في الظاهر." أبو حيان» 
البحر المحيط. 2 ص١‏ ؟. وينظر ابن عطية. المحرر الوجيز» ج22 ص25 . 

وقال الشيخ سعيد الأفغاني: "وقد أراد قوم أن يُخرّجوا هذه اللغة التي نُسِبت إلى بعض طيء وبعض أزد شنوءة؛ 
فذهبوا في ذلك مذهبين: با ل را ا ا و ا ا 
على التثنية أو الجمع لا ضميراًء والفاعل الاسم المرفوع بعده. 


رق 


5 7 سح له سح سس هه < معر 0 و 00 لي ع عد ع سو عر بابق 
قوله تعالى: + وَلْقَد اننا برسم رشّده: من قَبَلُ وَكُنًا يو عَللِمِينَ (200 إِذَ َال أيه وَقَوَمِهء ما مذو 


لتَمَرمِ لاق شر ها عككئوت (2) دالوأ وَجَدَئا ءابنالا عنبيب> (5) قال لهذ سر أشْر وَءَابَآوكُم في 
صَكلٍ مين (80) فَالوا اللي َم أ من لين (:*) ذل بل نَكْ5: وَبَالتموتِ وَالْارضٍ الى طَلرَمرى 
َأنَأعَكَ وين اتيت (2) وَتَئهْ نيدن تمك بعد ولوأ مين (2) مَجَمَلَهُمْ جِدَدا إل 
حكبا لَه للم ره يشورك 23 فالوس مل عَدَاِدَا لهي ند لَنَ لفرت (3)الوأ مها 


تق يتيخ :15 زيم 50 كلا تأؤا. عك تو اتن لمم تئر 80 كلا كعك دا 


سَاطيِمَا رسيم 0 قال بل قله كييرهُم هنذا مَسَلوَهُمٌ إن كاووا يتطفُوست 5 فَرْحَعُوَأ إل 


هم فَمَالوَاإَِكْم حم امون ( ثم تكسو عك وسهة لَقَدَ عَِنَتَ ما مولا يَنطِئُوت (50) 


0 وو 2000 ىء ل 0/7 لا 
قال اننع د ورت فق دؤورتب اللو ما لاسنعحجكم شيا ولا يَصدُكُمَ (0) أَق لك ولما عدوت هن 


7 


و وهر 
دون سه أفلا تعقوت © (الأنبياء: 5١‏ 537). 


ولا حاجة إلى التخريج» فهذه الروايات إن صحت فهي شاذة» ولغتّها رديئة» ولم يُخطِئ من نبزها بلغة "أكلوني 
البراغيث". إلا أن ما يجب التنبيه إليه هنا هو أنّ بعضًا من فضلاء النحاة الأقدمين توهم فظن آية (وَأسَُوا التّجوَى 


لين رُو)» وحديث: ( يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار) مِن هذه اللغة» وليس ذلك بصحيح؛ ففاعل 


(أسروا ) وهو واو الجماعة عائدٌ على ( الناس 4 في أول السورة: + قرب لِلنَّاس حِسَابْهُمٌ “4 (الأنبياء: .2 
و(الذين) فاعل " قال " المحذوفة» وأسلوب القرآن الكريم جرى على حذف فعل القول اكتفاء بإثبات المقول في 
مواضع عدة» والحديث له أوّل: إنّ لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل.. إلخ. 

وبقيت هذه اللغة الرديئة مفتقرة إلى شاهد صحيح لا ضرورة فيه." سعيد الأفغاني» سعيد بن محمد (575١ه)»‏ 
الموجز في قواعد اللغة العربية» ص72١".‏ دار الفكر» بيروت. 

والحديث أخرجه الشيخان. البخاري في الصحيحء كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة؛ برقم: (75؟5)؛ ج24 
ص؟١١231‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء برقم: »)15١(‏ ج20 ص5:59 

قال الباحث: هذه ردود العلماء على هذه اللغة من جهة النحو؛ أما من جهة الشرع فإِنٌ القرآن الكريم إنما نزل 
على لسان قريش» وتجرّد عن غيرها من ألسنة العرب؛ يدل عليه قول عثمان ؤله لكتبة المصاحف: ( إذا اختلفتم 
أنتم وزيدُ بن ثابتِ في شيءٍ من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نَزُل بلسانهم. ففعلوا ذلك). أخرجه البخاري 
في الصحيح» كتاب: المناقب» باب: نزل القرآنُ بلسان قريش» برقم: 2)55١05(‏ ج26 ص١186,‏ 


حرس 
قال أبو العباس: " قوله - إبراهيم (2ا- لآلهتهم: (بِلْ فكله, كَيرهَمْ هنذا )© إنما قاله 


مُمَهّدًا للاستدلال على أنها ليست آلهة» وقطعًا لقومه في قولهم: إنها ضر وتنفع» وهذا الاستدلال 


يتحرر من الشرط المتصلء(! ولذلك أردف على قوله: (بلّ قصكه, يرهم ) قوله: ( مَحَلُوهُمْ 
ند حكَاا يور )* وعد ذلك ققو: ( لقن عت ا كول تلشت ) قل لهم: 


و و مه دان دجو له سرع دكن مع يسوم 0 7 : 2 11 
(أَفتَعبدُوت من دوب أله ما لَاِسْفَعَحَكُم سينا ولا يَصُرَحُم ]» فحفت كلمثه وظهرت حُجّته (") " 


وقال أبو العباس أيضا: " ففعل ذلك - أي: تكسير الأصنام -» وترك كبير الأصنام ليَنيب 
إليه كسرها بذلكء قولّا يقطعهم به فإِنّهم لما رجعوا من عيدهم فوجدوا الأصنام مكسّرة: ( الوأ 


ساس سدم 2 4 


من قَحَلَ عند حَالِهيئَا نه لم ادلي (6)]: فقال بعضهم: ( سنا فى يدَكْرْهُمْ يمَالُ هد برهم 


و 0 
- - 


5 7 5 سا يد 6م م 6 ع لس موس د ور 2 او أ رد : 
كا :ها لكر عوقول ور افع لازيام لخدو لنت د للا ل ا 


6 - 


2 5-4 720 4 


فلما أحضروه: (قَالْوَا نا بِحَاطِقِنًا يكإِبرسِيمَ 09 1 فأجابهم بقوله: ( بل ع 
م وى ممم قلء دهع 2 اي ملعي إل 5ه اح وى أى ا . كج ايده 
كيرهم هنذا فسََلُوهُمْ إن كاؤا ينطفون )' ( فَرَحَعوأ م أنفسهمٌ]: أي: رَجَّع بعضهم إلى 
بعض رجوع القطع عن حجّته المُتفطّن لحجّة خصمةه: ( كَمَالوَا إِنَكُم سم الطَدلِمُونَ (150)؟ أي: 
بعبادة مَن لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظة». فكيف ينفع عابديه» ويدفع عنهم البأس من لا 
يردٌ عن رأسه الفأس: ( ثم سوأ عَكَ رَمُوسهمٌ )؛ أي: عادوا إلى جهلهم وعنادهم؛ فقالوا: ( لَمَدَ 


(') وهو على أن تقدير الكلام: بل فعله كبيرُهم هذا؛ إن كانوا ينطقون فاسألوهم؛ أي: إن كانت الآلهة المكسورة 
تنطقء فإنٌ كبيرهم هو الذي كسرهم. فجّعَل إضافة الفعل مشروطا بنطقهم تنبيها لهم على فساد اعتقادهم. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج23 ص317 ”2 مكي بن أبعي طالب» الهداية, جا صس١ءثالاة-‏ الاق 
الماوردي» النكت والعيون» 2 ص .:5١‏ 

ورد بعضُ المفسرين هذا التأويل» بحجّة مخالفته قوله يِ: ( لم يكذب إبراهيم اقنن: إلا ثلاث كذبات )» وذكر منها 
قوله: ( بل كله كبيرَهُمْ مَندًا). ينظر الطبريء جامع البيان» ج8١ء‏ ص١55.‏ 

والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: + وَاعخَدَ آم 


هيم حلي ك4 برقم: 58" ج25 ص٠5‏ 203 ومسلم في الصحيح, كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم 
الخليل يلد برقم: لكك ج25 ص١٠185.‏ 
0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جء ص3572:. 


تحروسن 


2 الجر عرسم سا 00111 


ور فقال قاطعًا لما به يَهذونء وَمفَحِمًا لهم فيما يتقوّلون: ( أفتهبدورت 


صم 


و مه لانن دجبو لطء سرع شبن مويصم نمس سم ساسا حورو و 0 مم عسل 
من دويتٍ الله ما لا ,نفعجكم شيا ولا يضر '(() أَفِ ل< وَلِمَا تعبدذوت من دون آله أفلا 


7 


5 5 5 ف 2 8 سه سر ل سح سس سس بك فرح نس ل 1 
قوله تعالى: 00 وكرام عل فَرِيةٌ أهلكتها نهم لا بريحعوت ]د (الأنبياء: 6 


قال أبو العباس: " أي: واجبٌ ذلك ولازم» وقيل: معناه: لا يُمكن () " 7") 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " اختّلف المفسرون في السّجلء فقال يزيد: هو اسم كاتب 
النبي يِ. وقال ابن عباس: السّجل - بلغة الحبّش -: الرَّجُل. وقد روى ذلك أبو داود من حديث 


أبي الجوزاء عن ابن عباس ود قال: كان للنبي يِه كاتِبٌ يُسمّى السّجلء!”) وهو قوله: (يَوْمَ تطوى 


1# ل نج ورء 00 5 5 5 5 2 8 وادة 2 1 
السسماء كطىّ ليجل إلحكتب ). قلت: وفي إسناده مقال» وقال السدي: اسم مَلْكِ يكتبت أعمال 


العبادء”) وقال مجاهد: هو الصحيفة: )١(‏ 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5: ص854١-‏ 185. 

0( المصدر السابق» جا ص5 7١38‏ 

( ذكر هذين القولين ابن قتيبة. ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن»ء ص188. قال الباحث: والمراد به: لا يمكن 
وقوع توبتهم وتقبّلِهاء فبيّن استحالة ذلك بنفي رجوع تلك الحياة التي بها يتمكنون من التوبة والإيمان. ينظر 
الطبري» جامع البيان» ج201 صه 7ه 51م الزجاج» معاني القران وإعرابه, 2 ص -5٠‏ 5:05 

(؟) أخرجه أبو داود في السننء كتاب: الخراج والإمارة والفيء». باب: في اتخاذ الكاتب» برقم: (5؟91؟), ج”ء 
ص177» والبزار في البحر الزخار بنفس الإسناد. مسند ابن عباس رضي الله عنهماء برقم: (5541)؛ وقال 
البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا ابن عباسء ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق عنه." ج١١2‏ 
ص77 4. وضعفه جماعة. ينظر ابن طاهر المقدسيء أبو الفضل محمد بن طاهر (5١5١ه).»‏ ذخيرة . -- 
-- الحفاظ المخرّج على الحروف والألفاظ أو: الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة (تحقيق: عبد 
الرحمن الفريوائي)» ط١ء‏ ج”7. ص5١18١,‏ دار السلفء الرياضء ابن القطان» أبو الحسن علي بن محمد الفاسي 
(51١ه)ء‏ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (تحقيق: الحسين آيت سعيد)ء طاء ج:» ص155», دار 
طيبة» الرياض. 

7) رواه الطبريء ثم قال: "ولا يُعرّف لنبيّنا يه كاتبٌ كان اسمه السجلء ولا في الملائكة مَلَّكّ ذلك اسمّه." 
الطبري» جامع البيان» ج20 ص5 :5 5:5 


انضرون 


و( اللام) بمعنى: علىء أي: على المكتوبء:( وقيل: على أصلهاء ويكون معناه: ليصير 


والمساجلّة: المكاتبة» وأصله: منارّعة الدّلوء قال976) 
مَن يُساجِلْني يُسَاجِلْ ماجدًا 2 يملا الدَلوَ إلى عَقَدٍ الكَرَبْ ؛) " 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " ( بدأ ): مهمورٌ متعدٌ إلى مفعول» كقوله تعالى: ( كَمَا 


و 0 01385 قال صاحب ( الأفعال):0) يقال: بدأ الله الخلق ذأ وأبدأهم: خَلّقهم (")" 


- 
أن 1 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( كُمَابَدَأََا أَوَلَ اق ميد ): أي: يُعيده 


على خَلقيّهِ الأولى لا يَنقصُ منها شيء.(" " 


سح سك د 


قوله تعالى: © وَمآ مَأ أوسَْتَدلك إلا ' حْمَة لَلصَلَمِيَ )ذه [الأنبياء: .)٠١‏ 


قال أبو العباس: " أي: بالرسالة العامّة» والإرشادٍ للهداية» والاجتهادٍ في التبليغ» والمبالغة 
في النُصحء» والحرص على إيمان الجميع» وبالصبر على جفائهم؛ وتركِ الدعاء عليهم؛ إذ لو دعا 
عليهم ليّلكوا. وهذه الرحمة يّشترك فيها المؤمنُ والكافرء أما رحمته الخاصة فلِمَّن هداه الله 


تعالى» ونوّرَ قلبّه بالإيمان» وزيّن جوارحه بالطاعة؛ كما قال تعالى: م بالمؤيت رعُوم"ف 


(') رواه الطبريء جامع البيان» ج4١.‏ ص45 5- 5 25. وبه قال أكثر المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» 
ج23 ص7١3,‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص588؛ الطبري» جامع البيان» ج20 ص : ه, ابن أبي زمنين» 
تفسير القرآن العزيزء ج"ء ص١1 .١‏ 

(') قال به بعض المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج1ء ص؛ ؛ 5» وحمله الزمخشري على أصله؛ 
وقال: "أي: كما يُطوى الطومارٌ للكتابة؛ أي: ليُكتّب فيه» أو : لما يُكتّبُ فيه؛ لأنّ الكتاب أصلّه المصدر كالبناء» ثم 
يُوفَع على المكتوب." الزمخشري» الكشاف» جء ص7372 ١‏ . والطومار: الصحيفة» وعده سيبويه عربيًا. ينظر 
ابن سيده» المخصص» »اج ص١‏ . 

(" هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهبء المعروف باللهبي. ينظر ابن دريدء جمهرة اللغة. ج١2‏ 
ص "725 . 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص7557-7557. 

7 ينظر ابن القطاع» الأفعال» ج01 ص1818. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص57". 

0 المصدر السابق» جا ص" ١6‏ 


57 


ا 


حيمر )4 (التوبة: فهذا هو المغمور برحمة الله المعدودُ في زمْرة الكائنين معه في مستقرٌ 


كرامته» جعلنا الله منهم؛ ولا حال بيننا وبينهم () " 


من تفسير سورة الح 


ص 1 م مو مد َي سح ره 2 ب 
قوله تعالى: 00 يدها اناس[ إن م في رَيْبٍ مْنَ البعث ف كا كلتك عن من نَطفْقَ كم 


1 


مضعهة 
2 


5 و ع م _- ل لج سس ١‏ ابن وح 
فن علق ذفن تسكة خلقة وعير خلقة أ مين لكم (الحج: 5). 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ صك(ره- كه 


مرون 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: "هذا الترتيب العجيب وإنْ خَفِيت حكمتّه فقد لاحت لنا 
قب » وهو أنه كذلك سبَّقَ في عِلمِهء وثببت في قضائه وحُكمه؛ وإلا فمن المُمكن أن يُوجد 
الإنسانَ وأصناف الحيوان» بل وجميع المخلوقات في أسرع من لحظة: وأيسّرَ من النطق بلفظة: 
كيف لا؟ وقد سمِع السامعون قوله: + إِنّمَا ونا لِتَىءٍ إد1 أده أن تقول لمكن مَيَكْوَنُ ) (النحل: 


شبن 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " قال تعالى: ( من محِحَةَ عُلَقَةِ وكير مَحَلَقَةٍ 1: فالمُخلّقة 
المصوّرة وغير المُخلّقة: السقط, قال أبو العالية وغيره:( هذا التخليق والتصوير يكون في مدّة 


ور > سيو ردح لا ا 


أربعين يومّاء وحيئذ يُنفَخَْ فيه الروح» وهو المعنيّ بقوله تعالى: # ثم أنشأته حَلَْقَا َآاحَرَ '* 


|المؤمنون: ١4‏ في قول الحسن والكلبيّ من المفسر ين( (؛) " 


0 5 1 0 2ج و 1 ير 2د سرح عد اج 6 سو س8 مح ركم عد 2 اج 26 جر دق م سس أ 
قوله تعالى: م ومن الناس من يعبد الله ع حرف فَإِنْ أصابه: حير أطمأن به وإِنْ أصابئه فئنة انقلب علل 


3 
عد 7 0 م 


5 ص عر رصح م راس سا سل وم مج وو لد وه 2 
بهو حم الذنيا والأخْرة ذَلِكَ هو اسان الْمَِينَ 4 (الحج: .)١١‏ 


قال أبو العباس: " والحرف: الجهة الواحدة؛ أي: يعيّده في الرّخاءء ولا يَعيْدهِ في الشْدّة. 
واالحرك ماكوذ مق الاندروافت وو الل 7 


١ 5 5‏ 4 1 رح درو 09 . 0 ”2 وم دم كو > 7 7 يو 
قوله تعالى: + هذا حَصَمَانِ أختصموا في يهم الزن حكفرواً قَطِعت لهم بياب من ذَارٍ يصب من 


وق موسيم لهم (00 بضَهَرٌ بو ما فى طون ولبُودُ 4 (الحج: 1١-15‏ 


('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص555- 1651. 

(') قال الباحث: وههنا إشكال؛ إذ ما رواه المفسرون عن أبي العالية أنه فسّر المضغة غير المخلقة بالسقط 
فيكون الأصل في السياق أن يكون: السقط؛ قاله أبو العالية وغيره. ويكون ما بعده من كلام أبي العباس. 

أو أنّ أبا العباس أراد ما فُهمه من كلام أبي العالية» وأنّ المضغة إذا ماتت سقطت قبل وقت نفخ الروح. ينظر 
الطبري» جامع البيان» ج20 ص1 ا ه. 

() نسبه الماوردي إبى ابن عباس 45 والحسن. ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج25 ص6 :. 

5( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج21 ص١16-‏ ١ها1,‏ 

(7) ينظر الخليل» معجم العين» 2 ص١١1١,‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص5١7.‏ 


لحرن 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن أبي ذر : ذه أنه كان يُقسِم قَسَمَا إِنّ (مُدَان 


20 عا ل صر رن 


خصمان الخلصمواً ف بوم 1 نزلت في الذين برزوا يوم بدر؛ حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث 2 


وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة.7') 


قال أبو العباس: " إشارةٌ إلى الفريقين اللذين ذكرهما أبو ذر 45دء وهما: علي وحمزة 
وعبيدة» وهم المؤمنون. والفريق الآخر: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. التقيا يوم بدر في أول 
الحربء فافتخر المشركون بدينهم وانتسبوا إلى شركهمء وافتخر المسلمون بالإسلام» وانتسبوا 
إلى التوحيد. ولمّا خرج المشركون ودَعَوا إلى البرازء خرج إليهم عوف ومعوّذ ابنا عفراءء 
وعبد الله بن رواحة الأنصاريء فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفَاءٌ كرام» ولكنا نريد قومناء فخرج 
إليهم حمزةٌ بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعليٌ #دء فأما حمزةٌ وعليّ فلم يُمهلا 
صاحبيهماء فقتلاهماء واختلفت بين عبيدة وشيبة ضربتان؛ كلاهما أتببت صاحبّه» وكرّ حمزةٌ 
وعليٌ على شيبة فقتلاه» واحتملا صاحبيهماء فمات من جرحه ذلك بالصفراء7) عند رجوعه. 
وقال قتادة: هم أهل الكتاب افتخروا بِسَبْق دينهم وكتابهمء: فقال المسلمون: كتابنا مهيمنٌ على 
الكتب», ونبيّنا خاتم الأنبياء.() وقال مقاتل: أهلُ الملل في دعوى الحق/“). (*) 


5-04 


قوله تعالى: ( فُيِمَتَ م ِيَابُ ين َرِ): أي: أَعِدّتَ كما يُقطّع من الثوب القميصُ والسروال» 


كما قال تعالى: +( سَرَابِيلُهُم من قَطِرانٍ ويَعتَى وُجُوهَهُم أَلنَّارُ )4 (إبراهيم: 45٠‏ فَألِبسُوا والله ثيابًا 
العْرِيُ خيرٌ منهاء كما أطعموا طعامًا وسُقُوا شرابًا؛ الجوعٌ والظّمأ خيرٌ منهما. 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء باب: قتل أبي جهلء برقم: (79179): ج5. ص5/ء ومسلم في 
الصحيح» باب: : في قوله تعالى: ( هذ حَصْمَانِ لختصمواً أ فرعم ' برقم: )5 6 ج26 ص١ 1١١‏ 

() الصفراء: وادٍ بين المدينة وينبع؛ بينه وبين المدينة مرحلة. ينظر ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج”؛ 
ص١١‏ :. والمرحلة: أي مسيرة يوم. ا 1 ا كي ج26 
ص6 : ؛ ١‏ 

() ينظر الماورديء النكت والعيون. ج4:: ص”7١.‏ 

() روى الطبري هذا القول عن جماعة؛ ليس منهم مقاتل. ينظر الطبريء جامع البيان» ج8١‏ ص584. 

© احتج السمرقندي بحديث أبي ذر ذه في بيان معنى الآية. ينظر السمرقنديء بحر العلومء ج23 ص5886,. - 

- وذهب بعض المفسرين إلى أنّ الآية نزلت في اختصام أهل الملل كافة مع أمّة الإسلام. ينظر الطبريء؛ جامع 
البيان» ج20 ص ,51١0‏ الواحدي» الوجيز في التفسير» ص ,""١‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج25 ص؛ 1١١‏ 

وذهب بعضهم إلى أنها نزلت في اختصام أهل الكتاب للمسلمين. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج؟,2 
ص5١‏ 4» ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيز» ج؟.» ص75١.‏ 

قال الباحث: ولا تدل الروايات عن أبي ذرٌ ه أن مبارزة يوم بدر هي سبب نزول هذه الآية» ولا غيرها عن 
غيره من الصحابة والتابعين #د» بل هو بيان مناسبة الآية لتلك الوقائع التي أخبر عنها المفسرونء ومعلوةٌ أنْ 
إنزال نص على واقعةٍ لا يحصرها فيهاء وإن قال به صحابي. 


ينوس 


وقوله: ( يصَهر بوم ما فى ببطونيم و جُلُودُ 1: أي: يُقطع به. ويُنضّجء ويُدَاب () " 

قوله تعالى: +( إن أ كُمَرو ويَصُدُونَ عن سيل نه سير ألْكرَامِ الى جَمَلنَهُ لكان 
سَوَآء الْعَدكفٌ فيه وَالْبَادٍ ومن يُرِدٌ د فيه بإلكاد طاو ته من عَدَاٍ أَليِمٍ 4 [الحج: 15]. 

قال أبو العباس: " والباء - في: ( بل) - زائدة.7") " 7) 

قوله تعالى: + وَإِدْ يََأكَا الإتكهِيمٌ مكات الت أن لا ملف إن طَيعَا وَطَهَرْ ببق 
انيت والفإميس والح الشجوم (0) ونين لكايس ِل يوك ربح الا وكَل حكن صَامرٍ 


ره 


يأك من كأ 


ضٍَ 2 عمق )4 (الحج: لمكي 


قال أبو العباس: " وحكمة مشروعية التلبية: إجابة الدّاعي الذي دعا إلى الحجّء وهو إبراهيم 
اييين؛(:) إذ قال الله تعالى له: ( وَأوّن فى لئان بلي ]» فصَعّد عرفة» فنادى: ( ألا إنّ لله بِينَا 


فحُجُوه)» فبلّْ الله دعوتّه كيف شاءء() وعلى لسان نبيّه يد وأوجبه على المستطيعين () " 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص77015- 7515. 

0 المصدر السابق» 0 ص>" 51 

('"؟ وهو قول جمهور المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج7”ء ص7377,» أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج22 

ص8 الطبري» جامع البيان» ج201 صم ١ه‏ السمرقندي» بحر العلوم, ج23 ص١5‏ 5, ابن أبي زمنين» 

تفسير القرآن العزيز, جء صوق الثعلبي» الكشف والبيان» جا ص1ا ث3 الماوردي» النكت والعيون, ج25 
1١5‏ 

قال لباك إلا أنه قولٌ مردود»ء وقد بيّن بعضهم الحكمة من الإتيان بحرف الباء في هذا الموضعء فقال 

الزجاج: جيء بها؛ لأنَ معنى الإلحاد: العدول عن القصدء فيكون كقول القائل: أردت به. ينظر الزجاجء معاني 

القرآن وإعرابه., 2 ص١5‏ 

وقال الزنمخشري: "ومفعول [ يُرِدِ 1 متروكٌ ليَتَداول كل متناول» كأنه قال: ومن يُرِد فيه مرادا ما عادلا عن 

القصد ظالما نذقه من عذاب أليم؛ يعني: أنْ الواجب على من كان فيه أن تضبط نفسه.؛ ويّسلكَ طريق السداد 

والعدل في جميع ما يهم به ويقصده. " الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل» ج؟.» ص١5١.‏ 

(؟) وأكثر المفسرين على أنّ الأمر بالأذان إلى الحج موجَّة إلى إبراهيم الكتثلء ونقل الرازي عن أكثر المعتزلة أن 

الأمر موجّة إلى نبينا محمد يد احتجاجًا بأنّ ما جاء في القرآن وأمكن حمنّه على أنّ محمدًا يِ هو المخاطّب به 


فهو أولى. وقوله: ( وَإدَ بََأا.لإبْرَهِيِمَ مَكَا الت ) لا يُوجب أن يكون قوله: (وَأَوّنَ] يرع إليه؛ إذ قد بيّنا أن 


قوله تعالى: ج( وَالبدّت بتملكهَا لكر ين ممكبر لل لكل زب حر لكوأ أت لعا صَوَافٌ 


هر < عر لآ مع 


َإِدَا واوا ل | نيا و افوا الْفَانِع وأ ْمَعَن )4 [الحج: 02 


المسألة الأولى: ا وه أنه أتى على رَجُلٍِ وهو يَنحر بدنته 
باركة» فقال: ( ابْعَثها قيامًا مقيّدةء سْنة نبيكم 97.)2) 


قال أ العباس: " أَخَذ به كافة العلماء في استحباب ذلك؛ وبه فُسّر قولّه تعالى: ( مَادمُوأ 


سم الله عَليهًا صَوَفَ ) () إلا أبا حنيفة والثوري؛7 فإنّهما أجازا أن يّنحّرها باركة وقياما () " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( لا رن أ ألْمَانِع نم وَالْمُعَمَدَ 1» وهو الزّائر»(") 


يقال منه: عَرُوته واعتَرَينُه؛ أي: أتيثه أطلبُ منه حاجة (") " 


معنى قوله: ( وَإِدْ بَيََا): أي: واذكُرْ يا محمّد إذ بوَأنا؛ فهو في حُكْم المذكورء وإذا قال تعالى: (وَأَيْن)؛ فإليه ك2 
يَرجع الخطاب. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج؟7؟. ص١77.‏ 

قال الباحث: امارح ري رص جد الح ريالف وإلسووبو جا مضل ايها ادر 
به إبراهيم الكفة. 

0 ينظر را جامع البيان» ج201 ص ه١٠‏ 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص755. 

( متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الحجء باب: نحر الإبل مقيّدةء برقم: :»)١17١(‏ ج25 
ص١/اضوق‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: : الحج» ٠‏ باب: : نحر اليّدن قيامًا مقيّدة. برقم: ) )2 ج23 ص6 16 

() أكثر المفسرين على أنّ قوله: ( صَوَآَقَّ )؛ أي: معقولة. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج7؟» ص777؛ ابن 
قتيبة, غريب القرآن» ص517, الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 2 ص١‏ 5 :. 

ينظر النوويء المجموع. ج4.» ص47» بدر الدين العيني» محمود بن أحمد الحنفي (570١ه)ء‏ البناية شرح 
الهداية, طقن ج26 ص١‏ 2535 دار الكتب العلمية, بيروت. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص١57.‏ 

0 أطنب المفسرون في التفريق بين القانع والمعترء واختلفوا فيه؛ وهما وصفان للمُعطّى من لحوم الأضاحي؛ 
والأشهر فيه أنّ القانع هو الذي يسأل منهاء فإذا أعطيته قنع والمعتر: المحتاج الذي يلمّ بك لتعطيه دون أن 
يسألك. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج7» ص577. ابن فتيبة» غريب القرآن»ء ص”3”, الطبريء جامع البيان» 
8 ص ١٠6٠١‏ 


0( أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص؛ .١‏ 


كرون 


وو 9 


6ك - 0 1 > كوه له اعم سم لس خط محلا حطس | رس 
قوله تعالى: # أفام يسِيروأ في الأرضٍ مََكْونَ لم قلُوب يَعِْلونَ يم أو دان يسْمَعُونَ يبا فَِتَا لا 
م 0 حدر والكن فى تار و في الصِدُور [الحج: 5 


قال أبو العباس: " قد أضاف الله تعالى العقلَ إلى القلب» كما أضاف السّمع إلى الأدُنء 
والإبصارٌ إلى العَيْنء وهو رد على مَن قال مِن أهل الضلال: إنّ العقل في الدماغ. () وهو قولٌ 


مَن زلَ عن الصواب وزاغ. كيف لا؟! وقد أخبرنا عن محلّه خالقه القديرٌ: 00 3 َعَم هن اق وهو 


عو صحس 


لليف لَكيِيرٌ 4 (الملك: 61 وقد رُوِي ذلك عن أبي حنيفة» وما أظنها عنه معروفة (') 5 


من تفسير سورة " المؤمنون " 
قوله تعالى: # مَيَْاتَ مَيَهَاتَلِمَا تُوعدَونَ )4 (المؤمنون: 75]. 


قال 00 العباس: " ( هَيْهَاه ) قيل: هي مركبةٌ من ( هَيْ ) للتأسفء و ( هاوه) للتأوهء9) 
فقُلبت الهاء في الوصل تاءء ثم حُرّكت بالفتح والضم والكسر. وقد قرئ بهما في قوله تعالى: 


(') وفي إطلاق هذا الوصف إجحافٌ كبيرء ولا يُنكّر ما بين العقل والدماغ من ارتباطٍ في تنظيم الجسد. قال ابن 
عطية: " وهذه الآية تقتضي أنّ العقل في القلب» وذلك هو الحقء ولا يُنكّر أنّ للدماغ اتصالا بالقلب يُوجب فساد 
العقل متى اختلٌ الدماغ." ابن عطية, ٠‏ المحرر الوجيز, ج:؟» ص7١١.,‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم» ج4: ص5355. 

(") وخلاصة ما ذُكر في صياغة ( هيهات ) وإعرابها ما يلي: يجوز في ( هيهات ) أن تتحرك التاء بالحركات 
الثلاث: الفتح والكسر والضمء ويجوز بتنوين وبغير تنوين» فتكون فيها ست لغات» وقد تُسكن تاؤها في الوصل» 
فهي لغةٌ سابعة» وفيها لغاتٌ أخرى. 

أما مفتوحة التاء ( هيهات 0 فهي مفدةٌ أصلها: هَيْهَيَة؛ِ على وزن: زلزلة» فقلبت الياءُ الثانية نية أَلِمَّاءِ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها» فصارت ( هَيْهَاة ) على وزن ( قَوْقَاة ) - وهو صوث الدجاجة عند البيض -» ووقِف على التاء 
بالهاء لأنها تاء التأنيث. 

وأما مكسورة التاء ( هَيْهاتِ ) فهي جمعٌ مفرده: هَيْهَيَةه وكان القياس أن يقال في الجمع: هَيْهَيَات؛ على وزن: 
قَوْقِيَات؛ إلا أنهم حذفوا الياء» فقالوا: هَيْهَاتء ويُوقف عليها بالتاء مثل: مسلمات. 

وأما مضمومة التاء: هيهياث؛ فيُحتمل أن تكون مفردة؛ ويُوفّف على التاء بالهاء كما تقدّم في مفتوحة التاء» 
ويُحتمل أن تكون جمعًا كما تقدّم في مكسورة التاء» فيُوقف عليها بالتاء. 
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# هيات هيات لما توعدون وهي اسم من أسماء الأفعال» فتارة تُقدّر ب ( بَعْد )» كما في 


فييك عبياك لفق وال «وشويحاطة السو رصا 


أي: بَعْدَ العقيق وأهله. وتارة تقدّر ب ( بُعْد ) الذي هو المصدرء كما قيل في قوله تعالى: 


عَيَهَات مَبَاتَلِمَا ُوَعَدُونَ 4؛ أي: بُعدَا بُعْدَا للذي توعدونء هو حكاية عن قول الكفار.(" " 


000 لا 


5 3 5 م و 104 00 308 ' م إسره > وس ا دوم 58 
قوله تعالى: +( وَمَنَ حَفْت موزيئة. قأؤلتيك الذي حيروا أَنفْسَهمٌ في جهنم حَلِدُونَ (5)) تلفح 
وَجوههم ألنا ار وهم فب كلخو [المؤمنون: .]٠١5 ١٠١7‏ 


قال أبو العباس: " لفح النار: شدة لَهَبها وتأثيرُه» ومنه قوله تعالى: ( تَلْفَمَ وجوههم لاد )؛ 
واللفح أشدُ تأثيرًا من النفح؛ كما قال تعالى: +( وَلَين كَسَتَهُمْ تَفْحَهُ مَِنْ عَدَابٍ رَيْكَ )4 (الأنبياء: 


)4 أي: أدنى شيءٍ منه؛ قاله الهروي؛). *) "١‏ 


00 سس م وس ساح رهد 


قوله تعالى: + قَالُواْ ربا عَلتَ عَلْيََا يسَقُوَثَا وكُنًا حكن ووْما الست (5]) ربن1 ْنَا وها إن عذنا 


َإِنَا ظنلِمُوست (0) فَالَ َالَ أَحْسَمُوا ذ شياو كمون (المؤمنون: 000 


ويجوز أن تكون ( هيهات ) جمعًا في الأحوال كلها. 

ينظر ابن جني» الخصائص,» ج23 ص7515- 5 الجوهري» تاج اللغة وصحاح العربية. جك ص :١ت‏ 
ابن مالك؛ جمال الدين محمد بن عبد الله الجيّاني» شرح الكافية الشافية (تحفيق: عبد المنعم هريدي)» 6ط 2 
ص785١:‏ منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة» 
الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب» جء ص8 55 

(') وقف الكسائي على " هيهات " الثاني بالهاء» ووقف الباقون بالتاء. ولا خلاف في الوقف على الأول أنه 
بالتاء . ينظر ابن خلف المقرئ, العنوان في القراءات السبع, ص١١ .١‏ 

('؟ هو جرير. وفي الديوان: فأئِهات أَيْهات العقيق ومّن بهد وأَيْهاتَ وصلٌ بالعقيق تُواصِلّه 

ينظر جريرء الديوان» ص585. 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص0١7".‏ 

() ينظر الهروي» الغريبين في القرآن والحديث, ج60 صه15١-1951١,‏ 

7 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7١‏ ص550. 
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قال أبو العباس: " قد حكى الله تعالى أنه يقولٌ للكافرين: [ فَالَ أَْمَمُا با ولا مُكلَمُونِ ). وقيل: 


معناه: لا يكلّمهم بغير واسطة استهانةٌ بهم. وقيل: معنى ذلك: الإعراضُ عنهم؛ والغضَبُ 
علي 187 


من تفسير سورة النور 


و-ه 


قوله تعالى: +( نوكر يكل َم ش11 إل اللخ مده رجز ايم مدت به إن 


عن 


لمن 
ليقت © [النور: 5). 


المسألة الأولى: في بيان سبب النزول: 


أورد أبو العباس في ذلك روايتين: أولاهما: ما رواه سهل بن سعد ٠‏ ذه أن عويمرًا العجلانيّ 
جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاريء فقال له: أرأيت يا عاصمُ لو أنّ رجُلا وَحَد مع امرأته 
رجلاء أيقتله فتقتلونه؟ أمْ كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ عن ذلك رسول الله أ فسأل عاصمْ 
رسول الله يِنِدِ فكّرِه رسول الله ين المسائل وعَابّهاء حتى كَبْر على عاصم ما سَمِعه من رسول 
(') المصدر السابق» ج١.‏ ص07١"5.‏ 
() وجه الباقلاني تلك الآيات بأنَ لكل منها موضعه فتختلف حالتهم بحسب مشاهد يوم القيامة: 0 أن المراد: أنْ 


للقرآن» ج23 ص١‏ ”لا اكلا 


5 


الله يء فأقبل عويمرٌ حتى أتى رسول الله يه وسط الناسء فقال: يا رسول الله! أرأيت رجُلًا وَحَّد 
مع امرأته رجُلًا؛ أيقتله فتقتلونه؟ أمْ كيف يفعل؟ فقال رسول الله 6: ( قد نَرَل فيك وفي 
صاحبتكء فاذهب فأتٍ بها ).() 


ع 


والرواية الثانية: ما رواه أنسنُ بن مالك ياه أن هلال بن أميّة قذف امرأته بشريك بن سَحماءء» 


وكان أوَّلَ رجُلٍ لاعن في الإسلام.(") 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: الطلاق» باب: مَن أجاز طلاق الثلاث» برقم: (55519)» 
جا ص" 5» ومسلم في الصحيح» كتاب: اللعان» برقم: (0555)» جك ص5؟١١.‏ 
وعند البخاري: فقال عويمر: والله لآتينَ النبيّ يده فجاء وقد أنزل الله القرآننَ خلف عاصم. فقال له يهِ: (قد أنزل 
الله فيكم قرآنا). البخاري في الصحيح, كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب: ما يُكره من التعمّق والتنازع في 
العلم» والغلوٌ في الدين والبدّع» برقم: اق رفون ج23 ص18 

وورد تسمية القاذف بعويمر تصريحا وتلميحا في الصحيحين» عن ابن عمر نك. أخرجه البخاري في الصحيح» 
كتاب: : الطلاق» باب: : صداق الملاعنة, برقم: ١١51م‏ جا ص 256 ومسلم في الصحيح» كتاب: اللعان» برقم: 
,)١599(‏ ج7. ص327١١,‏ 

وعن ابن عباس من طريق القاسم بن محمد. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الطلاق» باب: قول الإمام: 
اللهمّ بين» برقم: (5515)» جا ص١‏ ه. ومسلم في الصحيح» كتاب: اللعان» برقم: (5550١)ء‏ جك ص 1١١7‏ 
(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح:» كتاب: تفسير القرآن» باب: + وَبدََْعَنهَا آلعَدَاب أن شبد يم بدت 
أنه نه لَمنَالكذِييت )4 (النور :4 برقم: 1 37ة)ء» جء ص 23٠٠١‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: اللعان» برقم: 
,)1١495(‏ ج”» ص5 .١١17‏ وعند البخاري: أنّ هلال بن أميّة قذف امرأته عند رسول الله يلد فقال النبي 46: 
(البيّنة أو حد في ظهرك).» فقال هلال: والذي بعتك بالحق إني لصادقء فَلَيْنْزِآنَ الله ما يُبِرَئْ ظهري من الحدّء 
فنزل جبريل» وأنزل عليه: ( وَالَدِنَ يَمُونَ روجهم ). 

وورد تسمية القاذف بهلال بن أمية في الصحيح عن ابن عباس #ه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: تفسير 
القرآن» باب: + وَبدْرَوَا عَنها العدَاب أن تشهد ريم صَمَئداتٍ يله إن لمن الكزييت #ء برقم: (41/51)» ج5ء ص١١٠.‏ -- 
- ومدار الروايات عن أنس وابن عباس في ذلك هو هشام بن حسّان. 

قال الباحث: وأوجه الشبه بين قصة هلال وقصة عويمر عديدة» منها: 

أولا: أن كلا من هلال وعويمر قذف امرأته بشريك بن سحماء. ينظر البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين 
(50١ه)ء‏ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (تحقيق: نايف الدعيس)؛ طاء ص777- 2775 مؤسسة 
الرسالة, بيروت. 

ثانيا: أنّ زوجي كل من هلال وعويمر كانتا حاملين. 

ثالثا: أنّ كلا القصتين بيّنت تلكؤ كل من المرأتين عن الملاعنة قبيل قيامهما بذلك. 

رابعا: أن النبي يِلةِ سأل ربه ين أن يبيّن حقيقة الأمر من خلال وصف المولودء وبين تلك الأوصاف في 
القصتين تقاربٌ كبير. 

خامسا: توف النبي يه عن الحكم في كل قصة من هاتين القصتين حتى نزول الآية» ولو أنهما قضيّتان لم 
يتوقف عن الحكم فيهاء ولحَكّم في الثانية بما أنزل الله في الأولى. ينظر ابن أبي صفرة: المهلب بن أحمد 
الأندلسي 54720 ١ه)ء‏ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (تحقيق: أحمد بن فارس السلوم)» 
طقن ج25 ص6 : :2 دار التوحيد» الرياض. 1 

سادسا: أنّ كلا القصتين تضمنتا التصريح القطعيّ بنزول الآية فور كل واحدةٍ منهما. وهو ما استدعى الترجيح 
من قبل بعض العلماءء وترك الجمع. فقالوا: تسمية القاذف بهلال بن أمية إنما هو وهمٌ من هشام بن حسان» وهو 
الذي تدور عليه رواياث الصحيحين وغيرهم في ذلك. قال ابن أبي صُفرة: "وَهِمَ هشامُ بن حسان في هذا 
الحديث,ء فقال: قذف هلال بن أمية الواقفي» والصحيح: عويمر العجلاني؛ كما روى سهلٌ وابنُ عمر وه وكما 
روى القاسم بن محمد عن ابن عباس. والقاسمُ أضبطٌ من هشام ومن عكرمة." ابن ن أبي صفرة: المختصر 
النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» جك صم : : . وينطظر ابن بطال» شرح صحيح البخاري. 0 
ص13 5- 15» القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائند مسلم, ج26 ص686. ومال إليه الشافعي» وأقرّه عليه 
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قال أبو العباس عند شرحه حديث أنس ه: " هذا يقتضي أنّ آية اللعان نزلت بسبب هلال 


بن أمية» وكذلك ذكره البخاري. وهو مخالف لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني. وهذا 
يحتمِل أن تكون القضيتان متقارِبَتّيْ الزمان» فنزلت بسببهما معًا. ويُحتمّل أن تكون الآية أَنزِلت 
على النبيّ يه مرّتين؛ أي: كُرّر نزولّها عليه؛ كما قال بعضُ العلماء في سورة الفاتحة: إنها 
نزلت بمكة» وتكرّر نزولها بالمدينة.!'؟ وهذه الاحتمالات - وإن بَعْدت - فهي أولى من أن يُطرّق 
الوهمٌُ للرواة الأئمة الحفاظ. وقد أنكر أبو عبد الله أخو المُهِلّب في هذه الأحاديث: هلال بن أميّة: 
وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر.!'! ونحوًا منه قاله الطبريء وقال: إنما هو عريمرء وهو 
الذي قذفها بشريك بن سحماء9) (4) " (0) 


2و 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( فَمَهَْرَةُ أَحَرِهر أرَيَعُ سَبَْدَاتَ بأنّه): أي: يَحلِف 
أرب أيمان» والعربُ تقول: أَسْهَدُ بالله؛ أي: أحلفء كما قال شاعرُهم:7) 


فأشهّدُ عند الله أني أُحِبّها فهذا لها عندي فمّا عندها لِيَا (") " 


البيهقي. ينظر البيهقيء» بيان خطأ مَن أخطأ على الشافعي. ص759- .١617‏ وقال به ابن العربي» ونسبه بقوله: 
"قال الناسنُ: هو وهمٌ من هشام بن حسّان" ابن العربيء أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي (514١ه)؛:‏ عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (وضع حواشيه: جمال مرعشلي)؛ ط١ء‏ ج5؛ ص١ »١5‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء ونقله القرطبيّ المفسّر عن كل من الكلبيّ وابن جرير الطبريء ولم أجده في تفسير الطبري. ينظر 
شمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج57 ص »١184‏ وينظر خالد المزيني» المحرر في أسباب نزول 
القرآن» ج"ء ص5١/ا-‏ لحية 

وإذا افنْرضِ صحة كلا القولين؛ مع عدم إمكانية الترجيح؛ فإنَّ الروايات التي تورد تسمية القاذف بعويمر أكثر 
من الروايات الموردة اسم هلال. وعلى هذا يؤخذ بأكثر الروايات طرقا ورواةً؛ كما عند الأصوليين. ينظر 
القاضي أبو يعلى» العدة في أصول الفقه, 2 ص 23٠١5‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي (5 55 ١ه)ء‏ 
اللمع في أصول الفقه. ط؟23 ص”8 , دار الكتب العلمية» بيروتء تقي الدين السبكي وآخرون» أبو الحسن علي 
بن عبد الكافي وتاج الدين السبكي (5١5١ه)2‏ الإبهاج في شرح المنهاج» 2 صه 257 دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

(') سبق رد هذا القول عند تفسير سورة الفاتحة. 

(") ينظر ابن أبي صفرة, المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ ج؟. ص8 ؛ 5. 

(' لم أجده في تفسير الطبريء ونقله غيره عنه. ينظر شمس الدين القرطبي» » الجامع لأحكام القرآن» ج57 
ص84 ١1‏ 

() أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص ٠١‏ لرة 

(7) قال الباحث: ذكر أكثر المفسرين كلا القصتين الواردتين في بيان سبب نزول الآية دون تعليقء إلا أنّ ابن 
عطية قال: "والمشهور أنّ نازلة هلال قبِلُ» وأنها سببُْ الآية." ابن عطية» المحرر الوجيزء ج4:» ص57١.‏ وهو 
ما نسبه الماوردي في " الحاوي" إلى الأكثرين. ينظر الماورديء الحاوي الكبيرء» ج١١.»‏ صه. ويرده ما سبق 
بيانه من أنّ تعيين القاذف بهلال بن أمية هو خطأ من الراوي. ومن خلاله يثبت خطأ القول بتكرر نزول الآية» 
أو أنْ القصتين تتحدان في سبب نزول الآية. 

(() هو قيس بن الملوّح (570١ه)ء‏ الديوان (دراسة وتعليق: يسري عبد الغني)» ط١اء‏ ص75١»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص١ .١ ١‏ 


قوله تعالى: + وَلولاَإذْ سَحِعَحمُوه فلم مَا يكو لَنآ أن تكلم بلدا سْبْحتَكَ هنذا ين عَظِيمرٌ )4 (النور: 
15 

قال أبو العباس: " وقد وقعت هذه الكلمة التي هي: ( سبحان الله ) ... على نحو ما جاءت 
في قوله: ( سَبَحََكَ هنذا بِبْتَنُ عَظِيممٌ 14» والمقصود بذكرها في هذه المواضع إعظامٌ نسبة السوء 
إلى عائشة رضي الله عنها وتحقيق براءتهاء وكأنّ المتكلم بها يريد أن يقول: التنزيه والبراءة لله 
مِن أن يجري ذلك على مثل عائشة» وأن يُوقِعه في الوجود. والله تعالى أعلم.() " 

قوله تعالى: + وَلا يأل ولوأ لْمَضْلٍ يتك وَأسَّةٍ أن يوأ أؤلي اشرق وَالْسَسكنَ وَالْمُهجِرت فى 


سَبِيلٍ أ )4ه (النور: م" 


قال أبو العباس: " ( ولا يَأَتَلٍ أوْبُوا الْمَضْلٍ مِدَكّ وَألتَحَةِ 1: أي: لا يَحلِفء يقال: آلى يُوْلِي؛ 
وائتلى يأتلي؛ بمعنى واحد. والفضل هنا: المَالُ والسّعة في العيش والرزق 7() " 


و ل 
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قوله تعالى: + وَكُل لَلْمْؤسَتٍ يَعَضْضُنّ مِنّْ أَبَصطرِهِن وحَفْظن فروْجَهُن ولا برت زِينتهن ! ما 
ظَِ ظهَرَيِئهاً وَلِصَرِينَ يحمرهن 0 [النور: ١‏ 


قال أبو العباس: " فإنْ قيل: فما الزينةٌ التي استثنى الله تعالى للنساء إظهارها في قوله: ( وَل 


بيبح زِينتَهنَ إل ما طهر مِنَهًا)؟ فالجواب: إن ذلك اختُلف فيه؛ فقال ابن مسعود ذيد: إنها 


الثياب؛( "يقي بالف لا واس ولا تر هي؛ كالملحفة والخِمّار. - هذا فلا 


والخمار. وان لحان ذكء: والمسور: هي الكحل والخاتم؛( ' يعني: أنَ العين لا يمكن سترهاء 


)0 المصدر السابق» جا ص72 ١72‏ 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص75". 
00 ينظر الطبري» جامع البيان» ج1 ١يوصه6 ١‏ 
4( ينظر المصدر السابق» ج1 ١و‏ صا16١.‏ 
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سترٌهاء وقد تتناول بيد الخاتم ما تحتاج إليه. وقال الحسن ومالك: هو الوجه والكقّان؛() لأنّهما 
ليسا بعورة؛ إذ يجب كشفُهما عليها في الإحرام عبادةٌ» ويظهر ذلك منها في الصلاة» وهما اللذان 
كوك نا كانه و إلكن رحد موك كلم أن الميكتق نشل روا تعدو توق وذ ها الاك مادم 


وقد دل على أنّ المطلوب من المرأة سترُ ما تتمكن من ستره قول الله تعالى: ( ولا برت 
زِبنتَهن بَِتَهُنَّ إل فاط 7 وَلِصبَرِيَنَ م مهن عل جور ببِنَّ). وقال تعالى: َ 2 مما أليّمنُ قل لَأَرْونيكَ 
انك وَضَلَ لنب ينوت عبن ين جَلَِهنَ كلِكَ دك أن يمرن لا ودين (الأحزاب: 5د). 


فالخمار ما يَلفكُ على الرأس والحّلق (') 


والجلباب اختلف فيه؛ فقال الحسن: هو الرداء. وقال ابن جبير: المقنعة. وقال قطرب: هو 
كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها.7 وقال أبو عبيدة: أدنى الجلباب 1 تُغطَّي وجهها إلا قدر ما 
تُبصر منه (4) (©) " 


اك 5-0 


قوله تعالى: جز وَبُوبواإِكَ أله جمِيكًا أَجهَ لوبو لعل يميت ©“ (النور: .]7١‏ 


('» ينظر الماورديء النكت والعيون» ج4:؛: ص :»4١‏ أبو الحسن العدويء. الحاشية على شرح كفاية الطالب 
الرباني, 6 ص١72١.,‏ 

(') حمل بعض المفسرين قوله تعالى: ( وَلِصَرِينَ يحْمرِهنَ عل جْبُوينَ]: على تغطية النحر والصدرء وأنّ النص 
أرادهما بالستر. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج27 ص 6 : "2 النحاس» إعراب القرآن» 2 ص47 السمرقندي؛ 
بحر العلوم؛ جك ص72 7 5» ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء 2 ص١5‏ -- 

2 - الماوردي» النكت والعيون, ج262 ص"7 34 السمعاني» تفسير القرآن» 2 ص١8ه,‏ الزمخشري» الكشاف» 
2 صسص 2,5١‏ ابن عطية المحرر الوجيز, ج26 صسص 201 قال الباحث: : وهو ما يؤيده معنى الجيب في اللغة. 
ينظر ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم؛ ٠‏ جلا ص015. 

قال الباحث: روى بعضهم أنّ النساء في الجاهلية كُنَ يغطينَ شعورهنّ ويشددنه إلى ظهورهنء فتبدو نحورهنّ 
وصدور هنٌ» فأمرهن بتغطيتهنٌ. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج23 ص 6 : "2 السمرقندي» بحر العلوم, ج23 
ص“477. فيلزم من هذا إبقاء ما كان معهودا عندهنٌ من تغطية الشعرء مع الزيادة عليه بتغطية النحر. 

وقال الثعلبي: "وهو غطاء رأس المرأة على جيوبِهنٌ لِيسِتْرْنَ بذلك شعورهنّ وأقراطهن وأعناقهن." الثعلبي 
الكشف والبيان» جا صث'ال وبه قال غيره. ينظر الطبري» جامع البيان» ج235 ص9ه5 231 مكي بن أبي 
طالب» الهداية, ج01 ص ١ل/ا٠م‏ الواحدي» الوجيز في التفسير.ء ص ١كثلاء2‏ البغوي, معالم التنزيل» جك“ 
ص4" الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج77: ص5 5". 

( ذكر الماوردي هذه الأقوال في تفسيره . ينظر الماورديء النكت والعيون» ج4:: ص577- 575. 

(؟) إنما ذكره الفراء» ولم يتعرض أبو عبيدة لتفسير الآية مطلقا. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج7» ص51". أو 
أن أبا العباس نقل هذا القول عن التابعي الجليل عبيدة السلماني؛: الذي نقل عنه الطبري هذا القول. ينظر 
الطبري» جامع البيان., 52 ؟» صه 52 

وعبيدة السلماني» كوفيٌ تابعىٌ» ثقة. أسلم قبل وفاة النبي يله ولم يره. ينظر العجلي» الثقات» ج23 ص ١١‏ 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, 45 ص1 1 :. 
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قال أبو العباس: " ولا خلاف أنّ التوبة واجبةٌ على كل مَّن أذنب» وهي في اللغة: الرجوع. 
يقال: تاب» وثاب وأثاب» وأناب وآبء بمعنى: رَجَّع. وهي في الشرع: الرجوع عمّا هو مذمومٌ 
في الشرع إلى ما هو محمودٌ فيه (') " 


قوله تعالى: + وأكخرأ لدنص َك وَأْصَيِحِينَ بن بوركم )|4 (النور: .]6١‏ 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " اتفق أهل اللغة على أنّ الأيّم في الأصل هي المرأة التي 
لا زوج لها؛ بكرًا كانت أو تَيّبًا.(') تقول: تأيّمت المرأة؛ إذا أقامت لا تتزوج. ويقال: أَيّمٌّ بيّنةُ 


الأَئِمَةَ وقد آمَت هيء وإِمْتُْ أنا. قال الشاعر:7) 
لقد إِمْتْ حتى لامّني كلُ صاحب-ح رجاءً بسلمى أن تثيمَ كما إِمْتْ 


قال أبو عبيد: يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم وأكثر ما يكون في النساءء» وهو كالمستعار في 
الرجال() (*) " 


المسألة الثانية: استدلٌَ أبو العباس بهذه الآية وغيرها على صحة قول الجمهور باشتراط 
الوليّ في إنكاح المرأة؛ سواءً كانت بكرًا أم تُيّبّاه!') فقال: " ثم وجدنا في الشريعة مواضعَ كثيرة 
تدلّ على أنّ ذلك المدخل - الوليّ في إنكاح المرأة - هو شرطّ في صحة النكاحء فمنها: قوله 
5 أ و مء هدم ده جرع 1 اند سر وستم 5 5 1 5 
للأولياء والسّادة بالعقد على مَّن يكون عليهم؛ وقد سَوّى بينهما بالخطاب. فكما أنه لا ينعقد النكاحٌ 
على أَمَةَ الغير إلا بولاية سيّدهاء فكذلك لا ينعقد نكاح الحرّة إلا بإذن وليّها؛ ضرورةً التسوية 


بين النوعين في حكم الخطاب. وهو واضح جدًا. 


00 المصدر السابق» جا صى”>,7 ١‏ 

('» وبه قال أئمة اللغة. ينظر الخليل: معجم العين» ج8. ص5 7:» ابن الأنباريء الزاهر في معاني كلمات 
الناس» جء ص١١ .١‏ 

(' لم أجد قائله. 

() نقله أبو عبيد الهروي عن أبي عبيدة» وإنما نقل بعضه. ينظر الهرويء الغريبين في القرآن والحديث. ج١2‏ 
ص772 201 أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص6٠‏ . 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 صغ 1١١‏ 

(') وهو ما أفتى به مالك والشافعي وأحمد. ينظر النفراويء الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني, جء2 ص١"‏ الماوردي» الحاوي الكبير, ج23 ص8 ", ابن مفلح الراميني» شمس الدين محمد بن 
مفلح الحنبلي (5575١ه)»‏ الفروع (تحقيق: عبد الله التركي)» طقن ج01 ص١١”22‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 
وهو ما خالفهم به أبو حنيفة» فأنفذ تزويج المرأة نفسها بكرا كانت أو ييا إلا أنه أوقف صحة تزويج البكر 
نفسها على رضا وليّها. ينظر السرخسيء المبسوط: ج5» ص6١.‏ 
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ع جه و ل سس ساح 8 سج سير 


ومنه قوله تعالى: +( قلا صَصُلْوهُنَ أن يسَكِحْنَ أَروجَهنَ إِذا تصوأ بيهم بالمعرُو” آذ (البقرة: »]05١‏ 


والاستدلال بها من وجهين: أحدهما: نهيه عن العَضلء فلولا أنّ له مدخلا في الولاية لَمَا صح له 
العضْل. وثانيهما: تعليقٌ المي عَن العَضْل على تراضي الأزواج بالمعروفء فإنْ لم يتراضوا 
به؛ فللولِيّ العضل () " 


عد 
5 2 , ص لسن عد ب صن “اله ير اح ١‏ ملل 7 س2 حي مه سرد ع اج اوه د 7ن ع + ساب 
قوله تعالى: + وَالْذِينَ يحون الْكنبَ مما ملكت أيَمْدْكُم فَكبوَهُمٌ إِنْ عَلِمَتُم فبيم خَارا وَءَانُوهُم 
7200 مي مص 7 اسل رخ كج وسح ووه سدم سيرج سد مء سس ا 2س سي جر مص سوه سم م جر الوا للم 
من مَالٍِ الله الزى ءاتنكم ولا تُكرهوأ فيكم على الْيِعلِ إن أردن حصنا لنبنغوا عرض الحيؤوٌ الدنيا ومن 


1 6س د عو 2 5-5 
الله من بعدٍ] ههنٌ عفور رَحيم [النور: ا 


٠. ١ 
آ ته‎ 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " ( الخير) في قوله تعالى: [ إِنْ عَلِمَتُم فيج حرا ]» لم يُرّد به 


المال» بل: الذَّينُ والأمانة والقوة على الكسب.7) وقد ذهب قومٌ إلى أنه المال( (*) " 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " البعَاء: الزّنىء والبَغِيٌ: الزانية» ومنه قوله تعالى: ( ,ا 


مُكرها مَيكَيَْ عل الِعَلٍ !؛ أي: على الزّنى. وأصل البَعْي: الطلب.7”) غير أنه أكثر ما يُستعمل في 


في طلب الفساد وفي الزّنى () " 
المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " وقوله: ( إن أَرَدَنَ ححَصُّمَ؛ أي: عفَافَاه ولا دليلك خطاب لهذا 


الشرط»() ولا يجوز إكراهُهنَ عليه بوجي سواء أرَدْنَ تحصّنا أو لم يُرِدن.( وإنما علّق النهي 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 صه 1١١1-١١‏ 

(") ينظر الفراء» معاني القرآن» ج23 ص ١ه‏ 5, ابن قتيبة, غريب القرآن» ص 233١‏ ورجحه الطبري» جامع 
البيان» ج1١ء‏ ص١72١.»‏ البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين (5١5١ه)»‏ أحكام القرآن للشافعي (كتب هوامشه: 
عبد الغني عبد الخالق)» ط؟. ج7؟» ص88 »١‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. وقال النحاس: وهذا بعيدٌ جدا؛ لأنه كان 
يجب على هذا أن يقول: إِنْ علمتم لهم خيرًا. ينظر النحاسء معاني القرآن» ج4؟:» ص0١57.‏ 

( ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج23 ص72 8 ه, ابن العربي. ينظر ابن العربي» أحكام القرآن» ج23 
ص8 79 

قال الباحث: والراجح فيه ما قاله بعض المفسرين: إن علمتم فيهم قدرة على اكتساب المال وأدائه؛ وذلك لأنّ نفاذ 
المكاتبة متوقفة عليه. فيكون كلا القولين مندرجًا فيه. ينظر الواحديء الوجيز في التفسيرء ص767. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج54» ص575. ١‏ 

97 ينظر أبو عبيد الهرويء الغريبين في القرآن والحديث؛ ج١2‏ ص١٠7.‏ 

إلى أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص؛؟3؛ ؛. 
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النهي على الإكراه على إرادة التحصّن؛ لأنّ الإكراه لا يُتصور إلا مع ذلك. فأمًا إذا رغبت في 


الزنى فلا إكراه يُتصوّر 7" 


54 7 -41 2غ ص ع ا 0 
من بعد | 'ههن عفور تَحِيم ): أي: لِمَن تاب من ذلك. وكان 


الحسن يقول: غفورٌ لهِنّء لا لمُكرِهنّ»!') مستدلّا على ذلك بإضافة الإكراه إليهن.©) " 


سو عه عد 


قوله تعالى: أله تور السموافة والارض مثل نوروء ورف كيشْكوز فِبًا مِصَبَاحٌ الْمِصَبَاح في نُمَاحَةٍ الجا 


02 ِ_- عد عن لض عن عت ددري د مه -ه 
كنب كرك درئ يومد من سَجَروَ مُرَصَكة رَبويوٍ لَاسْرْقِية ولا عريية كاد رلته مضق ا 


رسع ا ره و و مو د قد رم هو 58 


نور عل نور مبدى الله لنوروء من يِسَاةُ ضرمب آله الامثال لام سِ وَألّهُ يكل شئْءٍ عليكدٌ * (النور: 15). 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( أَنَهُ مُْرُ لسوت ورين ): أي: مُنوّرها في قول 


الحسن؛() دليلّه قراءة علي ه: ( الله نوّر السموات) - بفتح النون والواو مشددة -.() قال ابن 
عباس ذه ذيد: هادي أهليهما (" ) ومجاهد: مُدَيّر هماء( "© وقيل: هو المنرّه ة في السموات والأرض من 


(' ودليل الخطاب: : هو أن يُعلّق الحُكم على إحدى صفتي الشيء؛ فِيَدلُ على أنّ ما عداها بخلافه. ويسمى: مفهوم 
المخالفة. ينظر الشيرازيء اللمع في أصول الفقه»ء ص5 4. وخالف الحنفية وأهلْ الظاهر جهور العلماء في 
الأخذ به. ينظر ابن نجيم المصريء زين الدين بن محمد الحنفي» البحر الرائنق شرح كنز الدقائق» ط؟, ج20 
ص ,»١75‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة؛ ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي (5. 0 ١ه)ء‏ 
النبدة الكافية في أحكام أصول الدين (تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز)» ع»طاء ص 19. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الشوكاني» إرشاد الفحول, جك ص ١‏ 

(') ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» جا ص 43., البغويء معالم التنزيل» 0 ضن 24 : 

(') ينظر الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل» ج”. ص775,؛ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج54» ص2187 
الفخر الرازي» التفسير الكبيرء »جك ص72 172 

()ينظر البغوي؛ معالم التنزيل» ج"» ص؛ ؛. 

أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص١/".‏ 

') ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج26 ص"١١٠.,‏ 

سايق قط ة هذه القراء: إلى عية :اكد دن مداق مرق اتن ويلك و انج مه الاو يقالن ينظر ابن 
عطية؛ المحرر الوجيزء ج4:» ص187١.‏ ونسبها ابن الجوزي إلى أبيّ بن كعب #59. وابن السميفع. ينظر ابن 
الجوزيء زاد المسيرء ج7. ص195. ونسبه أبو حيان إلى الجميع وزيادة. ينظر أبو حيانء البحر المحيط ج2»6 
ص8 4١‏ . وهى قراءة شاذة. 

") رواه الطبريء جامع البيان» ج4١2‏ ص77١.‏ 
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كلّ عيب؛ مِن قول العرب: امرأة نوّارة؛ أي: مبرّأةً من كل ريبة. وقيل: هو اسم مدحء يقال: 
فلانٌ نورٌ البلد» وشمس الزمان».7' كما قال النابغة:9) 


فإنك شمسٌ والملوك كواكبٌ إذا طلّعتْ لم يَبْدُ منهنَ كوكبُ 
وقال آخر:27) إذا سار عبدُ الله في مرو ليلةً فقد سار فيها نورها وجمالّها 


وقال أبو العالية: مُرَيْنْ السموات بالشمس والقمر والنجوم؛ ومَزَيّنُ الأرض بالأنبياء والأولياء 
الل 01 5ن 


و دي عمو و م ا وم 


قوله تعالى: + إِنَّمَا أ 2 ينوت أ ذبن امنوأ بأللّه ورَسْوليي وَإِدَا كَانوا معه. عل 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه حديث رسول الله يِهِ: ( أيها الناس! إِنَي إمامكم؛ فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف).( ثم فسّر الانصراف في الحديث 
بالخروج من المسجدء ثم قال أبو العباس: " وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن سَبقِهم إيّاه 


9 أخرج الطبري قولي ابن عباس ومجاهد #دء ورجّح قول ابن عباس يي بدليل قوله قبله: +[ وقد دنا إكك 


يات مُبدسدتٍ وَمَمَلا ين ان حَلَوَأ من بلك ومَوْوِطةٌ لِْمنِّينَ 4 (النور : 5؟. ينظر الطبريء جامع البيان» ج1١2‏ 
ص77 .»١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج 2 صر وناك الز ارين التفسير الكبير» ج27 ص7724., 
ورجح بعض المفسرين قول مجاهدٍ في ذلك. ينظر الزجّاجء معاني القرآن وإعرابه» ج؟» ص"5. 

قال الباحث: وقول ابن عباس هو الأظهر؛ لأنّ الله تعالى ضرب هذه الآية مثلاء وأكثر المفسرين على تمثيل هذا 
النور بمعرفة الله تعالى والإيمان به في قلب المؤمن؛ كما نقله البغوي عن جمع من الصحابة #.» وهذا يقتضي 
أنْ يجعل الله ذلك في قلب المؤمن. ينظر البغويء معالم التنزيل» ج5”. ص5 5. 

('" نقلهما الثعلبي» ونسب الأول منهما إلى أهل المعاني» ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» جلاء ص١١٠.‏ 

(') من قصيدةٍ في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إليه . ينظر النابغة الذبياني» الديوان» ص6١ ١‏ . 

() نسبه ابن عساكر إلى عمّار بن الحسن» » من قصيدةٍ في مدح عبد الله بن المبارك رحمه اللهء وقال: 

إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار عنها نورّها وجمالها ححص 

- ينظر ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (5١54١ه)»‏ تاريخ دمشق (تحقيق: عمرو العمروي)؛ ج7؟",2 
00 دار الفكر, بيروت. 

5 ) ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» جلاء ص ٠١١‏ 

أبو العبان القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص755- 711. 

() وقال بعض المفسرين: المعنى: الله ذو نور السماوات والأرض. ينظر النحاسء إعراب القرآن» ج”»2 
طن 3 الرمخطري: الكشاف» 2 ص١٠‏ :”2 وقال ابن عطية: وهو أعمٌ للمعاني» وأوضحٌ مع التأمل. ينظر 
ابن عطية المحرر الوجيز» ج25 ص١867١,‏ 

(') أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الصلاة» باب: النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجودٍ ونحوهماء برقم: 
(5757). ج1١‏ ص١750,‏ 3 


5ن 
الإمام؛('؟ أخذا بظاهر هذا الحديث. والجمهور على خلافهما؛ لأنّ الاقتداء بالإمام قد تمَّ بالسلام 
من الصلاة» ورأوا أنَ ذلك كان خاصًا بالنبي يَ» وأنّ ذلك من باب قوله تعالى: ( وَإِكَا كَائوا 
316 مر جام َ يَدْهَبَأْ حَيٍّ يَْعَتَذِوُهُ» فإنه قد كان يحتاج إلى مكالمتهم في أمور الدين» 


ومراعاة المصالح والآراء. والله أعلم () " 


قوله تعالى: +( لَا جَحَمَلُواْ خآ الول يكم كد بنك بنْضَأ هد يَعَمْ لله اليرت 


سه ل + - دوم جح ب م ع بر دعوو .ءلم وى دوو م 


صم سا 52007 007 03 
يسللورتبت لواذا فليحذر الزبن يحخالِمُونَ عَنّ مرو أن تصِيبهم فِنَنهَ أوتصيبهم عَذَابُ ألم )4 [النور: 
1 


أورد أبو العباس هذه الآية عند إيراده أحاديث نبوية تضمنت نداء بعض الأعراب للنبي 44 
ب: (يا محمد)»7/ و( يا ابن عبد المطلب)7*) 


قال أبو العباس: " إِذْ لم يتأدّبْ بَعْدُ بشيء من آداب الشرع,؛ ولآ عَلِمَ ما يجبُ عليه مِنْ تَعْزِيرٍ 


النبيّ يد وتوقيره؛ فإنٌ الله تعالى قد نهى عن أن يُنادّى النبيٌّ : يا محمَّدُء حتّى قال تعالى: ( لا 


ا 


1 
ا 


(') ينظر الطبريء جامع البيان» ج5١ء‏ ص778- 779. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص58- 51. 

رومن يكت أحر هه حل فى الصضعيع) كقلى: الإيمان» باب: في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين» برقم: 
:.)1١(‏ ج١اءل‏ ص١‏ 4,. 

()) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب: العلم» باب: ما جاء في العلم» وقوله تعالى: # وَكُل ري 
رب زْدَفٍِ عِلْمًا )4# (طه: ١‏ 20 برقم: (15)ء ج20 ص١١‏ 

(7) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص55١- .١155‏ 


من تفسير سورة الفرقان 
قوله تعالى: م وَأنْرَلْمَاِنَ اَمَك مك طهُويًا 4 (الفرقان: 48). 


قال أبو العباس: " الطَّهُور - بفتح الطاء -: الاسم» وبضمّها: المصدرء وكذلك الوضوء 
والوقود والوجور والفطور؛ الفتح للاسم» والضمٌ للمصدر. وحُكي عن الخليل في الوضوء: الفتح 
فيهماء ولم يُعرّف الضمٌء('! قال ابن الأنباري: والأول هو المعروف والذي عليه أهل اللغة... 
7 والطهور والطهارة مصدرانء بمعنى: النظافة» تقول العرب: طَهَرَ الشيء -بفتح الهاء 
وضمّها-. يطهُر - بِضّمّها لا غير - طهارةٌ وطهورًاء كما تقول: نظف ينظّف نظافةٌ» ونزه ينزه 


نزاهة يِضْمها لا غير» وهى: التنزّه عن المستخبّثات المحسوسة والمعنوية» كما قال تعالى: ج' 


نما يريد َه يدهب عَنكُمْ ارحس أَمَل الت ويطهرك قظله برا )4 (الاحزاب: 1.7" " 


أ ك1 ص ا 6 ا سس سكي ل سس سوسا .2 025 8 210110 
قوله تعالى: # ألَذِى خلق السَمئوتٍ والارض وما ينهم في سِنَة أَيَامِ ثم استوئ على العرش الرَحمان 
مَسَكَلُ يو خَبِيرا )4 (الفرقان: 55). 


00 ينظر أبو البقاء الكفوي» الكليات. ص57 1. 
(") ينظر أبو بكر ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» ج١ء‏ ص .5١‏ 
('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١.‏ ص" 5- 575. 


بح 


قال أبو العباس: " (عن) تأتي بمعنى: الباء» كما يقال: رميث عن القوس؛ أي: به؛ كما تأتي 
الباء بمعنى: عنء كما قال الشاعر:(") 


أي : عن النساء. وكما قيل في قوله تعالى: ( مَسْكَلٌ يِه حَّ ل ل 


قوله تعالى: + وَلدينَ لا يعور مم لَه إلا ءَاخَرٌ ولا يدلو الندْس الت حسم للهلا أَلْحَنْ ولا 


دوعو خخ لام سح سرح 


دزدورت ومن يفعل ذ لِك يَلَْقَ مانا [الفرقان: 6 


المسألة الأولى: سبب النزول: 


أورد أبو العباس في بيان سبب نزول هذه الآية ما رواه عبد الله بن مسعود ذه أنّ رجُلَا 
قال: يا رسول الله! أي الذنب أكبرٌ عند الله؟ قال: ( أن تدعو لله نِذَّا وهو خلقك)» قال: ثمّ أيّ؟ 
قال: ( أن تقتل وَلَّدكَ مخافة أن يَطعمَ معك)»؛ قال: ثمّ أيّ؟ قال: ( أن تُزاني حليلة جارك). فأنزل 


() هو علقمة الفحل» من قصيدةٍ في مدح الحارث الغساني. ينظر الأعلم الشنتمري» أبو الحجّاج يوسف بن 
سليمان الأندلسي (5١54١ه)؛‏ شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل (وضع هوامشه وفهارسه: حنّا الحتّي)» 6عطكء 
ص؛ "» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص؛ 4 ؟. 

( قال به بعض المفسرين. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج4:» ص”". ابن الجوزيء زاد المسير» 
ج"؟ء صا 3١‏ ا 

-- وحمله أكثر المفسرين على أصله؛ إلا أنهم بنوا على ذلك محذوفاء واختلفوا في تقديره» فقدّره الطبري: 
"فاسأل به خبيرا بالرحمنء خبيرًا بخلقه؛ فإنه خالِقُ كلّ شيءء ولا يُخفى عليه ما خَلّق." الطبريء جامع البيان؛ 
ج1١‏ ص7587. وينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج", ص 715 . ونقل مكي بن أبي طالب عن 
الأخفش الأصغر أنه قال: "(الباء) على بابهاء والتقدير: فاسأل بسؤالك الذي تريد أن شنال عنه خبيرا ." ينظر 
مكي بن أن طالب» الهداية, ج01 ص؛ 57؛ وينظر العكبري» التبيان في إعراب القرآن» ج23 ص184. وقال 
الواحدي: فاسأل خبيرًا يُخبرك بصفاته. ينظر الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص207277 وقال السمعاني: وحقيقة 
المعنى: أنك لا ترجع في طلب العلم بهذا إلى غيري. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج؛؟؛ ص8 5» وقال 
البغوي- فاسأل الخبير؛ وهو الله تعالى؛ يعني: بما ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على الغرش. 
ينظر البغويء معالم التنزيل» ج1ء ص١1,‏ 

قال الباحث: والأظهر فيه ما نفله مكى بن أبي ظالت عن الأخش 


م 


538 8 رعس - لع م رح سه ير ١‏ 
رويك وَمَنْيَفْعَلْ دَلِكَ يلق أقَامًا “ .(') 
قال أبو العباس: " ظاهِرٌ هذا أنّ هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبئٌّ 46 


وليس كذلك؛ لأنّ الترمذيّ قد روى هذا الحديثء وقال فيه: وتلا النبئٌ يك هذه الآية: ( وَالَزينَ 7ك 


هه 


ينغو مم أله إِلَها َاحَرَ 21 "٠‏ بدل: فَأَنْرَلَ الك وظاهرة: أنه يدِ قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما كان 


فنا ألو ل مياه على أن الآية قد تضكنة ما ذكرو كي عدرده شك ري 0 


('! متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: #وَالنَ لايَنغوب مم نه إِلَهًا 


هو ع 
< 5و ل صا سا ءوسا ا ماس مي سييور سر صرح سر 


َاحَرَ ولا يَشُلُونَ نفس أل حَرَم لله دلا ِالْحَىٌ ولا مرنؤيت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ أَقَاما 4 برقم (00اة)ء جك“ 

ص9١٠»؛‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب», وبيان أعظمِها بعده» برقم: 

,.1١ص‎ ء١ج‎ .)85( 

١‏ أخرجه الترمذي في السنن» كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة الفرقان» برقم: ».)5١8(‏ وذكر أنّ رواية 

البخاري أصحٌ من الرواية التي ذكرهاء ج5. ص37”"؛ والنسائي في المجتبى» كتاب: تحريم الدمء» ذكر أعظم 

الذنب؛ برقم: 15 16 ؛ بعثل إسذاد الترمدي» وكقل قول الترمذي على هثه الور ليق وبين موطن الضفف فيه 

الع . وأحمد في المسندء. مسند عبد الله بن مسعود ؤهدء برقم: »)5١55(‏ جلاء ص5١7- 3١5‏ 

' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص١78-‏ 787. 

(؟) قال الباحث: ومجموع الروايات في الصحيحين يدل أن عبد الله بن مسعود يد فَهِم أنّ الآية لما نزلت؛ في أيّ 

وقتٍ كان هذا النزول؛ إنما جاء مصدّفًا وموَكَّدًا ما بيّنه النبي يك في عظم هذه الكبائر. وعلى هذا فلا يكون هذا 

البيان النبوي سببا في نزول هذه الآية. 

وفي الصحيحين حادثةٌ أخرى في بيان سبب نزول الآية» وهي ما رواه ابن عباس : 5ه أن ناسًا من أهل الشرك 

قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثمَّ أَتَوا محمدًا يلد فقالوا: إن الذي تقول وكدعر لفتن» ولو تُخبرُنا أنّ لما عَمِلنا 

كفارةً. فنزل: 0 أله إِكَها ءَاحَرَ ولا يَفَتلُون تضم أل حَيَمَ نإل اَلْحَنّ ولا ورت ومن يَفْعل 5 ذلِكَ 
يَلْقّ ماما 0 ٠‏ ونزل: عه ا مَطوأ 0 0 0 متفق عليه. أخرجه 


ألنَىَ 


8 ومشم اعبيين .عند ع 70 0 . 
نايت كي خأ اتيم » ازمر 7 برقم: (4000), ص13 ومسلم في الصحيع. 
0 وم وي ا سين د م لاه نزلت هذه الأب يمكنة 


(وَالدينَ لا يَدَعُوت مَءَ أل إَِهّاءَاحَرَ 1 إلى قوله: جامهانًا “# (الفرقان: 55): فقال المشركون: وما يغني عنّا 
الإسلامُ» وقد عدّلنا بالله» وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحثسّ؟ فأنزل الله كك: +[ إلا من تَاب وءَامريس 
وَعَحِلَ كححمَّلاصَيِسَا 4 (الفرقان: 7 إلى آخر الآية. وعلى هذا فلا يكون لقوله تعالى: + وَالدِينَ لايَتْعُو مم أله 


إلا حر ولا يََدُونَ ألتْس الت حَرَم إلا بألْحنّ ولا رثوك وَمَنِيَفعَلَ دَلِكَ يلق ناما )“4ه سببُ نزول معتبر. 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " ( ذا ) - من ( وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 4 -: إشارةٌ إلى واحدٍ في 


أصلٍ وضهعهاء غير أنّ الواحِدَ تارة يكون واحدًا بالنصَ عليه» وتارةً يكون بتأويل» وإن كانت 
أمورًا متعددة في اللفظ كما في هذه الآية؛ فإنه ذكر قبل ( ذا ) أموراء وأعاد الإشارة إليها من 
حيث إنها مذكورة أو مقولة» فكأنه قال: ومّن يفعل المذكور أو المقول. 

وفي هذه الآية حُجّة لمّن قال: إنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الصحيح من مذهب 
مالك؛ على ما ذكرناه في الأصول:() " (" 

المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " هذه الآية معطوفةٌ على ما قبلها من الأوصاف التي 
صف بها عبادٌ الرحمن» وهو من باب عطف الصفات بعضِها على بعضء وكذلك ما بعد هذه 


الآية من الآيات معطوف بعضها على بعضء والكلُ معطوفٌ على قوله تعالى: +« اليرت يَسَُونَ 


لسر صر 5 سح سر يرج سح صدو سه م 


عِلَالْأرضٍ هويا 4 [الفرقان: 15] إلى أن قال: #[ رك سس رريك الشركة برا كرو دري نينا 


2 


عد وَليَلَكمًا 5 ختزيرةة نهنا حبنت شتفي رمقاما (الفرقان: 175 01)» وهذه الجملة هي 


خبر المبتدأ الذي هو: # وعبا داليم 4 (الفرقان: 57]» وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهمء وما 
تعلق بها. 


وقد تضمنت هذه الآية مدحَ مَن لم تقع منه هذه الفواحش الثلااث؛ التي هي: الشررك بالله» 


ظاهرها عند الجمهورء وعليه فيكون معنى قوله: ( إَِّا بَِلَحِيَ]: أي: بأمر موجب للقتل شرعًا. 


وذلك الأمر هو المذكور في قوله ب : (لا يَحِلُّ دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: زنىّ بعد إحصانء أو 


كفرٍ بعد إيمان» أو قتلٍ نفسٍ بغير نفس) (” 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص١7:".‏ 

(') ينظر القاضي عبد الوهابء التلقين في الفقه المالكي. ج١ء‏ ص78. وهو مذهب الشافعي؛ خلافا لأبي 
حنيفة. ينظر الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (519١ه)»‏ المنخول من تعليقات الأصول (تحقيق: محمد حسن 
هيتو)» »طق ص88, دار الفكر, دمشق. 

قال الباحث: وإن صح اعتبار ما رواه ابن عباس 5ه سببا في نزول هذه الآية» فلا يصح عندئذٍ الاحتجاج بهذه 
الآية على أنّ الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. 

(") أخرجه بهذا اللفظ مرفوعا الترمذي في السننء كتاب: الفتن» باب: ما جاء: لا يَحلَّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث» برقم: (4١ك')‏ ج25 ص450» أبو داود في السنن» كتاب: الديات» باب: : الإمام يأمر بالعفّو في الدم» 


همه؟ 


وقد صَّرَف الآية عن ظاهرها بعضٌ أهل المعاني» فقال: لا يَليق بِمَن أضافهم الرحمنٌ إليه 
إضافة الاختصاصء ووَصفهم بما ذَكّرهم من صفات المعرفة والتشريفء وقوعٌ هذه الأمور 
القبيحة منهم حتى يُمدحوا بنفيهاء لأنهم أعلى وأشرف. فقال: معناها: لا يعون الهوى إلهّاء ولا 
يُذلُون أنفسهم بالمعاصيء فيكون قتلا لها. ومعنى ( إل أَلْحَىّ ): أي: إلا بسكين الصبرء وسيف 


المجاهدة» ولا ينظرون إلى نساءٍ ليست لهم بمحرّم بشهوة» فيكون سِفاحًاء بل بالضرورة؛ فيكون 
كالنكاح مباحا:7") 


قلت: وهذا الكلام رائق» غير أنه عند السبر مائق» وهي نبعة باطنيّة» ونزعةٌ باطليّة» وإنما 
يِصحٌّ تشريفُ عباد الرحمن باختصاص الإضافة بعد أن تَحَلُوا بتلك الصفات الحميدة؛ وتَخَلُوا 
عن نقائض ذلك من الأوصاف الذميمة» فبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريقًا لهاء ثم 
أعقبها بصفات التخلّي تقعيدًا لها () () " 


سم وا به ء ع تر 


5-7 2 1< لا لس راتره ا - سو وى دراودا سا لحيل 
قوله تعالى: © قل ما يَعَبَوُأ يك رن لولا دعاوؤْحكم فَقَدَ كَدَبْسْرَ َوَىَ يَكُونٌ لِرَاما 4 (الفرقان: 


"8 


قال أبو العباس: " وأما اللزام: فهو المذكور بقوله تعالى: ( صَسَوَىَ يَكُونٌ لِرَاما]» وقد 
اختّلف فيه فقيل: هو العذاب الدائم» وأنشدوا:(*) 
فإما يَنَجُوَا من خسف أرمين فق لَقِيَا حتَوقهما لِزَاما 


وقال أَبِيّ < ذهء: هو القتل بالسيف يوم بدرء الاو '؟ وهو قول أكثر الناس» 
وعلى هذا فتكون البطشة واللزام شيئا واحدا.7 وقال القرطبئٌ () وأبو عبيدة:/؟) هو الهلاك 
والموت*) (') " 


برقم: (4501)» ج4» ص١217‏ والحاكم في المستدرك؛ كتاب: الحدود, برقم: (6078)» وقال: هذا حديثٌ 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرّجاهء ووافقه الذهبي» ج4؟» ص٠5”9‏ . وفي البخاري قريبٌ منه عن الخليفة 
عمر بن عبد العزيز. 

(') ينظر القشيري» لطائف الإشارات» جء2 ص١‏ 16 ١م16‏ 

لو وذكر الفخر الرازي من حكم ذكر الاتصاف بترك هذه الأفعال في الآية: أنّ الموصوف بتلك الأوصاف 
السابقة قد يكون متمسكًا بالشرك تديّنَاء ومُقدمًا على فعل هذه الأفعال تديّناء فبيّن تعالى أنّ المرء لا يصير بتلك 
الخصال وحدها من عباد الرحمن» حتى يُضاف إلى ذلك كونه مُجانِبَا لهذه الكبائر. أو أنّ المقصود من ذلك 
التنبيه على الفرق بين سيرة المؤمنين وسيرة الكفار. ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبيرء » ج5”ء ص87ش. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص7857- 7/815. 

() هو صخر الغيّء وفي الديوان: فإما ينجوا من خوف أرض. ينظر وزارة الثقافة والإرشاد القومي في 
الجمهورية العربية المتحدة» ديوان الهذليين» ج23 ص6٠‏ . 


ول 


من تفسير سورة الشعراء 
ره اما يد اا تج جه ل 2 م دو سظ لس م 
قوله تعالى: + فَلَمًا ترا ألْجمَعَانِ وَل أَصحنب موسي إِنّا لمذركون (0) فل كلا إِنَّ مَىَ رق سَبَهَدِين )4 
(الشعراء: -15/, 
قال أبو العباس: " كلا: ردعٌ وزجرء وقد تكون بمعنى: لاء كقوله تعالى حكاية عن موسى 


انل: ( للد ِنَم رق سَبَبَدِبنِ 1 في جواب قولهم: ان 


أ سام ما 


(' رواه الطبري عن أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما. ينظر الطبريء جامع البيان» ج9١2‏ 

ف ا 

(') ينظر الطبريء جامع البيان» ج9١ء‏ ص77". الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج4:» ص76 السمرقندي» 

بحر العلوم, ج23 ص18 :» ابن أبي زمنين: تفسير القرآن العزيزء جء ص 551535 . وتأويل اللزام بالعذاب على 

بيان تقدير المحذوف المحذوفء قال الزمخشري: * والوجة إن ترك اسم كال غيل متطرى بزع ما غلم انيف 

توعد به لأجل الإبهام» وتناول ما لا يكتنهه الوصف." الزنمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» 2 

ص8 79 

(' قال الباحث: والظاهر أنه محمد بن كعب القرظيء فيكون قوله: القرطبي؛ قط مق الخسنا: وقد روي ذلك 
عن القرظي. ينظر ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم, »جل ص١ ١72:‏ 

0 فسره أبو عبيدة بالجزاء. ينظر أبو عبيدة. مجاز القرآن» ج؟.» ص١387.‏ وهو ما رجحه الماورديء النكت 

والعيون, ج25 ص>72١١.,‏ 

(0) قال ابن عطية بعد نقله تأويل اللزام بالموت: "وهذا نحو القتل ببدرء وإنْ أراد بهم متأوّلٌ الموت المعتاد عند 

الناس عرفًا؛ فهو ضعيف." ابن عطية» المحرر الوجيزء ج:.» ص77 7. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص937". 

") قال به بعض المفسرين» ينظر الثعلبي؛ الكشف والبيان» جا ص 550 .١‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج25 

ص ٠‏ 5, وقال د بعض المفسرين: المعنى: ليس الأمر كما ذكرتمء فهي عندهم تفيد الإضراب. ينظر الطبري» 

جامع البيان» ج205 صاه ”2 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج22 ص”"1 . وذكر المرادي أقوال النحويين 

في (كلا)؛» وهي: 

الأول - وهو مذهب جمهور البصريين-: أنها حرفُ ردع وزجر. ينظر سيبويه؛» الكتاب» ج4؛ ص0 ١١‏ 

الثاني: قال النضر بن شميل: أنها حرف تصديق؛ ؟ بمعنى: : نَعمء فتكون جوابّاء ولا بُدَّ حينئذٍ من أن يتقدّمها شيءٌ؛ 

لفظا أو تقديرًا . ورده ابن هشام. 

الثالث: : قال د بعض الكوفيين: بمعنى: حا . وردّه ابن هشام. ابن هشام؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص١ ١5‏ 

الرابع : أنها رد لما قبلهاء وهو قريبٌ من معنى الردع. وردّه ابنُ فارس بحجّة أنه لا يُعرف في كلام العرب؛ ولم 

ل رن رن أبو الحسين أحمد بن فارس (135١م)»‏ مقالة (كلا) وما جاء منها في كتاب الله 

رتكيق: عد العزيز الميمتي)» ميق مجموع مقالاك ويع و تحتفينا الفيفني ودرميها في كتتاب: #بحوت 

وتحقيقات", (تقديم: شاكر الفخام» مراجعة: محمد اليعلاوي)» طقن جء2 ص" 2 دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

الخامس: أنها صلة في الكلام؛ بمعنى: إِيْ» وردَّه السمين الحلبي. ينظر السمين الحلبيء» الدر المصون في علوم 

الكتاب المكنون, جا ص>72 17 

والسادس: أنها حرف استفتاح. ورده ابن الأنباري» ونقل السيوطي إنكار أبي حيان على هذا القول. ينظر ابن 

الأنباري» إيضصاح الوقف والابتداء في كتاب الله صل 2 ص 2:١‏ السيوطي» الإتقفان في علوم القرآن» ج23 

طن 157 


ا 
وقد يكون استفتاحًا بمعنى: ألا؛ كما قيل في قوله تعالى: +( كلا إِنَكنَبَ الْبْرارٍ لتى عِلِتَ 4# 


)1 لففين: 0 00 با 


قوله تعالى: 57 20 لْجبَالِ بويا َرِهِينَ [الشعراء: 1 


قال أبو العباس: " ( وَيَبْحِتُونَ): تلقطعو رن وار والنحت: الجر والقطع» ومنه: (وبَيْحِيُونَ 
الال 1ه » وقوله تعالى: + أَسَبُدُودَمَا تتَحِيُونَ 4 [الصافات: 5 والنحّات: النجّار 9) 1 


لاس ورج جم 26 21 


قوله تعالى: # وَأنَذِرَ عَسْيرَيَكٌ الأفرييبىت ولخفض جََاحَكَ لمن أل 


5 6 


مِن الْمؤينيت» أ (الشعراء: 


,/١51١58--14 


ينظر المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني, ص١/اه,‏ 

ورجح بعضهم أن تكون للردع أو للاستفتاح. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج23 س7 ابن هشام» مغني 

اللبيب» ص ١5١‏ 

وقصره بعضهم على الردعء فيكون معنى (كلا): ليس الأمر على ذلك. ينظر ابن الأنباريء إيضاح الوقف 

والابتداء في كتاب الله كن ص37:» الزمخشريء المفصل في صنعة الإعراب» ص3 4» ابن عاشور» 

التحرير والتنوير.» ج51١.»‏ ص١51١-17١,‏ 

وفرق الكسائي بين ( لا) و(كلا)» فقال: (لا) تنفي فحسشبء و(كلا): تنفي شيئا وثُوجب غيره. ينظر الأزهري» 

تهذيب اللغة, ج36 صك ١‏ 

(') قال به بعض المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج57 ص 81١7١١‏ 

وفسره بعض المفسرين بمعنى: حقا . ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج؟:» ص5:57 د أنن الأنباري» إيضاح 

الوقف والابتداء في كتاب الله ص١47»‏ ابن فارسء مقالة (كلا) وما جاء منها في كتاب الله» ج7» ص5١.‏ - 

حتوحمله بعض المفسرين على معناه من الردع؛ فقال الزمخشري: ( كلا) ردعٌ عن التكذيب. وهو ما ورد قبله: 
ممََالُ هَذَا ىهم بو تكو بن (المطففين: 11 ينظر الزمخشري» الكشاف» ج26 صسصاا“قىء الفخر الرازي» 

التفسير الكبير» ج١7ء‏ ص١3.‏ 

قال الباحث: والظاهر أنها على معناها من الردع والزجرء وهو الردع الموجّه إلى من أنكر البعث» وليس ذلك 

في الآية التي قبلهاء بل في قوله تعالى: +( لابن أؤلتيك َنم مويو (2) لوم على (2)كدم عقوم الاش بر لعي * 

(المطففين: 4- 445 ثم زجر منكري البعث ببيان حال المنكرين بقوله: + كَلآإَِكَِبَ الْمُجَّرِ 4 [المطففين: 7]؛ ثم 

زجرهم بذكر حال المؤمنين بقوله: إلَآإمَكِتْبَ رار لتى علدت 4 . 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص؛ 5 5- 45 5. 

للق المصدر السابق» ج25 ص١؟١.,‏ 


51 / 


0 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن ابن عباس 5ه يك قال: لما نزلت: ( وَآنَذِرَ 


راسم ورج هوس 


عَشِيرَيَكَ الأفرييس ]) » ورهطك منهم المخلّصين؛ خرج رسول الله يي حتى صعد الصفاء فهتف: زيا 


صباحاه)... إلى آخر الحديث7") 
عند شرحه ما ورد في هذا الحديث من قول ابن عباس هه: لما نزلت: 2 عَسِيرَيَكَ 


ال 0 هطك منهم ١‏ لمخلّصينء قال أبو العباس: " ظاهر هذا أنّ هذا كان قرآنًا يُتلّى؛ وأنه 


نسخ؛ إذ لم يتبت نقلّه في المصحف ولا تواتر.7) ويَلزم على ثبوته إشكال» وهو أنه كان يلزم 
عليه ألا يُنَذِر إلا مَن آمن مِن عشيرته؛ فإنّ المؤمنين هم الذين يُوصّفون بالإخلاص في دين 
الإسلام» وفي حُبٌ النبي يِه لا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيءٍ من ذلكء والنبيّ ب دعا 
عشيرتّه كلَّهم - مؤمنهم وكافرهم -» وأَنذّر جميعهم, فلم يثبْت ذلك نقلًا ولا معنى. فالحمدُ لله الذي 
رَفَع الإشكال والعناء () " 


من تفسير سورة النمل 
ا 000 د سس د سم 42 سكيس سهد 
قوله تعالى: + وَألتِعصَاكَ مما رءَاهًا تهت كأنها جَآنْ “4 (النمل: 2٠١‏ 


بعد أن ذكر معنى ( الجانّ ) في اللغة» وهو أنه حيّةٌ بيضاءً صغيرةٌ دقيقة»0) قال أبو 
العباس: " فإن قيل: فقد وصّف الله تعالى الحيّةٌ المنقلبة عن عصا موسى بأنها جانّ» وأنها ثعبانٌ 


00 متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: التفسيرء » سورة + يبت يدا أ لَهَبِ وب 4 » برقم: 


١! ج5ء ص721١؛ ومسلم في الصحيح., كتاب: الإيمان» باب: في قوله تعالى: [وَنَذِرَ عَسْيرَيَكَ الأربي‎ »)591١( 
,١155ص‎ ء١ج‎ 66 8) برقم:‎ 

('" قال الباحث: القول بأنه كان قرآنا ثم نُسِخ؛ لا يُستفاد من ظاهر قول ابن عباس يي ولا من مكنوناته؛ إذ أن 
ذلك يقتضي أنه كان قرآنا يُتلى» وقع به التحدّي والإعجازء وما كان كذلك لا يقع فيه الاضطراب؛ كما هو ظاهرٌ 
في ما قاله ابن عباس» ذلك الاضطراب الذي بيّنه أبو العباس في هذه الجملة. بل الظاهر أنّ ابن عباس يه أراد 
بيان أنَ الرسول يِه أمِر بتبليغ دعوته إلى أبناء عشيرته» وحضر ذلك مَن كان قد آمن مِن قومه معه؛ فبيّن ذلك 
بزيادة هذه الجملة» دون أن يشير إلى أنها كانت مما أنزل في القرآن. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص7854- 55. 

(©) ينظر الخليل» العين» ج1ء ص .3١‏ 


58 
عظيم؛() فالجواب: إنّه إنما كانت تعبانا عظيما في الخِلْقَة ومِثل الحيّة الصغيرة الدقيقة في 
الخفّة والسرعة» ألَّا ترى قولّه تعالى: ( تَبََرٌ كا جَآجٌ]؟! هكذا قال أهل اللغة وأرباب المعاني.(") 


وعلى الجملة: فأصلْ هذه البنية من : ج - نّ ؛ للسّترة والتستر أينما وقعت».7) فتتبّعها تجدها 
كذلك (؟) " 


عرسا صرح ص ريره لم ل سر 0 5 - 3 
قوله تعالى: + قا لك كله كانها التَمْلُ اَْخُلُواْ ميسكم لا متك سليمان وجنوده. وهر لا 
م فنْبَسَّمَ صَاحِكا من قَوَلِهَا 4 (النمل: .)١1-١4‏ 


قال أبو العباس: * أخير الله تعالن' عن التمل أن لها :متظفاء وَفَهُمَه سليمان 23 هنا معجزةً له. 


وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمانٌ أنها قالت: ( يكأيّها الثَملُ أَدْهلواً مدكيتك ي 


بتك و11 رو ا فل 00 ماقم تفتكا تن وري لدفيذااكلديدن ذلالة واضبحة 


أن للنّملِ نطقًا وقولاء لكن لا يتسمعه كل أحدِء بل مَن شاء الله تعالى مِمَّن خَرَّق له العادة من نبي 
أو وَليّ» ولا يُنكّر هذا من حيث أنَا لا تسمع ذلك؛ فإنّهِ لا يلزم من عدم الإدراك عدم المُدرَك في 


نفسه ©) " 


قوله تعالى: + وَإَِا وهم ألْقَوَلُ علوم رحن طم دَآبَه مِنَ الْأرَضٍ تُكَلْمْهُمْ أن لاس كانوأ يَايينَا لا 


يوَقِنُونَ 4 [النمل: 87). 


قال أبو العباس: " ذكر أهلُ التفسير أنْها خَلقَ عظيمٌ تخرجُ من صَدْع من الصّفاء لا يفوتها 
أحدء تِسِمُ المؤمنَ فينير وجهه؛ ويُكتب بين عينيه مؤمنء وتَسِمُ الكافرٌ فيسودٌ وجهه؛ ويُكتب بين 


(') وذلك في قوله تعالى: + قَأَلَى عَصَاهُ َِدَاهَ تُحَبَاكٌ مين “4 (الأعراف: 2٠١0‏ الشعراء: 757 

0 ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج26 ص88 , ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, 2 ص 7595 
5» السمعانيء تفسير القرآن» ج؛؟» ص؟ ؛. 1 

وقال السمرقندي: القابيت كعدانا عند ف عون .وها تعن الطوية لو أنيينا وصقاك اتحدا فيها. ينظر السمرقندي, 
بحر العلوم, ج", ص 51١‏ . وهو الظاهر. 

(" ينظر ابن فارسء مقاييس اللغة, ج١'ء‏ ص١53.,‏ 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5». ص4 57. 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5». ص”7 5. 


لل 


عينيه كافر.(') وعن عبد الله بن عمرو م أنها الجسّاسة المذكورة في الحديث.27 وعن ابن 
عباس: أنها الثعبانُ الذي كان ببئر الكعبة» فاختطفته العُقاب.() وقد اختّليف في صورتهاء وفي 


أيّ موضع تخرج منه على أقوال كثيرة؛ وليس في شيءٍ من ذلك خبرٌ صحيحٌ مرفوع . 


وقال بعض المتأخرين من المفسرين: الأقربُ أن تكون هذه الدابة سانا يتكلم يناظر أهل 
البدع والكفر» ويجادلهم لينقطعواء فيهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حيّ عن بينة./*) 


قال أبو العباس: وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آيةٌ خاصة خارقة للعادة؛ لأنَّ وجود 
المناظرين والمحتجّين على أهل البدع كثير... 

فإذا وقع القول ثمّ: فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظِر الفاضل العالم الذي يحتجَ 
على أهل الأرض باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يُسِمّى بدابّة» وهذا خروجٌ عن عادة 
الفصحاءء وعن تعظيم العلماء» وليس ذلك دأبَ العقلاء» فالأولى ما قاله أهل التفسير. وأما كيفية 
صفتها وخلقتهاء وبماذا تُكلّمهم فالله أعلم بذلك © " 


(') ينظر الطبريء جامع البيان» ج5١ء‏ ص537- 518» الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج4:» ص179١.,‏ ابن 
أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم. ج29» ص”1177,. ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج”"» ص7١”23‏ 
الثعلبي» الكشف والبيان» جلاء ص١7١7-‏ 5" *» مكي بن أبي طالب» الهداية, ع ص51 مب 4ه 

(') وذلك في خبر تميم الداري المشهور. أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الفتن وأشراط الساعة؛ باب: قصة 
الجساسة» برقم: (59155): ج؛؛: ص١7751-‏ 77717, 

() ذكر ابنُ هشام أنّ قريشا لما أرادت تجديد بناء الكعبة» سرق أحدهم شيئا من كنوزهاء فخرج ثعبانٌ من بئر 
زمزم يهاجم كل من اقترب منهاء فلما قطعت قريش يد السارق بعث الله طيرا فاختطف الثعبان. ينظر ابن هشام» 
جمال الدين عبد الملك بن هشام (775١ه)ء‏ السيرة النبوية (تحقيق: مصطفى السقا وآخرين)ء ط5”. ج١2‏ 
كل ترم كد مد حلي لكاي القاهرة. 

() وهو ما فهمه بعض المفسرين مما رُوي عن عليّ 5ه أنه قال: ( أمَا والله ما لها ذنبٌ» وإنّ لها لِخية ). 
أخرجه ابن أب حا تفسين القرآن العظيه: »ج33 ص 5917 . ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج25 سات 
السمعانيء تفسير القرآن» ج25 ص”١١.,‏ البغوي» معالم التنزيل» ج11 ص726١.‏ 

(7) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص٠5‏ ؟- .75١‏ 
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حر إن راثوة إكلف وجاعلوه من الْمَرّسّست 4 (القصص: 1 


2 دمت 20 


قال أبو العباس: " الوحي: إلقاء الشيء في سرعة» ومنه: الوحا الوحا.() وقد يقال على 


الإلهام» ومنه قوله تعالى: / 3 وَأَوَحيِنا إل أو مود 121 1 أي: ألهمناها. وعلى التسخير» ومنه قوله 


تعالى: 1 وأو ربكل الل 9 لل )هه (النحل: أي: سخرها. 


7" قولٌ ورد عن أبي بكر الصديق ييد» ونصّه: أن أبا بكر الصديق 4ه كان يقول في خطبته: أين الوضّاءةٌ 
الحسَنَةُ وجوههم؛ المُعجّبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا 
يَعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع أركانهم حتى أضنى بهم الدهرُء وأصبحوا في ظلمات القبور 
الوها لوحا ق النجا للحا أخرجه الميقي في شعت الايمان» فصل فيبنا مللنا هن الصسطانة ضر فى عفني نا 
تقدم عن رسول الله يي من الزهد وقصّر الأمَلء» برق قم: (5ه5١5١٠)2,‏ جلاء ص755؛ وأبو داودء سليمان بن 
الأشعث السجستاني (4 54١‏ ١ه)ء‏ » الزهد (تحفيق: ياسر إبراهيم محمد)» طاء من كلام أبي بكر الصديق ذد» 
برقم: فون » ص ”55؛ دار المشكاة» مصر. 


م 

وهو في غُرف الشريعة: إعلامُ الله تعالى لأنبيائه بما شاء من أحكامه أو أخباره... . وقد 
أوحى الله تعالى إلى إبراهيم اننا في النوم حيث قال: + يَبِىَ إِفَ أرَى ف الام أن أذبعُكَ “4 
(الضنافات 720177 


1 


قوله تعالى في قصة موسى اتيئة: +( تَالنََلَهُ َال وزعت لون ا 4 


قال أبو العباس: " هذه اللام - في: (إحَكُونَ) - وإنْ سمّاها النحويون: لا كي» فهي لبيان 


العاقبة والمآل () " 7" 


(القصص: 55). 


قال أبو العباس: " أي: لا تقدرُ على توفيق من أراد الله خذلانه. وكشفك ذلك: بأنّ الهداية 
الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى. والهداية التي تصحٌ 


نسبتها لغير الله تعالى بوجه ما هي الإرشاد والدلالة» كما قال تعالى: + وَإِنَكَ لبَبَدى إل رط 


م 


2 5 1 93005 قن 7 2ك 2 4 
مُسَتَقِيٍ *# (الشورى: 55)؟ أي: ترشد وتبيّن» كما قال: + إِنّ عََكَ إلا بكم )4# (الشورى: )2 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص74". 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج4:» ص57 5. 

( ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج54» ص”17. الواحديء الوجيز في التفسير.ء ص7١8,‏ السمعاني» 
تفسير القرآن» ج25 ص١5١١.,‏ البغوي» معالم التنزيل» ج1ء ص”5١.‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج25 
ص727"؛ العكبري» التبيان في إعراب القرآن» جك ص1 ٠١١‏ ع 

حقال النحاس: " وربما أشكل هذا على من يَجهل اللغة» ويكون ضعيفًا في العربية» فقال: ليست بلام كيء ولقَّبها 
بما لا يعرف الحُذاق من النحويين أصلّه. وهذا كثيرٌ في كلام العرب." النحاس» إعراب القرآن» ج"؟. ص1 ,.١6‏ 
وقال ابن أبي زمنين: "الور لو عدوا وكرن 1 أي: ليصير الأمرُ إلى ذلكء لا أنهم طلبوه وأخذوه لذلك» وهذه 
اللام يسمّيها النحويون: لام الصيرورة. " ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج", ص17١7-‏ ديه 
وقال الزمخشري: هي لام كي التي معناها: التعليل» ولكنَ معنى التعليل فيها واردٌ على معنى المجازء لأنّ 
داعيهم إلى الالتقاط لم يكن ليكون لهم عدرًا وحزناء غير أنّ ذلك لمّا كان نتيجة انطلاقهم شبّه بالداعي الذي يفعل 
الفاعلٌ الفعل لأجله. ينظر الزمخشري» الكشاف» 2 ص 59, الفخر الرازي» التفسير الكبيرء »ا ج5كء 


.568١ص‎ 


انون 


د لِمُبَينَ لئاس ما نُرّلَ لتم # (النحل: ؛4). وما ذكرنا هو مذهب أهل السنة والجماعة»() وهو 


الذي تدل عليه البراهين الساطعة:(') " 


قوله تعالى: + وَرَبْكَ يحَلْقُ ماك وَكْعَازٌ ما حكارت طبه لَلرَةُ 4 (القصص: 18]. 


قال أبو العباس: " ومعنى اختيار الله تعالى لمّن شاء مِن خلقه: تخصيصه إياه بصفاتٍ كمال 
نوعه» وجَّعلِه إيَاه أصلا لذلك النوع؛: وإكرامه له على ما سَبَقَ في علمه ونافذ كمه من غير 


وجوب عليه ولا إجبارء بل على ما قال:( وَرَيّكَ كلق مَاسسَآءْ وَكدْسَاذ 4. وقد اصطفى الله تعالى 


من هذا الجنس الحيواني نوع بني آدم اتتثلا» كما قال تعالى: + وَلَمَدَ كَرَمَا ب حَادم فَمَلَكَمْ في لير 


سس صرح سر 2 سس لو > رس <س نرم ه امسو سا 
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والبحرٍ ورذقنلهم مر الطيبات وَفَصَلْتهُمْ عل دكثير يم حلثنا تقونية 4 (الإسراء: .)٠‏ ويكفيك 
من ذلك كله أنّ الله تعالى خلّقّ العالّم كلّه لأجله. كما قد صّرَّح بذلك عنه لما قال تعالى: # وَسَكَرٌ 


لكر مَا ف أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَيّضِ جمِيعًا صِنَةٌ 4 (الجائية: .)1١‏ ثم إنّ الله تعالى اختار من هذا النوع 


الإنساني من جَعَله معدن نبوتِه ومحل رسالته؛ فأوّلهم آدم اكنغة. ثم إنّ الله تعالى اختار من نُطفته 
نطفةٌ كريمة؛ فلم يَرَلْ ينقلُها من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة؛ فكان منها الأنبياء 


12 ا 
ول ل دك صوسا د سا م 


والرّسْلء كما قال تعالى: + إِنَّأمَّه اصْطمَح ءَادمَ ونح وَءَالَ إِبْرهِيمٌ وَدَالَعِمْوتَ عَلَ العكلمين (050) دُرَيَهُ 
بعضهًا من بحص وَأللّه سعِيعٌ ليم 4 (آل عمران: 7- 74). ثم إن الله تعالى اصطفى من ولد إبراهيم: 


سم هه 


إسماعيل وإسحاق عليهم السلام؛ كما قال: # إن فك الك 15 افعنا 1 2 وَأليَيسنَ من بدو 


ا 


َأَوَحَيَِآ إِكَّ إِبَرهِيمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَ “4 (النساء: 17]. ثم إن الله تعالى اصطفى من ولد 


('' ينظر ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية. ج١.»‏ ص1717. 
0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١ ١5‏ 


ال 
إسماعيل كنانة...» ثم إنّ الله ختمهم بخِتامهمء. وأمّهم بإمامهم» وشرّفهم بصدر كتيبتهم» وبيت 
قصيدتهم؛ شمس ضحاهاء هلال ليلتهاء دُّ تقاصيرهاء!') زبرجدهاء وهو محمد 4 () " 


قوله تعالى: + وََايسَهُ من اموز مأإِنَّ ممَايِحَه لكوأ بالخضبكة ول القُوَوَ )4 [القصص: 7"]. 


قال أبو العباس: " النَّوْءِ لغةّ: النهوضٌ بِتِقَلِء يقال: ناء بكذا: إذا نض به متثاقلاً؛() ومنه 


قوله تعالى: ( لََمُوَ ,نمبو )» أي: لَنقَِهُمْ عند النهوضٍ بها.') " 


الفحتاء ولد 2 واركر اند ةد حكيرٌ 4 (العنكيوت: 45). 


57 5 03-7 20 0 سس ساح سا 0 صرح س جح 4 رصخ ره ءَِ 
قال أبو العباس: " قال الله تعالى: ( إرك الصّككؤة سَنْعن عن الْمَحَسَك وَالْمسَكر ): أي: 


تَحْمِلُ على الامتناع مِنْ ذلك؛ بما يحدثُ في قلب المصلّي بسببها من النُورٍ والانشراح: والخرفت 


('؟ التقاصير: القلائد. ينظر أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله (31357١م)»‏ التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء (تحفيق: عزة ة حسن)» ا طق ص72" ”2 دار طلاس للدراسات» دمشق. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص5:5- 57. 

(") ينظر الخليل» » معجم العين» ج ص 531١‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١ء‏ ص0١51.‏ 


8 


وَالمُنْكَرِء 000000 ) (') » 


5 5 ابل سك - مر سح جره -- 4 رم موس أ-ه عد ال لدم سار صج هوج 
قوله تعالى: + وَمَا كُنتَ تَتَلُوأْ من فلو من كتنب ولا تخطه: نلك إذا لَاربَابَ الْمبَطِنُوت )ه 
(العنكبوت: /4). 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه البراءً بن عازب ء عمًا جرى من كتابة 
الصلح بين النبيّ يخ وكفار قريشء وأنّ قريشا عارضت كتابة وصف محمد بالرسالة في كتاب 
الصلح. فَأْمَرَ النبيّ يِ عليًا ده - وكان يكتب كتاب الصّلح - أن يمحاهاء فقال عليٌّ: ( لا والله لا 
أمحاها)» فقال رسول الله ي: ( أرني مكانها )» فأراه مكانهاء فمحاها وكتب: ( ابن عبد الله).9) 


قال أبو العباس: " ظاهرٌ هذا أنه يَلهِ محى تلك الكلمة التي هي: ( رسول الله يِ) بيده وكتب 
مكانها: ( ابن عبد الله)» وقد رواه البخاري بأظهر من هذاء فقال: فأخذ رسول الله يلد الكتابَ 


فكَتّب (4) 


وزاد في طريقٍ أخرى: ( ولا يُحسِن أن يكتب) (). 
فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه يِِ كتب بيده؛ منهم السمناني»() وأبو ذرء(") 


والباجيّء ورأوا أنّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّا ولا معارضًا لقوله تعالى: ( ا 


(') أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء أحاديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء برقم: :)١١١7(‏ ج١21‏ 
ص ؛ 5» والشهاب القضاعي في المسندء من لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم تزذه من الله إلا بُعذَّاء برقم: 
(05ه6), جء صه .3١‏ قال المناوي: وإسناد الطبراني حسن. ينظر المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغيرء 
ع 1 

'» أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص07١".‏ 

( أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية في الحديبية» برقم: :»)١1785(‏ ج”ء 
ص١١4١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: الصّلح؛ باب: كيف يُكتّب: هذا ما صالَحَ فلانُ بِنُ فلان وقُلان بن فلان» 
َإِنْ لم يُنسبه إلى قبيلته أو نسّبه برقم: (5595)؛ ج7؟؛ ص184١.‏ 

') أخرجه البخاري في الصحيح., بلفظ: ( وليس يُحسِن يَكثُب). كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاءء برقم: 
كه 16 

انك ارسي وار يان ير االتسليت لساري تاروع قاد 0 00 ع 

(") عرّفه محقق كتاب "المفهم”" بأنه أبو ذرّ الحُشني؛ شيخ أبي العباس القرطبي. وليس كذلك؛ فقد ذكر القاضي 
عياض أنّ أبا الوليد الباجي نسب هذا القول إلى شيخه أبي ذر. ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد 


مسلم, ج11 ص ١16١‏ 


مدنا 
عر 597 2000 و2 7 حد 3 0 0 0 0 و 
من كدلب ولط ةن ا 1 ولا لقوله : ( إنا آمة أميّة؛ لا نكتب ولا نحسُب)»(') بل 


رَأَوه زيادةٌ في معجزاته؛ واستظهارًا على صدقه وصحة رسالثة وذلك أنه كَنَْب من غير تعلّم 
للكتابة ولا تعاطٍ لأسبابهاء فكان ذلك خرّقًا للعادةء(") كما أنه يك عَلِمَ عِلْمَ الأولين والآخِرين من 
غير تعلَّمِ ولا اكتساب؛ فكان ذلك أبلعٌ في معجزاته؛ وأعظّمَّ في فضائله .. 

ثم قالوا: ولا يزول عنه اسم الأمّي بذلكء» ولذلك قال كيك هذه الحالة: ( ولا 


يُحسِن أن د يكتب). فبقي عليه اسمُ الأمّي مع كونه قال: كتب:(") 


وقد أنكر هذا كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهمء وشدّدوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى 
الكفر.(؟) وذلك دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعدم التوقف في تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا 
لأنّ تكفير المسلم كقتله» على ما جاء عنه يك في الصحيح»7) لا سيّما رمي مَن شهد له أهل 
عصره بالعلم؛ والفضلء والإمامة. على أنّ المسألة ليست قطعية» بل مستتّدها ظواهرٌ أخبار 
آحادٍ صحيحة؛ غير أنّ العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة قاطعٌ يُحيل وقوعها على ما تقدّم ()" 


عرصم 


قوله تعالى: + أوَلَمْ وَأ أن جَعَلَنَا كرما امنا وسَحَطْفٌ لاس مِنْ حَوْلِهمَ أَالنَطلٍ يمون 


اج داهم أذت رو 


وَيِنَعَمَة أله يكفرون 4 (العنكبوت: 1 


وأبو ذر الهروي هو عبد ربّه بن أحمد الحافظ الأشعري المالكيء أقام بمكة المكرمة» توفي سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة. ينظر عبد العزيز الكثاني» أبو محمد عبد العزيز بن أحمد (505١ه).؛‏ ذيل تاريخ مولد العلماء 
ووفيّاتهم (تحفيق: عبد الله الحمد), طن ص١م/‏ 2 دار العاصمة؛ الرياض. 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. باب: قول النبي : (لا نكتب ولا نحسب).» برقم: :»)١91:(‏ ج”ء 
ص737» ومسلم في الصحيح., باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» برقم: »)١٠١8(‏ 
ج؟, ص ١6ل‏ 

! ذكر السهيلي أن من معجزاته يد الثابتة في الكتاب والسنّة كونه أميّاه والقول بأنه يخ عرف الكتابة من غير 
تعلّم على أنه معجزة؛ لا يصح؛ إذ معجزات الأنبياء لا يُعارض بعضها بعضا. ثم حمل ألفاظ الحديث التي تنسب 
فعلَ الكتابة إلى النبي يه أنه أمر بذلكء لا أنه كتب بيده. ينظر السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
(١57١ها)ء‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (تحقيق: عمر السلامي)؛ طاء جلاء ص2»57 
دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

(") قال الحافظ الذهبي: " يجوز للنبي يه أن يَكتب اسمه ليس إلاء ولا يَخرج بذلك عن كونه أمَيِّاه فالحكمُ للغالب 
لا لما ندر ." الذهبيء سير أعلام النبلاء» جضن 0 

() ذكر القاضي عياض أنّ أبا الوليد الباجي ألّف رسالة بعنوان: "تحقيق المذهب من أنّ النبيّ يخ كَتب". فأنكره 
عليه أبو بكر ابِنُ الصائغ وكفّره بإجازته الكتابة على النبيّ الأمّيء وأنّ هذا تكذيبٌ للقرآن» وحمل ابن الصائغ 
أتباعه على إنكار ذلك والتشنيع عليه» حتى أطلّق عليه اللعنةَ غلاثهم؛ وقال بعض خطبائهم ف في الجُمَع: 

بَرِنْتُ ممّن شرى دنيا بآخرةٍ وقال إن رسول الله قد كتبا 

ينظر القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك ج48. ص55١1755-1,‏ 

9 وهو قوله ©4: ( ومن قذف مؤمنا بكُفر فهو كقتلِه). أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الأدب؛: باب: مَن 
كفّر أخاه بغير تأويلٍ فهو كما قال» برقم: (5١٠1)ء‏ ج48 ص١ .١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص5175- 57/8. 


571/ 


م د رمد 


قال أبو العباس: " لا يلزم من قوله تعالى: ( أَولِمُ يرو أن جَعَلَنَا كرما امنا وسَحَطْفٌ الئاس مِنّ 
حَوْلِء) أن يكون ذلك دائمًا في كل الأوقات؛ بل إذا حصلت له حُرمةٌ وَأمْنْ في وقتٍ ماء فقد 


صدَقَ اللفظ وصمّ المعنى» ولا يعارضه ارتفاعٌُ ذلك المعنى في وقتٍ آخَّرء فإِنْ قيل: فقد قال 
النبي ِ: ( إنّ الله أحل لي مكة ساعةً من نهارء ثم عادت حرمثُها إلى يوم القيامة ).(') قلنا: أمّا 
الحُكم بالحُرُمة والأمن فلم يرتفع» ولا يرتفعٌ إلى يوم القيامة؛ إذ لم يُنسَخ ذلك بالإجماع: وأما 
وقوعٌ الخوف فيها وترك حرمتها فقد وجد ذلك كثيراء ويكفيك بعوث يزيد بن معاوية» وجيوش 
عبد الملك؛ وقتال الحجّاج لعبد الله بن الزبير وغير ذلك مما جرى لهاء وما فُعِل فيها من إحراق 
الكعبة ورميها بحجارة المنجنيق.() " 


من تفسير سورة الروم 
قوله تعالى: جز الَمَ 2 عبتٍ اليم 0 ف أدَنَ الْارْضٍ وَهُم ين بَمْد َهِرْ صبفيوت (5) 


ته لير له 


في يضع سييست )4 [الروم: -١‏ 4). 


(') أخرجه الشيخان بلفظ: ( إن مكة حرّمها اللهء ولم يُحرّمها الناس...؛ وإنما أَذْن لي فيها ساعةٌ من نهار). 
أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: العلم؛ باب: ليُبلّعْ العلمَ الشاهدٌ الغائبّء برقم: (5١٠)؛‏ ج١ء‏ ص77: ومسلم 
في الصحيح» كتاب: الحجّ, باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتِها؛ إلا لمَنشِدٍ على الدوام» برقم: 
»)1١١55(‏ جك ص1872 ., 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص55 ؟. 


510 
قال أبو العباس: " روى الترمذي من حديث نيار بن مُكرّم الأسلمي! قال: لما نزلت: ( الم 
يت ليم 4 فكانت فارسُ يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم؛ وكان المسلمون يُحبّون 


ظهور الروم على فارسء لأنهم وإيّاهم أهلُ كتاب» وكانت قريشُ يحبّون ظهور فارس على 
الرومء لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان (2.() " 


قوله تعالى: َه الْأصْرٌ ين مَل ون بعد وَيَوْمَيِذٍ يَفَْحُ الْمُؤَُت 4 (الروم: 4). 
قال أبو العباس: " ( يَمَم): ظرف مبنيٌ على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة لفظّاء وإرادةٍ 


المضاف ضِمْنَاء ويقابلها: ( وجل .!) " 


قوله تعالى: +( مآد وت ءامثوأ وحييأوأ ألْصَنلِحَنتٍ فَهِمْ في رَوْصَحةٍ يُحبرُوت * [الروم: 06 


قال أبو العباس: " الحَبْر - بالحاء المهملة مفتوحة»؛ والباء بواحدة-: وهي إفراط التنعّمء! 


500 دون لي عجري 8 20517 1 ىس اس 1 
ومنه: ( فهم في رَوْصةَ خرؤت ]؛ أي: يُنعّمون ويُسرّون (") " 


(') اختُلف في صُّحبتِه؛ فالأكثرون - ومنهم الإمام البخاري - على أنه صحابيء؛ وعدّه ابنُ سعد من كبار 
التابعين» وهو أحد الأربعة الذين دفنوا الخليفة عثمان طي. ينظر ابن سعدء» الطبقات الكبرى» ج26 صال 
البخاري» التاريخ الكبير, » جل ص58 »١‏ ابن حجر» أبو الفضل أحد بن على العتفافي 215 اها » الإصابة 
في تمييز الصحابة (تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض)» » طقن ج1ء ص١8‏ 35؛ دار الكتب العلمية» 
نيرونت: 0000 

0 أخرجه الترمذي في هديث من مجوع أريغة أعاديث أوردها في كتابة بينها تحار في بيان الغالب من 
المغلوب» وفي وقت النزول؛ فبعض الروايات - ومنها هذه - على أنها نزلت بمكة؛» وبعضها على أنها نزلت يوم 
بدرء ويردها الاتفاق على مكية السورة. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج؛؟» ص72 ١ ١‏ 

وهذه الرواية أخرجها الترمذي في السنن» كتاب: التفسير» باب: : من سورة الرومء برقم: (2)5155, » وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من حديث نيار بن مكرم, لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الزناد ج5؛ ص4 ؟. 
ولم يرو عن نيار سوى هذا الحديث» وآخر سواه. ينظر ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج١٠.‏ ص57 5. 

قال الباحث: يُستبعد اعتبار هذه القصة سببا في نزول هذه الآية؛ وذلك لمّا بين الروايات التي حُكُم بصحتها من 
التعارضء في بيان الغالب من المغلوب» ولا يمكن الجمع بينها بناءً على ما ورد من القراءات الثابتة في الآية؛ 
وذلك أن تعدد القراءات لا يلزم منه إفراد كل واحدةٍ منها بسبب نزولء كما أنَ الاختلاف في اتصال الحديث أو 
إرساله يُشكل اعتبارها سببا لنزول الآية. أضف إلى ذلك ما تفيده هذه القصة من محبة المسلمين للروم؛ 
وكراهيتهم للفرسء وهم أولو الاعتقاد السليم بأنّ ملة الكفر واحدة. كما أنّ اعتبار هذه القصة سببا في نزول الآية 
الكريمة يتعارض مع حكمة نزول القرآن؛ فلم ينزل القرآن مسجلا انتصارات أهل الشرك والكفر بعضهم على 
بعص ؛ ؛ لأجل بث الفرح في نفوس قوم» وبث الحزن في صدور آخرين.ينظر خالد المزيني؛ المحرر في أسباب 
نزول القرآن» ج"» ص١١‏ 00 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص7917- /59. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١2‏ ص58 ؟. 


قال أبو العباس: " ( يِظَرَتَ أَمَهِ الى فَطرَأَلنَّاسَ عَليْبَا]: أي: حِبلّةُ الله التي جَبَلهم عليها من 


- 


التهيّؤ لمعرفته والإقرار به. وقيل: هي ما أَخِذ عليهم في ظهر آدم الي من الاعتراف 


بربوبيته.7") 


(: ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية؛ ج5". ص 1١١‏ 
(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص577. 


(') وهو ما ذكره أكثر المفسرين في تفسير قوله تعالى: ظِ وإذ د أحد ريك من به عَادَمْ من ظهورهر دريب وَأَشْبَدَهْ ع1 


1 


شين ألم ريك َالو بل يدث أن تَفُولوابمَ الَْنمَةٍ نا حكن عَنْ حَدَاخَينَ 4 (الأعراف: ؟17): وملخصه: أنّ 
الله تعالى أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة على هيئة الذرء فسألهم على وجه التقريرء وإقامة الحجّة 
عليهم: ألسث بربكم؟ قالوا: بلى» فقال لهم مقرّرًا حجّته عليهم: ( أن تَُولُوا يم آلْمِيمَةٍ إن كن عَنْ هَذَاعَلفِينَ ). 
ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. جء2 ص ,5"15٠١‏ ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم, ٠‏ ج65 ص؟١1١1‏ 
71 » السمرقنديء بحر العلوم جا ص 0٠58؛,‏ ابن أبي زمنين: تفسير القرآن العزيزء ج23 ص”١5١,‏ مكي 

بن أبي طالب» الهداية, ج22 ص5 517, الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص١47»‏ السمعانيء تفسير القرآن» 
0 ص١”5,؛‏ البغوي» معالم التنزيل» ج23 ص١٠١٠35,‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء جك ص 725١‏ :: ابن 
الجوزيء زاد المسيرء ج"ء ص17١»‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج5١اء‏ ص”" ٠‏ 6 . ومستندهم في ذلك ما 
رواه ابن عباس عن النبي يَِ في ذلك» واختّلف في رفعه أو وقفه على ابن عباس 4.ء كما اختّلف في صحة 
سنده» فرفعه أحمدُ والحاكم؛ ووقفه ابن أبي حاتم وابن كثير» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ والهيثمي؛ وضعفه 
الطبري والنسائي. ينظر أحمد, المسندء مسند عبد الله بن العباس ذل م» برقم: (5ه5: 5')ء ج25 ص17 7, النسائي» 


السنن الكبرىء قوله تعالى: ( وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من بف ءاد مَ من ظُّهُورِهرٌ )» برقم: .)١١170(‏ ج١٠‏ ص5١‏ 
الطبري» جامع البيان» ج05 ص١‏ 5ه "» ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, »ج66 ص7١1١.ء‏ الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين» كتاب: الإيمان» برقم: )2 جا ص٠‏ 3 ابن كثيرء» تفسير القرآن العظيم, 2 
ص" ه255 الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, جا صه .١‏ -- 

- ورده بعض المفسرين؛ فردّه الطبريّ بحجّة عدم صحته عن الرسول يِه وعلى ذلك وجب ترجيح الأظهر؛ 
وهو خلافه. وردّه النحاسُ بحجة معارضته لما رُوي أن النبيّ ينه سُئل عن هذه الآية» فقال: ( إن الله خلق ادم» 
ثم مسح ظهره بيمينه» فأخرج منه ذريَّةٌ فقال: خلقت هؤلاء - للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقتُ هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون). أخرجه الترمذي في السنن؛ كتاب: 
التفسيرء باب: من سورة الأعراف. برقم: (5 "١‏ وقال: هذا حديث حسن» ج26 ص3"26"6. ونقل السمرقندي 
اعتراضات بعض العلماء على هذا القول» ومنها: أنّ الآية لا تحتمل هذا القول؛ لأنه قال: ( مِنظْهُورهٌ !» ولم 
يقل: من ظهر آدمء ولأنه لا يجوز أن تكون حجّة الله تعالى بشيءٍ لا يُتذكّرء وإنما تكون الحجّة بشيءٍ يكون 
الإنسانُ ذاكرًا له ولأنّ الله تعالى قال على لسان الكافرين: © وب متا سين ولحِينا انلدي (غافر: »)١١‏ ولم 
يقل: أحييتنا ثلاث مرات. ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج١1‏ ص5860. 

وساق الرازي تلك الاعتراضات السابقة» وزاد عليها: أنّ هذا القول يَتْبِتُ به قولٌ من قال بالتناسخ؛ لأنه يدل 
على أن أرواح البشر كانت في أجسام غير أجسادناء ومنها: أن الله تعالى قال: +( فيط لاضن مِمَ خْلِقَ (ر8) خْلقَ د 


مو افق (الطارق: 5- 45 ولو كانت تلك الذرّات عقلاءَ فاهمين؛ لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق» وذلك 
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وقيل: الفطرة: الإسلام؛ لأنه الذي تقتضيه فطرةٌ العقل ابتداءًّء('2 وقد حُمِل على هذا قوله يلل: 
(كل مولود يُولد على الفطرة)... الحديث ():() " 


وقال في موطن آخر: " أصلُ الفطرة: الخلقة المبتّدأة» وقد اختلّف الناسنُ في الفطرة 


رجح دس 


المذكورة في الآية؛ فقيل: هي سابقةٌ السعادة والشقاوة؛ لأنٌّ الله تعالى: ( لا يرس ل ا 


وقيل: هي ما أخذ عليهم مِن الميثاق وهم في أصلاب آبائهم./2) " (') 


رد لنص القرآن. ومنها: أنّ الله تعالى قال: إ وَلَقَدْ حدما لَادنَ ين سُكَةيَنْطِينٍ 4# (المؤمنون: :)١١‏ فلو كان 
القولٌ بهذا الذرٌ صحيحًا لكان ذلك الذْرٌ هو الإنسانٌ؛ لأنه هو المكلّف المخاطّبُ المثابُ المعاقّبُء وذلك باطل. 
وبناء على ما سبق قيل في تفسير هذه الآية: أنّ الله تعالى أشهد الناس على أنفسهم بما رَكّب فيهم من دلائل 
وحدانيته» وعجائب خلقه» وغرائب صنعه. فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا: بلى وإنْ لم يكن هناك قولٌ باللسان. 
ولذلك نظائرء منها: قوله تعالى: + قَعَالَ ها وََِدَرْضِ ميا طَوْعًا أ أَوَ كَرَهًا فَالَآ ْنَا طَابِعِينَ 4 (فصلت: »]١١‏ وهذا النوع 
من الاستعارة مشهورٌ في كلام العرب. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» »ج5١اءص٠٠5.‏ 

قال الباحث: وهو الصحيح في تفسير الآية. 

وحمل بعض المفسرين قوله تعالى: ( فِطْرَتَ أله أل فط رَأَلنَاسَ عَلَيبَ1 على ما قاله جمهور المفسرين في معنى 
العهد المذكور في سورة الأعراف. ينظر أبو عبيدة. مجاز القرآن» ج23 ص575١١.,‏ الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه. ج25 ص86 »١‏ ابن أ زمنين» تفسير القرآن العزيز, 2 صا" الواحدي» الوجيز في التفسيرء, 
ص”857, ابن الجوزي» زاد المسيرء ج23 ص 25753١‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج25 ص1818. 

(') ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج1: ص2585. قال الباحث: ومّن حمل فطرت الله 
على ذلك العهد؛ فسر ذلك العهد باتباع الإسلام. 

(') متفق عليهء بلفظ: (ما من مولود). أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الجنائزء باب: إذا أسَلَّمَ الصبيٌ 
ناك .هل تسدلى عليه ورهل بر عن حلي الصد لإا ؟ ؟ برقم: (8ه 05١‏ ج"؛» ص5 3»: ومسلم في الصحيح» 
كتاب: القدّرء باب: معنى: (كل مولود يُولّد على الفطرة)؛ وحكم موت أطفال الكفّار وأطفال المسلمين» برقم: 
51 ج26 ص" : ٠١‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص88". 

(') نقله البغوي عن الإمام عبد الله بن المبارك. ينظر البغويء معالم التنزيل» ج".» ص١7‏ 7. 

(7) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5: ص5176- 5175. 


( وقال بعض المفسرين: ( فِطَرَتَ أَنَّهِ 1: أن الله تعالى فطر العباد أن يعرفوا أنّ لهم ربا ومُدبَّرَا؛ هو الله ي#ل. 
وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: ( لَابّرِيلَ لسَلقَاسََّ 1: لا يصأح ذلك ولا يَنبغي أن يُفعَلء فظاهره النفي 
ومعناه النهي. ينظر الفراء» معاني القرآن» جك ص ”2 ابن قتيبة» غريب القرآن» ص ١:ة‏ ”2 النحاس» معاني 
القرآن» ج26 ص55١7- »0١‏ السمرقنديء بحر العلوم, جء ص »١١‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج25 
صا 1١‏ ل وهو الأظهر في تفسير الآية» وهو ما يدل عليه معنى الفطرة في اللغة» ولعدم ظهور 
دليل صحيح على حمل ما ورد في آية الروم على ما ورد في آية الأعراف. 


ا" 
قوله تعالى: +( قر الوق تيع ون ليت 15 


(الروم: 58). 


قال أبو العباس: " ( إا] الأولى ظرفيّةٌ والثانية مفاجئة» ونحؤه في القرآن كثير() () " 


قوله تعالى: 00 وَإِن علي الك 3 أن 
م د دمو رخا 
دنا مَعَرَوفًا 4 (لقمان: 15). 

قال أبو العباس: " أي: إِنْ حاولاك على الشرك والكفرء فلا تطعْهما؛ وإِنْ بالعًا في ذلك؛ 
وأتعبًا أنفسهما فيه؛ فإنَ الشرك بالله تعالى باطلٌ ليس له حقيقة فتُعلَم كما قال تعالى: 


2ه 


« أتَيَيئوت أله يما لا ِحَكَمُ في السَّمْوتِ وَلَافِ الْارْضٍْ سْبَحَبَهُ وَتكَلَلَ عَمَا شروت )4 إيوس: 


ل لما 


قوله تعالى: + إِنَّ الله عِنْدَهء يلم ألسّاعَةَ ويرك الْعَيِت وَيِحَلدُ ماف الْأَرَحَامِ وما مَدَرى تَفْسُ مَادًا 


ذ-ه اي 
مهل 2 ىز 2 أ[ وع ير در 


تحكيبث هذا وَمَابدَ تعس أي أَرَضٍ تموت إن اله حلم حيديا. (لقمان: 1 


قال أبو العباس: " الحَمْنُ التي قد انفرَدَ الله تعالى بعلمهاء أو في عددهنٌ؛ فلا مطمّعَ لأحدٍ 
في عِلْم شيءٍ من هذه الأمور الخمسء ولقوله تعالى: +[ وَعِنِدَهْ مَمَاتِحُ لعي لَايَعلمُه] إلا هو # 
(الأنعام: 455 فلا طريق لِعِلْم شيءٍ من ذلك إلا أن يُعْلِمَ الله تعالى بذلك أو بشيءٍ منه أحدًا ممّن 
شاءه؛ كما قال تعالى: + عَدِلمُ ألْمَيّيِ فَلَا بُظَهِرٌ عَلَ عَبوء َحَدَا ((5) إِلَا مَنِ ص من رَسُولٍ # 
(الجن: 57-575), 
( ينظر المراديء الجنى الداني في حروف المعانيء ص17". 


(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص1717. 
('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص787- 787. 


فون 


فمَنِ ادعى عِلْمَ شيء من هذه الأمور كان في دعواه كاذبّاء إلا أن يُسْنِدَ ذلك إلى رسولٍ 
بطريق تُفِيدُ العلمَ القطعيّ؛ ووجودُ ذلك متعدّرٌ بل ممتنع. وأما ظنٌ الغيب: فلم يتعرّض شيءٌ من 
الشرع لنفيه ولا إثباته؛ فقد يجوز أن يَظْنْ المنجّمُ؛ أو صاحبُ خط الرّمل؛ أو نحوٌ هذا شينًا مما 
يقعُ في المستقبل؛ فَيَقَعَ على ما ظنّه؛ فيكونٌ ذلك ظنّا صادقاء إذا كان عن مُوجِبِ عاديٌّ يقتضي 
ذلك الظَّنٌء وليس بِعِلْم فَتَقَهُمْ هذا؛ فإنّه موضعٌ عَلِطَ بسببه رجال» وأكلت به أمؤال () " 


من تفسير سورة السجدة 


قوله تعالى: + وَلَوَسْئْنَا لَأَيسَاكُلٌَ فين هُدَسها وَلكنْ حنَّ الل تي لمان جَهَتمَ م الْحنَّة 


ولاس أمَعِيرت (السجدة: .]1٠‏ 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج20 صهه 1١61-١‏ 


افون 


قال أبو العباس: *“[ولكن سن القزل مق 1: أي: تبت ووَحّب () " 


قوله تعالى: # ولْدِيفَنَهُم توك فدات الذن دون العذاب الأ كي لله سقورت )د [السجدة: 
ل" 

أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما روي عن أبيّ بن كعب ذيدء في قوله كِيك: 
#وَلْدِيعَتَهُم يس الْعَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الْأكْيرٍ لَلَّهُم عدوت )؛ قال: مصائبْ الدُنياء 
والرُومء والبطشةٌ» أو الدُخان.(") 

قال أبو العباس: " فسرها أُبِيّ بالأربعة التي ذكر؛ مصائب الدنيا: رزاياها من الأمراض 


والآلام» وذهاب الأموال والأهلين» ونحو ذلك. والرُوم: يعني بها قوله تعالى: # الم 0 غلبت 


أَلرُوم )4 (الروم: 0 والدّخَان يعني به قوله تعالى: + ريب يوم تق القكاة دكن مين )4 


(الدخان: 4٠‏ وقد تقدّم الخلاف فيه.! ') والبطشة الكبرى: هي ما أوقع الله تعالى بقريشٍ يوم بدرٍ 
من الأسر والقتل. 


وقال مجاهد: الأدنى: عذاب القبرء والأكبر: عذاب الآخرة (؛) 


وقال جعفرٌ الصادق: الأدنى: غلاء الأسعارء والأكبر: خروج المهدي بالسيف.7) وقال أبو 
سليمان الداراني: الأدنى: الهوان؛ والأكبر: الخذلان (.7) 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص98". 

لو احرج ملم في السو كتاب: : صفة القيامة والجنّة والنار» باب: الدّخَانء برقم: »)١719(‏ وقال: شك 
وهو أحد رواة الحديث - في: البطشة أو الدّخَان ج25 صلاه ١١‏ 

ا ا د ا م م 

() ينظر الطبري» جامع البيان» ج56., ص١5١-19575,‏ 

”) ينظر الماوردي: النكت والعيون» ج26 صه ١ ١‏ 

(') ينظر السلميء حقائق التفسير» ج7؛ ص75١.‏ 

قال الزجّاج: "وجملته: أن كل ما يُعذْب به في الدنيا فهو العذاب الأدنى؛ والعذابُ الأكبر: عذابُ الآخرة." 

الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج؛؟:؛ ص( ٠‏ 3 ال ا ا ا 0 

الأدنى على العموم؛ هو قول بعض المفسرين. ينظر الطبريء. جامع البيان» ج750؛ ص ١1١؛‏ النحاس» إعراب 
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وقوله تعالى: ( لَعَلَّهُ رَبْجمُورت ]: أي: لكي يَرجعوا عن غيّهم؛ قاله الفراءء!') وعلى مذهب 
سيبويه: ليَصلوا إلى حالٍ يُرجَى لهم ذلك(" () " (؛ 


من تفسير سورة الأحزاب 


قوله تعالى: ج وبا جل هك إناهة كلك و ,نومك وله يَُوُْ لحي وَهْرَ يهَد 


24 ا 


لتيل 22 اتطوهم بِآسَلِهمْ هْرَ أَقْسَلُ عِندَ هو قن لَمْ تَلموَا سآهَهُمْ مَلِحْوَيُكُمَ في ال 


و ع ع 


7 ب >< مدعو ئَا يَحَكَرَدٌ غ5 د مسو بموى بي 2 
م ولس عيتحكم جتاح فيما أخطأتم به ولدكن ت فلوبك وَكَانَ أل عَقورا يّحِيِمًا # 
(الأحزاب: 4:- 0), 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما روي عن عبد الله بن عمر 5ه قال: ( ما كنا ندعو 


القرآن» جء ص3٠‏ ,2 الزمخشري» الكشاف عن حقائق التدزيل» جء ص”7١ه‏ الفخر الرازي» التفسير 
الكبير, ج25 صم .١‏ 

)0 قاله الفراء في تفسير قوله تعالى: + وَبَتَحِدُونَ مَصحانع حلم عَْدْدُونَ )4 (الشعراء: .)١19‏ ينظر الفراء» معاني 
القرآن» جك ص١8/”‏ . ووافقه الطبري» جامع البيان» ج23 ص١5١.,‏ 

('» ينظر سيبويه؛ الكتاب. ج١2‏ ص١5"72.‏ ووافقه بعض المفسرين. ينظر الزمخشريء الكشاف عن حقائق 
التنزيل» ج١ء‏ ص ١ -6١‏ » ابن عطية؛. المحرر الوجيز» ج١1١‏ ص65 ,.٠١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/ا. ص7/817- 57/8/8. 

) ومنشأ الخلاف فيها أن البصريين جعلوا (لعل) - أينما وردت في القرآن - على بابها من الترجّي والإطماع؛ 
ولكنْ بالنسبة إلى المخاطبين؛ وأما الكوفيون فجعلوها للتعليل؛ وبعض النحويين؛ كأبي البقاء؛ على أنها للتعرُض 


الل اتا اا ار ا ال ون جا رق ا 0 


اريم التبيان في إعراب القرآن؛ جا ص المعية الكل 5 المصون في علوم الكتاب المكنون: 
جء ص ١185‏ 


ون عوسر عي م مع 


') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: تفسير القرآن» باب: ( أَدَعْوهم لآم بَإِهِمْ هو أَفَسع1 عِندَ ألو ]» 
برقم: عع ج12 شن101 "رسام في الصحيج: كنات فضائل الصحابة كد» باب : فضائل زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد رضي الله عنهماء » برقم: (5155') ج؛؟؛ ص 18/85 . 


درا 
قال أبو العباس: " كان التبني معمولًا به في الجاهلية والإسلام» يُتوارث به ويُتناصر؛ إلى 
أن نسخ الله تعالى ذلك كله بقوله: ( أَدَعُوهُمَ لِأسَيِهمَ هْوَأَفَسَلّ عَندَ أنّو)؛ أي: أعدّل. 
فرفع الله تعالى حكم التبني» ومَنْع من إطلاق لفظه؛ وأرشد بقوله إلى الأولى والأعدل: أن 
يُنسب الرَّجِلْ إلى أبيه نسبّاء فلو نسب إلى أبيه من التبني؛ فإِنْ كان على جهة الخطأ - وهو أن 
يسبق اللسانُ إلى ذلك من غير قصد - فلا إثم ولا مؤاخذة» لقوله تعالى: ( وَلْمَى عيتبحكم جتاح 


2 و 


ولا يجري هذا المجرى إطلاق ما غلب عليه اسم التبني ...» وليس كذلك الحالٌ في زيد بن 
حارثة ذه فإِنّه لا يجوز أن يُقال فيه : زيدُ بن محمّدء فإِنْ قاله أحدٌ متعمدًا عصّىء لقوله تعالى: 


( وَلَككن ما مدت فوفحم ]؛ أي: فعليكم فيه الجناح. والله تعالى أعلم. ولذلك قال بعده: (مكَانَ 


م 001 


للَّهُ عَُورًا ييَحِيمًا 1؟ أي: غفورًا للعمدء ورحيمًا برفع إثم الخطأ. 


ومعنى قوله تعالى: ( أَدَعوهُم ِأَبَِيِهم)؛ أي: انسبوهم إليهم؛ ولذلك عدَّاه باللام» ولو كان 
الدُّعاء بمعنى: النداء؛ لعدَّاه بالباء . 

وقوله: ( فَإِن 3 ليوا امَآءَ هم وَإِحونكم فى لذبن وَمَوليِكم )؛ أي: فانسبوهم إليكم نسبة 
الأخوة الدينيّة التي قال الله فيها: + إِنَما آلْمَؤْممُونَ إِحَوَةُ “4 (الحجرات: 44٠١‏ والمولويّة التي قال فيها: 
# وَالْمُؤَمبُونَ وَالْمُؤَمتت بعصم ولاه بعَضٍ (التوبة: ١‏ وقد تقدّم أنّهِ يقال: مولى على الْمُعْتِقء 
وَالْمُعْتّقء وابن العم» والناصر() " 

قوله تعالى: + يكأا ا لذن >امنوأ أذكروأ يَعَمَةَ أله عَكٌٍَ د 7 نكم جحنود وَأرَسَلَا ليم رحا وَحنُودًا 
َم وهأ وَحكَانَ نيما نَمَلون بدا 0 إذ جَآءُوكُ ين فوفك ومن أسْمَلَ نكم وَإِذوَاعتٍ الْابْصرٌ 


('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص7017-7”:05. 


20 


عرو و5 مك 2 
يلغت يلْعْتِ الْقَلُوث ألْحَسا وَنَظْيُونَ د 
(الأحزاب: 4- ,)١١‏ 


قال أبو العباس: " كان ذلك في غزوة الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة برأي 
لدان و نبت ووه [ كوا ان الخقان مدر بو قارو لاجد عا جا ال ان 
عددهم خمسة عشر ألفا من أهل نجدٍ وتهامة» ومن حولهم أو نحوهم» وحاصروا المسلمين في 
المدينة شهراء ولم يكن بينهم قتالٌ إلا الرمي بالنَّبْل والحصىء ونقضت قريظةٌ ما كان بينهم وبين 
رسول الله يه من العهدء وحينئذ جاء المسلمين عدوهم مِن فوقهم ومِن أسفل منهم. 


و( رَامّتٍ الْأَبْصَرْ): يعني مالّت عن سَنَن القصد فعل المرعوب. وقال قتادة: شخصت!() 


و يلحت لْقُنُوب ألْحسا لحتاجر): أي: قاربت الخروج من الضيق والرّوع وشدة البلاء والجهد 


و 0 


8 له: 00 م ص بو مره 
وقو : ( وتظئون باللّهِ الظنوناً 


يكون معناه: أنهم خافوا من أن يُخذْلوا في ذلك الوقتء فإنّ وقت النصر الموعود غيرٌ معيّن 7) 


وهذا أحسنُ من الأول» ويؤيده قوله تعالى: ( هتالك ابل المؤمسوب وذلرلوا زا ََالَاَدِيدًا 1: امتّحجنوا 


- 


بالفسدر دعن الكفنان :وق عن هه علين كنا فل ير كد ا ” 


قوله تعالى: + وَإِدَاات طَأيفَة متهم نهم يكأهْلَ ثب لا مقام ل مج موا )4 (الأحزاب: 1 


() رواه الطبريء جامع البيان» ج١؟:‏ ص8١7.‏ 

('؟ ورجحه بعض المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج70 ص١2737‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن 
العزيز, جء ص ٠‏ الخو الثعلبي» الكشف والبيان» ج01 صمت مكي بن أبي طالب» الهداية, ج23 ص3٠‏ دمهم 
الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص655/, 

(" قال بعض المفسرين: ( وَيَظْينَ َه الظئوئاً4: خطابٌ للذين آمنوا؛ ظنُُوا ظنونا مختلفة؛ فمنهم من ظنّ اقتراب 
اع ا ا بز ما ور و سم 


سس مو مسابو جو 3 0 


حوذلك في قوله: +( وَإْيَعُولُ كفو والَدتَ ف قُلويوم مَرَضُ تاودن وله لاوا )4 (الأحزاب: .)١١‏ ينظر 
الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» جك ص1 7ه 0"7. ابن عطية؛ المحرر الوجيز,» ج25 ص72 17 
() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص78/8- 585. 


يعسن 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه حديث النبيّ : ( يقولون: يثرب» وهي: المدينة. 
تنفي الناسَ كما يّنفي الكيرُ خبّث الحديد) (") 


قال أبو العباس: " أي: يسميها النامنُ: يثرب» والذي ينبغي أن تُسمى به: المدينة. فكأنّ النبي 
يه كره ذلك الاسم على عادته في كراهية الأسماء غير المستحسنة» وتبديلها بالمستحسّن منهاء 
ذلك رن :يزعن لفحل ماهو د هق لوف وهو الفضاة لو القكر وين هوا دإلاية الخذة بلقي 1ك كلك من 


قبيل ما يُكره.7') وقد فهم العلماء من هذا منع أن يُقال: يثرب؛ حتى قال عيسى بن دينار:7" مَن 


سمّاها يثرب كُتِبتْ عليه خطيئة.) فأما قوله تعالى: ( يَأَمْلَ يِيَ لا مَقَام لد فاتجعواً 


كَكَايَة عوقول المداففية: #زقيل* ميت يترضت يارسن هناك القدينة فاحية بي 00 0113 
قوله تعالى: + دا هب لَلْوَفُ سَلَُوْكُم اَلَو حِدَاوٍ كد علَ لير (الأحزاب: 15]. 


قال أبو العباس: " سلق: أي: رَفَع صوته بهاء ويقال بالسين والصادء ومنه قوله تعالى: 
(سَلَتْوكُم يَِلِبَةٍ حِدَادِ]» ومنه قولهم: خطيبٌ سلاق.!)) وقال أبو زيد: السلق: الولولة بصوت 


شديد. وذكر عن ابن الأعرابي: أنه ضرب الوجه؛ والأول أصحٌ وأعرف 7() " (0) 


متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الحجٌء باب: فضل المدينة وأنها تنفي الناسء برقم: 
املعم جء ص 25٠١‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: : الحجّء » باب: : المدينة تنفي شرارهاء برقم: (46كطل) ج23 
ص١ ,١٠٠١١‏ 
(') ينظان' الخليل: ؛ معجم العين. ج8» ص777. 
(') فقيه الأندلسء تلميذ محمد بن القاسم المالكيء وأخباره في العلم والتقوى كثيرة» توفي في طليطلة سنة اثنتي 
عشرة ومائتين. ينظر القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج25 صه ,١١ 0-١٠١‏ 
() ينظر الباجي» المنتقى شرح الموطأء جلاء ص ,.١51١‏ 
9) ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص5 7١.؛‏ الطبري» جامع البيان» ج23 ص ؛ 7", الثعلبي» الكشف 
والبيان» ج01 ص95١.:‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج23 ص١ ٠‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج25 
ص16 ”2 البغوي, معالم التنزيل» جك ص77 الزمخشري» الكشاف» 2 ص558, ابن عطية؛ المحرر 
الوجيزء ج25 سلا ابن الجوزي» زاد المسيرء جك ص 57:. وبه قال بعض الجغرافيين. ينظر ابن 
الحائك» الحسن بن أحمد الهمداني )885 ١م)ء‏ صفة جزيرة العرب.» ص 2١7‏ مطبعة بريل» ليدن» البشاري» 
أبو عبد الله محمد بن أحمد (١541١ه).‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط”. ص514, مكتبة مدبولي» 
القاهرة. 
(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص538. 
قل العافقي فى مسدة قطيقا على مااو رك فى الأنة مق عنمي لماه ات اوإنعا نزل القران عي فنا ك إن 
يعرف الناس. " ينظر أبو القاسم الغافقي» عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري ١1917(‏ م)» مسند الموطأ (تحقيق 
لطفي الصغير وطه بُوسريح)» طاء ص555, دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
[') ينظر القاسم بن سلام؛ غريب الحديث. ج20 صى72 1 
1 أبع العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص5"07. 

رام نكر اها من هك الع تسو اجرف ل تمواق زان بسططور اقل وق فلي جين الاق ينا لكر 
0 الصوت أو مكروه الكلام. ينظر الخليل» معجم العين» ج26 ص6ا2ء. ابن دريدء جمهرة اللغة, ج23 


قال أبو العباس: 5 الأسُوة: القدوة, يقال د بضمٌ الهمزة وكسرهاء وقد قرئ بهما في قوله 


تعالى: ( لَمَدَكَنَ لَك ذ فى 0" 


سول 


4 5 8 000 -ه عر قر عن ين أ-ه 1 تي سي" الخ عه اما صه 
قوله تعالى: # : من ألْمؤِْينَ رِجَالُ صَدَقوا م عدوأ الله عَلِنْ4ِ ممَنْهُم مَن فط به ومتهم من يَنفَظِد 


000 


اا تفي 4 [الأحزاب: 1 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه أننٌ بن مالك 5 ذل أن عمّه أنس بن النضر ذه 
شَقّ عليه عدم شهوده غزوة بدرء فقال: أَوَلُ مشهدٍ شهده رسول الله هك غَيبتْ عنه فإنْ ”7 
الامشيةا قيما يعد مع زسول لدو لتراتي لاما ادع افثنيد مع رسؤل الله ايوم أكذه 
فقال: واهًا لريح الجنّة؛ أجدها دون أُحُد. قال: فقاتلهم حتى قُتِل. قال: فؤجد في جسده بضعٌ 
بن 22 أذ لخو سه سس بر 


وثمانون من بين ضربةٍ وطعنة ورمية» ونزلت هذه الآية: 2 من الْمَوّمنيت يجال صَدَقُوا ما علهدوا أللَهَ 


2 جد ساح هو- جود وام ء - لل سر جره عرس سر 
عله فنْهُم مَن قط به ومنهم من يذ َظِدٌوَمَا دلوا ريا )4» » قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 


أصحابه (5) 


ص٠‏ دل الأزهري» تهذيب اللغة, ج00 صا ٠‏ ”3 الجوهري» تاج اللغة وصحاح العربية. ج25 ص5357 20 
ابن منظور» لسان العرب» ج36 ص١٠١.‏ 

(') قرأ عاصم بضم ألف: أسوة» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص7؟777. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 صاه ١‏ 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الجهاد والسّيرء باب: قول الله تعالى: + مّنَالْموْمِِينَ ِجَالُ 


ود وى 2ه سر سن | حخه راض عرض ره عم حر بر 5 
ماهوا لعج مقن ومن بابد 4؛ برقم: (1:2): ج4ء ص ؟1» ومسلم 
في الصحيح» كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيد» برقم: ١:5١‏ 6 ج 2 ص١ ١6١‏ 


حون 


قال أبو العباس: " وقوله: ( صمَنْهُم مّن قَضَئ عَدْبَمُْ!؛ أي: وفّى بنذره. يقال : نحبء ينحُب؛ إذا 
تذرء(') ومنه قول الشاعر:3") 
إذا تبت كلبٌ على الناس إنَّهم أحقٌّ بتاج الماجد المتكرّم 


وقيل: قضى أجله على ما عاهد عليه( قال ذو الرمّة:(*) 


لءه شاه .ا سس 


عَشِيَِةَ فر الحارثيُونَ بَعْدَما قَضَّى نحبَّهُ في مَلتَقَى الجيش هَوْبَرٌ 


قله زورك تركو )ا اللرقادينا نكن اذ اموت عل ما عاهد. 


لس سه لور 6 سر 


وقوله: ( وَمَابْدَأواسَرِيرا 1؛ أي: استمرُوا على ما التزمواء ولم يقع منهم نقضٌ لما أبرموا. 


وقوله - في الحديث -: ( قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه)» يعني به: أن 
الصحابة ., كانوا يظنُون أنها نزلت فيمّن ذَكّر.(”) وقد قيل: نزلت في السبعين الذين بايعوا النبيّ 


(') وأصل النحب في اللغة: النذر» واستدل ابنُ عطية على عدم إرادة انقضاء الأجل من هذا اللفظ بقوله 46: 
(طلحة ممّن قضى نحبه)ء ولم يكن طلحة بن عبيد الله ؤب قد مات. أخرجه الترمذي في السنن؛ كتاب: التفسير» 
باب: من سورة الأحزاب» برقم: (؟ )2 » وقال: هذا حديث حسن غريب» ع0 ص١5‏ 3», وابن ماجه في 
السنن» كتاب: فضائل الصحابة #.» فضل طلحة بن عبيد الله وب» برقم: 0510 جا ص١‏ والحاكم في 
المستدرك, كتاب: معرفة الصحابة #ير» ذكر مناقب محمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهماء برقم: 
»)5611١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي» ج”", ص5 57. وينظر ابن قتيبة» غريب القرآن» 
ص59 ”, النحاسء إعراب القرآن: ج7.» ص7١58:‏ مكي بن أبي طالب. الهداية إلى بلوغ النهاية» ج25 
ص١5١58,‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج26 صم" ؟. 

('؟ هو الفرزدق؛ من قصيدة قالها بعد أن افتدى دم المجاشعي الذي قتله ابنُ عم له» فذهب أبو القاتل يستجدي 
قومه في تقديم الفداء؛ فلما يئس منهم؛ ذهب إلى قبر والد الفرزدق فأقام عنده مستعيذا حتى يدفع الفرزدق إلى 
دفع الدية» ففعل ذلك الفرزدق» وقال تلك القصيدة. وصدر البيت في الديوان: وإذ نحّبت كلبٌّ على الناس أيّهِمْ. 
ينظر الفرزدق» الديوان» ص555. 

(» وهو مارجحه أكثر المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن. ج؟» ص٠‏ 5”»؛ الزجاجء معاني القرآن 
وإعرابه, ج22 ص١7‏ 

قال الباحث: ولا تعارض بين القولين؛ فإنَ من قضى أجله منهم كان قد عاهد ربّه أن يقاتل في سبيله» ؛ فقتل وهو 
يقاتل. ويدل عليه أنّ بعض المفسرين حمل اللفظ على كلا المعنيين. ينظر أبو عبيدة. مجاز القرآن» ج25 
صه7 201 الطبري» جامع البيان» ج. ؟, 77 السمرقندي» بحر العلوم, ج23 صه :» ابن أي زمنين» 
تفسير القرآن العزيز, جك صه 275 الثعلبي» الكشف والبيان» ج01 ص" 

() وعجز البيت في الديوان: قضى نحبه في ملتقى الخيل. وهوبر: هو يزيد ين هوبر الحارثيء فسمّاه بأبيه 
للقافية. ينظر ذو الرمة, الديوان» ص77/86. 

واقتصر عليه بعض المفسرين في اعتباره سببا في نزول الآية. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج7١»‏ ص٠‏ 2”5 
الطبري» جامع البيان» ج 2 ص9١7-‏ 6 ابن أبئ حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج23 ص77١7-‏ درت 
الثعلبي» الكشف والبيان» ج01 ص" مكي بن أبي طالب» الهداية, ج. ص١1 81١‏ ه. 


للا 


يه على أن يمنعوه مما يمنعون به نساءهم وأبناءهم, فوقُوا بذلك.(') قاله الكلبي. وقد قيل غير 
ذلك 9) () » 
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2 عه و 
هَ وَأِعنَ أله سواه ذا 


يدهب عَنصكُمْ الس أَهْل ليت وطهَوةُ ابا ): 
(الأحزاب: 59), 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما روته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبيّ 
يه خَرَّج غداةً وعليه مِرط مُرَحَّلٌ من شعرٍ أسودء!"! فجاء الحسنُ بن علي رضي الله عنهما 
فأدخله. ثم جاء الحسينُ فدخّل معه؛ ثم جاءت فاطمةٌ رضي الله عنها فأدخلهاء ثم جاء على 


ذه فأدخله؛ ثم قال يَ: ( إِسَّما بريد ألّهُ يدهب عنحكُم ارحس أهل الت وهر هيا ).00 


قال أبو العباس: " وقراءةٌ النبيّ ين هذه الآية دلي على أنّ أهل البيت المعنيّون في الآية: هم 
المغطون بذلك البرظ في ذلك الوقت 0 


('» وذلك في بيعة العقبة الثانية. وذكره بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلومء ج25 ص5 5 . 

(') قال بعض المفسرين: فيها إشارة إلن من نذر من الصبحانة أن يفاكل فى سيل اللده فانتشهدو في مدن أو الخد 
أو غيرهما من المعارك. فعلى هذا لا يكون هذا القول على اعتبار ما فيه سببا في نزول الآية. ينظر 
الزمخشري» الكشاف» 2 ص>”57”7, ابن عطية؛ء المحرر الوجيز» ج25 ص28 ١‏ 

قال الباحث: والظاهر مع ما أطبق عليه المفسرون من نزول هذه الآية عقيب غزوة أحُد أن تكون لسببء» وهو 
الذي عيّنه أنس بن مالك ذه في الحديث. 

0 العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص1775- .74٠‏ 

5 المرط: الكساءء ومرخّل؛ أي: مُوشنّىء وسُمِّي مرخلا لأن عليه تصاوير الرّحّال. ينظر نشوان الحميري» 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, ج23 ص17 15, ابن الجوزي» غريب الحديث» جء ص87 7 

ا كتاب: فضائل الصحابة #.ء باب: فضائل أهل بيت النبي 4 برقم: (5 57 ؟)» 
ج؛:؛ ص1887, 

') رجحه أكثر المفسرين. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج7؟. ص7”98- 599. 

وقيل: بل هم أزواج النبي يه خاصة. ذكره بعض المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١7.‏ ص557, ابن 

أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم؛ ج9.» ص77١35,‏ الثعلبيء الكشف والبيان» ج4» ص755- 5”, الماوردي» 
النكت والعيون,. ج54» ص »٠ ١‏ البغويء معالم التنزيل» ج1» ص 23050 واستدل السمعاني على ضعف 

تخصيص اللقب بِهنَ رضي الله عنهنّ بأنه لو كنّ مخصوصات بالمراد في الآية لقال: (عنكنٌ الرجس).؛ لأنه- 
لما خاطبهنَ في الآيات السابقة واللاحقة خاطبهن بخطاب الإناث . ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج25 

ص١188.‏ واستدل كل من الزمخشري وابن عطية بالسياق على أنّ أزواج النبي يِه من أهل بيته . ينظر 
الزمخشري» الكشاف» 2 ص١‏ "5ه ابن عطية المحرر الوجيز, ج22 0 ابن الجوزي» زاد المسيرء» 
ج”ء ص57 5 . 

وقيل: أهل البيت هم نساء النبي يه ورجال أهل بيته؛ بالأخص علي وابناه #.. ذكره بعض المفسرين. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج25 س١‏ ات مكي بن أنب طالب» الهداية, ج23 ص؛ "'(/ه الماوردي» 
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والوكس أسة لكل ها تستفتر؟ قالة الأز هئ 007 والفراك بالرسن الذي اذهف عن اهل 
البيت: هو مُستخبّث الخلق المذمومة» والأحوال الركيكة. وطهارتهم: عبارةٌ عن تجنّبهم ذلك» 
واتصافهم بالأخلاق الكريمة» والأحوال الشريفة:!(") " 


- .2 -ه سس م هو سم 2 ِ د 2 ع2 

قوله تعالى: + وَإِذ تقو نَم الله عليه وَأَنْصَمَتَ عَبَهِ أمْسِك عَلِيَكَ رَوْجَكَ وَأََقَ الله وححْنى 
207 رامع 5 ده« سا صاي سا عو >-2 م ء لا ةط ده دس 2 ساح فهو 2 1 كه م 
في نيلك ما الله مبديه وتخشى الناس وله أحق أن تخشلة فلمًا قضئ ريد مَنْهَا وطرا رف ل 


ب عرظ م مم صجوء نيا ب مره ٠.‏ 2 2 سم <0 <نروس دس م س2 عو سححرى أ . 
لاد نَ عَلَ الْمُؤْمنِينَ حٌَ فه روج أَدَعَِايهمَ إِذَا فصوأ + 2 متهن وطرا وكات مر أله مَفعولا 4 (الأحزاب: 
نضا 


قال أبو العباس: " قد اجترأ بعض المفسّرين في تفسير هذه الآية ونسب إلى رسول الله يغ 
ما لا يليق به ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه» ونزهه عن مثله» فقال: إن النبي يل هَويَ 
زينب امرأة زيدء وربما أطلق بعض الْمُجَّان لفظ: عشق. ثم جاء زيدٌ 5 يريد تطليقهاء فقال له: 
أمسِك عليك زوجك وانّق الله وهو مع ذلك يحبٌ أن يُطلّقها ليتزوجها.() وهذا القول إنما يصدر 


النكت والعيون, ج؛؟؛ ص١٠‏ 5»؛ ورجحه بعض المفسرين. ينظر الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص 28665 
السمعانيء تفسير القرآن» ج26 ص١758,‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج25 صما .١‏ 

قال الباحث: والظاهر أنه أراد بأهل البيت في الآية: أزواج النبي 5؛ اس الست اي 
ولأنّ السياق يحكم بذلك» ثم إنّ النبيّ يَِ أراد أن ينبه الناس على أنّ فاطمة وزجها وابنيها #. من أهل بيته 
كذلك؛ فضمُّهم إليه يَِِء ووصفهم بأهل البيت؛ لا على سبيل التبعية؛ وإنما للتنبيه على ما هو جزءٌ من الكل. وما 
روي من أنّ أم المؤمنين أمَّ سلمة رضي الله عنها لمّا دنت من أهل المرطهء قال لها الرسول يه: (أنتِ على 
مكانك» وأنث إلى خير) يعضد ما ذكرناه؛ فإنه يُحَمَّل على أن أم سلمة رضي الله عنها تقرر كونها من أهل بيته 
يه من خلال الآية» وإنما أراد النبي + أن ينبّه على ما لم تتضمنه الآيات من ذكرهم؛ وهم فاطمة وزوجها 
واناها وو على انهم .من اهل ابينه الطا هري الحديث أخرجه الترمذي في السنن» كتاب: المناقب» باب: ما جاء 
في فضل فاطمة رضي الله عنهاء برقم: (١1/1/؟)2‏ » وقال: هذا حديث حسن صحيح» ج5؛ ص544» وأحمد في 
المسند؛ مسند أم سلمة رضي الله عنهاء برقم: (555-04), ج55» ص8١١.‏ 

(') وعزاه الأزهري إلى الزجّاج. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج26 ص>575, الأزهريء تهذيب 
اللغة, ج١٠‏ صضصا٠‏ 0 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص7:07 7:07. 

كاختلفت عبارات المشريق فى وضنف هذا الإفقة» فاطق تعطنده: أذها وفعت فى فلبد العا قن يلف وى زايذا علد 
لمّا عَلِمَ بذلك طلقها ليخليها إلى النبي كل. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج23 ص3 ”2 الطبري» جامع البيان» 
ج32 ص72752", السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص ,.5١‏ الماوردي» النكت والعيون» ج25 صه ٠‏ 5» الواحدي» 
التفسير الوسيط. 2 ص2اة» السمعاني» تفسير القرآن, ج26 سامت الزمخشري» الكشاف.» ج23 
ص٠‏ : 5» ابن عطية المحرر الوجيز» ج25 ص86 "5, ابن الجوزي» زاد المسيرء» 2 ص١ ١‏ :. - 

حوساق ابن أبي حاتم عن قتادة أنه يٍ هوي زينب» فجرى ما جرى. ينظر ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم؛ 
ج19:ء ص737١7.‏ وينظر ابن أبي زمنينء» تفسير القرآن العزيزء ج7,» ص١50-‏ 507»: مكي بن أبي طالب» 
الهداية, ج؟؛ ص5/751. 

وذكر الثعلبي أنه أحبها. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج ص8 


بل وفسّر بعضهم قوله: ( ومن في فاك ما امه مُبَرِيهِ) بأنه رغبة النبي يه في أن يطلق زيد زينب ليتزوجها 
هو. ينظر الطبري» جامع البيان» ج232 ص7372752؛ الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج25 ص56 575,؛ ابن بين 


مين 


عن جاهلٍ بعصمته يِ عن مثل هذاء أو مُستخِفٌ بحُرمته. والذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء الراسخين أنّ ذلك القول الشنيع ليس بصحيحء ولا يليق بذوي المروءات» 
فأحرى بخير البريّات» وأنّ تلك الآية إنما تفسيرُها ما حُكي عن علي بن حسين (' أنّ الله تعالى 
أعلمَ نبيّه ةِ بكونها زوجةً له» فلما شكا حِدَنّها زيدٌ له وأراد أن يُطلقهاء قال له: أميك عليك 
زوجّك وانَّقِ الله وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مما هو مبديه بطلاق زيدٍ لها وتزويج النبي 24 
لها.(') ونحؤه عن الزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري وغيرهم؛! الذي خشيه النبيّ 6 
إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نَهى عن تزويج نساء الأبناء وتزرّج زوجة ابنه.7) ومساق الآية 


يت ب 


يدل على صحة هذا الوجه: + ما كاد 0 نَ عَلَ ألبَىَ مِنَ حرج فِيمَا وض أله أ (الأحزاب: 28). ولو كان 


حاتم» تفسير القرآن العظيم, »ج. ص77 اك السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص ».5١‏ الثعلبي» الكشف والبيان» 
ج8؛ ص8 4» الماوردي» النكت والعيون» ج4» صا ٠‏ » الزمخشري» الكشاف» ج", ص ,55١‏ 

وفوق ذلك كلّه؛ فقد دافع بعضهم عن النبي يَِ فيما نُسب إليه من الافتراء أنه يد غيرُ ملوم فيه؛ لأنّ العبد لا يُلام 
على ما في قلبه ما لم يقصد فيه لمأثم. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج44 ص6 . 

ووفق الله بعض المفسرين في عدم ذكر شيء من هذه التخليطات؛ كالفخر الرازي. 

قال القاضي عبد الجبار بعد أن ذكر القول الأول: " تأمّل دعوى هؤلاء على رسول الله يك كأنما يُحدّثونك عن 
مسيلمة» ا كه وار ل الل جو لراك وام سار ل م 
الجبارء أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» تثبيت دلائل النبوة. بدون طء ج23 ص:58» دار 
المصبطفي» القافنة 

وقال ابن العربي: "أنَ أحدًا لا ينبغي أن يذكر نبيًّا إلا بما ذكره الله لا يَزيد عليه » فإِنّ أخبارهم مرويّة. 
وأحاديثهم منقولةٌ بزيادات تولاها أحدُ رجُلّين؛ إما غبيّ عن مقدارهم؛ وإما دَعِيَّ لا رأي له في برّهم ووقارهم؛ 
فَيَدمِنُ تحت المقال المُطلّق الدواهيء ولا يراعي الأدلة ولا النواهي. .. وهذه الرواياتٌ كلّها ساقطة الأسانيد." 
ينظر ابن العربي» أحكام القرآن» 2 صالاهة- /لاهة, 

ونقل القاضي عياض عن القشيري قوله: "وهذا إقدامٌ عظيمٌ من قائله؛ وقلّة معرفة بحق النبي 4» وبفضله. 
وكيف يقال: رآها فأغجبته؟! :وهي بنث عمته» ولم يزل يزاها'مئذ ولدت::ولا كان النساء يَحتجِين منه يك وهو 
زوجها لزيد." ينظر القاضي عيلضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ ج7؟.» ص78 5. 

وقال ابن حجر: "ووردت آثارٌ أخرجها ابن أبي حاتم والطبريء ونقلها كثيرٌ من المفسرينء لا ينبغي التشاغل 
بها." ينظر ابن حجرء فتح الباريء ج8: ص؛ 57. 

() علي بن حسين؛ هو علي بن حسين بن علي #, بن أبي طالب» كان من أفاضل بني هاشم؛ من فقهاء أهل 
المدينة وعبّادهم» روى عن جماعة من الصحابة ي#ر» توفي بالمدينة سنة اثنتين وتسعين. ينظر ابن حبان» 
الثقات, ج26 ص ١ه 1١1١-١‏ 

('؟ أخرجه الطبريء جامع اناق ج76. ص775. ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم؛ ج5» ص5؟7١”7:‏ 
الثعلبي» الكشف والبيان» ج00 ص8 4» ورجحه السمعاني بعد أن ذكر القول السابق. ينظر السمعاني» تفسير 
القرآن» ج25 صسصثا/ت2 ورجحه البغوي بقوله: وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء عليهم السلام» وهو مُطابقٌ 
للتلاوة» لأنّ الله أعلّم أنه يُبدي ويُظهر ما أخفاه ين ولم يُظهر غير تزويجها منه» فقال: ( رو 4» فلو كان 
الذي أضمره رسول الله يَخٍ محبّته أو إرادة طلاقهاء لأظهره الله فدلٌ على أنه يَلدِ إنما عُوتِب على إخفاء ما 
أعلمه الله أنها ستكون زوجة له. ينظر البغويء معالم التنزيل» ج31 ص7”535, كما رجحه غيرهم من العلماء. 
ينظر الباقلاني» الانلتصار للقرآن» جء2 ص ٠7٠١‏ 5»؛ القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائند مسلم, جء 
ص١75ه5-‏ 05527, ابن حجر» فتح الباري», ج ص"87١‏ 3ه القسطلاني» إرشاد الساري, جا ص,72 1 .١‏ 

7 أوْرَك أقوَالَهُم القاضيئ عيناطن في الثبفا. ينظر القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفىء. ج27 
صسص31:- 337 

(؟) نهى الشرع عن التزوج بحليلة الابن من الصلبء وأما النهي عن تزوج حليلة الابن المتبنى فإنما كان من 
عادات العرب وديدنهم قبل الإسلام. 


لديل 
ما ذَكر أولئك» لكان فيه أعظم الحرج؛ ولقوله: ( لك لا يكن عل الْمؤمنينَ َي ف أرَوج يليه 


دا أن ولراً). وبلله التوفيق. 1" " 


قوله تعالى: + ب تيا أن امبو أدكروا الله وها كيرا ١‏ ©“ [الأحزاب: .)4١‏ 


قال أبو العباس: " وهذا المساق يدل على أنّ هذا الذكر الكثير واجبء ولذلك لم يَكتفبٍ بالأمر 
حتى أكده بالمصدرء ولم يكتف بالمصدر حتى أكده بالصفة» ومثل هذا لا يكون في المندوب. 
وظهر أنه ذكرٌ كثيرٌ واجبء ولا يقول أحدّ بوجوب الذكر باللسان دائماء وعلى كل حال» كما هو 
ظاهر هذا الأمرء فتعيّن أن يكون ذكر القلبء كما قاله مجاهد.7) وقال ابن عباس 4ه: ليس شيءٌ 
من الفرائض إلا وله حدٌّ ينتهي إليه؛ إلا ذكر الله.() ولم يقل هو ولا غيره - فيما علمناه - أنّ 
ذكر الله باللسان يجب على الدوام؛ فلّزم أنه ذكر القلب ... » ولذلك قال بعض السلف: اذكر الله 
عن كنك :13 فققلة؛ وحكمّك إذا: حكمت» :و قتيق [ذ|:قتييت: 0 وما هذا هنين الدكريق ليجب 


استدامته ولا كثرتّه. والله أعله ©) ١"‏ 
قوله تعالى: +« هْوَّ لِك بضَيلٍ عَلمْ وَمَلتيكثه ليدم ين الظشئتٍ إِلَ اوور وَكَادَ 


ِالْمؤمنين رح حِيمًا 4 [الأحزاب: 1 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص5١‏ 5. 

(') ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج01 ص .6١‏ 

(" رواه الطبريء جامع البيان» ج١7.‏ ص١78.:‏ وابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم؛ ٠ج‏ ص8١١51.‏ 

(') وهو ما روي من وصية سلمان الفارسي د في مرضه الأخير إلى والي الكوفة سعد بن أبي وقاص له. 
أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب: الزهدء باب: : الزهد في الدنياء برقم: ) 5 ج”؛ ص375١1١,‏ والحاكم 
فى المستدرك» كتاب: : الرقاق» برقم: 1كللمم)ء » وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» ج26 ص37 ه ١‏ 

انو انسدق القررطي؛ المفهم؛ ج/اء ص١٠.‏ 

(') وهو ما قرره بعض المفسرين. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج8: ص ,5١‏ الواحديء الوجيز في التفسير» 
التفسيرء. ص7586/. 

وحمله بعض المفسرين على الذكر بسائر البدن. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١7.‏ ص7725: مكي بن أبي 
طالب» الهداية, ج23 صه :5/5 

وحمله بعضهم على الذكر باللسان» السمرقنديء. بحر العلوم, 2 ص؛ 5»؛ ابن أن زمنينء تفسير القرآن 
العزيز, 2 ص؛ .5٠١‏ 

قال الباحث: والظاهر أنّ الأمر بالذكر محمولٌ على سائر البدن؛ بالجوارح» وباللسان؛ وبالقلب؛ لكثرة النصوص 
الشرعية الت حثت الحياد .على الإكثار :من ذلك كله 


5 


قال أبو العباس: " واختُّلف هل يُصَلَّى على غير الأنبياء» فيقال: " اللهم صل على فلان "؟ 
فكره ذلك مالك؛ لأنه لم يكن مِن عَمَلِ مَن مضى»() بل ذُكر عن مالك روايةٌ شاذة أنه لا يُصلّى 
على أحد من الأنبياء سوى محمد يد(" وهي متّأوّلة عليه بأنا لم نُتعبّد بالصلاة على غيره من 


الأنبياء. وذهبت طائفة إلى جواز ذلك على المؤمنين؛ لقوله تعالى: زهو اليف هن 107 


وقوله ي: ( اللهم صل على آل أبي أوفى).7 وانفصل الفريق الآخر بأنَ هذا صَدّر من الله 
ورسوله؛ ولهُمَا أن يقولا ما أرادا بخلاف غيرهما الذي هو محكومٌ عليه.!؟) والذي أراه ما صار 


صار إليه مالك؛0) لقوله تعالى: +( لَا جحَمَلُواْ شح الول يكم كدعا بعكم مضا )4 (النور: 


وينضاف إلى ذلك أنّ أهل البدع قد اتخذوا شعارًا في الدعاء لأئمتهم وأمرائهم؛: ولا يجوز 
التشبّه بأهل البدع. والله تعالى أعلم (") " 


وم دسحو 2 م م عر 


قوله تعالى: © يتأمما َلَذنَ ءامنْوَأ إذا كحثم الْمَؤْمِئنتٍ ثم طَلْقسْمُوشُنٌ من قبل أن تمسوهرك #4 


(الأحزاب: 45). 


(') وحكمه في المذهب: الكراهة إذا كانت الصلاة على غير الأنبياء بالاستقلال؛ أما على وجه التبعية؛ كقول: 
اللهم صل على محمد وآل محمدء فجائز. ينظر النفراويء الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني. ج١2‏ 
ص6١‏ . 

(') نقله القاضي عياض في "الشفا" عن بعض شيوخه عن مالك» وقال: وهذا غير معروفب عن مذهبه. ينظر 
القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج23 ص81/2 ١‏ 

(" متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الزكاة» باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة؛ برقم: 
»)١591(‏ ج”ء ص59١»‏ ومسلم في الصحيح., كتاب: الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقته؛: برقم: »)٠١174(‏ 
ج23 ص١‏ هلا 

() حمل أكثر المفسرين قوله تعالى: ( مُوَالَنِى يصَلْ علبي وَمَكتِيَكدَه! على المغفرة» فهو يغفر لعباده» والملائكة 
والملائكة تستغفر لهم. ينظر الفراء» معاني القرآن» جك صه: 27 السمرقندي» بحر العلوم, 2 ص ه؛ ابن 
أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» 2 صه 25٠١٠‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص28"586 السمعاني» تفسير 
القرآن» ج25 ص2557 البغوي, معالم التنزيل» جك“ صا الزمخشري» الكشاف» 2 ص" : ه الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء ج25 ص١727 ١‏ 

وحمله بعضهم على معنى التبريك. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» جك ص586١١.‏ وقيل: هي الرحمة والثناء. 
ينظر الطبري» جامع البيان» جع ",ص ات مكي بن أبي طالب» الهداية, ج3. ص1 :8ه وقيل: هي 
الرحمة والهداية. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج4:»ء ص١75.‏ 

(7) ذهب أبو العباس إلى ترجيح قول الإمام مالك في منع الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الباحث: وكيف يُعقل منع الصلاة على الأنبياء سوى محمد يلد وقد قال الله تعالى: + لا تُمَرّقُ بي أحَد يّن 
يُسبِرء “ (البقرة: 5185). 

لق أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص" ؛. 


تاللا 
قال أبو العباس: " حقيقة النكاح: الوعل ةو اصيلة: الإيلاج» وهو: الإدخال. وقد اشتّهر إطلاقه 
على العقدء كما قال تعالى: + كيبا أَلَدينَ مَامَيَْا دا مكحتم الْمَؤْمئتتٍ شر طَلَقتْسوهُنَ من قبل أن 
ًُُ شُرى 4؛ أي: إذا عقدتم عليهنَ. وقد يُطلق النكاحٌ ويّراد به العقدُ والوطءء كما قال تعالى: 


+ ولا تدوأ الْمُفْرِكُتٍ حَقٍّ يوون “4 (البقرة: 411١‏ أي: لا تعقِدوا عليهنَ ولا تطؤوهن.!) " 7") 


هدح سوسا د هو دا سم 


قوله تعالى: +[ يَكأَيُهًا أل نا أَحَلَلمَا لَكَ أَرُوبِجَكَ الي َايَنتَ لجورهري وما ملكت يِبِنْكَ مِمَا 


ال 2 خب صبزنا دي سا عر لض ل ا عه رسع 2 4< 2 
أفاء الله عَلِيّلك وات عيك وان عمَلِيِك وَيَنَاتِ خَالِك وَيَنَانَ خلاليك الى هلين يلك واد مَؤْمِنَة 

سس ١‏ سح سر سر 20000 00 -) و و له به 20 ل مسج سا 
إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لِلتََىَ إن ن أراد لت أن د حَالِصَة ألك من دون الْمَؤْمِنِينَ علمتاما فرضنًا 


َج ف روجهم يتا ملكت أيَمْنْهُمَ لكلا يون جلك بلك حظ و كاله عفورا يما 


لل صصح سساح س| ‏ سدح للح سل سس ابوس سر عرس ري عار أذ 
2 


اهن ترج من كَسَآءُ م 0 مهن وتعوى إِليَد مَن هما ومن ابلغيت مِمَن عرَلت فلا جنا علتلك ذلك 


أهذ- ع 


جح 
هي هه بحو 0 سح سل و 21 م عي لم مهو لم - وو ظة د لك >م مو م 2 
تقر أَعيتهنٌ ولا بحر ا م أن ته كله واه يَعَلمُ مافى قلويكم وَكان أله علِيما 


2 (الأحزاب: م 6١‏ 


)00 المصدر السابق» ج25 ص١6‏ 

('» وهو ما قرره بعض المفسرين في تفسير آية البقرة. ينظر الثعلبيء: الكشف والبيان» ج7؟» ص55 »١‏ ابن 
الجوزيء زاد المسيرء ج١ء‏ ص88 .١‏ 

ونقل الرازي الإجماع على أنّ المراد بالنكاح في هذه الآية: العقد. ينظر الفخر الرازي» التنفسير الكبير, ج11“ 
صكم ١‏ ؛. 

وبعض المفسرين على أنّ النكاح في الحقيقة: الوطء؛» ومجازه: العقد» ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج20 
ص" "لاء ابن عطية المحرر الوجيز» ج20 ص1 2373 وقال بعضهم: النكاح: هو التزويج في الحقيقة» ومجازه: 
الوط واستدلحطلية الرراوزى من جادل القررق ين التقاح والسفاع؛ (.كاذهما فيه الوط ؛ فالتكاح .فو :الحقه. ينظر 
الماوردي» النكت والعيون» ج20 ص١38,‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء جك“ صلم ١‏ ؛. 

قال الباحث: وهو الأظهر شرعا؛ إذ الوطء المعتبر في الشرع هو ما سبقه العقد. وأما قوله تعالى: + كلا جل له 


مِنْبَعَدُ حَقٌّ تَسكمَ رَوْجَاغَمْ “# [البقرة: فالسنّة هي التي بينت أنْ هذا النكاح لا يعتبر إلا إذا حصل به 
الدخول. 


ك1 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: " اختلف السّلف في هذه الآية؛ فقيل: هي ناسخة لقوله 


تعالى: + لايل اك ِنَسَآهُ مِنْ بَحَدُ )4 (الأحزاب: 5 مبيحةٌ له أن يتزوّج ما شاء.() وقيل: بل 


نسخ قوله: ( لا يِل آك الِنْم] 4 بالسنّة.(') قال زيد بن أسلم 5هه: تزّج رسول الله يخ بعد نزول 


هذه الآية: ميمونة» ومَلَيكة.!') وصفية» وجويرية رضي الله عنهنّ.7*) وقالت عائشة : ( ما مات 
رسول الله يِه حتى أحَلَّ الله له النساء ) (*) 


جح ساح ل | +2 هنو ل سا 


وقيل عكس هذا؛ وهو: إن قوله: ( لَايحلُ [م) ناسخةٌ لقوله: ( إِنَا أَحَلَلْمَا لَك أَرْو وَنِحَكَ 1 


ولقوله: ( وى مَن مَمَءُ مهن 176 وقيل غيرٌ هذا مما هو ظاهر الفساد. وإن صم ما نقله زيد 


بن أسلم؛ فالقول قولّه. والله تعالى أعلم 7") 


)0 ينظر المقري» الناسخ والمنسوخ, صهه- 556, ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي الظاهري 
(40١ه).‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم (تحقيق: عبد الغفار البنداري)» ط١ء‏ ص١5»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الزمخشري» الكشاف» 2 ص؛ 55, الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج25 صما .١‏ 

0 رجحه بعض العلماء . ينظر النحاس» الناسخ والمنسوخ, صم 1١‏ القاضي أبو 0 العدّة في أصول 
الفقه, 2 ص ١‏ الى السرخسي» شمس الأئمة محمد بن أحمد )5 ٠ ء)ه١ ١‏ الأصول» طكاء ج23 ص25 ء؛ دار 


الكتب العلمية» بيروت. ورده علاء الدين البخاريّ ب بحجّة قوية. وهي أن قوله تعالى: جل لَايحَلُ آكَ لِنْسَآهُ مِنْ 
بَعْدُ ؛# محكمٌ لا يَحتمل النسخ؛ بدليل قوله: ( من بَمَدُ]؛ فإنه بمنزلة التأبيد؛ إذ البَعديّة المطلقة تتناول الأبد. ينظر 


علاء الدين البخاري» كشف الأسرار عن أصول البزدوي, ج23 ص ١77١‏ 

(') هي مُلّيكة بنت كعبء المشهورة بمليكة الليثية» يُخبر بعضهم أنه يه تزوجهاء ثم طلقها قبل أن يَدخل بهاء 
واختلفوا في سبب ذلكء وأنكر بعضهم أنه يِ تزوجها. ينظر الخركوشيء أبو سعد عبد الملك بن محمد 
(5:5:5١ه/)‏ شرَفٌ المصطفى يله طكىء 2 ص758- 559, دار البشائر الإسلامية؛» مكة المكرمة. 

(/) لم أجد من ذكره عن زيد بن أسلم أو غيره؛ فكيف بإسناده؟ إلا أنه صحيح؛ إذا تحقق أنّ سورة الأحزاب 
نزلت عقيب غزوة الأحزاب؛ وثبت أنّ النبي 4 تزوج أكثر مَن هُنَ في هذه الرواية عن زيد بن أسلم بمدّة. وهذا 
لا يُثبت أنَ فعل الرسول كه نسخ ما نزل في حقه من منع التزوّج بل يُبطله؛ إذلو كانت الآية نازلة في ذلك 
لدَرَء نبيّنا يه شبهة مخالفة الآية» ولكان بِيّن لأصحابه أو بعضهم أنّ الأمر عدا منسوخاء وهذا ما لم يوجّدء بل 
إنّ القول به رُوي عن بعض المتأخرين؟؛ ممّن اعتمد القول بالنسخ ملجأ لإزالة الإشكال بين النتصوص. 

(") أخرجه الترمذي في السنن؛ كتاب: التفسيرء باب: من سورة الأحزابء برقم: (7١7")؛‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح:؛ ج5؛: ص51؟؛ وابن ماجه في السننء؛ ما افترّض الله يِِنَ على رسوله اكلا وحرّمه على خلقِه 
ليزيده إن شاء الله قربة إليهء» برقم: :5 )2 ج"» ص55: وأحمد في المسندء مسند الصدّيقة عائشة بنت 
الصدّيق ذبء برقم: فضت 0ن ج0٠‏ 5؛: ص15١.‏ وصححه ابن الملقن. ينظر ابن الملقن» البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء جلاء ص٠‏ 5 5. وقال ابن العربي: حديث واه. ينظر ابن العربي» 
أحكام القرآن» 2 صم١ ٠‏ 

(') ذكره ابن عطية وضعّفه. ينظر ابن عطية» المحرر الوجيز:» ج4:» ص”97". 


0 يس جد سس 2 


نفى بعض المفسرين القول بالنسخ في الآيتين؛ فالطبري يرى أن قوله تعالى: ( إنا أَحَلَلَمَا لَك أَرُوبجَكَ ) بيان 
لأنواع النساء التي أبيح لرسول الله يخ أن يتزوجهنّ» وأما قوله تعالى: ( لُك إنْمَآه) بيانٌ لحصر إباحة 


و عير 


تزوجٌ الرسول وك فيما ذُكر من أنواعهن في الآية الأولى. ثم قال: "لأنّ قوله: ( لَايحِلُآكََإِنْآ2) عقيب قوله: 


1 
يُْبى]: فرىء مهمورًا وغير مهموزء(! وهما لغتان. يُقال: أرجيث الأمرء وأرجأته؛ إذا 


أخّرْته. و( وَيُتْوص]: تُضَمّ. ابن عباس: تُطلّق مَن تشاءء وتُمسِك من تشاء؛() فأراد تطليق سودة 
فَوَهَبَت يومها لعائشة قَبَقَاها. مجاهد: تَعزل مَن تشاء بغير طلاقء وتضُمٌ إليك مَن تشاء ().!4) 


وكان ممن أوى إليه: عائشة» وحفصة؛ وأمْ سلمة. وأرجأ سودة» وجويرية» وصفية؛ 
وميمونة» وأم حبيبة رضي الله عنهنٌ» وكان يَقسِم لهنّ ما شاء.) وتوفي يِه وقد آوى جميعهن 
إلا صفية»(! '' وهذا يدل على أنّ القَسْم لم يكن عليه واجبًا اماس ب ووه نم 1ف لال 1 دا ب 


جه سد 21 عو سسا 


(ِنَا أَحللَنَالَكَ أَرَببَىَ )» وغيرٌ جائز أن يقول: قد أحللتُ لك هؤلاءء ولا يَحلّلْن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه.... 
ولا دلالة ولا برهان على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرىء ولا تقدّم تنزيلٍ إحداهما قبل صاحبتهاء وكان 
غيرَ مستحيل مخرجُهما على الصحة» لم يجُز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى." الطبريء جامع البيان» ج١٠2‏ 
ص١3757-‏ 25595 وينظر السمرقنديء بحر العلوم, 2 صث/اهة- 5ه 

وحمل بعضٌ المفسرين قوله تعالى: ( لَايَلُ َك 1إنْآ4] على أن لا يتزوج بعد نسائه اللاتي في عصمته امرأةً؛ 
دون أن يقول بأنها ناسخةٌ أو منسوخة. ينظر ابن أبي زمنين؛ تفسير القرآن العزيزء جء ص8١‏ 5» الواحدي» 
الوجيز في التفسير» ص ١31ى,‏ ابن عطية المحرر الوجيز» ج25 ص ١71‏ 

(" قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم: ( ريّى) مهموراء وقرأه الباقون غير مهموز. ينظر 
ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص577. 

(') أخرجه الطبريء جامع البيان» ج١7‏ ص597. 

(" أخرجه الطبريء جامع البيان» ج١٠7.‏ ص١55؛‏ وابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم؛ ج١٠.‏ ص55 .5١‏ 
وبه قال أكثر المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» جك ص" :”2 أبو عبيدة» مجاز القرآن» جك ص 201535 
ابن قتيبة, غريب القرآن» ص 75١‏ 1ت الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج25 س7 7ت 

') وذكر الطبريٌ قولا ثالثاء ورجّحه؛ وهو أن قوله تعالى: ( يُبِى م َه متهن وتوت إليكَ من م51 ليس خاصًا 
فيمن كن عنده من أزواجه يِه والمعنى: لخر قن تخاء مقن ”هيك ننهها لخدو أحزة لك نكاخيا: فل تقتليا رذ 
تنكحهاء أو ممّن هنّ في عصمتكء ذ فلا تقربهاء وتضمٌ إليك من تشاء ممّن وهبت نفسها لك؛ أو من النساء اللاتي 
أحل لك تكاحون» فقتل أو تتكههاه ومن هن فى حصبيتك: فتجابهها إذا قت وكركها إذا شفت يكيو قم 
ينظر الطبريء جامع البيان» ج١7.‏ ص؛ 15, ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيز» ج7؟» ص7١‏ 5. وأكثر 
المفسرين على أنها في شأن من هنّ في عصمته يَِ. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج23 صخ : ”2 الزجاج» 
معاني القرآن وإعرابه. ج25 ص”” 5, الواحدي» الوجيز في التفسير» ص ,87٠١‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 
0 ص2557 الفخر الرازي» التنفسير الكبير» ج25 ص/717ا ١‏ 

'' ذكره بعض المفسرينء إلا أنهم زادوا على ممّن آواهنَّ رسول الله يخ زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
ينظر الطبري» جامع البيان» ج١٠7:‏ ص ,537-7573١‏ ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج١٠٠‏ صه : ١ك‏ 
الاي الكشف والبيان» ج01 ص؛ 6- 6 وضعفه ابن العربي. ينظر ابن العربي» أحكام القرآن» 2 
١‏ ررح يط لسر ون الدطروقم هوج امن أن اتسين ادس نمدا بما لوي مان جل خا نت 
مرض موته يدور على نسائه» حتى رَضِينَ بأن يُمرَض في بيت عائشة. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج25 
صك 1 .١‏ الحديث أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرىء» كتاب: وفاة النبي يَلِدِء ذكر ما كان يفعله رسول 
الله يِه في وجعه؛ برقم: ١ه‏ 0 ج16 ص 7/5 . وله شواهد في الصحيحين. 

قال الباحث: والراجح أنه يَهِ لم يُخرج من زوجاته من القَسْم سوى سودة رضي الله عنهاء وآوى سواها من 
أزواجه؛ وكان يعدل بينهنَ في ذلك» وينصره قول عائشة رضي الله عنها: ( كان رسول الله ييه لا يُفضّل بعضنا 
على بعض في القَسم, ..» ولقد قالت سودةٌ بنت زمعة حين أسنّت وفَرٍقت أن يُفارقها رسول الله : يارسول الله» 
يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله يك منها). أخرجه أبو داود في السنن» باب: في القَسْم بين النساءء برقم: 


8 
وهو أحد القولين كما قدمناه )'١(‏ 
( ابَتَسََتَ!: أي: طلبت الإصابة. ( وَلِكَ أَدق): أي: الابتغاء. ( أَدَهََ 4: أي: أقرب لطِيْب 


قلوبهنَ. أي: إذا عَلِمْنَ أن العزل بأمر الله تعالى؛ قرّت أعينهنَ بذلك ورّضين. هذا قول أهل 
ال ان 3 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " هذا مع أنه يله لم يكن القَسْمُ عليه بينهن - أي: نسائه - 
4 .0 7 سب عرسم 5 314 ورا ين ا 8 ا 57 55 53 2 
واجبًا؛ لقوله تعالى: ( رمن شار ينين 9 وتعوى إِلَيَكَ مَن مَك 1» لكنه يي كان قد التزمه لهِنْ تطبيبًا 


لأنفسهن» ولتقتدي أنه بفعله 7" " 


ب 5 0 000 وس ل ساي وا 2ج كر م وو 070 دسم و 20 دس 
قوله تعالى: # يتأنها الذي ءامنوأ لا دحلو نيوت ألنَيَ إل أت يود إن طعا وحار تظريت 
5 7 ا 
ل ع سساح اس ار ال سكس خخ 0 يي ىم حرج كت 0 2 خش رام بو د مد ون 
إنله وَلكن إِذا دعية َاَدَحَلُواً فإذا حلعمشر انكر م 21 مسَمَعنِسينَ لحديث إِنّ ذالم كان يِوْذِى الى 
د ب 
عرص ريون عبر علد ىح شم صو كل م سام مح سس له ساي عجرو ون عدص بلع وا ل لسسع من اج سم 355 
1 يئ- : والله لا ستحى- من الحق وإذا لتموهنٌ متلعا فسكلوهلٌ من وراء حجاب لكم 
200 03 200 0 ل وسلهة 6 د سر عو 
١‏ 


م 
ا 


روك أن أ أزونجه. من بِعَدِه ج أب 


أَظْهْرٌ لو شارك يقن و نَ لحكمأن تؤذوا رسول ١‏ 
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س0 سرد تن نهد 0110 
إِنَّ كلخ كان عِندَ أله عَظِيمًا 4 (الأحزاب: 57). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " عند شرحه ما روته عائشة رضي الله عنها أن أزواج 


رسول الله يه كنّ يخرجن بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع - وهو صعيدٌ أفيح -. وكان عمر بن 


5١١ 5(‏ ج”؛ ص55 7» والطبراني في المعجم الكبيرء برقم: 2)06١(‏ ج54 7؛» ص .5١‏ وحسنه ابن عبدُ الهادي. 
ينظر ابن عبد الهادي» شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي (١57١ه)ء‏ المحرر في الحديث (تحقيق: يوسف 
المرعشلي وآخرين)» طلى ج١»‏ ص515, دار المعرفة» بيروت. وفي الصحيحين عن ابن عباس نك قال: 
(كان عند رسول الله يَلةِ تسع؛ فكان يَقسِم لثمان» ولا يقسم لواحدة). أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: النكاح» 
باب: كثرة النساء» برقم: 110٠م‏ جلاء ص”"» ومسلم في الصحيح.ء كتاب: الرضاعء؛ باب: جواز هبتها نوبتها 
لضرّتهاء برقم: (515١)ء‏ ج23 ص816 ١٠١‏ 

('» قال الباحث: ترى في تفسير الإمام الطبري هذه الآيات أنه نظم تفسيرها كعقد مرصّع بالجواهرء حيث اعتمد 
في تفسيرها على سياقهاء وعلى ما ثبت نقله وصح في العقل فهمه. » وهو أنّ الله تعالى بِيّن له في هذه الآيات 
أنواع النساء اللاتي ي أبيح له يه أن يتزوجهنّ» وأنّ ما عداهنّ لا يَحلّلن له» وأنّ للنبيّ يي أن يُمضي ما نيّته من 
التزوّج بأيّ امرأةٍ انطبق عليها ما في الآيات من أنواع النساء السابق ذكرهاء وله أن يتوقف عن ذلك. ولا 
يتعارض هذا مع ثبوت حقه يِل أن يقسم لأيّ من أزواجه ما يشاءء وأن يمنع بعضهنٌ من ذلكء إلا أنه يَيةِ التزم 
العدل في ذلك؛ ذلك أنّ العدل درّة أوصافه بعد النبوة» وأسمى أخلاقه. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج؛؟:» ص ,.5١١‏ 

0 المصدر السابق» جء ص1 ا ه. 


الملا 


الخطاب :4ه يقول لرسول الله يِ: احجّب نساءك. فلم يكن رسول الله يه يفعل» فخرجت سودة 
بنت زمعة زوجٌ النبي يةِ ليلةً من الليالي عشاءً - وكانت امرأةً طويلة -» فناداها عمر: ألَا قد 
عرّفناكِ يا سودة! حِرصًا على أن يُنَرّل الحجابٌ؛ قالت عائشة: فَأَنّل الله ون الحجاب. ١١‏ 
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اموا لا دحلو يوك التو إل أست يد نك لكُم إل طعا عير ريس سه وَلَكنَ إِدَا دعِيم محلو مدا 


عستم فانتشروا ولا مسَتَعْضِينَ لديف | و ددح كان يُؤذى أبن مسْبَخي. منحكم َك 


4د 


0 م سر عفن 210 


يستحي- من الْحقٌّ وإذا سَأَلسْمَوهُنَ متَعا فسْكَلُوهُرتٌ من وَرَآءِ حاب ؛. كذلك رُوي عن أنس وابن مسعود 


رضي الله عنهما. غير أنّ هذا يتوجّه عليه إشكال» وهو أنّ حديث أنس وابن مسعود يقتضي أنّ 
سبب نزولها هو أن النبي يل لي وات سو وح بي 
مولية واجهها” إلى" الخاتكل طاو “التكلين: شقن تفقوا علوف: فائز ل لد تا ده ال 


وحديث عائشة يقتضي أن الحجاب إِنّما نزل بسبب قول عمر ذه : احجب نساءك, ا 


الإشكال بأن يقال: إنّ الآية نزلت عند مجموع السّببين؛ فيكون عُمَرٌ 5ه قد تقدّم قوله: | 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الوضوءء باب: خروج النساء إلى البَرّازء برقم: »)١55(‏ 
ج١»‏ ص ١‏ 5» ومسلم في الصحيح., كتاب: السلام» باب: إياحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» برقم: 
5 ج؛؟» ص5 ٠‏ 00 

(') أخرج الشيخان عن أنس بن مالك 5ه قال: لما تزوّج رسول الله يك زينب بنت جحشء دعا القوم فطَهِمُواء ثم 
جلسوا يتحدثون» وإذا هو كأنه يتهيّا لليامء فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام قامَ من قامء وقعد ثلا نفر» 
فجاء النبئُ يَةِ ليَدخُلء فإذا القومُ جلوسء ثم إنهم قامواء فانطلقتُ فجئثُ فأخبرث النبيّ و أنهم قد انطلقوا»- 
حفجاء حتى دَخَل) فذهبثُ كل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله : اا ره موأ لا دلوا بوت أَليَيَ]. 
أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: ( لا تَرَخُلُوا يوت لني إل لذ أت يود لَكْم )...» 
برقم: (10عة)» ج1» ص8١١»‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: النكاح؛ باب: زواج زينب بنت جحشء ونزول 
الحجابء وإثبات وليمة العرسء برقم : »)١154(‏ ج5”ء ص ٠١65٠‏ 

وأما رواية ابن مسعود ذفد؛ فرُوي عنه أنه قال: فَضّل الناسسَ عمرٌُ بأربع؛ وذكر منها: وبذكر الحجاب؛ امن انثا 
النبي يله أن يَحتجبن» فقالت زينب: ما لك تغارٌ علينا يا ابنَ الخطاب؛: والوحيّ يَنزل علينا في بيوتنا؟ فأنزل الله 
كك : / وَإِذًا سَاَلْْمُوهُنّ متها فَسَكَلُوضتٌ من ورَآءِ جاب ). أخرجه الشاشي» أبو سعيد الْهدٍ لهيثم بن كَل كليب )00 ١‏ ١ه)ء‏ 
المسند (تحفيق: محفوظ الرحمن زين الله)» طاء حديث عبد الله بن مسعود 4دم» برقم: (ههه)ء ج"”» ص255 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» والطبريء جامع البيان» ج٠73‏ ص١١5.‏ قال ابن العربي: "وأمارواية 
ابن مسعود فباطلة؛ لأنّ الحجاب نزل يوم البناء بزينب»؛ ولا يِصحٌ ما ذكر فيه." ابن ن العربيء أحكام القرآن» 
ج"؟ء ص7١1.‏ 

قال الباحث: عد أبو العباس القرطبي رواية ابن مسعود ويه شاهدا لحديث أنس طن » وكان الأولى اعتبارها شاهدا 
لحديث عائشة رضبي الله عنها. 
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نساءك؛ وكرّر ذلك عليه إلى أن اتفقت قصة بناء زينب رضي الله عنهاء فصدقت نسبة نزول 
الآية لكل واحدٍ من ذينك السّببين 0" " (" 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " و ( تَظرينَ 1: منتظرين. و( إِنَنه): وقتَ نضجه.(! وهو 
مقصورٌء وفيه لغات؛ يقال : إنَاء وأنا - بكسر الهمزة وفتحها -» وإناء: بالمد والهمز, ل 


( لاعت دين خوف): مخ الانين بالدئيوة وهو معطوف على: ( تظرينَ ). 


( َه اميت من ألحق): أي: لا يمتنع من بيانه وإظهاره. 


و (المتاع): ما يُتمنّعُ به من العواري والجواري.! 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج60 ص١‏ 5 

(') ذكر ابن عطية أنّ الجمهور على أنّ هذه الآية نزلت في شأن وليمة زينب رضي الله عنها. ينظر ابن عطية» 
المحرر الوجيزء ج:؛ ص515. وأما حديث عائشة فورد في الصحيحين ما يخالفه» وهو ما روي عنها رضي 
الله عنها أنها قالت: خرجت سودةٌ بعدما ضُرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمةًٌ لا تخفى على من 
يَعرفهاء فرآها عمرٌ بن الخطاب فقال: يا سودة» أما والله ما تَخفَيْن عليناء فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفاث 
راجعةء فقالت: يا رسول الله إني خرجتُ لبعض حاجتيء فقال لي عمرٌ كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه ثم رُفِع 
عنه» فقال:* (إنه قد أذن لكم أن تخرُجِنَ لحاجتكنّ). متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: تفسير 
القرآن» باب: قوله: ( لا تدلو بوت ) لي إل أت يؤورت لَك ). ..» برقم: (15272935))» ج1» ص »١7١١‏ ومسلم في 
الصحيح» كتاب: : السلام» باب: : إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» برقم: )واكم ج26 ص ١7١5‏ 
قال الباحث: فهذه الرواية تُثبت أنّ هذه القصة وقعت بعد نزول آية الحجاب؛ فكيف تكون سبب نزول لها. ينظر 


ابن كثيرء» تفسير القرآن العظيم, عجاأءص"” ٠‏ » خالد المزيني» المحرر في أسباب نزول القرآن» ج23 
صه 8571/8١‏ 


لا مو ا لول ل د هن 
(الأحزاب: "1 على حسب ظناء ؤ فبين فبيّن النبي وَإهِ لأزواجه أنّ هذا الأمر مخصوصٌ بما دعت إليه الحوائج 

(") ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص٠‏ : »١‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص ١ه ١‏ 

وفسره بعض المفسرين على معنى: حينه ووقتِه. ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج؟5» ص8١‏ 5» ابن عطية» 
المحرر الوجيزء ج؛؛ ص55". قال الباحث: وهو الأظهر؛ لأنّ أكثر طعام بيت النبي يَِ لم يكن يُطبّخْ بدليل 
حديث أبي هريرة 5ه: (كان يَمرٌ بآل رسول الله يٍَ هلال ثم هلال لا يُوقّد في شيءٍ من بيوتهم النار؛ لا لخَبْزِ ولا 
لطبيخ. قالوا: بأيّ شيءٍ كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: الأسودان؛ التمر والماء). أخرجه احم في الفسنه؛ 
مسند أبي هريرة ؤد» برقم: (2)35555. ج5٠؛‏ ص١5 ١‏ والبزار في المسند؛ مسند أبي هريرة د برقم: - 

ح (كدمم) جا ص75 .»١‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد. وإسناده حسن ن. الهيثمي» فجبع روات رملية 
الفوائد» ج١٠؛‏ ص0 "١١‏ 

() ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية إلى بلوع النهاية, ج23 ص 581١‏ 

9 العارية: اسم من الإعارة» وهو ما يطلبه الإنسان على وجه أن يَردّه. ينظر الأزهريء تهذيب اللغة, جء 
صه ١٠١‏ . وأما الجارية فمعانيها كثيرة» وأظنّ الأولى منها ههنا: الجارية في ملك اليمين؟؛ على أنهم كانوا 
يطلبونهنَ للخدمة في غير بيت مالكها. وأعتقد أنّ أبا العباس إنما جاء بها ههنا مراعاة للسجع؛ ومراعاته في هذا 
الموضع خطأ؛ إذ الآية تبين للصحابة #: آداب الطلب من أزواج الرسول يل ولا يُتخيّل أن يأتي رجل إلى 
أحدى أزواجه يه يطلب منها إحدى جواريها لتخدم أهل بيته. 
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د ( أطْهمْ لدو وَكُوبَ): أي: أنقى للشهوة والرّيبء وتولات المنافقين وأذاهم. 


5 20 22 000 مين 0 2 م 1 
وقوله: ( وما نَ لحكم أن تؤذوا سول أله 24 أروتحه هن هدو أبذا ؟ أي: ما 
ينبغيء ولا يَحلُء ولا يجوز شيءٌ من ذلك بوجهٍ من الوجوه. 


ويقال: إنّ هذه الآية نزلت لَمّا قال بعضهم - وقد تكلّم مع زوجة من زوجات يه 
لأتزوجنٌ بها بَعْدَّهِ؛ فأنزل الله الآية.( '؟ وقد حُكي هذا القولُ عن بعض فضلاء الصحابة #نء(") 
وحاشاهم عن مِثْلِهء وإنما الكذِبُ في نقله» وإنما يَليق مثل هذا القول بالمنافقين الْجُهّال ") 


وقد صَرَّح أنسُ في هذا الحديث بأنّ الحجاب إنما نزل بسبب ما جرى.7) وقد 3 
الصحيح أنّ عمرَ : ا ل ل د 
نساءك؛ فإنهنّ يراهن البّرُ والفاجر.”) وكان يقولٌُ لسودة إذا خرجت: قد عرفناك يا سودة؛ 
حرصا على الحجاب, فأنزل الله تعالى آية الحجاب.(!! ولا بُعد في نزول الآية عند اجتماع هذه 


الأسباب كلَّها. والله تعالى أعلم.() " 


ًِ سس حسما 001 --ه 


قوله تعالى: # إِنَا عضا الأمائة عَلَ لسوت وَالْأَرضٍ والْحبَالِ فَأبي أن حلا وَأَسْمَفَنَ مها 


0 هه 


وََلَهَا ان إِنَهكانَ ظَلْوْما جَهُوا )4 (الأحزاب: 007. 


00 أخرجه الطبري» جامع البيان» ج31 "ا س١‏ ا وذكره بعض المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» جء2 
ص 5 "2 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج26 صه 277 الواحدي» الوجيز في التفسيرء, ص 817/١‏ 

('" روى ابن أبي حاتم عن السدّي أنّ قائل ذلك هو طلحة بن عبيد الله 5ءء وروى عن الثوري أنّ تلك الزوجة 
هي أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ينظر ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم, ج١٠؛‏ ص0١5١5.‏ وذكره 
بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص58؛ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج23 ص كه 
السمعانيء تفسير القرآن» ج22 صس ا ود”2 البتغوي» معالم التنزيل» ج11“ ص١2",‏ الفخر الرازي» التفسير 
الكبير» ج25 ص١18,‏ 

كر بعش الس ون 1 لفن - إنْ صحّ فلا يصدر إلا من منافق. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير 
القرآن العزيز. ج23 ص5 ٠‏ 5» ابن عطية؛ء المحرر الوجيز» ج54 ص١‏ 1 ١‏ 

قال الباحث: وإنما نسب بعض العلماء هذا القول إلى المنافقين؛ لأنّ ما نسبه ابن أبي حاتم إلى الصحابي طلحة 
بن عبيد الله رد أنه قال: أيَحجُبنا محمدٌ عن بنات عمّناء ويتزوّج نساءنا مِن بعدنا؟! لئن حَدَتْ به حَدَثْ لنتزوَّجَنَ 
نساءه مِن بعده. فهذه المقالة أشبه بأن تكون بمقاللات المنافقين» هذا إن صحّت الرواية. 

() وهو ما سبق تخريجه في هامش الصفحة السابقة. 

7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الصحيح, كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: ( لا مدخلا يوت أليّيَ ِلآ أن 
يقرت ل ...ء برقم: (54,10)» ج5ء ص8١ ,١‏ 

() سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص/م: 1١55-١‏ 
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-ه 


سْمّيَ التكليف أمانةٌ في قوله تعالى: ( إن 00 نَدَ عَلَ اتوت وَآلْأَيْضٍ وَالْحِبَالِ 1 في قولٍ 


كثيرٍ من || 5 ين () 0 


ف الْارَضٍ ومَا طم فيهمًا من شرك وَمَا لَه مِتَُم يَنَظَهِيرٍ “4 إسبا: .]1١‏ 


قال أبو العباس: " و( الشّرْك): النصيبء ومنه قوله تعالى: ( وما 7 نوكا ا 


ويكون بمعنى: الشريك؛ لقوله تعالى: + فَلَمَآ َاتَلهُمًا ملكا قل اشر هنما اتوي (الأعراف: 


ان 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صاه ١‏ 

(') نسبه الثعلبي إلى أكثر المفسرين» وقال عنه البغوي: وهو قول العلماء. ينظر ابن أبي زمنين؛ تفسير القرآن 
العزيزء. ج23 صه 25١‏ الثعلبي» الكشف والبيان» ج00 صل/ااء الواحدي» الوجيز في التفسير. صه/ال2 
السمعاني» تفسير القرآن» ج25 1 دوه البغوي؛ معالم 0 1 كر حيرم 

أمانةٌ .ينوا لطيو جامع البيان» اج .2 ص" 5 7. 

قال الباحث: : وأداء كل ما سُمّي أمانة يكون عبادةٌ. 


وفسّر الزجّاجٍ الأمانة في الآية بالطاعة والخضوع؛ على ما ورد في قوله تعالى: مم2 سَوَحإِلَ ألا ليم وهى دَحَان 


َقَالَ ها وَِلَدَرْضِ أَعْنَِا طَوَهًا أو كَرَهًا فالآ ْنَا طَابِعِينَ (فصلت: »١‏ على أنّ معنى قوله: ( في أن انبا أنهن 
قاموا بأداء تلك الأمانة وأبين أن يحتملنها؛ لأنَّ كل من خان الأمانة فقد احتملهاء وهو فعل الإنسان؛ إذ خان ما 
أوكل إليه؛ بعبادة الله ون. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج» ص7558. وهذا القول هو أحد اختياري 
الزمخشري في تفسير الآية. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج"ء ص15 5- 515, 

وذكر الماوردي عن بعض المتكلمين أنه فسر الأمانة بما أودعه الله في السموات والأرض والجبال من الدلائل 
على ربوبيته أن يُظهروهاء فأظهروها إلا الإنسان؛ فإنه كتمها وجحدها. ينظر الماورديء النكت والعيون» ج5»: 


ص9 47. - 
حقال الباحث: : والأظهر في تفسير الآية ما ذكره الإمام الزجّاج؛ لاتساقه مع قوله تعالى: ( قَالنَآ أَنيَْا طَابعِيتَ )» 


ومع سياق الفاصلة في الآية: ( إِنَُكانَ ظَلْومًاجَهُولًا )؛ لأنّ هذين الوصفين يناسبان ذكر خيانة الإنسان ما ائثمِن 
عليه لا أندتر ين بانتفاقة .على ما أوكل إليه فقط, 
00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص ٠‏ ره 


0 8 سي عر الا سه سه الو عر 


4 5 عع عر جل" لا له تر ل 2 0 صد 
قوله تعالى: + ولا تمع الشَّمعَةُ عنْدمه إلا لِمَنَ أذ لَه حو إِذَافرَعَ عن قلُويهمرة أ مَادًا قَالّ 9 


وه صح سار للودم صدسم كت 
ُُ 


انا الْحَقَّ ومو الع الكيرُ ه (سبا: ؟05. 


سًَ 


قال أبو العباس: " قرأه ابنُ عامر ويعقوب: فَرّع عن قلوبهم - مبنيّا للفاعل -» ويكون فيه 
ضميرٌ يعود على الله تعالى؛ أي: أزال عن قلوبهم الفزع» وهذا على نحو قولهم: مرّضتُ 


المريض؛ إذا عالجِتّه فأزلت مرّضّه. وقرأه الجماعة: فُرّع - بضم الفاء - مبنيًًا للمفعول الذي لم 
يُسَمّ فاعلّه؛ أي: أزيلَ عن قلوبهم الفزعٌ» وهو الذعر - على كلتا القراءتين -.7) 


قال كعب: إذا تكلّم الله - بلا كيف - ضَرَبت الملائكةٌ بأجنحتهاء وخرّت فرَعَاء ثم قالوا فيما 
بينهم: ماذا قال ربكم؟ (") 


ل كاه ص 


وقوله: ( َالُواْ َلْحَقَّ) بالنصب على أنه نعث لمصدر محذوف؛ أي: قال القولَ الحق» وهو 


مفعولٌ مطلَقٌ لا مفعولٌ به؛ لأنّ القول لا يُتعدّى إلا إلى الجُمَل في أكثر قول النحويين.7") 


وقوله: ( وَهُوَ الْعَُ الْكَيرُ ): أي: العليٌ شأثه. الكبيرُ سلطائه ©) " 


5 
لصح عد 


5 5 1 د ل موزهم دن 0000 ع م مومه ع ا 7 506 
قوله تعالى: # قل من يَررْفُكُم ترا وت والارض فلس وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدّى أو في 


صَكلٍ بيِيقٍ )4 إسبا: ؛5). 


(') ينظر ابن مهران النيسابوريء المبسوط في القراءات العشرء ص7"". 

(') ينظر الماورديء النكت والعيون؛ ج؟:» ص8 ؛ ؛. 

( وافق قول أبي العباس في إعراب قوله: (انْحَيَّ1 بعض المفسرين. ينظر الزمخشريء الكشاف. ج"”2 
00 ش ١ ١‏ 5006 

وعدّه أكثر المفسرين منصوبا على أنه مقول القول؛ أي: مفعولٌ به. مع تقدير أنّ الكلام: قالوا: قال ربّنا الحقٌ. 
ينظر الفراء» معاني القرآن» جك صسص١7ا”2‏ أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج2 صم 203 الزجاج.» معاني القرآن 
وإعرابه. ج25 ص "5ه 2 النحاس» إعراب القران» 2 ويد مكي بن أبي طالب» مشكل إعراب القران» 
ج23 ص'ا(ره, السمعاني» تفسير القران» ج25 ص 132١‏ 

ولا يجوز عند النحويين من البصريين أن يكون المصدرٌ مفردا في محل نصب مقول القول إلا باعتبار معناه» 
أما بلفظه فلا. ينظر الجاميء الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب. ج١.»‏ ص5 : 5» ابن كمال باشاء الفلاح 
في شرح المراح» ص“ الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» ج20 ص2اه .١‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, 25 ص 13١9‏ 


3 لا 
قال أبو العباس: " من كلام العرب البليغ والذي يسمّيه أهل النقد بتجاهل العارفء وسمّاه ابن 


المعتز: مزج الشك باليقين»! '' وهو نحو قوله تعالى: + لَمَُ 2 تَدَكَرُ أَوَ يخم )4 (طه: 44 وقوله: 


وه 


(وَإنَا أَوَإِيَّككم َعَلَ هُدّى أَوٌ في صَكلٍ مين )) » وكقول الشاعر:(” 
أيَا ظبية الوَعِسَاءٍ بين جلاجلٍ وبين النَّقَا أأنتِ أمْ أمُ سالم 


وقد عَلِم أنها هي ومثلّه لك 


قوله تعالى: + قل يجمع بَْننا رينَا شرَ مََْح بيس الْحَنْ وَهوَ الفاح اللي )4 (سبا: 016. 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( ثُرَّ يقنم يسما يآلْحَنَ ]: أي: يَحكُما") .(0) " 


0 


ع 


ليله ولا الاموك إن 


بامحد 


قوله تعالى: + وما سَتَوى 
إفاطر: ,)5١‏ 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ إذ 
نقلت قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الردّ عليه. قالت عائشة: وذلك مثلُ قوله - أي: 
ابن عمر -: إنَ رسول الله يَنِِ قام على القَلِيبِ يوم بدرء وفيه قتلى بدرٍ من المشركينء فقال لهم ما 


(') سمّاه بذلك أبو هلال العسكريء وسمَّاه ابن المعتز بتجاهل العارف. ينظر ابن المعتزء البديع في البديع» 
صلاه 21 أبو هلال العسكري» الصناعتين.» ص5 759 

() هو ذو الرمة؛ من قصيدةٍ في مدح الملازم بن خُريث الحنفي. والوعساء: رابيةٌ من الرمل. وجُلاجل والنّقا: 
موضعان. ينظر ذو الرمّة. الديوان» ص١7721.‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص77. 

(؛) قال الباحث: يبعد أن يكون قوله تعالى: + لَمَلِيَنَك تَدَكَرُ أَوَيدْتّ )4 (طه: 5؛؟) مثالا على هذا الأسلوب؛ إذ 
عرف أبو هلال العسكريٌ هذا الأسلوب بأنه إخراج ما يُغَرف صحتّه مخرج الشك؛ ليزيد بذلك تأكيدا. وهذه 
الآية من سورة طه جاءت إخبارًا عن أمر الله تعالى لنبيّيه موسى وهارون عليهما السلام بإنذار فرعون ليتحقق 
أحد أمرين؛ إما اتباعهماء وإما رجوعه عن الباطل من خشيتهما. وقد اكتفى كل من ابن المعتز وأبي هلال بسرد 
شواهد هذا الأسلوب من كلام العرب وأشعارهم» دون أن يستشهدا عليه بآيات القرآن الكريم, ١7‏ -- 

- وأما الشاهد الشعري الذي ذكره أبو العباس فقد ذكره أبو هلال العسكري دون ابن المعتز.ينظر أبو هلال 
العسكريء الصناعتين» ص795- 791. 

00( وبهذا القول قال أئمة التفسير. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص 5 : »١‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» 
صثاه 2 الطبري» جامع البيان» ج:. ١",)»صه٠‏ 2.5 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه, ج26 ص؛ ١5‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج4:: ص”0". 


انا 


قال: ( إنهم ليسمعون ما أقول)؛ وقد وَهَل!('! - أي: ابن عمر -. إنما قال: ( إنهم ليعلمون أنّ ما 


2004 - فيز 
0-0 0 “و 


كنت أقول لهم حقٌّ) )» ثم قرأث: + إِنَّكَ لا 5 منْيِعٌ ألْمَوَقَ 4 (النمل: ٠‏ + وما أَنَتَ يسيع كن في 


ووو 


الْفبُور )4 (فاطر: 1.006") 


قال أبو العباس: " أنكرث - أي: عائشة - ما رواه الثقةٌ الحافظٌ لأجل أنها ظنَّت أنّ ذلك 


70 


معارّض بقوله تعالى: # وما أنت بمسيع من في الْقبور )4» و: + إِنَكَ لَا شيع فم العو 4. ولا تعارّضَ 
بينهما لوجهين: 


أحدهما : أنّ الموتى في الآية إنما يُرَاد بهم الكفارء د والسماع يُراد 


و . 8 


مُعَرضُورت )ل [الأنففل: 59)» وهذا كما سَمّاهم: ع بكم 2 عْمَىُ 4 (البقرة: 6 البقرة: »)١1/١‏ مع 
سلامة هذه الحوان منهم. 


وثانيهما: أنَا لو سلمنا أنّ الموتى في الآية على حقيقتهم؛ فلا تعارُض بينها وبين أنّ بعض 
الموتى يسمعون في وقتٍ ماء أو في حال ماء فإنّ تخصيص العموم ممكِنُ وصحيحٌ إذا جد 
لمنمئص. وهو ما ؤجد في حديث ابن عمر يه وحديله صحيخ لنقلء وما تضمنه قله الل 
فلآ طريق لتخطلتفة 59 5) 


( وَهَل: أي: غَلَطْ. والوهل: أن يذهب وهمُّك إلى الشيء» وهو ليس كذلك. ينظر ابن قتيبة» غريب الحديث؛ 
بج ص77 2. 1 

'"؟ متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح., كتاب: المغازي» باب: قتلُ أبي جهلء برقم: دون ج06 

صس'/الاء ومسلم في الصحيح» كتاب: : الجنائز» باب: الميّتُ يُعذْب ببكاء أهله عليه» برقم: (355). جك ص3 ١5‏ 
('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص585- 587. 

و اطيز ام غطية إسشاع النحى طلا فلي القلمي عار لم شح وقوه نوالا كدان رجاموال :لاد يل كي 
ا ل ا ل ا ل ل 
ال ويظهر أنّ إسماع النبي 6 لقتلى القليب كان خاصًا بهم دون غيرهم من الموتى؛ وإنما كان ذلك 
زيادةً في توبيخ أولئك القتلى. 

وأما قوله تعالى: وما أت يمُسيع من في الور ي فقد عدّه ابن عطية تمثيلا بما يَحسّه البشرٌ ويعهده جميعُنا من أن 
الميّت الذي في القبر لا يتسمع» وعلى هذا لا معارضة بين الآية وبين النصوص التي تُثبت سماع الموتى؛ كقتلى 
قليب بدرء وسماع الميّت خفق النّعال. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج؛؟» ص31 . 

قال الباحث: وليس في القرآن ما ورد على سبيل التمثيل أو التخييل» وإنما هي حقائق قاطعة» ووقائع ثابتة. وأما 
نفي الإسماع في الاية فليس على إطلاقه؛ بل النفي فيه واقعٌ على الإسماع الذي يجلب طاعة المسموع في قوله. 
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قوله تعالى: +[ وَمِنَ ألْجبَالٍ جْدَدِْْيضٌُ وَحُمَر مُحْصلِفٌ الوا وَطَابِيبُ شود * (فاطر: 00]. 


قال أبو العباس: " قوله: ( وَعَرْيِيبُ سور ): إِنما يُقال: أسودُ غربيب؛ لأنّ حكم الغربيب أن 


يكون تابعا للأسْوّد؛ لأنّ الغربيب صفة:» والأسْوَّدُ اسمء لكنْ لما كان أَسْوَّدُ مصدرًا في الأصلء 


وكان غربيب صِفة مشهورةً عُكس الأمرء فجُعل التابعٌ متبوعا ( " (") 


من تفسير سورة مس 


(') أبو العباس القرطبي» المفهم» . ص0١11.‏ 

0 وهو ما قاله جمهور المفسرين. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج؟. ص؛ 15؛ الطبريء جامع البيان؛ 
جح 2 ص 1١‏ 5» مكي بن أبي طالب» الهداية, ج23 ص>"7 7ه السمعاني. تفسير القرآن» ج25 صاه ”2 
البغوي» معالم التنزيل» ج1» ص ١5غ»‏ 

وبيّن ابن عطية الحكمة من التقديم والتأخير في قوله: ( وَعَرْبِب سود ) بأنَ ذلك من باب تقديم الأبلغ في الوصف. 
ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج54؛ ص5737. 

رط لإخصري الموصرف ترقا فشر [ظوار لحت قال: اورم عله ولك البلا اللرديةة حبك يدل علي 
وذهب بيان الحق النيسابوري إلى أنّ الغرابيب 0 )» ومن شرط التأكيد أن يتقدّم الأظهرء وإنما قدّم 
الغرابيب لأنّ العرب ترغب عن اسم السواد حتى يُسمّون الأسود من الخيل: الأدهمء والأسودّ من الإبل: 
الأصفرء فبدأ بما هو واجبٌ عندهمء وأخر ما هو أكرهُ في أسماعهم. ينظر بيان الحق النيسابوري؛ أبو القاسم 
محمود بن أبي الحسن (19١5١ه).ء‏ باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن (تحقيق: سعاد بابقي)» رسالة 
جامعية غير منشورة؛ ج27 ص77١1ء‏ جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة. - 

حوقد أوضح ابن سيّده حكمة تقديم الصفة على الموصوف في هذه الآية بقوله: " إن في الآية ثلاثة أنواع من 
اللون محمولةٌ بالاشتقاق علي موضوعاتهاء وهي: الأبيض والأحمرٌ والأسودء ولهذه الأنواعٌ الثلاثة في هذه 
اللسان العربية أسماء مستعملة قريبة» وأَخَرُ بالإضافة إليها وحشيّةٌ غريبة» لا تدور في اللغة مدارٌهاء ولا تستمر 
استمرارّها؛ ألا ترى أنّ قولنا: أبيضء وأحمرٌ» وأسودء من اللفظ المشهورء وقد تداولته ألسنة الجمهورء وقولنا 
في الأبيض: ناصعٌ» وفي الأحمر: قُمُده وفي الأسود: غربيب؛ من الأفراد التي رُفِعت عن الابتذال» وأُودِعَت 
صوانًا في قلة الاستعمال؛ نع أنك لا تجدُها في غالب الأمر إلا تابعة للألفاظ المشهورة؛ يقولون: أبيضُ ناصعٌ» 
وأحمرٌ قُمُدّْه وأسود غربيبٌ...» فلمًا ذكر تعالى هذين النوعين المشتقيّن بالاسمَيْن المشهورين الأبيض والأحمر» 
وشفعهما باللفظ الغريب الذي لا تكاد تراه إلا تابعا - وهو: الغربيب - قَرَنَه بالاسم المشهون الذي هو الأسوده 
وصار بمنزلة صفة." ابن سيّدهء» المخصص. ج١ء‏ ص" ٠‏ 5 دح 

- وقال البقاعي: "قد م التأكيد لدلالة السياق» ا أضل العبارة: سودٌ غرابيب سودء فأضمر الأول ليتقدذم على 
المؤكّد؛ لأنه تابع» 0 دل بالثاني ليكون مالعا في تأكيده غاية المبالغة في الإظهار بعد الإضمارء وهو قول ابن 
عباس ذه: شد سواد الغربيب: الشديد السوّاد. رواه عنه البخاري؛ لأنّ السواد الخالص في الأرض مستغرب." 
ينظر البقاعي» أبو الحسن إبراهيم بن عمر (515١ه) ٠‏ نظم الدُرر في تناسب الآيات والسور (تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي), جا ص١5‏ دار الكتب العلمية, بيروت. 

وقول ابن عباس أورده البخاري في الصحيح معلّقاء كتاب: تفسير القرآن» سورة الملائكة» ج1ء ص١١١,‏ 

وقد ذهب شيخنا الدكتور الفاضل جمال أبو حسان إلى أنّ الظاهر من هذه الأقوال وأحسنها ما كان عند بيان 
الحق النيسابوري» يليه ما عند ابن سيّدهء ثم البقاعي. ينظر جمال أبو حسان» جمال محمود (5:55١ه)ء‏ » الدلالات 
المعنوية لفواصل الآيات القرآنية: دراسة في بيان القرآن الكريم وإعجازه. طاو صسص 730518 "لا جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم؛ الإمارات العربية المتحدة. 
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قوله تعالى: ©« لِدُنَذِرَ وما م َآأنَذِرَءَابَآوهُمَ مهم عَنفُِونَ (يس: 6]. 


قال أبو العباس: " وقد كان في العرب غير قومه رسلٌ؛ء كهود وصالح عليهما السلام» كما 
ذُكر في حديث أبي ذر «يهدء!') ولذلك قال تعالى: ( لِمُدذِرَ قَوْمَامَآأَِرَءَابَوُهُم؛ أي: لم يبع في 


آبائهم المشهورين عندهم رسول يُنذِرُهم. وهو قول المحققين من المفسرين. وقد دل عليه قوله 


- 
01 


تعالى في آية أخرى: +#لِشُنذِر فَوْمَامآ نهم ين تير هّن قب برت )“4 (القصص: 4( » 


(") وهو ما رواه ابن حبان عن أبي ذرّ يه أنه سأل رسول الله يد فقال: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال: مائة ألفٍ 
وعشرون ألفًاء قلثُ: يا رسول الله كم الرّسُْل مِن ذلك؟ قال: ثلاث مائة وثلاثة عشر؛ جما غفيرًا. بد وافي 
الحديث أنّ النبي يل قال: (وأربعةٌ من العرب؛ هود وشعيب وصالح ونبيّك محمد 26). أخرجه ابن حبان في 
الصحيح, كتاب: البر والإحسان» باب: ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كلّ 
خير حظ رجاء التخلص في الغقبى بشيءٍ منهاء برقم: 511 ج”,» ص١‏ /ا- ١‏ وأبو نعيم في الحلية؛ »أبوذر 
الغقاري؛ ج١ء‏ ص1 ١18-1١1‏ . وضعفه أئمة الحديث؛ ومنهم من وسمه بالوضع؛ لأنّ فيه إبراهيم بن هشام» 
وهو كذَابٌ عند الأكثرين. ينظر ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ج23 ص55 -١‏ 57 ١ء‏ ابن عبد الهادي الحنبلي» 
شمس الدين محمد بن أحمد (5 55١ه)»‏ الصارم المُنكي في الردّ على السبكي (تحقيق: عقيل محمد اليماني)» 
طاء ص91”؟3», مؤسسة الريّان» بيروت» الهيثمي» ٠‏ نور الدين علي بن أبي بكر ١١5٠ ٠(‏ م)ء » موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان (تحقيق: حسين أسد)» طق ج 0 ص58 ١»؛‏ دار الثقافة العربية» دمشق. 

)0( أبو العباس القرطبي» ١‏ لمفهم, 2 صا ٠٠١‏ - 

-7" قال به بعض المفسرين» مستدلا بقوله في الآية: ( مَهُمَ عون 4» ففيه دليلٌ على نفي إنذارهم. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج25 صا مكي بن 3 طالب» الهداية, ج23 ص5 ٠٠١‏ الواحدي» 
0 

0 ل أولتك الآباء الذين أنذروا» وأرشل اليهم رسول الله 


محمد هيد ويشهد له قوله تعالى: +( فَقُلَ أندَربك صَهِفَةٌمَمْلَ صعَِة عَادِ وَتَمُووِ 4 إفصلت: ؟١).‏ ينظر الفراء» معاني 
القرآن» ج23 ص "لا الطبري» جامع البيان» جح 2 ص 255١‏ ورجحه بعص المفسرين. ينظر السمرقندي» 
بحر العلوم, 2 ص 57» ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز,» ج25 ص/ 35 

ورأى بعض المفسرين أنّ الآية تحتمل المعنيين؛ فالمعنى الأول: إثبات إنذار الآباء الأقدمين» والمعنى الثاني: 
نفي إنذار المتأخرين منهم. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج26 ص؛» ابن عطية؛ المحرر الوجيز, ج26 
ص" : :» الفخر الرازي» التفسير الكبيرء جا ص 5ه ١‏ 


وبيّن الزمخشري معنى قوله: ( مَهُمْ عَنِلْويَ4 على التفسيرين؛ فعلى إرادة نفي الإنذارء يكون قوله تعالى: ( فَهُمْ 
ِِ عَْنُوْنَ 4 متعلقًا بالنفي» أي: أن عدم إنذارهم هو سببٌ غفلتهم. وعلى إرادة إثبات الإنذار يكون قوله: هم 1 


متعلقًا بقوله: + إِنَكَ لَمِنَالْمرْسَينَ 4# (إيس: ")؛ كما تقول: أرسلثك إلى فلان لتُنذِرّه. وبيّن الزمخشري أن لا 


2س سمه 


مناقضة بين إثبات الإنذار في الآية وبين نفيه في غيرها من الآي؛ كقوله تعالى: +« ندر قَوْمَا مَآأََهُم ين رمن 
َبَنَ “4 (السجدة: 7/: وقوله: +[ و مَآَائكهم ين كب يدنشومها وآ أرَسَلْنَ] لتم قبكَ من ندر 4 (سبا: 4 4) لأنّ 
هذه الآي في نفي إنذارهم» لا في نفي إنذار آبائهم. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج25 ص - 6 

قال الباحث: والراجح إرادة المعنيين؛ إذ لا تعارض بينهما؛ اقر كاه مو بوكر [لاعداق لذ الى اق ملا عله 
القرآن على الإيجاز. 


الل 


لجرا فر يي 


قوله تعالى: + وَمَاعَلمَئه ألمَعَر وَمَايبَض لَه إن هو إِلَاذِهر وان مين )4 (يس: 15]. 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه أنس بن مالك د ذه في قصة ابتناء مسجد النبي 


يلي ومما ورد فيه: فكانوا يَترتجزون ورسول الله يِه معهم» وهم يقولون: 
اللهم إنه لا خيرَ إلا خيرَ الآخرة فاغفِرُ للأنصار والمُهاجرة () 


قال أبو العباس: " اختلف أصحابُ العروض وعِلم الشعر في أعاريض الرّجّز؛ هل هي من 
الشعر؟ والصحيح أنه من الشعر؛ لأنّ الشعرَ هو كلام موزونٌ تُلتّزم فيه قَوافيء والرّجَّز كذلك. 
وأيضًا فإن قريشًا لما اجتمعوا وتراءوا فيما يقولون للناس عن النبي ين فقال قائل: نقول: هو 
شاعرء فقالوا: لتُكذْبئّكم العربُ؛ قد عَلِمنا الشعرَ كله هرّحّه ورَّجّزهء ومقبوضه 
ومبسوطه (".7 فذكروا الرّجَّز من جملة أنواع الشعرء وإنما أخرجه مِن جنس الشّعر مَن أشكل 


عليه إنشاد النبي يك إياهء فقال: لو كان شِعرًا لما عَلِمه النبئٌ يَِ؛ لأنّ الله تعالى قال: ( وَمَا عَلَمَمْهُ 


وحمل بعضهم القوم في آية سورة القصص على أنهم أهل مكة. ينظر ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء 
ج 2 در الثعلبي» الكشف والبيان» جا ص١5 ١‏ 

وحمله بعضهم على العرب. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج01 ص57 55, الماوردي» النكت والعيون» 
ج26 صهده ١؛‏ ابن عطية» المحرر الوجيز» ج25 ص١511١.,‏ 

قال الباحث: ويّردّه أنّ النبيّ ين لم يُبعث لقريش خاصة. بل بُعِتْ لجميع الملل؛ في زمنه ومن بعده يه. فيكون 
المراد بقوله تعالى: #لُِنذِرَ مَوْمّامَآ أتهُم يْنِكَّذِرٍ مِنْمَب 4 أن النبي يل بُعِتْ بعد فترةٍ انقطع فيها إرسال 
الرسل والأنبياء» وامحت فيها رسالات الرسل السابقين. ينظر الزمخشري» الكشاف» جء ص8١‏ :» الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء »ج55,. ص5٠‏ ل 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: الصلاة» باب: هل تُنبّشُ قبور مشركي الجاهلية؛ ويُتّخذ 
مكانها مساجد» برقم: (5:)» ج20 ص173., ومسلم في الصحيح» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ابتناء 
مسجد اللي كله برقم" (55ه)» ج١ء‏ ص73 1 

(') الهزج: بحرٌ من بحور الشعرء وهو: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن. ينظر الخليل» معجم العين» ج”2 
صه5١م‏ 1 

والرجز: بحرٌ من بحور الشعر معروفٌء ونوعٌ من أنواعه» وهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعرء ويأتي 
على أريعة اروان: تففلة كل ورن متها عفان مستقان ديتفان: ينظر ابن الأثين الجررئ: النهلية في 
غريب الحديث والأثرء ج؟» ص39 ».١‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط. ص١١0.‏ 

وأا المقتوطن" فهو كل ما خجف في : إحدى تقكيلتته الجر ف الختابين مني كالنون في !فكو نه اوالباة قرز 
مفاعيلن» فيسمى بالمجزوء أو المنهوك. ينظر ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم, جك“ ص88 .١‏ 1 
والبسيط: من بحور العروضء ووزنه: مستفعلن فاعلن؛ ثمان مرات في البيت. ينظر الفيروز آباديء القاموس 
المحيط. ص5504. 

('" أخرجه بعض علماء السيرة عن الوليد بن المغيرة. أخريجه جو ضون الاصططوقي» احم ين عند انه 
(505١ه).ء‏ دلائل النبوة (تحقيق: محمد قلعجي وعبد البر عباس)» ٠‏ ط؟”؛ فصل فصل: ذكر أخذ القرآن ورؤية النبي يل 
بالقلوب حتى دخل كثيرٌ من العقلاء الإسلام في أول الملاقاة» برقم: 20459 جء ص75 دار ا 
بيروتء والبيهقي» ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين (05٠5١ه)ء‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ طاء 
باب: : اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله من الإعجازء وأنه لا يُشبه شيئًا من لَعَاتهم مع كونهم من أهل 
اللغة وأرباب اللسان» ج22 ص55١- ٠١١‏ يت دار الكتب العلمية, بيروت. 


لكل 


َلقَعْرَ).!') وهذا ليس بشيء؛ لأنّ مَن أنشدَ القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على الندور» لم 


يستحق به اسم الشاعرء ولا يقال فيه: إنه تعلّم الشعرء ولا يُنسَب إليه» ولو كان ذلك للَزِم أنْ يقال 
على الناس كلهم شعراء ويعلمون الشعر؛ لأنهم لا يَخْلُون أن يعرفوا كلامًا موزونًا مرتبطا على 
أعاريض الشعر. 


ثم قوله: ( كانوا يرتجزون ورسول الله يَنةِ معهم ): ليس فيه دليل راجح على أن النبي 5 
كان المُنشِدء بل الظاهر منهم أنهم هم كانوا المرتجزين» وبحضرة النبي و4 (") " 


كما أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن البراء بن عازب 5ه عن مجريات 


غزوة حُنين» وكان مما ورد فيه: فتَرّل النبيّ يه فاستنصّرء فقال: 


أذ »النيى” لز كدت أنا ابنْ عبد المطلبٌ (” 
قال أبو العباس: " لا يقال: فكيف يصحٌ أنْ يُنسَب هذا الشعرٌ للنبي يلد مع قوله تعالى: 


عَلَمَمَهُ ألمَجَرَ)؛ لأنا نجيب عن ذلك بأوجه: 


أحدها: أنَ هذا قُصد به السَّجْع لا الشعرء فليس بشِغر. قيل: قد قال الأخفش: إنّ هذا رَجَزء 
والرّجّز ليس من الشعر.!“) 


والثاني: أنه يه لم يتقصد نظمًا ووزنًا فيكون شِعراء فقد يأتي في الكلام والقرآنٍ ما يَنَزْنُ 


عن عجن 


بوزن الشعر وليس بشعرء كقوله تعالى: + أَن تنَالُوا ال حَىَّ يفوأ مما يبوت )“4 (آل عمران: 17)؛ 


وقوله: + ضر يَنَ أله وَكَنمُ ويك )4 (الصف: ١‏ وكثيرًا ما يَقع للعَوَامٌ في كلامِهم الكلامُ المقنَّى 


(') لم يَعدَ الإمام الخليل كل الرجز غير شعرء بل عدّ منه بحرين؛ هما: المنهوك والمشطورء على أنهما من 
السجع لا من الشعرء وعلى نظمهما رُوي عن النبي يةِ قد قال الشعرء واحتجّ الخليل بقوله تعالى: ( وَمَا عَلَمَمَهُ 


الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس,» ج٠١ء‏ ص ؟ :5 .١‏ 

0( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص77١- ,١75‏ 

('" متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الجهاد والسير؛ باب: مَن صّفّ أصحابه عند الهزيمة» 
وار ع نائتة واستصره برقم: 53550 ج؛؟» ص”3 5 » ومسلم في الصحيح., كتاب: الجهاد والسيرء باب: : في 
غزوة خُنين» برقم: الحفيةة 1 

(؟) ينظر الأزهري» تهذيب اللغة, ج١٠‏ ص5١١5.‏ 


0 


الموزونُ» وليس بشِغرء ولا يسمى قائله شاعرًا؛ لأنه لم المي 01 لوا تكن نه بالق إنما سْمّي 


بذلك لأنّ قائله يشعرٌ به ويقصده نظمًا ووزنًا ورَوٌيّا وقافية ومعنى.(') 


والثالث: على تسليم أنّ هذا شعر؛ فلا يلزم منه أن يكون النبي ين عالِمًا بالشعر ولا شاعرًا؛ 
قن التمثل كالبيت النذو-واضاية القافيتيق م الدكز وهيوة لا زورحب أن قوق قانثيا عَاننًا 
بالشغرء ولا يسمى شاعرًا باتفاق العقلاء. وأما الذي نفى الله عن نبيه © فهو العِلمُ بالشعر 
وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه» والاتصاف بقوله؛ ولم يكن موصوفًا بشيء من ذلك بالاتفاق» ألا 
ترى أنّ قريشًا تراوضت (' فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم الموسمء فقال بعضهم: 
نقول: إنه شاعر. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتُكذْبتَكم العربُ» فإنهم يعرفون أصناف الششّعرء 
فوالله ما يُشبه شيئًا منهاء وما قوله بشِغر. وقال أُنّيس أخو أبي ذر رضي الله عنهما: لقد وَضَعتُ 
قزله عدن أق اك اشع “كيلك (أبه شعو وكات انس فون اشن العزاتك 1 '؟ وهذا الوجه هو 
المعتمد في الانفصال. والله تعالى أعلم./؟) " (©) 


1 ذكر الإمام الباقلاني في ردّه على مَّن زعم أنّ : فى القرآن شِعرًا كثيرا: أنّ الفصحاء حين أُورد عليهم القرآنُ 

لو كانوا يعتقدونه شعراء ولم يَرَوه خارجا عن أساليب كلامهم؛ لبادروا إلى معارضته» لأنّ الشعر مسِخْرٌ لهم, 

مُسهَلٌ عليهم» ولهم فيه ما علمت من التصرف العجيب والاقتدار اللطيف. ثم إِنّ الذي أجاب به العلماء عن هذا 

السؤال سديدء وهو أنهم قالوا: إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعراء وأقل الشعر بيتان فصاعداء 

وإلى. هذا ذهب أكثر اهل صسناعة العربية من أهل الإسلام. وقالوا أيضا: إِنّ ما كان على وزن بيتين» إلا أنه 

يختلف وزنهما أو قافيتهماء فليس بشبعرء ثم يقولون: إن الشعر إنما يُطلّق متى قَصّد القاصدُ إليه على الطريق 

الذي يُعتمّد ويُسلّك» ولا يصح أن يتفق مله إلا من الشعراء» إذ أن كل متكلّم قد يعرض في جملة كلامه ما قد 

يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظامه؛ إلا أنه لا يُسمى شعرا. كما أنّ اختلاف الرويّ فيما زعموه على وزن الشعر 
من القرآن صارفٌ عن وصفه شعرا. كما أنّ سبيل الموزون من الكلام أن تتساوى أجزاؤه؛ في الطول والقِصّرء 

والسواكن والحركاتء فإن خرج عن ذلك لم يكن موزوناء وقد علمنا أنّ القرآن ليس فيه هذا القبيل. ينظر 

الباقلاني» إعجاز القرآن» ص١5-‏ 55. 

(') تراوضت: أي: تجاذبت الكلام. ينظر ابن الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج27 ص777. 

للق أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب: فضائل الصحابة كد» باب: : من فضائل أبي ذر طن » برقم: سفت 10 ج25 

1977 -١91١9ص‎ 

(©) أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص1١5- .17١‏ 

() قال الباقلاني في ردّه على أنّ في القرآن رجَرًا: "وأما الرجّز فإنه يتعرض في كلام العوامٌَ كثيراء فإذا كان 

ينا ولح ردس كلك شعرع رف ل إن انها يكو ده لسرا ار بس ارجا بع إن تلفق كر افيا :لاقلا - 

إعجاز القرآن» صهده. 

قال الباحث: وهذا القول إذا أضوف'إلى :ما ذكره ابو العاين من الحمي ٠‏ خلا أنّ عامّة الرجز ليس من الشعرء 

فإنه يكون إنكارا قاطعا لوصف النبي يَنِكِ بالشاعرء ووصف القرآن الكريم بالشعر. 


من تفسير سورة الصافات 


قوله تعالى: +( مَطرَمَظرَة في جوم (02) فَقَالَ ِف سَقِيمٌ ((20) موعن مني (50) ماع ِلك اهنم 
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لَك ل ألا تا ُونَ 50 ملكي َالَطِفُونَ ه [الصافات: 4 15 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما روي عن النبي ييه أنه قال: ( لم يَكَذِبٌْ إبراهيمُ نبي 
الله قط إلا ثلاث كذبّات؛ ثنتين في ذات الله؛ قوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرُهم هذا ).() 


قال داعس ل (إِفٍ سَقِيمُ ؟: هذا تعريضء وحقيقتّه أنه سيّسقّم, واسمْ الفاعل بمعنى 


المستقبل كثيرء ويُحتمل أن يُريدَ به: أنه سقِيمُ الحجّة على الخروج معكم؛ إذ كان لا يصح على 


جواز ذلك حُجّة. (0) "() 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: + واكخَدَ مه مزهي 


جيك 0 (النساء: حل 20 برقم: ”)2 ج25 ص١٠:5ك23‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل إبراهيم الخليل و برقم: 1" 0ن ج؛؟» ص ٠١‏ 185, 
(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١2»‏ ص””57. 


قوله تعالى في قصة النبي إبراهيم اكنة: # قال يَبَىَ إِفَ أرئ ف الْمََاوِ أي أذبحك فظرمَادَا 


2-2 


حت فَاليكْتأفعل ماف 4(لصهت .].١‏ 


قال أبو العباس: " الرؤيا قبل وقوعها لا يقطع الإنسانٌ بتأويلهاء وإنما هي ظَنّْ وحَدْس؛ إلا 


فيما كان منها وحيّا للأنبياء» كما وقع لإبراهيم ات في قوله لابنه: ( إِنِّ أرَىْ ف الْمََام أي 
أَدْيدُكَ )؛ فإنّ ذلك لا يكون إلا عن يقين يَحصلٌ لهم قطعاء خلافًا لمن قال مِن أهل البدّع: إنّ ذلك 


كان منه ظنًا وحُسبانا. وهو قولٌ باطل؛ لأنه لم يكن ليُقِم على معصوم الدم قطعًّاء محبوب 
شرعا وطبعًاء بمَنام لا أصل له ولا تحقيقّ فيه () " 


قوله تعالى: + كلما أسَلَمَا وَتَلَّهُ جين [الصافات: 0 


قال أبو العباس: " ( التَّلَ ): الصَّبّء يقال: نَل يَتُِ - بكسر التاء -: إذا صّبٌ. قاله ابن 


الأعرابي. وقال غيره: التلّ: الصّرْع والدفعء!" ومنه قوله تعالى: ( وَبَلَهُ لين )؛ أي: 


صّرّعه (*) 0 


(' وبيّن بعض المفسرين وجه التورية فيه بأنَ كل من كان في عنْقه الموتء فهو سقيم» وإن لم يكن به حين قالها 
كلتلا سَقمٌ ظاهر. ينظر الفراء» معاني القران» ج23 سا1 الزجاج» معاني القران وإعرابه, ج25 صما ٠‏ "3 
النحاس» إعراب القرآن» 2 ص 25/85 السمرقندي» بحر العلوم, 2 صم ١‏ 5 وضعفه الطبري بحجة 
مخالفة هذا القول لما صحّ عن النبي 85 ينظر الطبري» جامع البيان» ج21 صه6٠.‏ 

قال الباحث: ومما يؤيد أنه قصد به المستقبل قوله تعالى: ( وَنَظَرَتَظرَةٌ ف أَلنُجْرِ )؛ إيهامًا لهم على عادتهم في 
تشوّف المستقبل من النظر إلى النجوم على أحد التأويلات. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١7:‏ ص"55. أو أنه 
اتنل: أظهر لهم ذلك» وورّى به عما في نفسه من ضيق بسبب إشراكهم بالله تعالى» والتنبؤ بالنجم. 0 
الرازي» التفسير الكبيرء »ج51 ص١1 ١‏ وعلى هذا يظهر أن وصف النبي محمد ينه بتعض كلام الخليل اكلنا 
بالكذب؛ إنما ورد على سبيل الاتساع؛ وأنّ ما صدر منه مما وصفه نبيّنا يه بالكذب إنها تعد من قيال التورية 
والمعاريض. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج4:» ص57386. وقد عمد الفخر الرازي إلى إنكار ما روي عن 
النبي يي في حق إبراهيم اكنئة» بحجّة أنّ نسبة الكذب إلى أحد رواة الحديث أولى من نسبته إلى نبيّ الله إبراهيم 
اهن ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبير» »جا ص ١ : ١‏ 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5» ص70- 51. 

('" وكلا القولين منقولان عن ابن الأعرابي» كما نُسِب القول الثاني إلى الإمام الزجّاج. ينظر الأزهريء تهذيب 
اللغة, ج5 ا ص28 .١‏ 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5». ص757. 


قوله تعالى في قصة يونس النغة: +( كمه لوث وَفرَ بلي () توك أنه كن ين النسبيت (2) 


بت يتيوك ززر تيعو (2)« قبَدْكه لمر موسق 4 (الصفات: 40-114 01. 
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المسألة الأولى: قال أبو العباس: " قوله: ( ملكا أسَمكانَ مِنَالْمْسَبَحِينَ ): أي: من المُصلين (1("0) 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( فَبَبَدَْهُ بالْعَرَآٍ )» أي: بموضع 1 ” 


من تفسير سورة ص 


قوله تعالى: وذ رَحَبَدَكا اود د اليل نه َه وب 4 ([ص: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " قال ابن عباس ذد: ( الَكَيْرٍ 4 هنا: القوة على العبادة.9) و( الأوّاب): 


الرجّاع إلى الله تعالى» وإلى عبادته وتسبيحه.!") " 


قوله تعالى: +( وَسَدَدْنَا لَك وَدَايسنَهُ ألْحِكنَهَ وََصَلللْْطَانِ * (ص: ٠١‏ 


(') المصدر السابق» ج؟. ص0٠”:"؟.‏ 
2 قال الباحث: والأولى تفسيره بما ورد في القرآن في قوله تعالى: لا دا لون | إذ دهي موي من أن 28 


هو 


عَلهِ سادق في المت أن لاله إلا أ ممْتَكتَك إن كدت إن الفلنلبيرت 220 نينا أذ وَجَيطهُ من 


م لَسَمِ “4 (الأنبياء: /ام- 30 

() ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص76 .١‏ 
(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص757. 
00 أخرجه الطبري» جامع البيان» ج21 صسص ا ا 3 
(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص>777. 


قال أبو العباس: " قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ( وَدَايَسَهُ ألْحِكنَة وَمَصَلَ للَِطَابٍ): 
أنه قوله: أمّا بعد () " (') 


ساخره مح ساح سي 9 


قوله تعالى: وَعَلَ أصَدك تَبَوَأ احص إِذ وروا لِْسَرَابَ 4 (ص: .]1١‏ 


قال أبو العباس: " يقال: خصم؛ على الجمع والاثنين» كما قال تعالى: + وَمَلٌ أتنك توأ 
لْحَصضم إِد وروأ آلْمِحَرَابَ اب 45» ويقال: خصمٌ أيضا للمذكر والمؤنث.7) " 


وقال في موطن آخر: " يقال للواحد والاثنين والجمع؛ والمذكّر والمؤنّث بلفظٍ واحد: خصم: 


كما قال تعالى: ( وَمَلٌ أَتَدكَ سوا الْخَصَمِ )؛ أي: الخصوم.ء فإنه قال بعد ذلك: ( إِدْ صوروأ 
ل 


ثم قال في موطن آخر: " الخصم - بسكون الصاد - وقد ترد بكسرهاء وكلاهما اسمٌّ 
للمخاصمء غير أنّ الذي بالسكون هو مصدرٌ في الأصل؛ وضع مَوضع الاسمء ولذلك يكون في 
المذكر والمؤنّثء والتثنية والجمع؛ بلفظٍ واحدٍ في الأكثرء ومِن العرب مَن يُتْنّيه ويَجمعُه؛ لأنه 


يذهب به مذهب الاسم وقد جاءت اللغتان في كتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: # وَمَلٌ تنك يوأ 


2 صسسدو مو 


آلْحَض إِد شَوروأ الِْحَرَابَ 4 ثم قال: # حَصَمَنِ َع بِعَصنًا عَلَ بَعْضِ 4 (ص: لاه 


)0 المصدر السابق» ج23 ص2 6١‏ 

(') ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن» ص78”: وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري ذك. ينظر ابن 
أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, اج ص7١721‏ 17 

قال الباحث: : وفسره بعضهم بالعدل في القضاء» وهو ما يتناسب مع الامتنان بالإعطاء» ومع سياق الآي. ينظر 
ابن أبي زمنين: تفسير القرآن العزيزء» ج25 ص 2/5 الواحدي» الوجيز في التفسير» ص١15.,‏ 

وقال الفخر الرازي: "ومن المفسرين مَن فَسَّر ذلك بأنّ داود أَوَلُ مَن قال في كلامه: أمَا بعد, وأقول: حقًا ! إن 
الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات» فقد حُرِموا الوقوفت على معاني كلام الله تعالى حرمانًا عظيماء والله أعلم. 
وقول من قال: المراد: معرفة الأمور التي بها يُفصّل بين الخصوم؛ وهو طلب البيّنة واليمين» فبعيدٌ أيضا؛ لآنّ 
فصل الخطاب عبارةٌ عن كونه قادرًا على التعبير عن كلّ ما يَخطّر بالبال» ويتحضرٌ في الخيال؛ بحيث لا يختلط 
شيءٌ بشيء؛ وبحيث ينفصل كل مقام عن مقام» وهذا معنى عام يتناول جميع الأقسام." الفخر الرازيء التفسير 
الكبير» ج51 ص1 ١7‏ ذه 

( أبو العباس القرطبي» المفهم. ج؟:» ص578. 

5( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج65 صغ ١6‏ 


ه.ءة 
فأمّا الذي بالكسر: فهو الشديد الخصومة:؛ ويُجمع: خُصْمء فيقال: خَصْمء وخُصْمٌ خَصِمُونء 


كما قال تعالى: # بَلَ هر قوم حص حَصِمُونَ 4 [الزخرف: 0 
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قوله تعالى: + فَمَالَ أ كي ب يها وَعَرَّف في أَلْنِطابٍ 4 (ص: ب 


قال أبو العباس: " ( العزة ): القوة والعَلّبةه ومنه: ( وَعَرَّن في لَلْنِطَابٍ )؟ أي: غَلّبني ...» 
فرفر نا ا وهو مع 


ذلك عديم المثل والنظير» ٠‏ # ليس خ- تلو شه وه لسّمِيعٌ ألِصِير [الشورى: 0 "١‏ 


مع 


مو ورو 


قوله تعالى: + وَوَالُوا مَا آنا لا تر رالا كا تعد 


ما حو 


ل َقَْرارٍ 8 دهم سِخَرمًا مّ زاغت عنهم 


قال أبو العباس: " قد جاء أن بعض الكفار يجتمع ببعض المؤمنين في النارء فيقولون لهم: 
ما أغنى عنكم إيمانكم ولا عبادتكم؛ إذ أنتم معنا. فيَضجٌ المؤمنون إلى الله تعالى حتى يخرجواء 


فإذا خرجوا وتفقّدهم الكافرون فلم يَرَوهمء قال بعضّهم لبعض: +( ما آنا لا أذ لا يرال كا نعدهم ين 


الْأُصْرار 5 أَعدْمَهُمَ سخرًا م رَافَتْ عَنْهُمُ البَصَرُ ه. وقيل في الآية غيرٌ هذا.9) " (©) 


)00( المصدر السابق» جك ص 186 

0( المصدر السابق» ج20 ص5 ؛. 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص777. 

() قال الباحث: وأجمع المفسرون على تفسير هذه الآية بأنه إذا دخل طواغيت الكفر في النارء قالوا: ( ما إن لا 
رجالا ها ندُمُ ين الْأَْرَارٍ4» يعنون بهم مَّن كانوا يعدونهم من أراذل قومهم نسبًا ومكانة. قال الباحث: ويؤيد 


هذا القول ما ورد بعده: ( دنهم سِخَرن4. ينظر الطبريء جامع البيان» ج21 ص77 الثعلبي» الكشف 
والبيان» ج4: ص5 .5١‏ مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية,» ج١٠,‏ ج١٠.‏ ص1ا57- 2578٠‏ 
الماورديء النكت والعيون» جه ص ,.٠١5‏ الواحدي» الوجيز في التفسير» ص175. السمعانيء تفسير القرآن» 
ج26 ريا الكشاف»ء ج25 ص”"١٠».‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء, ج26 ص58١5,‏ الفخر 
الرازي» التفسير الكبير» جك صه 5٠١‏ 


ل 


من تفسير سورة الزمَر 


5 َه 3 عي عبر ممة "مين ات بد م رسشة 2 2 2 م اس . لشم 
قوله تعالى: +( كُلْ يبا أَلَتِسِنَ اموا انوا رَيَّكُم لِلَذِنَ أَحَسَئُوأ فى هنزو لد 
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د 
لع سه 


وك عا ون لصَيرُون جره بعر هل ب * (الزمر: .)٠١‏ 


0 


قال أبو العباس: " قال الله تعالى: [ إِتَمَا يوَقَّ ألصَديرُونَ رمم يعبر بعر حِسَابٍ ]» وهم الصائمون في 


أكثر أقوال المفسرينء!') وهذا ظاهرٌ قول الحسن () " 


(') وقد سبق دراسة هذا القول في مبحث مصادر أبي العباس القرطبي من كتب التفسيرء مع بيان أنّ القاضي 
ابن العربي المالكي هو من فسر الصبر في هذه الآية بالصيامء وتحقيق أن أكثر المفسرين فسروا الصبر بالصيام 
في قوله تعالى: +( وَآسَتَعِ نوأ بألصّبْر وََلصَكَرْوٌ )4 (البقرة: 45 مع التنويه على أنّ للصبر عند المفسرين معنى 
خاصًا به إلا أنهم خصصوا بعض مجالات الصبر بما يتناسب مع مضمون الآية» ففي هذه الآية من سورة 
الزنمر خصص أكثر المفسرين الصبر فيها بتحمّل المشاقّ والأذى» ومفارقة الأوطان والخِلان لأجل الدين؛ 
اقتضاءً لما سبقه في الآية: ( هل باد أبن ميو انو ريك دن سيوأ ولاقو تع بق اثر 1 اد 
ينظر ابن العربيء» أحكام القرآن, ج25 ص١لا.‏ وينظر الواحدي» الوسيط في التفسيرء 2 ص /اه 
السمعانيء تفسير القرآن» ج25 ص١251‏ البغوي, معالم التنزيل» ج25 ص١8‏ , ابن عطية؛ المحرر الوجيز, 
ج26 ص”55, ابن الجوزي» زاد المسيرء» ج22 ص 232٠١‏ الرازي» التفسير الكبيرء» جك ص ”53 55١‏ 


آ ته ءى جح سوفاد 


5 35 . يس سه م ساح سب ا 1 مد 7 5 رِ د رار فو 5 ف : 
و ل ٠.‏ آذآ ته 
أوْليِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ © (الزمر: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " ... أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبُه لفقدان نور العلم 


مرحي لل 
عد م 


ونور الورعء فيقع في الحرام ولا يَشْعْر به. وإلى هذا النور الإشارةٌ بقوله تعالى: ( أَهَمَن سَرَ أله 
روطو بح و تون ع ا ا ل : . كم 02 8 
صَدَرَه اسلو فَهِوَ عل ور يّن ري )» وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله: ( فَويْلٌ لَلمسِيَةِ قُلويهُم تن 


لد 
5 5 8 رع سا صىي ماس اع ل صل ل سر ص ا لم و د م 2 ع : 
قوله تعالى: # وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ من فى أ لوّتٍ ومن في الارضٍ إلا من شَاء ألله ثم نقح فيه 


حر فَِدَا هم وِيَاهُ طروي ه (الزمر: 18]. 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي من حديث النبي يِه أنه قال: ( لا تُفضّلوا بين 
أنبياء الله؛ فإنه يُنفَخْ في الصّورء فيُصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 
قال: ثم يُنفَخْ فيه أخرى فأكون أَوَلَ مَن بُعتْء فإذا موسى اللئنة آخِذ بالعرش» فلا أدري أَحُوسِب 
بصعقتّه يوم الطور أو بُعَثْ قبلي ).7 


قال أبو العباس: " الصعقة: الصوت الشديد المُنكّرء كصوت الرعد.ء وصوت الحمار» وقد 


يكون معه موث لشدَّتِهه وهو المراد بقوله: ( مَصَعِىَ مَن في أَلسَمْوَتِ وَمَن فى الْأَرَضٍ)» وقد تكون 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم, ج7؟. ص5١7.‏ 

(") المصدر السابق» ج4؟؛ ص”53. 

(") متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: + وَإنَّ بن لَينَ 
لْمرْسَلِينَ '# (الصافات: :)١79‏ برقم: (5١5؟):‏ ج4» ص54 »١‏ ومسلم في الصحيح؛ كتاب: الفضائلء باب: من 
فضائل موسى يل برقم: (71075)؛ ج4؛: ص1857. 


معه غشية» وهو المراد بقوله تعالى: ( وَحَرَّ 0 صَعِهَآ 4 (الأعراف: 40١47‏ فإِنْ كان معه نارٌ 


فهو الصاعقة:7') 


والصحيح: أنه لم يَرِد في تعيينهم خبرٌ صحيح. والكلٌ محتملء والله تعالى أعلم. 


و( الصور): قيل: إنه جمع صورة.7”) والصحيح ما قد صم عن النبيٌّ يِ أنه قال: (الصور 


قرنٌ يُنفخ فيم) (0 )١(‏ 


(' أورد جمٌّ من أهل اللغة هذه المعاني في كتبهم. ينظر الخليل» معجم العين» ج١ء‏ ص78١-‏ 171., ابن دريد» 
جمهرة اللغة, ج23 ص 885- 881, ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» ج23 ص 235١‏ الأزهري» 
تهذيب اللغة, ج20 ص ,».١١7"‏ ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم, جا ص؛ : ١538-١‏ 

رجح الطبري أن يكون الاستثناء في الآية واقعا على بعض الملائكة؛ بحجة أن الآية تخبر عن مشهدٍ من 


تقوم إلا على شرار الناس؛ وجب أن يكون الاستثناء واقعا على + غيو اشر “ريك الدااكة علديم الاك ايلظاد 
الطبري» جامع البيان» ج21 ص 1١١‏ ووافقه أكثر المفسرين. يتقلنو الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج25 
د ار 0 صن 9 1 ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء 0 ف ان 


رالشهذ او لأنهم عنية. 

('" ورد تخصيص الشهداء عن النبي يآ من حديث أبي هريرة: إذ قال: سأل النبيٌ ‏ جبريل عن هذه الآية: 
(مَصَعِقٌ من فى لصوت ومن في رض إلا من كه هّهُ] من لم يشا الله أن يَصعقه؟ فقال: هم الشهداءء كُنيّة اه 
متدى انباده حول أخرجه ابن بطة العكبريء الإبانة الكبرى» باب: الإيمان بأنّ الله كِنَ يضحكء برقم: 
١)‏ 10 جا صل“172» والثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج4» ص؛ 75 . وصححه القرطبي. ينظر 
شمس الدين القرطبي» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص5:55 . 

(؟) ونُقل عن الإمام أحمد أن ممن استثناه الله من نفخة الصعق: الحور العين وولدان الجنّة. ينظر السفاريني» 
لوامع الأنوار البهية, »جك ص١8 ١‏ 

(") وهذا على أنه يُنفخ في صور الموتى؛ فيقومون أحياءً. وجوّزه الزجّاج بحجة أنّ أهل اللغة على ذلك. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج23 ص5 755. وأنكره السمرقندي بحجة مخالفته إجماع المفسرين. ينظر 
السمرقنديء بحر العلوم؛ ج١؛‏ ص 41 . ونقل الأزهري عن أبي الهيثم اللغوي إنكاره هذا القول؛ لأنه لا يجوز 
جمع صورة على صُوْرء لأنَ كل جمع على لفظ الواحد المذكورء سَبَّق جمعه واحدّه؛ فواحذه بزيادةٍ هاءٍ فيه 
وذلك مثل: الصوف والشعر والعشب» » فكلٌ واحدٍ من هذه الأسماء اسمٌ لجميع جنسه؛ وإذا أفردت واحدثه.» زيدت 
فيها هاءً؛ لأنَ جَمْعَ هذا الباب سَبّق واحدّه؛ وإنما ُجمع صورة الإنسان صُوَرًا؛ لأنّ واحدته سبقت جمعّه. ثم قال 
الأزهري: قد احتجّ أبو الهيثم» فأحسن الاحتجاج» ولا يجوز عندي غيرٌ ما ذهب إليه. ينظر الأزهريء تهذيب 
اللغة» ج7١.‏ ص50١- .15١‏ وقال الفخر الرازي: ومما يُقوّي هذا الوجه أنه لو أراد نفخ الروح في تلك 
الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ إلى نفسه؛ لأنّ نفخ الأرواح في الصور يضيفه الله تعالى إلى نفسه» وأما نفخ 
الصور؛ ؟ بمعنى: النفخ في القرن» فإنه تعالى يضيفه لا إلى نفسه»؛ كما قال:* يدا رن تافر #ه (المدثر: "). ينظر 
الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج17١ء‏ ص758- 75. 

() أخرجه الترمذي في السننء كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة الزمرء وقال: هذا حديث حسن» ج26 
سلا وأبو داود في السنن» كتاب: السنّة باب: في ذكر البعث والصورء برقم: »)17255١(‏ ج25 سات 
وأحمد في المسندء مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء برقم: ,»)15٠01/(‏ ج١١ء‏ ص”"7ه, 
والحاكم في المستدرك, كتاب: التفسيرء. تفسير سورة الزمرء برقم: »)5151١١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي» ج23 ص77 
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واختّليف في عدد النفخات؛ فقيل: ثلاثة؛ نفخة الفَرّع؛ ونفخة الصعقء ونفخة البعث.() وقيل: 


هما نفختان؛ نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأنّ الأمرين لازمان لها () والله تعالى أعلم .. 


وقوله 2: ( فلا أدري أحُوسِب بصعقة الطور أو بُعَتْ قبلي) هذا مُشْكِلٌ بالمعلوم من 
الأحاديث الدالّة على أنّ موسى اتلنئة: قد تُوفي»7) وأنّ النبيّ يه قد رآه في قبره»7) وبأنَ المعلوم 
المتواتر أنه تُوفُي بعد أن ظهر ديئهه وكثرت أمَتّهه ودُفِن بالأرض. ووجه الإشكال: أنّ نفخة 
الصعق إنما يموت بها مَّن كان حيّا في هذه الدار» فأمّا مَن مات فيستحيل أن يموت مرّةً أخرى؛ 
لأن اللفاضل لأ اتحطال وله تيتكى» وإلنا تنفد في المواقن :تقفة اليك وموييي قد يانه نرفلا 
يِصحٌ أن يموت مرّةً أخرى؛ الاقسة أن خرن شا مذن يه لأنّ المستثنين أحياءَ لم 
يموتواء ولا يموتون» فلا يَصحٌ استثناؤهم من الموتى. وقد رام بعضْهم الانفصال عن هذا 
الإشكال» فقال: يحتمل أن يكون موسى ممّن لم يَمْت من الأنبياء. وهذا قولٌ باطل بما ذكرناه. 


(') قال الفخر الرازي: "ولا شبهة عند أهل الإسلام أن الله خلق قرنًاء يَنفخ فيه ملّكَ من الملائكة» وذلك القرن 
يُسمى بالصورء على ما ذكّر الله تعالى هذا المعنى في مواضعٌَ من الكتاب الكريمء ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور في هذه الآية." ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج15 ص١ ١‏ . 

ورجح أكثر المفسرين تفسير الصور في الآية بما ورد في السنة النبوية. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١١2‏ 
ص15 5» السمرقنديء بحر العلوم ج١»‏ ص5 51» الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ٠‏ ج5اء د ص"16. 

وقال بعضهم: الصور: قرنٌ فيه أروا ح الخلقء فيُنفْخ فيه فيذهب كل روح إلى جسده؛ فيدخل فيه. ينظر ابن أبي 
زمنين» تفسير القرآن العزيز, جك نع كي ب اس طالتة الهداية, ج20 ص؛١٠/ا٠‏ 0 

قال الباحث: والقول بأنَ الصور مستقر الأرواح رجمٌ بالغيب» ليس معه دليل. 

(') رجحه بعض المفسرين. ينظر ابن عطية:؛ المحرر الوجيزء ج:»ء ص١55.‏ ومستنده ما روي عن النبي يل 
من حديث الصور الطويلء وفيه: ( يأمر الله إسرافيل أن يَنفخ ثلاث نفخات؛ الأولى: نفخة القزعء والثانية: نفخة 
الصعقء والثالثة: نفخة القيام لربٌ العالمين). أخرجه ابن راهويه؛ أبو يعقوب إسحاق بن راهويه (7١5١ه)ء‏ 
المسند (تحقيق: عبد الغفور البلوشي)»؛ ط١ء‏ ما يُروى عن أبي هريرة دء برقم: (١٠)؛‏ ج١2‏ ص5 8» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» والبيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين (05٠5١ه)ء‏ البعث والنشور (تحقيق: عامر 


حيدر)ء طاء باب: قول الل تعالئ* يلإ يَْمَ أن لا َكل كد لا إذيو وات كو وسّيبة سَعِيكٌ “*إ (هود: )...)1٠١5‏ 


حديث الصورء برقم: (1 )ء ص375”: مركز الخدمات والأبحاث» بيروت. قال ابن حجر: ضعيف مضطرب. 
ينظر ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاريء ج١١ء‏ ص5569. 

(» رجحه بعض المفسرين على أنّ النفخة الأولى لفناء مَن كان حيّا على الأرضء والثانية لبعث مَّن في القبور. 
وهو ما تقتضيه الآية من سورة الزمر. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١١‏ ص4557» مكي بن أبي طالب» 
الهداية, ج5؛ ص ٠ ٠7,٠١‏ الماورديء النكت والعيون» ج"ء ص2١١,‏ ابن الجوزيء زاد المسيرء ؛جاءص55. 
() ومنها حديث لطم عين ملّك الموت. متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: 
وفاة موسى اكلا وذكره بعد برقم: و2 ارون ج؛؟» ص57 :١‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: الفضائلء» باب: من 
فضائل موسى يلك برقم: اللفصسيةة ج25 ص”7 :18 

(”) رُوي عن النبي 2 أنه قال: ( مررتُ على موسى ليلة أُسرِي بي وهو قائمٌ يُصلّي في قبره). أخرجه مسلم في 
الصحيح» كتاب: الفضائلء» باب: من فضائل موسى 22» برقم: (51')ء ج:؟» ص ١855‏ 


لف 


قال القاضي عياض: يحتمل أنّ المراد نيذه الفكقة< حبعفة فزع بعد النشرء حين تنشق 
السموات والأرضونء قال: فتستقلٌ الأحاديث والآيات )١(‏ 


قلتُ: وهذه غفلةٌ عن مساق الحديث؛ فإنّه يدل على بطلان ما ذكر دلالةً واضحة: فإِنّ النبيّ 
يي قال: إنه حين يُخرج من القبر فيلقى موسىء وهو متعلّقٌ بالعرشء وهذا كان عند نفخة البعث 
ثم إنّ النبيّ يخ عندما يرى موسى يقع له تردّدٌ في موسى على ظاهر هذا الحديث» هل مات عند 
نفخة الصعق المتقدّمة على نفخة البعث» فيكون قد بُعَتْ قبله» أو لم يَمْت عند نفخة الصعق لأجل 
الصعقة التي صُعِقها على الطورء جُعِلت له تلك عوضًا من هذه الصعقة» وعلى هذا فكان حيًا 
حالة نفخة الصعقء ولم يُصعّقء ولم يَمْتَء وحينئذ يبقى الإشكال؛ إذ لم يحصل عنه انفصال. 


قلت: والذي يُزيحه - إن شاء الله تعالى - أن يقال: إن الموت ليس بِعَدّم؛ وإنّما هو انتقال من 
حال إلى حالء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم» ويدل على ذلك أنّ الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياءٌ عند 
ربهم» يرزقون» فرحين مستبشرينء فهذه صفات الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء 
كان الأنبياء بذلك أحقّ وأولى» مع أنه قد صم عن النبي يِ: ( أنّ الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء)»7 وأنّ النبي يه قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدسء. وفي السماءء 
وخصوصًا بموسى (نة. وقد أخبرنا النبيّ يي بما يقتضي أنّ الله تعالى يَرْدُ عليه روحه حتى يَرْدٌ 
السلامَ على كل مَن يُسِلّمِ عليه» إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى» وهو كثيرٌ بحيث يحصل 
من جملته القطعٌ بأنَ موت الأنبياء إنما هو راجعٌ إلى أنهم غَيّبوا عنا بحيث لا ُدركهم؛ وإِنْ 
كانوا موجودين أحياءء وذلك كالحال في الملائكة؛ فإنّهم موجودون أحياء. ولا يراهم أحدٌ من 
نوعنا إلا مَن خصّه الله بكرامةٍ مِن أوليائه» وإذا تقرر أنهم أحياءٌ فهم فيما بين السماء والأرض؛ 
فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صَّعق كل مَن في السموات والأرض إلا من شاء الله فأمًا 
صَّعقُ غير الأنبياء فموت؛ وأما صعق الأنبياء؛ فالأظهر أنه غشية» فإذا نُْفِخَ في الصور نفخة 
البعث ممّن مات حَييء ومن عُشِي عليه أفاق» ولذلك قال يَةِ: ( فأكون أَوَلَ من يفيق )74) وهي 


(') ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم؛. ج/اء ص61 7. 

(') أخرجه الأربعة إلا الترمذيء بلفظ: ( إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). أخرجه أبو داود في 
السنن؛. كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار» برقم: كه 2.١‏ ج22 صلال والنسائي في المجتبى من السنن» 
كتاب: الجمعة باب: ذكر فضل يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبيّ ِو يوم الجمعة برقم: (111075)ء 2 
ص »1١‏ وابن ماجه في السنن», كتاب: الجنائز» باب: ذكر وفاته ودفنه هلك برقم: 0151 جء صغ ١ه‏ -<ح- 
-- قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. ينظر النووي» خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد 
الإسلام» ج20 ص 5١‏ :؛. 

( متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الرقاق» باب: نفخ الصورء برقم: (/1511). ج28 
صم 203١‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: الفضائل» باب: من فضائل موسى 5» برقم: السفصسسة ج25 صغ 185 


١ 


رواية صحيحةٌ وحسنة. فهذا الذي ظهر ليء والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا اش (') " (") 


قال أبو العباس: " قرأ حفص بنصب العين: ( كَآَطَِّمَ 1 على أنها جوابُ ( لعل)»7" وكأنه 


أشرّبها 2 3 ٍَ (5) 00 لل 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5”. ص١؟71-‏ 7175. 

() ورد ابن قيم الجوزية ما ذهب إليه أبو العباس؛ ورأى أنّ الصعقة في الآية وفي الحديث هي صعقة فرّع 
مستقلة عن صعقة الموت» وهي صعقة تعم الأرواح؛ سواءً كانت في أجسادها أو لا. ينظر ابن قيم الجوزية» 
الروح»ء ص16 ". 

وقال شارح الطحاوية: إن نفخة الصعق لا تقتضي موت الأرواح. فإنّ الناس يُصعقون يوم القضاء بلا موت» 
وإنما يكون معها موت من لم يذق الموت أو من لم يُكتب عليه الموت. ينظر ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة 
الطحاوية. جك ص|الاه "لاه 

قال الباحث: كن رس ب يناه املك لاك لكر ل ل الطامر وو 


عن الأجساد. 
1 وقزاها باقي السبعة وشسبة بالرفم: ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات»؛ ص١‏ 517. 
(؟) قال النحاس: "معنى الرفع خلاف معنى النصب؛ لأنَّ معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعتُ» و 


الرفع: لعلّي أَبلُغْ الأسباب» ثم لعلّي أطّلع بعد ذلك ." ينظر النحاس» إعراب القرآن» ج262 صه .١‏ 
0 ينظر أبو العباس القرطبي» المفهم, ج5"ء ص١ .5١‏ 


لدادف 


3 33 0 ره يا 20 و 0-7 حش الي ورا رن ص سل خا 51 صرف ع جد ا عه جح م مه 
قوله تعالى: + آلثَارُ يُعَرَسُوب عَليْهَا عدوا وَعَشِيًا وبَوْمَ تَمُوم لسع دلوا َال فرعو أ 


َلْعَدَابِ (غافر: 45). 


قال أبو العباس: " أرواح الكفار تشاهد ما أعدّ الله لها من العذاب عند عزض ذلك عليهاء 


صد 


2 


كما قال تعالى في آل فرعون: + ألنَارُ بعصو عَلَيها عَدُوَا وَعَشيًا ويوَمَ تقوم أَلَاعَهٌ أَدَجِلُوَا ءَالَ 


رعو أَسَدَّ َلْمَدَابِ 4 وعند هذا العرض تُدرِك روح الكافر من الألم والتخويف والحزن 


والن اقنه لاطا انما" ل عي و أرق ولق متيقق» راي بطر حفلى: فلفيد يفن تمان اللد 
العافية. كما أنه يحصل للمؤمن عند عرض الجنة من الفرح والسرور والتنعّم بانتظار المحبوب؛ 
ما لا عينٌ رأتء ولا أَدْنّ سَمِعتء ولا خطر على قلب بشر. فإذا أعِيدت الأرواحٌ إلى الأجساد 
استكمل كل فريق منهم ما أعد الله له ... . وقد حصل من مجموع الكتاب والسنة أنّ الأرواح 


باقيةٌ بعد الموت. وألها/متكية أو ماعدية إلى يوم القيامة (') " 


من تفسير سورة فصلت 
5 7 * ا ع ل 2 سج د م ل 2 رد برد م عم »هه 
لا قن و كوه [174 :1 افد روك 1ك القت و لنيز 1 


(فصلت: 9057 737 


-ه 


< ا 11ل مم 5 8 دم صب ع ا ع مر م رد 
قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( وَمَا كسم صَسَيَّرُونَ أن يَسَْدَ عَكِكُمْ ممعك ولا أِصرَحم ولا 


جود ]: أي: ما كنتم تتقون شهادة تلك الجوارح, فتستَتروا عنها بالامتناع عن المعاصيء قاله 
مجاهد. وقال قتادة: وما كنتم تظنون ذلك (") 


وقوله: ( وَلكن ظَنَنسمَ أن أله لا يام كيرا ما نكَمَلونَ): أي: شككتم في ذلك لجهلكم. 


(') المصدر السابق» ج7؟: ص5 ١/ا-‏ 711 
(") ينظر في تخريج هذه الأقوال الطبري» جامع البيان» ج21 صغ 55. 


ا 


وقوله: ( وَدَلِكرْ طَنك اذى طتنشر يرَيَمْرْ أَرَوَسَيَْ: أي: وذلكم ظنكم الواقعُ بكم اللازم لكم؛ 
فهي جملةٌ ابتدائية» و( أَرَدَسكْد): خبرٌ ثان. قال الزجّاج.!) وقال غيرُه: حال؛ أي: قد أرداكم؛(”) 


أي: أهلككم. مقاتل: أغواكم. وقيل: هو خبرٌ المبتدأ الأول» و ( طَبّكيّ ): بيان ذلك 297) 


وقوله: ( وَأَصْبْحَتُم ين لْتيِرِينَ ]: أي: صِرثُم خاسرين في صفقتكم؛ مغبونين في بَيُعِكم !4) " 


عدم سراي 1 


وَمُوسك وَعِبسَ أن موأ أدبن وا لتمرَفوأ فيه ) (الشورى: .)١١‏ 


قال أبو العباس: " فالأنبياء دينهم واحدٌ؛ أي: في توحيدهم» وأصول أديانهم» وطاعتهم لله 


تعالى» واتّباعهم لشرائعه» والقيام بالحق» كما قال تعالى: شع 1 من الذت ماوضن يقء مع 1..: 


(') ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج4: ص85". ووافقه بعض المفسرين. ينظر الزمخشريء الكشاف» 
ج4:» ص550١»‏ ابن عطية»؛ المحرر الوجيزء ج5» ص١١.‏ وره أبو حيّان بقوله: "ولا يصح أن يكون ( ظَدنثُ 


رَيَيْ) خبرًا؛ لأنّ قوله: (و وَدَلِ) إشارةٌ إلى ظنْهم السابق» فيصير التقدير: وظثكم بأنّ ربكم لا يعلم ظتُكم بربكم» 
فاستّفيد من الخبر ما استّفيد من المبتدأء وهو لا يجوز." أبو حيان؛ البحر المحيطع ج5» ص١٠0".‏ 

(') ينظر الفراءء معاني القرآن» 2 ص" ١.ء‏ الطبري» جامع البيان» ج21 ص "572 : . وهو ما رده البصريون؛ 
لأنهم لا يُجيزون وقوع الفعل الماضي حالا؛ إذا اقترن ب(قد) المقدّرة. ينظر ابن عطية المحرر الوجيز» ج65 
ص©١.‏ 

( جوّزه بعض المفسرين. ينظر النحاس» إعراب القرآن» ج25 ص٠‏ 5» مكي بن أبي طالب؛ مشكل إعراب 
القرآن» ج"”ء ص 215١‏ العكبري» التبيان في إعراب القرآن» ج7» ص75١١.‏ وهو ما رجحه أبو حيان. ينظر 
أبو حيان» البحر المحيط؛» ج؟9,» ص١٠".‏ 

قال الباحث: وهو الوجه الأظهر؛ ذلك أنّ الكلام في الآية لم يكتمل معناه إلا عند قوله: ( أَرَوَدَيْه 4» ولا يحسن أن 


يُسنْد إلى المبتدأ: 8( وَولي) سواه. 
)5( أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص55 5516 


2١ 
2 0 الآية» ولمُ يُرِد فروع الشرائع؛ فإنهم مختلفون فيها كما قال تعالى: # لكل جلما‎ 


وهام مِتَهَاجاً )4 [المائدة: ا" 


قوله تعالى: + أو يُويفَهنَيمَاكسبْوأ ويَمَتُ عَنَمُثير )4 [الشورى: 4"]. 
قال بو العباس: " أوبقها؛ أي: أهلكها (') ل 
قوله تعالى: :1 دنآ أصَامهم الب هم ب ينَتْصِرُونَ يحَراؤأ سَيَكٍَ وَ سَيك متها هَمَنْ | عَعَا كم ل 


ع عار 2 عو أ م م 00 00 5 م 010 
لَ أنه إِنَهُ لا حب اللي (4) وَلَمَنِ أننصَر بَعَدَ ظلْه ولك مَاعَكهِم ين سيل (80) إِنَمَا ليل عدن 


-_ه 


مر اس سس ساسح جر مد ا مسر 4ح دم قر عن عه سيا ١‏ عمل تر ع “جل بابض عتتر 
للم أكاص وتوت ى لض بكر الح التبلك تيم عَذَات اليه( ولمن ضار فَعَفي لد ذلك لين 


عو و [الشورى: 45-9 
قال أبو العباس: " ظاهر قوله تعالى: ( وَلْمَنِ أنعصَرَ بَعْدَ للم مأوْلتِكَ مَاعكيهم ين سَبِيلٍ 8 ) أن 


الانتصار مباحء لكنّ قوله تعالى: ( وَلَيِنَ 1 كَابهُمْ ال م ينتَصِرُونَ (:15] مدحٌ من الله تعالى 


للمنتصرء والمُباحُ لا يُمدّح عليه» فاختّلف العلماءُ في ذلك؛ فقال السدي: إنما مَدَح الله مَن انتنَصّر 
ممّن بُغِي عليه من غير زيادةٍ على مقدار ما فُعِل به(" يعني: أنه إنما مُدِحَ من حيث إنه اتّقى 
الله في انتصاره؛ إذا أوقعه على الوجه المشروع. ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل من الزيادة 
على الجناية. وقال غيره: إنما مّدَح الله مَن انتصر مِن الظالم الباغي المُعلِن بِظَلمِه الذي يَعمُ 
ضرره. فالانتقام منه أفضلء والانتصار عليه أولى. قال معناه إبراهيم النخعي./؟) ولا خفاء في 
أنَ العفو عن الجُناة وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق مندوبٌ إليه» مرّغبٌ فيه على الجملة؛ لقوله 


تعلى: (وكْ صو وَعَقَرَ نكن عر الور 4» ولقوله: ( من كالح كبر لكف ٠4‏ وقوله: 


('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5”. ص75١-‏ /1ا/ا1. 

0( المصدر السابق» جء ص2 72 . 

0 أخرجه الطبريء ورجّحه. ينظر الطبريء جامع البيان» ج١7‏ ص57 5. 

() ينظر الفراءء معاني القرآن» ج"ء ص5 ”, ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيمء ج١٠.‏ ص57179. 


كح 
ا أل حيو أن يَفْفرَ الله لكر وه تود يحي [النور: حدق وقوله: 0 وأن عي 


مك للتَقَوَك" )4 (البقرة: لضفه ولقوله يهِ: (ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عدًا)»! '؟ وقوله: ( تعفو 


عمّن ظلَمَكء وتّعطي من حَرَمكء وتَصِلْ من قَطّعك )»!") ونحوه كثير.9 " 


قوله تعالى: # وما كن لبَسَرٍ أن يُكَلْمَهُ أده سد وح وا أَوَ من ورا حِحَابٍ أو ب يِل شولا فوج 
بإِذِْق مَا َه إن َه عن كير [الشورى: 6 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه مسروقٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
مَن زَعَمِ أنّ محمدا رأى ربّه فقد أعظم على الله الؤرية» قال: فقلث: يا أمَّ المؤمنين! أنظريني ولا 
تعجليني» ألم يكل الله كِيْكَ: # وَلعَدَ ءاه الأ كيين )4 (التكوير: لحك 0 وعد ركاه تَرَلَة َي 4 (النجم: 
17]؟ فقالت: أنا أولُ هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله يلد فقال: ( إنما هو جبريلء لم أَرّه على 
صورته التي خُلِق عليها غير هاتين المرّتين. رأيه مُنهبطًا من السماءء سادًّا عِظَمُ خلقه ما بين 


السماء والأرض). فقالت: أوَ لم تسمع أن الله يق يقول: ج« لا مُرْرسِكُهُالأتصد وَمْوَيدَرك الأتم 


2 0 220 

0 للطِيفٌ أَكْمِيرٌ “4 (الأنعام: * ٠‏ أَوَ لم تسمع أنّ الله يقول: وم كان لِبَشَرٍ أن : ْمَهَ أسَّهُ | 
س -2 ع سم و 1 وه لسعو ع آذه 00 ص - نهم عن 

وَحيا أو مِن ورايى جاب أو برَسِل رسولا فيوحى بإذنه- ماننَاء إِنْه عل حَكيرٌ “؟! 7 


(') جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع» 
برقم: اده كل ج:؟» ص١١6٠5,‏ 

('» أخرجه البزار في البحر الزخارء حديث عبادة بن الصامت ودء برقم: (7771): جلاء ص١15.‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» عقبة بن عامر الجهني ذغ4بء برقم: ١‏ 0 ج/١؛‏ ص١7370؛‏ والحاكم في المستدركء. برواية 
أبي هريرة دء كتاب: التفسيرء » تفسير: إِذَا ألسَمَاءُ آذ نشَقَتَ 4» » والسجود فيهاء برقم: (5951) » وقال: حديث 


صحيح الإسناد» وضعفه الذهبي» جك ص؟73اه, والبيهقي في السنن الكبرى» برواية علي ب بن أبي طالب ذه 
كتاب: الشهادات» باب: : شهادة أهل العصبية» برقم: اك ج36 ص81 1 ١‏ 


( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص577- 258. وكلها حكم عليها الهيثمي بالضعف. ينظر الهيثمي» 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج4» ص88١- .١1851‏ 


1ق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: تفسير القرآن» سورة: # وَآلَجوِ ك4 برقم: ردهءىة)ء جك“ 
ص١5 ١‏ ومسلم في الصحيح؛ كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله ِْ: +( وَلِقَدَرَمتْد أ 4 وهل رأى النبي 
يذ ربّه ليلة الإسراء؟ برقم: »)١1/17(‏ ج١ء‏ ص1594١.‏ 


55 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: " وأما استدلالها - عائشة رضي الله عنها - على منع جواز 
رؤية الله وِبَْ في الدنياء بقوله تعالى: [ وَمَاكنَ لَِسَرِ أن مُكَلِمَهُ أمَّهُ إل وما )» فلا حُجَّة فيها على 


نفي الرؤية؛(") إذ يقال بموجبها: فإنّ مقتضاها نفي كلام الله على غير هذه الأحوال الثلاثة» وإنما 
تصلح أن يُستَّدلَ بها على نفي تكليم الله محمد يِ مشافهةٌ؛ على ضعفب في ذلك لا يخفى على 
متأمّل» بل قد استّدّل بعض المشايخ بهذه الآية على أنّ محمدا يَةِ رأى ربه؛: وكلّمه دون 
واسطةء( فقال: هي ثلاثة أقسام: من وراء حجابء كتكليم موسى اينل:» وبإرسال الملائكة؛ 
كحال جميع الأنبياء» ولم يبق من تقسيم المكالمة إلا كونها مع المشاهدة؛ وهذا أيضا فيه نظر”7") 


-ه 


وقوله تعالى: 0 أي: بأمرهء كما قال: من ذا ال ى يَنّهَمُ عِندَهه ِل 


بإِدَنوء 4 (البقرة: 15. وفي: لْمَيُوحيَ 1 ضميرٌ يعود على الرسول - وهو: الملّك -» وفي: ( يمَهُ) 
شو او بخان لحان سكع كفي الرسو فى الشوفف نه قا مظان اذ 


و( العليّ): ذو العلوّء وهو الرفعة المعنويّة في حقّه تعالىء لا المكانيّة. و(الحكيم): المُحكم 
للأمورء أو الكثير الحكمة. ومعنى مساق الآية: أنه تعالى مُنرّه عن أن يَتنرّل كلامّه أسماعٌ كل 
السامعين»!*! بل يُحكِمُ الله كيفية إيصاله إلى النبيّتين والمرسلين؛ والله أعلم.2) " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " النبوّة معناها: أن يُطلِع الله مَن يشاء مِن خلقه على ما 
يشاء من أحكامه ووحيه؛ إما بالمشافهة» وإما بواسطة مَلَكء أو بإلقاءٍ في القلب. لكنّ هذا المعنى 


المسمّى بالنبوّة لا يخ الله به إلا من خصّه بصفات كمال نوعه من المعارف والعلوم 


مر 


والفضائل والآداب» ونزّ هه عن نقائص ذلك. ولذلك قال سبحانه: 00 لله يضف ور الَْلهِكَةٍ 


7 لم يُفهم من كلام عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت رؤية الله وِِنَ مطلقاء وإنما أنكرت ذلك لأحدٍ في الدنيا. 
ينظر العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير (515١ه)»‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(تحقيق: سعود الخلف), 6طكء جك صه15- 7 » مكتبة أضواء السلفء. الرياض. 

(') وهو قول الإمامين الأشعري وابن حنبلء وأتباعهما. ينظر الإمام أحمد؛. أصول السنّة» ص77 255 
السفاريني» لوامع الأنوار البهية, ج22 ص ١50١‏ 

(') ذهب أبو العباس في هذه المسألة إلى التوقف؛ إذ قال في كتابه: "ثم هل وقعت رؤية الله تعالى لمحمد يَِ ليلة 
الإسراء أو لم تقع؟ ليس في ذلك دليلٌ قاطع.... والمسألة ليست من باب العمليات؛ فيُكتفى فيها بالظنون» وإنما 
هي من باب المعتقدات» ولا مدخل للظنون فيها." أبو العباس القرطبي» المفهم, ج١ء‏ ص5 ٠١‏ 6 

(؛) قل الباحث: كذا هي الجملة في النسخة المختارة في هذه الدراسة» وفي غيرها: أنه تعالى منرَّهٌ عن أن يبتذل 
كلامّه أسماعٌ كل السامعين. 

(9) أبو العباس القرطبيء المفهمء ج١.‏ ص؛ -5١‏ 505. 


/ا١3ة‏ 
سلا وس َي )4 (الحج: 010 وقال: م[ لمكم حَيتُ بَِصَلْ امه # (الأنعم: 4174 وقال 


تعالى لما ذَكّر الأنبياء: 00 1 وَلَيِكَ الَذِنَ هَدَى الله فَبِهَدَسْهُم أَقَمَدةٌ 4 (الأنعام: »)5٠0‏ وقال: 


3 


صر جل ميل 


لكلا هد 0 يَنَا * (الأنعام: 1 وقال لنبيّه علك: # وَإِنَّكَ لَحَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ ' (القلم: :» فقد ‏ حصل 
من هذا أنّ النبوّة لم يَخْلّق الله بها إلا أكملَ خلقِه وأبعدّهم عن النقائص. 

ثم إنه لما شرفهم بالنبوّة حصلت لهم بذلك على جميع نوعهم الخصوصية:. فلما كانت النبوة 
لا يخصٌ الله بها إلا مَن حصلت له خصالُ الكمال أطلقّ على تلك الخصال: نبوة» كما قال 6ل4: 
(التؤدة والاقتصاد والسّمت الحسن جزء من النبوة )؛!'2 أي: من خصال الأنبياء» لكنّ الأنبياء في 


هذه الخصال متفاضلون» كما قال تعالى: + وَلَمَد مَصَّلَنَا ينض الينَ علَ بن 4 (الإسراء: دد)» وقال: 


يَلَكَ الرْسُلُ فَضَلْمَا بعَصَهُمْ عَلَ بَعْضِ ) (البقرة: 157)» فتفاضلهم بحسب ما وَهِبَ لكل واحدٍ منهم من 
تلك الصفات» وَشردف به من تلك الحالات: وكلٌ منهم الفَيدق أعظمُ ندم فين فونه وتلق 
وكانوا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؛ فنائمُهم يقظان؛ ووحيّهم في النوم واليقظة سيّان؛ فمَنْ ناسبّهم 
في الصّدق حصل مِن رؤياه على الحق:!() " 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " قال تعالى لى: © وَمَاكانَ لكر 06 لشَرِ أن 0 َك 0 
وَرَآىٍ داب أو يُرْسِلَ رَسُولًا فَمُوحَ بدن مَابَتَ ِنَم عن حَكِيمٌ *#. مقصود الآية: حصرٌ أنواع 


الوحي الواصل إلى الأنبياء من الله تعالى» فمنه ما يَقَذِفه الله تعالى في قلب النبيّ ورّوعه؛: ومنه 
ما يُسمِعه الله تعالى للنبي؛ مع كون ذلك النبي محجوبا عن رؤية الله تعالى» ومنه ما يُبلّغه له 


('» أخرجه الترمذي بلفظ: ( السّمت الحسن» والتؤدة والاقتصاد؛ جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جزءًا من النبوّة). 
أخرجه الترمذي في السنن» كتاب: البرّ والصلة» باب: : ما جاء في التأني والعجّلة» برقم: »)3٠٠١(‏ وقال: حديث 
حسن غريب» ج؛؟» صض] ١ ١‏ 

وأخرجه غيره بلفظ: ( السّمت الصالح.؛ والهدي الصالحء والاقتصاد؛ جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من 
النبوّة). أخرجه أبو داود في السننء, باب: في الوقارء برقم: (5777)» ج4» ص57 7» وأحمد في المسند؛ مسند 
عبد الله بن العباس نك» برقم: (5154)» ج26 ص١5757-‏ ؟".. وحسّنه ابن حجر. ينظر ابن حجرء فتح الباري» 
00 


( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ صى,7١.‏ 


لاك 


المَلّكء وحاصلها: الإعلام بأنّ الله تعالى لم يرّه أحدٌ من البشر في هذه الدار؛ نبيّا كان أو غير 
. س )١(‏ ىم 
دن 


قوله تعالى: + وَلككن بَحَلَنَهُ ورا تَجَدى بو. من لَه مِنَ باوكا وَإنَكَ لد إل صوْطٍ مُسَيَقِيوِ * 
(الشورى: ؟55). 

قال أبو العباس: " الهداية هي الدّلالة والإرشاد. والهّديُ في مستعمل العرف كديّان: هدي 
دلالة وإرشادء وهو الذي يضاف إلى الرسل والكتب؛ كما قال تعالى: ( وَإِنَكَ لََبَرِى إل صرْطٍ 
مُسَتَقِيمٍ !» وفي القرآن: + هد لَتَتِينَ 4ه (البقرة: ؟! » والهديُ الثاني: بمعنى: التأييد» والعصمة 


من تأثير الذنوبء. والتوفيق» وهذا هو الهديّ الذي لا يُنسب إلا لله تعالى» وهو المراد بقوله: 
+ إِنَكَ لَا تجَرى من حبك وَلكنّ امه جلف مق سا [القصص: 55)؛ وحملت القدرية هذا الهدي 


على البيان؛ بناء على أصلهم الفاسد في القدر... 


ويردٌ عليهم قوله تعالى: +( وله يَدْعْوَا إِكَ دَارِ أَلسَل وََبَدى مَن يَسَكمإِلَ عمط ملق )4 إيونس: 


فرق بين الدلالة والهداية» ولهذا موضعٌ يُعرف فيه.() " 


من تفسير سورة الزخرف 
قوله تعالى: +( سبَحَنَ :اد سحر لاهن ونا سكم زد مُقَرِنينَ )4 [الزخرف: .)١١‏ 
قال أبو العباس: " يقال: أقرّن على الشيء: إذا قويّ عليه وأطاقه. ومنه قوله تعالى: ( وما 
ري و أم ٠‏ طق () ١(‏ 
كذ له مُقَرِينَ ]؟ أي: مُطِيقين. 


() أبو 00 المفهم, عوك ممه 
( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج60 صطظم .١ ١‏ 


04 
قوله تعالى: +( قُلَإِنكنَ لِليََّنِ ولد فنأ وَل الْعنيدينَ “4 (الزخرف: .)0١‏ 


قال أبو العباس: " طريقة وضع الشتّرْطي المتصل الذي يُوضع شرطه تقديرًا؛ ليتبيّن 
مشروطه تحقيقا. وله في كلام الله تعالى وكلام رسوله يله نظائرء منها: قوله كِيدَ: 00 قل إن كنّ 


0 


لِلتَمَكن وآ 002 56 َو لُ الْعَيدنَ 4» © وقوله: 1 َوَكانَ يما ا ل 7 لْمَسَمَكا 4 (الأنبياء: حواق مله 


| 
كثير. ولبسطٍ هذا وتحقيقه علمٌ آخر. 


وقد يأتي هذا النحوُ في الكلام على طريق تبيين الحال» على وجه يأنسُ به المخاطب؛. 


صرح سس ساح الور ذه 


وإظهار التناصف في الكلام» كقوله تعالى: 10 قلّ إن صَللَتُ صالت مم ١‏ اجن عل عي ورك اعديت يما 


وى ل رَقت! َم سَمِيع قَرِيبٌ (إسباً: .٠‏ وعلى الجملة: فالشرط يأتي في الكلام على غير وجه 


الشكء وهو كثير )"7 


قوله تعالى: + إِنَآأنرَلئَهُ في ِلوَ مُترَكَة إِنَاكْنا مُندِرِينَ (5) فبَامْفْرَقُكُلٌ أمْر حكير (5) مرا ين 


عنيئا ناكا مُرِِْينَ )4 (الدخن: *- 0). 


(') فيكون المعنى: سخر لنا المراكب من الأنعام وغيرهاء وما كنا نطيقها إلا بتسخير الله تعالى ذلك. وعليه 

المفسرون. ينظر الفراءء معاني القرآن» جء ص51" أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص" ١‏ 5» ابن قتيبة, 

غريب القرآن» صه 251 الطبري» جامع البيان» ج21 صالاهة- /الام الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 
:»ء ص" 5٠‏ 

65 أبو العباس القرطبيء المفهم.ء ج 7" ص475- 555 . 

('" أطنب الفخر الرازي في شرح هذا الأسلوب. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبيرء ج71 ص555- 155. 


رك 


قال أبو العباس: " معنى ( ١‏ 0 يَغَرَقَ): يُفصّل ويُبيّن. و( عَكْر: مُحكّم؛ أي: مُتقّن. و مرا ): 


بّ على القطعء('؟ ويّصحٌ بنزع الخافض؛( أي: يُفرَق بأمرء فلما أسقط الخافض تعدى 
الفعل فصب 7() " (؟) 


قوله تعالى: +( فَربيَبَ يَومَ كأقٍ لماه يدُحَانٍ مُبِينٍ (8) يَعْمَى النَاسَ مَندًا عَدَابُ ألم (5) 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه مسروق التابعيّ أنّ رجلا جاء إلى عبد الله 
بن مسعود ؤكن» فقال: تركثُ في المسجد رَجُلًا يُفسّر القرآن برأيه؛ يُفسّر هذه الآية: ( يوم تأ 


لماه يِدّحَانٍ مُبِينِ) قال: يأتي الناسس يوم القيامة دُخانٌ فيأخذ بأنفاسهم حتى يأْخُذّهم منه كهيئة 
الزكام» فقال عبد الله: مّن عَلِم عِلما فلل به» ومن لم يَعلّم فليقٌل: الله أعلم؛ فإنَ من فقه الرجُّل أن 
يقول لما لا علمَ له به: الله أعلم. إنما كان هذا أنّ قريشًا لما استعصت على النبي َه دعا عليهم 
(') ومعنى القطع: أن يكون أراد النعتء فلما كان ما قبله معرفة وهو نكرة؛ انقطع منه وخالفه. فيستقل بحركة 
وإعراب. ينظر ابن السرّاجء أبو بكر محمد بن السريء الأصول في النحو (تحقيق: عبد حسين الفتلي)» بدون 


ص جء ص١ 2١‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» عباس حسن» النحو الوافي, طه3ن ج20 ص١١ه,‏ دار 
المعارف» القاهرة. 


2( اختاره بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص١ ١1١‏ 
( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص١750.‏ 


(؟) ذكر السمين الحلبي في نصب [ مر 4 وجوها؛ الأول: حال من فاعل: ( أنَرَّلََهُ1؛ وعزاه الطبري إلى 
الكوفيين. أو: حالٌ من مفعوله؛ واختاره ابن أبي زمنين. أو أن يكون ( آمَرَم): حال من: (كُلُّ)» أو حال من: ( 
آمَرِ)ء واختاره ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج55" ص0١18.‏ الثاني: أن يكون مفعولًا له» وناصبه: وله !» 
أوا: (منذرِنَ 1» أو : ( يُفْرَقُ ). الثالث: : أنه مصدرء من معنى: قر قُّ؛ أي: فرقاء وهو معنى: ( آمرَا)ء واختاره 
الفراء» والواحدي» والسمعاني» وعزاه الطبري إلى البصريين. أو مصدرٌ لفعل محذوف؛ تقديره: مضا أو: 
مصدر ل(لنَرَكَهُ !» أي: أنزلناه إنزالاء فيقاربه ( آمََ)ِ 1 في المعنى. الرابع: أنه منصوبٌ على الاختصاص» 
واختاره الزمخشري. أو: على المفعوليّة ل( مَُذِرِنَ 4. ينظر الفراء»ء معاني القرآن» ج؟:. ص95" الطبريء جامع 


البيان» ج27 ص »١١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج26 ص21535 الواحدي» الوجيز في التفسير» 
١؛‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج26 ص١753١.,‏ الزمخشري» الكشاف» ج25 ص١77:‏ السمين الحلبي, الدر 


المصون, ج23 ص1 1172-1١‏ . وزاد بعضهم وجوها أخرى, منها: أنه بدلٌ من الهاء فني: أنَرَلْنةُ). واختاره 
الثعلبي» الكشف والبيان» ج01 ص 6غ .١‏ 

قال الباحث: والظاهر أن يكون قوله: ( آمَرمِ4 حالاء فيؤول بالمشتقء فيكون التقدير: أنزلناه مأمورًا به؛ لأنٌّ 
المصدر لا يكون حالا إلا أن يُؤُول للمشتق» والأولى هنا أن يُؤول باسم المفعول؛ ليتناسب مع سياق الآيات ببيان 
نزيل القران الكريم: وعظمة القران: 


2 


بسنينَ كسِنِيٌ يوسفء فأصابهم قحط وجَّهْدء حتى جَّعل الرجُلٌ ينظر إلى السماء فيرى وبينها 
كهيئة الدّخَان من الجَّهْدء وحتى أكلوا العظام (") 
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قال أبو العباس: " وأمّا التخان فهو الذي دلّ عليه قوله تعالى: ( هَرَيَيِبٌ سوم تَأْقَ السّماآة 


ا ا ل 


علي وابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباسء» والحسنء وابن أبي مُلّيكة #د.('! وروى حذيفة عن 
النبي يه أنّ من أشراط الساعة دُخَانا يَمكْتْ في الأرض أربعين يوما 9 


قلت: ويؤيد هذا قوله تعالى في الآبة: ( رَينَا ِف عَنَا ألْعَدَاب إِنّا مُؤْمبُونَ ٠]‏ وقوله: جل إن 
كسمو عدا قَلَا نك عَيدُونَ # [الدخان: .)1١‏ وهذا يُبعد قول من قال: إنه الدّخان الذي يُعذّب به 


الكُفَارُ يوم القيامة» وهو مرويٌ عن زيد بن علي7؛) 2) " 


4 أبو ا في 6 آخر: " وما أنكره - أي 0 مسعود ذه - 00 فيه 0 
وزاد: ( فيتدخل ) الأخان جوف لكافر وا والمنافق حتى ينتفخ)!") 


والذي حَمَل عبد الله بن مسعود على هذا الإنكار قوله: ( رَبَن يق عَنَ الَعَدَاب إن مُْمبُونَ 4 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة الرومء برقم: (5/ا/ا5): ج5» 
ص 231١‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: : صفة القيامة والجئة والنار» باب: : الدخان» برقم: النفيةن ج25 
صسصاهة 3١‏ 

() أخرج الطبري حديث ابن عمر وابن عباس والحسن وابن أبي مليكة. ينظر الطبريء جامع البيان» ج77: 
ص>»١.‏ ونسب ابن عطية سائر الأقوال إلى مّن ذكرهم أبو العباس. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج25 
ص9 ". 

( أخرجه الطبري والثعلبي» وضعّفه الطبريء وتعقبه ابن كثير بأنه موضوع. ينظر الطبريء جامع البيان» 
5 ص١١‏ - 1ء الثعلبي» الكشف والبيان» ج01 ص١ا١ه”‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم, ٠‏ جلا ص8 : ١‏ 
*) نسبه ابن عطية» المحرر الوجيز» ج5؛ ص 16. 

(0) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص59؟71- 5٠‏ 7. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء أبو مالك الأشعريء برقم: :)"515٠0(‏ ج”7.ء ص737؛ وابن أبي حاتم 
تفسير القرآن العظيم؛ » ج١٠:‏ ص787". وقال ابن كثير: وإسناد الطبراني جيد. 

() جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح., كتاب: القيامة والجنة والنارء باب: الدخان» برقم: (/179؟)»: ج5» 
ج25 صه ه١١‏ 


لحر 


لا دليل فيه على نفي ما قاله ذلك القائل؛ لأنَ حديث أبي سعيد إنما دلَّ على أنّ ذلك الدّخان يكون 
من أشراط الساعة قبل أن تقوم القيامة» فيجوز انكشافه كما تنكشف فِتَّنُ الدّجّال ويأجوج 
ومأجوجء وأما الذي لا ينكشف فعذابُ الكافِر بعد الموت» فلا معارضة بين الآية والحديث» 


والكنان ف :شبحة الحذيف 0 9( 


تفسير سورة الجاثية 


لم يعرض أبو العباس إلى شيءٍ منها. 


من تفسير سورة الأحقاف 
قوله تعالى: +[ كَآمَُْ يوم يَرَوَنَمَا يعدو لَر يلوالا سَاعَةٌ من ار [الأحقاف: 85]. 


قال أبو العباس: " قد تُطلِق العرب اليومَ وتُريد به: الوقت والحين» كما قال تعالى: 2 


م 5 2 1 
ميرو مَأ َطدورت ل يلو ]1 أي: حين يرون 110 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص5796- 597. 

( رجّح الطبري قول ابن مسعود 5د. ينظر الطبريء جامع البيان؛ ج1١”؛‏ ص8 1» وقال ابن عطية: "ويحتمل 
إنْ صّمَّ حديث حذيفة أن يكون قد مر دُخان» ويأتي دُخان. " ابن عطية» المحرر الوجيز, ج65؛ ص 196. 

قال الباحث: والأظهر ما قاله ابن عطية؛ لآن الحال أن اللش84 أظهر لعباده ألوانا من جتن مشاهد ماايقع في 
اليوم الآخر من تبديل السموات والأرضء كالزلازل البراكين وانكساف الشمس والقمرء وخروج النار من 
البحارء ودجّالين من جنس الأعور الدجّال فيُمن أن يكون المُخان الذي أراه الله قريشا نذارة عنما سيقع يوم 
القيامة من جنسه. 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5". ص177. 

() ذكره بعض المفسرين في غير تفسير هذه الآية. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج١»‏ ص١17»‏ ابن أبي حاتم» 
تفسير القرآن العظيم, » ج5ء ص585,؛ النحاس» إعراب القرآن» ج23 ص7١‏ 5» الزمخشري» الكشاف» ج23 


ع 
من تفسير سورة محمد يلد 
نا ع عت 5 جو ه ده اسم ةس - 6 به ج21 مها ده سرش سر لاه 
قوله تعالى: + وَإِذَا لثمأ ِدنَ فوأ صرب الروَاٍ حو إد1 امور فَشدوأ لواف وما ما بد ويام ود حم 


آ آ آ ل 01 ع 
َصْعَ كرب أوْرَارَهَا 4 (محمد: 4]. 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( حَقَه دآ 2 تتموهر فَسْروأ أَلْوبَاقَ 1» أي: َتقلتمُو هم 


بالجرّاح»!) أو أكثرتم فيهم القتل ().7) " 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " لم يُجز أبو حنيفة للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسيرء(") 


وعند مالك أنّ الإمام مخيّرٌ في الأسارى بين خمس خصال: القتل» والاسترقاقء والمَنٌّء والفداءء 


ص 116 الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج78. ص١5 .١‏ قال الباحث: ولعل الحكمة من قوله: [ يَومَيرَوَنَ1 على 
نسق ما ذُكِر في القرآن عن اليوم الآخرء والذي لا يُعلّم وقنّه وأمدهء ولعلٌ فيه وقت الاستمرارية» بخلاف الوقت؛ 
فإنه قد يكون قصيرا أو طويلا. 

(') اختاره بعض المفسرين» وفسر قوله: ( عَيَّهِإَآ أتحتْمومْرَ 4 بالغلبة والضربء فيكون الوثاق على من وقع عليه 
الإتنخان. ينظر الطبري» جامع البيان» كه امل ص"5ه 201 النحاس» إعراب القرآن» ج25 ص86م١١.‏ 

(') اختاره بعض المفسرينء وفسر الإثخان بالقتل» فيكون الأسر واقعا على غير من وقع عليه الإثخان. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإاعرابه. ج26 ص١‏ »ء ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج25 صه 2373 مكي بن 
أبي طالبء الهداية» ج١١ء‏ ص١588,‏ الواحديء الوجيز في التفسير» ص١١٠٠٠.‏ 

قال الباحث: والأرجح أنّ الضمير في: ( مر هر ) عائدٌ إلى كل القوم؛ بالهزيمة والقتل والضرب؛ فمن نجا 
منهم من الموت وقع في الأسرء قال ابن عطية: "والإثخان في القوم: أن يكثّر فيهم القتلى والجرحى." ابن 
عطية: المحرر الوجيز» ج6» ص ,.١١١‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص2١ ١‏ 

(؟) وذلك أن الإمام أبا حنيفة رأى أنّ هذه الآية قد يخت بقوله تعالى: +( صَحُدُوهُمَ وََفْتُلُوهمَ حَيْتُ َيَفتمُوف 4 
(النساء: .)4١‏ ينظر الجمال المَلَطيء جمال الدين يوسف بن موسى الحنفيء المعتصر من المختصر من مشكل 
الآثارء بدون طء جا صه 277 عالم الكتب» بيروت. 

ولا وجه للنسخ في الآية؛ كما قرّره بعض أئمة التفسير. قال الطبري: "والصواب من القول عندنا في ذلك أنّ 
هذه الآية محكمة غير منسوخة:؛ وذلك أنّ صفة الناسخ والمنسوخ - ما قد بِيّنا في غير موضع في كتابنا - إنه ما 
لم يَجْزْ اجتماع حكميهما في حال واحدة؛ أو ما قامت الحجّة بأنَ أحدهما ناسخُ الآخرء وغير مستنكَرٍ أن يكون 
جعلُ الخيار في المنّ والفداء والقتل إلى الرسول يد وإلى القائمين بعده بأمر الأمَّةء وإن لم يكن القتل مذكورا 


رصح وير ه و 


في هذه الآية» لأنه قد أَذْن بقتلهم في آية أخرىء وذلك قوله: # فاقئلوا ألم ترك 006 يت وَجَدتُمُوهُرٌ )4 [التوبة: 
)... الآية» بل ذلك كذلك؛ لأنّ رسول الله يك كذلك كان يفعلٌ فيمّن صار أسيرًا في يده من أهل الحربء فَبَقكُّل 
بعضّاء ويفادي ببعضء ويمنّ على بعض." الطبري» جامع البيان» ج27 ص "١ه .١‏ وينظر السمعاني» تفسير 
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-_ 


والاستبقاء ( ') وذلك هو الصحيح. بدليل قوله تعالى: : بعد وَإنًا وده )؛ » ولأنٌ النبيّ يله فعل 
كل ذلك (') " 


2 حط 


قوله تعالى: +[ هَهَلَ طروي إلا آليَاعَةَ أن تَأَئيهم بعْدٌ مد ج أَشْرَاطهاً )4 (محمد: .]1١‏ 
قال أبو العباس: " والأشراط: هي الأمَاراتُ والعلامات» ومنه قوله تعالى: ( مَيَر 2 


أَشرَاطهاً)» وبها سمي الشرّط؛ لأنّهم يُعْلِمُون أنفسَهم بعلامّات يُعْرّفون بها.() " 
وقال: " قال الحسن: أَوَلُ أشراطها: محمَدٌ ةِ ).0) " 
5 5 1 عدا+ لدرووم | لمدكوم )4 ير-ء ووه .متي ا له ع 
قوله تعالى: +( هَهَلَ عَسََحُمْ إن يولي أن تُفْسِدُوأ في الْارضٍ وَتُفَطِعوا اسَامَكُمْ “4 [محمد: .]5١‏ 


قال أبو العباس: " ( عسى ): من أفعال المقاربة» ويكون رجاءً وتحقيقاء قال الجوهري: 


1286 


(عسى ) من الله واجبة في جميع القرآن؛ إلا قوله تعالى: +[ عَمَى رَيُهُإن طَلَفَكَُ أن بده أرما حرا 


مدن 4 (التحريم: 20.45 وإذا اتصل ب( عسى ) ضميرٌ فاعلٍ كان فيها لغتان؛ فتح السين» 
وكسرٌهاء وقُرىء بهما.(") 

وظاهرٌ الآية: أنه خطابٌ لجميع الكفار. قال قتادة:7) معنى الآية : فلعلّكم - أو يُخاف عليكم- 
إن أعرضتُم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء (2.() " 


القرآن» ج66 ص18 »١‏ ابن العربي» أحكام القرآن» ج26 ص ,.١5١‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج22 
صا 9" 

5١6 -4١ ينطن القرافي) الذكير ف ج5؛ ص‎ ١ 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم» ج7؟. ص55 5. 

6 المصدر السابق» ج20 ص"؟؛ ش .١‏ 

() رواه ابن أبي حاتم بلفظ: محمد يله من أشراطها. ينظر ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيمء ج١٠2‏ 
ص98 77 

00( أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صه ٠١‏ ” 

ينطو الحوهودى تاج النقة ووصفاح العرنيف امو 10 

قرأ نافع بكسر السينء وبقيّة السبعة بفتحها. ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص185١.‏ 

0 لم ينسب أحدٌ من المفسرين هذا القول إلى قتادة» بل ما ثيب إليه يُفهم منه أنه حمل عسى على الإيجاب. 
بقوله بعد أن تلا الآية: قد فعلوا. أخرجه عبد الرزاق» تفسير القرآن» ج23 ص 355» والطبريء. جامع البيان» 
ج271 ص86 ١,2‏ . 


6 


من تفسير سورة الفتح 
قوله تعالى: + لصوأ يَاللْهِ ورسوله. وبُمرْدده مقرو وَشيحُوهُ بحكرَه وَأصِيلا /4 [الفتح: 5). 


قال أبو العباس: " التعزير معناه: الإعظام والإكبار» كما قال تعالى: ( وَيَمَرْرُوهُ )؟ أي: 


5 


"١ )9 وتّبروه‎ 0 ] 3 


(') اختاره بعض المفسرينء على أنّ الخطاب للمؤمنين. ينظر الفراء»ء معاني القرآن» ج». ص”57. الطبري» 
جامع البيان» ج27 ص/77١,‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص”١٠٠.,‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء, 


ج58 ص؛ ه- 50, 

وجعل بعضهم الخطاب للمنافقين» وفسّر ( إن نيم ) بإظهار الشرك. ينظر ابن أبي زمنينء تفسير القرآن 
العزيز,» ج26 ص": ”, الماوردي» النكت والعيون» ج65 ص”١",‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج26 ص8م١١.,‏ 
وذكر بعض المفسرين جواز حمل قوله: ( إِنْكولَيمٌ 4 على الولاية» على أنهم فعلوا ذلك؛ فأوقعه على ما وقع بين 
بني أمية وبني هاشم. ينظر الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج06 ص3 ١.ء‏ السمرقنديء بحر العلوم, 2 
صغ : -"١‏ 5 الثعلبي» الكشف والبيان» ج5. ص5 25 السمعانيء تفسير القرآن» ج5» ص .١8١‏ ورجحه 
الزمخشري» الكشاف» ج25 صه ١١‏ 

قال الباحث: والأولى جعل الخطاب للمنافقين؛ بدلالة سياق الآيات» على أنهم تركوا الجهاد وتقاعسوا عنه. وإن 
كان القول الأول محتملء وواقع أكثر المسلمين اليوم بالفساد وقطع الأرحام بسبب إعراضهم عن دينهم شاهدٌ 
لذلك. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم» ج7.» ص575- 575. 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص١7١.‏ 


كع 
قال أبو العباس: " البيعة لا يُكتفى فيها بمجرّد عقد اللسان فقطء بل لا بدّ من الضرب باليد: 
كما قال تعالى: + إِنَّ لدت بَايمُوتَكَ إِنَمَا ايو أله يدُ أنِّ هوق أَيدِيم )4 ولكنّ ذلك للرجال 


فقط (') " 

قوله تعالى: +( بل ظَمَنتُم أن لَن يسْقَلِب الرَسُولُ وَالْمُؤْسونَ إكح أهليهم أبدا ديت ذلك فى فلويكم 
عت عه "م وح ثم وع 
تش رك الوه ونش وا با ) (الفتح: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " وذلك أنّ المنافقين تطيّروا برسول الله يخ وبأصحابه حين انصرفوا إلى 
الحديبية» فقالوا: إن محمدًا وأصحابّه أَكَلَهُ رأسء ولن يرجعوا إليكم أبدا.() فذلك ظنّهم السيئ 


الذي وبّخهم الله تعالى عليه» وهو من نوع ما نهى الشرعٌ عنه. إلا أنه أقبح النوع () " 


0 


قوله تعالى: + مدر ضى أله عن اَلْمُؤْمِيِي إذ يبايعوتلك حت الشَّجَرَوَ إإ (الفتح: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " وكانت - الشجرة - سَمُرةء/) وهذه بيعة الرضوانء وكانت قبل فتح مكة 
في ذي القعدة سنة ست من الهجرة. وكان سببُها: أنّ النبىّ ‏ قصّد إلى مكة معتمرّاء فلمًا بلغ 
الحديبية - وهي موضعٌ فيه ماء» بينه وبين مكة نحوٌ من أميال - صَدَّته قريثنٌ عن الدخول إلى 
البيت» فوجّه لهم عثمانَ رسولاء فتُحُدَثْ أنَّ قريشًا قتلوه» فتهيّاً النبيُ ‏ لحربهم؛ فبايَعَ أصحابّه 
تلك البيعة على الموتء أو على ألا يَفِرُوا 9 () " 


)00 المصدر السابق» ج25 ص" ه5- اه 

(' ذكره بعض المفسرين. ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» ج9. ص 4» الواحديء الوجيز في التفسيرء 
ص 23٠٠١‏ 

لق أبو العباس القرطبي» المفهم, ج11“ ص "5ه 5ه 

(:) وهو ما رُوي في حديث جابر عند مسلم؛ كما سيأتي. والسمُرة: شجرٌ من العضاة» والعضاة: كلُ شجر له 
شوك. ينظر الخطابي» غريب الحديث. ج5",» ص١٠5١.,‏ 1 
(0) وسبب الخلاف في ذلك: لاما ام جاده لح م ل ا 01 
وكال بعطعد: :على بالرتة رك الله 08 6 و د جد كتاب: : الإمارة ا أستكك 
مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة:؛ برقم: ) 8)ء ج"ء ص5816 .١‏ 
وأنكر ذلك جابر بن عبد الله وهدء وقال: إنها كانت على عدم الفرار. أخرجه مسلم في الصحيحء في الباب نفسه» 
برقم: رتعثلع) 2 ص١ ١‏ 


2 د 20 


لْحقّ تَدَحْْنَ ألْمَسْجِدَ َلْحَرَامَ إن سا 


- 


ط 
الما 
١‏ 


غٌ 


قوله تعالى: « لََدَ صَدَكح مد وَسُولة أليا 
نيوت )4 (الفتح: 19). 


2 


قال أبو العباس: " قوله: ( لََرَحَلنَ ألْمَ جِدَ الْحَرَامَ إن شآ أَشَّهُ عامنيت]: استثناء في 
الواجب»7') وتكون فائدته: التفويض المُطَلّق.0) " 2 


- 
3 


قوله تعالى: م( سِيمَاهُمَ ف مُجُوهه مينر 


ا 


مجو )4 (الفتح: 405. 


قال أبو العباس: " ( الوسم): الكي بالنار» وأصله : العلامة» يقال: وَسّم الشية؛ يَسِمُه: إذا 
أعلته يعاكمة يع يهاه ويتة الشيناء: الغلانة (2) " 


من تفسير سورة الحجرات 


قال أبو العباس: "وهذا خلافٌ لفظيء وأما المعنى فمُتفقٌ عليه؛ لأنّ من بايع على ألا يَفِوَّ حتى يفتح الله عليه أو 
يُقتلء فقد بايع على الموتء فكأنْ جابرًا لم يسمع لفظ الموتء أو أَخَدْ غيرّه الموتّ من المعنى." أبو العباس 
القرطبي» المفهم, ج؛؟؛ ص7١‏ . 

(') المصدر السابق» ج١ء‏ ص١١8-‏ دحرة 

(') ينظر ابن عطية» المحرر الوجيز» ج*. ص1١١.,‏ 

(] أبو العباس القرطبيء المفهم. «جاءص501. 

() وذكر الزجاج فيها وجهين: أحدهما: إِنْ أَمَركم الله به والثاني: أنه جرى على كل ما أَمّر الله به في كل ما 


مسر مهو 


يُفعَل مُتَوفَعَا كما في قوله تعالى: +[ ولا تَُولَنَ لِمَأَىْءِإِفٍ ماعل ا يلك عدا 5 إِلَدأن َه مذ 4# (الكهف: ١7‏ 
5 "). ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه.» ج+. ص586١.‏ 

وذكر النحاس وجوها أخرىء أحدها: أنّ الاستثناء في الآية وقع من المخلوقين» لأنهم لا يتعرفون عواقب الأمور. 
والثاني: أنّ الاستثناء من قوله: ( ءإمزيرت]» والثالث: أنّ ذلك ما كان من الرؤيا التي أَرِيها يك في منامه. 
والرابع : أن الاستثناء فيه لمن قُتِلُ منهم أو ماتء واستحسنه النحاس. والخامس: أن ( إِنْ) بمعنى: إذء وأنكره 
00 ينظر النحاسء؛ إعراب القرآن» ج25 صسصه7 1751-١‏ 

وقال السمرقندي: يعني: : بإذن الله وأمره. يكن السهر كدي» يح الطؤدة 2 صامه ١‏ 

وبين الثعلبي وجه الاستثناء بأنَ الله تعالى أخبر عن رسوله 46 أنه بششّر المؤمنين بدخول المسجد كما رأى في 
منامه» وأنه لمّا بشرهم استثنى نى؛ تأدُّبًا بأدب الله تعالى. ينظر الثعلبي» ٠»‏ الكشف والبيان» ج23 ص15 2ح 


-- وقال مكي: ليس في الآية ضمانٌ على الله أنه لا بُّدَ من الدخول؛ ولكن لمّا قال: + مَجَمَلَ من دُونٍ دلت هنا 
ربا 4 (الفتح: 70)» دل على إنفاذ المشيئة؛ لأنه أخبر أنّ دون المشيئة فتحًا قريباء فعُلِم بهذا الوعد أنّ المشيئة 
نافذة» والدخول كائن. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج201 ص 151/١‏ 161/7 

وقال الرازي: "علقه بمشيئة الله تعالى؛ لأنّ ذلك من الله وعد» ليس عليه دَيْنّ ولا حقٌّ واجبه ومن وَعَد بشيءٍ 
لا يُحفّقه إلا بمشيئة الله تعالى» وإلا ذ فلا يُلزِمه به أحدء وإذا كان هذا حالَ الموعود به في الوحي المُنزرّل صريحًا 
في اليقظة» » فما ظنّكم بالوحي بالمنام» وهو يحتمل التأويل أكثر مما يحتمله الكلام ." الفخر الرازيء التفسير 
الكبير» ج58 ص87 

قال الباحث: والقول مأ قاله الرازيء ولله دَرُ السمرقندي. 

00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص33272 5 - 258 


0 


و 


ناكل :اه الي بائذ 234 3121 نزن ضوف الت وك وا اذ والتزل تور 


كوكم لبِعَضِ أن أن تحط ملك وَأسْمَلَا صَتعْرُونَ )4 (الحجرات: .]١‏ 
أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن أنس بن مالك 5ه ضيه قال: لما نزلت هذه 
الآية: ( لا تَرَمَعوا آَصَوَمَكُمْ ) إلى آخر الآية» جلس ثابثُ بن قيس في بيته؛ وقال: أنا مِن أهل النارء 


واحتَبّس عن النبي يةِ» فسأل النبيٌّ ي سعد بن معاذء فقال: ( يا أبا عمروء ما شأنُ ثابت؟ 
اشتكى؟) فقال سعد: إنه أجاريء وما عَلمتُ له بشكوىء قال: فأتاه سعد, فذّكّر له قول رسول الله 
يء فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني مِن أرفعكم صوتا على رسول الله يَِِ فأنا مِن 
أهل النار. فذكّر ذلك سعد للنبيّ ب فقال رسول الله 6: ( بل هو من أهل الجنّة ).7") 


قال أبو العباس: " ثابث هذا هو ثاب بن قيس بن شمّاس بن مالك الخزرجي...؛ كان يُقال 
له: خطيب رسول الله يِه كما يُقال لحسّان: شاعِر رسول الله يه. ولمّا قم وفدٌُ بني تميم على 
رسول الله ي وطلبوا المفاخرة» قام خطيبُهم فافتخر في خُطبته.(") ثم قام ثابث بن قيس فخَطب 
خطبة بليغة جَزْلةء فعَلّبهم 9) 


وقام شاعرُهمء وهو الأقرع بن حابسء7) فأنشد: 


(') متفق عليه. وعند البخاري بغير ذكر الآية» ودون التصريح باسم سعد. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: 
0 باب: علامات النبؤة في الإسلام» برقم: (5119)ء ج25 صسص١ث”ت‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: الإيمان» 
باب: مخافة المؤمن ن أن يَحبّط عملّهء برقم: ,)1١١15(‏ ج١1‏ ص 1١١٠١‏ 

روه عطارد بن حاجبء وذلك أنه قال: الحمد لله الذي له علينا الفضلٌ والمَّنّ وهو أهلّهء الذي جعلنا ملوكّاء 
ووهك لنا' أموالا.عظامًا تفعل:فيها 'المعرروفة» وحجِعَلنا أعر أخل 'المشرق»:و أكثزره.هذذا »و أيْسنء عذدة؛ فمن مثلتا 
في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمّن فاخرنا فليُعدَد مثل ما عدّدناء وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام؛ 
ولكنًا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا تعرّف بذلك» أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأمرٍ أفضل من أمرنا. 
ينظر ابن هشام» السيرة النبوية. ج5؛ ص17 0. 

('! وذلك أنه قال: الحمد لله الذي السموات والأرضُ خلقه. قضى فيهنّ أمرّهء ووسع كرسيّه علمّه» ولم يك شيءٌ 
قط إلا من فضلة: شر كان من قدرقه أن جعلكا ملو كاء.واضيطنى من خير بحلقهدرسولا؛ أكزمه ضيناء وأضدقه 
حديثاء وأفضله حسباء فأنزل عليه كتابه» وائتمنه على خلقه. » فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الإيمان به» فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رَحِمِهء أكرم الناس حسباء وأحسن الناس وجوهاء 
وخير الناس فعالا. ثم كان أولٌ الخلق إجابةٌ» واستجاب لله حين دعاه رسول الله يله: نحنء» فنحن أنصار الله 
ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله» فمّن آمن بالله ورسوله مَنْع منّا ماله ودمّه» ومّن كفر جاهدناه في 
الله أبداء وكان قتلّه علينا يسيراء أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. ينظر 
ابن هشام» السيرة النبوية, ج23 ص5172., 

() اختّليف في قائل هذا الشعرء فقيل: هو الزبرقان بن بدرء وهو ما ذهب إليه ابن هشامء فعليه أكثر كتّاب 
السيرة. ينظر ابن هشام» السيرة النبوية. ج22 ص55 ه., أبو الربيع الكلاعي» سليمان بن موسى ( 5آاهم)ء 
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يه والثلاثشة الخلفاء. ط١ء‏ ج١»‏ ص557, دار الكتب العلمية» 
بيروت» ابن حبيب الحلبيء بدر الدين الحسن بن عمر (5١51١ه)»‏ المقتفى من سيرة المصطفى يه (تحقيق: 


ارك 
أتينالك كيما يعرف النانٌ فضلّنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وإنا رؤوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 


فقام حسّانُ فقال:!' 


بني دارم لا تَفخَّروا إن فخرّكم يعود وَبَالا عند ذكر المكارم 
هُبلتم» علينا تفخترون وأنتمُ لنا خَوَلَُ من بين ظِئْرٍ وخادء7") 


فقالوا: خطيبّهم أخطبُ من خطيبناء وشاعرُهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت أصوانّهمء فأنزل الله 


بعل فر 0 لو صجلء 


تعالى: ( يِكَأيها لذن اميأ لا ترْمعوَا صوق هَرْقَ صَوْتٍ الي ولا جَجْهَرُوا لم امَو "١.1‏ ولمًا نزلت 


جلس ثابتٌ في بيته: فكان كما ذكر في الأصل . 


مصطفى الذهبي)؛. ط١ء‏ ص5 57. دار الحديثء القاهرة» ومن أرباب اللغة: النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب (575١ه).ء‏ نهاية الأرب في فنون الأدب (تحقيق: مفيد قمحية وآخرين)؛ طاء ج218 صى”37,؛ دار 
الكتب العلمية» بيروتء القلقشندي؛ أحمد بن علي (91/80١م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا (تحقيق: يوسف 
طويل)» طقن ج20 ص١2:3‏ دار الفكرء دمشق. 

وقيل: هو الأقرع بن حابس. ينظر الخركوشي» شرف المصطفى ينه جء2 ص1١١-‏ 737 ١,ء‏ القسطلاني» أبو 
العباس شهاب الدين أحمد بن محمدء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» بدون طء ج١»‏ ص551, المكتبة 
التوفيقية, القاهرة, الدَيَار بكري» حسين بن محمدء تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» بدون ط ج23 
ص5١١»ء‏ دار صادرء بيروتء نور الدين الحلبي» أبو الفرج علي بن إبراهيم (/5571١ه)»,‏ السيرة الحلبية» ط2.”3 
2 ص5 38»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

وقيل: هو عطارد بن حاجب. ينظر أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني, ج25 ص١ ».١5‏ ابن حمدون» أبو المعالي 
بهاء الدين محمد بن الحسن (/ا١51١ه)»‏ ؛ التذكرة الحمدونية.» ط1اء ج"» ص77 5» دار صادرء بيروت. 

() من قصيدةٍ في أربعة عشر بينًا. ينظر حسان بن ثتابتء الديوان» ص77272. 

(') هُبلتم: بمعنى: تُكلتم؛ أي: فقدتم» فتخرج مخرج الدعاء. والخول: العبيد والخدّم. ينظر الخليل» معجم العين؛» 
0 ص" ه. صه ٠‏ "2 والظئر: المرضعة من الجواري. ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم, » ج١ء‏ 0 

) قال به بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص١2‏ 5, الواحدي» الوجيز في التفسيرء 
كرا امك وي الكشاف» ج25 ص3 ه١1‏ 

وقال بعض المفسرين: نزلت في ناس من المنافقين. ينظر ابن أبي زمنينء؛ تفسير القرآن العزيزء ج5» 
صا "٠١‏ . وضعفه الزمخشري. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج4» ص57 7. 

قال الباحث: أكثر المفسرين على أنّ سبب نزول هذه الآية ما أورده البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: ( قَدِم 
ركبٌ من بني تميم على رسول الله يل فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد» قال عُمر: بل أمّر الأقرع بن حابس» 
قال أبو بكر: ما أرَدتَ إلا خلافي» قال عمر: ما أردثُ خلافكء فتماريًا حتى ارتفعت أصواثهماء فنزل في ذلك: 


+ كايا أن امنأ لَامْعدَمُوأ 4 (الحجرات: ١‏ حتى انقضت. أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: المغازيء باب: 


رقم 26 برقم: (55150)ء ج66 ص58 .١‏ وينظر الماوردي» النكت والعيون» ج26 سا السمعاني؛ تفسير 
القرآن» ج5؛ ص”7١75»‏ ابن العربيء أحكام القرآن» ج4:» ص55 -١‏ 210 


2 
وقوله: الك عاتم وأله. بِالْقَوَلِ ): أي: لا تُخاطبوه: يا محمدء ويا أحمد» ولكنْ: يا نبي اللهء أو: 
يا رسول الله؛ توقيرًا له يَ. 
وقوله: ( أن تبط أَعَمَْلَكمَ 1: أي: من أجل أن تحبطهء أي: تَبطل؛ فإمًا أصل الأعمال إِنْ كان 
ذلك عن كفرء وإما ثوابُها إن كان عن معصية (') " 
7 


قوله تعالى: +[ يكتأيهًا اَن امنْوَا إن جك ماق با سيكو أن مصِدبوأ مَوما بهد 


و 


سار و 70 
1 


فتصيحوأ عل ما 


سس 7 لخر 


فعاتر ددهي [الحجرات: 0 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( إن جَآءكٌ َاسِقٌ نيا َسَييوَاْ ): الفاسق في أصل اللغة: هو 


الخارج م مُطلَّقّاه والفسق والفسوق: الخروجء ومنه قوله: فَسَقت الرُطَْبَة إذا خرجت مِن قِشرها 
الأعلى» ومنه: سْمّيت الفأرةٌ: فويسقة؛ لأنها تخرج من جُحرها للفساد. وهو في الشرع: خروجٌ 
مذمومٌ بحسب المخروج منه؛ فإنْ كان إيمانًا فذلك الفسق كُفرَاء وإنْ كان غير إيمان فذلك الفسق 


معصية. 


وقرئ في السبع: ( فتبيّنوا ): من البيان» و: (تثبّتوا): من التثبّت.(! وكلاهما بمعنىّ 
متقارب.7") 


ولم يَختلف النقلةٌ فيما علمث أن هذه الآية نزلت بسبب الوليد بن عُقبة»!') بعثه رسول الله 2 


قال الباحث: ويظهر من قول أبي العباس أن هذه الآية نزلت في شأن وفد بني تميم على رسول الله ب وقصة 

اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين وقعت في ذلك اليومء ويظهر أنّ ذلك اليوم شهد 
صحَبًّا وخُطبًا ومجادلةً بين كثيرٍ من الناس؛ كان منها ما جرى بين الخيّرين أبي بكر وعمرء وكان منها: علوّ 

صوت ثابت بن قيس وغيره في مجلس رسول الله يِِء فنزلت الآيات في شأن جميع ما جرى ذلك اليوم؛ لا في 

شأن قصة واحدة. 

وأما ما ورد في شأن ثابت بن قيس «هدء فإنه يصلّح أن يكون سببًا - مع ما رُوي من جنسه من صور تأدب 


الصحابة ء#, مع النبي يه - لقوله تعالى: +[ إذَّ لين يَعْضُونَ أوَاكَهُحْ ند رَسُول مه لِك الَدنَ أمتحن أهَه فلويهع للتَو 


مو 2ح الغا مه 


ترظن نا ع1 »و (العحراكه 7 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء صن ,"1 4:٠‏ . 

(') قرأ حمزة والكسائي: ( فتتبتوا)» » وقرأ الباقون: ( فتبيّنوا). ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص1؟7. 
(" قال ابن زنجلة: ( تبك تلثتوا)+ انوا وتوقفوا حقى كتيقنوا صحة الخبر: و(تبيّنوا): أي: افحصوا واكشفوا. ينظر 
ابخ ز تجلة: حكة القراءاك» 5 ؟. 


كوك 


إلى بني المصطلق مُصدقاء(") فلمًا أبصروه أقبلوا نحوه؛ فهابهم لإحنَّةٍ كانت بينهم في 
الحافية يوق" ان لم ميخو الما أخر لهو توا تعر ألو ستو ين حبه لير فجي 


ف 0 5" ليلاء فسَمِع الأذانَ» ووجدهم يُصَلُون» ا له: قد استبطأنا المصدقء» وخفنا 
غضب رسول الله يك فرَجّع خالدٌ إلى النبي يك فأخبره بذلك» فنزلت الآية (؛) ©) " 


قوله تعالى: 0 2 حت المتسطاة لَمُقَسطِيتَ 4 [الحجرات: 1 
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(') ونقل ابن عبد البر إجماع أهل التفسير عليه. ينظر ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله (5415١ه)ء‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (تحقيق: علي محمد البجاوي)؛ ط١ء‏ ج4؛ ص1557١.؛‏ دار الجيل» بيروت. 

وردّ الرازي اعتبار قصة الوليد بن عقبة سببا لنزول الآية» ورأى أنها نزلت لبيان حكم عام في وجوب التثبّت» 
وأما قصة الوليد فوافق وقت وقوعها نزول الآية» لا أنها نزلت في شأنه؛ لأنّ إطلاق لفظ الفاسق على الوليد 
سيءٌ بعيد؛ لأنه تَوهّم وظنّ فأخطأء والمخطئ لا يسمى فاسفًاء كيف؟ والمراد بالفاسق في أكثر المواضع من 
خَرَجَ عن ربقة الإيمان. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبيرء ج278 ص18.قال الباحث: ويتحقق صدق كلام 
الرازي من تولية عثمان بن عفان ذه الوليد بن عقبة على الكوفة. ٠‏ 

وأنكر بعض العلماء صدق وقوع الحادثة؛ فقال الأستاذ العلامة فضل عباس رحمه الله: " ومع أنّ هذا الحديث قد 
صحّحه بعضّهم وحسّنه آخرونء لكنْ في ذلك كله نظرء فهذه الرواية عمادها وقوامها اتهام صحابيٌ والإساءة 
إليه» ثمّ إنّ الصحابة .#. كانوا أمناء على دين الله» فلم يكن أحدهم ليجرؤ على أن يَكذب في مثل هذه الحادثة؛ لما 
أكرمه الله من الصدق أولاء ثمّ لأنهم يعلمون أنّ الله سيّطلِع نبيّهِ يه على كلّ شيء... . ثمَ إن الوليد بن عقبة كان 
في ذلك الوقت صغير السّن. وَلِمَّ يُحاولون أن يلتمسوا لكل آية سبب نزول؟ فَلِمَ لا تكون الآية نزلت ابتداءً بلا 
سببء وسورة الحجرات كلها آدابٌ وتوجيهاتٌ خلقية." فضل عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن» ج١2‏ 
ص 9ه" 351 

وقد بيّنِ شيخنا الفاضل الدكتور جمال أبو حسان حفظه الله وجوها في تضعيف هذه القصة بقوله: " أولا: أنّ هذه 
الآية دالّةٌ على عدالة الصحابة ,#.ء وذلك مِن طرفب خفيّ» وهذا إذا اعتبرنا أنَ الجائي ممّن له علاقةٌ بالمؤمنين. 


يظهر هذا في قوله: ( إن جَآءكي)ء والشرط ب( إِنْ) نادرٌ الوقوع كما يقولون فالآية تشريعٌ للمؤمنين بأنهم مع 


عدالتهم قد يقع منهم شيءٌ من ذلك فإنْ وَقَع وَجَب عليهم أن يتثبّتوا منه. ولا يظهر أن القصة قد وَفّعت فعلا. 
ثانيا: : أنَ إطلاق لفظ ( الفاسق ) ليُتلَى إلى يوم القيامة على الوليد لا يُمكن تصديقه» وهذا حاطب بن أبي بلتعة قد 


فعل أعظمَ من هذا الصنيع - إِنْ صم ذلك في الوليد - ومع ذلك جاء الخطابُ القرآني ب: © يَكأمها لذن امنا 


لد تديدوا عدوقا وعد وك وا يآ 4 [الممتحنة: .)١‏ وهذا هو الملحوظ في أدب القرآن الكريم؛ ولذلك ينبغي أن 
يُرَدَ مثلُ هذا الخبر كسبب في نزول الآية. ثالثا: أنّ في بعض روايات القصة: أنّ النبي ب أرسل للقوم بعثا. فهل 
ع ا ل و و ا د ل ل ا ل 
وإني لأظنّ أن هذا الأمر يُوهِن هذه الروايات... . وبناءً على ما سبق فإنَ هذه القصة لا تصلح لأن تكون سبًا 
لارول هذه الآيةة وإضاقة إلى :ذلك هي فض باطلة لا ينيقي الالثفات لأمنالها هنا يمكن أن تلمق ثهنا ماطديت 
-بأصحاب النبيّ ؛ فإنهم أطهارٌ أبرار." جمال أبو حسان» جمال محمود (575١ه)»؛‏ تفسير التحرير والتنوير 
للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور: دراسة منهجية ونقديّة. طلىرء جا سه 77١‏ 1 دار الفتح» » عمّان. 

('" أي: جابيًا لأموال الزكاة. 

( ينظر ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج؛:: ص57 .١5‏ 

(؟) أخرج ما يقاربه: الإمام أحمد في المسند. حديث الحارث بن ضرار الخزاعي ذدء برقم: :)١184515(‏ ج7”0؛ 
ص”3٠:‏ - 505» والبخاري» التاريخ الأوسطء برقم: (5165)ء ج١ء‏ ص١1»‏ والطبراني في المعجم الكبير» من 
اسمه: الحارث؛» برقم: (55535) 2 ص لات والطبري» جامع البيان» ج27 ص1م7- 20 وابن أب 
حاتم تفسير القرآن العظيم؛ ج١٠.‏ ص”7”707. وصحح الهيثمي رواية المسند لأحمد. ينظر الهيثمي» مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد جلاء ص ١٠١35‏ 

(7) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص17١١- 1١8‏ 


يدرف 
قال أبو العباس: " أقسط الرجلٌ يقسُط أي: عدلء ومنه قوله تعالى: + وَأمَيِطُواً إن لَه بيت 


المقيط 2 َمُقسِطِيت 4 ؛ “وقسط بشسيظ: قوط وقسْطاء أي: جارء ومنه قوله تعالى: +[ وما ألْمَسِطونَ مَكَانوا 


ل 


ِجَهَئّمَ ًا )ه (الجن: 1.015"! " 


وقال في موطن آخر: " ( المقسطون): جمع مُفْسِطء اسم فاعل من: أقسط؛ أي: عدل. ومنه 


قوله تعالى: + وَأميلوَانَ هه يْثُ الْمُقَسطِينَ #. و( قَسَط): إذا جَارء واسم الفاعل منه: قاسط. 


وهنه: + وم أله يلزه 4 كر 2 اا حَطبًا)4. (0) , 


قوله تعالى: +( ما السؤمتون لدو 5 َأصَلِحُوأ بن أحَوَيو )4 (الحجرات: 05 


قال أبو العباس: " قال الفرّاء: نزلت في بني هاشم وبني أميّة 9) (4) " (*) 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص١17".‏ 

0 المصدر السابق» ج25 ص١١‏ 

7 ما ذكره الفراء وسائر المفسرين أنّ هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرجء وذلك في قوله: 
"ونزلت في رهط عبد الله بن أبي» ورهط عبد الله بن رواحة الأنصاري ؤه. مَرّ رسول الله يخ على حِمَارء 
فَوَقّف على عبد الله بن أَبَيّ في مجلس قومه؛ فراث حِمَارٌُ رسول الله ي» فوَضّع عبد الله يده على أنفه» وقال: 
إليك حمارك فقد آذاني» فقال له ابِنُ رواحة ذد: ألِحِمَار رسول الله تقول هذا؟ فو الله لهو أطيبُ عرضًا منك ومن 
أبيك» فعٌضِب قَومُ هذا وقوم هذاء حتى اقتتلوا بالأيدي والنّعال» فنزلت هذه الآية." الفراء» معاني القرآن» 2 


ص١"7.‏ وهو ما رُوي في الصحيحين؛ بقول أنس بن مالك 5ه في آخر القصة: فبَلَغنا أنّ فيهم نزلت: +( وَإِن 


طَيََاِ مس الْمُوْمِنَ أَفتَتَُ أَصَلِحُوا يما 4ه (الحجرات: 14 . أخرجه البخاري في الصحيح.؛ كتاب: الصّلح؛ باب: 
ماجاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وخروج الإمام إلى المواضع ليُصلِح بين الناس بأصحابه» برقم: 
(5151)ء ج؟» ص١8١؛‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: الجهاد والسيرء باب: في دعاء النبي يَِدِ إلى الله» وصبره 
على أذى المنافقين» برقم: :)١749(‏ ج”. ص574١.‏ وينظر الطبريء جامع البيان» ج77 ص99١-‏ 2595 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه, ج26 صه "2 ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, ع 2 ص ارورم 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص575. 

7 قال الباحث: وردت هذه القصة عند البخاري من غير طريق أنسء وليس فيه أنّ الآية نزلت في تلك الحادثة» 
الحادثة» بل ورد فيها ما يُعكر صفو اعتبار القصة سبب نزول لهذه الآية» وهو أن هذه القصة وقعت قبل غزوة 
بدرء ونزلت سورة الأحزاب بعد بدر بسنين. كما أنها وقعت - كما في الحديث - قبل أن يُظهر عبد الله بن أبِيّ 
إسلامه. وفيه: أنَ حضور ذلك المجلس كانوا أخلاطًا من المسلمين والمشركين واليهودء وأنّ الاختلاف 
والاستباب وَقَع بين كل أولئك. ولأجل ذلك: أحال ابن بطّال أن تكون الآية نزلت في قصة عبد الله بن أبي» -- 
- وفي قتال أصحابه مع أصحاب النبيّ يي لأنّ أصحاب عبد الله بن أبيّ ليسوا بمؤمنين. ينظر ابن بطال» شرح 
صحيح البخاري» ج01 ص١6‏ 


ارفرت 


وه _ 


قوله تعالى: +( كما ادبن !امنأ لا حر قوم من قور مو أن يكوأ حيرا ينوم ولا ينسَ)ة” ين مآ عه 


6 6 تن 4 (الحجرات: .]١١‏ 


قال أبو العباس: " القوم هُمُ الرّجَّال؛!') لأنّ بهم قِوامَ الأمورء وقد قال تعالى: ( لا حر قوم 
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يِّنَكَوَرٍ )» وقال: ( وَلَاضسَك يِّنِيَهِ 1 وقال الشاعر '٠:‏ 


وما أدري وسوف إخالٌ أدري أقومٌ آلُ حصن أم نساءً 
فسَمّى الرّجَالَ قومًا.() " 


عد - م 


أحَلينًا ا 0 


قوله تعالى: +[ فَالتِ عراب امنا قل لَمْ موأ ولب ولوأ أَمَلَممَا نا ولَمَا يدَحُلٍ الْإيمُنُ فى لويم )4 
(الحجرات: .)١4‏ 
قال أبو العباس: " الإسلام في اللغة: هو الاستسلام والانقياد» ومنه قوله تعالى: ( كل لَه 


عو وله 4 ساح سا 


4 11 (1) , 
وسو و :قرلا نكيت 1" 


كما أنّ سياق الآية يدفع اعتبار هذه القصة سببًّا لنزولها؛ وذلك أنّ فيها: ‏ مَأصَيِحُوا َيَِمَا )» ولا يُعرّف أنّ النبي 


يك أصلّح بين فئةٍ مؤمنةٍ وأخرى مشركة. وفيها: + ون بَمَتَ إِحَدَْهُمَا عل لمر مَعَدينا الى )» ولم يُقاتِل النبي 
يِه في هذه القصة الفئة الباغية» وهي فئة عبد الله بن أبيّ وأعوانه من اليهود» بل صفح عنهم, وغَفْر لهم. وفيها: 
ل« عيّينء ,1ه برأمو هء وأنى لهؤلاء المشركين أن يرجعوا إلى ما لم يدخلوا فيه. وفيها: جز يا الْمؤيئوة حو 
أصيحوأ يي لويم )4؛ » وليس بين المؤمنين وبين غيرهم من المنافقين والمشركين أخوّة, فبِطّل الاعتبار بهذه 
القصة في بيان سبب النزول. ينظر خالد المزيني» المحرر في أسباب نزول القرآن» ج”ء ص 17١‏ - 355 
وأما ما ذكره أبو العباس من أنّ الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية» فيصحّ حمله على أن موضوع الآية يُحمَّل 
على ما جرى من الاقتتال بين علي ومعاوية رضي الله عَنهما. 
(') ذكره بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج”؟؛ ص25 5, الثعلبي» ٠»‏ الكشف والبيان» ج23 
اه 000 0 ال ققد السعاتي» تفسين القران» ‏ ج26 ص 255١‏ - حابن 
0 وقال: اتيت الجماعة كرناة لمعم دل نون مع ضيوع فى الدورنيدو القتافة تعر وكين 
أبي طالب» الهداية, ج١١‏ ص١ .8٠٠١7 70١١‏ وقال الزمخشري: "وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: هم 
الذكور والإناث» فليس لفظ القوم بمُتعاطٍ للفريقين» ولكنْ قصّد ذكر الذكور وتّرَك ذكر الإناث؛ لأنهنّ توابعٌ 
لرجالهنٌ." الزمخشري» الكشاف» ج25 ص7١ ١‏ 
هو زهير بن أبي سلمى. ينظر زهير بن أبي سلمىء الديوانء ص؟١.‏ 
لي أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص1١‏ 1 .١‏ 


ات 


-_ 
4# امى 


من تفسير سورة وى“ 


قوله تعالى: # ف وَالْمرءَان الْمَجِيدٍ (ق: .)١‏ 


قال أبو العباس: " ( وق ): اختلف فيه» فقال ابن عباس: هو اسم الله ونْنْء وقال قتادة: اسم 


للقرآن»! وقال الضحاك: اسم الجبّل المحيط بالأرض»72" وهو زبَّرْجَّدة خضراءء وعروقٌ 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج 0 ص9؟١.,‏ 

() أخرج الطبري القولين الأولين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج77 ص75". 

(') قال الفراء: ويتعيّن على هذا أن يظهر عليه الرفع؛ لأنه اسمٌ. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج”؟» ص5/. 
وأضاف الرازي من وجوه تضعيفه: أنه لو كان اسما في هذا الموضع لكان مُقِسَما به» ولذكر حرف القسّمء كما 
قال: + وَالظور ؛ ولو كان اسمًا لكُتب في القرآن: قافء كما هي الأسماء من جنسه في القرآن. ينظر الفخر 
الرازي» التفسير الكبير» ج22 ص١١١.,‏ 


2: 


سرض رح لج عر 


( وَالْعَرَءَانِ الْمَجِيدِ 1 عليه. 


» )( 


من تفسير سورة الذاريات 
قوله تعالى: +[ وَفٍ عاد إة سنا عتم اريم ألعقِيم 8 مَاكْدَ كع افيف ل جفلتة 


كليس )4 (الذاريات: 45-1١‏ 


قال أبو العباس: " رم العظمُ» وأرَمٌ؛ إذا بَلِي. والرميم: الشيء البالي المتفدّتُ كالوَرّق» 
| ا 5( " 


(') نسب الثعلبي ما أورده أبو العباس من الأقوال في تفسير الآية إلى أصحابها. ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» 
جوضن 

) أبو العباس القرطبيء المفهم؛ جلاء ص١٠‏ 5. 

(') قال الفراء: هي بمعنى: قُضِي ما هو كائن. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج"'ء ص©7. 

وقد تعددت أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين .#.» ومن أئمة التفسير في بيان معاني ومقاصد ابتداء بعض 
سور القرآن الكريم بهذه الأحرف المقطعة؛ ومن أبرز تلك الأقوال: الأول: أنها فواتح؛ يفتح الله بها القرآن 
الكريم, ليُعلِمِ أن السورة التي قبلها انقضتء وأنه قد أخذ في أخرى. الثاني: أنها أسماء السورء ورجحه الرازي. 
الثالث* : أنها حروفٌ مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرفب من ذلك لمعنىّ غير معنى الحرف الآخر» ورجّحه 
الرْجَاجء والواحدي. الرابع: حروفٌ يشتمل كل واحدٍ منها على معان شنَّى مختلفة. الخامس: أنها ذُكرِت لتَدلَ 
على أنها حرو القرآن الكريم؛ فتكون من باب الإيغال في إثبات [عجاز القرآن الكريم في كونه مؤلّف من 
حروف لغة العرب. السادس: أنها للتنبيه وجذب انتباه السامعين لما سيّتلى عليهم من الآيات.السابع: أنها من 
المتشابه الذي لا يَعلم تفسيره إلا الله» وردّه ابن عطية. الثامن: أنها حروفٌ تدل على اسم الله الأعظم إذا جُمِعت 
كُلّهَا وفق :تر تيت خاصٌ: ينظر الطبريء جامع البيان» ج١ء‏ ص5٠‏ 8 4" ». الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. 
ج20 صه ه- 21١‏ السمرقنديء بحر العلوم, 0 صثال الثعلبي» الكشف والبيان» ج20 ص51١-‏ 350 
الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص١5.»,‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» جا ص "ىل الفخر الرازي» التفسير 
الكبير» ٠‏ ج. ص 155 

ورد الرازي أن تكون لهذه الحروف معان مفهومة:؛ بقوله: "إما أن يكون مراد الله تعالى منها: جعلّها أسماء 
الألقاب» أو ألقاب المعاني. والثاني باطل؛ لأنّ هذه الألفاظ غيرٌ موضوعةٍ في لغة العرب لهذه المعاني التي 
ذكرها المفسرونء فيّمتنع حملها عليها؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب» فلا يجوز حملها على ما لا يكون حاصلا 
في لغة العربء ولأنّ المفسرين ذكروا وجوهًا مختلفة, وليست دلالة هذه الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى مِن 
دلالتها على الباقي» فإما أن يُعمّل على الكل» وهو متَعَدْرٌ بالإجماع؛ لأنّ كل واحدٍ من المفسرين إنما حَمَل هذه 
الألفاظ على معنىّ واحدٍ من المعاني المذكورة» وليس فيهم مَن حملها على الكل أو لا يُحمَّل على -- 

-- شيءٍ منهاء وهو الباقيء ولمّا بطل هذا القِسمُ وَحَب الحكمٌ بأنها مِن أسماء الألقاب." الفخر الرازيء التفسير 
الكبير, ج5ء ص 150 

قال الرازي: والأظهر في ابتداء بعض السور بهذه الأحرف المقطعة أنها موضوعةٌ لتدل على أنّ القرآن مؤلفٌ 
من حروف لغة العرب تقريعًا للعرب في بيان إعجاز القرآن الكريم؛ كما أنّ من غايات الإتيان بها: جذب انتباه 
السامعين لما يُتلى عليهم من آيات القرآن. ولا يُنكر بالرغم من ذلك أن يكون لها دلالاتٌ على معان معيّنة: لا 
يعني كثرتُها وعدم إرادة الراجح منها أن يُمنع من تدبّرها. 

() أبو العباس القرطبي» المفهم, ج65 صغ .١‏ 


درك 


قوله تعالى: + لمهأ اك بكوك إن ل ِِعُونَ )4 (الذاريات: 57). 


قال أبو العباس: " الأيْد: القوّة» ومنه قوله تعالى: ( وَآلَمَكَ بَيِكهَا ليد !؟ أي: بقوّة () " (") 
من تفسير سورة الطور 
قوله تعالى: +( وَالطورٍ (3) وككب سور 50 ف رَقٍ مشو 4 [الطور: -١‏ 5]. 


قال أبو العباس: " ( الطور): الجَبّل بالسريانيّة 7.7') وقال ابن عباس: كل جبَلِ يُنبتثُ فهو 
4 
طور. 


00 المصدر السابق» جك ص١5‏ 

('" ذكره أئمة اللغة والتفسير. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج"ء. ص 286 ابن قتيبة, غريب القرآن» ص١2:7‏ 
الطبري» جامع البيان» ج271 ص87 5» ابن عطية» المحرر الوجيز» ج65 ص١18١.,‏ 

(") السريانية: لهجةٌ آرامية, ارتيطت بالمسيحة: وقد شرت هدم اللهجة مع الدانار لوكو للرنا لقلا 
لتُصبح بعد أن كانت في منطقةٍ محدودة في بلاد الشام لغة جماعةٍ كبيرة في بلاد الشام وشمال العراق. وقد أثرت 
هذه اللغة في غيرها من اللغات» فانتقلت كلماتها إلى اللغات الأخرىء ومن بينها اللغة العربية. ينظر محمود 
حجازيء محمود فهمي (1317١م)»‏ علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارن. ص76١-‏ 178؛ دار غريب 
للنشرء القاهرة. 

وقد تعددت مواقف العلماء من إثبات اشتمال النظم القرآني على ألفاظٍ من غير لغة العرب» وقد أفدثُ من عدة 
مراجع في دراسة هذه القضية؛ كان من أهمّها وأوفرها فائدةً وعلمًا كتاب شيخنا الفاضل فضل حسن عباس؛- 
-تفضل الله عليه برحماته» وأحسن جزاءه ودرجاته. وقد قسّم الشيخ مواقف العلماء من هذه القضية كما يلي: 
الموقف الاول: موقم الإثيات: وهو قول. بعس اللعوبيق :عند بيان معان يعض الالفاة الواردة في القرآن 
الكريم» وقرره السيوطي بعد نقله عمّن ارتآه. ينظر ابن دريدء جمهرة اللغة. جء 1ك ج١7‏ ص 2550 
السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» جك ص716١-77١.,‏ الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب» ج25 
ص>72١.‏ 

الموقف الثاني: موقف النفي والإنكار؛ بحجّة سعة اللغة العربية» ونفي القدرة على الإحاطة بها. وهو قول أبي 
عبيدة» واختيار الزركشيء وإليه مال شيخنا فضل عباس. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج١»‏ ص17١»‏ 
الزركشيء» البرهان في علوم القرآن» ج١؛.‏ ص :75١‏ فضل عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن» ج20 
صسصأاه 1١1١-١‏ 

الموقف الثالث: موقف التوفيق» وفيه وجهان: الوجه الأول: أنّ هذه الألفاظ مما اتفقت فيه مع اللغة العربية لغةٌ 
أخرى في استعمالها على نسق حروفها ومعانيها. ينظر الشافعيء الرسالة» ص5 ", الطبريء جامع البيان» ج١2‏ 
ص”7١- .٠١‏ أبو المعالي الجوينيء إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللهء التللخيص في أصول الفقه (تحقيق 
عبد الله النبالي وبشير العمري)»؛ بدون طء ج١ء‏ ص١١١1-‏ ١ودر‏ البشائر الإسلامية؛ بيروت. ورد ابن 
عطية هذا القول. ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج١٠‏ ص١6.,‏ 

والوجه الثاني: أن أصل هذه الألفاظ أعجمية» ولكنّ العرب العاربة أوقعتها في لغتها بعد أن تصرفت فيهاء 
وأقامتها على أوزان اللغة واشتقاقاتها. وهو مذهب أكثر العلماء» ونقله ابن فارس عن أبي عبيد القاسم. وهو 
الظاهر. ينظر ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء. ص؟77- 2 
ابن عطية. المحرر الوجيزء, ج١؛ء‏ ص١‏ 5» ابن قدامة المقدسيء موفق الدين عبد الله بن أحمد الحنبلي 
(5:59اهم/ روضة الناضر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» طلى ج20 
ص١١5»‏ مؤسسة الريّان» بيروت» الشاطبي» الموافقات», ج5”ء ص5١١73-1١10,‏ 

ينظر فضل عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن» ج١,»‏ صل"32: -١‏ /181. 


خرت 


و(المسطور): المكتوب.7 و( الرّق المنشور): هو الجلدُ المُهِيّأْ ليُكتب فيه» وأحسن ما قيل 
فيه: إنه القرآنُ المكتوب في المصاحف,7*) وهذه أقسامٌ أقسم الله بها تشريقًا لها ) " 


من تفسير سورة النجم 


202000 


قوله تعالى: + وصَرْء ىَ الَينَ أُحْسَئْوا يلس (10 الَدِبنَ يجتنبون ككهر لد والْموبيِضٌ إل أل 4 
(النجم: 51١‏ 37), 


قال أبو العباس: " قال ابن عبّاس في ( اللّمم ): هي ما دون الكبائرء والفواحش: هي 
الصغائر. وقال زيد بن ثابت #2ه: هي ما ألَمُوا به في الجاهلية. وقيل: هي مقاربة المعصية من 
غير إِلْمَام. وقيل: الذنب الذي يُقلّع عنه ولا يُصرٌ عليه. 2 وقيل غير هذا . وأشبه هذه الأقوال 
القول الأول»(" وعليه يدلّ قوله : (الصلوات الخمسٌُ مكفْراتٌ لما بينهنّ إذا اجتُّنِبت 


(') أخرجه الطبري عن مجاهد. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟١7:‏ ص١5‏ 5. قال ابن عطية: "وهذا ضعيف» 
لأنّ ما حكاه ف في العربيّة يقضي على هذاء ولا خلاف أنّ في الشام جبلا يُسمى بالطور ." ينظر ابن عطية 
المحرر الوجيزء »ص 1,60 وكال بعظن المقنتويق :و لاضع أنه بالعريتة وهو اينم الجيله الذي. الذي كلم الث 
نبيه موسى اكن عليه. ينظر الطبري» جامع البيان» ج23 ص57 ١»ء‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج26 صا ا ”2 
البغوي» معالم التنزيل» جا ص 27/7١‏ الزمخشري» الكشاف» ج25 ص١ ١:‏ ؛. 

0 أخرجه الطبري» جامع البيان» ج23 ص »١ ١6‏ وابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم؛ جا ص1١١.,‏ 

() ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» جك ص ,55٠١‏ ابن قتيبة, غريب القرآن» صغ ”57» الطبري» جامع البيان» 
ج71, ص8٠١55.‏ 

) ذكره بعض المفسرين. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج4:: ص737,: على أنها الضّحف في 
قوله تعالى: + ف محِنٍ مُكرْمَهٍ روصق مُطْهَرة 0 بأيى مر )4ه (عبس: 1- .]١5‏ ورجّحه الرازيء بحجّة أنّ التنكير 


في قوله تعالى: [ يتب تور يدل على أنّ هذا الكتاب اشتُهر حتى عُدِل به عن التعريف؛ فاقتضى ذلك أن 
يكون المرادٌُ به القرآن الكريم؛ لأنه تمّيز عن كل ما يُطلّق عليه كتاب» بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين من 
النبي يله لفظ الكتاب إلا ذلك. ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج251 ص55١.‏ 

وفسّره بعض المفسرين بصحائف أعمال العباد. ينظر الفراءء معاني القرآن. ج7.» ص .4١‏ ابن قتيبة» غريب 
القرآن» ه411 مكي بن الى طالد؛ الهداية, ج01 صه ١‏ الل الواحدي» الوجيز في التفسير» صسص75 23 
وفسره ب بعضهم باللوح المحفوظ., ينظر السمرقنديء بحر العلوم» ج"ء ص 185, 

2 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص١5/8.‏ 

() ينظر الطبريء جامع البيان» ج7١7‏ ص577- 517/8. 

")وهو اختيار أكثر المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج”"؛ ص 2٠١١‏ أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 
ص37272, ابن قتيبة؛ غريب القرآن» ص2:55 الطبري» جامع البيان» ج271 صم( 5ه 505ه, الواحدي» 
الوجيز في التفسيرء ص١5 ,.٠١‏ الزمخشريء الكشاف», ج54» ص47"56. 


0 


الكبائر).(') والفواحش: جمع فاحشة» وهي ما يُسِتَّفحّشُ من الكبائر؛ كالزنى بذوات المحارم؛ 
واللواطء ونحو ذلك (') ' 


قوله تعالى: +( وَإبَرحِيِمَ الى وَقَّ )4 (النجم: 09. 


قال أبو العباس: " ( وَهَهَ]: المشدَّدُ الفاء» فهو بمعنى توفية الحَّقّ وإعطائه؛ يقال : وفَّاهِ حقّه 
يُوَفيه تَوْفِيَة ومنه قوله تعالى: 00 أل و3 4 أي: قام بما كُلْقَهِ من الأعمال؛ كخِصّال 


الفطرة. وغيرها؛(”) كما قال الله تعالى: # وذ أل إرهعم ريه يهم يَكلماتٍ 326 َأَتمَهُنَ '« البقرة: اق 


وحكى الجوهريٌ: أوفاه حقّه ) ©) " 


قوله تعالى: + وَأنَمهوَأَغَقَ وأ )4 (النجم: 48). 
قال أبو العباس: " ( وَآقَيَ ): بمعنى: أكسب غيره !2 " 7(") 


قوله تعالى: م كا كر ويا 9 )د (النجم: 17]. 


(') أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفّرات لما بينهنَ ما اجتنبت الكبائر» برقم: (555)»ء ج١ء‏ ص1٠‏ 0 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص577. 

(" قال الباحث: اختلف المفسرون في العمل الذي أوفاه نبي الله إبراهيم اتنتلا حقّه والأولى ما ذكره أبو العباس 
من حمله على العموم. وهو اختيار أكثر المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟7؟, ص5 0. الزجّاج» 
معاني القرآن وإعرابه., ج06 ص 5" , ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج25 صسص7١ا”‏ الواحدي» الوجيز 
في التفسيره ص57 ,»٠١‏ ابن عطية» المحرر الوجيز» ج5؛ ص1 ٠‏ 0 

(؟) ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج25 ص575١.‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص09". 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم» جلاء ص7١١.‏ 

') قال بعض المفسرين: أرضاه وأعطاه ما يقتنيه. ينظر الفراءء معاني القرآن. ج”". ص7١٠,‏ البخاري» 
الصحيح؛ ج1؛ ص 2١5٠‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص »47١‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج5؛. ص/ 0 
وقال غيرهم: اع أفرانا وجفل لهم اضر ماله كانه جد العنى اص 55 لصاح 0 عبيدة» مجاز القرآن» 
الزمخشري» الكشاف» ج26 ص١2:3‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج21 ص 18١‏ 


38ظظ2 
أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن عبد الله بن مسعود 5ه وه قال: قرأ النبئٌ 
: + وَالجْرِ ه» فسَجّد فيهاء وسَجّد مَن كان معه؛ غير أن شيخًا أَخَذْ كفًا من حصي أو تراب» 
فرفعه إلى جبهته.!' 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: " رُوي أنه سجد حينئذٍ مع النبي يه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس. قاله ابن عباس 5يه» ورواه البرّارء(') حتى شاع أنّ أهل مكة قد أسلمواء وقدم مَن 


كان هاجر إلى أرض الحبشة لذلك؛ وكان سبب سجودهم - فيما قال ابن مسعود 5ه - أنها كانت 
أوَلَ سورةٍ نزلت فيها سجدة.!"ا 
وروى أصحابُ الأخبار والمفسرون أنّ سبب ذلك ما جرى على لسان النبي يله من ذكر 


الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم.0) ولا يصح هذا من طريق النقل» ولا العقل. وأشهرٌ 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: المغازيء باب: قتل أبي جهلء برقم: (59177؟)»: ج25 
صسصه “وى ومسلم في الصحيح» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛» باب: سجود التلاوة» برقم: (كلام)ء ج20 


صه ٠١‏ 5. 
(') أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في الصحيح, كتاب: تفسير القرآن؛ باب: : + فَأَتجدو أيه وَكعْبدُوأ » برقم: (48557)» 
جك ص57 .١‏ 


وما رواه البزار عن ابن عباس ليس فيه ذكر السجود بتاتاء بل فيه ما افتّرِي به على النبي » وهو أنه ين كان 
بمكة فقرأسورة النجم» حتى انتهنى إلى:- ا يمي أللّت والغرّق 5 وَمتَوة اله لخر © (النجم: 9-- داق 
فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العُلى» الشفاعةٌ منها تُرتَجى. قال: فسَمِع ذلك مشركو أهل مكة؛ فسُرُوا بذلك» 
فاشقد على رسول الله يذ فأنزل الله تعالى: +[ وَمَآ سلما بك من رسُو للا إلا دا مهأل لطن ف 


0 يو فْسَحُ أنه ما يلتى الشّيطدن شم يخحكم أََّهُ ءَإيَدتِوءٌ 4 (الحج: ؟5). أخرجه البزار في البحر الزخار 
مسند ابن عباس بء برقم: (2)5:055 » وقال: هذا الحديية 5١‏ رورم بائية تسمل يجوز لكت الأ بيدا الإسناد» 
وانفرد عن سائر الروايات برفعه إلى ابن عباسء؛ وغيره عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال: وإنما يُعرّف هذا 
الحديث عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس. ج١١2‏ ص16 3. 

0 أخرجه البخاري» الصحيح. كتاب: تفسير القرآن» باب: : + ماتعدوا عدوأ 4 برقم: 8159)ء جك“ 
ص53 .١‏ 

() أخرجه البزار كما سبق» والطبري» جامع البيان» ج20 صنق1 11 والطبزاتي فى الععكم الكييل: برقم: 
»)١١15-(‏ ج١١‏ ص"”ه . وضعفه الهيثمي. ينظر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, جلاء ص5 .١١‏ 
اط ل و م ا الا رو 0 0 
ج01 ص5735»؛ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء لباب النقول في أسباب النزول (تحقيق: أحمد 
عبد الشافي)» بدون طء صه ,1531١ 1-١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

قال الباحث: وذهب من قال بصحة القصة إلى تأويلهاء فقال: لم يقع هذا الكلام من النبي يه أثناء تلاوة الآيات؛ 
بل ألقاه الشيطان في أسماع المشركينء أو: أن الكفار لما تمنوا أن تُذكر آلهتهم بخيرء خرج هذا الكلام من 
بعضهم أثناء تلاوة النبي يَهِ تلك الآيات» فظن الآخرون أن ذلك الكلام صدر مصدر الآيات التي قرأها النبي طن 
من تلك السورة» وقيل غير ذلك. ينظر ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. ص55 5. ابن الجوزيء أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي» المشكل من حديث الصحيحين (تحقيق: علي البوّاب)؛ بدون طاء ج١ء‏ ص5 »١5‏ دار الوطن» 
الرياضء» ابن حجرء فتح الباري» ج85 ص ٠١‏ 55. 

قال الباحث: وقد ساق الرازي أكثر الاحتمالات التي ذهب إليها من اعتبر صحة القصة في تأويلهاء وعمد 
الرازي إلى تضعيفها وبيان سقمهاء فعلى احتمال أن تكون تلك المقالة صدرت من الشيطان أثناء تلاوة النبي عل 
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تلك الآيات» فقد قال الرازي: فجوّزوا أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الرسول 4 بمَا يَشستبه على كل السامعين 
كونه كلامًا للرسول؛ فيُفضي هذا الاحتمال إلى كل ما تكلم به الرسول: فيُفضي إلى ارتفاع الوثوق عن كل 
الشرع. فإن قيل: لا يلزم ذلك الكلٌ؛ فإنه لو وقع لوَجب في حكمة الله تعالى أن يشرح الحال؛ كما في هذه 
الواقعة» قلنا: لا يجب على الله إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات» وإذا لم يَجِبْ على الله تعالى ذلك» تمكن 
الاحتمال من الكل. ورد على احتمال صدور الكلام من أحد الكافرين» فافترض القومُ صدوره من كلام النبي 6ة» 
رذ عليه الرازي بقوله: لو وقع ذلك لوَحَب على الرسول هَيهْ إزالة الشبهة وبيان الحق وتبكيت ذلك القائل» 


وإظهار أنّ هذه الكلمة منه صدرتء ولو وقع ذلك لما صح إيقاع قوله تعالى: ( وَمَآأرسَلْمَامِن قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا 


تي له إا تمي - مع ما فيه من التوبيخ- عليه يِه بناءً على تأويلكم. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج277 
ص78 7171591 

قال الزيلعي: "ويكفيك في توهين هذا الحديث أنه حديثٌ لم يُخرّجه أحدٌ من أهل الصحة»؛ ولا رواه ثقةٌ بسندٍ سليم 
متصلء وإنما أولِع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المُولّعون بكل غريبء المتلقفون من الصّحُف كل صحيحٌ 
وسقيم. وصّدّق القاضي بكر بن العلاء حيث قال: لقد بلي الناسُ ببعض أهل الأهواء والتفسير» به 
المُلحدون» مع ضعف نقلته. واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» واختتلاف كلماته» فقائلٌ يقول: إنه في الصلاة» 
وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة: وآخَّر يقول: قالها وقد أصابته سِنة» وآخّر يقول: بل 
حدّث نفسّه فسهاء وآخر يقول: إنّ الشيطآن قالها على لسانه؛ وأنه يَةِ لمّا عرضها على جبريلء قال: ما هكذا 
أقرأثك, وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أنه يَنِةِ قرأهاء فلمًا بلغ النبيّ ذلك قال: والله ما هكذا أنزلت» إلى غير 
ذلك مِن اختلاف الرواة» ومّن حُكيت عنه هذه الحكاية مِن المفسرين وغيرهم؛ لم يُسنِدها أحدٌ منهم؛ ولا رفعها 
إلى صاحب. وأكثر الطرق عنهم ضعيفة." ينظر الزيلعي» أبو محمد عبد الله بن يوسف (5١5١ه).»‏ تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (تحفيق: عبد الله السعد)» طكىء ج"”ء ص 75317 17 
دار ابن خزيمة» الرياض. 

قال البدر العيني: "قد قامت الحجّة واجتمعت الأمّة على عصمته يِةِ ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» وحاشاه عن 
أن يجري على قلبه أو لسانه شيءٌ من ذلك لا عمدًا ولا سهوّاء أو أن يكون للشيطان عليه سبيل؛ أو أن يَتقوّل 
على الله كين لا عمدًا ولا سهوا. والنظر والعُرف أيضا يُحيلان ذلك." البدر العينى» أبو محمد محمود بن أحمدء 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدون طء ج1١‏ ص6 1» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ع 
-- ونقل الملا القاري عن الطيبي تعليله سجود المشركين في هذا الموطن بسماعهم أسماء طواغيتهم» وإن كان 
في مقام التوبيخ» وأما ما يروى من سجودهم لأجل سماع الثناء على آلهتهم فقولٌ باطلٌ من مخترَّعات الزنادقة. 
ينظر الملا القاريء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ج5. ص ١ ,63١١‏ 

واعتدٌ أكثر المفسرين بهذه القصة في تفاسيرهم. ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن» ص5 51», الطبريء جامع 
البيان» ج20 ص اك الزجاج» معاني القرآن وإعرابه, 2 ص 7 5» ابن أن حاتم» تفسير القرآن العظيم, 
ج01 ص١٠ 565٠١0‏ 207 »», النحاس» إعراب القرآن» ج23 صلق السمرقنديء بحر العلوم, جك ص7535- 
»ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء 2 ص186١.,‏ الثعلبي» الكشف والبيان» جلاء ص7531- "٠١‏ 
مكي بن أبي طالب» الهداية, جا صغ 255١‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص7 "الا الزمخشري» الكشاف» 
ج؟؛ ص5 -١5‏ 15١»؛‏ ابن عطية» »٠‏ المحرر الوجيز» ج؛؟:» ص1١١.,‏ 

قال الباحث: وعدّ بعضُ الناس الإمام ابن العربي من جملة المفسرين المنكرين لهذه القصة» » إلا أنَ الناظر في 
كتابه يتبيّن له أنه ردّ الرواية التي تنسب صدور ذلك الكلام إلى النبي يَِء وإثبات الرواية التي فُهم منها أنَ ذلك 
الكلام إنما ألقاه الشيطان أثناء تلاوة النبي يَهِ تلك الآيات. ينظر ابن العربي» أحكام القرآن» ج"؟ء ص 3١‏ 
ورده بعض المفسرين. ينظر ابن الجوزيء زاد المسيرء 2 صه: ؟»: واستدل الرازي بالقرآن والسنّة» 
وبالمعقول على ضعف هاده الرواية» فقال: أما القرآن فوجوه؛ أحدها: قوله تعالى: + ولو نول ابص الأقاويل (20) 


لََعدماَهُ يبون () ثم لمَطََنا مه الوَدِنَ # (الحاقة: 4 5--55]. وثانيها: قوله: + قل مالك نأ كوه يو وكا 


لد 


تفي إن تع إلا ماح لت (يونس: .]١‏ وثالثها: قوله: لز ويا عنم (2)إذ واي ) (النجم: 
"- 5). ورابعها: قوله تعالى: + وَإِنَ كَادُوا لبَقِْبُوتَكَ عَنِ الِىَ ينا يلك لتفترى علكنا غير 00 لَعَدُوكَ 
عَليِلا 4 (الإسراء: *2]: أي: قرّبَ أن يكون الأمر كذلك؛ مع أنه لم يَحصّل. وخامسها: قوله: +( وَلَوْكَ أن 
لذ رمد 040 


تبننئلك لقَدَ ؟ دَركَنٌ إِليَهِمْ سينا 2 سَيْكَا فيلا [الإسراء: 0ق وكلمة ( لولا) تفيد انتفاء الثشسيء لانتفاء غيره» فدلٌ 
على أنّ ذلك الركون القليل لم يَحصّل. وسادسها: قوله: ©« حَدَلِكَ لدبت به فوَادَكَ “4 (الفرقان: 57)... 


١ 


وأشهرٌ طريق النقل فيه عن الكلبي» وهو كذاب.١‏ '» وأما العقل ذ فلا يُصدّق بذلك لأمور مستحيلة 
قد عدّدها القاضي عياض في - الشفاء> (') 0 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " ذهب أبو حنيفة إلى وجوبه - أي: سجود التلاوة - عند 
قراءة موضع السجدة»7؟) مُحتجًا في ذلك بما في كتاب الله تعالى من الأمر بالسجودء كقوله: 





+( فَأمجدُوا َه وَعبدُوأ © )د [النجم: وقوله: # وَأَسْجد وَأفوّب 0 © 4 [العلق: 8 وغير ذلكء؛ وبقوله 


: ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسَجَّدء اعتزل الشيطانٌ يبكي؛ يقول: يا وَيْله |0 أُمِرَ ابن آدم 
والسهرة فنتقده كله الحلق و ارك والشهرة قتصية فلن الغا :01 وحديور الدلعاء .على الى 


المعقول؛ فمن وجوه - ذَكّر منها -: أحدُها: أنَ مَن جَوّز على الرسول وي تعظيم الأوثان فقد كَفَر؛ الل 
بالضرورة أن أعظم سعيه يك كان في نفي الأوثان. وثانيها: قوله: ( مَنَسَحُ أنَهْمايلتى الشَّبِطَنُ ثرَّ بسكم أدَّدُ 

يليو 1» وذلك أنّ إحكام الآيات بمنع إلقاء الشيطان في تلاوته أقوى من نسخه بهذه الآية التي تبقى الشبهة 
معها. وثالثها: أنا لو جوّزنا ذلك امتنع الأمانُ عن الشرعء وجوّزنا في كل واحدٍ من الأحكام والشرائع أن يكون 
كذلك. ورابعها: في تجويز هذا القول إبطالٌ لقوله تعالى: 221 12 انين ريد ود لد تفل ا 
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بلَعْت رِسالته, واللّهُ يحم 14 مِنَ الاين “*# المائدة: 617». فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة 
فيه. ثم قال الرازي: فبهذه الوجوه عَرَفنا على سبيل الإجمال أنّ هذه القصة موضوعة. أكثرٌ ما في الباب أنّ 
جمعًا من المفسرين ذكروهاء لكنهم ما بلغوا حدَّ التواتر» وخبرٌ الواحد لا يُعارض الدلائل النقلية والعقلية 
المتواترة. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج277 ص7717. 
(') ينظر النسائيء: الضعفاء والمتروكون. ص””؛ المزيء أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن (00٠5١ه)ء‏ 
اماج اتفال فى بيطا الرجال (تحقيق: بشار معروف)؛ طاء ج75”؛: ص8 : ؟7- 7537. 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم جك ص5 ,١358-١‏ 
(') كان منها: أنّ هذا الكلام لو كان كما رُوي لكان بعيد الالتئام» متناقض الأقسام؛ ممتزِج المدح بالذمٌّ» متخاذِل 
التأليف والنظمء ولمّا كان النبيٌ ولا مَن بحضرته مِن المسلمين وصناديد المشركين ممّنَ يخفى عليه ذلك. وجة 
آخر: أنه قد عُلِم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورٌهم لأول 
وهلةء وتخليط العدوٌ على النبي ة لأول فتنة» وتعييرهم المسلمين؛ والشماتة بهم القَيْنة بعد القيْنة. ولم يَحكِ أحدٌ 
في هام القصة ينا سوى هذه الوواببة الكعفة الأصل؛ ولو كان ذلك لوجدت قريئن بها عا المسلمين 
الحتراير اأقامت فيا جهو عليهد الحدة؛ كما فُعَلوا مكابرة في قصة الإسراء.وكذلك ما روي في قصة ع 

-ت القضيق ولا فتنةٌ أعظمٌ من هذه البليّة لو وُجدتء ولا تشغيب المعادي حينؤ أَشدٌ من هذه الحادثة لو أمكنت. 
فما رُوي عن مُعانِدٍ فيها كلمة» ولا عن مسلم بسببها بنث شّفة» فدلٌ على بَطلهاء » واجتثاث أصلها. ولا شلك في 
إدخال بعض شياطين الإنس أو الجِنّ هذه الحديث على بعض مغقلي المُحدّئين ليُلبّس به على ضعفاء المسلمين. 
ينظر القاضي عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى ينك ج2,”5 ص7537- -5358., 
() ينظر السرخسي» المبسوط, ج"”» ص5. 
() ينظر السرخسيء» المبسوط, ج"» صه5. 
عَدَل بالضمير احترازًا عن نسبة الويل إلى غير المحكيّ عنه؛ وهو إبليس. ينظر النوويء المنهاج شرح 
صحيح مسلم, ج5ء ص١7‏ 
() أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على مَّن ترك الصلاة: برقم: »)8١(‏ 
ج١1‏ ص67 
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سجود التلاوة ليس بواجبء فالأولى أن يكون سنَّةه(') وصَرَفوا ما ذُكِر من الأمر بالسجود إلى 
الصلاة الواجبة (') " 


المسألة الثالثة: عند شرحه ما رُوي عن زيد بن ثابتٍ ديه قال: قرأ على رسول الله 2: 


اجر )4 فلم يَسجْدب9) 


قال أبو العباس: " وهذا الحديث يدل على أن قوله تعالى في سورة مإوَالِ )4 + قاتجذوا يه 


عدوا © ”د إنه ألا يراد منه سجودٌ التلاوة» إذ لو كان ذلك لما تركه النبئ ي» ولذلك قال مالك: 


إنَها ليست من العزائم.2 


من تفسير سورة القمر 
قوله تعالى: # كرت أ القاعة نمق لْصَمَرُ * (القمر: .)١‏ 


او عاد لمزم ار رد ا و ك0 ويك قال: بينما نحن 
مع رسول الله يل بم بمِنئى؛ إذ انفلق القمرُ فلقتيين» فكانت فلقةٌ وراء الجبلء وفلقَةٌ دوته. فقال لنا 
رسول الله ( اشهَُوا) ا 


قال أبو العباس: " أي: انشقّ نصفقَيْنء أي: وَقَع ذلك الانشقاقٌ على حقيقته» وؤجد ذلك بِمِنَىء 
بعد أن سألت قريشنٌ رسول الله 4 آيدٌّ» فأراهم انشقاقه على نحو ما ذُكر: تَُ ثم إِنْ عبد الله بن 


(') وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود. ينظر ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد. ج١»‏ ص2577 
النووي» المجموع شرح المهذب». ج25 ص ١1الء‏ الكلوذاني» الهداية على مذهب الإمام أحمد, ص١1‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7”. ص5 .١115 -١5‏ 

( أخرجه البخاري في الصحيح. فكان > لمعن ولاق ماقرا السجدة ولم يسجُّدء برقم: ,)٠١19(‏ ج25 
ص 24١‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛» باب: سجود التلاوة» برقم: زلالاه)ء ج20 
هن 24 : 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص19١.‏ 

7) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: المناقب» باب: : سؤال المشركين أن يُّريهم النبي 2 آية 
فأراهم انشقاق القمر» برقم: (5151)ء ج26 ص١ »,٠‏ و مسلم في الصحيح» كتاب: صفة القيامة والجئة والنار» 
باب: انشقاق القمرء برقم: :)7586٠١(‏ ج54» ص58١75.‏ كما أخرجا في الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن 
عباس #دء وانفرد مسلم برواية ابن عمر ذله. 
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مسعود #5. أوضح كيفية هذا الانشقاق حتى لم يَترُك لقائلٍ مقالاء فقال: وكانت فلقةٌ وراء الجبل» 
وفلقةٌ دونه.... وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرةٌ من الصحابة #:؛ منهم: عبد الله بن مسعود. 
وأنس» وابن عباسء وابن عمرء وحذيفة» وعليٌ» وجُبيرُ بن مطعم» وغيرهم. وروى ذلك عن 
الصحابة أمثالّهم من التابعين» ثم كذلك ينقلّه الجمٌّ الغفير والعددُ الكثير» إلى أن انتهى ذلك إليناء 
وفاضت أنوارٌه عليناء وانضاف إلى ذلك ما جاء مِن ذلك في القرآن المتواتر عند كلّ إنسان» فقد 
حَصل بهذه المعجزة العلمُ اليقينُ الذي لا يَشْكُ فيه أحدّ من العاقلين. وقد استبعد هذا كثيرٌ مِن 
المُلجدة» وبعضْ أهل الملّة؛ مِن حيث إنه لو كان كذلك للَزم مشاركة جميع أهل الأرض في 
إدراك ذلك. 


والجواب: إن هذا إنْما كان يلزم لو استوى أهلْ الأرض في إدراك مطالعه في وقتٍ واحدء 
وليس الأمرُ كذلك؛ فإنه يَطلع على قوم قبل طلوعه على آخرينء فقد يكون الكسوفُ عند قوم 
ولا يكون عند آخرين. وأيضا: فإنما كان يلزم ذلك لو طال زمانٌ الانشقاق» وتوفرت الدواعي 
على الاعتناء بالنَظر إليه» ولم يكن شيءٌ مِن ذلك» وإنما كان ذلك في زمن قصير شاهده مَن نُبّه 
له» وذلك أن أهل مكة طلبوا من النبيّ يد انشقاق القمرء فخْرّج بهم إلى مِنَىء فأراهم انشقاق 
القمرء فلمًا أراهم الله ذلك» قال: ( اشهدُوا)» فقالت قريش: هذا سِخرء فقال بعضهم لبعض: إِنْ 
كان محمَدٌ سَحّرناء فما يَبِلُْ سِحرّه إلى الآفاق» فابعثوا إلى أهل الآفاق» فَبَعَثُوا إلى آفاق مكة 
فأخبروهم أنهم عاينوا ذلك؛ هكذا نَقَل التّقّلة. وكم مِن نجم يَنقضٌء وصاعقة تنزل! وهو سمائى» 
يَختصصٌ بمشاهدته بعضُ الناس دون بعض. ثم إنها كانت آيةً ليليّةء وعادة الناس في الليل كونهم 
ذلك فظنه سحابًا حائلاء أو خيالًا حائلا. وعلى الجملة: فالموانعُ مِن ذلك لا تنحصر ولا تنضبطء 
والذي يَحسِم مادّة الخلاف بين أهل ملّتنا أن نقول: لا بُعدَ في أن يكون الله تعالى خَرَّق العادة في 
ذلك الوقت» فصّرّف جميع أهل الأرض عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعة؛ لتُختّصَّ مشاهدة 
تلك الآية بأهل مكة» كما اختُصُوا بأكثر مشاهدة آياته؛ كحنين الجذع؛ وتسبيح الحصىء وكلام 
كتابنا المسمّى: بكتاب " الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوّة نبينا 
محمد ".217 وهذا الكلامُ خاصٌ للمُنكر للانشقاق مِن أهل الإسلام» وأما الملاحدة فالكلامُ معهم 
في إبطال أصولهم الفاسدة. وقد تأوّل من أنكر وقوع انشقاق القمر من الإسلاميين قوله تعالى: 
(') طبع الكتابُ منسوبًا إلى المفسر شمس الدين القرطبي؛ وموسومًا ب: " الإعلام بما في دين النصارى من 
المفاسد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام ". ينظر أبو العباس القرطبيء الإمام أحمد بن عمرء الإعلام بما في 


دين النصارى من المفاسد والأوهام وإثبات نبوّة نبينا محمد يء (تحقيق: أحمد حجازي السقا)ء بدون طء 
ص58 7- ,55٠‏ دار التراث العربيء القاهرة. 
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انمق ميا بمعنى: يَنشقٌ في القيامة» وممّن حكن عنه هذا التأويل: الحسنُ البصري. وتأّل 
غيزه ( وَدمَيَّ 1: تَحدّق الأمرُ ووَضّحء وقال آخر: انشقّ الظلامُ عنه بطلوعه.!") 


قلث: وهذه تحريفات لا تأويلات. والحسنٌُ البصريٌّ أعلمُ وأفضلُ مِن أن يذهب إلى شيءٍ مِن 
ذلك؛ لا سيّما مع شهرة القضيّة» وكثرةٍ الرواة لهاء واستفاضتهاء وعِلمِه هو بالأخبار» وسلوكه 
طريق الصحابة والأخيارء وقد أدرك منهم جُملةَ صالحة؛» وحَصّلت له بهم صفقةٌ رابحة() " 


قوله تعالى: +( وَلقَد تر ألا ير معلْ ين مُدَكر )4 (القمر: .01١‏ 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه عبد الله بن مسعود ؤء عن النبيّ ي: ( أنه 


كان يقرأ هذا الحرف: ( فَهَلٌ من مُدَكرٍ ) - بالدال - 


قال أبو العباس: " وقراءة رسول الله يِ: ( مَهَلّ من مُدَكر ) بالدّال» وعليها الجماعةء) 


و( تُتكر ): اسم فاعلٍ من إذدكرء أي تذكّر؛ أدغمت الذالٌ في الدال . 


(') ذكر الماوردي هذه الأقوال في تفسيره» وردّها. كما رد بعض المفسرين القول المنسوب إلى الإمام الحسن 
البصري بدلالة ما بعده من الآيات» ومخالفة الإجماع. ينظر الماوردي» النكت والعيون,» ج62 ص" 2:١٠‏ وينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج66 ص انل الزمخشري» الكشاف» ج25 ص »:”١‏ ابن عطية؛ المحرر 
الوجيزء ج60 ص ,"١١‏ ابن الجوزي» زاد المسيرء ج26 ص>972١»‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج21 
صما ١‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص”؟ ١‏ 5- ه5٠١5‏ 

(" متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب: تفسير القرآن» باب: + وَلْقَد يسّرَا أَلَُْانَ إلذِمْ هَل من 


مُدَكر “4» برقم: ( 100ىة)ء ج1» ص57 »١‏ ومسلم في الصحيح. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما 
يتعلق بالقراءات» برقم: كم ج20 619 

() ونْقِل عن قتادة أنه كان بقرأ: ( فهل مِن مُذْكِر ). ينظر ابن عطية» المحرر الوجيزء ج5:. ص5١57.‏ 

قال النحاس: " [ يرك ] أولى؛ لما ذكرنا من الاجتماع في العربية. والأصلٌ عند سيبويه: مُدْتَكِر فاجتمعت الذال 
رقن معيو إصدرة ماوكا ؤس ميدويسة وك -» فأبدلوا من التاء حرفًا مهجورًا من مخرجهاء فصار: 
مذدكر. فأدغمّت الذالُ في الدال» فصار: مُذّكرء ممّن قال: مُذْكر؛ أدغم الدال في الذال. وليس هذا على كلام 
العرب؛ إنما يدغمون الأول في الثاني. ' النحاس» إعراب القرآن» ج26 صه ١5‏ 
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وقوله: ( وَلْقَر يمرا ممما للدم ): أي: للجفظء فليس شيءٌ من الكُنُب يُحفَظ كحِفْظٍ القرآن. 


والمُذّكر: الك ل وقيل: المُزدجرء وقيل: الجة فخ (') لل 


من تفسير سورة الرحمن 
قوله تعالى: +( وَألنَجَم وَأَلسَّجَرٌ َسْجدَانٍ 4 (الرحمن: 7). 


قال أبو العباس: " والشجر في كلام العرب: ما كان على ساق يحمِلٌ أغصانه؛ وما ليس 


كذلك فهو نجم. وهو قول الهروي وغيره من اللغويين»27 وهو المروي عن ابن عباس وابن 


جبير في قوله تعالى: +[ وَأَلتجَمُوَلنّجَرٌمَسَجْدَانِ 1#" .1 " 
قوله تعالى: + فيسِمَاعَيْمَانِ نضا حَنَانِ 4 (الرحمن: 35/, 


)00 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا صه 5٠١٠‏ 

(') عزاه الهروي إلى ابن عرفة» وفيه: وسّمي شجرًاء لاختلاف بعضه في بعض وتداخله. ينظر أبو عبيد 
الهروي» الغريبين في القرآن والحديث, 18 ص17372, وينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص١١231‏ أبو 
عبيدة» مجاز القرآن» جك ص “" : 7»؛ ابن قتيبة» غريب القران» ص١‏ 35 

(" أخرجهما الطبريء جامع البيان» ج؟7.» ص١١-7١.‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهمء ج7”. ص55١-1517.‏ 


5-6 
قال أبو العباس: " نتضّخ العينُ» وهو عبارةٌ عن كثرة مائها وفورانه. ومنه قوله تعالى: 


+ فِييِمَاعِيَنَانِ مَاحَنَان “ (" " 
من تفسير سورة الواقعة 


قوله تعالى: 0 وَكدٌَ أَرُوبَجًا تَلدمَةٌ [الواقعة: 0" 


قال أبو العباس: " والزوج: الصنفء!) وكذلك قيل في قوله تعالى: 2 روجا تَلمَدٌ 4 


قال ابن عرفة: كل شيءٍ قُرِن بصاحبه فهو زوج(" ويقال: رَوَحِتْ الإبل؛ إذا قَرَنتُ واحدًا 


"١ )*7 بواحد‎ 


وقال أيضا: " الزوج: الصّنف» كما قال تعالى: # و وكيك أَرُونكًا تلك #» وقد يراد بالزوج: 


اثنان؛7) يقال: فردٌ وزوجء وزوجٌ المرأة: بعلهاء وهي زوجٌ له. وقد جاء زوجُّه. ويقال: هما 
زوجان للاثنين» وهما زوجء كما يقال: هما سيّان» وهما سواءء قاله الجوهري.!') وقال غيره: 


ولا يُوضّع الزوجُ على الاثنين أبدّاء قال الله تعالى: + وَنَد علق ريق اذك لق 4 


(النجم: 0 )00 ,.! 


قوله تعالى: +( وَأَحَمَْبْ الْبَينٍ مآ أب ألْبِينِ )4 (الواقعة: 09]. 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ل وَأَحَب لين مآ أمحب الي ؛ أي: 


)0( المصدر السابق» ج23 ص ١7‏ 

(') ينظر الأزهريء تهذيب اللغة» جنا ص١6 ,1١‏ 

ااه لاو غوي. رظن المسكن: السائقه ع 11١‏ هن هن بزقال :مه طمن فل اللفه بكر اكوا رموه الكاتب 
أبو عبد الله محمد بن أحمد البلخيء مفاتيح العلوم (تحقيق: إبراهيم الأبياري)؛» ط”ء» ص9١37,‏ دار الكتاب 
العربي» القاهرة. وذكره الزجّاج» إلا أنه قال: فهُمَا زوجان. الزجاجء» معاني القرآن وإعرابه, ج؟» ص" ٠‏ 6 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص١7.‏ 

(:) نقله الأزهري عن ابن شميلء ثم نقل إنكار أهل اللغة عليه. ينظر الأزهريء معجم العين» ج١١ء‏ ص5١٠.‏ 
(') ينظر الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج١2‏ ص70". 

") وهو قول أكثر أهل اللغة» ونقله الأزهري عن الإمام الأصمعي. ينظر الخليل: معجم العين» ج"» ص155١2‏ 
الزجّاج» معاني القرآن وإعرابه. ج26 ص" ٠‏ :» ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» جء2 
ص18 ١‏ .الفارابي» معجم ديوان الأدب, ج23 ص2555 الأزهري» تهذيب اللغة, ج01 ص1 23٠‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص49". 


/ا 5 
أصحاب المّنزلة الرفيعة»(') وقيل غير هذا في الآية ‏ () "7) 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " تشريف اليمين على الشمال» وذلك لأنها أقوى في الغالب: 


. 


د 


وأسبق للأعمال» وأمكَنُ في الإشغال. ثم هي مشْتَقةٌ من اليّمْنَ والبركة. وقد شرّف الله تعالى أهلَ 


الجئة بأنْ نَسَبهم إليهاء كما ذمَّ أهل النار حين تَسّبهم إلى الشمال» فقال: 1 وَأَصَصْبُ الْبمين مَآ أَصَمَثْ 


لين » وقال: + وما إن كن مِنْ أصضحب ألْيَهِينِ (:5) مكلك مِنْ حي أليَوِينِ /4 (الواقعة: :)1١ -1١‏ 


وقال عكسَ هذا في أصحاب الشمال. وعلى الجملة: فاليمينُ» وما نُسِب إليهاء وما اشْنّقٌ عنها 
محمود لسانا: وشرغاء:زاذكنا واكررة: والشمال علي التقيطن :م ذلك» حت قد قال ساعن م 
العرب:١(*)‏ 


» )0( 


أبئني أفي تمنئ يديك جَعلتني فأفرحٌ أم صيّرتِني في شمالكا 

7 2 1 2 سس 2-1 وي 0 2 2 دك >2 اجيس 1 2س سه 0 0 ا 

قوله تعالى: # نحن َدَ قدرنا بد العرت وَمَا ححَنْ يِسَسَبووينَ (8) عل أن نبول أمكلكم وَننْشِكَكمٌ في ما لا 
20 نّ 4 (الواقعة: 11), 


قال أبو العباس: " ويحتمل أن يكون - سَبّق - بمعنى: عَلَب؛ من قولهم: سابقني فلانُ فسَبََنّه 


أي: غلبثه» ومنه قوله تعالى: ( وَمَاححيّ بَمَممْ بمَسَبووينَ ]؛ أي: مغلوبين (') " ( 


() ذكره الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. ج*. ص5 ,.٠١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج4:: ص77. 

7) أورد بعض المفسرين أقوالا أخرىء منها: هم الذين أخذوا كتب أعمالهم بأيمانهم وقت العرض. الطبري» 
جامع البيان» ج7١7»‏ ص9١٠.‏ وقيل: هم الذين أقسم الله ين أن يُدخلّهم الجنة. ينظر النحاسء إعراب القرآن» 
ج؛:» ص١535.‏ ومنها: هم الذين أخذوا إلى جهة اليمين» وفيها الجنة. ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية, ج١١2‏ 
ص١7"72ل.‏ ومنها: هم الصالحون الذين لم يُدركوا أنبياء هم. ينظ رالماوردي» النكت والعيون» ج65 ص ”5ه :. 
وقيل: هم الذين وصفهم الله بقوله: © وءاحروت اعترفواً ذفين رام يمان احرَ سينا # (التوبة: .)٠١7‏ ينظر 
السمعاني» تفسير القرآن» ج5,» ص32 7 . وقيل: وصفوا بذلك لكون اليمين يراد به الدليل على الخير. الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء ج35 ص١817/‏ 1 

قال الباحث: والأظهر قول الطبريء بأنهم الذين يأخذون كتب أعمالهم بأيمانهم؛ بدليل قوله تعالى: # فََمَامَنَ 0 


كبة: سميزدء فَسَوَقَ م سَبُ حِسَابًا سِيرًا 4 (الانشقاق: وتاك 26 ووجه تقدّم السابقين عليهم فيه أنّ السابقين هم 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

() نسبه صاحب "الأغاني" إلى ابن الدمينة» وفيه: أم صيّرتِني في شمالِكِ. ينظر أبو الفرج الأصفهاني» 
الأغاني, ج/ااء ص1 17-6 

(") أبو العباس القرطبيء المفهم, ج5» ص755- 555. 
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قوله تعالى: قلا أَقَيِمَ يموع جوم [الواقعة: 0 


قال أبو العباس: " وقوله: اطة يموع جور ): أصلّه للقسّم؛0) قاله ابن عباس 


ين 81 قرا عمني لأقليةه سدقي" الال" كانه قال اليف افكدهة نون الت كين 
وكذلكا قز الحسن:!20 والفوّاك فى .زواية البزذئ: لأقية تيوع القياعة(" ويلزة 'ذلكه الدون 
الشديدة أو الخفيفة, وحذقها شاد () 


)0 المصدر السابق» ج20 ص٠ل/اهة-‏ ١/اه,‏ 

(') قال به أكثر المفسرين. ينظر ابن قت قتيبة» غريب القرآن» ص٠5‏ 5» السمرقنديء. بحر العلوم, ج"ء ص8١‏ "27 
ابن أي دين تقصين القرآن العزيزة ج25 ص :”2 الثعلبي» الكشف والبيان» ج23 ص5 ١5؛‏ الواحدي» 
الوجيز في التفسيرء ص”57١٠.‏ السمعانيء. تفسير القرآن» ج62 صهه "2 الزمخشري» الكشاف» ج25 
صه55:» ابن عطية المحرر الوجيز» ج66 ص6 : ١‏ 

وقال بعض المفسرين: ( وَمَاعَنُبسَمَبوقِنَ]: أي: في آجالكم؛ لا يَسبق متقدّمٌ فيتأخرء ولا متِأَخْرٌ فيتقدّم؛ بل لا أجل 
قبل وقته» ولا يتأخر عن وقته. ويكون قوله تعالى:( ع أن بيّلَ أمكتلكم): متعلقًا بقوله: ( نحن قَدَرنا يسك ألْمَوَتَ). 

ينظر الطبري» جامع البيان» ج27 ص”77١.,‏ النحاسء» إعراب القرآن» ج25 ص577,. مكي بن أبي طالب» 
الهداية, ج01 ص78 7 ال الفخر الرازي» التفسير الكبيرء » ج5, ص>, 5١‏ 

('" والظاهر أنّْه: صلةٌ للقسم. والكلام على : ( لا) قبل لفظ القسم. واختاره بعض المفسرين. ينظر الزجاج؛ 
معاني القرآن وإعرابه. ج26 صه »١١‏ ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج25 ص ؛ "2 الواحدي» 
الوجيز في التفسير» ص”17١٠.,‏ الزمخشري» الكشاف» ج26 ص6 1 :. - 

-وذكر بعض المفسرين أنّ الحكمة من تصدير القسم ب(لا) نفيُ ما سبق من جحد البعثء كأنه قال: ليس الأمر 
كما تقولونء؛ ثم استأنف بالقسم. وهو اختيار الفراء. ينظر الفراء»ء معاني القرآن» ج7.» ص7١٠.‏ وينظر 
الطبري» جامع البيان» ج21 ص72 ة 23 السمرقندي» بحر العلوم, 0 ص .5١‏ 

وقال الرازي: (لا) في النفي هنا كقول القائل: لا تسألن عمًا جرى عليّء يشير إلى أنّ ما جرى عليه أعظمٌ من 
في الآية فقد سُبق القسَمُ ب(لا) لكون المقسّم عليه في غاية الظهورء فيقول: لا أقسم بأنه على هذا الأمر؛ لأنه 
أظهرٌ من أن يُشْهّرء وأكثرٌ مِن أن يُنكّرء فيقول: لا أقسمء ولا يريد به النفي؛ وإنما يريدُ الإعلامَ أنّ الواقعة 
ظاهرة. ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج253 ص١‏ 5 ؛. 

قال الباحث: لكلام الرازي حلاوة» ومتفقٌ مع أساليب العربء فيكون هو الأظهر. 

(؛) ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج1اء ص١16١.,‏ 

7 ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج9: ص8/١”‏ . وأما المقرئ» فهو عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفيٌ النحوي 
البصري. أخذ القراءة عن الأئمة. وكان له اختيانٌ ذ فى القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة 
ويستنكره الناس. مات سنة تسع وأربعين ومائة. ينظر ابن الجزري» أبو الخير محمد بن محمد (١75١ه)»‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء (اعتنى به: جح برجستراسر)ء ج١»‏ ص7١1»‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

(') ينظر أبو علي الفارسي» الحجّة للقراء السبعة. ج1ء ص 5 5 7. 

(") لم يقرأ الفرّاءُ على البزيء ولا كان ممن قرأ عليه من لَقَبِ بالفراء» فيكون خطاأً من المحقق» وأرى أن أبا 
العباس أراد القَوّاس؛ أشهر تلاميذ البززي» وهو مّن روي عنه القراءة بهذا الوجه. ونسب القرّاء هذه القراءة إلى 
قنبل؛ رديف البزي في النقل عن ابن كثير المكي. وبناءَ عليه؛ نسب بعض القرّاء هذا الوجه إلى إمام القراءة ابن 
كثير؛ على أنه الوجه المعتمد في قراءته» على أنّ ذلك في صدر سورة القيامة فقط. ينظر ابن مجاهدء السبعة 
فى القراءات» ص ١أا1اء‏ الأزهري» معاني القراءات» جك صه 200 ابن زنجلة, حجة القراءات», صه ؟/ا 

) قال الباحث: : يلزم من قول أبي العباس رده ما تواتر عن النبي يك في هذه القراءة» وهو قولٌ مردود؛ سلك فيه 
مسلك من قبله ممّن تجرّأ على ذلك في ردّ هذه القراءة؛ بعضهم اغترّ بمخالفة الكثرة من القرّاء؛ وبعضهم أقام 
النحو سيقًا على القراءة» فقوله يُنخّى. ينظر الطبري» جامع البيان» جك ص١١‏ النحاس» إعراب القرآن» 


6: 


و( يموقع لجر ): مساقطهاء!! وقيل: مطالعهاء وقيل: انكدارُهَا وانتشارها يوم القيامة. 


وقيل في تأويلٍ الآية: إنها قَسَمٌّ بقلب محمد يِء(") والنجومُ هي آي القرآن؛ لأنّه أَنزلَ نجومًا؛ 
روي ذلك عن ابن عبّاس 7.5 والقَّسَمْ: الإيلاءً والحَلِفْ. 


وهذا وأشباهه قَسَمٌ من الله تعالى على جهة التشريف للمقسّم به والتأكيدٍ للمُّقسّم له وأنّه 


تعالى له أن يُقْسِمَ بما شاء مِن أسمائه وصفاته ومخلوقاته تشريفًا وتنويهًا؛ كما قال: + وَآلّل إِدَا 
2 يمت )4 (الليل: 240 وعدن ميا صَبَْحًا 4 (العاديات: 56 # وَالعَقتِ حتفت صَفًا (0) فَالتجتٍ وجرا | )4 [الصافات: 
كن 9[ وَالتَرِعتٍ عَروَا 4 (النازعات: ١‏ ونحو هذا. 


وقد تكلّف بعضُ العلماء» وقال: إِنَّ المقِسّمَ به في مثل هذه المواضع محذوفٌ للعلم به؛ فكأنه 
قال: وربٌ الشمسء ورب الليل.0) والذي حمله على ذلك: أنه لمّا سَمِع أنّ الشرع قد نهانا أن 
تخلف بغير الله تعالى» ظنّ أنّ الله تعالى يمتنعُ مِن ذلك» وهذا ظنٌّ قاصرء وفهمٌ غيرٌ حاضر؛ إذ 
لا يَلْرَمْ شيءٌ من ذلك؛ لأنّ لله تعالى أن يحكُمَ بما شاء. وشعل ناخ ذلك هنا يشا :د ل بر نه 
عليه حُكُم؛ ولا يترنّبُ عليه حَقٌّ. وأيضًا: فإنّ الشرع إنما منعنًا من القسم بغير الله تعالى؛ حمايةٌ 
عن التشبّه بالجاهلية فيما كانوا يُفُسمون به من معبوداتهم ومُعَظَّمَاتِهم الباطلة ©) " 


ج26 ص ١ه‏ مكي بن أبن طالب» الهداية, ج21 ١‏ صساه لملا لاملل السمعاني» تفسير القرآن» جك“ 
ص١١٠١- .٠١7‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج530 ص 77١‏ 

وصوّبه بعض المفسرين بأنه من أساليب العرب في كلامهم. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج”. ص707, ابن 
عطية المحرر الوجيز» ج5؛ ص7٠‏ 5. وصوّبها الزمخشري بحجّة موافقة الرسم. ينظر الزمخشري» الكشاف» 
26 ص15 

) ينظر أبو عبيدة. مجاز القرآن» ج23 ص»55 5, الطبري» جامع البيان» جك ص8 : »١‏ الفخر الرازي» 
00 ينظطر القشيري لطائف الإشارات؛ 2 صه 67١‏ 

0 أخرج الطبري هذه الأقوال عن أصحابها. ينظر الطبري» جامع البيان» ج27 ص؛ : ١538-١‏ 

وروى الفراء عن ابن مسعود ذه أنّ المراد به: محكم القرآن. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج"؟, ص31١١.,‏ 
وقال الأكثرون: أنها نجوم القرآن؛ أي: تنزلاته؛ لأنه كان ينزل على النبي يه شيئا بعد شيء. ينظر ابن قتيبة» 
غريب القران» ص 2:5١‏ الزجّاج» معاني القران وإعرابه., ج26 ص ه١231‏ السمرقنديء بحر العلوم, جد 
دعص ,5١1‏ ابن أن زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج25 ص ؛ "2 مكي بن أبي طالب» الهداية, ج١1‏ 2 
ص0١٠755لاء‏ ابن عطية المحرر الوجيز» ج65 ص ١5١‏ 

وقال الزمخشري: أقسم بالليل؛ ولعلّ لله تعالى فيه أفعالا مخصوصة: أو للملائكة فيه عبادات موصوفة: أو لأنه 
وقت قيام المتعبدين. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج22 صما ؛. 

قال الباحث: والأولى تفسيره بظاهره في اللغة» وهو: مساقط النجوم ومطالعها في السماءء ولعله أنْ جعل الله 
تعالى بينها وبين تنزيل القران رابطا وصلة. 

() ينظر السمرقنديء بحر العلوم» 2 ص75 5» مكي بن أبي طالب» الهداية, ج01 ص3 72١‏ 

7 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١ء‏ ص517. 


وقال في موطن آخر: " إِنْ قيل: كيف يُحكم بتحريم الحّلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى 
بغيره» فقال: + وَالضّح ٠#‏ + وَآلتَمِيس ٠#‏ + وَالْعَدِيتٍ #» « وَالتَرِعَتِ #» وغير ذلك مما في 
كتاب الله تعالى من ذلك؟ فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أنّ المقسّم به في هذه المواطن محذوفء تقديره : وربٌ الضحىء؛ ورب الشمسء» 
ونحو ذلك. قاله أكثر أئمة المعاني. 


وثانيهما: أن الله تعالى يُقسِم بما يريدء كما يفعل ما يريد؛ إذ لا حُكمَّ عليه ولا حاكمَّ فوقه. 
ونحن المحكومُ عليهم» وقد أَبْلَعَنا حُكمّه على لسان نبيه يِه فقال: ( مَّن كان حَالِقًا فليحلف بالله أو 
ليَصْمُت)0!') و:( مَن كان حالِقًا فلا يحلف إلا بالله).(') فيجب الانقياد والامتثال لحُكم ذي العزة 
والجلال.7) " 


قوله تعالى: نه لمان كيم 20 فيكتب تكنون (2) لَايَمَسُمه إلا المطهروت (0) تَنزِيلُ يّن 


قال أبو العباس: " الكريم: الشريفء الكثيرٌ المنافع» السَّهْلْهًا,0) والمكنونُ: المَصُونُ 
المحفوظ. ويعني ب"الكتاب": اللوح المحفوظ؛ كقوله تعالى: +( بل هو ومانيد 5 في لوح حو 


.)757-7١ (البروج:‎ 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الشهادات» باب: كيف يُستحلّف؟ برقم: (519؟)» ج27 
ص١٠18.‏ ومسلم في الصحيح.ء كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم: ».)١555(‏ ج؟,2 
ص7"37١,‏ 


0 متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح. باب: : أيام الجاهلية؛ برقم: كلك خخ ص3 :غ2 ومسلم في 
» كتاب: المناقب» كتاب: : الأيمان» باب: عن الحلف بغير الله تعالى» برقم: 04 2 ص17507 2 


3 2 العباس القرطبيء المفهم. ج4:: ص577. 

(؛) وذكر الرازي في تفسير هذه الآية كلاما رائقاء كقِمم الجبّال شاهقاء فقال: "قوله: (5) فيه لطيفة» وهي أن 
الكلام إذا قُرئ كثيرًا يهونُ في الأعين والآذان» ولهذا ترى مَّن قال شيئًا في مجالس الملوك لا يذكره ثانيّاء ولو 
قيلَ فيه؛ يقال لقائله: لمّ ثُكرّرُ هذا؟ ثم إنه تعالى لمّا قال: ( إن مان )1 أي: مقروءٌ قرئ ويُقرأء قال: ( كم )» أي: 
لا يهون بكثرة التلاوة» ويبقى أبدّ الدهر كالكلام الغضّ والحديث الطريّء ومن هنا يقع أنّ وصف القرآن 
بالحيت دمع اله قدو:- برسم من هجا محذاء فهو قتي مستمعة الستامعرن كانه كلام الساعة وها قرع بت 


الجماعة؛ لأنّ الملائكة الذين عَلِموه قبل النبيّ بألوفف من السنين إذا سَمِعوه من أحدنا يتلذذون به التذاذ السامع 
بكلام جديدٍ لم يُذكّر له من قبل." الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج71؟» ص؟575. 


([ لا يسمه إِلَّا الْمطهَروت 20 ): و (ِالْمْطَيَيُونَ! بحكم عُرْفٍ الشرع: هم المُتطهّرون من 


الحَدَتْ؛ وعليه تكونٌ ( لَّا 4: نهيّاء و( يَمَثُّمُء): مجزومٌ بالنهي» وَضُمَّتْ سينه لأجل الضمير؛ 


كما قالوا: شدّهُ ومُدُهُ. ويجوز أن يكون خبرًا عن المشروعيّة. أي: لا يجوز مسّة إل لمن تطهّر 


م ره 


من الحَدَتْء ويكونُ هذا نحو قوله تعالى: # وَالْوَلِدَات بِرْضِعَنَ أوَلدَهَنَ حَولَنِ كَامِليْنِ ‏ (البقرة: 
)00( 
7 


وهذا تقريرٌ وجِهِ من استدلٌ بالآية على تحريم مسن القرآن على غير طهارة:؛ وهُمُ الجمهور. 
وأَمّا مَنْ أجاز ذلك؛ وهم أهلُ الظاهرء(" فحملوا الآية على أنَّها خبرٌ عمّا في الوجود. أي: لا 
يَمَسّْهُ ولا ينال ولا يباشرُهُ إلا الملائكةٌ» وهم المطهّرون بالحقيقة» وتكونٌ هذه الآيةٌ مثلَ قوله 


تعالى: + ني > صحف ممق (050) مَرَفوعقمُطهرقٍ (0ا) بأيرى سَقرَو [عبس: 1.15" وإلى هذا صار مالك 


في تفسير هذه الآية.() مع أوشاهة أنه لا مسو لمكو مون المصيمف؟ أحذا لهذا الحُكم مِنَ 
السُّنَّةَ الثابتة عنده لا مِن الآية» والله تعالى أعلم. 


وقد قيل في الآية: ( لا يَمَتُمُم: لا يفهمٌة ولا يجدُ حلاوتة إلا المؤمنون المحقّقون ©) 


والأول الظاهر. 


وقوله تعالى: ( أَفِيَدًا َلَرِيثِ َنم م مُرَهِبُونَ 1: يعني ب( لَلَرِيثِ): القرآنَ؛ لأنه أحاديث عن الأمم 


الماضيدٌ» والوقائع الآتية» والأحكام الجارية. 


(') رجحه بعض المفسرين. ينظر الواحديء الوجيز في التفسير» ص54" ١‏ . وضعفه بعضهم؛ بحجة أنّ ما قبله 
وما بعده من الآيات جاء في موضع الصفاتء فإذا جعلناه خبرًا جاء معني أجنبيًا معترضًا بين الصفات. ينظر 
ابن عطية» المحرر الوجيز,» ج5. ص 757 

(') ينظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة؛ وأنّ أهل الظاهر أجازوا مسّ المصحف بظاهر الكفٌ لا بباطنه. 
النوويء» المجموع شرح المهذب, ج5”ء ص7272. 

قال الباحث: وإنما أخذ أهل الظاهر هذا القول من مجموع الأدلة في هذه المسألة» وأما تعلّق الآية بها فقد ضعّفه 
( أخرجه الفراء والطبري عن ابن عباس وهه.. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج7. ص53١-‏ ١17ء‏ الطبري» 
جامع البيان» ج21 ص 5:5 .١‏ ورجحه أكثر المفسرين. ينظر الطبري» جامع البيان» ج21 ص5ه 201 الزجاج» 
معاني القران وإعرابه, ج68 ص١ »١١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القران العزيز, ج22 ص ؛ "2 الفخر الرازي» 
التفسير الكبير» ج71: ص”55 . 

الأ ينطو ادن كيدي أو كرو اذ قعة الله عع حقت الاسانتي ا ان ٠‏ الواضحة في السنن (تحقيق: 
ميكلوش موراني)» 6ط ص 2:5 شركة دار البشائر الإسلامية, بيروت. 

(7) ذكره بعض المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج"؟ء ص 1١١‏ 


و كُرَهوْة]:“مكنيونء(') وآاصلة” من الذفق؛ :يقال أذهق» وذاقق» آئ: ترك .ما بهو عليد: 


وتلبّس بغيره.!" " 


قوله تعالى: + وَتحَعَلُونَ ررق فك دم تُكدونَ نّ 4 [الواقعة: 00 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: +[ وَعَلُون ررق َك دي تُكَروْنَ 4 أي: تجعلون شكْرَ رزقكم 


التكذيت؛ على حذفب المضاف؛ قاله المفسّرون. وقرأ على #.: وتجعلون شكرّكم؛() فعبّر عن 
الرزق بالشكرء والرزق: الشكرٌ بلّغة أَرْدٍ شَنُوءة» يقال: ما أرزقه! أي: ما أشكّرةُ وما رَزَق 
فلانٌ فلانَاء أي: ما شكره (*) "5 2 


قوله تعالى: +[ مَلوَكَاإَِا بَََّتِ لصوم / (الواقعة: 07). 


قال أبو العباس: " أي: النفسء ولم يِجْرٍ لها ذكرء لكن دل عليها الحال. ومعناه: قاربت 
الحلقوم؛ فلو بَلَعَته لم تأتِ منه وصيّةٌ ولا غيرها. و( لَلَلَموُمَ ]: الحلق.(") " 


سر سس 


قوله تعالى: 0 وَأما إن كات امن و الث 0 مله لكين أكاي انين 4 (الواقعة: 56 ,/5(١‏ 


(') وتمسك بعض المفسرين بمعنى المداهنة في اللغة» وهو ما يتمثل في النفاق» وهو الجريُّ في الباطن على 
خلاف الظاهرء فقيل في التفسير: مكذبون تكذيب نفاق؛ ووجه النفاق فيه: أنهم عرفوا الحق والصدقء ولكنهم 
أنكروه. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج65 صا البغوي, معالم التنزيل» ج01 ص8”", الفخر الرازي» 
التفسير الكبير» »ج35 ص 53 

قال الباحث: وهو الأظهرء بدليل بيان تكذيبهم له في الآية اللاحقة: + وَتجعَلُونَ ِرْكَح دح تُكَدونَ نه (الواقعة: 
)0 فكأنه ذكر سبب التكذيب في الآية الأولى» ثم وصفهم به بعدُ. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص757- 757. 

للق ينظر الطبري» جامع البيان» ج27 صه 6 .١‏ 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص١75.‏ 

7" نقل ابن عطية إجماع المفسرين عليه. ينظر ابن عطية:؛ المحرر الوجيزء ج5. ص507. وينظر الطبري» 
جامع البيان» ج21 ص5ه ك2 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج66 ص١ »١١‏ ابن أب حاتم» تفسير القرآن 
العظيم, اج صسه 17 الثعلبي» الكشف والبيان» ج23 ص١”7,‏ الماوردي» النكت والعيون, ج65 
ص555», الواحديء الوسيط في التفسيرء» » ج4» ص٠5‏ 5. السمعانيء. تفسير القرآن» 6 
الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج26 ص 5196. 

('؟ أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص77. 


مع 

قال أبو العباس: " السلام في الأصل بمعنى: السلامة» كاللَّدَاذ واللَّدَاذةء كما قال تعالى: 
(سََلَدُ َكَ من حصي أليَينِ )؟ أي: فسَلامّة. فعلى هذا يكون قول المُسَلم: سلامٌ عليك؛ أي: سلامة 
لك مني وأمانء ولذلك قال ي4: ( السلامُ أمانٌ لذمّتّناء وتحيّةٌ لمِلّتنا).(') والسلامُ أيضا: اسم مِن 
أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: + آلسَّلدم مله المرين: المج كك 4 (الحشر: 7)» ومعناه في حقٌّ 
الله تعالى: أنه المُنزّه عن النقائص والآفات, التي لا تجوز على خلقه. وعلى هذا فيكون معنى 
قول المسلّم: السلام عليك؛ أي: الله مُطلّعٌ عليك؛ وناظرٌ إليك. فكأنه يُذكّرهِ باطلاع الله تعالى؛ 
ويك قم ديد الدامق فقا و لوه من شرّه. فإذا دخلت الألِفُ واللام على المعنى الأول؛ كان 
معقاةة السلامة كلها لك متى» وإذا أدخلك حل انم الله تخالى» كانت تففيمًا وتتطليناء أي: اللد 
العظيمُ» السليمُ من النقائص والآفاتء المسلّمُ لمن استجار به مِن جميع المخلوقات () " 


من تفسير سورة الحديد 
قوله تعالى: « هوالاً ك2 وَالظهرٌ و وهو 8 علد [الحديد: 0 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه جزءًا من حديث النبي يك وَرَد فيه: ( اللهمَّ أنت 
الباطنُ فليس دونك شيء).7) 


5 0 07 55 صج ىر م 028 1 3 57 70000 و 
قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( مر اليل واي وال لايل ): وقد اختلفت عباراثُ 


العلماء في ذلك» وأرشّقٌ عباراتهم في ذلك قولٌ مَن قال* الأول د بلا ابتداءعء» والآخر د بلا انتهاء» 
والظاهر د بلا اقتراب» والباطن بلا بلا احتجاب ( ؛) وقيل: الأول بالإبداء» والآخر بالإفناء» والظاهر 


(') أخرجه الطبرانيء المعجم الكبيرء برقم: (١75)ء‏ ج8, ص5 »٠١‏ والبيهقي» شعب الإيمان» باب: في مقاربة 
أهل الدين ومواذتهم, وإفشاء السلام بينهم» برقم: (4قثامم)ء جك“ ص1 ”7:. وضعفه الهيثئمي. ينظر الهيثمي» 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, ج01 ص .١‏ 

0( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص5:85 - 5865 

(') أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقولٌ عند النوم وأخذ 
المضجع» برقم: لاك ج25 ص ٠١86‏ 0 

() نسبه الثعلبي إلى الحسين بن الفضل. ينظر الثعلبي: الكشف والبيان» ج59 ص778. 
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بالآيات» والباطن عن الإدراكات:!) وقيل: الأول: القديم» والآخر: الباقي» والظاهر: الغالب» 
والباطن: الخفيٌ اللطيفء الرفيقٌ بالخلق () " (7 


قوله تعالى: م[ هُوَ ارك كلق السكوف وا ارق فاضيكة سِنَةِ َو نه أستوئ عَلَ الْمرشِ يََلرٌ ما 


2 


اي 2040 سس سس ا سح حجار ل ع سس 2 7< 2 
لْرْضِ وَمَا ْنَا و وما يرل من النماء ميرح فا وهو مك أن مَاَككُمْ [الحديد: 4). 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه جزءًا مما رُوي من خطبة الوداع» والتي وَرَد في 
آخرها أنّ رسول الله يك قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكيّها إلى الناس: ( اللهم اشهد. 
اللهم اشهد؛ ثلاث مرات) (؟) 


قال أبو العباس: " هذه الإشارة منه يَِ إِمّا إلى السماء؛ لأنها قبّلة الدعاءء وإمًا لعلوٌ الله 


المعنوي؛ لأنّ الله تعالى لا يحويه مكان» ولا يُختصٌ بجهة» وقد بيّن ذلك قولّه تعالى: ( مومع 


م 6 إل 


2-2224 51 


00 مجوم دمجوم ل اه ع 
قوله تعالى: # يوم يفول الْمفقُونَ وَالْمكفِكَتُ للدت اموأ أنظرونا فيس مِن ور )د ([الحديد: 11). 


(') ورد تفسير الظاهر والباطن في هذا القول عند بعض المفسرين. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج25 
ص16 ”2 الزمخشري» الكشاف» ج25 ص72 72 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم, جلا ص57 . 

("؟ في تفاسير الأكثرين: ( هو الأوّل): يُريد: قبل كل شيءٍ بغير حدّ» و( الآخر): بعد كلّ شيء بلا نهاية. ينظر 
الفراءء معاني القرآن» ج25 ص7 5ق الطبري» جامع البيان» ج21 ص18 20 الزجاجء معاني القرآن 
وإعرابه. ج66 ص”"١١»‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء» ج26 ص58 ”: مكي بن أبي طالب» الهداية, 
ج201 ص ١٠ل‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص56١٠.‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج26 ص ١‏ : ", ابن 
عطية المحرر الوجيز» ج*. ص572 ١‏ 

واختلف المفسرون في تفسير: ( وَالظَهِرَ الاين !» فقيل: والظاهر على كل شيءٍ دونه» فلا شيء أعلى منه» 
والباطن جميع الأشياءء فلا شيء ءَ أقرب إل شيع منه . الطبري» جامع البيان» ج21 صسص8 201 النحاس» إعراب 
القرآن» ج26 ص”777. مكي بن أبي طالب» الهداية, ج01 ص ١لا‏ هم كلال, 

وقيل: والظاهرٌ على كلّ شيءٍ علماء والباطن كذلك على كل شيءٍ علمًا. ينظر الفراءء معاني القرآن» 2 
ص١١١.,‏ ع 

توقيل: والظاهر: العالم بما ظَهّرء والباطن: العالم بما بَطّن. ينظر الفراءء معاني القرآن» جاء ص157١2‏ 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 6 ص"١١»‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج25 ص١‏ : "2 
الواحديء, الوجيز في التفسير» ص55١٠2‏ 

قال الباحث: ويقوّي الوجه الأول قولّه في الآية بعدُ: ( مَمَْكُلٍ َْءِ عَم )» إذ العطف يقتضي المغايرة» ولو قيل 
بالثاني فإنه يكون تكرارًاء إلا أنّ قولهم: فلا شيءَ أعلى منه؛ يجب أن يُحمّل على العلوٌ المعنويء» وهو الغلبة. 
ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبيرء » ج5, ص6 :؛ ؛. 

() أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الحجٌء باب: حجّة النبي يد برقم: ,)١714(‏ ج7ء ص4885- 411,. 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". صه”:"؟. 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( أنظرونا تقس مِن ووَره )؛ أي: انتظِرُونا () " 


ع اسح ساسا و 


5 95 مع سس لوس 5 عرض ١‏ يع رهنو" عبر ل ميو 
قوله تعالى: +( أ ين لِلدِينَ :اممو أن َعم ممم لِك ر الل وَمَانََلَ وِنَ ألَيّ وكا يكوا 16 نت أوثواً 


0 د + 1 لام وم عزو بد سام و 
١‏ فطال 


الْأمَدُ فْصّسَتٌّ وك مم فقوت (الحديد: .]١6‏ 


توي ع بي 


قال أبو العباس: " وقوله: ( ألم ين ِلَذتَ نَءَامئْوَانَ ححْمَمَ لوبهم زكر الله ): أي: ألم يَحِنْء قال 


ألم يَأنِ لي يا قلبُ أنْ أَترّكَ الجَهْلا 
وماضيه: أنى يأني» فأما ( آنَ ) الممدود؛ فمضارعُه: يئين» وأنشد ابن السّكيت: 77 
لما يَيْنْ لي أَنْ تُجَلّى عَمَايَتي وأَفصِمُ عن لَيْلى بَلَى قد أَنَى لِيَا 
و( أن حسم و لكر أنه 1: أي: تذِلَ وتَلِينَ لذكرٍ الله وتعظيمه. وقيل معناه: تجزعٌ من خشية 
لله. وقيل: الذكر هنا: القرآن»7”) وفيه بعد؛ لأنّ قوله: ( وَمَا بَرَلَ من أَلَ]: هو القرآن؛ فيكون 
تكرارًا. 


فَطَالَ عَم آلدْمَدُ 1: أي: رَأوا الموت بعيداء يعني: أنهم لطول أمَلهم لا يَرَون الموت يقع 


)0 المصدر السابق» جك لحا 

('© هذا صدر البيت: وعجزه: وأن يُحدِتٌ الشنيبُ المُلِمُ لي العقلا. وقائله: كثيّر عزة» من قصيدةٍ في هجاء بني 
ضمرة والافتخار برهطه. ينظر كتثيّر عزة: كثيّر بن عبد الرحمن الخزاعي (١1791١ه)ء‏ الديوان (جمعه 
وشرحه: إحسان عباس).» ص87". دار الثقافة» بيروت. 

7( لم أعرف قائله» وقد بحثثُ عنه كثيرا فلم أهتدٍ إليه. وأما قول أبي العباس وغيره: "أنشد ابن السكيت"؛ 
فالغالب على هذا الاستخدام: أنه نقل ذلك في أحد كتبه؛ بأمارة جهالة الشاعر في معاجم الشواهد الشعرية. يُذكر 
أن ابن السكيت كان شاعرا. وعجز البيت في بعض المعاجم: وأكصين عن اباي ينظر الجوهريء تاج اللغة 
وصحاح العربية. ج26 ص6١72١٠7»,‏ ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم, ٠‏ ج٠‏ ٠٠و‏ ص١52ه.,‏ 

(؟) نقله الماوردي عن الإمام مقاتل. ينظر الماورديء النكت والعيون» ج5. ص78 5. 


( مَتَسَتَ كُُويم)؛ أي: جَفِيت وعَلّطتء فلم يفهموا دلالةٌ» ولا صدّقوا رسالة. 


( َك مبَُمَ فوت ): أي: خارجون عن مقتضى العقل من التوحيد» وعن مقتضى الرسالة من 


-ه - 


التصديق. وفائدة هذه الآية: أنه لمّا رَسَخ الإيمانُ في قلوبهم أرشدهم إلى الازدياد في أحوالهم, 
والمراقبة في أعمالهم؛ وحذّرهم عن جفوة أهل الكتاب بأبلغ خطابء وألطفف عتاب () " 


قوله تعالى: ٍ( أََكَمُوَا مايه ادا ِب وَكَوُوَرِيئَةُوتَمَاخْريتتَ وكام فى الول الأول 
كَدَلٍ حَثِ عب الْكُهَار يانه ميج فررهُ مُصفرًا ثم , 0م د [الحديد: .0٠١‏ 

قال أبو العباس: " وأصل الكفر: التغطية والسّترء ومنه: سْمَّي الزارع: كافراء ومنه قوله 
تعالى: ( أَيَحَبَ الْكُنَارَيَبَانُم 4 أي: الزّرَاع؛ ومنه قول الشاعر:7") 

...ع 000 في ليلة كفَرَ النجومَ غمامها 

أي: ستر وغطن: والغمام: السحاب () " 

قوله تعالى: # لَمَدَ أَرَسَلْنَا يَسُلنا بالمينت وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَآت قوم ألنَّاسُ 
ال (الحديد: 5]. 


قال أبو العباس: " وقيل: إنّ القِسْط هو العَدْلُ نفسُه.7”) ويّراد به: الشرائع والأحكام؛ كما قال 


ا# طن :غير" .افد فد 


غالقة إز زد ازساذا رفاك فيكف رارك 24و الكتدت والبرا تك له الباق لقتل ا 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص05 ١0-5‏ 5. 

('" هو لبيد بن ربيعة العامري» وصدر البيت: يعلو طريقة متنها متواترًا. ينظر لبيد بن ربيعة» الديوان» 
ص١١1١.‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.‏ ص57؟7- 7507., 

(؟) ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن» ضن 19 و االسعر قتددي» بكر العلوم» 2 ص1 ”""؟, ابن أبي زمنين» تفسير 
القرآن العزيز, ج25 صهه "2 السمعاني» تفسير القرآن» ج65 ص8 ١/١‏ 


أي: النَصَّفَة في الأحكام والعدل المأمور به في قوله تعالى: + إِنَّ أل دامر بالمذل وال 0 4 


- 


"7 " )0( 9٠ (النحل:‎ 


قوله تعالى: م َعََنَا عَكحَ ءَاكَدرهِم يِرسْلِنَا وَقَقَيَنَا بعيسى أبن مَرسَمٌ وَدَايَنََهُ الْإِجهِلَ 4 


(الحديد: /71), 


قال أبو العباس: " قال ابن الأنباري: المُقفْي: المتّبِعُ للنبيّين قبله. يقال: قَقُونه أقفوه. وقَفَيتُه؛ 


آ# مص 0 


إذا تَبِعنّهء ومثلّه: قِفتّه أقوفه(" ومنه قوله تعالى: ( ثم 1 َمَّيَمَا َلك َاَترِهِم ِرُسْلِنَا وَقَيَيَمَا 
ييسى أن مرْصد)* +( َلانَفكُ مالك يو. 4 الاسراء: :1: وقافية كل شيء: آخه. " 
من تفسير سورة المجادلة 


قوله تعالى: +( يَتأيها ابن ءامَرا دا قل لك مَتَسّحُوأ ف الْمبكلين انوأ ينسح أمَّهُ لك 4 


(المجادلة: .)١١‏ 
قال أبو العباس: " وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: (إِذَا قِلَ لَك فتخوا في المكللين 


يحوأ يسح 2 هد لك ؛ فقيل: هو مجلس النبيّ ؛ كانوا يزدحمون فيه تنافسًا في القُرب من النبي 


0" وقيل: هو مجلس الصّف في القتال.(') وقيل: هو عام في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه 
للخير والأجر. وهذا هو الأولى؛ إذ المجلسنُ للجنس على ما أصَّلّْناه في الأصول (") " ١١‏ 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١.»‏ ص5١‏ 5. 

('" وهو ما عليه أكثر المفسرين بقولهم: ليعمل الناسُ بينهم بالعدل. ينظر الطبريء جامع البيان» ج77: 
ص١‏ ث7 الثعلبي» الكشف والبيان» ج23 صا "2 مكي بن أ طالب» الهداية, ج١1 ١‏ صس"”5الىء الواحدي» 
الوجيز في التفسير. ص١/ا١٠.‏ 

لق ينظر ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» ج20 ص71 511 

(؟) أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص55 .١‏ 

(') ورجّحه بعض المفسرين. ينظر ابن أبي زمنين؛ تفسير القرآن العزيز. ج: ص١5"‏ الواحديء الوجيز في 
التفسيرء يي إل السمعاني» تفسير القران» 6 صسصا/1/ 2 الزمخشري» الكشاف» ج26 ص" 255 الفخر 
الرازيء التفسير الكبير» ج75: ص557. 

لخرج الشرق كلا الخوليق عق امظاني ا مدق محر الت ينظر الطبريء جامع البيان» ج277 
عن اا ا 


0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج65 ص١‏ ١ه‏ 


قوله تعالى: ا ا ا ا ل لير ريم 


وداه 


ون لم يجدوأ ون لله عور بحم )4 [المجادلة: ؟١١).‏ 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن ابن عباس سا ته 
أجودّ الناس بالخيرء وكان أجوّدَ ما يكون في شهر رمضانء إنّ جبريل انلا كان يلقاه في كل 
سنةٍ في رمضان حتى ينسلخ» 00 عليه رسول الله ينم القرآن» فإذا له حبري كان رسولٌ 
الهتأكر ة بانقين اين الريك التزشلكم 0١‏ 


قال أبو العباس: " قيل: إنما كانت عطاياه 4 تَكدّر في رمضان؛ لأنّه كان يُقدّم الصدقات بين 


يدي مناجاة الرسول؛ أي: مناجاة الرسول جبريل اقنن:؛ لقوله تعالى: ( ذا جيم الرسول مَعَدَمُوا بين 34 


يَدَىَ يْوَسيْ صَرَهَةَ 0.1" وفيه بُعد؛ لأنه قد كان نُسِخ ذلك»7) ولاستبعاد دخول النبيّ يَدِ في قوله 


(') وحمله بعض المفسرين على عامة المجالس. ينظر الطبريء جامع البيان» ج77”. ص5 : 7؟. النحاس؛ إعراب 
القرآن» ج26 ص57 7, الثعلبي» الكشف والبيان» ج23 ص1١ه5‏ 25 

قال الباحث: وإنما استمد أبو العباس قوله في تفسير الآية من قول الإمام مالك إِنّ الآية نزلت في شأن مجلس 
النبي يه ورأى الإمام أن ذلك مما ينبغي في مجالس العلم. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج01 
ص 551لا 

فكأنَ الإمام مالكا جعل الآية نزلت في مجلس النبي ي خاصة؛ ثم قاس على ذلك ما يكون من المجالس لطلب 
العلم والأجر. ينظر ابن عطية؛ الفبخرن الؤحيز: ج5؛ ص78١١1-‏ الحدرم 


ويدل على صحة قول الإمام مالك قوله تعالى في الآية: # يرق أنه لذت | موا نكم وَألَدِينَ أوثوأ للم درَحَتٍ )د » 


ولأنّ هذا الخُلّقَ لا يكون إلا من طلبة العلم الشرعي المخلصين بوجه خاصء وغيرهم من خيار هذه الأمّة. 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: الصومء باب: أجودٌ ما كان النبيٌ 4 يكون في رمضان: 
برقم: :.)١107(‏ ج”7ء ص5 5» ومسلم في الصحيحء كتاب: الفضائلء باب: كان النبيٌ يَلهِ أجود الناس بالخير من 
الزيخ العزسلة يرقم : )8 )2 ج؛؟» ص ٠5‏ 16 

(') واختاره بعض العلماء. ننطر ابن تطالء شرح طبحيع البفارية ج١اء‏ ص١‏ 5. 

(؛) أنكر الرازي عن أبي مسلم إنكاره النسخ في الآية بعد أن نقل قوله؛ فقال: " أنكر وقوع النسخ أبو مسلم؛ 
وقال: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقاتء وإنّ قومًا من المنافقين تركوا النفاق وآمّنوا ظاهرًا وباطنًا 
إيمانًا حقيقيّاه فأراد الله تعالى أن يُميّزهم عن المنافقين» فأمّر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميّز هؤلاء الذين 
آمنوا إيمانًا حقيقيا عمّن بقي على نفاقه الأصلي. وإذا كان هذا التكليفُ لأجل هذه المصلحة المقدّرة لذلك الوقت» 
لا جرم يُقدّر هذا التكليف بذلك الوقت. قال الرازي: وحاصل قول أبي مسلم: أنّ ذلك التكليف كان مُقدّرا بغاية 
مخصوصة فوَجَب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة:؛ فلا يكون هذا نسخَّاء وهذا الكلام حسنٌء ما به 
بأس." ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبيرء جلك ص" 5؟:. 

قال الباحث: إلا أن العلّة فيه بيان علّة الحكم» والأولى أن يقال: إِنّ المؤمنين لما أكثروا مناجاتهم للنبي 4 شّقٌّ 
ذلك على النبي ين ففَرَض الله تعالى هذا الحكم شرطا لمناجاة النبي يَةٍ على من أراد ذلك من المؤمنين» فلمًا 
شّقّ ذلك عليهم علموا أنّ هذا الحكم كان لغاية مخصوصة؛ وهو مراعاة شأن النبي يه في تحرّجه من كثرة 


بن امبو 4» ولِبُعد دخول جبريل في قوله تعالى: ( إوَا تيمم آل لان 


الك 
١‏ 
ير 
جما 
ِل 


قوله تعالى: +! حَتَبَ مه ورت أنأ مرق رت 


بده لا 1 9 2 مل 5 


وَالَْوَوِ الآخر يوَآدُوت مِنْ حآدَ اللَهَ وَرَسُوكُ وَلَوْ كَانوَا َابَآءَهُمْ أَوْ 1 


م ع 


م مسر يي 0.0 و م هه عر مس عر ا 5 
عفرن وليك حكتب فى قلوبيمٌ الْإِيمنَ وَأيَدَهْم بروج نه * (المجادلة: .)1١ ١١‏ 


مناجاتهم» فلمّا علموها التزموا مراعاة ذلك. فتوقف العمل بالحكم لانتهاء غايته» مع عدم صحة القول بالنسخ 
لعدم وجود ناسخ صريح لذلك. 

وقد عمد الدكتورٌ مصطفى الزلمي إلى دفع شبهة النسخ عن هذه الآية الكريمة» فقال: " الصواب في الآية باقيةٌ 
حكمًا وتلاوةً ما دامت الحياةٌ باقية على كوكب الأرضء وما دام القرآنُ دستورًا للأسرة البشرية؛ للأدلة الآتية: 
أولا: جه الأيه الكرزئنة هي مسندد لمشووعية وضع التزود لي أوانة اقراد لسع في كل ركان رتكا 
رعاية المجتمع ومصالحهم العامة - أيّا كان مركزه السياسي والإداري والاجتماعي والوظيفي - حياته ووقتّه 
لكك مضي الطيوك كي اك بجا ا ولا يما املك امنيا لمكم والبوته وركنه لحر لمر 
ليتفرٌ غوا لما هو أهمَّ من المصالح العليا. ثانيا: غير خافبٍ على كل من يملك العقل السليم والإيمان الصحيح أنّ- 
-الرسول العظيم يِه كان يجمع بين سلطتين؛ السلطة الدينية التي تشمل السلطة التشريعية» والسلطة الدنيوية التي 
تعمّ السلطة القضائية والسلطة التنفيذية» وكان كثيرٌ من الناس يهدرون وقته الثمين ويتردّدون عليه لمناسبة 
وبدونهاء فأراد الله 3 تقييد حريّة مراجعتهم وحصرها في القضايا المهمة؛ بفرض صدقةٍ على كل من ينوي 
مراجعته. ثالثا: الصدقة التي فُرضّت على مَن يُراجِع الرسول 4 كانت لبيت المال» ولم تكن له؛ فهي كانت 
تجمع بين وظيفيتين؛ ا ات اال 1 ا 6 ا 


وهذا الأسلوب الحكيم هو ديدنُ الشريعة الإسلامية... . رابعا: ا 


لول مودق وم صَدَكَه 4 بالايسة: ٠+‏ هلمرا وكات لمعل لوا الصلوة وََاثا لكر وأطليموا ليا أله وت 4 
(المجادلة: ١]؛‏ للَزْم أحدُ الأمرين المُحالّين الآتيين: إما يُلزم قيام الله :3 بالعبث إذا كان على علم بأن مَن 
ورالجع الركول 8 ا دمتطي أن يذه الضدقة: أواوستطيع ولكن ل درغي فى كفي ورعم للك تر > 

-- الحكم ثم نسخه بين عشيّة وضحاها. أو يُلزِم جهله 4# بالواقع الذي يحدث بعد تشريع هذا الحكم» فشرّعه ثم 
عَلِمَ الحقيقة» وعرف أنّ هذا الحكم لا يُنفذ فأنزل حكمًا آخر ألغى الأول. وكلا الأمرين باطل ومستحيلكٌ عقلا 
على الله القادر على كل شيء» والمُنزه عن كل نقصء فكذلك الملزوم؛ وهو نسخ الآية بالآية» باطلٌ ومستحيل 
عقلا. خامسا: : الحكم الوارد في الآية الأولى عزيمة» والحكم الوارد في الآية الثانية رخصة: والقول بالنسخ 
بالمعنى الخاص خُلِط بينه وبين بين الرخصة؛ وكلا الحكمين صدقة لكن الثانية أخفٌ من الأولى.. . سادساء الآراء 
والأقوال التي تقول بالنسخ في الآية المذكورة اجتهاداتٌ غير مستندةٌ 5 الى ابه ونه مقرل :نان الأية الأولى 
منسوخة بالآية الثانية» ولا إلى حديث نبويّ» ولا إلى إجماع الصحابة أو التابعين» والاجتهاد لا يفيد إلا الظن. 
سابعا* : زَعْمُ النسخ مبنيّ على أنّ الحكم الوارد في الآية الأولى خاصصٌّ بالرسول يي وعصره. وهذا أكبرٌ خطأ 
ارتكبه دعاة النسخ في هذه الآية وفي غيرهاء فزعموا أنّ كل آيةٍ منسوخة خاصة بالرسول 4# وأصحابه #د 
ومشركي مكة والمدينة» مع أنّ كلّ آية في القرآن الكريم - ولو كانت تخاطب الرسول ينه - قاعدةٌ دستورية إلهية 
تحكم الأسرة البشرية في كل زمانٍ ومكانء ما لم يّقم دليلٌ قطعيٌّ على خلاف ذلك." ينظر مصطفى الزلمي» 
مصطفى إبراهيم (١٠٠5م)»‏ التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن. ط؟.: ص؛ »5١- 5١‏ مطبعة التربية؛ 


بغداد. 


)0 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج". ص”7١٠.‏ 


الف 


جمد ص غير .دك 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( ككتب ف مُلوبيِم الإِيمَنَ ]: جَمّعه وتبَنّه. و( كب الله 


1 > 


عر أنأ وُرْسْنَ 1: أي: حَكم وأوجبء فكأنه جَمّع ما حَكم به في المحكوم عليه. وكتبث الكتاب: 


من تفسير سورة الحشر 


- 


قوله تعالى: +( هَوَالدِىَ أَخْرجَ ال نَكَعروأ من أَهْلٍ الكتي من ديرم لِأَوَلٍ أَلَشَرْ )4 (الحشر: .]١‏ 


قال أبو العباس: " قال الأزهري في قوله تعالى: ( بِأَوَّلِ لَلَشَرِ]: إنّ الحشرّ الأوّل إلى الشام؛ 
إجلاء بني الضير من بلادهم إلى الشاه () () "(؛) 

قوله تعالى: +[ مَاقَظَعَُّم مَنلِمَةٍ أو رََحَُمُوهَا فآيِمَدَ ع أُْولِهَا فد لَه وَلُخرِىَ الْمِقِنَ 4 
(الحشر: 5). 


قال أبو العباس: " الجمهور على جواز قطع نخل العدوٌ وتحريقهاء إذا لم يرج مصيرّها 
للمسلمين» وكان قطعُها نكاية للعدوٌ.7) وقد مَنَع ذلك الليث بن سعدء وأبو ثور وقد رُوي عن 
الصّدّيق 20.2 واختُّليف في ذلك عن الأوزاعيء واعتذر لهم عن هذا الحديث بأنه يه إِنْما قطع 
تلك النخيل - يوم غزوة بني النضير - ليُوسَع موضع جولان الخيل للقتال. وهذا تأويلٌ يدل على 


5 1 8 هام 7 شام عم 22> د ل# أذ ا 2 صنب مبيبوح ما 
فساده قوله تعالى: + ما قَطَعْشّم ين لَبِنَةَ أو مَحَكَموها فََيِمَةٌ ج أصولها فَبِإِذْنِ الله وَلسَخْرَى 


)0 المصدر السابق» جك“ ص557., 

(') ينظر الأزهريء تهذيب اللغة» ج؛؟؛ ص6 ١٠١‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. جلاء ص4 .١5‏ 

() وبه قال أكثر المفسرين. ينظر ابن قتيبة» غريب القرآن»ء ص55:» الطبريء جامع البيان» ج77 ص2777 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج65 ص 2035 السمرقندي» بحر العلوم, ج23 ص3 : ”2 الواحدي» الوجيز في 
التفسير.ء ص١٠8١٠١.‏ 

7) ينظر الموّاق» التاج والإكليل لمختصر خليل» ج26 ص١‏ هه الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» بدون 35 2 ص75 7»؛ دار الكتب العلمية» بيروتء ابن قدامة؛, المغني, 
ج5١ء‏ ص5 ١-/0ا5 1١‏ 

') وذلك في وصيته 9ه ليزيد بن أبي سفيان في بعثه إلى الشام. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
السّيرء باب: ترك قتل مَن لا قتال فيه من الرٌّهبان والكبير وغيرهماء برقم: (0٠5١8١)؛‏ ج1: ص”57١.‏ 


21 
َلْقَسِقِنَ ه» ولا شك في أنّ هذه الآية نزلت فيما عاب المشركون على رسول الله يك من قطع 
نخيل بني النضيرء فبيّنَ فيها أن الله تعالى أباحه لنبيّه و خِزيًا للمشركين» ونكايةٌ لهم والآية 
نصنٌّ في تعليل ذلك. ويمكن أن يُحمّل ما روي عن أبي بكر الصديق 5ه مِن منع ذلك على ما إذا 


لم يكن في قطعها نكاية» وارتُجي عودها للمسلمين. والله تعالى أعلم.() " 


#َ 


2 سلسم جب لا واه 2 2 ا ا 1 1 م 
قوله تعالى: # للفقراء المهسجريت الْذِينَ أ جوأ من ديدرهم وَأمودلِهِمْ يَنتَكوْنَ مضلا من أله وَرِصُونا 


هه -030 و ع ع د م روس ل عواعو م محم 
ويتصروت الله ورسوله ولهكَ هُمْ لصَدِفوْنَ © والدت تروق الدات وَاَلإِيمنَ من مَبَلِمٌ يحيو مَنَّ مَاجَرَ إِليِمَ 
3 ب 2 ا 


ولا يدوت فى صَدٌ صُدُورهع ابد مَنَآ أوفأ ويُقْرُوت َل اشح وآ وَكَانَ بم خَصَاصَة مَن يوق سح 
3 0 مجو دوك 227 - مل 

َفْسِه- اوليك هْمُ الْمُفيحوت ([*) وال جَكرو ون بَحَدِهِمْ يَفُولُوت وَبَنَا أَغْفِْرٌ آنا وَلِإاِخْونَا 
الى سيفوا سبوا لمن 4 [الحشر: مح 1 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار؛ إذ قال: 
) وَيُؤْقْوُوت عل أنوحَ وَلوَكَاتَ بهم حَصَاصّةُ): وقد رُوي أنّ الآية نزلت بسبب رجُلٍ من الأنصارء 


0 ف - 


ضافه ضيف فَنَوّم صبيّته وأطفأ السّراج» وآثر الضيف بِقُوْتِهم 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " والخصاصة: الجوعٌ والفاقة 7؟) " 
المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " الشّح: المَنعُ مطلقاء يعمَ مَنْعَ المال وغيرهء وهو من 
أوصاف النفس المذمومة» ولذلك قال الله: ( وَمَن يوق : ييه اركف ف البروة 1 


والبُّخْل: بالمال» فكأنه نوعٌ من الشح. قال معناه الخطابي (.() " 7) 


('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص575- .517٠‏ 


0 متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: المناقب» باب: قول الله: : ( وَمََئْرُوت عل ضيح وَل وَكَادبهِمَ 


خَصَاصة 1 برقم: (58/85)» جك“ صم 203 ومسلم في الصحيح» كتاب: الأشربة. باب: إكرام الضيف وفضل 
إيثارهء برقم: ٠.5:‏ 0ن ج"ء ص ١17‏ 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص١35.‏ 
4( المصدر السابق» ج26 ص 132١‏ 


لحي 


5 أ 


المسألة الرابعة: قال أبو العباس: " قوله: ( والبت ا سن بَعَرِهِم ا رما 


أننا وَلامْنمَا لدت سَبَقُونَا بألْإيمن ]: ولقد أحسن مالك - رحمه الله - في فهم الآية» فقال: مَن 


سَبّ أصحاب رسول الله يِه فلا حقّ له في الفيء» واستدل بالآية.() ووجهه: أنه رأى هذه الآية 
معطوفة على قوله: ( وَالدِتَ تيمو أَلدّارَ وَاَلّاِيِمَنَ من قَبَلِهرٌ) ( الحشر:؟)» وأنَ هذه الآية معطوفة 


<عو دسم رج 


على قوله: لِللْمَقَرءِ آلْمُهَجِرنَ) ( الحشر: )» فظهّر له أنّ المهاجرين والأنصار استحقوا الفيء 


وير 


بأنهم مهاجرين وأنصار من غير قيدٍ زائد على ذلك؛ وأنّ مَن جاء بعدهم قيّدوا بقيد: ( يفولورت 


04 


امقر لكا و تايا ١‏ ذِب سَبَقُويَا بآلايمّن )» فإِنْ لم يُوجّد هذا القيد لم يَجْز الإعطاءٌ لعدم 


تمام المُوجب. وقد فهم عُمّر 5ه أن قوله: ( ولت جَآمُو مِنْ بَحَرِهِمَ ) يَعمُ كل مّن يأتي إلى يوم 
القيامة» وأنها معطوفةٌ على ما قبلهاء فوَقَف الأرض المغنومة المُفتّتحة في زمانه على مَن يأتي 


بعد إلى يوم القيامة» وخصّص بهذه الآية الأرضَ من جملة الغنيمة التي قال الله فيها: # وأعلموأ 


1 ءَى> جو 


تَمَا عَنِمسم من سَىْءِ أن لَه مسسة. , 4ه [الأنفال: 0١‏ ليا (0) »م 


(') الخطابيء معالم السنن» ج؟ء ص؟87- 87. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟. ص78. 

() وذكر بعض العلماء في بيان الفرق بين الشح والبخل وجوها أخرى؛ منها: أن الشح: ا 
الخير» والبخل: منع الحق. ومنها: أنّ الشح: هو البخل» مع زيادةٍ في الحرص. ينظر أبو هلال العسكريء معجم 
الفروق اللغوية, صه ١1‏ 

() ينظر ابن أبي زيدء النوادر والزيادات على ما في المدونة مِن غيرها من المهمات. ج”؟. ص98". 

(') أخرجه أبو داود في السنن» كتاب: الخراج والإمارة والفيء»؛ باب: في صفايا رسول الله يه من المال» برقم: 
(5351)» 2 ص 235١‏ والنسائي في السنن الكبرى, كتاب: ق قسم الفيء» برقم: 61 جا ص5" ١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء كتاب: : الجهادء ما قالوا ذ يحاي 1 برقم: ١7‏ 0 جك 
ص١7‏ 


إلى أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص؛ ١‏ :5- 5:8 


1 


من تفسير سورة الممتخنه 
قوله تعالى: + يما دين امَو دا جََحْمْ الْمؤْمتث مهنيرات فامتحوذ 
ءءء ل 2 1 1 4 م ل ء 2 2 ء يوه وه 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي من قصة الصلح بين النبيٌّ يه وكفار قريش 
عام الحديبية» والذي جاء فيه: ( فاشترطوا على النبيّ يل أن مَن جاء منكم لم نردّه عليكم» ومّن 
جاء منا رَدَدْتموه علينا ).7") 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( قلا تتحثر ل الك كدر 4: نسح لمَا قرّره رسول الله يك من 
العهد والصلح؛ على ردّ كل من أسلم مِن الرجال والنساء مِن أهل مكة () " 


وقال في موطن آخر: " لا خلاف بين الرواة والمتأولين أنّ الرجال داخلون في هذا اللفظ 
العام» واختلفوا: هل دَخَل فيهم النساء؟ فمنهم من مَنَع ذلك» واستدلٌ بما جاء في البخاري في 
كتاب الشروط في هذا الحديث. وهو أنه قال: ( ولا يأتيك منا رجلٌ على دينك إلا رددته إلينا) 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الصلح؛ باب: الصلح مع المشركين؛ برقم: (١77)؛‏ ج”ء 
0 ومسلم في الصحيح» كتاب: الجهاد والسيرء باب: : صلح الحديبية في الحديبية» برقم: 11285 2 
ص١١5١.,‏ 


0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك صه ١١‏ 


2 
(), وهذا نصًء وعلى هذا فلا يُحتاج إلى اعتذار عن حبس النبيّ 2 النساء اللاتي أسلمن 


وهاجرن إلى المدينة» ولا أن نقول في قوله تعالى: ( مك رعو إل الكار): أنه ناسخ (") 


والأكثر على أنهِنّ دَخَلن في ذلك العموم» وقد رُوي أنّ سبيعة بنت الحارث الأسلمي جاء 
زوجُّها صيفيٌ يطلبهاء20 وكانت أسلمت وهاجرت. وكذلك أم كلثوم بنت عقبة؛ فجاء زوجُها 
مسافرٌ يطلبها بالشرطهء فأنزل الله الآية في النهي عن ردّهنٌء ورأوا أنّ هذه الآية ناسخةٌ لما تقرّر 
بالشرط المتقدّم؛ الذي هو ردُّهنَ إلى الكفار (؟) 


والطريقة الأولى أحسنٌ وأبعدذ عن الإشكال؛ إذ لم يَدخُلن في الشرط () " 


2س دي عو ل 


قوله تعالى: # يكأمها لي إِدَا جآءك الْمُؤْمَِتُ باحك عل أن لا يشرو س بِأَّهِ ًا ولا صر ولا مرْينَ 


7 تفرك انه إن عور حم [الممتحنة: ا" 


قال أبو العباس: " وقوله: ( ولا يَمَدْأْنَ أَوَلَرَهْنَّ4: قال بعض المفسرين: بالوأد والإزلاق.(") 


قلت: واللفظ أعمٌ مما ذَكَره؛ إذ يتناوله وغيره. 


(') أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: الشروطهء باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطه برقم م تفن 2 ص57١-/ا5١1,‏ 

') ذكره بعض المفسرين. ينظر النحاس» الناسخ والمنسوخ, صس االو الماوردي» النكت والعيون, ج26 
م671 التفعداتي: تفشير القران؛ ج5.» ص86 :١‏ . ابن الجوزيء زاد المسيرء » ج54» ص 7177 7 

. ينظر الجصاصء» أحكام القرآن» ج26 ص7772- 5728, ابن العربي» أحكام القرآن» ج22 ص ١1١1‏ 

أ ورد فى بغ التفابير أن اسم المر أء: سعيدة. ينظر ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيمء ج١٠.‏ ص٠.5”؟”,‏ 
الماورديء النكت والعيون» ج5. ص 255١‏ 
(:) ذكره أكثر المفسرين. اراب معاني القرآن» ج”؟. ص١5 .١‏ الطبريء جامع البيان» ج77 ص777- 
رت الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج60 ص8 ه .»١‏ ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم. اج 
ص١‏ 55ل التعلبي» الكشف والبيان» ج23 صة 237551 الماوردي» النكت والعيون. ج26 ص١‏ 7ه ”هم 
الواحدي» الوجيز في التفسير» ص ,»٠١5١‏ الزمخشري» الكشاف» ج25 ص72١ه-‏ 0 عطية المحرر 
الوجيز,» ج26 ص72 1 ”2 الفخر الرازي» التفسير الكبير, »ج35 ص5582., 
وقيل: إن الشرط فى الكقانة كان على الغمو» ركان مراك الى جد مح املق ار يكال قن اذ لطن حل 
قريش يطلبوا أزواجهم؛ منعهم رسول الله يةِ من أخذهنّ» ونزلت الآية إقرارًا لذلك وتأكيدًا. ينظر السمرقندي» 
بحر العلوم, ج23 ص ه ”2 
0 أبو العباس القرطبيء المفهمء ج؟. ص578- 579. 
(0) ذكره بعض المفسرين؛ ينظر السمرقنديء بحر العلوم؛ ج"؟؛ ص 5755؛ واقتصر عليه بعضهم. ينظر ابن 
العربي» أحكام القرآن» ج25 صه ١١‏ 
والإزلاق: هو الإجهاض. ينظر الأزهريء تهذيب اللغة» ج4» ص"5"7. 


د 


وقوله: ( ولا يَأَتينَ ِبْهْسنٍ بفْترسه بن لْذِينَ وَتِجُلهرك ): قيل في البهتان هذا: إنه السّخرء 


سام 


وقيل: النميمة»!') وقيل: الولد مِن غير الزوج بالالتقاط أو الزنىء فتتنسبه إلى الزوج:(") 


وقيل: النياحة» وخَمْشُ الوجه؛ وشقٌ الجَيْبء والدعاء بالويل.() قال الكلبي: هو عام في كل 
ابد 

قلتُ: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان» فإنه نكرةٌ في سياق النهي. ونسبثه إلى ما بين 
الأيدي والأرجل كنايةً عما يُفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل؛ 
لأنهما الأصل في أعمال الجوارح. 


وحكى أهل التفسير أنّ النبيّ ة لما فتح مكة جلس على الصفا وبايع النساءء فتلا عليهنٌ 


الآية» فجاءت هندُ امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما متنكّرة فلما سمعت: ( ولا يسَرنَ ]» قالت: 
قد سرقث من مال هذا الشيخ. قال أبو سفيان: ما أصبت فهو لك. ولمّا سمعت: ( ولا مَرْنَ )؛ 
قالت* : وهل تزني بي الحُرَّة؟ فقال غُمَر 2 4ء: لو كانت قلوبٌ نساء العرب على قلب هندٍ ما زنت 


امرأةٌ منهن. ولمّا سمعت: ( ولا يَمَدْأْنَ أَوَلَرَهُْنَّ 1» قالت: ربّيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. ولمًا 


سمعت: ( ولا يَأَتِينَ بِمَهْمَنِ يَفَترِه بن دون وَأَرَجُلهرك)» قالت: والله إن البهتان لأمرٌ قبيح؛ ما 


(') ذكرهما الماوردي» النكت والعيون, ج26 صه 57١‏ 

(') وهو اختيار أكثر المفسرين. عر اريم جامع البيان» ج77؟» ص١‏ 5 "2 الزجّاج» معاني القرآن وإعرابه 
ج5؛ ص »١٠١‏ ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيم, » ج١٠‏ ص 5605 ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء 
ج؛:؛ ص٠8*؛‏ الواحديء الوجيز في التفسيرء ص١3١٠.‏ وضعّف السمعاني أنّ المراد به: الزنا؛ لأنَ ترك 
الزنا ورد قبله» ورجّح الالتقاط. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» ج5. ص ١ -57١‏ وينظر الفراءء معاني 
القرآن» ج20 ص317 ”2 البغويء معالم التنزيل» ج01 مو ا الكشاف» ج25 ص١ ,55٠‏ الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء» »ج35 ص؛ ١ه‏ 

(') ذكره المفسرون في تفسير قوله: ( وَلَا يَتَصِِمَك في مَعوُوفٍ 4. ينظر الطبريء جامع البيان» ج77 ص0٠‏ 275 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج65 ص١٠ .١‏ ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم, »ج١3‏ ص 170١‏ 

(؟) نقله الماورديء النكت والعيون. ج5. ص575. وإليه ذهب بعض المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالب» 
الهداية, 611 ص 55١‏ لاء ابن عطية المحرر الوجيز» ج26 ص15١.‏ 


11 
.قور 1 أن رحد 5 5 دون مء 204 ٠.‏ لمحيو . 0 دا . . 
تأمُرُ إلا بالرُشد ومكارم الأخلاق. ولمّا سمعت: ( وَل يَحَصِئَلك في مَعَرُوٍ ) قالت: ما جَلّسنا هنا 
وفي أنفسِنا أن نعصيك في شيء.7") 
والمعروف هنا: الواجبات الشرعية التي يُعَصَّى مَن تركها. 
وقوله تعالى: ( ََايِعَهُنَ ): أي: بالكلام؛ كما فَعَل.7" و( وَآسَتَعْفرَكَنَ آَمّهَ] أي: سل الله لهنّ 


المغفرة» فإنه (عَمُورٌ ): بتمحيق ما سَلّف» ٠‏ لزت حم ): بتوفيق ما اتثيف 9) "١‏ 


تفسير سورة الصف 


لم يتطرق أبو العباس إلى تفسير شيءٍ منها. 


(') أخرج هذه القصة الطبريء جامع البيان» ج77 ص١5”*؛‏ وابن عساكرء الطبقات الكبرى. ج48: ص2777 
وأخرج أبو يعلى جزءًا منه. ينظر أبو يعلى» المسند. مسند عائشة رضي الله عنهاء برقم: (1:7255)» ج01 
ص4 .١19‏ وهي قصة ضعيفة؛ إلا ما روي في شأن أخذها من مال زوجهاء فهي عند البخاري. ينظر ابن الملقن» 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء ج4» ص5150, ابن حجرء التلخيص 
الحبير, ع ج:ء» صس١١ ١‏ 155, 

وأماما ورد في الصحيح؛ فهو أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للنبي © 6: إن أبا سفيان رجلٌ شحيح» 
فأحتاج أن آخذ من مالِه. قال: ( خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف). الا ع سا 
الأحكام» نات : القضاء على الغائب» برقم: ١‏ 0 3 ص 72١‏ 

"١‏ بدليل قول عائشة رضي الله عنها: ( والله ما مسّت يدُ رسول الله ي يد امرأةٍ قط غير أنه يُبايعهنَ بالكلام). 
متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: : الأحكام» باب: بيعة النساء» برقم: ,)25١5(‏ ج23 ص ٠ن‏ 
ومسلم في الصحيح» كتاب: الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء» برقم: (تككلع) ج 2 ص5:86 .١‏ 


( أبو العباس القرطبيء المفهمء ج54» ص77- 75. 


لا 


من تفسير سورة الجمعة 


لج كره سي 


2 35 5 صم معي ع 201 9 م مد وى حورم ره 0200 0000 سي _- 
قوله تعالى: + هو أَلْذِى بَعَتَ ف لمعن رسولا مَنهُمَ يَشَلُوا علوم -إينيه- وركيم وَيِعِلْمُهُمْ لكب 


1 سل مط 0 >5 1 ا م لس م هد جح 2س ا ع ل 4 211 2 
وَلِْكَةَ وَإِنَكاذوأ من قَبَلُ نى صَلللٍ مين 2 وَءَاحَرنَ نهم لَمَيلْحَفَواَبِِمْ وه وَالْعرِرٌ اكيم 4 (الجمعة: -١‏ 
ا 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن أبي هريرة 5ه قال: لما نزل: ( وََاحَرِينَ 


مِنهُمَ لمَا يلَحَقُواْ بِِمَ ] سُئل رسول الله : مَن هؤلاء يا رسول الله؟ فوضّع النبي يل يَدَه على 


سلمان» ثم قال: ( لو كان الإيمانُ عند الثْرَيّا لناله رجالٌ مِن هؤلاء ).() 


35 
رع عن كر اه 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( وَدَاحَرِينَ منْهُمَ لما يلَحَمُوايِم 1: هو مخفوضّ معطوفٌ على: 


(الْأَمْعنَ)»!'! ويجوز أن يكون منصوبًا معطوفًا على الضمير في: ( وَبُعَلَمُهُم). !"ا 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: (وََاحَرنَ متهم لَمَايلْحَمُوأ م )» 
برقم: (58510)ء جك ص ١هق23‏ ومسلم في الصحيح» كتاب:فضائل الصحابة » باب: فضل فارس» برقم: 
55559 ج26 ص7 ١917‏ 

( اقتصر عليه بعض المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج؟؟. ص74". 

0 ذكرهما بعض المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 صهه 20 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 
ج26 ص535١- »١7٠١‏ النحاسء» إعراب القرآن» ج25 ص١8١.‏ 


6 


5 در 
و( لما 


لْحَفُوأ بم ]: أي: لم يدخلوا في الإسلام» ولم يوجّدواء وسيُوحّدون. وأحسنٌُ ما قيل 


فيهم: أنهم أبناء فارس بدليل نصّ هذا الحديث»() وقد كدُرت أقوال المفسّرين في ذلك.() وقد 
ظهرَ ذلك للعَيّانء» فإنهم وق فيهم الذين» كن فيهم العلماء» فكان وجودُهم دليلا من أدلة صدق 
النبئٌ د 0 "0 


د اسه اه سم رع 


3 3 5 نال ع سام #2 > : ٍ ا 4 0 رم ع ممم 000 
قوله تعالى: #2 وَإذَا وَأ كن وَهُوا أنمَصُوأ إِليَها رك يما فل ما عندالله خير من الهو ص 


2 


َليَجَرةَ وه حير َلَرِقِنَ د (الجمعة: .)١١‏ 


قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( و وَإدًا رَأَوَأْ تحَرَةٌ أَوَللَهَا 1: التجارة هنا: العِيْرُ التي تَحمِلٌ 


التجارة. واللهو: الطبل الذي كانوا يضربونه عند قدومهم. 


وم أَنفَضُوأ !: أي تفرّقوا. 


وقوله تعالى: ( وِبَرَدوُكَ يما 1: أي تخطبء فهذا ذمٌّ لمَّن ترك الخُطبة بعد الشروع فيهاء ونهيّ 


للمسلمين أن يتفرقوا عن إمامهم.(') " 


(') واختاره بعض المفسرين. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» ج؛؛ ص50". 

(') قال الطبري: هم مَّن دخلوا الإسلام على اختلاف أجناسهمء وأدركوا صحابة النبي . ينظر الطبريء جامع 
البيان» ج21 صه5 ١7‏ وقيل: هم من دخلوا في الإسلام مِن الناس كلهم. ينظر النحاس» إعراب القرآن» ج25 
ص١٠386,‏ السمرقنديء, بحر العلوم, ج 2 ص ”2 الواحدي» الوجيز في التفسير» ص55١٠»,‏ الفخر الرازي» 
التفسير الكبيرء» جد ص78ه5- ارك 

قال الباحث: وليس حديث النبي حاصرًا أولئك اللاحقين بأهل فارسء بل للتنبيه على أنْ سيكون منهم أولو سبق 
وفضل في الدين» وربما وقع هذا البيان من النبي يه لاستبعاد الصحابة أن سيكون من أولئك اللاحقين قومٌ من 
أهل فارسء لعلمهم بوثنيّتهم» وتمسكهم بدينهم. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5".» ص05٠5-‏ 5:05. 

4( المصدر السابق» ج23 ص 560١‏ 


2) 


من تفسير سورة المنافقون 


صرنة مو وح بير 0 سق 00 


قوله تعالى: + وَإِذَا رُم تُعَيبُكَ أجْسَا سَامَهُمٌ وَِن يَقُولوا َسْمَعْ ! يي ال يا 
رب 50 2 64 000 رو 1 ره 57 
صَبْحَةِ عل هرا ل فأحدرهم فادلهم الله أن موف ن (المنافقون: . 


قال أبو العباس: " وقوله: ل 0 شه شر يعني: أنهم أشباحٌ بلا أرواح» وأجسامٌ بلا 
أحلام» فصُوَرٌهم مُعجِبَة» وبواطنهم قبيحةٌ خَّربة» ومُسندةٌ إلى الجُدُره شبّههم بالجذوع المُسنّدة 
المُمالّة إلى جدار» كما قال الشاعر )١(‏ 
قد مَضَيْنا بعدّهم نَتَبعْهم فرأيناهم قِيَامَا كالخشبٌ 
وهو جمع: خَشَبة» يقال: حُشْبّة وحُشب بِصْمّهماء ويقال: خَشَّب بفتحهماء وقد قُرئ بهما 9) 9) " 
من تفسير سورة التغابن 


قوله تعالى: +( إِكَمَآ نولك وأولك دك ون هده لجَك عطي ا (التغاين: .)١5‏ 


قال أبو العباس: " أصل الفتنة: الامتحان والاختبار» ثم صارت في العغزف عبارةً عن كل 
أَمْرٍ شه الاختبارٌ عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرّجِلْ فتونا؛ إذا وقع في الفتنة» وتحوّل عن حالٍ 
حسنة إلى حال سيئة.!؟) والأهل والمال والولد أمورٌ يُمتحن بها الإنسان» ويُختبر عندهاء كما قال 


(') لم أعرف قائله رغم كثرة البحث في مصادر الشعر. 
('" قرأ أبو عمرو والكسائي وابن كثير من رواية قتبل: ( خُشب ) بسكون الشين» وقرأ الباقون بضمّها. ينظر 
الأزهري» معاني القراءات» 2 ص 72١‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهمء جا ص١٠5- .5١١‏ 

(؛) نقله عنه الأزهري. ينظر الأزهريء تهذيب اللغة., ج:5١ء‏ ص؟١73.‏ 


ا 


لله تعالى: ( رِكَمَآ أَمَولُكْ وول ركه وَتََةُ» أي: محنةٌ تُمتحّنون بهاء حتى يَظهر منكم ما هو خفيٌ 


عمّن يَشْكُل عليه أ مركم () " 


من تفسير سورة الطلاق 


سس ص 4 مسر 1ه 7 رع فر 0ه مع 1 مره ٠‏ طهر ماه ب 
قوله تعالى: + ييا آلب إذا طَلَقسْم لَك مَطْيْصُوهُنَ لعِدّحِبَ وَأَحَصوا الْهِدّة وَأنّهُوأ الله يكم 


0 


ذه 2 م 0 2 5 0 
لا حب ججوهر يت مره د رين ولاضل ْ جح الذان ب تِينَ بفحِسَةَ ميق (الطلاق: .)١‏ 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أنّ أبا 
عمرو بن حفص طلَّقها البتةٌ وهو غائبء فَأَرسّل إليها وكيله بشعيرء فسَخِطتُهء() فقال: والله ما 
لكِ علينا من شيءء فجاءت رسول الله يه فدَكرت ذلك له؛ فقال: ( ليس لكِ عليه نفقة )» فأمرها 
أنْ تعتدّ في بيت أمَّ شريكء ثم قال: ( تلك امرأةٌ يغشاها أصحابيء اعتدّي عند ابن أمَّ مكتوم؛ فإنه 
رجُلٌ أعمى» تضعين ثيابك ولا يَراكِ ). قالت: فلّما حَلَتُ ذكرثُ له أنّ معاوية بن أبي سفيان» 
وأبا جَهُم خَطَّبَانيء فقال رسول الله : ( أما أبو جَهْمِ فلا يّضع عصاه عن عاتقه( وأمّا معاويةٌ 
فصّعلوكٌ لا مالَ له.(؟) انكجي أسامة بنَ زيد)» فتَكَحتّهء فجَعل الله فيه خيرّاء واغتبّطث به *) 


قال أبو العباس: " وإنما أَذِنَ النبيٌ يه لفاطمة أن تَخرّج مِن البيت الذي طُلَّقَتْ فيه لما ذكره 
مسلم في الرواية الأخرى: مِن أنّها خافت على نفسها مِن عورة منزلها.7 وفيه دليلٌ على أنّ 
المُعتدّة تنتقل لأجل الضرورة. وهذا أولى مِن قول من قال: إنها كانت لَسِنَةٌ؛ تؤذي زوجها 


(') أبو العباس القرطبي؛ المفهم؛ ج١ء‏ ص751- /75. 

('" أي: استَقلّته. ينظر الما القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ ج5؛ ص75١7.‏ 

(") أبو الجهم: رحن أر عد إن علويز كامر لق لي كان ول مسلمة الي رركي فى لفل خاو بقار 
ذضه» وكان مِن المُعمّرين. ينظر ابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة, جلاء ص -1٠١‏ 1 

(؟) أطبق شرّاح الحديث على تفسير الصعلوك في هذا الحديث بالفقير. ينظر الملا القاريء مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» ج5» ص51716» عبد الباقي الزرقاني» محمد بن عبد الباقي المصري (5754١ه)؛‏ شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك (تحفيق: طه سعد)» طكىن ج75 ص17١",‏ مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. 

(') أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الطلاقء باب: المُطلّقة ثلانًا لا نفقةٌ لها برقم: (580١)؛‏ ج7: ص5 .١١١‏ 
(') أخرجه مسلم في الصحيح. الكتاب والباب نفسهء برقم: (5/85١)؛‏ ج7ء ص١7١١,.‏ 


5 


وأحماءها بلسانها؛(') فإنّ هذه الصفة لا تليق بمَّن اختارها رسول الله ع لحِبّه ابن حِبّه 
وتواردت رغباتُ الصحابة .#: عليها حين انقضت عِدَّنُها. ولو كانت على مثلِ تلك الحال لكان 
ينبغي ألا يُرَغْبِ فيهاء ولا يُحرّصَ عليها أيضاء فلم يَتبّت بذلك نقل مُسنَدٌ صحيح؛ وإنما الذي 
تُمسّك به في ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ( ما لفاطمة خيرٌ أن تَذكُرَ هذا) (” 


ويا ألعجب! كيف يجترئ ذو دين أن يُقدِم على غيبة مثل هذه الصحابيّة» التي اختارها النبيٌّ 


يه لحِبّه ابن حبّه لسبب خبر لم يَثبُت. وأعجبُ مِن ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: 


كر 


ل يرت 0 نا 14 تين ب 2 26 ميق : إنها نزلت في فاطمة - بنت قيس - -؛ لأنها كانت فيها 


بذاذةٌ لسان وأذىّ للأحماء.( وهذا لم يَتَبْت فيه نقلٌ» ولا يدلٌ عليه نظرٌ. فَذِكْرُ ذلك عنها ونسْبّته 
إليها غَيْبةٌ أو بهتان. وأحسنُ ما قيل في التفسير قولُ ابن عمر 5د: إِنّ الفاحشة: الزّنَى ©) 
فيَخْرحْنَ لإقامة الحذّ عليهنٌ ") " 


5 2 كَاذًا يلك 1 هد سه عرو 50 5 > عير 7 أ 324 7 عع 
قوله تعالى لى: عر فإذا لعن أجلهن فَأمْسِكُوهن بِمَعْروِ أو فارفوهن بِمَعَروفٍ وَأشهِدُوأ ذوى عَدلِ ينكد 


َأقَجوا الشيدنة يد (الطلاق: "). 


(') قاله جلّة من العلماء» وأسندوه إلى الإمام سعيد بن المسيّب. ينظر الشافعيء الأمَ» اج5؛ ص560. الجصاصء 

أحكام القرآن» ج65 ص 5:53 "؟, ابن عبد البرء الاستذكارء ج11“ ص172 ك20 الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف 

القرطبي (9١ه)ء‏ » المنتقى شرح الموطأء طكيء ج26 صه »٠١‏ مطبعة السعادة؛ القاهرة, السمعاني؛ تفسير 

القرآن» ج5؛ ص30 5» النوويء المنهاج شرح صحيح مسلمء ج١٠‏ ص1 1., 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيسء برقم: (57575)» 

جص 0؛ ومسام في الصحيح: الكتاب والباب نفسه» برقم: 41 ةا ج"”ء ص١١١١,‏ 

لم أحد في كفت التفامنين عن ذكن نزول الانة لأخل هنا كانت علية قاطمة رضي الله اعنها عبن فل فبينا 33 

ذكر ذلك في حقها إنما ذكره في معرض التفسير. 

(') أخرجه ابن أبن شبية في المصنفء ما قالوا فيمّن رَخّص أن تخرّج امرأتّه؛ برقم: (15705) جك 

ص ١/45‏ . ونسب الثعلبيٌّ القول به إلى جمهور المفسرينء وذكر السمعانيٌ سبب ترجيحه بكثرة أصحابه من 

المفسرين» ولموافقته قوله تعالى: # وَألَقَ يتك آله لَمَحِسَّةَ من نََآبِحكُمَ “* [النساء: :)١5‏ مع إجماعهم على 

أن المراد به هنا: الزّنا. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج33 نصغ 237 السمعانيء تفسير القرآن» ج26 

ص 55١‏ . وينظر ابن قتيبة» غريب القرآن»ء ص١7‏ 5» الواحدي» الوجيز في التفسير. ص5١١١.‏ 

وحمله بعض المفسرين على خروجنّ من بيوتهنّ بغير إذن أزواجهنٌ. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن 

العزيز, ج؛» ص ” 5٠‏ ابن العربي» أحكام القرآن» ج؛؟» ص7728. 

وحمله بعض المفسرين على عموم الفاحشة» كخروجها بغير إذن زوجهاء أو لبذائهاء أو لنشوزهاء أو لقيامها بما 

يستحق الحد؛ كالزنا والسرقة. ينظر الطبري» جامع البيان» ج21 ص ٠‏ : 5»؛ النحاس» إعراب القرآن» ج25 

ص515؛ الجصاص» أحكام القرآن» ج65 ص 6غ .١‏ 

كال الماح رضت جذا عدي السرم لأنّ ذلك يُفضي إلى إخراج سائر المطلقات من بيوتهن» لكثرة ما 
يُفترى عليهنٌ مِن قِبَل أزواجهنّ الذين طلقوهن. فلَزِم أن تكون الفاحشة ههنا محدّدة» وأن يكون قيام المطلقة بها 

حاصل على وجه البقين. والأظهل أن التراد به الرناء لانتعمال الشوع هذا اللقط فيما زر اددية الرقا. 

7 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج4:: ص555- .77١‏ 


كلا 


قال أبو العباس: " وقوله تعالى:( وَأَشْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ َي ): دليلٌ على اشتراط العدالة في 
الشهادة» ومعناها في اللغة: الاستقامةٌ والاعتدال ضِدّ الاعوجاج» ويقال: عذلٌ بيّنُ العدالة 
والعْدُولَةَ» ويقال: عذْلٌ» للواحد باصن والجماعة. المذكّر و الفا نه بلفظٍ واحد؛ إذا قُصِدَ به 
قَصْد المصدر. وإذا قُصِدَ به الصفة 2 وجُمِعَ) وذُكر وأنْث. وهي عند أثمّتنا: اجتنابُ الكبائر» 
وَانَّقَاءُ الصغائر وما يناقضُ المروءة» ويُزْرِي بالمناصب الدينيّة.!') والعبارةٌ الوجيزةٌ عنها هي: 
كدن اللسرة وانشافة البؤيدة قرافي طن الفح دو وشصياها فيو البروة: 


وهل يُكتفى - في ظّنّ حصول تلك الأحوال في المعدّل - بظاهر الإسلام» مع عدم الاطّلاع 
على فسقٍ ظاهرء ار ا ا ا ا 
لأهل العلم: الأوّلُ: مذهبُ 000 والثاني: مذهبُ مالكِ والشافعيّ والجمهورء9) وهو 
مرويٌ عن عمر بن الخَطَّاب .ل ) وعلى مذهب الحنفيٌّ فشهادةٌ المسلم المجهول الحال مقبولةٌ: 
وهي على مذهب الجمهور مردودة. وقد ذكرنا حُجّجَ حُجّجَ الفريقيين في كتابنا: الجامع لمقاصد علم 
الأصول.0) " 


١ 5 <‏ لس ليث ## ور سس أ 2 رلوئعرجيو ٠م‏ 220411 ا 2 رم ريل عرسا 
قوله تعالى: # ومن يَنّقَ لله يجعل له, وترزفه مِنّ حَيتُ لا يحتيسب ومن سول أللْه فهو 


0 (الطلاق: 0 


(') وهو قول أهل الأصولء وعلماء الحديث . ينظر العز بن عبد السلام» أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام 
الشافعي (5١5١ه)ء‏ » قواعد الأحكام في مصالح الأنام (راجعه وعلق عليه: طه سعد)ء ج”"» ص؛ 5» مكتبة 
الكليّات الأزهرية. القاهرة, القرافي» شرح تتفبع الفصول» ص ١اا”2‏ الجعبري» أبو إسحاق إيراهيم بن عمر 
(١57١ه)ء‏ رسوم التحديث في علوم الحديث (تحقيق : إبراهيم الميلي)» طاء ص١٠١٠»‏ دار ابن حزم؛ بيروت. 
(') وحجّته: أنّ الأصل في المسلم العدالة» والفسق أمرٌ طارئ» فلا يجوز ترك الأصل بالظنٌ. وذلك في كل 
الشهادات عدا الحدود والقصاص؛ لأنه إذا وصف المسلم بفعل الحدء وقع الظَنُ في عدالة أحدهما. ينظر ابن 
مودودء الاختيار لتعليل المختار» ج"» ص535١.‏ 

(' وقالوا: إنَ عدالة المسلم مظنونٌ بها على العموم؛ عدا القرون الثلاثة الأولى. ينظر ابن رشد القرطبيء البيان 
والتحصيل» » ج١٠؟»‏ ص .٠١5١‏ العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي, ج١١؛‏ ص؛ 5» ابن قدامة» الكافي في 
فقه الإمام أحمد» ج25 ص5١7- 175٠١‏ 

©! وذلك أن ركد كيد له شهادة» فال لدعم لد ائتِ بِمّن يَعرفك» فقال رجل: أنا أعرفه بالعدالة والفضل» 
فقال له عمر: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره؛ ومُدخَله ومُخرّجِه؟ قال: لا . قال: فمُعامِلُكَ بالدينار 
والدرهم اللذيين بهما د يستدل على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيفُك في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق؟ 
قال: لا. قال عمر: لبح تر قاب ثم قال للرجل: ائتِ بمّن يعرفك. أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب: آداب 
القاضيء باب: دنج ا فى لخدن يقد إن تخرن وعرائه ليا ملتم وار كر )5:00 66 ج30 
ص١١2”1,‏ والخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية (تحقيق: إبراهيم المدني وأبي 
عبد الله السورقي)؛. بدون طء باب: الردٌ على مَّن زعم أنّ العدالة هي إظهار الإسلام وعدمٌ الفسق» ؛ ص "كال 
المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة. وضعَفه ابنُ الملقن. ينظر ابن الملقن» ٠‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآشار 
الواقعة في الشرح الكبير» ج؟؛ ص 11١-1١١‏ 

أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص9١٠.‏ 


الوك 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: (وَمن بتكل عل أله هَهْوَ حَسَيْهُءَ 1» أي: كافيه مشقَةٌ ما تَوكّل 
عليه فيه» ومُوصله إلى ما يُصلِحه منه:.(! " 


-_ 


ل سملم 2 اي 38 ةي 2 و 
قوله تعالى: + وَمَن مُرِرَعَلئَهِ رزْفَهُ لفق يمآ انه أنه )4 (الطلاق: 7). 


جر جر ير جح رو 


قال أبو العباس: قوله تعالى: ( وَمَن مُرِرَعَكَهِ رِرَْهُ 1؛ أي: ضَّيّق عليه. 


» )"( 


قوله تعالى: +( أمَهُألذِى حَلقَ سَبمَ سوا وَمِنَآلْضٍ ْلَه 4 (الطلاق: .)1١‏ 


قال أبو العباس: " قال تعالى: + أَمَهُألَرِى حَلقَ سَبْمَ سمواتٍ وين نَ الْأرْضٍ يِعْلَهُنَّ “#؛ أي: في العدد؛ 
لأنّ الكيفية والصفة مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء فتعيّن العدد. والله أعلم.0) وقد استدلٌ به 
الداوديٌ على أنّ السبع الأرضين لم يَفدّقْ بعضها من بعض. قال: لأنه لو قَتّق بعضّها مِن بعض 


لم يُطوّق منها ما ينتفع به غيرُه. وقد جاء في عُلظِهنٌ وما بينهنَ خبرء7”) وليس في ذلك شيءٌ 


٠ ) ( صحيح‎ 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص777. 

0 المصدر السابق» جا ص١ل/ا.‏ 

(" وبه قال بعض المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج؟. ص55 ١ء‏ الطبريء جامع البيان» ج257 

ص 2:16 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج60 ص 21/85 السمرقندي» بحر العلوم, جك صسص "الاك الثعلبي» 

الكشف والبيان» ج23 ص13 21 مكي بن أبي طالب» الهداية, 1 ١‏ ص: ه725 

وفصّل الماورديء فقال: واختلف فيهنّ على قولين: أحدهما - وهو قول الجمهور-: أنها سبع أرضين طباقًا 

بعضهنّ فوق بعضء والقول الثاني: حكاه الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس ذه: أنها سبع أرضين منبسطة» 

ليس بعضُها فوق بعضء تُفرّق بينهنٌ البحار» وتّظلٌ جميعَهنٌ السماء. ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج1ء 

صلا 

وذكر الرازي في تفسير هذه الآية وجوها تتسق وما أثبته العلم» فالوجه الأول: أنها طبقات الأرض وقشورهاء 

والوجه الثاني: أنها عدد مسطحات اليابسة على الأرضء والوجه الثالث: أنها عدد الكواكب السيارة. قال 

الرازي: "وما عداها من الوجوه المنقولة عن أهل التفسير فذلك من جملة ما يأباها العقل» مثل ما يُقال: السموات 
سبع: أولّها: موجٌ مكفوف», وثانيها: صخرء» وثالثها: حديد» ورابعها: نحاس» وخامسها: فضة وسادسها: ذهب» 

ا ياقوت. وقول من قال: بين كل واحدةٍ منها مسيرة خمسمائة سنة» وغِلظٌ كلّ واحدةٍ منها كذلك. فذلك 

غيرُ معتبَرٍ عند أهل التحقيق اللهمَ إلا أن يكون نُقِل متواترًا." الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج530 ص11 5. 

قال الباحثٌ: والقول قولٌ الفخر. 

4 آخرج الحاكم عن النبيّ يخ أنه قال: ( إن الأرضين بين كل أرضٍ إلى التي تليها مسيرة خمسمائة سنة» فالعُليا 

منها علن كير بحوركة افد التمن طركاهما ف شما ::ز الخوت على طور» ه على صخرة» والصخرة بيد ملك ).. 7 

إلى آخر الحديث. قال الحاكم: حديث صحيح ولم يُخْرّجاه. وقال الذهبي: بل هو حديث منكر. أخرجه الحاكم في 

المستدركء؛ كتاب: :- الأهوال» برقم: 1كهثامم)ء ج25 ص١ 13١‏ 

7 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج54»؛ ص575. 


من تفسير سورة التحريم 


3 سج دل سا ص 


قوله تعالى: يلم لي لم حم مآ ْلَه َك ىَرَت روك وه عَُورٌ يح ([0) هد وض أله 
لكي يله يي وموك وهو العم للكيمٌ )4 [التحريم: -١‏ "]. 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يله كان 
0 
عليها النبئُ يِء فلتَقل: إنِي أجدُ منك ريح مغافير»(" أكلتَ مغافير؟ فقالت ذلك له؛ فقال: ( بل 


يحد 


شَرِبتُ عسلا عند زينب بنت جحشء ولن أعود له فنَرّل: امم سل لَ أنه لك )1 ] إلى قوله: (إن 


5 


دنوب لعائشة وحفصة» ( وَإِدَ أ حلي إل بتض وده ريك ] لقويه: ( بل شربث عسلا ).7”) 


قال أبو العباس: " زاد البخاريٌ هنا: ( وقد حَلَفتُ لا تُخبري بذلك أحدًا )76 وذلك لئلا يَبِلُعَ 
الأخرى الخبرء وأنه يةِ فَعَله ابتغاء مرضاة أزواجه. فيتغيّر قلبُها. وقيل: كان ذلك في قصة 
ماريّة» واستكتامه يه حفصة: ألا تُخبري بذلك عائشة. وقيل: أسرّ إلى حفصة أنّ الخليفة بعده أبو 
بكرء ثمّ عُمَر. والصحيح: أنه في العسل (؟) 


() المغافير: جمع مُعْفُوره صممٌ يَسيل مِن شجر العْرْفْطء حُلوء غير أنّ رائحته ليست بطيّبة. ينظر الأزهري» 
تهذيب اللغة» ج؟. ص777. 

(') متفقٌ عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: الطلاق» باب: [ لِمَُوَم ما أَعَلَّامَهُ لك ] برقم: (5771)؛ 
ج/ء ص؛ 5» ومسلم في الصحيحء كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على مَن حرّم امرأته ولم يَنو الطلاق» 
برقم: اففة 10 ج23 ص١١١١1,‏ 

(© أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: تفسير القرآن» باب: ( يك لي لِمَ َم مآ لَّملَ هه ل يَِيى مَرْضَاتَ زونك 


وده عَفُودُ َحم]» برقم: »)55١5١‏ ج11 صا ه6١‏ . 

(؛) قال الباحث: اختلف العلماء في أي القصتين كانت سبب نزول هذه الآية الكريمة؛ فذهب الأكثرون إلى أنها 
نزلت في قصة مارية رضي الله عنها. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج؟» ص15 ١؛‏ الجصاصء» أحكام القرآن» 
ج5, ص١1‏ ”2 اين أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» ج5» ص5؛ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج07 
ص ١5م5ه/ا-‏ 57هلا, ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ج1“ء ص”57١؛‏ الواحدي» الوجيز في التفسيرء 
ص١١١١.‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج65 ص١7‏ 5»؛ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج5. ص 2757٠١‏ ابن حجر» 
فتح الباري شرح صحيح البخاري. ال الحاشية على سنن النسائي» ج1ء ص 215١‏ 
القاسمي» محاسن التأويل» ج23 صما .١‏ واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أولا: أن تحريم النبي يلد هذه الجارية 


ه“/عء 
ويعني بقوله : ( لن أعود له ) على جهة التحريمء وبقوله: (حَلَفتْ) أي: بالله تعالى» بدليل أنّ 


الله تعالى أنزل عليه معاتبته على ذلك» وحَوَالتَه على كفّارة اليمين بقوله تعالى: ( يكبا لين لِمَ 


حَرْمْ مآ أََلَ أَهُ لك )؛ يعني: العَسّل المُحرّم بقوله: ( لن أعود له ). 
( يَسَتى مرْصَاتَ أَروِسكَ )؛ أي: تَفعلٌ ذلك طلبًا لرضاهنٌ. 


/ وه عور حم ]: غفورٌ لما أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة. 


على نفسه أبلغ في إرضاء أزواجه من تحريمه العسلء » كما أنّ غيرة بعض أزواج النبي يَِوِ من إحدى جواريه 
أقرب من غيرتهنٌ على مكوثته عند إحداهنّ لشرب العسل. ا ا ريد -- 


حتانيا: ما ورد من التعارض بين الروايات المروية عن عائشة رضي الله عنها في تفصيل قصة العسلء ففي 
بعضها: أنها تواطأت هي وحفصة على زينب بنت جحش» وفي بعضها: أنها وسودة بنت زمعة وصفية بنت 
حيي تواطأن على حفصة بنت عمر رضي الله عنهن» وأخرج الشيخان كلا الروايتين» وظاهر السياق أنّ العتاب 
توجّه إلى اثنتين من أزواج النبي ة لا أكثر» فتعارضت الروايتان. ذكره ابن حجر. وقد عمد من رجّح قصة 
العسل إلى ترجيح الرواية الآولى. ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج4::» ص١55-‏ 557. وأما رواية شرب 
النبيّ يك العسل في بيت حفصة؛ فأخرجها البخاري في الصحيح:؛ كتاب: الطلاق» باب: [ لِمَ خرَممآأَلَأنَهُكَ )؛ 
برقم: (275)., جلاء ص؛ 4» ومسلم في الصحيح.ء كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته 
ولم ينو الطلاق» برقم: »)١51/5(‏ ج23 ص١١١١1.‏ 

ثالثا: أنّ هذا القول هو ما رُوي عن أكثر الصحابة والتابعين #. في تفسير الآية. ينظر الطبريء جامع البيان» 
ج55., ص 76 4- الال لحر م ليطي »ج4» ص5١1.‏ 

رابعا: أنّ قوله تعالى: # وَإد أ س ألتَى إلى بتكن اوعد سوا فلم أت رود وأَظهرَه َع حرق بَْصَ عض عبض ) 
(التحريم: "]» يدل على أنّ ذلك الحديث كان أطول من قوله : ( بل شربتُ عسلا)؛ إذ كيف يُعرّض عن بعض 
هذا؟ ينظر خالد المزينيء المحرر في أسباب نزول القرآن» ج7؟» ص7”54١٠.‏ 

وذهب بعضهم إلى أنّ صدر هذه السورة نزلت في قصة العسل. ينظر ابن العربيء الجامع لأحكام القرآن» ج5» 
ص717؛ شمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج201 ص75١.,‏ النووي» المنهاج شرح صحيح 
ص57 "5», ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج375 ص؛ 5 3 

وبيّن ابن العربي الدليل على ذلكء فقال: "وأمًا مَن روى أنه حرّم مارية؛ فهو أمثلُ في السند. وأقربُ إلى 
المعنى» ؛ لكنه لم يُدوّن في صحيح» ولا عُدّل ناقِلُهه كما أنه رُوي مُرسَّلا." كما ضعّفه النوويٌ» وابن عاشور 
وذهب شيخنا العلامة الدكتور فضل عباس رحمه الله إلى ترجيح قصة العسلء وذكر لذلك أسباباء نكال لكة 
الذي يبدو لي أنَ الرواية الأولى التي تتحدث عن العسل هي التي ينبغي أن تكون سبب نزولء وليست الثانية؛ 
وذلك لما يلي: أولا: لأنها في صحيح البخاريء وليست الرواية الثانية كذلك. ثانيا: لأنّ سيّدنا رسول الله ين يُعلّم 
الناس الخير والعدل» فهو إِنْ حَلّف أن لا يشربَ عسلاء فذلك أمرٌ يَخصّه هوء وليس فيه تعد على أحد, أما 
الرواية الثانية ذ فلا إخالها تكون من الرسول #؛ إذ فيها تعد على حقوق الآخرين» فالرسولٌ يِه قد يبتغي مرضات 
ارواجه فيما لآ ضور فيد.ولا ضراره لتلك الآي يترجح لدئ صحة الرواية الأولية وهو .ما ذه إليه كثير عن 
المفسرين. " فضل عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن» ج١ء‏ ص ه5١‏ ك5 

وذهب بعض العلماء إلى إطلاق القولين احتمالا بلا تعيين. ينظر الطبري» جامع البيان» ج27 ص 258٠١‏ 
القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج25 ص؟73 ١‏ 

قال الباحث: والأظهر أنّ الآية نزلت في شأن تحريم العسلء لما يكتنف أسانيد قصة تحريم الجارية من دعوى 
الضعف. 


كلاة 
ا 2 2 00 و 11 5 ء لآ َى 0 55 3 503 
( قَدَ فض أللّهُ لك تحاد يكم )؛ أي: قد قذر وبيّن. والفرّض: التقدير. وتحلة اليمين: ما 
يُستحّل به الخروجُ عن اليمين» وهي التي قال الله تعالى فيها: + لا يُوَاِحِدَكُم أله الَو يه أبَمَيمْ 


كن يُوَاِندُكُم يمَا عدم الم تُكمدرهء إطعام حشرق مُستكين (المائدة: 5 ... الآية 
والأيمان: جَمْعْ يمين. واليمين التي حَلّف النبيٌ 2 بها هي قوله: ( وقد حَلَفتُ لا تُخبري بذلك 
أحدًا ). وهذا أصحّ ما قيل في هذه الآية وأجوده. 

وقد روى النسائيّ من حديث أنس 5 5ه أن رسول الله يَدِ كانت له أمَةٌ يطؤهاء فلم تَرَلَ به 


عانق وتخقصة حت حامياء فال ل اللداتعالى: ( ييا أل لِمَ عَم مآ أل مه لك ) . .. الآيات ١(‏ 


وكأنّ ابن عباس و أشار إلى هذا الحديث حيث قال: إنّ الرّجُل إذا حَرَّم عليه امرأتّه فهي يمينٌ 
يُكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أَسُوةٌ حَسّنة "© .77 " 


قوله تعالى: + وَإِدْ أَسَرّ أل إل بَحْضٍ أَرْويء دبا قمَا نبت بو وَأَظهرَه الله عليه عَرْفٌ بَعْصَه وض 
دم له صد دي سرهه - 4ه لء عمع- ع 001176 موس اد 2 56 00 عو وريه 
عن بِعض فَلَمَا بها يو قَالتَ من أناك هذا قَالَ يَأ الْعَلِيم احير 5 إن تنويا إل الله فقَد صَعَتٌ قلود 
-ه سس كر 2000 5 أ سم لس د لح سه يي عرس نراق 
وإن تظلهرا عليِّدِ فإِنَ الله هو لَْهُ وَجِبْرِيلُ ويلح امون الْمَلكهُ بِحَدَ دَلِكَ طهر '(ع)عمى ريّة: إن 
ل 06 2 ع دك سوك 2 
طَلكة أن تدلت زيما حيرا مَسَكُعّ مسيلمب مُؤْمِئتٍ قَيِنتٍ مدب تلت عيداق سك تررق وَأَبَكارَا )4ه (التحريم: 
ل" 


(') أخرجه النسائي في المجتبى من السننء كتاب: عِشرة النساءء باب: الغيرة» برقم: (9519").: جلا. ص الاء 
والحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب: التفسير» » تفسير سورة التحريم» برقم: 5855 » وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبيء ج23 ص5 257 والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: : الخلع والطلاق» 
باب: : مَن قال لأمّته أنتِ عليّ حرام ؛ لا يريد عِتَاقَاء برقم: لفت 00 جلا ص 517 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: تفسير القرآن» باب: : (عَلَيها ىم حرم مآ لعل هه لَك يق 


مَرْضَاتَ وك وه عمو حم 2: برقم: (١3511غ)‏ ج1؛ ص5 5١؛‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: الطلاق» باب: وجوب 


الكفارة على من حرم امرأته ولم نلو الطلاق» برقد؛ فى 310 ج5؟ء ص ,1١١١١‏ 
('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج4:: ص57 7- 5/8 7. 


اع 


9202 


قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( وَإِدْ أَسَرَّ ألتّنٌ إل بَعَضٍ أَرُوْجِي حَرِيئًا: هو قوله لحفصة: (بل 


شربتثُ عسلاًء وقد حَلَفتُ لا تُخبري أحدًا )؛ على ما تقدم في حديث البخاريء وقيل: هو تحريمه 
ماريّة على ما تقدّم في حديث النسائيء» وقيل غير ذلك. وهذان القولان أحسنٌ ما قيل في ذلك. 


ده ع6 ”0س سو 2و عم يد ب سح م نر 2 دما ادم مع« 


وقوله: ( فلما نات بهء وأظهره الله عله عرف بعضه, عض عن بعض )؟ أيي: حديث حفصة حين 


أَفْشّت ما أَمَرَها بإسراره النبيّ 6. 


١‏ وأظهره الله نَدُ عَكحَهِ ؟ أي: أطْلَّعَ الله تعالى نبيّه على ذلك الحديث. ( عَرَفٌ بَعَصَه): مشدَّدَاء وهي 


القراءة المشهورة؛ أي: عاتبها على ذلك» وأعرض عن بعضيه؛ فلم يبالغ في المعاتبة؛ عَمَلَا 
بمكارم الأخلاق» وحَسْنْ المصاحبة. وقرأه الكسائيٌ بتخفيف الراء» من: ( عَرَفَ )١(!.)‏ ومعناه: 
جازى عليه؛ بأن غَضِب؛ يقال: عرفت حقّك؛ أي: جازيثك عليه» ولأعرفنٌ حقك: بمعناه. وقال 
الضحاك: إِنّ الذي أعرض عنه حديثٌ الخلافة لثلا ينتشر. وهذا بَنَاه على أنه هو الحديث الذي 
أسرّه لحفصة.( وهذا القول ليس بشيء؛ إذ لم يَتبّت بذلك نقل؛ ولم يدل عليه عقلء بل النقل 
الصحيح ما ذكرناه. 


14 و ب ار 


وقوله: [ فَلَمَا بََأَهَا يو مَالَتَ مَنْ أَنَاكَ هذا كَالَ بين آلْعَلِيمُ الْكَيِرُ !؟ يعني: أن النبيّ 2 أعلّم 

حفصة بالخبر الذي أفشته؛ فقالت مُستفهمةً عمّن أعلمه بذلك: من أنبأك هذا؟ وكأتها خَطّر ببالها 

أن أحدًا مِن أزواجه أو غيرهنّ أخبره. فأجابها بأن قال: ( تَآَنَ الْمَلِيمُ الْكَيِدُ )؛ أي: العليم 
بالسرائرء الخبير بما تجنه الضمائر. 

ثم قال تعالى: ( إن توآ إل أَمَهِ مَقَدَ صَعَتَ قُلوبككُما 4: يخاطب عائشة وحفصة:؛ وهذا يدل على 

أن الصحيح مِن الروايات رواية مَن روى أنّ هذه القصة إنما جرت مِن عائشة وحفصة؛ لأجل 


العسل الذي شرب عند زينبء أو لأجل ماريّة» وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليه .. 


(') ينظر ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص ١٠6٠١‏ 

(') ورد في بعض روايات قصة الجارية: أنّ النبيّ يه أرضى حفصة بتحريمه جاريته على نفسه؛: وتبشيرها أنّ 
أباها عمر 5ه ثاني من يَخْلُْف رسول الله يو في هذه الأمّة. والأظهر أنّ الإمام الضحاك بنى قوله على هذه 
الرواية؛ لا أنّ الحديث الذي أسرّه النبيٌ إلى حفصة كان مخصوصًا بخبر الخلافة. أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبيرء عن ابن عباس ؤبء برقم: 2)١55150(‏ ج١١ء‏ ص72١١.‏ وضغفه الهيثمي. ينظر الهيثميء: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد, جه5. ص78 .١‏ 


لت 


و( صَعَتَ فُلُوبكًا]: مَالَتَ عن الحقء وأراد قلب عائشة وحفصة. وعدَلَ إلى لفظ الجمع 
استثقالا للجمع بين تَتنِينَينَ وقد جَمّع بينهما مَن قال:(") 


0 000 ظهراهما مِثْلُ ظهور التَرْسَيْنٍِ 
وقوله: ( وَإن تَظهرًا عَلَيّهِ 1: أي: نَعَاونَا عليه بما تواطأتما عليه في العسل أو في مارية: 


هر كولة )ا “أي: وَلَيّهَ وَمُغَيئه وكافية؛ فلا يضَره مَنَ كاده أو من 'قعاون عليه والوقف 


مون عرد م٠‏ ع ا عر د 


على: ( مَوْلَهُ4 حَسّنء!) ويبتدئ: ( دَجِبِيلُ صل الْمؤْمنِينَ وَالْمَلِيَكَهُ بعد دلِكَ ): أي: بعد تولي 
الله له. ( ظهيرٌ ): أي: مُعِينون له على ما يُصلِحه ويّحفظه ويُوافقه. و( ظهيرٌ ): وإن كان واحدًا 
فمعناه الجمع. ) وقيل: كلّ واحدٍ ظهيرء كما قال تعالى: م ردم طِفْلا 4 [الحج: ه)؛ أي: 


كل واحدٍ منكم طِفلَا. 


(0) نز 000 
دكين مَرَْيْنِ. ل ل ج1 ص04 :والسيفه: ست ل 
الذي لا نبات فيه. ينظر البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح (57١ه)»‏ المُطلع على ألفاظ المقنْع (تحقيق: 
محمود الأرنؤوط وياسين الخطيب)» عط ص18. مكتبة السوادي» السعودية. 

(') وأوجبه بعضهم. ينظر مكي بن أبي طالب. مشكل إعراب القرآن» ج5ء ص53 اا الزركشي» البرهان في 
علوم القرآن» جا ص 6 : .١‏ وبين أبو الحسن المجاشعي أنّ القائلين باستحباب الوقف أو وجوبه على قوله: 
مَوْلَنْهُ ) بناءً على أن من معانيه: السيّد والخالق. فلما كان معناه في هذه الآية: الناصر والمعين» جاز عدم 


الوقف. ينظر أبو الحسن المجاشعيء النكت في القرآن الكريم» ص؛ .5٠‏ 
(" ذكره أكثر المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص17 ١ء‏ أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص 53»؛ ابن 
قتيبة» أبو عبد الله مسلم ابن قتيبة الدينوريء تأويل مشكل القرآن (تحقيق: إبراهيم شمس الدين)؛ بدون ط 
ص: ”7 ١»؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبري» جامع البيان» جك ص١717/ة‏ .2 الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه. ج65 ص”7 ١5‏ 
وقيل: إنّ ما جاء على وزن فعيل فإنه يستوي فيه الواجد والاثنان والجمع. ينظر زكريا الأنصاريء أبو يحيى 
زكريا بن محمد السنيكي (57٠5١ه).؛‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران (تحقيق: محمد الصابوني)» 
طكىء ص”7” ”هم دار القرآن الكريم» بيروت. 
قال شيخي وأستاذي؛ الدكتور جمال أبو حسان حفظه الله ورعاه؛ ونفع المسلمين بعلمه؛ قال عند تفسير قوله 
تعالى: + إِذ يلق لكان عن الْبمِينِ وَح تال تيد [ق: )١١‏ بعد أن ذكر الأقوال السابقة: : والإفراد في (دِ 6 أبلعُ 
مما سواه؛ لأنه يدلَ بِقوَةٍ على انصراف الملَكِ لما وْجَّهِ إليه من ملازمة المُكلّف وعدم التشاغل بشيءٍ آخر عما 
سواهء ولهذا جاءت مفردةً لتدل على أنّ كل ملّكِ من المآكين على هذا الحال؛ فيكون أوقع في نفس المكلّف. 
لحز كر طن حول الخير كوي لح لازو ريه الك اند عدا بعلم 3 كل ملق 1ك عليه لحر اميه ماد 4 الوه 
يكون أبلعٌ في نفسه مِن القول بأنَ عليه ملكين يحرسانه ويُسجّلان عليه؛ لأنه ربّما توقم تشاُلهما -- 

خا عنه." جمال أبو حسان. الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية. ص788- .١891‏ قال 5 وما 
ذكره شيخنا في تفسير آية سورة ق يصح حمل معناه العام على ما ورد في آية سورة التحريم. 


4/اع 
( وَصَبِحٌ الْمُؤْمينَ]: أحسنُ ما قيل فيه: أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ومّن جرى 
مجراهما ممّن سبق إسلامُه» وظَهّر غَناؤه.27 وقيل: وكان حقٌ ( وصَيلحَ) أن يُكتّب بالواوء 
ولكنّهم حذفوها ليُوافقَ الخطّ اللفظ. ويُحتمّل أن يُقال: ( وَصَِحُ): مُفْرّد لكنه سَلّك به مسلك 


الجنس» والله تعالى أعلم.(" 


(') ذكره بعض المفسرين. ينظر الفراءء» معاني القرآن» 2 ص17 ,»١‏ الواحدي» الوجيز في التفسير» 
ص7١١١.ء,‏ البغويء معالم التنزيل» جىء ص18 .١‏ 

وحمله جماعة على كل صالحي المؤمنين» فيكون اسم جنس. قال النحاس: "أصح ما قيل فيه: إنه لكل صالح مِن 
المؤمنين» ولا يُخصٌ به واجدٌ إلا بتوقيف." النحاسء. إعراب القرآن» ج4؟» ص ٠5‏ 0 . وينظر الطبريء جَامع 
البيان» ج21 ص87 5» الزمخشري» الكشاف» 6 ص١‏ ١ه‏ ابن أبي بكر الرازي» او عد امه ين :أي 
بكر الحنفي (5١5١ه)ء‏ أنموذج جليل في أسنئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (تحقيق: عبد الرحمن 
المطرودي)» طكىء ص8 558,؛ دار عالم الكتب» الرياض. 

قال الباحث: والراجح أنّ المراد بقوله: (وَصَِحٌ مون مَن ظهر صلاحُه وتقواه ممّن له حكمٌ وولاية على 
المخاطبتين بالآية» إذ لهم الأحقية بمنع المخاطبتين فيها عن التظاهر على النبي يِه وهما: أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما ابتداءً. 

0 اختلفت الأقوال في هذه المسألة بناء على الاختلاف في تفسيرها؛ فمَّن حمل قوله: (َوَصَيِحٌ ألْمؤْمينَ) على أنه 
أريد به معيّن» مع اختلافهم في هذا التعيين» فلم يتطرق إلى رسم الكلمة» وأقول: لعلّ ظاهر الرسم هو ما دفع 
أكثرهم إلى القول بتعيين أحد الصحابة .يغ على أنه المراد بذلك. وأما مَن حمل قوله: ( وَصَلِحُ) على أنه للعموم؛ 
فقد روي عنهم قولان: الأول: أنه للجنسء والثاني: ما ذكره أبو العباس من مخالفة قواعد الخط ليوافق اللفظ؛ 
ذلك أنّ هذه الكلمة على افتراض بنائها على الجمعء فإنٌ واوها تسقط عند وصلها بما بعدهاء فأسقطت واوها من 
الرسم. ومِن ثمّ اختلفوا في كيفية الوقف عليها؛ هل هو بإسكان الحاءء أم بزيادة واو؟ مما ألجأ بعضهم إلى منع 
الوقف عليها. 

جوّز مخالفة خطها لموافقة لفظها د بعض المفسرين. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج26 ص555, السمين الحلبي, 
لد ممصو ف علو العتلد لمعه ج36 صما ١‏ 

ونسب السخاوي القول بزيادة الواو عند الوقف إلى بعض النحاة» ورد عليهم قولهم. ينظر السخاوي» أبو الحسن 
علي بن محمد (418١ه)»‏ جمال القرّاء وكمال الإقراء (تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة)؛ ط١ء‏ 
ص”767, دار المأمون» دمشق. 

ومنع مكي بن أبي طالب الوقف على هذه الكلمة؛ دان وكتيا_ الزيهم كلك كله وان رككا بالا سال خالقت 
الرسم. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج7١‏ ص 701١‏ قال ابن الجزري: " ولا يخفى ما فيه؛ فإِنّ الوقف 
على هذه وأشباهها ليس على وجه الاختيار» والفرضٌ أنه لو اضطرٌ إلى الوقف عليها؛ كيف يكون؟ وكأنه إنما 
أراد بذلك ما لم نَصِحّ فيه رواية» وإلا فكم من موضع خُولِف فيه الرسمُ وخُولف فيه الأصلء ولا حرج في ذلك 
إذا صحت الرواية. وقد تصنّ الحافظ أبو عمرو الدانيّ عن يعقوب على الوقف عليها بالواو؛ على الأصلء وبذلك 
جاء النصٌٌ عن يعقوب ' ' ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء ج؟". ص ١5١‏ 

قال الباحث: عاب ابن الجزري في كلامه هذا على من جعل النحو قاعدةً يُحكم عليها في القراءة» كما أظهر 
للمتمسكين بموافقة الرسم جواز مخالفته إذا صحت القراءة؛ ثم قطع الخلاف بذكره أنّ الوقف على قوله: 
(وصَيلح ) - بزيادة واو - قراءةٌ صحيحة. وهو تقريرٌ بديع. 


م 
ريما حا مسن مسرت ]: أي: مُنقاداتٍ بالإسلام والاستسلام. ( مُؤْمِيٍ فَددتٍ يَيَبتِ عَلِدَاتٍ ميَعقٍ 


ِيبتِ وَأَبَكرَا 1: أي: مُصدَّقاتِ بما جاء به النبيّ » مُلازماتٍ أحوال المؤمنين به من التعظيم 


01 
2 


والاحترام. ( كل 1: خاضعات لله بالعبودية» ولرسوله بإيثار الطواعية على الغيّرة النفسية. 


(عدَاتٍ]: يَقُمْن لله بما له عليهن من العبادة» وبما لك عليهن من الحُرمة والخدمة. ( مَحتِ): 


ابن عباس: صائمات:(! زيد بن أسلم: مهاجرات؛ من السّياحة في الأرض.''! ويُمكن أن يُقال: 
مسزعات إلن.ما يرضيكء تهات فيه افلا يُشكفان يسو :خلك؟ لأ من ماح في الارمطن فقد 


ذَهَب فيها وانقطع إلى غيرها.!" ( مَيَبَت): جمع ثيّب؛ قيل: يعني بذلك: آسية امرأة فرعون. 
(وَأَبَكَار): جمع بكرء قيل: يعني بذلك مريم.() وفيه نظرٌ وبُعد. وما ذكرناه في الآية إشارةٌ إلى 


المختار. والأقوال فيها أكثرٌ مما ذكرناه. فلنقتصر على ذلك القذر. والله تعالى الموقّق *) " 


من تفسير سورة الملك 


('؟ واختاره أكثر المفسرين. قال الفراء: "ونرى أنّ الصائم إنما سْمّي سائحًا لأنّ السائح لا زادَ معهء وإنما يأكل 
حيث يجدء فكأنه أخذ من ذلك. . الفراء» معاني القرآن» ج23 ص72 231 أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص ١ا”ت,‏ 
ابن قتيبة, غريب القرآن» ص22 الطبري» جامع البيان» ج221 ص 2:86 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. 
ج26 ص5 .١9‏ السمرقنديء: بحر العلوم, جء ص١58,‏ ابن أبي زمنينء: تفسير القرآن العزيزء ج26 صاء 
الواحدي» الوجيز في التفسير. ص7١١١.‏ 

قال الباحث: ومما يُضعف تفسيره بالصيام؛ أن الصيام اندرج فيما قبله من الصفات؛ فوجب التغاير. ويَبعد 
تفسيره بالمهاجرات؛ لأنّ في ذلك تقليلا من شأن أزواء ج النبي يَلةٍ اللاتي لم يُهاجرن» كما من شأن الأنصاريّات. 
فتعيّن أن يكون المراد به: لقطعات إلى طاعة النون كو والقاء اخدفتة 

(') أخرجهما الطبريء جامع البيان» ج؟7؟. ص0١535.‏ 

() :ذكرة:يعحن المفسرين: ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج9» ص53 ”؛ مكي بن أبي طالبء الهداية,» ج7١١2‏ 
ص اه /ا, 

4( ذكره بعض المفسرين على أنه من تلميحات الآية.. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج23 صس ١ر27‏ 
السمعانيء تفسير القرآن» ج26 ص 725 . 

7) أبو العباس القرطبي» المفهم؛ ج4؛؛ ص 756:٠‏ 7617, 


دك 


دح اس و مج عم 


قوله تعالى: 00 ننم مّن في ألسَمَكِ أن يحْسِفٌ + لْأرْصَ فَِدَا ِهى تمور (0) آم لثم من في السَمكِ أ 
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يِل عَلَتَككُمْ حاضيا )4 (الملك: 17-15]. 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه قصة الجارية التي سألها رسول الله يِدِ: ( أينَ الله؟ ) 
فقالت: في السماء 7") 


قال أ "الاين :183 هله" أنه :ذا حلاف دين المستاين” فاملية) تمادو و سوير ومتكامق 


م 


وَمَقلّدهم ونظارهم أنَ الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله: ( َأْمنمُ من في ألسَمَك ) 


ليست على ظاهرهاء وأنها متأوّلةٌ عند جميعهم. أما مَن قال منهم بالجهة» فتلك الجهة عنده هي 
جهة الفوق» كما جاء في الأحاديث؛ فلا بد أن يُتَأَوّل كونه في السماءء وقد تأؤلوه تأويلات: 


وأشبه ما فيه: أن ( في ) بمعنى: علىء كما قال: + وَلَأْصَلْبمَْ في جُدُوعٍ ألدَخْلٍِ )4 (طه: ١//؛‏ أي: 


على جذوع النخل»7' ويكون العلوٌ بمعنى: الغلبة.7" وأما من يعتقد نفي الجهة في حق الله تعالى 
فهو أحقٌّ بإزالة ذلك الظاهرء وإجلال الله تعالى عنه؛ وأولى الفِرّق بالتأويل. وقد حصل مِن هذا 
الأصل المحقّق أن قول الجارية: " في السماء " ليس على ظاهره باتفاق المسلمينء فيتعيّن أ 
تقد فيه أنّه معرّضنَ لتأويل المتأؤلين» وأنّ مَن حمله على ظاهره فهو ضالٌ من الضالين.7*) " 


تفسير سورة القلم 


(') أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
مِن إباحته؛ برقم: (5729): ج1١‏ ص١7"8.‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ مع بيان أوصاف تلك الجارية بأنها 
كانت سوداءً أعجمية» لا تدري ما الصلاة. أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب: المدبّرء باب: ما يجوز من 
الرقاب» برقم: (١5851١)؛‏ ج3؛: ص187. 1 

(') سبق دراسة هذا القول عند تفسير سورة طه. 

(» وهو ما قرّره أولو الاعتقاد السليم؛ قال الثعلبي في تأويل قوله تعالى: ( في السماء)؛ أي: فوق السماءء لا 
بالمماسة والتحيز» ولكن بالقهر والتدبير. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج23 ص؟١ه‏ "2 

وقال بعضهم: مَن ملكوته في السماء؛ لأنها مسكن ملائكته؛ وثُمَّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ؛ ومنه تنزل 
قضاياه وكتبّه» وأوامرّه ونواهيه. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج22 ص 60٠58,؛‏ ابن عطية. المحرر الوجيز» ج26 
ص ."4١‏ 

وقال الرازي: "واعلَمْ أنّ المُشبّهة احتجّوا على إثبات المكان لله تعالى بهذه الآية» والجواب عنه: أنّ هذه الآية لا 
يمكن إجراؤها على ظاهرها باتّفاق المسلمين؛ لأنّ كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به مِن جميع 
الجوانب» فيكون أصغرَ من السماءء والسماءٌ أصغرٌ مِن العرش بكثير» » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا يسيرًا 
بالنسبة إلى العرشء وذلك باتفاق أهل الإسلام مُحالء فعَلِمنا أنّ هذه الآية يجب صرفها عن ظاهرها إلى 
التأويل." الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج١7‏ ص557. 

وحمله بعضهم على ظاهره دون تأويل. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج7١ء‏ ص١٠١٠٠71,‏ 

قال الباحث: والأظهر تأويله بالإخبار عن قدرته تعالى وعلوّه وغلبته. 

() أبو العباس القرطبي» المفهم, جك صة : 1١565 -١‏ 


له 


من تفسير سورة الحاقة 


قوله تعالى: +[ فَأمَامَنْ ارت كيه صنو مول اوم فوأ كبية (280 إن طتَتُ أَفِ ملق حِسَاِيَة )4 


,)5١ 1١9 (الحاقة:‎ 


قال أبو العباس: " الظنّ بمعنى: التيقن» كما قال تعالى: ( إِنَ طََنتُ أن 1 أي 


م وأيقنثُ )١(‏ () 


قوله تعالى: +( وَل نَل علص الأكاربل (2) لخْقَذَ] يه آل (2) 2 لتنا منذ لون (2) ماك 


ء-_-- 


2 ل عَنَمُ حجن )4 (الحاقة: 4 407). 


قال أبو العباس: " نسبة اليمين إلى الله تعالى نسبة مجازيّة توسعيّة. عبّر بها عن كثرة 


تعالى: ( لَدَمَرْممِْهُ لين 1» فاليّدُ: عبارة عن القدرة» وتسميثها باليمين على ما تعارفناه فيما بيننا 


مك أرة القار8 و اليطين:و التضيز فت انما هو جاليمية ؛ ولاق مشت ةلبنق« البدعة "١‏ وكدلك قال 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, 4 ص726 ١‏ 
(") قال الباحث: سبق دراسة تفسير الظن في قوله تعالى: + ورا ألمُجَرمُونَ ألثَارَ فوأ ينم مو مُوَاقَعُوهًا * (الكهف: 
57)» مع ترجيح الباحث قول المفسر ابن عطية في حمل الظنّ على معناه الحقيقي . وتوجيهه هنا: أنّ أصحاب 


لا للك ا وي يه لك عر لسعم ال و كر 


تعالى. يدل عليه قوله تعالى: لي: يؤنَونَ ا 1 1 رم يعون مون 0 أزنيك + عون نّ في اليرت و وهم ف 


سَِيِقُونَ # (المؤمنون: لكك 11), 

7" ذكره المحققون من المفسرين؛ وذكروا معه تأويلا آخرء وهو: لأخذنا منه باليد اليُمنى من يديه ومعناه: نَذِلّه 
ونهينه. ينظر الطبري» جامع البيان» ج27 ص" 5ه 7ه الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج26 صام ١ت‏ 
السمرقندي» بحر العلوم, 2 ص١٠5.:6-‏ ١0ق.‏ مكي بن أبي طالب» الهداية, ج05 ص١5‏ ١351كال,‏ 
السمعاني» تفسير القرآن» ج11“ ص”:» ابن عطية؛ المحرر الوجيز, ج26 ص”3"25, الفخر الرازي» التنفسير 
الكبير, جك صغ 1١‏ 

قال لاحلاه رويد الزأده اوعض لكارللة: حلي اها س4 للد رحصلفة الوق في يعي اناك وقا :سكلا أذ 
تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (737١ه)»‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
(تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم)» طقن ج23 ص27 مطبعة الحكومة؛, مكة المكرمة. 


اذك 


في الحديث: ( وكلتا يديه يمين)4(' نافيا لتوقم النقص والقصور في حقّه تعالى. وكذلك كل ما 
اطق عل الل قعالن ممما يذل عل" الخزارية" و الأ غضنء ##كالاعيق ناندع والحلب) :0 لاحي 
وغير ذلك مما يلزم مِن ظاهره التجسيم الذي تدل العقولٌ بأوائلها على استحالته» فهي كلّها 
متأوّلة في حقّه تعالى؛ لاستحالة حملها على ظواهرها () " 


من تفسير سورة المعارج 


2-8 


قوله تعالى: # مرج الملتهحكة والروع إِليّهِ ف ف يوم كن مِقَدَارُهُ حمِينَ أَفَ سَبَة ' (المعارج: 4 


(') أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحثٌ على الرفق 
بالرعيّة» والنهي عن إدخال المشقّة عليهم» برقم: (/1851١)؛,‏ ج”؛ ص558١.‏ 
0 أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 ص١7١7-‏ 7 


:2 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: " وقوله: ( سرح لمك اك وَالرح لبه أي: إلى مقاماتهم 


في حضرتهه؛ وإنما احتّجْنا إلى إبداء هذا التأويل؛ لثلا يتخيّل الجاهلٌ أنه 2 مُختصنٌّ بجهة فوق 


فيَازَمُه التجسيم» ويكفيك مما يدل على نفي الجهة في حقّه قوله تعالى: + وَهْوَ مَك أن مكحم 4 





(الحديد: 4)» وما في معناه (') " (5) 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقوله: ( ف يَرْرِكنَ مِقَدَارُهء حَمَسِينَ أَلَىَ مو )» قيل: معناه: 


لو حاسّب فيه غيرٌ الله 





و 


8" الحسن: قَدْر مواقفِهم للحساب. ابن اليمّان: كل موقفب منها ألفُ 
سنة.() وفي الحديث قال #: ( والذي نفسي بيدهء إنه لَيُخَفَففُ على المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه 
من صلاةٍ مكتوبة) 0 () «() 


المسألة الثالثة: قال أبو العباس: " وهذه الخمسون ألف سنةٍ سنونٌ تقديرية» إذ قبْلَ خلقٍ 
السماوات لا يتحقق وجود الزمانء فإنّ الزمان الذي يُعبّر عنه بالسنين والأيام والليالي إنما هو 
راجعٌ إلى أعداد حركات الأفلاك وسّيْر الشمسء والقمر في المنازل والبروج السماوية» فقبل 
السماوات لا يوجد ذلك, وإنما يرجع ذلك إلى مُدَّةٍ في عِلْم الله تعالى لو كانت السماوات موجودة 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص١٠5.‏ 

(') وعمد الرازي إلى تأويل هذه الآية بتوجيه الحرف ( إلى) في قوله: ( تَمْرُحُ الْمَكِيكة وَالرٌُ إِيْهِ1 على أن 

المراد منه انتهاء الأمور إلى مُراده يلد لا إلى المكان. ينظر الفخر الرازي» التنفسير الكبير, جد ص 1١95‏ 

قال الباحث: وهو أظهرٌ من تأويل أبي العباس؟؛ لأنه يتناسب مع سياق الآيات ببيان قدرة الله تعالى ونفاذ حكمه. 

(") وهو اختيار د بعض المفسرين.ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص ,»١185‏ النحاس» إعراب القرآن» ج26 

ص ,"١‏ ابن ابي ومنين» تفسير القرآن العزين: 06 صغ؛ "2 السمعاني» تفسير القرآن» ج11“ صه5 :. 

() نسب الثعلبي كلا القولين إلى صاحبيهماء ونكب القول الثاني إلى يَمَان. ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» 
٠بوص61”‏ 

١‏ أخرحه لح فق اللمقيلة» ينين ان شعي اعدو ره .)١171(‏ ج18ء ص55 7ء وابن حبان في 

الصحيح, ذكر الأخبار عن وصف ما يُخفْف به طول يوم القيامة على المؤمنين» برقم: 0/515 ج211 

ص1١١ ١5‏ وحسّنه الهيثئمي» » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج١3‏ ص37227. وعذّه السمعانيٌ المفسر من غرائب 

الروايات. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» جك صه ؛. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج؟. ص55. 

(") قال الباحث: ظهر من الأقوال التي ذكرها أبو العباس أنه حمل ذلك اليوم على أنه يوم القيامة» وهو اختيار 

أكثر المفسرين. ينظر النحاس» إعراب القرآن» ج26 ص ,"١‏ ابن أب زمنينء» تفسير القرآن العزيز, ج65 

ص "2 الواحدي» الوجيز في التفسير» ص +١١1‏ السمعاني» تفسير القرآن» جك ص5 :. 

وذكر بعض المفسرين أن يُراد به: على يوم من أيام الدنيا. السمرقنديء بحر العلوم, ج", ص ” ٠‏ » الثعلبي» 

الكشف والبيان» ج36 ص"". ورجحه ابنَ عطية. المحرر الوجيز» ج66 ص6١ 5١‏ 

قال الباحث: والأظهر أنْ يُحمل قوله: ‏ فِيَوَرِ 4 على أيام هذه الدنياء مخبرا عن حال صعود الملائكة من 

الأرض إلى السماء في تلك الأيام. وإنما كان هذا الأولى من حمله على يوم القيامة؛ لأنّ النصوص الشرعية إذا 

وصفت حركة الملائكة بالصعود فإنّ ذلك يُخبر عن أحوالهم في الدنيا وقبل يوم القيامة» ووصفت حركتهم عليهم 

السلام يوم القيامة بالإتيان والمجيء أو النزول» دون أن وصف حركتهم بالصعود. 


فنك 
فيها لعُدّدت بذلك العدد»(") وهذا نحو مما قاله المفسرون في قوله تعالى: + حَلَقَ آَلسَمْوْتٍ وَالَْيصَ 
في سِنَّةَ يار (الأعراف: 4)26 أي: في مقدار ستة أيامء ثم هذه الأيام كل يوم منها مقدارٌ ألف 


سنةٍ من سِنِيّ الدنياء كما قال تعالى: + وَإِ يَوْما عِندَ ريك كالم مين سَنَق ضما تَدُويت )ل (الحج: 


م 


ا 


4 وكقوله: # في يو كان فقدارةة ال وا دون )4 [السجدة: ه). هذا قولٌ ابن عباس وغيره 
مِن سلف المفسرين #. على ما رواه الطبري في تاريخه عنهم.( ويُحتّمل أن يكون ذِكْرُ 
الخمسين ألفًا جاء مجيء الإغياء في التكثير» ولم يرد عَيْنُ ذلك العددء فكأنه قال: كتب الله مقادير 
الخلائق قبل خلق هذا العالم بآمادٍ كثيرة» وأزمان عديدة» وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالى: 


# إن مَْتَمْفِرَكُمَ سبع مره قن يَْفرَ همه (التوبة: 4+١‏ والأوَل أظهرْ وأولى.!" " 


من تفسير سورة نوح اقينل 


قوله تعالى: + أسْتَعْفروا رُم نكا غََاما )4 (نوح: .]٠١‏ 


0 وهو اختيار بعض المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج57 ص358١١-‏ 155ل الزمخشري» 
الكشاف» ج26 ص6١٠.‏ 
("" ينظر الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (7 اهم تاريخ الأمم والملوك» طاء ج١ء‏ ص57- - 55»دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


00 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج1» ص 6ا١.‏ 


كل/ة 
قال أبو العباس: " والاستغفار: سوال المغفرة» وقد يُعبّر به عن التوبة؛ كما قال تعالى: 
# استَغفرواً رك ]نك 6ت فار ك4 أي: تُوبوا إليه. وإنما عَبَّر عن التوبة بالاستغفار؛ لأنّهِ إنما 
يَصَدُرٌ عن النَّدمِ وحَلٌ الإصرارء وذلك هو التوبة. فأمّا الاستغفارٌ مع الإصرارء فحال المنافقين 


والأشرارء وهو جديرٌ بالردٌ وتكثيرٍ الأوزارء وقد قال بعضٌ العارفين: "الاستغفارٌ باللسان توب 
الكدّابين" (0) () " 


من تفسير سورة الجن 


هر 
او 0 


قوله تعالى: +[ ع املف وكرت يرك 5 طَرايِقَ قِدَدا )4 [الجن: .)١١‏ 


(') نسبه السمرقندي إلى العابدة الزاهدة رابعة العدوية رحمها الله تعالى. ينظر السمرقنديء أبو الليث نصر بن 
محمد (١47١ه)ء‏ تنبيه الغافلين بأحاديث سيّد الأنبياء والمرسلين (تحقيق: يوسف بديوي)» طث؟ء صم 20١‏ 
دار ابن كثير» دمشق. 


0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج 2 صلما ١‏ 


يدك 


02 


57 .4 آذ 0 ع لد و 
قوله تعالى: + وأناظننا أن تحجر أله فى أ جح 


ع 002 م لعو سر الحا ١‏ 
رَضٍ ولن نعَجِرّه, هربا 4 (الجن: . 


002 


5 ّ 0 5 1 ل مر ور 0 مح عم له م مه 200 1 
قال أبو العباس: قوله تعالى: # وأناظننا أن ن تحجر أله في أ رضٍ ولن نَعَجره. هربا /4؛ أي: لن 


3 


نفُونّهء فلا يَعجَرٌ عنا () " 


6 لس سه عا 


5 35 عه ايوج دع بيب ممه بال 6 د سق 6 م ده 

قوله تعالى: + وَأَنَا مِنا المسلمون وَمِنًا الْفَنسِطونَ فَمَنّْ أسَلم فأَوْلك تحرَوَا رشّدا * (الجن: 6 .)١‏ 
1 و اس اس 3 دن تك ع 2 ع 6 م سه ديد 1 
قال أبو العباس: " يتحرّى: يَقصد ويتعمّدء ومنه قوله تعالى: ( فَأَوْلِكَ حَحرَوَا وَسَّدَا )؟ أي: 


الم 


قصدوا » 


قوله تعالى: # لِيعامَ أن مد أَبَلهُواْ رست رَيَهمَ وَأَحَاط يمَا لَدَيْمْ وحص كل َي عدا )4 (الجن: 18]. 
قال أبو العباس: " والإحصاء في الكلام يأتي على مراتب؛ منها: العدد» ومنه قولّه تعالى: 


- م 
2 


(وَحْصَ كُلَّ َه عد )» ومنها: بمعنى الإطاقة على العمّل والقوّة ومنه قوله تعالى: + عَمَ أن أن 


2 


تُحْصُوهُ ‏ (المزمل: ١٠]؛‏ أي: لن تُطيقوا العمل بذلك.(©) " 


من تفسير سورة المزمُل 


قوله تعالى: +( إِنَّلَديآ أنَكَالَا وَحجِيمًا 4 (المزمل: .)1١‏ 


0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جلا ص؟١ه١.,‏ 
0( المصدر السابق» ج06 صه 3١‏ 

0 المصدر السابق» ج22 صظم ١١‏ 

(:) المصدر السابق» جلاء ص72 .١‏ 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( إنَّ لَدَيْمَ1 أَنَكَالَا 4» أي: قيودًا؛ قاله الأخفش. وقال الكلبي: 


أغلالًه () 9) «() 


7 يس سوه عر وي هك هه ب وور مي ا 0 21 ل عا برح 00000 سو م 
قوله تعالى: © إِنَّ رَبّكَ يعاد أنك تقوم أَدفّ مِن لي الْيِلٍ وضفهء ينه وطايفَة مِنَ ألَذِينَ معَك وَأسّهُ يِقَدَرْ ألْتَلَ 


- 


ون 0ن فق ناك ك3 اقيق لاشو لقا عن ل نت رن لو وال روه 


3 


20 دع لا سا سل/ سيو سا و7 د 37 5-6 55 
لْرْضٍ يِنِتَمُونَ مِن صل أَمَهِ وَدَاحَرُونَ يََُِونَ في سبل أله ِنْذّ 4 [المزمل: .0٠١‏ 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: إِنّ الله ينَ افتّرَض قيام الليل في أوّل هذه السورة» فقام نبي الله يه وأصحابّه حولاء 
وأمسك الله خاتمتها اثنّىْ عشر شهرًا في السماء» حتى أنزل الله في آخِر هذه السورة التخفيف» 
فصار قيامُ الليل تطوّعًا بعد فريضة.!؟) " (©) 


قال أبى الجائن: :"“كداهر قولها هذا يدل على أنه كاق فرسنًا عليه يق وعلئ الداين (') قال 
مكيّ: وهو قول كاقة أهل العِلّم.(') وقيل: إنْه لم يكن فَرْضًا عليه ولا عليهم؛ حكاه الأبهريُ عن 


(') نسب الماورديٌ كلا من هذين القولين إلى صاحبه. ينظر الماوردي النكت والعيون» ج5. ص7.0١.‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص١١١1.,‏ 

( فرّق ابن الأثير الجزري بين القيد والعُلَ بأنَ الغْلََ مخصوصٌ بالعُنْق واليد. ينظر ابن الأثير الجزريء النهاية 
فى غريب الحديث والأثر» ج"؟؛ ص 5/81١‏ 

(©) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل» ومّن نام عنه أو 
ورقوعدرة 075 0 اه 

(") قال الباحث: : قال بعض المفسرين - ومنهم بعض السلف - بناءً على هذه الرواية: إنّ آخر السورة لم ينسخ 
أولهاء وإنما خدّف الله بها عنهم» وإنما النسخ كان باقتراض الصلوات الخمس» وهو ما تقل عن الإمام الشافعي 
رحمه الله. ينظر المروزيء أبو عبد الله محمد بن نصر (8/ اهم)ء مختصر قيام الليل (تحقيق: أحمد 
المقريزي)» طكىء صا ”2 حديث أكادمي» باكستان» الواحدي» الوجيز في التفسيرء, ص :2 داك الثعلبي» الكشف 
والبيان» ج:. »١‏ صه1ه., النحاس» الناسخ والمنسوخ, ص 25١"‏ 

('؟ وهو ما عليه أكثر المفسرين. ينظر القاسم بن سلام؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن» ص55١-‏ 2,551 
النحاس» الناسخ والمنسوخ. ص١٠‏ ول الجصاص» أحكام القرآن» ج662 ص22 ", ابن أبي زمنين» تفسير 
القرآن العزيزء ج60 ص558., مكي بن أبي طالب» الهداية, ج57 0 >6٠‏ ابن الجوزي» نواسخٌ القرآن» 
ج5”.ء ص .1١‏ 


لك 


بعضِهمء قال: لقوله: # يْضَمَهُ أو أ ل مد ملكا أو زد َلَيْهِ #ه (المزمل: *- 4)» وليس هذا ضربّ 


الفروضء وإنما هو نَذب.(! وقيل: كان فرضًا على النبيّ ‏ وحدّهء مندوبًا لغيره. وكأنّ هذا 


2س صح 


مأخوذ مِن مواجهة النبيّ 4# بقوله: + يمه الْمَزيلُ 4 (المزمل: ١‏ فخُصّ بالخطابء وبما رُوي عن 


ابن عباس 5 5ه مرفوعًا: (ثلا تْ علىّ فريضةٌ ولكم تطوّع: الوترء والضّحىء وركعتا الفجر).7) 
وهو ضعيف. والصحيحٌ ما نقلته عائشة. 


وقولها: ( إِنّ النسخ كان بعد حول): خُولِفت في ذلك» وقيل: بعد عشر سنين. قال عياض: 
وهو الظاهر؛ لآنَ السورة مكيّة ومن أُوَلِ ما نَزْل من القرآنء إلا الآيتين آخرّها نزلت 
بالمدينة.(*) 


قال الباحث: ويردٌ هذا القول ما ورد في قوله تعالى: ( وَباده ين يمن ]؛ إذ لو كان مفروضًا عليهم لقام به 
الجميع» إلا أن يكون قد فرضه الله على قوم دون قوم؛ وهذا باطل. 
(') نسبه مكي بن أبي طالب إلى أكثر العلمّاء . ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج57 ص 1/5“ ملالا 
وقد نقل غيرٌ مكيّ الإجماع على ذلك. ينظر الجصاص» أحكام القرآن» ج06 ص7١ ١‏ 
١‏ اخكاره ابن سطياء واسية إلى جتهور أهل العلم: مدكالا ببا في الصحي أل رستوق 21 :خام إن ف 
رمضان خلف حصيرٍ احتجره؛ فصلّى وصلَى بصلاته ناسء ثم كثروا من الليلة القابلة ثم عَصّ المسجدُ بهم في 
الثالثة أو الرابعة» فلم يَخرْجٍ رسول الله يد فخصّبوا بابه» فخَرَّج مُعْصَباء وقال: ( إني إنما تركث الخروج لأني 
خِفتُ أن يُفرَض عليكم). ينظر ابن عطية» ٠‏ المحرر الوجيزء ج5. ص5/817. والحديث متفق عليه. أخرجه 
البخاري في الصحيح.ء كتاب: الجمعة» باب: تحريض النبي يَلِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجابء برقم: 
»)١١595(‏ ج”» ص0 5؛ ومسلم في الصحيح. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» برقم: (ككلمم)ء ج١ء‏ ص؛ 07. 
(") وجدثّه بلفظ: ( الوتر والنحر وصلاة الضحى). أخرجه أحمد في المسند؛ مسند عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلبء برقم: :)7٠١5٠0(‏ ج”7.» ص485» والدار قطني في السنن» باب: صفة الوتر وأنه ليس بفرضء وأنه يل 
كان يُوتِر على البعير» برقم: 2)١571١١(‏ ج”"؛ ص57"372372, والحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب: الوتر» 
برقم: ».)١١١9(‏ ثم ذكر أنّ له شواهد في الصحيحينء وقال الذهبي» غريبٌ منكرء ج١:»‏ ص١5‏ 5» والبيهقي في 
اسن الكزرى» ياب: ذكر البيان أن لا رضن في اليرم والليلة من الضارات أكثر من حمس وأق الوثر تطوع: 
برقم: »)5١55(‏ » وضعفه؛ ج5”» ص/8 15 . كما ضعفه جماعة من العلماء. ينظر ابن الجوزي» التحقيق في 
مسائل الخلاف» » ج١ء‏ ص”57 5» النووي» خلاصة الأحكام في أمهات السنن وقواعد الإسلام» ج٠١‏ ص ,.65١‏ 
(؟) ينظر القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم. ج”". ص550. 
قال الباحث: إذا كان من المعلوم أن سورة المزمّل من أوائل السور التي نزلت على النبي يله وأنّ مكوث النبي 
ين في مكة بعد بعثته امتدّ إلى ثلاث عشرة سنة» فإنّ ذلك يقتضي أنّ هذا النسخ - إِنْ وقع - يكون قبل هجرته يل 
لبو ا ل و ل امم لسو الي -- 
- معاني القرآن وإعرابه. ج26 ص5”1, الثعلبي» الكشف والبيان» ج١3‏ ص58» مكي بن أبي طالب» 
الهداية, 0 صس "ملالا الزمخشري» الكشاف» ج25 ص 2117 ابن عطية» المحرر الوجيز,» 6 ص١8 ١‏ 
وقال د بعض المفسرين: السورة كلها مكية. ينظر السمرقنديء بحر العلومء 12 سرد 441 الشكر لوازي 
التفسير الكبير» » ج70 ص١18,‏ ونقل ابن الجوزي الإجماع على أنّ السورة كلها مكية. ينظر ابن الجوزي» 
زاد المسيرء ج25 ص "١ه ١‏ 
ولا أدري من هؤلاء الذين أجمعوا على ذلكء والبيانُ أن مضمون آخر السورة يشهد بأنها نزلت بعد فرض 
الجهاده ذوجب أن تكوق المكة اطول مها ذكروا. 


5 
وهذا الذي قاله صحيح؛ فصحيحٌ الأحاديثء والنقلُ المشهور على ذلك () (") " 
من تفسير سورة المدّثر 
قوله تعالى: +( بم اليفك (2) فرمَئِرَ (0) وريَك كيد (2) َلك هر (ع)وَالرجرٌ ألفجز (0) ولاصين 
كير (5) ويك تَأضيز “4 [السثر: -١‏ /0. 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " والتزمّل والتذثر واحد.7 ويقال لكل ما يُلقَى على الثوب 
الذي يلي الجسد: وكار هراضن العو مل و المدكدةء اعدو كل وا للنتدتري أوتفتة اكاك فيا يعدا وقد 


جاء في أثرٍ أنهما من أسمائه عليه الصلاة والسلام (4) 0 » 


المسألة الثانية: قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( وَيَبَكَ تهَرَ 4: حُجَةٌ لِمَن قال بوجوب غسل 


النجاسة»() إذ الأصل حَمْلُ الثياب والطهارة على الحقيقة اللغوية:9) ويُحتمل أن يكون ذلك كناية 


فإذا كان الأمر كذلك؛ كان القول بأنّ المدّة بين الناسخ والمنسوخ كانت حولًا أولى بالردّ» وهو ما عليه بعض 
المفسرين. ينظر القاسم بن سلام» الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, ص57 7, ابن أبي زمنين» تفسير 
القرآن العزيز. ج26 ص ”5 5.» الثعلبي» الكشف والبيان» ج١23‏ ص؟1ه5. 

الاش امسا احتاؤى مسري سقفي بان لمن حون الماسط والاشهواة بوره قول ر فال لني ا 
سنين» عدّه من الغرائب. ينظر السمعانيء تفسير القرآن» جك ص28 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص77 3179. 

قال شيخنا العلامة الدكتور فضل عباس رحمه الله: "وكتيزون القن يفشرون الككر واتؤمل بمعتى واحذه 
يلق البشرة أما التزمّل: فيو يعطن معنن رادا على مادق : فاك جل فنا سجني التعن والكثر تومته الزوّامل 
التي تحمل الأحمال الثقيلة» ولمّا كان الدّثار أمرًا لا بُدَ منه لكل من يقابل الناس جاء قولّه سبحانه: ( يما اعرد 


'(0) فير ولمّا كان المتزمّل المتلفلف؛ المتثقّلُ بما يضعه على بدنه من ثياب وغطاءٍ وغشاء- التزمّل عادةٌ 


ل ل ا عَائا امول وال إلدقيلد) [المزمل: -١‏ "). وهكذا تجد 
وآخرونء إعجاز القرآن الكريم. ص”867١.‏ 

(:) قال القسطلاني وغيره: رواه النقاش في تفسيره مرفوعًا إلى النبي يَِ. قال الزرقاني المالكي: " النقاش: - هو 
- الحافظ أبو بكر محمد بن الحسن» المقرئ المفسرء أحد الأعلام» صاحب التصانيف منها: التفسين» اوه خاداتة 
هو متروكٌ في الحديث؛ وحاله في القراءات أمثل. وقال البرقاني: كل حديثه منكر» وقال غيزه: تفسيره ملآنٌ 
بالموضوعات. " ينظر عبد الباقي الزرقاني؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي المالكي (1١54١ه)؛‏ شرح 
الزركائي على المواهب اللدنية بالمتح البكيدية طقن َج2 ا ا الكدني العلمية بيروت. ولد 
لناس وده في أسمائهائية: وإنم المزملٌ اسمٌ مشتق من حالته التي كان عليه حين الخطاب. وكذلك المكثر- 
- - وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: الملاطفة وترك المعاتبة." ينظر شمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 
ا 3 

( أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص77 


١ 


عن طهارة القلب عن مذموم الأخلاق»7) كما قال الشاعر:7) 


عبن بد بد 


( وَاليجرٌ ): الأوثان؛ سَمَّاها بذلك لاستحقاق عابديها الرّجْزْه وهو العذاب 27 كقوله: 0 0 


د هه للء وو ن حي 


وَفَعْ عَلَيْهمَ أَليْجَرْ )4 [الأعراف: 25 و( مهدر م ): اترك. و( وَلرَبَكَ تََضَيرٌ 1: أي على ما تلقاه من 


الأذى والتكذيب عند الإنذار (') " 


من تفسير سورة القيامة 


اي دص هه و 


قوله تعالى: 0 ابرق الصَرٌ تسد اله (ر4) وعمس كر )د [القيامة: ا 4 


(') قال بوجوب ذلك أبنو حنيفة والشاقعي وأحيه: وعثوه شرطا من قتروط صحة الضلاة وتكتاريت اقوالن 
المذهب عن مالك؛ فمنهم مَن نقل عنه وجوب طهارة الثياب على الذاكر دون الناسي» ومنهم مَّن نقل الاستحباب. 
ينظر ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد. جء ص ال النووي» المجموع شرح المهذب» 2 


ص١7 ,.١‏ 
(') وهو ما رجّحه بعض المفسرين. ينظر الطبريء جامع البيان» ج71. ص7١٠ء‏ الجصاصء أحكام القرآن» 
0 ص6١ ١‏ 


' قال الباحث: وأقوال المفسرين في تفسير هذه الآية لا تنحصر؛ فمنهم من حمله على القلب» ومنهم من حمله 
على العمل» ونسبه الطبري إلى أكثر السلفء ومنهم من حمله على البيوت؛ ومنهم من حمله على الثياب؛ ثم 
اختلفوا في كيفية تطهيرها؛ فمنهم مَن قال: بالكسبء ومنهم من قال: بتقصيرهاء ومنهم مَن حمله على الطهارة 
الشرعية. ينظر الطبريء جامع البيان» اث - ؟١.ء‏ الثعلبي» الكشف والبيان» ج١٠٠‏ ص186- 8» ابن 
الجوزيء زاد المسير, »ج:ةءص5ه5- 51٠٠١‏ واختار ابن عطية وابن العربي حمله على الحقيقة والمجازء فيعمٌ 
ما ذكر. ينظر ابن عطية» المحرر الوجيزء ج5.» ص37", ابن العربيء أحكام القرآن» ج54» ص٠‏ 5". 

و12 | الوسناض عله صبراقا يعدن المفسرن.. المينى يعن ظا مره باد ذا يعور أن النبى ف كان يحت ف الى أن 
يُؤمر بغسل ثيابه من البول وما أشبهه. قال أبو بكر: "وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتناقض؛ لأنّ في الآية 
أَمْرَ النبي يَلخِ بهجر الأوثان بقوله تعالى: (ِوَاليُجَرَ تمجه 4» ومعلومٌ أنه يَةِ كان هاجرًا للأوثان قبل النبوة وبعدهاء 
وكان مجتنبًا للآثام والعذرات في الحالين» فإذا جاز خطابّه بترك هذه الأشياء - وإن كان النبي يِل قبل ذلك تاركًا 
لها - فتطهير الثياب لأجل الصلاة مثله. وقال الله تعالى مخاطبا نبيه 44: + وَلَامَدْعُ مع أله لكر # (القصص: 
والنبي يَلِهِ لم يَدعٌ مع الله إلها قطء فهذا يدل على تناقض قول هذا الرجل وفساده." ينظر الجصاصء أحكام 
القرآن» جه5ء ص 1١ا ١‏ 

ره القيس» من قصيدةٍ في مدح عُوَيْر بن شجنة سيد بني عوفء والذي مَنْع أخت الشاعر بعد مقتل 
أبيها ولجوئها إليه. وخبر البيت: وأوجُهُهم عند المشاهدٍ غْرَّانُ. ينظر امرؤ القيسء الديوان» ص517١.‏ 

)وهو اختيار د بعض المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص ,.5١0١‏ السمرقنديء بحر العلوم, 2 
ص١47»‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» ج65؛ ص ؟ 5. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم, ج/اء ص؟471- 575. 


لحك 


قال أبو العباس: 5 قال أهل التفسير: جَمّع بينهما في إذهاب نور هماء! '"؟ وقيل غيرٌ ذلك(" 
وأيضًا فإنّ كلّ ما في هذا العالم - علويّه وَسُفليّه - دلي على نفوذ قدرة الله تعالى» وتمام قهره؛ 


و ال الى 1 - 2 صحوه 5 
#إنما يخشى أله مِنْ عِبَادِهِ الْعلمكوًاً “ (فاطر: 7د 


قوله تعالى: +7 مجه بوم اضر (5) إل لَ ينار ظرَةُ إ (القيامة: د ا 


أورد أبو العباس هذه الآية عند شرحه ما رواه مسروقٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
مَن رَعَم أنّ محمدا رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية» قال: فقلت: يا أمَّ المؤمنين! أنظريني ولا 
تعجليني» ألم يقل الله كك: © وَلْقَد اه الأ كيين )4 (التكوير: *")» + وَلْقَدَ ام تله حي 4 (النجم: 
17]؟ فقالت: أنا أولٌ هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله يلد فقال: ( إنما هو جبريلء لم أَرّه على 
صورته التي خُلِق عليها غير هاتين المرّتين. رأيه مُنهبطًا من السماءء سادًا عِظَمُ خلقه ما بين 


السماء والأرض). فقالت» : أو لم تسمع أن الله كنْنَ يقول: + لَانْدَرِكَهُ ل 1 در ل 


وَهُوَأللطِيفُ لَلْيِيرُ / ( الأنعام: *0٠0؟‏ أوَ لم تسمع أنّ الله يقول: ‏ وَمَاكانَ لبَسَرٍ أن يُكَلِمَُ مه | 


إن 
1 117 1 2 رس هو 2 
و أو من وَرَآي ححا أو برس 7 رَسُولًا فوح بدن ما نِسَاُ إِنَهء عن كير “؟! ذا 


قال أبو العباس: " واختُّلِف قديمًا وحديثًا في جواز رؤية الله تعالى» فأكثرٌ المبتيرعة على 
إنكار جوازها في الدنيا والآخرة» وأهلُ السلف والسنّة على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة؛ 
ثمَّ هل رأى نبيّنا يه ربّه أم لا؟ اختلّف في ذلك السلفُ والخلف؛ فأنكرته عائشة رضي الله 


(' قاله أكثر المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج؟. ص5١7.‏ الطبريء جامع البيان» ج: ؟» ص517» 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج65 ص 5 ه25 الواحدي» الوجيز في التفسير.ء ص .١١5‏ 

0 من أشهرها: أنه يُجمع بينهما في الخروج من جهة المغربء واختاره بعض المفسرين. ينظر الثعلبي؛, الكشف 
والبيان» ج33 ص 8, ابن أبي زمنين: تفسير القرآن العزيزء ج05 ص .١‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص”557. 

) ؛) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: تفسير القرآن» سورة: # لجو ك4 برقم: (ههءىة)ء جك“ 
ص١5 ١‏ ومسلم في الصحيح؛ كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله ِْ: +( وَلِقَدَرَمتْد أ 4 وهل رأى النبي 
يي ربّه ليلة الإسراء؟ برقم: 1م جا ص656١.‏ 
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عنهاء(') وأبو هريرة 5دء( وجماعةٌ مِن السلفء وهو المشهور عن ابن مسعود 5دء7) وإليه 
ذهب جماعة من المتكلمين والمحدّثين (؟) 

عباس نان» وقال: أخْنْضٌ موسى. قد له بالكلام» وإبراهيم اكننة يي بِالخُلَّةَ ا 0 
وإليه ذهب - أبو ذرٌ و4ء0') وكعبء(" والحسنٌ» ا 0 


(' قال ابن خزيمة ما أوجزته عن قول عائشة رضي الله عنها: ( مَن زَعَم أنّ محمدا ب رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية ): هذه لفظةٌ أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضبء كانت لفظةٌ أحسنُ منها - يكون فيها دَرَكَا 
لبُغيتها - كان أجملَ بهاء ليس يَحسُن في اللفظ أن يقول قائلٌ أو قائلة: فقد أعظم ابنُ عباس الفرية» وأبو ذرٌء 
وأنسُ بن مالك» وجماعات من الناس الفِرية على ربهم.. .. أكثرُ ما في هذا أنّ عائشة رضي الله عنها وأبا ذرٌ 
وابن عباس وأنس بن مالك .خ. قد اختلفوا؛ هل رأى النبي 3 ريّه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لم يَرَ النبيّ يي 
ربّه» وقال أبو ذرٌ وابنُ عباس .كر: قد رأى النبئُ يله ربّه» والنفي لا يوجب علمّاء والإثبات هو الذي يوجب العلم. 


لم نَحكِ عائشة عن النبيّ و أنه خبّرها أنه لم يرَ ربّه كك وإنما تلت قوله كق: ٠+‏ لا مُدَرِكُهُ لتم )4 (الأنعام: 


)»٠١‏ وقوله: © وما !ل سر أن بُكلِمَهُ آم ل ويا به [الشورى: .١‏ الآية» ومّن تدبّر هاتين الآبتين ووفُق 
لإدراك الصواب, عَلِم أنه ل في واحدةٍ مِن الآيتين ما يستحقٌ من قال: إن محمدا يه رأى ربّه بالفرية على 
الله كيف بأن يقول: قد أعظم الفرية على الله؟ ينظر ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق (5١5١ه)ء‏ كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب يبن (تحقيق: عبد العزيز الشهوان)» طه جك ص55 /551, مكتبة الرشد» 
الرياض. 
7 وهو ما رُوي عنه 5ه في تفسير قوله تعالى: # َلقَدَ واه تله لي )4 (النجم: ,4١‏ فقال: رأى جبريل اققاا 


أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله كَ: +[ وَلَقَدَنَاهْ بردت /هء وهل رأى النبيّ #4 
ربّه ليلة الإسراءء برقم: »)١5(‏ ج١اء‏ ص58 1. ٠‏ 
('" وهو ما روي عنه 5ه من مثل قول أبي هريرة. متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب: بدء الخلق» 
باب: إذا قال أحدكم: آمين؛ والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غَذِر له ما تقدّم من ذنبه» برقم: 
55511 ج22 ص ه١231‏ ومسلم في الصحيح» كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله وبَك: +( وَلِقَد نام ْلَه َي دء 
برقم: »)١154(‏ ج١ء‏ ص/5!7١.‏ 
0 والمددحب لومم مالك لطن القاضي عياضء الشفاء عكر لاوالداوفي» وادّعى وقوع إجماع 
ينظو الذا رسي أبو سعيد عثمان بن سعيد (41١ه)ء‏ تقض الإملم ان ممق اسلا بنع عل الم بشي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله يِنَ من التوحيد (تحقيق: رشيد الألمعي)» طكء جك ص8 77 مكتبة 
الرُشْدء السعودية» وابن عطية: المحرر الوجيزء ج5» ص37١»‏ وابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرو 
05 :١ه‏ الفصول في السيرة (تحقيق: محمد الخطراوي ومحيي الدين مستو)» ط7» ص778»: مؤسسة علوم 
القران للنشرء بيروت. 
') أخرجه النسائي في السنن الكبرىء» كتاب: التفسيرء سورة النجم؛ قوله تعالى: # مَاكدَب الْمُوَادمَا ما وَأ ) (النجم: 
.)١١‏ برقم: (105 غ١1‏ ج١٠:‏ ص76 5», والحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب: التفسير» تفسير سورة 
النجم» برقم: 10 1”)ء » وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يُخرّجاهء ووافقه الذهبي» ج5”» ص505. 
(') وهو ما رُوي عنه ذه بقوله: ( رأى النبيّ يخ ربّه تبارك وتعالى بقلبه» ولم يَرّه ببصره). أخرجه النسائي في 
السئن الكبرىء. كتاب: التفسير.ء سورة ة النجم» » قوله تعالى: مكدب الْمَوَادٌ مارآ “4 (النجم: ١‏ برقم: 
١05‏ » ج١٠‏ ص7726. والطبراني في المعجم الأوسطء برقم: »)١١51١‏ ج"ء ص١‏ 3 
(') أخرجه الترمذي في السنن؛ في صدر ما رُوي عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب: التفسير»ء باب: من سورة: 
سورة: مِإوَآلّجوٍ هء برقم: (7174)؛ ج5ء ص 2755 وابن أبي شيبة في المصنفء كتاب: الفضائل؛ ما ذُكر في 
موسى الك من الفضل» برقم: لمكم )2 جك“ ص١722‏ 1 


5: 


مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قولٍ لهما آخرء(" ومثلُ ذلك حُكِي عن أبي الحسن 
الأشعريّ وجماعة من أصحابه:(؟) 


وذهبت طائفةٌ من المشايخ إلى الوقف.7) وقالوا: ليس عليه قاطعٌ نفيًا ولا إثبانّاء ولكنّه جائزٌ 
عقلا. وهذا هو الصحيح؛ إذ رؤية الله تعالى جائزةٌ كما دلت عليها الأدلة العقلية والنقلية» فأما 
العقلية فتُعرَف في علم الكلام. 


وأما النقلية: فمنها: سؤال موسى اللا رؤية ربّه» ووجه التمسّك بذلك: عِلْمْ موسى بجواز 
ذلك» ولو عَلِم استحالة ذلك لما سأله» ومحالٌ أن يَجهل موسى جواز ذلكء إذ يلزم منه أن يكون 
مع علوٌ منصبه في النبوّة» وانتهائه إلى أن يصطفيه الله على الناس» وأن يُسمِعه كلامه بلا 
واسطة؛ جاهلا بما يَجب لله تعالى» ويستحيل عليه ويجوز. ومُجِوّرٌ هذا كافر. 


ومنها: قوله تعالى: + ُو بو ضر 00 إل يمَاكطرة )4» ٠:‏ ووجه التمسك بهذا: امثنائه تغالى 


على عباده بالنظر إلى وجهه تعالى في الدار الآخرة» وإذا جاز أن يرَوه فيها جاز أن يرَوه في 
الدنيا؛ لتساوي الوقتين بالنظر إلى الأحكام العقلية» ومنها: ما تواترت جملثه في صحيح 
الأحاديث من أخباره يِه بوقوع ذلك كرامةً للمؤمنين في الدار الآخرة. فهذه الأدلة تدلٌ على 
جواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» والدنيا. 


(') روى ابن خزيمة أنّ الحسن البصريّ كان يحلف على ذلك. ينظر ابن خزيمة»؛ كتاب التوحيدء برقم: »)١81١(‏ 
0 

'» نقله ابن الجوزي عنه رحمه الله. ينظر ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (7359١ه).‏ مناقب 
الإمام أحمد بن حنبل (تحقيق: عبد الله التركي)» 6طكء ص١372,‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

(" أخرج الإمام أحمد قول أبي هريرة في إثبات الرؤية» وذلك أنه سُئل: هل رأى محمد يِه ربّه كَِ؟ فقال: نعم 
قد رآه. أخرجه الإمام أحمد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (5 ٠‏ اهي السنة (تحقيق: محمد القحطاني)» 
طكيء ج١.‏ ص726١»‏ دار ابن القيّم» ؛» السعودية. وأما حديث ابن مسعود فلم أوفق في تخريجه. 

5( وذلك على إثبات وقوعه بعينيه ي3. ينظر القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى. مج لاضن ات 
وذهب إليه بعض العلماء. ينظر ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق (115١م)»‏ التوحيد وإثبات صفات الربٌ 
0 (تحقيق: عبد العزيز الشهوان)» طه ج23 ص57272» مكتبة الررّشدء الرياض» الآجري» محمد بن الحسين 
(51١همء‏ الشريعة (تحقيق: عبد الله الدميجي)؛ طاء ج27 ص551١-‏ 1155؛ دار الوطن» الرياضء أبو 
يعلى الفراءء محمد بن الحسين (١١٠5١ه)»‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات (تحقيق: محمد الحمود), طكىء 
ص ١١١ء‏ مكتبة دار الإمام الذهبيء؛ الكويت؛ عبد الغني المقدسي» أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد الحنبلي 
(5415١ه).‏ الاقتصاد في الاعتقاد (تحقيق: أحمد الغامدي)؛ طاء ص58 »١‏ مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة 
المنورة» النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم. ج؟» صه0.؛ الألوسيء ونسبه إلى معظم الصوفية. ينظر 
الالوسي» روح المعاني, جا ص؛ 5. 

وذهب قومٌ من المتبتين إلى أنّ الرؤية إنما حصلت بفؤاده يَء لا بعينيه. ينظر ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج5» 
ص5١‏ 5- ,5٠١‏ ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج١2»‏ ص775, ابن حجرء فتح الباري شرح 
كح البخاري؛ جى ص08 ك2ك2, 

(”) نقل السيوطي عن مسند عبد بن حميد أنه أخرج ذلك عن سعيد بن جبير. ينظر السيوطيء الدر المنثور» ج27 
ص58 5. وهو ما قرره القاضي عياضء الشفاء ج20 ص73865؛ وذهب إليه شمس الدين الذهبيء سير أعلام 
النبلاعء, ج١٠٠‏ ص5١ ,١‏ 


هه 
ثمَّ هل وقعت رؤية الله تعالى لمحمد يا ليلة الإسراء أو لم تقع؟ ليس في ذلك دليل قاطع. 
وغاية المستدِلٌ على نفي ذلك أو إثباته التمسئك بظواهر متعارضة معرّضة للتأويل» والمسألة 
ليست من باب العمليّاتء فيُكتفى فيها بالظنون» وإنما هي من باب المُعتقدات» ولا مدخلَ للظنون 
0 


امت 
1 

6 
ادا 
3 
الكت 
١‏ 

3 

ه١‎ 

١ 


قوله تعالى: ج( سند اسل (3) رليدكتَبَ ولول 2007 تعَبَ إل أ 
مج : لك موك :(50) )د (القيامة: اك ور 
المسألة الأولى: قال أبو العباس: " ( لا ) بمعنى: ما( " (4) 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " قد تأتي كلمةٌ ( أَوْ) في موطن التهديد والوعيد.(" وإذا 


كُرّرت كان التهديدُ أعظمّء كما قال تعالى: ( أَوْل بك تَأَوْلَ 4 (") " 


('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص١50-‏ 07 5. 
(') قال الباحث: وإذا كان الخلاف في هذه القضية قد وقع بين الصحابة .#.» ولم يكن هناك مرجّحٌ صريحٌ قاطع 
فالأولى فيها ما ذهب إليه أبو العباس القرطبي وغيره من التوقف فيها. وقد سبق سرد تفسير أبي العباس الآيات 
التي استدلت بها عائشة رضي الله عنها على دعواها في تفسير سورتي الأنعام والشورىء مع نقل آراء 
المفسرين في هذه المسألة. 
و العباس القرطبيء المفهم. ج 7 ص185١. ٠‏ 1 

() وجعل بعض المفسرين ( لا) في الآية بمعنى: لم. ينظر أبو عبيدة» مجاز القران» ج”"» ص7728» ابن قتيبة» 
غريب القرآن» ص ,50١‏ النحاس» إعراب القرآن» ج66 ص 21٠٠١‏ السمرقندي؛ بحر العلوم, 2 ص”58ه, ابن 
أبَي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج66 صااء 0 بن أبي طالب» الهداية, ج21 ١‏ ص855ل,ء السمعاني» 
تفسير القرآن» ج؟؛ ص5 »٠١‏ ابن عطية. المحرر الوجيز» ج5» ص8 ٠‏ 5. وكأنهم لما جعلوا الآية في موضع 
الاستئذاف صرفوا اللفظ عن ظاهره ليتمٌ المعنى. 
وجعله بعض المفسرين على أصله. ينظر الطبريء جامع البيان» ج:"”.؛ ص ,61١‏ 


وقال الزمخشري في توجيه المعنى لتقرير حمل ( لا ) في الآية على أصلها: " ( فَلَآصَدَّفَ وَلَاصَنَّ 4 معطوفٌ 
على: +( يَسلَأيانَيوْالَِموِ# (القيامة: 5): أي: لا يؤمن بالبعث؛ فلا صَّدَّق بالرسول والقرآن؛ ولا صلَى." 
الزمخشريء الكشاف» ج54» ص5 125. 

وقال ابن عاشور بعد أن نقل كلام الزمخشري: " ويجوز أن يكون (الفاء) تفريعًا وعطفا على قوله: + إِلَرَيْكَ 
يَومَيِذِ ألْمََافُ 4 (القيامة: 23٠١‏ أي: فقد فارق الحياة وسِيقٌ إلى لقاء الله خاليًا من العْدّة لذلك اللقاء." ابن عاشور» 


التحرير والتنوير» ج55., ص١١ .١‏ 2ع 

- قال الباحث: والأظهر ما ذكره ابن عاشور في تقرير معنى الآية ليصح حمل ( لا ) فيها على معناها 
الأصليّ؛ لأنّ في الحمل على الاستئناف - كما قال جمهور المفسرين حت ود بير م كر 
مع إمكان عطفه على ما قبله في النظم - يعد كذلك. 


كةة 
من تفسير سورة الإنسان 


5 7 روه 020 5 0# لس عر سك ل 2_8 مز “واج عد عع سدم مم 
قوله تعالى: .# وَيطعِمُونَ طعا عل حْهء وِسَكِيمًا ويتيما وأسيرا (رخ) عا هسك لوجَه لَه لا يذ متك جَرْآه ولا 


0 هم 


شَكورا )4 (الإنسان: - 1). 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( وَيطَمِمُونَ أَلطَعَام عل حُبَي)؛ أي: على شدّة 


الحاجة إليه. والشهوة له 7) " 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " كثيرًا ما يُحذف القولْ الذي للحكاية» كقوله: ( إمَا عند 


, ): 


هبه أسَهِ 1 أي: يقولون: إنما.! 


م 
0 


5-7 55 م متو ا في 1ل ا ل ان 565 و 26 07 مييء 
قوله تعالى: + هَمَن سَهَ أتَحَدَ إِلَ رَيْو سَبِيلا 50 وَمَا َمَُونَ إل أن يسَءُ أسّهُ )4 (الإنسان: 5 


م« 


6 


ع 


قال أبو العباس: " قال تعالى: ( وَمَاتَمَآمُودَ إل أن 


و 


يَسَآءُ أنَّهُ 1: وهذا مِن نحو قول العرب: قَدِمَ 


الحاجٌ حتى المُشَاةُ» فيكون معناه: أنّ كل ما يقع في الوجود بقدّر الله ومشيئته» حتى ما يقعٌ منكم 


بمشينتك © () 


من تفسير سورة المرسلات 


0 قال به أكثر المفسرين» عل أن معناه التحذير. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص7728»؛ ابن قتيبة, 
غريب القرآن» ص ,5١٠0١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, خء؟ صلااء الواحدي» الوجيز في التفسيرء 
ص١‏ 5 »١١‏ ابن عطية المحرر الوجيز» ج26 ص”»”7 ١‏ 5. 

وقال بعض المفسرين: معناه: وَلِيَّكَ المكروه يا أبا جهل؛ فيكون معناه: أنك أجدرٌ بالعذاب وأحق. ينظر الزجاج» 
معاني القرآن وإعرابه. ج26 ص ه "2 النحاس» إعراب القرآن» ج26 ص ١ا1اء‏ الزمخشري» الكشاف» ج22 
ص اا الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج23 ص 27لا 

قال الباحث: وبينهما تقارب؛ فإنه إنْ لم يحذر؛ استحق العذاب. 

(' أبو العباس القرطبيء المفهم. ج"» ص54١.‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١6‏ 

() المصدر السابق» ج"ء ص١".‏ 

() المصدر السابق» ج5. ص١57.‏ 

كل الباحت: يكرن. المنى: ونها يكل لكل كتاذ كم الأ كرقق لامكال كه رنطن لسن ذي »ليحن الوه 
2 ص””3:» ونقله الرازي عن الباقلاني. ينظر الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج23 ص١؟17لا.‏ 


ا 


رصح سا و و ل شم هر رو<ير 


قوله تعالى: + إَِامَرى بسر ركَالْفَصَرٍ كَأنَه جمنلث صَفْردُ 4 (المرسلات: سكين 


قال أبو العباس: " لغة العرب في تسميتهم الأسود: أصفرء(') كما قال:(") 


.ك0 0 0 00 ...00.0.0.000 هن صْفْرٌ أولادُها كالزّبيبِ 


وكما قال تعالى: ( كَأنَمْجِمََثُصدْرُ)» وفي قوله: + بَقَرَهُ صَمرَآءُ “4 (البقرة: 55)؟ أي: 


سوداء() (4) " 


من تفسير سورة التكوير 


قوله تعالى: # وَإِدَا ألعِسَارُ نار عطلت عُطْلَتَ ‏ (التكوير 5 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: + وَإدَا ار 1 1 أي: زهد فيها وتّرِكّتء وإِنْ كانت 


أَحَث الأمؤال إليهم الآن (0(0) 


00 وهو قول أكثر المفسرين. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 من 401 الطدرريء جامع البيان» ج25 
ص »١5١‏ الزجاجء معاني القرآن وإعرابه؛ جه ص18 7 . قال الفراء: والصّفر: سؤد الإبل؛ لا ترى أسودّ من 
اليل إلا وهو مُشْرَبٌ بِصُفْرّة» فلذلك سَمَّت العربُ سُودّ الإبل: صْفرًا. ينظر الفراءء معاني القرآن» جء 
ص76 7., 

وأسند ابن عطية إلى جمهور الناس أنهم حملوا اللون في الآية على حقيقته؛ لأنه أشبة بلون الشرّر بالجمالات. 
ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج5؛ ص١7؛.‏ وهو ما رجّحه الفخر الرازي بقوله: "وزَعَم بعض العلماء أنّ 
المراد هو الصفرة لا السواد» لأنّ الشرر إنما يسمى شرراء ما دام يكون ناراء ومتى كان نارا كان أصفرء وإنما 
يصير أسود إذا انطفأء وهناك لا يسمى شرراء وهذا القول عندي هو الصواب" الفخر الرازيء التفسير الكبير» 
ج50,؛ صه '/الا, 

ا ل ا بر ا عا ا 


( أجاز بعض المفسرين اعتبار لون بقرة بني إسرائيل أسود أو أصفر. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج١2‏ 
ص5 ؛» أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج20 ص؛ ؛. 
ورد ابن قتيبة على القائلين بذلك» فقال: "وقد ذهب قومٌ إلى أنّ الصفراء: السوداءء وهذا غلطّ في نعوت البقر» 


سم 


وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل...» وممًا يدلّك على أنه أراد الصّفرة بعينها قولّه: +« صقر فَاِمٌ لَوَنّهَا #» 
والعربُ لا تفول: أسودٌ فاقع فيما أعلم؛ إنما تقول: أسودُ حالك» وأحمرٌ قاني» وأصفرٌ فاقع." ابن قتيبة؛ غريب 
القرآن» ص7”7ه- :6 . وينظر الطبري» جامع البيان» ج25 ص١ -٠١‏ 5 . وقال السمرقندي: "ويقال: أراد به: 
البقرة السوداء» ولكنّ هذا خلاف أقاويل المفسرينء وكلهم اتفقوا أنّ المراد به صفراء اللون» إلا قولًّا روي عن 
الحسن البصري. " السمرقنديء بحر العلوم, جء ص8 ١١‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهمء ج7”. ص717107-775. 

أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج١»‏ ص١7".‏ 


46 
قوله تعالى: + إنَّهم قَولٌ سول كم '(05) ذى مود عِندَ ؤى الْمَرشُ مين (ع) مُطاعٍ عَم أمِينِ (80) وَمَا صَابَكرٌ 
سجن (50) ولْقَد َه الي أن )4 (التكوير: -١4‏ 57). 


وح 


قال أبو العباس: " وقوله تعالى: ( لضي مين ): الحفلة :و الكاسةتوحمية: قن وي افق 
- بضمٌّ الفاء وسكونها- . و( َلْبِينِ: البَيّنُ الواضح. والضمير في: (وَلْمَرَ َامُ] عائدٌ إلى: (رَسُول)» 


وهو جبريك اكنن. وكذلك في قوله: # وَلْقَدَ رَاهُ َْلدَ أي )ه (النجم: 1: وقد رَوَت ذلك عائشةٌ 


رضي الله عنها مرفوعًا مفسّراء!'! فلا يُلتّفت إلى ما يُقال في الآية غير هذا ( " (*) 


من تفسير سورة الانشقاق 
قوله تعالى: + إِنَهُم ظَنَ أن أن يحور 160 بلع إِنَّ ويكمكانَ يو بَصِيًا )4 (الانشقاق: -١4‏ 15). 


قال أبو العباس: " أصل الحّؤر: الرجوع؛ ومنه قوله تعالى: ( إِنَه ظَنَّ أن لَنيحُورَ 4» أي: أنْ لن 


"١ 9 يترجع‎ 


(') وعليه إجماع من قبله مِن المفسرين خلا ما جوّزه الرازي من أنّ المراد: السُحب إذا تعطّلت عما فيها من 
الماء . ينظر الفخر الرازي؛ التفسير الكبير» ج١؟؛‏ ص55. 

(') وهو ما رُوي عنها رضي الله عنها في شأن إنكار رؤية النبيّ يه ربّه 4 ليلة الإسراء والمعراج» وهو ما 
رواه مسروقٌ التابعيٌ عنها أنها قالت: مَن زعم أنّ محمدا رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية» قال: فقلتُ: : يا أمَّ 


المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني» ألم يَقْل الله يك: (رَكَدَ 3 ,الي لين )» + وَلِقَد مزه أت /؟ فقالت: أنا أول 
هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله ين فقال: ( إنما هو جبريلء لم أَرّه على صورته التي خُلِق عليها غير هاتين 
المرّتين. رأيثه مُنهبطا من السماءء سادًا عِظَمُ خلقه ما بين السماء والأرض) . متفق عليه. أخرجه البخاري في 


الصحيح. كتاب: تفسير القرآن» سورة: © وَآلَجو /4» برقم: (ههم 10 جك“ ص١٠:5ك23‏ ومسلم في الصحيح» 


كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله وِك: +( وَلِمَدَرَاهْترَْة َي وهل رأى النبي يل ربّه ليلة الإسراء؟ برقم: 
ا ج20 ص ١556‏ 

0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص”؟ ٠١‏ 5- 5 

() قال الباحث: ومرّ في تفسير سورة القيامة ما رُوي من اختلاف بعض الصحابة #, فيمّن رآه رسول الله ي؛ 
فمنهم مَن قال: رأى جبريل اتئئا» ومنهم مَن قال: رأى ربّه 3. وإن كان الظاهر في الآيتين الإخبارٌ عن رؤيته 
جبريل اتنا في تَيْنك المرّتين» دون أن ينفي ذلك رؤيته يه ربّه يله ليلة المعراج؛ مع التوقف في الجزم بذلك. 
أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص178١.‏ 


61 


قوله تعالى: +( لآ أُقيِم يألشّمَقِ (5) وَايل وما وَسَقَّ (5) وَالصَمَرِ دا أَقَ (2) يكن با عن 


طَبقًِ )د (الانشقاق: ا" 


المسألة الأولى: قال أبو العباس: " الوَسّْق: ضمّك الشيء إلى الشيء وجمعهء ومنه قوله 
تعالى: ( وَأيّملِ وَمَا وَسَىّ]؛ أي: جَمَع وضّمٌّ ويقال للذي يَجِمّع الإبل: وَاسِقء وللإبل نفسها: 


وسقت وقد وَسَقدُ | فَاستُوسِقَت؛ أي: أحِتّم بائذ م 00( " 
المسألة الثانية: قال أبو العباس: " أطباق: أي: أحوالًا ومنازل» ومنه قوله تعالى: ( لَيَكَبنَ 
طَبَقًا عن طَبْقٍ]؛ أي: حالًا بعد حال () " (5 


من تفسير سورة البروج 


00 المصدر السابق» 2 ص1 

0 المصدر السابق» جء ص١١ ١‏ 

(") وذلك على معنى: لتصيرٌنٌ من حال إلى حالٍ أشدّ منه» واخثلف في المخاطبء على أنه أراد الناس عامّةء 
فيكون ذلك إخبارا عن تقلّب أحوالهم في الدنياء والعربٌ تقول: وَفَع في بناتِ طبق؛ إذا وَقَع في الأمر الشديد. 
ينظر ابن 3 قتيبة» غريب القرآن»ء ص١57,‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج5» ص7١١.‏ 

والقول الثاتى: أنه أرادديه النبت يلاء وذلك فى سبيل الدعوة إلى الله ك3. 

والقول الثالث: أنه أراد به عامة الناس» مخبرًا عمّا سيلقونه يوم القيامة من الشدائد. ينظر الزمخشريء الكشاف» 
ج؛:؛ ص27378 أبو السعود؛ء محمد بن محمد العماديء؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛» بدون طء 
ج23 صسصس77 1ق دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

والقول الرابع: لتركبُنٌ السماء طبقًا بعد طبق؛ على أنه خصّ النبيّ يك بالخطاب؛ وذلك على سبيل الإخبار عن 


حادثة المعراج. ' ١‏ 
والقول الخامس: لتصيرٌنٌ من حالٍ إلى حال؛ وهي أطوار خلق الإنسان. ينظر الواحديء الوجيز في التفسير» 
ص881١ ١‏ 


وفرّق بعض المفسرين بين معنى القراءتين ن الواردتين في تفسير الآية» أولاهما: بفتح الباء» على أنه خطابٌ للنبيّ 
يللة» والأخرى: بضمّهاء على أنه خطابٌ للناس. ينظر ابن مجاهد, السبعة فى القراءات», ص17 << 
-- فاختار الطبريٌ القولين الثاني والثالث. ينظر الطبريء جامع البيان» ج54 ؟. ص775, واختار الزجّاج 
القولين الأول والرابع. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه؛ ج5» ص5 0”. أما غيرهما مِن المفسرين فقد 
وجّهوا قراءة مَن قرأ بفتح الباء على أنه أراد جنس الإنسان؛ لا أنّ الخطاب للنبيّ 3. 

قال الباحث: : وهو الأظهر في توجيه هذه القراءة. وأما المعنى الذي أستظهره فهو أنّ الأحوال التي أخبر الله 
تعالى عنها تشمل أطوار خلق الإنسان منذ كونه نطفةً حتى مماته» ومن موته حتى ب يصير إلى الجنة أو النار» 
وما يتخلل ذلك من الأهوال والشدائد» وفي هذه الأطوار التي يمرّ بها الإنسان د قن كلانه ع مره - تزداد 
عليه شدائده» وتتعاظم محنتّه. 


0-7 وء ري ص< 


ِالْمُؤمِينَ 9 هو وما تقموأ موأ مهم ! أن أن موأ ا هِ ألْعَرِيزِ ا ميل حَمِيدٍ 4 (البروج: 0-5 


قال أبو العباس: " ينقم: يعيب, يقال: نَقَم ينقم» ونقم ينقّم» ومنه قوله تعالى: وما تعَموا مهم إل 


1 


قوله تعالى: +[ إإبٌ الدنَ هوأ المؤينَ ولت مم ل ووأ مهم عَدَابُ جَهَم وَهمْ عَدَابُ حرق * 


.0٠١ (البروج:‎ 


قال أبو العباس: " قال تعالى: ( إن النَ هَنَوَا الْؤِْينَ وَألْوَتِ !» أي: عذّبوهم» في قول 


١ 0 المة‎ 


من تفسير سورة الطارق 
قوله تعالى: + ولك ولطَارِقٍ(ر) وَمآلدوَكَ مَالطَارفُ () ألنَجم لَب /4 (الطارق: -١‏ 5]. 


قال آبو الغبائق: "«الطازق: الاعن لبلاهومته عن القكة ارق 07( 


4 أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟.» ص86١.‏ 
0( المصدر السابق» ج23 ص١١لا,‏ 


دم ؤؤ اج 


قوله تعالى: # إِنَه لتو فصل 4 (الطارق: ؟١).‏ 


قال أبو العباس: " والقول الفصل: هو الواضح البليغ الذي يفصل بين الحق والباطل؛ كما 
قال تعالى: + إِنَهُ مَل صل د" " 


من تفسير سورة الأعلى 


قوله تعالى: +( سَمقَرِعْكَ مَل تس (5)إلَامَا َه عَهُ 4 (الأعلى: *- /]. 


قال أبو العباس: " كان من ضروب النسخ: نسيانٌ الآية» كما قال تعالى: + سَُمَرِكُكَ دلا تش 


2 إِلَامَاسَة أ مذ ؟ أن يُنسِيْكُه؛ ؟ كما قرأت الجماعة: )2 مَا تَسَحْ 6 (البقرة: 0 


دبضة الوق وتزك الممزت ود لكي 14 زم 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج”". ص765. 

(') وهو قول أئمة التفسير. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص ه ", ابن قتيبة» غريب القرآن» ص؟١8١ه,‏ 
الطبري» جامع البيان» ج5 2 ص ١ا١ه”2‏ النحاس» إعراب القرآن» - ج26 ص١7١7١.,‏ 

( أبو العباس القرطبيء المفهم. ج١»‏ ص74١.‏ 

أبو لعن الترطي» المقهم؛ »جا ص8 1:. 

(") قال الباحث*: سبق الكلام في الحديث عن النسخ وأنواعه عند أبي العباس القرطبي في مبحث " موقف أبي 
العباس من قضايا علوم القرآن". أما هنا فالبحث في وجوه تفسير كل من الآيتين اللتين استشهد بهما أبو العباس 
على وقوع نوع من أنواع النسخ؛ وهو نسخ التلاوة؛ وما الوجه الصحيح في تفسيرهما. 

وما ذكره أبو العباس في تفسير هاتين الآية في سورة البقرة هو ما عليه جمهور المفسرين. ينظر أبو عبيدة» 
مجاز القرآن» ج20 ص 5:» ابن قتيبة؛ غريب القرآن» ص .5١‏ الجصاص» أحكام القرآن» جا ص“ 
السمرقنديء بحر العلوم؛ ج١ء‏ ص57 »١‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» ج١ء‏ ص58١»‏ مكي بن أبي 
طالب» الهداية, ج 2 سا2 الواحدي» الوجيز في التفسير. ص77١2‏ الزمخشري» الكشافء»ء ج20 
ص١726١»ء‏ ابن عطية؛» المحرر الوجيز, جا - 0 - 

تومع إثبات بعض المفسرين وقوع نسخ التلاوة إلا أنهم عدلوا بتفسير الآية عن أن تشير إلى نسخ التلاوة» 


فحمل الطبري قوله تعالى: (أوَ نُنِهَا 1 على مقابل النسخ» وهو الإحكام. ينظر الطبري» جامع البيان» ج22 
ص475»: وعد الرازي الشرط في الآية صوريًا لا حقيقيًا. ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج؟؛ ص578- 
00 

وأنكر الزجاج وقوع نسخ التلاوة» وحمل الآية في سورة البقرة على معنى: أمرنا المسلمين بترك العمل ببعض 
الآيات لنسخ حكمها. ينظر الزجاج.ء معاني القرآن وإعرابه, ج١ء‏ ص85١-‏ 5 

وإذا كان أكثر المفسرين حَمَلوا قوله تعالى: ( بِنَ َي على أنّها الآية القرآنية» إلا أنّ الرازي نقل عن أبي مسلم 
أنه حمل الآية هنا على الشريعة الكاملة» فتكون الآية نصّت على نسخ الشرائع السابقة. ينظر الفخر الرازي؛ 
التفسير الكبيرء» ٠‏ ج5ء ص155, ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١ء‏ صغ 15- 65. وحملها بعضهم على 
المعجزة التي يؤيد الله بها أنبيائه. محمد رشيد رضاء المنار» ج١2»‏ ص57”". 


.عه 


من تفسير سورة الغاشية 
قوله تعالى: ( جر ويد أله 10 لبتي داضية 3 عاية م فبها لَِيَةٌ (080)افيبًا 


ل ء وو ع را و راغا 2 و فا ريك ذه لاح ريا د 
ين جارِية (0)) فيها سرد مفوعة (00) وأعواب مَوصُوعة (/11) ومَارف مصفوكة (10) ورا موك [الغاشية: 15 


مَصِفُوَدَةٌ 1» وقال الشاعر ١/١‏ 


كهولٌ وشبَانٌ حِسَانٌ وجوهُهم على سُرْرٍ مصفوفة وتمارق () " 


وأما الآية من سورة الأعلى؛ فأكثر المفسرين على أنها تبيّن وقوع ذ نسخ التلاوة» وأنّ الله تعالى أنسى نبيّه يل 
وسائر الصحابة بعض ما كان قد أنزله الله تعالى عليه. الطبري» 0 البيان» ج5 2 ص الا السمرقندي» 
بحر العلوم, ج”. ص١570»‏ ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيز» ج5» ص١17١»‏ مكي بن أبي طالب» 
الهداية, ج07 ص ٠١‏ 3 الزمخشري» الكشاف» ج25 فق ابن عطية» المحرر الوجيز» ج66 ص16 
وبعض الدفسرين على أَنَ الاستثناء لا حقيقة له وأنّ الآية إخبارٌ عن حفظ القرآن في صدر الذبي بد فلا يضيع 
منه شيئ. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 صكاه ك2 الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج62 س١‏ اك الفخر 
الرازي» التفسير الكبيرء, ج١1‏ ص١١٠١»‏ محمد رشيد رضاء المنار, جء صه : "» ابن عاشور» التحرير 
والتنويرء ج١.»‏ ص”557. فضل عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن»ء ص»5. 
ورجّح العلامة الأستاذ فضل عباس رحمه الله ما نقله الفخر الرازي عن أبي مسلم من أنّ الآية تقرّر نسخ 
الشرائع السابقة» وذكر في تعليل ذلك وجوها مُتبتة» أولها: أنّ حجّة من حمل الآية على أنها الآية القرآنية مما 
رُوي في سبب نزول هذه الآية» وهو أنّ اليهود عابوا تبديل الأحكام في شريعة الإسلام؛ إنما هي رواية 
متناقضة؛ فحجّتهم في التمسك بها باطلة. والثاني: أنَ إطلاق اسم الآية على الشريعة إطلاقٌ صحيح؛ وورد 


إطلاقه في القرآن الكريم. والثالث: أنّ السياق يُرجح حمل قوله: ( منَ ءاي في الآية على الشريعة؛ . --- 
-- لأنه لما بِيّن مقالة اليهود بأنْ لا دين بعد دينهم» جاءت هذه الآية لتبطِل تلك المقالة. والرابع: أنّ الفاصلة في 
الآية آل يلم أن لَه عَكَكُلَ تَىَءِ مَرِيُْ # (البقرة: 2٠١5‏ تتناسب مع الإخبار عن قدرة الله تعالى على نسخ 


الشرائع وإبدالها. والخامس: أنّ هذا التفسير لا يتأتى عليه إشكال» ويتناسب مع معتقد عامة المسلمين في قدرة 
الله تعالى عن نسخ الشرائع السابقة» وهو أولى من حمله على ما وقع فيه الاختلاف. والسادس: أنّ تفسير قوله 
اك في الأكة ر أرتيي )شتى أن المزاده شن الحالن بيطي الشبراتع التي أنزلناها على بعض الأنبياء؛ 
يتناسب مع القراءة الأخرى: ( ننسأها) - بفتح النون» وهمزة قبل الهاء-» على معنى التأخير؛ إذ يجب أن يكون 
رع ا وا ل انتهى كلامُهء رَفِع مقامُه. ينظر فضل عباس» إتقان 
البرهان في علوم القرآن» ج",» ص -7١١‏ اح . وينظر ابن مجاهد» السبعة في القراءات» ص58١.‏ 

قال الباحث: والراجح في تفسير الآية» الذي لا شك فيه ولا إلباس؛ ما ذهب إليه شيخنا فضل عباس؟؛ إذ تعضده 
الأدلة, ويوافق الاعتقاد الصحيح لهذه الملّة. 

(') نسبه ابن عطية إلى زهير بن أبي سلمى» ينظر ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج5: ص5725. فإن كان هذا 
البيت هو المرادء فقد وجدث ما يقاربه في ديوان زهير؛ وهو: 

وفيهم مقامات حِسَانٌ وجوهُهم وأنديةٌ ينتابها القولٌ والفِعلٌ 

ينظر ابن أبي سلمى» الديوان» ص,72. 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص578. 


؟م.ه 


من تفسير سورة الفجر 


قوله تعالى: + وَالْعَجرِ (00) وَللٍ عَشْرِ () وَالشّفع وَالوئرٍ (2) ايل دا يسْرِ '(5) هَلْ في ذَلِكَ فس 


بط 


جر *4 [الفجر: -١‏ 0). 


قال أبو العباس: " الحِجْر - بالكسر - هو: العقل» ومنه قوله تعالى: ( يَّذِى حر 4.(') والحرام؛ 
ومنه قوله تعالى: + وَحِجْرَا تحْجْورًا 4ه [الفرقان: 57].(") " 


م 


قوله تعالى: © وَتّمُودَ ألذِينَ جَابوا ألصّحْرَ بلْوَادٍ )4 (الفجر: 5]. 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( ألزنَجَابوا ألصَّخَرَبالوَادِ)؛ أي: خَرَقوها.0) " 
من تفسير سورة البلد 


قوله تعالى: + أَومِسَكينَا 1 )4ه (البلد: ل 


(') قال الفراء: "والعربُ تقول: إنه لذو حِجْر؛ إذا كان قاهرًا لنفسه ضابطًا لها." الفراء؛ معاني القرآن» ج؟: 
0 

وقال الماوردي: الحِجْر: المنع» ومنه اشْدُّقّ الحجّرُ لامتناعه بصلابته» ولذلك سُمّيت الحُجرة لامتناع ما فيها بهاء 
ومنه سُمَّي حَجْر المُولّى عليه؛ لما فيه من منعه عن التصرف" ينظر الماورديء النكت والعيون؛ ج2.5 
ص7" 7. 

وقال الزمخشري: "والحِجُر: العقل؛ لأنه يَحجُر عن التهافت فيما لا ينبغي." الزمخشريء الكشاف. ج4» 
ص57 7. 

قال الباحث: وبهذا يحصل الانسجام بين تفسير الآية في سورة الفجرء وتفسير الآية في سورة الفرقان. 

0( أبو العباس القرطبي» المفهم, ج26 ص١‏ هه 

للق المصدر السابق» 2 ص١١‏ 


مه 
قال أبو العباس: " المسكين: مفعيل من السكون؛ فكأنه مِن عَدَم المال سكنت حركاته ووجوه 


مكاسبه» ولذلك قال تعالى: 00 و مكنا مشكنًا ا 4 ع لاصمًا بالتراب»(١‏ ؟ وعند الأصمعي: أنه 


أنيواً خالا من الفقينء(') وعنه عيوةة عكين ذلك:7) وقيل هما اسمان لمدتميٌ وأحد 5 * 
وقال أيضناء "قال تغالن: «أَوَيًِ اذامبو #ه» أي: ذا حاجةٍ ألصقته بالتراب» ومن هنا 


سَمّوا الفقر: أبا متربة © (') " 
من تفسير سورة الشمس 


ود ده سج مر 


قوله تعالى: +( وتَفيي وَمَاسَوَنهَا 5 فَأَطْمَهَا جُورَهَا وتَقُوْهًا 4 (الشمس: 0 8). 


('» وبهذا الوصف استدل بعض المفسرين على أنّ المسكين أشدٌ حالًّا من الفقير. ينظر ابن عطية. المحرر 
الوجيز,» جه ص5:81 . 

ا الأنباري عن الأصمعي أنه قال بعكس ذلك. ينظر ابن الأنباريء الزاهر في معاني كلمات الناس» 
جلء ص8١‏ . ونقل الأزهريٌ عن الأصمعي أنه روى ذلك عن أبي عمرو بن العلاء اعتبار أنّ المسكين أشدٌ 
حالا من الفقير؛ فلعلٌ من هنا وقع الإلباس على أبي العباس. ينظر الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد 
(5535اهم) ٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (تحقيق: محمد جبر الألفي)» » طا١اء‏ ص0١51؛‏ منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, الكويت. وقال به بعض أهل اللغة . ينظر ابن السكّيت» أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق (5:55اهم/ إصلاح المنطق (تحقيق: محمد مرعب)» عطكء ص75 دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء ابن قتيبة, غريب الحديث» ج١ء‏ ص١11»‏ ونقله الهرويّ عن ابن عرفة. ينظر أحمد الهرويء الغريبين 
فى القرآن والحديث. ج5؛ ص 555 ,١‏ أبو هلال العسكري؛ معجم الفروق اللغوية» ص١١‏ 5. 

0 نسبه ابن دريد إل أن عبيدة . ينظر ابن دريد.» جمهرة ة اللشّة ج22 ص8556, ابن الأنباري» الزاهر فى 
معاني كلمات الناس» جا ص78 201 الأزهري» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص"2557 7 
الرازي عن الإمام الشافعي استدلالا بهذه الآية» فقال: "واحتج الشافعيٌ بهذه الآية على أن المسكين قد يكون 
بحيث يَملِكُ شيئا؛ لأنه لو كان لفظٌ المسكين دليلًا على أنه لا يَملك شيئا البنّةء لكان تقييده بقوله: ( وَامْرَية] 


تكريرّاء وهو غير جائز ." الفخر الرازي» التفسير الكبيرء» ع 

وبعد أنّ رد ابن الأنباري على مستمسكات من قال بأنّ المسكنة أشدٌ من الفقرء قال: والفقير: معناه في كلام 
العرب: المفقر الذي نُزعت فِكَرُهِ من ظهره؛ فانقطع صُلبّه من شدة الفقرء فلا حالَ هي أوكدُ مِن ذلكء والدليل 
على هذا: قول الله وك: +( أو مِسَكينا دميو » » معناه: أو مسكينا لصّق بالتراب من شدّة الفقر» فلمًا نعته كن بهذا 
النعت, عَلِمنا أنه ليس كل مسكين على هذه الصفة» فالأغلب على المسكين أن يكون له شيء.ء فلمًا كان هذا 
المسكينٌ مخالِقًا لسائر المساكين» بَيّن الله كين نعتّه. ينظر ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» ج20 
ص8١١-179,‏ 

قال الباحث: والأرجح أنّ الفقير أشدٌ حالّا من المسكين؛ لما ذكره ابن الأنباريء ولأنّ متمسك القائلين بغير ذلك 
توقف على بيتٍ من الشعرء أو بحسب تفسير آيةٍ يُحتمل. 

)5( أبو العباس القرطبي» المفهم, 2 ص1 

0" ولم أجد هذه التسمية في أمهات المصادر. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص597- 518. 


قال أبو العباس: " قوله: ( وَتَمْيس: هو قسَمٌ بنفوس بني آدم وأفرادها؛ لأنّ مراده النوع» وهذا 
٠.‏ 3 2 مامه جهو 2 2هء + رهوشاء ١‏ 1 00 5 عد 
نحو قوله تعالى: # عَلِمَتَ نَنْسٌ ما قَدَسَتَ وَآَخَرَتَ “4 (الانفطار: 5]؛ أي: كل نفسء كما قال: # كل 


ات هينه )4ه (المدثر: ألا ترى قولّه: ( كَأَهْمَهَا جُوْرَمَا وتَموَسِهَا 1: أي: حَمَلها على ما أراد 


رمك 


ون ذلكه فينها ماالحلق للكيو» وأغانها عليه ويشره لهاء ومنها ما لخلق للشرّه ويسْره لها (') 


وقوله: ( وْمَا سَرََهَا 1: أي: والذي سوّاهاء وقد قدّمنا أنّ ( ما ) في أصلها لما لا يَعقِل» وقد 


تجيء بمعنى: الذيء وهي تقعٌ لمّن يَعقل ولمّا لا يَعقِل.(') والتسوية: التعديل؛ يعني: أنه خلَّقَها 


(') وذهب إليه بعض المفسرين. ينظر الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» ج5» ص7””, الفخر الرازيء التفسير 
الكبير, ج51 ص/77ا١.‏ 
قال الباحث: يقرب قول أبي العباس هنا من قول الجبريّة؛ الذي بُني على أن الإنسان مجبّرٌ في اختياره. والأولى 
في فهم هذه الآية حملّها على قوله تعالى: م«( إِنَاهَدَيْنَهُ آَلييِلٌ ما سَاَكرًا وما كَذوررًا (الإنسان: ؟]» فيكون 
المعنى: أ اللتشدالى وقب كن ستو بخرية الاخفار يون أحد اسيل بسن الحين وسيل القزك» واهريما دك عليه 
قوله بعد هذا: + مَدَ لمن رَكّهَا (5) وَدَعَاب مَن مَسََّْا 4 [الشمس: 5- 4٠١‏ إذ الوعدُ الام أن 
يكون للإنسان فيه اختياراء ولا يتم هذا الاختيار إلا بمشيئة الله تعالى »فيُحمّل على قوله: ل وَمَا تَمَمُونَ أ 
أ (الإنسان: .)"١‏ 
وفسّر أكثر المفسرين الإلهام في الآية بالمعرفة» مع خلافهم أكان ذلك بالتعليم أم بالفطرة. ينظر الفراء» معاني 
القرآن» 2 ص" ", ابن فتيبة» غريب القرآن» ص555, الطبري» جامع البيان» ج5 7 ص ه:5» ابن أحي 
زمنينء» تفسير القرآن العزيزء ج5؛ ص7372١؛‏ الزمخشري» الكشاف» ج؛؟» ص 20/55 ابن عطية. المحرر 
الوجيز,» ج5؛ ص88 : » 
(') وأكثر المفسرين على أن الله تعالى أقسم بنفسه؛ إذ هو مَّن سوّى الأنفس. ينظر الطبريء جامع البيان» ج255 
ص؛ 5 5»؛ السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص”587» ابن أبي زمنينء تفسير القرآن العزيزء ج26 صس/77 2 
وردّه النحاس بحجة أنه لو كان المراد ذلك: لقال: (ومن)» ولم يذكر شيئا. ينظر النحاس» ران لفل ج65 
ص55 »١‏ وجَّوّز بعض المفسرين أن تكون (ما) والفعل مصدراء أي: ونفسٍ وتسويتها. 0 
طالب» الهداية في بلوغ النهاية, ج07 ص؟1 357 ابن عطية المحرر الوجيزٌ ج00 ص١‏ م :)2 وهو مارجحه 
بعض المفسرين. ينظر الواحديء الوجيز في التفسيرء ص" م ا 
- (ما) مصدرية في قوله: ( وما بناها 4» ( وما طحاها )» ( وَما سَوّاها 4. وليس بالوجه؛ لقوله: ( َأَهْمَهَا 4» وما 
يؤثى إليه من فنباد النظم. .والوحه أخ تكون موصولة» وإنما أوقرث على من؟ الأراكة معنى الوضفية كانه قيل: 
والسماءء والقادر العظيم الذي بناهاء ونفسٍ» والحكيم الباهر الحكمة الذي سواهاء وفي كلامهم: سبحان ما 
سَخّركُنٌ لنا١"‏ الزمخشري» الكشاف» ج25 ص 759 قال الباحث: والظاهر أن الله تعالى لما أقسم بهذه الظواهر 
الكونية أتبعها بذكر وصفب من أوصافها جعلها الله فيهاء فأقسم بالشمس ونورهاء والقمر بمجيئه؛ والنهار 
بطلوعه؛ والليل بسترهء ثم أقسم بالسماء وما بُنيت عليه من الرفعة؛ والأرضٍ وما خُلِقت عليه من التدوير 
والبسطء والنفس وما خُلِقت عليه من التسوية والقوامة. وهذا أولى من القول بتكرير القسم بالله في كل آيةٍ وإن 
اختلفت الأوصاف. 


مكمَّلةَ بكلٌ ما تحتاج إليه» مؤهَّلةَ لقبول الخير والشرّء غير أنه يجري عليها في حال وجودها 
وما لها: ما سَبّق لها مما قُضِي به عليها.! " 


- 
ع2 


قوله تعالى: # كَذَبتَ تمود يطغْونهآ إذ أبعت أَشقَنها )4 [الشمس: -١١‏ 15). 


قال أبو العباس: " وقوله: ( إذ : أنبَعَتَ أَشْقَهَا 4: أي: قام مُسرعًا. وضمير المؤنث عائدٌ على 


ثمودء وهي مؤنّئة؛ لأنها فُصد بها قَصْدَ قبيلة» ولذلك مع التعريف لم تُصرّف() " 


من تفسير سورة الليل 


قوله تعالى: +( أجل ًا يَْتَى (0)والئَارِ دا مَل( وَمَاحَلَىَالذكر والنق )4 [الليل: -١‏ 5. 


(') أبو العباس القرطبيء المفهمء ج5. ص157-557. 
0( المصدر السابق» جا ص 5:. 


/ا.ءه 


قال أبو العباس: " المُّقسّم به: ( ما خَلّق )» وهو بمعنى: الذي» ويعني به: الخالق. وقد قيل: 
يعني بذلك المصدرء فكأنه قال: وخَلْقِ الذكر والأنثى؛ وعلى هذا فيكون الذكر والأنثى يُراد به: 
النوع كله (0 0 لل 


قوله تعالى: جا نَم أل ولق () وصدَ3َ ,أنفنق 5 تتنبيزة ترف )لفق 


كدب سق ((0) سيره لحسر '(:) ماين نه مالْمُدًا ترق )4ه (الليل: 5 .)١١‏ 


و 3 


قال أبو العباس: " قوله: ( كَأمَّمَنْ أَعْل 1: أي: الفضل من ماله.7 ابن عباس يد: حقّ الله 
تعالى. الحسن: الصّدْق مِن قلبه. ( وَانَّقَ ): أي: ربّه. ابن عبّاس ذيده. وقتادة: محارمّه.(') مجاهد: 


البُخل. 


2 1 0 أي: الكلمة ١١‏ نى» وهي كلمة التوحيد؛ أأص حَاك 5 ) بموعود النه؟ قتادة. 


بالصلاة والزكاة والصوم؛ زيد بن أسلم. ١‏ 


) ذهب أكثر المفسرين إلى احتمال معنى أن يكون المقسّم به: هو الخالق ِكْء على أن يكون المقسم به: وخلقِه 
الذكر والأنثى. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ١٠لا‏ الطبري» جامع البيان» ج5 2 ص15 5»: مكي بن 
أبي طالب» الهداية, ج207 صلم ٠:‏ ؟ى السمعاني» تفسير القرآن» جك“ ص56”", ابن عطية؛ المحرر الوجيز» 
ج5؛ ص »53١0‏ الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ؛ ج١"ء‏ ص187. واقتصر بعضهم على الوجه الأول. ينظر أبو 
عبيدة» مجاز القرآن» جء2 ص ا و”2 السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص 58» ابن أبي زمنينء» تفسير القرآن 
العزيز, 06 ص59 ,.١‏ الواحدي» الوجيز في التفسير» صم١ ١١‏ 

ورجح بعضهم أن يكون المقسّم به هو خلقٌ الذكر والأنثشى. ينظر النحاسء إعراب القرآن» ج+.» ص55 2١‏ 
الزمخشري» الكشاف» ج25 صن 71 

قال الباحث: و الأطير فيه له طلى خالل سات اقب ينهد رذ ال خالق رلك النا تعالى, 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص0٠57- .57١‏ 

(') واختاره بعض المفسرين. ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج١٠,‏ ص177» الواحديء الوجيز في التفسيرء 
صم ٠ ٠‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج5» ص .535١‏ 

(؛) واختاره الثعلبي» الكشف والبيان» ج١٠٠‏ ص"7١1.‏ 

9) واختاره السمرقنديء بحر العلوم, ج23 ص؛ 5 . 

(') ورجح بعض المفسرين أنّ المراد بالحسنى: الخلّف من الله على إعطائه ما أعطى من ماله؛ بدليل ما قبله من 
السياق. ينظر الطبري» جامع البيان» ج25 ص١7‏ 5» النحاس» إعراب القرآن» ج26 ص١ ,.١5‏ الواحدي» 
الوجيز في التفسير. ص8١١١.‏ 


١‏ 2 : أي: ا عليه ونهيّئه. ( لجر 1: أي: للحالة اليسرى مِن العمل الصالح والخير 


الراجح.(") وقيل: للجئة (" 


ابن عبّاس ذهد: عن ربّه. 


سر صمح 


( وَكَدَبَيللْمَيَ 1: أي: بالجنة. و( إَِمْسَرَئْ ): نقيض ما تقدّم في اليُسرى. 


و( َك ): هَلّك بالجهل والكُفرء وفي الآخرة يعذان: از 59) 


من تفسير سورة الضحى 


قوله تعالى: و 8 لصح لصح '(') وَالَيِلٍ دا سج 8 مَاودَعَكَ وك وماق 4 (الضحى: اك 1 


واختار بعضهم تفسير الحسنى: بثواب الجنة. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص١7‏ 3. ابن قتيبة؛» غريب 
القرآن» ص١”57»‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج5؛ ص 21155 

وحمله ابن عطية على الحال الحسنة في الدنيا والآخرة. ل الو الوجيزء ج*. ص١535.‏ 

(') واختاره بعض المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص١372"»‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص ١”ه,‏ 
ابن أبي زمنينء» تفسير القرآن العزيزء ج5. ص531١»‏ الثعلبي» ٠‏ الكشف والبيان» ج١٠‏ ص7١7»‏ مكي بن أبي 
طالب» الهداية, ج31 ١.عوص5١65/,‏ 

('؟ واختاره بعض المفسرين. ينظر النحاس» إعراب القرآن» ج*6؛ ص 5١‏ ١»؛‏ السمرقنديء. بحر العلوم, 2 
ص85 5» الواحدي» الوجيز في التفسير» ص8١7٠.,‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج11 ص7372272, الزمخشري» 
الكشاف» ج25 ص١17لا.,‏ 

قال الباحث: والأولى في تفسير هذه الآيات حمل مفرداتها على أصلٍ عام يندرج ضمنه ما ذكره المفسرون من 
أقوال متعددة غير متناقضة:؛ ولكنّ التنازع في تعيين وجه الخصوص. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج5؛ ص55.8- 151. 

(؛) ينظر في توثيق الأقوال التي ذكرها أبو العباس في تفسير هذه الآيات: الطبري» جامع البيان» ج5 7 
ص18 :- 77 5» ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم؛ »ج١٠‏ ص 25551١ 755٠١‏ الثعلبي» الكشف والبيان» 
ج١٠‏ ص7١١١1-‏ - 578 مكي بن أبي طالب» الهداية. ص5٠‏ دم :الى الماوردي» النكت والعيون, جك 
ص؛7م ” - 58, ابن الجوزيء زاد المسيرء ج؛؟» ص؛ 55. 


أورد أبو العباس تفسير هذه الآيات عند شرحه ما رُوي عن جُندب بن سفيان #5د» قال: أبطأ 


جبريلٌ عن رسول الله يِ» فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فأنزل الله وِنك: +( لصحن )وليل دا 


سب '(5) ما ودَعَكَ ويْكَ ويا مل .(") وعنه؛ قال: اشتكى رسول الله يو فلم يَقُم ليلتين» أو ثلاثاء 
فجاءته امرأةٌ فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطائك قد تَرَكك؛ ولم أرّه قد قربك منذ 


10000 3 5 4 55 3 م مد لخر رصم ب رهن يه 000 عن ع رات 
ليلتين أو ثلاث. قال: فأنزل الله 5ِيك: م# وَألضعى '(*) وَاليلٍإِدًا سجى '(,) ماودَعك ربك وما لل 1.4" 


قال أبو العباس: " هذا إنما كان بمكة في أول الإسلام» وذلك أنّ المشركين سألوا رسول الله 
يه عن الخخضِرء وذي القرنين» والروح» فرّعَدهم بالجواب إلى غدٍ ولم يستثن» فأبطأ عليه جبريلٌ 
اكلنلا؟ قيل: اثنتي عشرة ليلة» وقيل: أكثر من ذلك » حتى ضاق صدرٌ النبيّ يك وقال المشركون 
ذلك القولء» فعند ذلك نزل عليه جبريلُ 5 بهذه السورة» وبجواب ما سألوا عنه. وقال له: 


00 
3 


+ ولا تَشُولَنَ لِسَأَعَءِ ِف ماعل دل غَذَا (50) إِلَآ أن يسَاء أسّهُ 4 (الكيف: 17 14]. قاله ابنُ إسحاق 


ةا 


وقول جُندب في الرواية الأخرى: إنها نزلت جوابًا لمَّن قالت: تَرَكه شيطائه؛ لا يُعارّض بما 


قاله ابن إسحاق» إذ يجوز أن تكون نزلت جوابًا لذينك الشيئين» وجوابًا لمَّن قال ذلك كائنًا مَن 
كان. 


وقد تقدّم أنَ الضحى: صدر النهار. و( َب ): أقبل ظلامّه. و( ما وَدّعَكَ) - مشددا - هي 


القراءة المتواترة» أي: ما تَرَكَكَ نَرْكَ مُودّع. وقراءة ابن أبي عبلة: وَدَعَكَ - مخففا -؛0؟) على 


(') أخرجه مسلم في الصحيح.ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما لقيّ النبيٌ ب من أذى المشركين والمنافقين» برقم: 
,)١1919(‏ ج73 ص١575١,‏ 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: تفسير القرآن» باب: ( مَاوَدَعَكَ ريْكَ وما مَل !» برقم: »)515٠0(‏ 
ج"» ص١77١»‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما لقيّ النبيٌ يه من أذى المشركين والمنافقين» 
برقم: [فلفيلةن جء ص١57 ١‏ 

( ذكر ابن إسحاق القصتين مستقلتين» دون أن يذكر بأنَّ إحدى الآيتين نزلت بسبب قصة الأخرى. ينظر ابن 
إسحاقء السيرة النبوية» ج١.»‏ ص79١1- ١8٠١‏ ص7559. وذكر بعض المفسرين ما نقله أبو العباس. ينظر 
السمرقنديء بحر العلوم, ج23 ص10", الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج21 ص؛ 55 

() ينظر ابن الجوزي» زاد المسيرء» ج25 ص؛ هه ؛ . 


.5ه 


الأصل المرفوض كما قدّمناه( ' وذلك أنّ العرب أماتت ماضيه واسمَّ فاعله» وصيغة مفاضلته 
استغناءً عنه ب(تَرَك)» وقد نُطِق بذلك قليلا.( و( القلى ): البُعْض() " 


قوله تعالى: + وَلَسَوْقَ يُميليلك رَبك فيض )4 [الضحى: ه 


قال أبو العباس: " وقوله ين في الحديث: ( إِنَّي لأطمعُ أن تكونوا شطرّ أهل الجنّة )»0 هذه 


سح عر 


الطماعية قد حُفَقثْ له بقوله: + وَلَسَوْفَ يُمْطِيت ك رَبك مَتضَحَ )4» وبقوله ين لرسوله يِه - كما في 


الحديث -: ( إِنَا ستُرضيك في أمّتِك)(© .(2 " 


من تفسير سورة العلق 


(') وهو ما قرره في أنّ العرب لا تستعمل هذا الفعل إلا مضارعا. ينظر أبو العباس القرطبيء المفهم. ج25 
صه 7 

('» والخلاف في ذلك بين أهل اللغة؛ إذ أجاز أبو عبيدة أن يأتي ودع بصيغة الفعل الماضيء ومنعه سيبويه. قال 
النحاس: "والعلّة أنّ العرب تستثقل النطق الواو في أول الكلمة ليِقَلها." النحاسء إعراب القرآن» ج+. ص4 2١٠5‏ 
وينظر سيبويه؛» الكتاب» جء ص ه 7, أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج23 ص" 53١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص١5497-‏ 577. 

(أ) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: الرقاق» باب: قوله و: +( يك وَلَرَكَ ألتساعة سَئ ء عَظلِيمٌ 4# 
(الحج: ١‏ برقم: (155ا)ء ج8؛ ص 21١١‏ ومسلم في الصحيحء كتاب: الإيمان» باب: قوله يَنةِ: ( يقول الله 
لآدم: أخرجٌ بعت النار؛ من كل ألفب تسعمائةٍ وتسعة وتسعين)» برقم: (550)» ج١؛‏ ص١١‏ 5 

7) أخرجه مسلم في الصحيح., كتاب: الإيمان» باب: دعاء النبي 4 لأمّته وبكائه شفقةً عليهم, برقم: (؟١5)»‏ 
ا س1 


ل أبو العباس القرطبي» المفهم, جا ص7 32 


قوله تعالى: +[ أفْرأ بأنير ريك لِك حَلَقَ (00) حَلقَ لاضن مِنْ علق () أقرأ ورك الاكم )الى عله ال 


0 


مة تحن »3ج 27 كترة الاح لق 630 نت ار بز ائقة )أن يق 
0 عدا ًا صَلْح (:0) أرَمَيتَ إن كان عَلَ أرق 201 أو أمر بالتقوئ 1 أَرَميتَ إن كدب وكوك (50) لديل أن لله بر 
10 كلا إن لبه نما ألَاصبَةَ ((00) ص كدب حَايِقَةَ ((5) فليم مَادِيَكُ 0 سدم الرَيَايَة (0) كلا لا عه 


وأسْجْد ورب © ((0) )4 [العلق: .]15--١‏ 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( ثرا بأَسِ رَيْكَ ألَيِى عَلَىَ 25 ): أي: اذكُرْ اسمَّ ربّك بالتوحيد 


5-8 


والتعظيم:(') و(الباء): : صلة؛ قاله أبو عبيدة( (١‏ وقيل عنه: الاسم صلة؛9) أي: بعونه وتوفيقه» 


() وأكثر المفسرين على أنّ الأمر بقراءة القرآن. ينظر السمرقنديء: بحر العلوم: 2 ص517: مكي بن أبي 
طالب» الهداية, ج07 ص875535, ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج66 ص١650.‏ وضعف الرازي هذا التفسير 
بوجودء هي: " أحدها: أنه لو كان معناه اذكر اسم ربك ما حَسُّن منه أن يقول: ما أنا بقارئ؛ أي لا أذكر اسم 
ربي. وثانيها: أنَ هذا الأمر لا يليق بالرسول يد لأنه ما كان له شغلٌ سوى ذكر الله» فكيف يأمره بأن يشتغل بما 
كان مشغولا به أبدا. وثالثها: أنَّ فيه تضييع الباء من غير فائدة." الفخر الرازيء التفسير الكبيرء ج257 
صه 3١‏ 

(') ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن. ج7؟» ص؛ ."١‏ ورد الأستاذ العلامة المحقق فضل عباس رحمه الله هذا 
القول» وبين وجه الإتيان بالباء في هذا الموضع بقوله: " ونحن نعلمُ أنه أَوَلَُ نجم نَزَل من القرآن الكريم؛ والنبي 
ينه في غار حراءء فليس الهدف أن يقرأ ل ا أقول: قرأت 
كتاب كذاء وقرأ هذا الاسم. ولم يكن غرض جبريل حينما قال للنبي ‏ يَ: اقرأء والنبيّ يخ يقول: ما أنا بقارئ؛ لم 
يكن غرضنه أن يقرأ اسمًا مُعيّناه وإنما الغرض: الما وبحي [ليك تيا باس رلك أو اقرأ مبتدنًا ومُفتَتِحًا 


قراءتك باسم ربّك. وهذا مثل قوله سبحانه: +[ بحي أ كَل تير 4 أي: بسم الله 0 أو: أبتدئ قراءتي. فالباء 
للاستعانة أو للحال؛ أي: حال كونك مبتدئًا مُفتتحًا." فضل عباسء لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة 
والحذف في القرآن» ص7١١17-1١١.‏ 

(') وهو ما فُهم من قوله في التفسير: "( بسم الله): إنما هو: بالله؛ لأنّ اسم الشيء هو الشيءْ بعينه." أبو عبيدة» 
مجاز القرآن» ج١»‏ ص5 ١‏ . ورد الأستاذ العلامة فضل عباس رحمه الله على هذا القول» وعلّل ذلك بقوله: " لأنّ 
القول بالزيادة يُفسِد المعنى؛ كقوله سبحانه: + ني تصق مر )4» وقوله: # بسي ألَهِيجحرنهاومرسهآ [هود: 
١‏ فحَذفُ كلمة ( اسم) من مثل هذه الآيات لا يحتمله المعنى أبداء فلا يُمكن أن يقال: بالله نبدأء و: بالله نقرأ 
وتأكل ونشرب» و إثمنا: بسمء ولا سيّما أنهم قد كانوا يبدؤون بغير اسم الله سبحانه؛ بأسماء آلهتهم. " فضل عباس» 
لطائف المنان وروائع البيان في ذ نفي الزيادة والحذف في القرآن» ص57 7. 


ه١‎ 


وأشْبَهُ منهما أن يقال: إنّ معناه: ابْتَدِئ القراءة ببركة اسم ربّك وعونه.!! ورحَيَ ): أي: آدم اكد 


مِن تراب.(") 


و( عن لاسن يِنْ علق (18): يعني وَلَدم والعَلّق: الدّم جمع: علقة, وَسْمّيت بذلك لتغلقها بما 
َرَت عليه. وأنشدوا:9) 
تركتاة تكو على يذيد يَمجْ عليهما علق الوتين 
و( مآ ؟ الثاني: توكيدٌ للأول لفظيء ولذلك حَسُن الوقك عليه.! ' و( ورَيُّكَ الكرم): وهو 


مرفوع بالابتداء» وخبره: ( عَم الإسئنَمَالَرَيََْ (5) ]؛ قيل: آدم انية: علّمه الأسماء كلها.!”) وقال 
قتادة: هي للجنسء أي: الخطّ (”") 


قلتُ: (ما ) لإبهامها للعموم؛ إذ الله تعالى عَلّم كل واحدٍ من نوع الإنسان ما لم يكن يعلم؛ لكنّ 
الامتنان إنما يحصل بالعلوم النافعة لا غيرء فهي المقصودة بهذا العموم, والله أعلم (") 


وقد تقدم أن أول ما نزل من القرآن من أول هذه السورة إلى آخر هذه الآية» ثم بعد آمادٍ 


نزل قوله: ( علا إنَّ ادن تلت (2) ). فهذا نمَطّ آخر افتُتِح الكلامُ بهه ولذلك قال أبو حاتم: إنَ 


(') وهو ما رجّحه أكثر المفسرين. ينظر الماورديء النكت والعيون» ج7. ص؛ .7"١‏ السمعانيء» تفسير القرآن» 
ج1ء صكاه 22 الزمخشري» الكشافء» ج25 ص77205, ابن عطية,؛ المحرر الوجيزء, ج60 ص٠50,‏ ابن 
الجوزيء زاد المسيرء ج25 صضذ١‏ ا 

(') وبعض المفسرين على أن المفعول حُذِف لعموم المخلوقات والأشياء. ينظر الواحديء, الوجيز في التفسير» 
ص1 251١‏ البغوي» معالم التنزيل» ج01 ص5:35 

والراجح في ذلك ما قرّره الزمخشري» وذلك أنه لم يرَ حاجة إلى تقدير محذوفء وذلك أنه أراد التنبيه على أنّ 
الخلق إنما يحصل منه تعالى» لا خالق سواه. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج25 ص ه /الا, وينظر ابن الجوزي» 
زاد المسير, ج25 صضذ ١غ‏ 

ا اخد د مسويا ا 

() ذكر الرازي في بيان الحكمة من إعادة الأمر بالقراءة في السورة وجوها؛ منها: اقرأ أَوَلَا لنفييك والثاني 
للتبليغ. أو: الأول للتعلم مِن جبريل اتنا والثاني: للتعليم. أو: اقرأ في صلاتكء والثاني: خارج صلاتك. ينظر 
الفخر الرازي» التفسير الكبير, جك ص> ١‏ ا 

قال الباحث: والظاهر أنّ اقرأ الأولى: بيانٌ لما أمر النبيّ ين بقراءته» والثاني: بيانٌ أنّ أمَيّتك أيها النبي» وعدم 
مباشرتك وسائل التعلّم لن تعارض الأمر بالقراءة» فاقرأ؛ إنّ ربك قد أكرمك بالعلم مِن غير واسطة. 

واختاره السمرقنديء بحر العلوم؛ ج؟.» ص؛ 53. 

(') عزاه الماورديء النكت والعيون؛ ج7. ص5١‏ ": واختاره بعض المفسرين. ينظر الواحديء الوجيز في 
التفسيرء, ص6١7١ء‏ السمعانيء تفسير القرآن» جك“ صذاه ١‏ 

(' وهو ما قرره الطبريء جامع البيان» ج: ؟. ص077. 


اه 


152 هنا بمعنى: ألَا التي للاستفتاح.!(') وقال الفرّاء: إنها تكذيبٌ للمشركين.( وقول أبي حاتم 
أولى. 


والإنسان هنا: أبو جهل (" و( يطَيَّ !: أي: تكبّر وارتفع حتى تجاوز المقدار والحدٌ. 


و( أن ياه أسْتَج (20 ): أي: مِن أجل استغنائه بماله وشدّته وعشيرته» وعلى هذا فالضمير 


عائدٌ إلى أبي جهلء أعني: الضمير في: ( به .0) وقيل: هو عائدٌ على محمد يد أي: أن أبا 


جهلٍ طغى وتجاوز الحدّ في حَسّده لمحمَدٍ يِه مِن: أن استغنى محمّدٌ ية بربّه» وبمَا منحه مِن 
فضله عن كل أحدٍ مِن جميع خلقه.7©) 


و ( إن إِلَ رَيْكَ اليم (420» أي: الرجوع إليه يوم القيامة: فيُجازِي كُلّا بفعله. 


() قُدّرت ب (ألَا) وب( حقا) في كل السورة عند بعض المفسرين. ينظر السمرقنديء بحر العلوم,» ج"”. 
ص 2535 5» ابن أبي زمنينء» تفسير القرآن العزيزء ج65 ص2 ة .١‏ 

() وحملها الطبري على أنها للنفي» تقديره: "ما هكذا ينبي أن يكون الأنسان؛ أن ينم عليه ره بتسويته خلقه. 
وتعليمه ما لم يكن يعلم» وإنعامه بما لا كُفءَ له. ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك» ويطغى عليه أن رآه استغنى." 

الطبري» جامع البيان» ج5 2 ص" 5ه . وينظر النحاس» إعراب القرآن» ج66 ص١١ ١‏ 

وضعّف الإمام مكي قول مّن حملها على نفي سابقهاء بقوله: "(كلا) بمعنى: ألاء فيُبتدَأ بها؛ لأنَّ المعنى الذي 
يكون ردًّا لم يظهر لفظّه في الآية» فيبعُد أن تكون ردًّا لمّا لم يُنصّ قبلها. " مكي بن أبي طالبء الهداية, ج١١2‏ 
ص؛ 2875. وينظر الواحدي» الوجيز في التفسيرء ص5١5١.,‏ البغوي,» معالم التنزيل» ج01 ص 2 :2 
الزمخشريء الكشاف» ج5» ص7/ا/, ابن الجوزيء زاد المسير» ج؛؟» ص١‏ ١ة.‏ 

(') وبعض المفسرين على أنه لعموم الكفار. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, ج”ء ص 53. 

قال الرازي: " أكثر المفسرين على أن المراد من الإنسان اهنا إنسان واحد وهو أبو .جهل: ثم متهم من قال: 
نزلت السورة من هاهنا إلى آخرها في أبي جهل. وقيل: نزلت من قوله: ( أََيْتَ آلِىيَئِيَ) إلى آخر السورة في 

أبن جين :ب والفوق الذاي زان المراد من الاسدان المذكور في يذه الأرتتجيلة الانطان» والفوك الاوك وان كان 
أظير نحيتة الرل ياف إلا أن هذا القول أقربُ بحسب الظاهرء لأنه تعالى بيّن أن الله سبحانه مع أنه خلقه من 
علقة» وأنعم عليه بالنعم التي قدمنا ذكرهاء إذ أغناهء وزاد في النعمة عليه؛ فإنه يطغى» ويتجاوز الحد في 
المعاصي» واتباع هوى النفس» وذلك وعيدٌ وزجرٌ عن هذه الطريقة." الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج27 
ص9١"‏ 

وحمله ابن عاشور على أنه مقدّمةٌ لما سيأتي من الآيات؛ وتعليلٌ لمّا سينقله من فعل أبي جهل وقوله. ينظر ابن 
عاشورء التحرير والتنوير» ج70 ص؛ 4 4. 1 

() وهو قول أكثر المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص7728» ابن قتيبة, غريب القرآن» ص”37ه, 
الطبري» جامع البيان» ج25 ص١87ه,‏ السمرقنديء. بحر العلوم, 2 ص 2535 الواحدي» الوجيز في 
التفسيرء ص5١7١2‏ 

7) قال الباحث: لم يذكره قبله ولا بعده أحدٌ من المفسرين؛ ويرده أنْ العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 


:1ه 
وقوله: ( أَرَبْتَ الى بن 0 عَبْدَاإِدًا صَيََّ ((00 ]: يعني به: أبا جهل» نهى رسول الله يله عن أن 
يُصلَّي.(') و( أَيَنتَ 1 هذه فيها معنى التعجّبء فكأنه قال: اعجَّبْ مِن هذا الجاهلٍ الضعيفب العقل؛ 


كيف ينهى عن عبادة الله تعالى مثلَ محمد ؟! 


وقوله: [ اميت إنكَانَ عَلَ امدق 00ل مر باقر (59) مت إن كدب وتو (5) اليل أن همير (1)10 ): 
قيل: هو خطابٌ لأبي جهلء وهو خطابُْ توبيخ له. واحتجاج عليه؛ فكأنه قال: أخبرني أيها 
الماع لمحمدٍ مِن العبادة إن كان محمّدٌ على الهدىء أو أَمَر بالتقوى»() فصدَدْتّه عن ذلكء ألم 
تعلم أنّ الله يراك» وهو قديرٌ على أخذك ومعاقبتك؟ وقيل: جوابه محذوفء تقديره: ألست تستحق 
مِن الله النكال والعقاب؟ 


(') روى الإمام مسلم هذه القصة متبوعة بذكر النزول. أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: قوله: ( إِنَّ الْإننَ لطي )أن ياه انتج )» برقم: (70741)؛ ج4» ص5 .7١5‏ 

(' وهو قول بعض المفسرينء على أنّه لما خاطب نبيّه ين بقوله: ( رمت لين )ْنَا سَقّ]: التفت إلى ذلك 
الناهي» فخاطبه بقوله: ( أَرَمتَ إنكانَ عل ادك 010 أو أَمَرَ اتج 4» ثم رجع بالخطاب إلى رسوله يِ. ينظر الطبري» 
جامع البيان» جك“ ص ١ه‏ السمرقندي» بحر العلوم, 2 ص 2535 شمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن» ج23 ص ١١‏ 

ووحّد بعضهم الخطاب للنبي وه مع تعدّد المقصودء وكأنهم حملوا الآيات على وصف المنهيّ عن الصلاة» ثم 
وصف الناهي؛ على سبيل المقابلة بين الأوصاف. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج5؛ ص57 -١‏ 
ل 2 مكي بن أبِي طالب» الهداية, ج07 صا ه كل الواحدي» الوجيز في التفسير. ص7١7١2‏ السمعاني» 
تفسير القرآن» ج1ء صاماه "2 البتغوي, معالم التنزيل» ج ص١25:8‏ ابن الجوزي» زاد المسيرء اج 
ص/457. 

ووحّد الزمخشري المراد في الآيات؛ على أنه أبو جهلء والمخاطبُ فيه هو النبيٌ يِه وسائر أمّتهء فيكون المعنى: 
"أخبزني عمّن ينهى بعض عباد الله عن صلاته؛ إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدةٍ فيما ينهى عنه من عبادة 
اللهء أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقدء وكذلك إن كان على التكذيب 
للحق والتولي عن الدين الصحيح. "5 الزمخشري» الكشاف» ج25 ص لال 

وقدّر بعض المفسرين المعنى مع توحيد المخاطب في الآيات: يا محمد! أرأيت إن صار هذا الكافر على الهدى» 
واشتغل بأمر نفسه» فكان يليق به لو اختار الدين والهدىء؛ والأمر بالتقوى» فذلك خيرٌ له من الكفر بالله والنهي 
عن طاعته. ينظر القشيريء لطائف الإشارات»ء ص5/8".؛ الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج277 ص؟777. 
وبيّن ابن عاشور المعنى بقوله: أرأيته إن كان العبد على الهدى؛ أينهاه عن الهُدى؟ أو إن كان العبدُ آمِرَا 
بالتقوى؛ أينهاه عن ذلك؟ ثم استأنف فقال: ( تن كدب وول 1. ينظر ابن عاشورء» التحرير والتنوير» جك 
ص١‏ ؛ ؛. 

قال الباحث: والأقربُ إلى صحة المعنى» والذي يتناسب مع سياق الآيء» ومع القصة ذات العلاقة بالسورة؛ ما 
ذهب إليه مكيٌ بن أبي طالب وغيره من المفسرين بأنّ الآيات عقدت المقارنة بين حال الناهي عن الصلاة 
والمنهيّ عنها. 


هاه 


- 


ثم أخذ بعد هذا في تهديده ووعيده» فقال: (ّد )؛ أي: ويل له وهلاك.7 وقوله: ( إن لَرْبنته 


نا يألَمبَةِ (5) مب كدب حاو (5) ): هذا قسَمْ من الله تعالى على تعذيبه وإهلاكه إِنْ لم 


يُؤمِن.(") ومعنى: ( لَََمَما]: لنأحُذنٌ ولنَجُذبنَ. و( بَِلنَاسِيَةِ 1: شَعْرٌ مقدم الرأسء» وهذا الوعيد مثل 


5-7 5 5 0 مجحو 5 روم موه سير ممه سرج 6 سا 2 5 2 7 
قوله تعالى: رف لْمُجَرِمُونَ سيمنهم ضِوْحَدٌ بالتواضى والأهدام 4 (الرحمن: »)١‏ ثم وصف ناصيته 


بأنها كاذبة خاطئة» والمقصودُ صاحبُّها . 

وقوله: ( هينم مَادِيَه 21 أي: إذا أخذناه فلينتصرٌ بأهل مجلسه إِنْ صحّ له ذلك. والنادي: 
المجلسء وأراد به أهل ناديه؛ ويقال عليه: النّدِي. 

وقوله: ( سَنَدَمٌ الرائة 0( أي: لتعذيبه» وهم خَرَنة النار المُوكّلون بتعذيب الكفار» وهم 
الملائكة الذين قال الله فيهم: +( عَكيَ مليَكهُ علاظ يشدَ2 ليصوت الله مآ مره ويفعَلونَ مَايومرْونَ )4 


(التحريم: 45 وسُمُوا زبانية من الرَّبْنء وهو الدفع؛ لشدّة دفعهم وبطشهم, قال الشاعر :”ا 


َبانِية عُلْبٌ عِظامٌ كُلُومُها 


(') وهو قول بعض المفسرين. ينظر الواحديء الوجيز في التفسيره ص7١7١.‏ 1 

وقدره الطبري بنفي سابقه؛ والتقدير يبينه سبب النزول» وهو: "ليس كما قال: إنه يطأ عُنق محمد؛ يقول: لا يقدر 
على ذلك» ولا يصل إليه." الطبريء جامع البيان» ج4 "» ص57”5. 

وحمله بعضهم على الاستفتاح. ينظر مكي بن انق طالب» الهداية, ج21 ١‏ صسئلاه 87 

(') وعلى القول بتقدير القسم مِن لام: ( لَدَمَيَئْْ1 قال بعض المفسرين. ينظر مكي بن أبي طالبء الهداية» ج17١2‏ 
صلره 1 9869م 

('" هو ابن الزبعرى 4ءء وصدره: مطاعيمُ في المّقرى مطاعينُ في الوغى. وآخر البيت: غلاظ حلومُها. ينظر 
ابن الزبعرىء الديوان» ص١‏ 5. 


ةذه 
وقوله: ( كلا لا ميمه 1: تأكيدُ زجر لأبي جهلء ونهيّ لمحمّدٍ يد عن طاعته في ترك الصلاة: 
وفيما يأمُرُ به ويَنْهى عنه.(" و( وَسْمْدٌ ودرب ): أي: صل للهء وتَقرّب إليه بعبادته وأفعال 
لبر( " 
من تفسير سورة القدر 


> صرء« سح 


قوله تعالى: + إن أَنْرلْنَهُ في ليه آلَمَدْرٍ )4 [القدر: .)١‏ 


قال أبو العباس: " اختُلف في القدر الذي أضيفت الليلة إليه» فقال ابن عباس ود: القذر: 
العظمة» من قوله تعالى: © وَمَا هدروأ وأأكه حك حَقَّ هدرو 4 (الأنعام: ١)؛‏ أي: ذا عتمو و هق قط 5 


وقال مجاهد: القَدذْر: تقدير الأشياء مِن أمور السّنة.0) وقال ابن الفضل: يعني: سَؤْق المقادير إلى 
المواقيت»7) وقيل: قُدّر في وقتها إنزالٌ القرآن () " 


)0( وهو قول بعضص المفسرين. ينظر ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج06 صم 203 الماوردي» النكت 
والعيون, جك ص٠2‏ الزمخشري» الكشاف» ج25 ص 5 /ال/ا, ابن عطية المحرر الوجيز» ج06 ص”3 5١0‏ 
وقذره بعض المفسرين على النفي لا على النهيء والتقدير: ليس الأمرٌ على ما هو أبو جهل عليه؛ من نهي محمدٍ 
23 عن عبادة ريه ينظر الطبري» جامع البيان» جك ص772١‏ 3ه الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج26 
ص" : ”2 النحاس» إعراب القرآن» جَ 06 ص7 321 مكي بن أبي طالب» الهداية, ج73 2 سأكل الواحدي» 
الوجيز في التفسير» ص8١75١.,‏ البغويء معالم التنزيل» ج4؛ء ص 58١‏ 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص57:79- 575. 

)لم يفيه أحة .من المقسرين إلى اناس 46د يل عزاة الاو رذق إلى ادن حيسي ينظان السازودي» التق 
والعيون, جك ص١١5,‏ 

(؟) أخرجه الطبريء جامع البيان» ج: ؟.» ص”37. وهو اختيار عامة المفسرين. ابن قتيبة» غريب القرآن» 
ص 7ه الطبري» جامع البيان» جك ص١"”3ه,‏ الزجاج.» معاني القرآن وإعرابه. ج26 ص2 ”2 
السمرقندي» بحر العلوم, 2 ص١‏ 2:5 الواحدي» الوجيز في التفسير» ص 235١35‏ السمعاني» تفسير القرآن» 


ج” ص 27370 البغويء معالم التنزيل» ج8» ص85 4» واستدلوا بقوله تعالى: + إِنَآ أله في ِو مُسرَكَة نكا 


ان معنا أمْرِ حير (الدخان: !- 4]. 

واستدل القائلون بأنَّ وصفّها بذلك لفضلها وشرفهاء بما بعدها من آيات السورة. ينظر الزمخشريء الكشاف». 
ج؛؟» ص ١ 7/8٠١‏ 

قال الباحث: وحمله على باب القضاء والقدر مشكل؛ لما نقله الثعلبي عن الحسين بن الفضلء وليس ما وَرَد في 
سورة الدّخان إلا لبيان ما فيها؛ لا وجه تسميتها بذلك. كما أنّ حمله على ما ذكره ابن الفضل مُشكِل» لأن ما مِن 
دليلٍ على أنّ أقضية السّنة تنزل في ليلةٍ منهاء ثم تُفرّق. فيكون الأظهر: أن هذا الاسم مشتقٌ من العظمة: وإنما 
استمدت تلك الليلة ذلك الشرف من إنزال القرآن والملائكة في وقتها. 

) وذكر الثعلبي اعتراض الحسين بن الفضل على ما ذهب إليه عامة العلماء بأنّ الله سبحانه قدّر المقادير قبل 
خلق السموات والأرضء وفي ليلة القدر يسوق تلك الأقضية إلى مقاديرهاء وَيُنَفِدُها. ينظر الثعلبي» الكشف 
والبيان» ج١٠٠‏ ص68 : .١‏ 


(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟» ص0٠59.‏ 


/ااه 
من تفسير سورة الزلزلة 


قوله تعالى: + إدًا رُلَِتِ الْأَرَصُ رَلْرَاهَا (ز0)وَأَحْرَجَتٍ الْأَرّضُ أَنْمَالَهَا “4 (الزلزلة: -١‏ 1). 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( وَأَخْرَحَتِ الْأَرَضُ أَثَمَاَهَا 1؛ أي: كنوزهاء على أحد 
التفسيرين» وقيل: موتاها (') ) 
من تفسير سورة القارعة 


200 مومه . بر 


قوله تعالى: © هَأمَا من تفلت مَوزِيِمْهُ, ((0) فَهَوَفِ عِيتَكةٍ رَآضِيِةَ 4 [القارعة: 5- "). 


قال أبو العباس: " قد تكون فاعلة بمعنى: مفعولة؛ كقوله تعالى: ( سق اط َه أي: 


)47 ١ ) مَرْضِية‎ 


)0 أبو العباس القرطبي» المفهم, جك ص١‏ ه. 

أحبلة مدن المقد رين على: دوكاها. رنظار] كو عل ميان القز كاك 1س ادن فياف غزييت 
القرآن» صه "5ه الطبري» جامع البيان» ج5 2 ص" : ه, ابن أح زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج26 
ص5ه 21 مكي بن أب طالب» الهداية, ج57 ص 0575٠١‏ 

وحمله بعض المفسرين على كل ما فيها. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص5875, الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه. ج26 ص ١ه"‏ السمرقنديء بحر العلوم, 2 صا ١٠1ل‏ الثعلبي» الكشف والبيان» ج36 ص 2”1 
الواحدي» الوجيز في التنفسير. ص21777 السمعاني» تفسير القرآن» جك سا ”2 الزمخشري» الكشاف» 
ج26 ص ١8ىلا‏ 

ورد د ابن عطية أن تكون الكنوز مما تلفظه الأرضْ ذلك اليوم» بقوله: "وليست القيامةٌ موطِنًا لإخراج الكنوز» 
وإنما نُخرج كنوزها وقت الدجّال." ينظر ابن عطية: ٠‏ المحرر الوجيز» ج5, ص ,5١١‏ 

وقال الرازي: "إن كان المراد من هذه الزلزلة الزلزلة الأولى يقول: ( يجي الهس أَتِمَالَ): يعني: الكنوزء 
فيمتلئ ظهر الأرض ذهبًا ولا أحدّ يَلتفت إليه» كأنّ الذهب يصيح ويقول: أمَا كنت تُخرب دينك ودنياك لأجلي! 
أو: تكون الفائدة في إخراجها كما قال تعالى: ‏ بمب ل تار جك (التوبة: 78). ومن قال: المراد 
مِن هذه: الزلزلة الثانية» وهي بعد القيامة» قال* تخرج الأثقال؛ ب يعنى: الموتى أحياء؛ اكالأمّ تلده حياء وقيل: تلفظّه 
الأرضٌُ ميتاء كما دُفِنء ثم يحييه الله تعالى. والقول الثاني: أثقالها. 4 أسرارهاء فيومئذ تُكشّف الأسرار» ولذلك قال: 
+ يَرْميِذٍ نرت أَخْبَارَمَا # (الزلزلة: 5» فتشهد لك أو عليك." الفخر الرازي» التفسير الكبيرء ج277 ص؛ ١5‏ 

قال الباحث: فالأصل في المراد: الإخبار عن بعث الموتى من قبورهم. 

() أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج5”. ص541. 

().وهو قول. يعض" المفسرين. ينظر أبو عبيدة» مجاز القرآن» ج5”ء ص16 207 السمرقنديء بحر العلوم, ج23 
ص5"95, ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيزء ج65 ص ١ا”2‏ الثعلبي» الكشف والبيان» ج30 ص١3‏ 

قال الطبري: " ار ملت العون بالرصااد هر در عيوة. لان تحلك اند للقيشية: والدرت تعمل تلك في ابيا 
والدّمء فتقول: هذا ليل نائم» وسرٌ كاتم؛ وماءٌ دافق» فيُوجّهون الفعل إليه» وهو في الأصل مقولٌ لما يُراد من- 
-المدح أو الذّم» ومن قال ذلك لم يَحُّز له أن يقول للضارب: مضروبء ولا للمضروب: ضارب» لأنه لا مدح 
فيه ولا ذمّ." الطبري» جامع البيان» جك ص١8‏ ه. 


ماه 
من تفسير سورة التكاثر 


قوله تعالى: 8 لهسم المَكائرُ )4ه [التكاثر: 1 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: +( لهك الا 4 يعني: شغَلكم الإكثارٌ من الدّنياء ومن 
الالتفاث إليها عمّا هو الأولى بكم مِن الاستعداد للآخرة. وهذا الخطاب للجمهور؛ إذ جننُ 


الإنسان على ذلك مفطورء كما قال تعالى: + كلا بل ححبُونَ ألَْايكةَ دوو لآ آجِرة يه (القيامة: 01ل 


وكما قال: # زَيّنَ للنّاس لي شَّهَوتِ *# (آل عمران: د 


من تفسير سورة الكوثر 


وحملها بعض المفسرين على أنها اسم منسوب؛ بمعنى: ذات رضا. ينظر النحاس» إعراب القرآن» ج06 
ص" .١‏ الواحدي» الوجيز في التفسير. ص78١١.ء‏ ابن عطية» المحرر الوجيز» ج5, ص١٠ .١‏ 

قال الباحث: : والظاهر في تفسير الآية» والذي يتناسق مع بيان حال المؤمن يوم القيامة» ما ذكره أبو البقاء وجها 
ثالثا في تفسير الآية؛ وهو: أن ( راضية ) على بابهاء وكأنّ العيشة رَضِيّت بمحلها وحصولها في مُستجِقها. 
ينظر أبو البقاء العكبري» التبيان في إعراب القرآن» ج22 ص77372 ١‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم؛ ج/ا. ص١١١- .١١١‏ 


8ه 
قوله تعالى: + هَصَلٍ لرَيِكَ وأخحَرَ 4 (الكوثر: "]. 


قال أبو العباس: " وقد ذهب إلى وجوب الأضحية طائفة» منهم: الأوزاعيء والليث»(') وأ 
حنيفة»(" غير أنه اشترط في الوجوب أن يَملِكَ المُضحّي نصابًا.!" وقد رُوي القول بالوجوب 


عن مالك وبعض أصحابه:.(؟) وقد تمسّك القائلون بالوجوب بقوله تعالى: +[ فَصَلَ لريِك 
وأحر ... . 


قلت: ولا حُجّة في شيءٍ مِن ذلك؛ أما الآية فلأنها محتملة لأمور متعددة» ولذلك اختلفت 
أقوال العلماء فيها. فقيل: معناهما: صل الصلوات المعهودة» وضع يمينك على شمالك» وضّعهما 
على نحرك. قاله علي .7 وقال أبو الأحوص: ارفع يديك في التكبير إلى نحرك. وقيل: 
استقبل القلة بنحرك في الصلاة.(') وقال مجاهد: صل بالمزدلفة» وانحر الهدي.(") وقال عطاء: 
صل العيدء وانحر الأضحية.() ونحوه قال مالك. وقال ابن جبير: اذدْعٌ لربك» وارفع يديك إلى 


نحرك عند الدعاء. وقال عطاء: اسنّو بين السجدتين حتى يبدو نحرك )١1(‏ 


قلت وهذه الأقوال كليا؛ الآية قابلةٌ لهاء؛ على أن الأظهر منها قولٌ من قال" إن المواد بها: 
صل الصلوات المعهودة وانحر الهدايا الواجبة؛ تمسُكًا بالغرف المستعمل في ذينك اللفظين ('") 
والله أعلم. وعند هذا ظَهَرَ أنْ لا حُجَة في الآية... 


(') ينظر الماورديء الحاوي الكبيرء ج5١:‏ ص١7.‏ 

(') ينظر علاء الدين السمرقنديء أبو بكر محمد بن أحمد الحنفي (5١54١ه)ء‏ تحفة الفقهاء. ط”". ج7؟. ص١22‏ 
دار الكتب العلدية تروت 

() قال الباحث: ومعنى الشرط: أن يكون المضحي مالِكًا لمالٍ بلغ نصاب الزكاة» وهو شرط في كل العبادات 
بالإنفاق عند أبي حنيفة. ينظر الزيلعيء» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج١ء‏ ص57 7 

(؛) كان أبو العباس قد ذكر في كتابه أنّ المشهور عن مالك» والمعتمد في المذهب» أن حكم الأضحية سنّة. ينظر 
أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص58". وينظر ابن رشد الحفيدء المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات, ج١ء‏ ص ؛ 3 5. 

00 أخرجه الفراء» معاني القرآن» 2 ص1 27535 والطبري» جامع البيان» ج5 2 ص 15١‏ 

00 ينظر الماوردي» النكت والعيون» ج11“ صهه ١‏ 

('" أخرجه الطبريء جامع البيان» ج: ؟.» ص157. 

(") أخرجه الطبريء جامع البيان» ج54 7؟ء ص”557. ورجحه بعض المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج"»2 
ص15 5؛ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج66 صسص8 201 

(') ينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج7”؟. ص86١"5.‏ 

(:') وهو ما رجحه الرازي في تفسير الآية» واستدل على أنّ قوله: ( وانحر) يُُراد منه: نحرٌ الهدي؛ بدلالة 
إطلاق اللفظ في الشرع. ولأنه لا يجوز أن يقصد به بعض أعمال الصلاة» فيعطف البعض على الكلّ. ينظر 
الفخر الرازي» التفسير الكبير, ج27 ص١١ ١‏ 

ورجح بعض المفسرين أن يكون المراد: اجعل صلاتك كلها ونحرك خالصًا لله تعالى دون ما سواهء شكرًا له 
على ما أعطاك وخصّك من الكرامة والخير الذي لا كفء له. وليس لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض 


"3ه 


وقد استدلٌ بعضُ من رأى الوجوب أنّ الأضحية مِن شريعة إبراهيم اكئلاء وقد أمِرنا 
باتباعه.» لقوله تعالى: « لَه يكم يسيم 4 (الحج: ا وهذا ترد عليه أسئلةٌ كثيرة قد 
ذكرناها في الأصولء فلا حُجَّة فيه؛ لأنا نقول بموجب ذلكء ونسألهم: هل كانت الأضحية واجبة 
في شرعه أو سُنة؟ وليس هناك ما يدل على شيءٍ مِن ذلك. فإن استدلوا بقصة الذبيح؛ فتلك 


من تفسير سورة النصر 


قوله تعالى: جو بجحآة تم صمح 7 ورأبك آلكّاص يدوت فى وين أده أ 


هد 


م فم وريه والكندة: كتايكان 0103 وارلسيو ادل 


وبعض النحر دون بعضٍ وجه؛ إذ كان حا على الشكر على النَّعَم. ينظر الطبريء جامع البيان» ج5 ؟. 
صا م21 الزمخشري» الكشاف» ج25 ص١7 6١‏ 

قال الباحث: وما اختاره الرازي وأبو العباس القرطبي هو الراجح في تفسير الآية» وأما الغاية من هذا الأمر؛ 
فهو ما بيّنه الطبريّ في تفسيره. 

(') ذكر ابن رشد هذا الاستدلال في سبب شرع الضحايا. ينظر ابن رشد الحفيدء المقدمات الممهدات لبيان ما 
اقتضته رسوم المدونة. ج١ء‏ ص437. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج5. ص759- 5"507. 


ه١‎ 


وى 


قال أبو العباس: " ( نَصَرَآسَه 1: عوثه على إظهار نبيّهِ يخ على قريش وغيرهم. 


إوَالَمََحُ ): فتح مك0(" كما فسره انب 2# في حديث عائشة رضي الله عنهاء0" ولا 


والأفواج الو يعني: زمرةً بعد زُمْرةء وهذا كان بعد فتح مكة» فإنّ أهل مكة كانوا 
عظماء العرب وقادتّهم» ومكة بيت الله تعالى» فتوقفت العربُ في إسلامها على أهل مكة؛ 
ينظرون ما يفعلون؛ فلمًا قَتح الله تعالى مكة على نبيه ‏ وأسلم أهلّهاء أصفقت العربُ على 
الدخول في الإسلام» وقجرت الأوثان» وعطلت الأزلامء وحصل الثمام؛ وكمل الإنعام.2) فوجب 


الشكرٌ لهذا المُنِهِم الكريم» واستغفار هذا المولى الرحيم» لا سيّما وقد أفصح خطابا: ( صََبَحْ 


ِ-2 ا 0# 


يحَمَدِ رَيْكَ واستعفره ل كان ابا )؟ أي: قُلْ يا محمّد: سبحان الله وبحمده. وأستغفر الله 


وأتوب إليه. فكان يي يُكثر مِن قول ذلك شكرًا لله تعالى؛ وامتثالًا لِمَا أمِر به هنالك. 


(') نسبه الثعلبيٌ إلى جمهور المفسرينء؛ ونقل السمعانيٌ الإجماع عليه. ينظر الثعلبيء الكشف والبيان» ج١٠2‏ 
صم ١ا‏ ”2 السمعاني» تفسير القرآن» ج11“ ص١‏ ؟ ١‏ 

أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك يُكْر من قول: " سبحان الله وبحمده» 
أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه ": فقلتُ: يا رسول الله أراك تكثر من قول: " سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب 
إليه"» فقال: (خبّرني ربي أني سأرى علامة في أمتيء فإذا رأيتّها أكثذرت مِن قول: سبحان الله وبحمده أستغفر 


الله وأتوب إليه؛ فقد رأيتها؛ ( إِدَا جا ص رمه وَألْمَتَحْ 1: فتح مكة» ( وَرَآَيَتَ آَلّاسَ يَدَمْلُوَ فى دين الله 
أوَلجا (2) سَيحْ يحَمْدِرَيَكَ وَسْتَفْفرَذكَهُ كان بي ). أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب: الصلاة» باب: ما 
يقال في الركوع والسجودء برقم: (585)» ج١ء‏ ص 50١‏ 15, 

(» من ذلك ما قاله الزجّاج من تفسير الفتح في السورة: بما فتحه الله على نبيّه يخ وأعلمه به من دنوٌ أجلِه. ينظر 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج06 ص730772. وحمله بعض المفسرين على عامة الفتوحات؛ فتح خيبر ومكة 
المكرمة والطائف وغيرها. ينظر السمرقنديء بحر العلوم, 2 ص>”557, ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج65 
ص357ه., 

قال الباحث: : ويُمكن أن يقال: إن الفقتح على العدوٌ يكون بكسر شأفته» وإزالة قوّته» واقتحام حصونه؛ وقبل ذلك 
صولاتٌ وجولات؛ وأخذ وردّء ومن ذلك قتاله 4# اليهود» وقريشء وكفار جزيرة العرب؛ فأما الفتح على على اليهود 
فكان بخيبرء وكان الفتح على قريش بدخول مكة» وكان الفتح على من تبقى من مشركي الجزيرة بمعركة 
حطين» » فتكون الآية مُخبرةً عن قهر أولئك الأعداء»ء والفتح عليهم؛ باستئصال شوكتهم. 

(؟) ينظر السمعانيء تفسير القرآن» جك ص١ ١1‏ 


0 


وقد تقدّم أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس © فَهِمَا من هذه السورة: أنّ الله تعالى 
نعى لنبيّنا محمد يك نفسهء!' وكذلك فهمه أبو بكر ؤه.7") 


وقال ابنُْ عمر رضي الله عنهما: نزلت هذه السورة بمِنَى في حجة الوداع» ثم نزلت: 


اليم تلك كك ديتك ونث َلك ينمتى ) المعد ')ء فعاش بعدها نبي ب ثمانين يوماء 
ثم نزلت آيةٌ الكلالة فعاش بعدها خمسين يوماء ثم نزل: + لَقَدَ بعكم رَسُولف هِنَّ 


- 
1 


5 2-2 ]د (التوبة: )2 فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومّاء ثم نزلت: 0 وَأنَّقَوأ دوم جورت 


فيه 


له 2 


-ه دك 5 5 5 :م 5 5 ام 00 
ل أله )د (البقرة: ١‏ فعاش بعدها أحدًا وعشرين يوما. وقال مقاتل: سبعة أيام. 7 


م 


(إِنَّهُْ ان يَرَابا]: على النادمين وإن كَثْرواء ومَحَّاءَ ذنوب الخطائين إذا استغفروا (؛) " 


من تفسير سورة المسد 


٠. 2‏ 0-1 5 بم 2 0 5 
(') أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: ( سبح يحَمْدِ رَيْكَ وَأسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كان 
يََآبَنَا!ء برقم: »)597١(‏ ج5.: ص179. 
(') أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري 5ه أنَ رسول الله يي جلس على المنبر» فقال: ( إنّ عبدًا خيّره الله بين 
أن يُؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار ما عنده)» فبكى أبو بكرء وقال: فديناك بآبائنا وأمّهاتنا. 
فكان رسول الله يله هو المُخيّره وكان أبو بكر أعلَّمَنا به. أخرجه البخاري في الصحيح.ء باب: هجرة النبيّ يل 
وأصحابه إلى المدينة» برقم: :)5٠05(‏ جه ص,57» ومسلم في الصحيح. باب: من فضائل أبي بكر الصدّيق 
ذلك » برقم: (كلكك) ج25 ص؛ ١186‏ 
قال الباحث: وإنما فهم أبو بكر ود اقتراب وفاة النبي يِه مما ورد من كلامه» لا من خلال السورة. 
(© أورد الماوردي هذا الترتيب دون أن ينسبه إلى ابن عمر ه. ينظر الماورديء النكت والعيون. ج2»5 
ص777, 
() أبو العباس القرطبيء المفهم. جا ص5475- 717 5. 


قوله تعالى: + تَبَّتَ يَدَآ أى لهب وتَبّ (0) مآ أَغَْ عَنْهُ مَالَهوَمَا كسب 0 سَيْض8 ناا 


دآت 5 واشراية تال لحان 4 في جِيدهَا حَبَلٌ من مّسَلٍ © 4 (المسد: ١‏ 50), 


خش 


قال أبو العباس: " قوله: ( تَيَِتَ يَدَآ أَى لهب وَتَيِّ 1: أي: قد خَسِرتء والتباب: الحُسرانء 


ونُسِب التبابُ لليد والمرادُ صاحب اليد؛ لأنّ اليد أصلْ في الأعمال. 


و( لَهَبِ]: فيها لغتان؛ السكون في الهاءء وفتخها.!') واسمٌ أبي لهب: عبد العُزّىء ولقب 
بأبي لَهَبِ لإشراق وَجْنتيه؛ كأنهما كانتا تلتهبان نارًا. 

قلتُ: وأولى مِن ذلك كلّه أنّ الله تعالى أجرى عليه هذا اللقب لعِلْمِه بمآل أمره؛ وأنه مِن أهل 
النارء كما أجرى على أبي جهل لقب: الجّهل» وسَلّبه أبا الحَكّم» وحُكي في قولٍ مصيب: لكل 


امرىءٍ مِن اسمه نصيبء ألا يقتضي العجّب من قوله: ( سَيِصَقَ نَارًا دَاتَ كَبٍ )؟! 


وقوله: ( وَتَسّ): معطوفٌ على الأولء» وكلاهما بمعنى: الدّعاء. وقيل: الأوّل: دعاءء 


والثاني: إخبارٌ بإجابة الدعاء فيهء/' ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن عباس #©د: ( وقد تب ).7 
وقيل: كلاهما خبرء فالأول: خَسِرت يداه مُرادَه من الرسول ؛ إذ كان مراده قتلّه وإخفاء كلمته. 


و(ِوَتَنِّ 1: هو بما أصابه مِن العذاب» وقيل: تب في نفسه؛ وتّبّ في ولّده وكسبه؛ إذ لم يُعْنيَا عنه 


شيئاء ولا جَرَا له نفعًا 9). 


7" قرأ ابن كثير بإسكان الهاء في: ( أ لَهَبِ)؛ وقرأ باقي السبعة بفتحها. ينظر ابن مجاهدء السبعة في 
القراءات» صص 72٠١٠٠١‏ 

(') واختاره أكثر المفسرين. ينظر الفراءء معاني القرآن» ج؟. ص38 7, الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. جه. 
صه/ا” النحاس» إعراب القرآن» ج26 ص”"1 2 السمرقندي» بحر العلوم, 2 ص١8‏ ه, الثعلبي» الكشف 
والبيان» ج:. ,١‏ ص "", ابن عطية المحرر الوجيز» ج65 ص؛ 57 

للق ينظر الطبري» جامع البيان» ج ؟» ص 1725 » ابن بي حاتم» تفسير القرآن العظيم, ج23 صه 18١‏ 
الوقن ما اذهب الية بعض المسرين :ينظ الطبري: جامة النيان 42 طنه 51 الواكدي» الوجيز في 
التنفسيرء ص9؟7١2‏ الزمخشري» الكشاف» ج26 ص١١8/,‏ 


ه١:‎ 


وقوله: ( حَمَالَهَ ألْحَطبِ): الجمهور على رفع ( حمّالة ) على الصفة أو البدل» أو على أنه 


خبرٌ ابتداءٍ محذوف. وقرَأه عاصمُ بالنصب على الذمّء(') ويجوز أن يكون حالا. وسُميت بذلك 
لأنها كانت تُلقي الشوك في طريق النبيٌ 2 لتؤذيه؛ قاله الضّحاك.() وقيل: لأنها كانت نقَالةٌ 
للحديث نمّامة» فكانت تُشعل نار العداوة كما تُشعّل النَارُ في الحَطّب»:7) قال الشاعر:(*) 


إنّ بني الأدرّم حمّالو الحطن << هم الوشاةٌ في الرضا وفي الغضبْ 


وقال قتادة: لأنّ مصيرها إلى النار كالحطب. يقال: فلانٌ يحتطب على ظهره: أي: يجني 
على نفسه (0) 


وقوله: ( ف جِيدِمَاحَبلٌيّنَكَسَيٍ]: الجيد: العُنّقء وجمعٌه: أجياد. و( المسد ) هنا: اللّيف. 
وسْمّي الليفك مَسَدَا لأنه يُمَسَّد منه المسّدء وهو الحبل؛ أي: يُفتّل. قال الشاعر(") 


قال الباحث: والأظهر حمل قوله: ( تَبَّتَ يّدَآ أى لَهَبِ وَتَيِّ 1 على ما قدّمه أبو لهب من أعماله القبيحة في حق 
رسول الله يه ثم على نفسه. ويّبعْد التفريق بينهما بالدعاء ثم بالإخبار؛ لأنّ الأصل في مثله أن لا يحتمل الدعاء 
أساسّاء بل الإخبار؛ فأخبر تعالى أنّ هلاك أبي لهب كان بسبب أعماله الهالكة؛ كما قال تعالى: + إِنَآ أَدَرْتي 


عَذَاًا ريا يَوْمَ ينظر الْمَرِءِ ما هَدَّمَتَ يَدَاه ويقول الْكافز يكت ثريا (النبأ: .]6١‏ 

(') ينظر ابن مجاهدء السبعة فى القراءات» ص١١7.‏ 

("') أخرجه الطبريء جامع البيان» ج54 ؟. ص574. ورجحه بعض المفسرين بدلالة ظاهر اللفظ. ينظر الطبري» 
جامع البيان» ج5 2 ص١186»‏ ابن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز, ج65 ص١72 ١‏ 

وضعّفه الثعلبيّ بقوله: "وهذا قولٌ غير قوي؛ لأنّ الله سبحانه وَصَفهم بالمال والولد» وحَمْلُ الحطب ليس بعيب." 
الثعلبي» الكشف والبيان» جح ١6موص”5"72.‏ 

قال الباحث: ليس المراد من وصفها بذلك تقليل شأنها لأجل حملها الحطب فحسبء بل تشنيعًا على فعلها به 
بإلقائه في سبيل رسول الله يَل. 

(') واختاره بعض المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» ج”؟» ص559؛ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص47 5: 
الواحدي» الوجيز فى التفسير» ص٠ ١١5‏ 

() ل أجده منسويا.. 

(') وذكر مكي بن أبي طالب قولَا آخرء وهو: "أنّ قوله: ( حَمَالدَ ألْحَطِبٍ) تمثيلٌ لأذاها رسول الله يِه والعربُ 
تقول: فلانٌ يَحطِبْ على فلان؛ أي: يُغري به ويؤذيه؛ فشَبّه الحطب بالعداوة."مكي بن أبي طالبء الهداية» 
ج١20‏ ص8488, 1 1 

قال الباحث: والأظهر في ذلك ما نسبه أبو العباس إلى قتادة بأنّ الآية وصفت أم جميلٍ بأعمالها الشنيعة بحطب 
جهنم» فتكون أعمالّها سببًا في إيقاد النار فيها يوم القيامة» كما في قوله تعالى: + وَأمَ لظو مكنا لَِهَتمَ 


َه (الجن: ]١5‏ . 


همده 
أعوذ بالله من ليل يُقرّبني إلى مضاجعه كالدَّلوِ بالمسَدٍ 
أي: الحبل المفتول» وأصل المسّد: القتل. يقال: دابّة ممسودة؛ أي: شديدة الأسر؛ أي: يُجعل في 


عُنْقها حبلٌ من نارٍ مفتول؛ ولعلّه السلسلة التي قال الله تعالى: +( في سِيِةَ دَرْعْهَا سَبْعُونَ وَامًا 4# 


الحاقة: ؟768) والله تعالى أعلم () " 


من تفسير سورة الإخلاص 


(') نسبه الجرّاوي إلى دعبل الخّزاعي. بقول: إلى مضاجعه كالدّلك بِالمّسَدِ. ينظر الجرّاويء أبو العباس أحمد بن 
عبد السلام (1131١م)»‏ الحماسة المغربيّة: مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب (تحقيق: محمد 
الداية)» طقن ج23 ص17” 2 دار الفكر المعاصرء بيروت. 

(') وهو ما أخرجه الطبريٌّ عن عروة بن الزبير. ينظر الطبريء جامع البيان» ج54 7» ص١58.‏ واختاره أكثر 
المفسرين. ينظر الفراء» معاني القرآن» 2 ص15 ",. ابن قتيبة؛» غريب القرآن» ص " : هه الواحدي» الوجيز 
في التفسير» ص٠5؟7١.‏ 


قال الباحث: قوله تعالى: + في سِأْسِاةٍ ره عون درا 4 بيانٌ لأحد أساليب تعذيب الكفار العامّة يوم القيامة» وأما 


أم جميل فإنَ المراد من قوله في حقها: ( في جِيدِمَاحَبَلٌ مّنْمَسَّيٍ] بيانٌ لعقاب خاصٌ بها يوم القيامة» فيَبعُد أن 
تحمّل هذه الآية على تلك؛ فيكون المراد من وصف عذابها بذلك: أنها كما أغرت كفار قريش على إيذاء النبي 4 
وتكذيبه» وحالت في سبيل ذلك الحيل» وكما عقدت الحبال على ما كانت تلقيه في سبيل رسول الله يي كان حقها 
أن تُجازى مِن جنس عملهاء وذلك بالحبال الممسّدة من كل فتيل. 

('" أبو العباس القرطبيء المفهم. ج/اء ص7865- 7/17. 


1 أحد 0 )4 (الإخلاص: -١‏ 4). 


قال أبو العباس: " قوله يِ: ( قل هو الله أحد: تعدل ثلث القرآن )4( أي: تساوي جزءًا منه 
كما قال في الرواية الأخرى: (إنّ الله تعالى جرّأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل ( مل هو آَّهُ حر ) 
جزءًا مِن أجزاء القرآن).!) وإيضاحه ما قال المحققون من علمائنا: إنّ القرآن بالنسبة إلى 
معانيه الكلية على ثلاثة أنحاء: قَصّصٍء وأحكام؛ وأوصاف لله تعالى» و( ذل هو أللّهُ أَحَدٌ ) 


مكرقئلة عل ذكن أوضيات' اللحق هه فكاتت ثلذا من هذه الحية 3 





قلت: وهذا إنما يتم إذا حُقّق أنّ هذه السورة مشتملةٌ على جميع ذكر أوصافه تعالى» وليس 
ذلك فيها ظاهرًاء لكنها اشتملت على اسمين مِن أسمائه تعالى؛ يتضمنان جميع أوصاف كماله 
تعالى» لم يُوجّدا في غيرها مِن جميع السورء وهما: الأحد. والصمد؛ فإنهما يدلآن على أحديّة 
الذات المُقدّسة الموصوفة بجميع هفاك الكمال النعكلبة وان 51 الأكة الو هه رقنا 
إلى أصلٍ واحدٍ لغدّء فقد افترقًا استعمالّا وعرقاء! وذلك أن الهمزة مخ " أحد " منقلية عن الواز 
مِن: وَحّدء كما قال النابغة:©) 


كأنْ رَحْلِي وقد زالَ النهارٌ بنا ‏ يوم الْجَليل على مُسَْأنِسٍ وَحَدٍ 


(') متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل: ( مِنَ هْوَآدَّهُ حدر 4» برقم: 
(02071)؛ ج5. ص84 1» ومسلم في الصحيحء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة: ( ملهو 
أدَّدُ لحر !» برقم: :»)8١١(‏ ج١ء‏ ص055. 

(') أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة: ( ِل هْوَآدَّهُ حدر 4» برقم: 
١‏ جءص”55ه. 

(') ذكره بعض أصحاب شروح الحديث. ينظر المازريء المُعلم بفوائد مسلم, ج١ء‏ ص١515»‏ ابن بطالء شرح 
صحيح البخاري» ج١٠‏ ص ,10١‏ 

وذكر ابن الجوزي وجها آخر في بيان تلك الأجزاء الثلاثة التي كان عليها القرآن؛ فقال: "أنّ معرفة الله: هي 
معرفة ذاته» ومعرفةٌ أسمائه وصفاته» ومعرفة أفعاله» فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته؛ إذ لا يُوجَّد منه 
مِثلء ولا ؤجد من شيءء ولا له مِثل." ينظر ابن الجوزيء كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ »جك 
ص157. وينظر الفخر الرازيء التفسير الكبير ج7؟؛ ص58". 

() ذكر السمعانيٌ أنّ أكثر المفسرين على أنّ الواحد والأحد بمعنى واحد. ينظر السمعانيء: تفسير القرآن» ج2»5 
ص3٠‏ 1 . وينظلر الطبريء. جامع البيان» ج؛ "”ء ص 21886 ابن أبي زمنينء» تفسير القرآن العزيزء ج26 
ص اق الزمخشري» الكشاف» ج25 ص/ا ال 

(7) وذلك من معلقة النابغة» ومعنى البيت: أنّ النهار قد انتصفء وهو مستأنِنٌ منفردٌ في وادي الجليل؛ قرب 
مكة المكرمة. ينظر النابغة الذبياني» الديوان» ص١٠.‏ د 


/امعه 


فهما مِن الوّحدة» وهي راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» غير أنّ استعمال العرب فيهما مختلف؛ 
فإنَ الواحد عندهم أصلْ العدد » من غير تعرّضٍ لنَفْي ما عداهء والأحدُ يَتْبْت مدلوله» ويتعرض 
لنفي ما سواهء!') ولهذا أكثرٌ ما استعملته العرب في النفيء فقالوا: ما فيها أحدء ولم يكن له كفوًا 
أحدء ولم يقولوا هنا: واحدء فإن أرادوا الإثبات قالوا: رأيث واحدًا من الناسء ولم يقولوا هنا: 
أحدًا. وعلى هذا فالأحد في أسمائه تعالى مُشْعِرٌ بوجوده الخاصٌ به» الذي لا يشاركه فيه غيرهء 


وهو المعبّر عنه بواجب الوجودء وربما عَبَّر عنه بعضُ المتكلمين: بأنه أخصٌ وصفه "ا 


وأما الصّمد: فهو المُتضمّن لجميع أوصاف الكمالء فإنّ الصمد هو الذي انتهى سؤدده؛ 
بحيث يُصمد إليه في الحوائج كلها؛ أي: يُقصّدء ولا يَصحٌ ذلك تحقيقًا إلا ممّن حاز جميع خصال 
الكمال حقيقة» وذلك لا يَكمّل إلا لله تعالى» فهو الأحَدُ الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفوًا أحد. 


فقد ظهر أن لهذين الاسمين مِن شمول الدلالة على الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما مِن 
الأسماء» وأنْهما ليسا موجودّيْن في شيءٍ مِن سور القرآن؛» فظَهّرت خصوصيّة هذه السورة بأنها 
ثُلْثُ القرآن كما قرّرناه.() وقد كقُّرَت أقوالٌ الناس في هذا المعنى: وهذا أنسيّها وأحسئُها حَسْبَ 
ما ظهرء فلتقتصر عليه 9) "©) 


0 ! ضرب المفسرون على ذلك مثلا للتفريق بين واحد وأحد فيما وقع عليه النفي» كقول القائل: فلانٌ لا يقوم به 

واحدء وفلانٌ لا يقوم به أحد. فالأول يجوز فيه أن يقوم به اثنان فأكثرء وأما الثاني فالمنع على عدم القيام به 

مطلق. ينظر مكي بن أبي طالب» الهداية, ج27 ص65:57 

(' ينظر الثعلبي» الكشف والبيان» ج١٠.‏ ص””*5- 7:75 مكي بن أبي طالبء الهداية» ج7١.‏ ص”23557 

الماوردي» النكت والعيون» جك“ ص 7١107١‏ الال الفخر الرازي» التفسير الكبير, »جا ص١٠‏ 5 

ونقل ابن الجوزي عن الإمام الخطابي أنه فرّق بين الاسمين - الواحد والأحد - بأنّ الواحد: هو المُنفرد بالذات» 

فلا يُضاهيه أحدء والأحد: هو المُنفرِدُ بالمعنى؛ لا يُشاركه فيه أحد. ينظر ابن الجوزيء زاد المسيرء ج25 

.5١0 ١ص‎ 

ا ا عبارة الحليمي بقوله: "الأحد: وهو الذي لا شبيه له ولا نظيرء كما أنّ الواحد هو الذي لا شريك 
له ولا عديل." الحليمي» أبو عبد الله الحسين بن الحسن (733١ه).؛‏ المنهاج في شعب الإيمان (تحقيق: حلمي 

فوده)» عطثى ج١ء‏ ص15 ١»ء‏ دار الفكر» بيروت. 

( قال الباحث: وكأنّ منطلق أبي العباس في تقرير هذا ما ورد عن النبي #ِ أنه قال: ( الله الواحد الصمد: كُلْتُ 

القرآن). أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل: ( فِلَ هْوَادَّهُ حدر 4» برقم: 
06 ج1ء ص856١.,‏ 

() أبو العباس القرطبيء المفهم. ج7؟. ص١5‏ 4- 57 5. 

(') وقد توقّف ابن عبد البر في بيان قوله يَِِ: ( قل هو الله أحد: تَعدِل ثلث القرآن )» ثم قال: "قيل: إنها لما 

تضمنت التوحيد والإخلاص كانت كذلكء. فلو كان هذا الاعتلدل ويهذا المعتن جبحا لكات كل اه تضعنت هذا 

المعنى يُحكّم لها بحُكمِهاء وهذا ما لا يُقدِم العلماءُ عليه من القياسء» وكلهم يأباه." ينظر ابن عبد البرء التمهيد» 

وحمل الناضنى علا نأمطا على أنّ ثواب قراءتها يُضاعف بقدر ثواب قراءة تلت القرآن. ينظر القاضي 

عياض» إكمال المعلم بفوائند مسلم, ج"؟ء ص١٠18,‏ 


١ه‏ 
من تفسير سورة الفلق 


قوله تعالى: + فل أعودُ بِرَبّ الْمَلَقِ 0 ين سَّرَّ مَاحَلْقَ (8) ومِن سر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ (2) 


وَمِن سس َاَلنَقَدكَتِ ف الْمَقَدٍ 8 ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ “4 (الفلق: -١‏ 0). 


-_- 


قال أبو العباس: " قوله تعالى: ( أَلنَّكَدَحَتِ ف الْمْقَدِ 1257 )؛ وذلك بأنهنَ يأخذن خيطًا 


فَيَعَقِدْنَ عليه عقدة منه» ويتكلّمن ل يسام إما بمرضء أو تخييل» 


أو تحريك قلبء أو تحزينء أو غير ذلك. (0) «( 


قال أبو العباس عند ختمه كتابه.» وذلك بشرح كتاب التفسير من صحيح مسلم: " نسألُ الله 
العظيم أن يُلهِمّنا الندمّ الذي هو أعظمُ أركان التوبة» وأن يمحو ذنوبناء ويُِّلهمَنا الاستغفار 
المُوجب لذلك إن شاء الله تعالى () 


قال الباحث: والأولى في هذه المسألة ما قرّره أبو العباس القرطبيء ولا يتداخل هذا مع ما قرّره ابن عبد البرّ 
من اعتبار ختام سورة الحشر اشتمل على أسماء لله تعالى أكثر مما ورد في سورة الإخلاصء؛ فتكون سورة 
الحشر أولى من سورة الإخلاص بأن تُعادل ثلث القرآن. فهذا قولٌ لا يعارضُ قول أبي العباس؛ لأنّ العبرة 
ليست بالكثرة» كما أنّ أبا العباس لم يُرِد هذا على إطلاقه» بل لأجل ما اشتملت عليه الأسماء الحسنى في السورة 
من معان تجمع معاني الأسماء الأخرى. وتكفي في الاستدلال على وحدانيّة الله تعالىء» كما أنّ هذه الأسماء لم 
يَرِدَا في أي سورةٍ أخرى. ويكفي في ترجيح هذا القول أنْ له شاهدًا من حديث النبيّ ي. ينظر ابن عبد البر» 
الاستذكار» ج23 ص"١5.,‏ 

(') أبو العباس القرطبيء المفهم. ج؟2» ص8١‏ 5. 

(') أكثر المفسرين على تفسير الآية بنفث الساحرات. ينظر الفراء»ء معاني القرآن» ج"ء ص١0”»‏ أبو عبيدة» 
مجاز القرآن» ج23 ص72١",‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» ص "3 : ه. الطبري» جامع البيان» ج54 "2 ص ة 37٠١‏ 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه. ج26 صا السمرقندي» بحر العلوم, جء ص6 55, ابن أبي زمنين» 
تفسير القرآن العزيزء ج5؛. ص 5 »١7‏ الثعلبي» الكشف والبيان» ج١٠‏ ص٠5‏ الواحدي» الوجيز في 
التفسيرء ص757١.؛‏ السمعانيء تفسير القرآن» ج1ء صا ٠‏ ل لاض ابن عطية. المحرر الوجيزء ج06 
ص555. 

وحمل بعض من نفى السّحر من المفسرين الآية على ظاهرها؛ لا لأن نفثهنَ يضر أو ينفع» بل لأجل ما يتوقمه 
بعض الناس من ذلك: فيلحقه في دينه الإثم. أو: المراد: التحذير من رُقى المشركين» والاكتفاء بالرقى الشرعيّة. 
ينظر النحاس» إعراب القرآن» ج26 ص97١.‏ الجصاص» أحكام القرآن» ج5. ص 1721 ومنهم من صرف- 
-اللفظ عن معناه؛ تحطله على الروجات الورك او أن تلك من طبع الندداة عامة» بأن يتبعن الحيل في تحقيق 
مطلبهن. ينظر الزمخشري» الكشاف» ج25 ص ١5م‏ "كاي الفخر الرازي» التنفسير الكبير, ج27 صخ 7١7‏ 
كفده 


ا 0 ودشي عه ال المي تمان ال السو انها بكرن : حي 


الكاهن أو مدّعي السحر من الخبث والرجسء والتحايل» والتلبيس على اعتقاد المسلمين. 
6 أبو العباس القرطبي» المفهم, جلا ص١337‏ 5 
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الخاتمة 
بعد رحلة طويلة عاشها الباحث مع العالم الجليل أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي وكتابه 
0 المفهم "» لبيان جهوده في التفسير وعلوم القرآن» يعمد الباحث إلى سرد أهمّ نتائج هذه 
الدراسة» والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
أولا: نبغ أبو العباس في كثير من علوم الشريعة والعلوم الخادمة لها؛ التفسير والعقيدة والفقه 
وأصوله؛ والحديثء؛ واللغة وعلومها. 
ثانيا: عمد أبو العباس إلى تفسير الآيات القرآنية الواردة في روايات صحيح الإمام مسلمء 


والآيات التي جاءت الروايات مشابهةًٌ لها؛ إما في المضمونء وإما فيما تضمّنته الروايات من 
الألفاظ والأساليب البيانية مما اشتمل عليه النظمٌُ القرآني. 


عه 


ثالثا: تعتدت مصادر أبي العباس القرطبي في تفسيره وتنوّعت مشاربها؛ فقد أفاد من كثير 
من كتب اللغة» وكتب الحديث الشريف وشروحهه. كما أفاد من كتب الفقه والتاريخ الإسلامي 


ومن أمّهات التفاسيرء كما أحال على كثيرٍ من مصنفاته التي صتفها قبل " المفهم" . 


رابعا: كان تفسيرٌ أبي العباس قد بُنِي على منهاج واضح وأساس ثابت» فلم تكن ملامح 
تفسيره متذبذبةٌ أو فضفاضةً تتأرجح من حين لآخَرء بل كان على نفَسٍ واحدٍ في تفسيره القرآن 
الكريم. 


خامسًا* كان التفسير بالمأثور هو الاتجاه السائد في تفسير أبيّ العباس القرطبي» إلا أنه لم 
يَخْلْ من ذكر اجتهاداته واجتهادات مّن سبقه من أئمة التفسير. 


سادسا: اهتمٌ أبو العباس ببيان القضايا اللغوية والنحوية في تفسيرهء فأورد معاني الألفاظ 
القرآنية» كما اهتمَّ بذكر الأوجه الأعرابية في كثير من الآيات» وبيان الأساليب البيانية في بعض 
الآيات. 


سابعًا: اهتمٌ أبو العباس ببيان قضايا علوم القرآن في تفسيره؛ كفضائل بعض سور القرآن 
الكريم؛ وأسباب النزول؛ وذكر القراءات وتوجيهها. 


ثامنا: عمد أبو العباس إلى حمل آيات العقائد وفق مذهبه الأشعريء وقرّر مسائل العقيدة 
وفق هذا الاعتقادء كما أنكر على المخالفين وأصحاب العقائد الفاسدة. 


تاسعا: عمد أبو العباس من خلال تفسير آيات الأحكام إلى إظهار مذهب الإمام مالك» وأوجه 
استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية وفق مذهبه الفقهي. 


عاشرا: لم يَخْلُ تفسير أبي العباس من الشوائب؛ كذكر الإسرائيليات؛ وادّعاء وقوع النسخ 


في يعض آيات القرآن الكريم. 


حادي عشر: لم تندثر آراءٌ أبي العباس في التفسير بوفاة صاحبهاء بل تداولها مَن بعده 
المفسرونء؛ كما تداول أصحاب شروح الحديث أقواله في شرح صحيح الإمام مسلم» كما تناقل 
الأصوليون آراءه من خلال كتابه في الأصول. وهذا وحده كاف في الدلالة على إمامته؛ كما يدل 


على صدق نيّتهه وعلى إخلاص تلاميذه له مِن بعده. هيّأ الله تعالى في الزمان أمثالهم. 


وأما التوصيات التي يوصي بها بالباحث مما يتعلق بهذه الدراسة» فتتمثل فيما يلي: 


ه١‎ 


أولا: زيادة الاهتمام بتحقيق كتب التفسير في القرن السابع الهجريء فهي مع كثرتها إلا أنه 
لم يصلنا منها إلا القليل. وإنما يتعين الاهتمام بتفاسير هذه الفترة؛ لأنه تمثل فترة من أحلك 
الفترات التي مرّت بها الأمّة الإسلامية. 


ثانيا:. تصنيف موسوعاتٍ تجمع شوائب التفاسير وفق ترتيب آيات وسور القرآن الكريم؛ 


حتى تكون رافدًا من روافد تصحيح التراث وتقويمه. 

واللة تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات» وأن ينفع به طلبة العلم» وأن 
يكون في سبيل خدمة القرآن الكريم خاصة والعلم الشرعيّ بوجهِ خاص. 

وآخِرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمين» وسلامٌ على المرسلين» وصلّ اللهم على نبيّنا محمَدٍ 


فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم. 

.١‏ ابن الأثير الجزريء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 
(599١ه).ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي)» المكتبة العلمية» بيروت. 

؟. إحسان ظهيرء إحسان إلهي (577١ه).؛‏ دراسات في التصوف. ط١.ء‏ دار الإمام المجدّد: 
القاهرة. 

".- أحمدء الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (١1١5١ه).؛‏ أصول السنّة. طاء دار 
المنار» الخرج. 


اه 


أحمدء الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 57١١‏ ١ه)ء؛‏ المسند (تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرين)؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أحمد بدويء أحمد أحمد (5-١٠٠٠م)»‏ من بلاغة القرآن» نهضة مصرء القاهرة. 

أحمد الخراطء أحمد بن محمدء المجتبى من مشكل إعراب القرآن (575١ه)2‏ 
منشورات الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة. 

أحمد فكريء قرطبة في العصر الإسلامي: تاريخ وحضارة؛ بدون طء مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية. 

الأدنه وي» أحمد بن محمد (511١ه)»:‏ طبقات المفسرين (تحقيق: سليمان الخزي)» 
طاء مكتبة العلوم والحِكّم» السعودية. 

الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (79359١ه).؛‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(تحقيق: محمد جبر الألفي)» طاء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
الكويت. 

الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (١١٠٠م)»‏ تهذيب اللغة (تحقيق: محمد مرعب)» 
طاء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الاستراباذي» نجم الدين محمد بن الحسن (735١ه)؛‏ شرح شافية ابن الحاجب (تحقيق: 
محمد الزفزاف وآخرين)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن إسحاقء الإمام محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني (575١ه).‏ السيرة 
النبوية (تحقيق: أحمد المزيدي)؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

إسحاق المنجم» إسحاق بن الحسين (0/8٠5١ه)ء‏ آكام المرجان في ذكر البلدان المشهورة 
في كل مكان؛ ط١ء‏ عالم الكتب» بيروت. 

الأشرف الغسانيء الملك إسماعيل بن العباس (735١ه).ء‏ العسجد المسبوك والجوهر 
المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك (تحقيق: شاكر عبد المنعم)» دار البيان» بغداد. 
الأصبهاني» إسماعيل بن محمد 5١5(‏ ١ه)ء‏ إعراب القرآن (تحقيق: فائزة المؤيد)» ط١ء‏ 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض. 

الإأصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (5١٠٠م)»:‏ المسالك والممالك» دار صادرء 
بيروتث. 

الأعشى» ميمون بن قيس (575١ه).ء‏ الديوان (اعتنى به: محمد محمد حسين).؛ دار 
الجيل» بيروت. 
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الأعلم الشنتمريء أبو الحجّاج يوسف بن سليمان الأندلسي (5١5١ه).‏ شرح ديوان 
علقمة بن عبدة الفحل (وضع هوامشه وفهارسه: حنا الحتّي)» ط١.ء‏ دار الكتاب العربيء 
بيروت. 

الألوسيء شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله (5١5١ها)ء‏ روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تحقيق: علي عبد الباري عطية)» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الآمديء أبو الحسن علي بن أبي عليء (5٠5١ه).‏ الإحكام في أصول الأحكام (تحقيق: 
سيد الجميلي)؛ ط١ء‏ دار الكتاب العربيء بيروت. 

امرؤ القيس» (١57١ه)ء‏ ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري 
(تحقيق: أنور أبو سويلم ومحمد الشوابكة) ط١ء‏ نشر مركز زايد للتراثء العين. 

امرؤ القيس» امرؤ القيس بن حجر (575١ه).ء‏ الديوان (اعتنى به: عبد الرحمن 
المصطاوي). ط". دار المعرفة» بيروت. 

أمية بن أبي الصلت. ينظر أمية بن أبي الصلتء عبد الله بن أبي ربيعة (191/8١م)»‏ 
الديوان (جمع وتحقيق وشرح: سجيع الجبيلي)» ط١»‏ دار صادرء بيروت. 

ابن أمير الحاج» محمد بن محمد (7٠5١ه).‏ التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن 
الهمام. ط". دار الكتب العلمية» بيروت. 

إميل يعقوبء إميل بديع (١5١ه).ء‏ المعجم المفصل في اللغويين العرب؛. ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (”737١ه)؛‏ إيضاح الوقف والابتداء (تحقيق: 
محيي الدين رمضان)؛ ط١ء‏ مجمع اللغة العربية» دمشق. 

ابن الأنباري» محمد بن القاسم (7١5١ه).ء‏ الزاهر في معاني كلمات الناس (تحقيق: 
حاتم الضامن)؛ ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن أيبك الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك 57١١‏ ١ه)ء‏ الوافي بالوفيات (تحقيق: 
أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى). دار إحياء التراث» بيروت. 

الإيجي»ء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (5١5١ه).‏ المواقف في علم الكلام 
(صححه: محمد الحلبي)» طاء مطبعة السعادة» مصر. 

الباجوري. برهان الدين إبراهيم بن محمد (؟57١ها)ء‏ تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد (تحقيق: علي جمعة)؛ ط١.ء‏ دار السلامء القاهرة. 
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الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي المالكي ١777١ه)ء‏ المنتقى شرح الموطأء 
طاء مطبعة السعادة» القاهرة. 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (١727١ه).‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به (تحقيق: محمد زاهد الكوثري» صححهة: عبد الوهاب عبد اللطيف)؛. ط؛ء 
مكتبة الخانجيء القاهرة. 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب (5١5١ه)ء‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (تحقيق: 
عماد الدين حيدر)» ط"؟؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (577١ه).‏ الانتصار للقرآن (تحقيق: محمد 
عصام القضاة)؛» ط١ء‏ دار الفتح» عمان. 

البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (5317١ه).»‏ التاريخ الأوسط (تحقيق: 
محمود زايد)؛» ط١ء‏ دار الوعيء» حلب. 

البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 577١‏ ١ه).‏ الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله يه وسننه وأيامه (تحقيق: محمد زهير الناصر)؛ طاء 
دار طوق النجاة» بيروت. 

البخاري, الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبير (طبع تحت مراقبة: 
محمد عبد المعيد خان)» بدون طء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

البدر العيني» بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي 57١١‏ ١ه).ء‏ البناية شرح الهداية» طاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

البدر العيني» أبو محمد محمود بن أحمدء عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدون طء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي (5١٠٠م).»‏ البحر الزخار المشهور بمسند البزار 
(تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرين)؛ ط١ء‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 
البزازء أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي (511١ها)ء‏ الفوائد الشهير بالغيلانيات 
(تحقيق: حلمي عبد الهادي)؛ ط١ء‏ دار ابن الجوزيء الرياض. 

بشار بن بُردء بشار (137١م)»‏ الديوان (جمعه وشرحه وعلّق عليه: محمد الطاهر ابن 
عاشور)» الشركة التونسية للنشر والتوزيع» تونس. 

البشاريء أبو عبد الله محمد بن أحمد (١١5١ه).ء‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 
ط"؟, مكتبة مدبولي» القاهرة. 
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ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف (5477١ه)؛‏ شرح صحيح البخاري (تحقيق: ياسر 
بن إبراهيم)» ط"» مكتبة الرشدء الرياض. 

ابن بطّةء عبيد الله بن محمد العكبري (5١4١ه).ء‏ الإبانة الكبرى (تحقيق: عثمان 
الأثيوبي وآخرين)؛ ط١.ء‏ دار الراية» الرياض. 

البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح 577 ١ه)ء‏ المُطلع على ألفاظ المقنع (تحقيق: 
محمود الأرنؤوط وياسين الخطيب)؛ ط١»ء‏ مكتبة السوادي» السعودية. 

البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (1378١م):‏ أصول الدين» ط١ء‏ مكتبة 
المثنى» بغداد. 

البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية 
منهم (تحقيق: طه سعد)ء بدون طء مؤسسة الحلبيء القاهرة. 

البغوي» أبو محمد الحسين بن محمود (07٠4١ه)ء.‏ شرح السنّة (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط ومحمد الشاويش)», ط", المكتب الإسلامي؛ دمشق. 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (1١5١ه).‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن 
(تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين)» طة» دار طيبة للنشرء الرياض. 

البقاعي» أبو الحسن إبراهيم بن عمر (5١4١ه)ء‏ نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسور 
(تحقيق: عبد الرزاق المهدي)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن أبي بكر الرازيء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي (7١5١ه)ء‏ أنموذج جليل 
في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (تحقيق: عبد الرحمن المطرودي)؛ ط١ء‏ دار 
عالم الكتب؛. الرياض. 

ابن أبي بكر الرازيء محمد بن أبي بكر (15١5١ه).‏ مختار الصحاح (تحقيق: محمود 
خاطر)» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت. 

البكري الدمياطيء, أبو بكر محمد بن شطا (518١ه)ء‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين» ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت. 

بلال الحيّاني» بلال محمد (477١ه)ء‏ حذفك الجَرّ وزياده في البحر المحيط؛ رسالة 
جامعية غير منشورة؛ جامعة بغداد» العراق. 

البوصيريء أبو العباس أحمد بن أبي بكر (7٠5١ه).‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه (تحقيق: محمد الكشناوي)؛ ط", الدار العربية» بيروت. 

بيان الحق النيسابوريء أبو القاسم محمود بن أبي الحسن (9١5١ه)ء‏ باهر البرهان في 
معاني مشكلات القرآن (تحقيق: سعاد بابقي)» جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة. 
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البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر (١1١5١ه)ء‏ طوالع الأنوار من مطالع 
الأنظار (تحقيق: عباس سليمان)؛ ط١.»‏ دار الجيل» بيروت. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (7٠5١ه)ء»‏ بيان خطأ مَن أخطأ على الشافعي 
(تحقيق: نايف الدعيس)؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (05٠5١ه)ء‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (05٠5١ه).؛‏ البعث والنشور (تحقيق: عامر حيدر)؛ 
طاء مركز الخدمات والأبحاث» بيروت. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (5١5١ه)ء‏ أحكام القرآن للشافعي (كتب هوامشه: 
عبد الغني عبد الخالق)» ط"» مكتبة الخانجيء القاهرة. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (577١ه)ء‏ شعب الإيمان (تحقيق: عبد العلي حامد)» 
طاء مكتبة الرشدء الرياض. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (575١ه)ء»‏ السنن الكبرى (تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا). ط", دار الكتب العلمية» بيروت. 

تأبٍط شرّاء ثابت بن جابر (5٠5١ه)»‏ ديوان تأبَّط شرا وأخباره (جمع وتحقيق وشرح: 
علي ذو الفقار شاكر)؛. ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

التاج السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقىّ الدين (7١5١ه)ء»‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو)» ط”؟» دار هجر للطباعة» السعودية. 
الترمذيء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى (5915١ه).‏ السنن (تحقيق: أحمد شاكر 
ومحمد عبد الباقي)» ط"» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة. 

التستري» أبو محمد سهل بن عبد الله (57١ه)ء»‏ التفسير (جمعه: محمد البلدي» حققه: 
محمد عيون السود)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن تغري برديء أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الظاهري الحنفي؛: المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي (تحقيق: محمد محمد أمين)؛ بدون طء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر (5٠5١ه)؛‏ شرح المقاصد (تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة). ط١ء‏ عالم الكتب» بيروت. 

تقي الدين السبكي وآخرونء أبو الحسن علي بن عبد الكافي وتاج الدين السبكي 
(515١ها)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاجء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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توبة الخفاجي, توبة بن الحميّر (1317١م)»‏ الديوان (تحقيق وشرح: خليل العطية)» طاء 
دار صادرء بيروت. 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (537١ه)ء‏ بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية (تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم)» ط١اء‏ مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (15١5١ه).‏ مجموع 
الفتاوى (جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة المنورة. 

الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد (577١ها)ء»‏ فقه اللغة وسرّ العربية (تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي)؛ ط١.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد (15؟١١ه).:‏ عرائس المجالس» ص5١".‏ مطبعة 
الحيدريء الهند. 

الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد (7١57١ه)ء‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
(تحقيق: الإمام محمد الطاهر ابن عاشورء مراجعة: نظير الساعدي)؛ طاء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

الجامي» نور الدين عبد الرحمنء الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب (دراسة 
وتحقيق: أسامة طه الرفاعي)» بدون ط. 

الجرّاويء أبو العباس أحمد بن عبد السلام (١1411١م)»‏ الحماسة المغربيّة: مختصر كتاب 
صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب (تحقيق: محمد الدّاية)» ط١ء‏ دار الفكر المعاصرء 
بيروث. 

الجرجانيء السيد علي بن محمد (5١51١ه)ء‏ شرح المواقف للإيجيء» مطبعة السعادة, 
ممصن 

جريرء جرير بن عطية الخطفي 5٠5(‏ ١ه).؛‏ الديوان» دار بيروت للنشرء بيروت. 

ابن الجزريء أبو الخير محمد بن محمد (1١75١ها)ء‏ غاية النهاية في طبقات القراء 
(اعتنى به: ج. برجستراسر). مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (١57١ها)ء‏ تحبير التيسير في 
القراءات العشر (تحقيق: أحمد محمد القضاة)؛ ط١»ء‏ دار الفرقان» عمّان. 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمدء النشر في القراءات العشر 
(تحقيق: علي الضبّاع)» المطبعة التجارية الكبرى»ء مصر. 
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الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي (5٠5١ه)ء‏ أحكام القرآن (تحقيق: محمد قمحاوي)» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجعبريء أبو إسحاق إبراهيم بن عمر (١57١ه).»‏ رسوم التحديث في علوم الحديث 
(تحقيق: إبراهيم الميلي)» ط١.ء‏ دار ابن حزمء بيروت. 

جمال أبو حسان» جمال محمود 577١(‏ ١ه).‏ الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية: 
دراسة في بيان القرآن الكريم وإعجازه. ط١ء‏ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم؛ 
الإمارات العربية المتحدة. 

جمال أبو حسان» جمال محمود (5475١ه).؛‏ تفسير التحرير والتنوير للعلامة محمد 
الطاهر ابن عاشور: دراسة منهجية ونقديّة» ط١.ء‏ دار الفتح» عمّان. 

الجمال المَلَطيء جمال الدين يوسف بن موسى الحنفيء المعتصر من المختصر من 
مشكل الآثارء بدون طء عالم الكتب» بيروت. 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان بن جني (١57١ه).‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإفصاح عنهاء وزارة الأوقافء بغداد. 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان بن جني (١١57١ه)»‏ سرّ صناعة الإعراب» طاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (7535١ه).ء‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
(تحقيق: عبد الله التركي)؛ ط١ء‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء المشكل من حديث الصحيحين (تحقيق: 
علي البوّاب)؛ بدون ط١ء‏ دار الوطنء الرياض. 

ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (7١5١ه).؛‏ المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك (تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطا). دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن الجوزيء؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (١57١ه).‏ صفة الصفوة 
(تحقيق: أحمد بن علي)» دار الحديثء القاهرة. 

ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (577١ه).ء‏ زاد المسير في 
علم التفسير (تحقيق: عبد الرزاق المهدي)؛ ط١.ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء تلبيس إبليس (تحقيق: محمد 
الدمشقي)؛ ط؟,؛ المطبعة المنيرية» القاهرة. 

ابن الجوزيء جمال الدين عبد الرحمن بن علي (575١ه)ء‏ الموضوعات (تحقيق: عبد 
الرحمن عثمان)؛ ط١.ء‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
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الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الفارابي (501 ١ه).‏ تاج اللغة وصحاح العربية 


(تحقيق: أحمد عطار)ء ط؛» دار العلم للملايين» بيروت. 


. الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (577١ه)ء‏ الإرشاد إلى 


قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (تحقيق: محمد موسى وعلي عبد الحميد)» ط؟, مكتبة 


الخانجيء القاهرة. 


. الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (57 ١ه)»‏ نهاية المطلب في 


دراية المذهب (تحقيق: عبد العظيم الدبب)» ط١ء‏ دار المنهاج» جدة. 
راي ب (تحقيق: عب يم الديب) ر المنهاج» جح 


. الجويني» إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله. التلخيص في أصول الفقه (تحقيق: عبد 


الله النبالي وبشير العمري)ء بدون ط دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


. الجيلاني» الشيخ عبد القادر الجيلاني بن موسى الحسّني (755١ها)ء‏ العنية لطالبي 


طريق الحق عز وجلء مطبعة محمد صبيح» مصر. 


. ابن الحائتك» الحسن بن أحمد الهمداني (1885١م)»:‏ صفة جزيرة العرب؛. مطبعة» بريل» 


ليدن. 
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. ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي (9١5١ه).‏ تفسير 


القرآن العظيم (تحقيق: أسعد الطيب)؛ ط", مكتبة البازء السعودية. 


. ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (1157١م)»:‏ الجرح والتعديل» 


طاء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 


. حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (351١م):‏ كشف الظنون عن أسامي 


الكتب والفنون» مكتبة المثنى» بغداد. 


. الحارث بن أبي أسامة» أبو محمد الحارث بن محمد التميمي (7١5١ها)ء‏ بغية الباحث 


عن زوائد مسند الحارث (تحقيق: حسين الباكري)؛ ط١ء‏ مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة المنورة. 


. الحاكم النيسابوريء ابن البيّع أبو عبد الله محمد بن عبد الله (١51١ه)ء»‏ المستدرك على 


الصحيحين مذيلا بتعليقات الحافظ الذهبي (تحقيق: مصطفى عطا)ء طاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي (508١ه)»‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان (رتب أحاديثه: الأمير علي بن بلبّان الفارسيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط)؛ طاء 


001 


١١ 


١6 


: ابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد الشافعي (لاهكاه/ء تحفه 


ه٠‎ 


. ابن حبيبء أب ن عبد الملك بن حبيب الأند ه)؛ الواضحة : 
ابن حبيب» أبو مروان الملك بن حبيب الأندلسي (١55١هاء‏ الوا في السذ 


(تحقيق: ميكلوش موراني)؛ ط١ء‏ شركة دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
ابن حبيب الحلبيء, بدر الدين الحسن بن عمر (5١5١ه).,‏ المقتفى من سيرة المصطفى 
عل (تحفيق: مصطفى الذهبي)» طكاء دار الحديث» القاهرة. 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (577١ها)ء»‏ تهذيب التهذيب. طاء 


مطبعة دائرة المعارف النظامية. الهند,. 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (7279١ه).‏ فتح الباري شرح صحيح 


البخاري (رقم أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» صحّحه وأشرف على طبعه: محبٌ الدين 
الخطيبء عليه تعليقات: الشيخ عبد العزيز بن باز)» دار المعرفة» بيروت. 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (08٠5١ه).ء‏ الزهر النُضر في حال 


الخضر (تحقيق: صلاح مقبول أحمد)؛ ط١ء‏ مجمع البحوث الإسلامية» نيودلهي. 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (515١ه)ء؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (57١5١ه).‏ التلخيص الحبير في تخريج 


أحاديث الرافعي الكبير (تحقيق: حسن قطب)؛ ط١ء‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد ب" العسقلانى (575١ه).ء‏ بلوغ المرام من أدلة 
بن حجرء أبو بن علي ني بلوع م من 


الأحكام (تحقيق: سمير الزهري)؛ ط"؛ دار الفلق» الرياض. 


. ابن حجر الهيتميء أبو العباس أحمد بن محمد (578١ه).؛‏ الإعلام بقواطع الإسلام من 


قولٍ أو فعلٍ أو نيّةِ أو تعليق مكفّر (تحقيق: محمد العوّاد)» ط١ء‏ مكتبة التقوى: سوريا. 
فة المحتاج في شرح 
المنهاج (تحقيق: لجنة من العلماء)» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


. الحريريء أبو محمد القاسم بن علي (18177١م)»‏ المقامات. مطبعة المعارف» بيروت. 


. ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي 5:٠5(‏ ١ه‏ النبدذة الكافية في 


أحكام أصول الدين (تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز)؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. ابن حزم الظاهريء الإمام أبو محمد علي بن أحمد الأندلسيء المحلى بالآثار» بدون ط 


دار الفكرء بيروت. 


. ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي الظاهري (05٠5١ه).‏ الناسخ والمنسوخ 


في القرآن الكريم (تحقيق: عبد الغفار البنداري)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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. ابن حزمء علي بن أحمد الأندلسي الظاهري (507١ه)»؛‏ جمهرة أنساب العرب (تحقيق: 


62:١ 


. ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي الظاهري (7١5١ه).‏ الفصل في الملل 


والأهواء والنحل (تحقيق: محمد نصر وعبد الرحمن عميرة)» طى دار الجيل» بيروت. 
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لجنة من العلماء)» طكياء دار الكتب العلمية, بيروت. 


. ابن حزمء علي بن أحمد الأندلسي الظاهريء مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 


والاعتقادات» بدون صْ دار الكتب العلمية. بيروت. 


1 ابن حزم» علي بن أخمة الظاهري | 6 ١ه)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام, كل دار 


الحديث» القاهرة. 


. ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (1187م)» رسائل ابن حزم (تحقيق: 


حسان بن ثابت» حسان ذه (5 5١‏ ١ه)ء‏ الديوان (شرحه وقدّم له: عبد مهنا)» ط”ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


. أبو الحسن الأشعريء الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل (591١ه).ء‏ الإبانة عن أصول 


الديانة (تحقيق: فوقية محمود)؛ ط١ء‏ دار الأنصارء القاهرة. 

أبو الحسن الأشعريء الإمام علي بن إسماعيل (577١ه)ء‏ رسالة إلى أهل الثغر 
(تحقيق: عبد الله الجنيدي)» ط", مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

أبو الحسن القيرواني» علي بن فضّال المجاشعي (57١ه).‏ النكت في القرآن الكريم 
(تحقيق: عبد الله الطويل)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. حسن حسن» حسن علي (15480م) الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: عصر 


المرابطين والموحدين» طاء مكتبة الخانجي» القاهرة. 


. حسين الحربي» حسين بن علي (17١:5١ه)ء‏ قواعد الترجيح عند المفسرين: دراسة 


نظرية تطبيقية» ط١.ء‏ دار القاسم» الرياض. 


. حسين مؤنس» حسين (51١51١ه)ء‏ موسوعة تاريخ الأندلس: تاريخ فكر وحضارة 


وتراث. ط",. مكتبة الثقافة الدينية» بيروت. 

الحطّاب الرعينيء أبو عبد الله محمد بن محمد (7١51١ه)ء‏ مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل» ط",. دار الفكر» بيروت. 

الحليمي» أبو عبد الله الحسين بن الحسن (735١ه).؛‏ المنهاج في شعب الإيمان (تحقيق: 
حلمي فوده)» ط١ء‏ دار الفكرء بيروت. 
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. ابن حمدونء أبو المعالي بهاء الدين محمد بن الحسن (1١5١ه)ء‏ التذكرة الحمدونية. 


طاء دار صادرء بيروت. 

أبو حيان» أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي (577١ه)ء‏ البحر المحيط في التفسير 
(تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين)؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

خالد المزيني» خالد بن سليمان (571١ه)ء‏ المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال 
الكتب التسعة: دراسة الأسباب رواية ودراية؛» ط". دار ابن الجوزيء السعودية. 
الخركوشيء أبو سعد عبد الملك بن محمد (575١ه).‏ شرَفُ المصطفى يء طاء دار 
البشائر الإسلامية» مكة المكرمة. 


اين خزيمة أ محمد ين اسحاق (5١5:١ه)ء‏ كتاب التوحيد واثيات صفات الرب 
. ابن خزيمة» أبو ب بن إسحاق . يد واد لرب 


(تحقيق: عبد العزيز الشهوان)؛ طهء مكتبة الرشدء الرياض. 


. ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاقء» الصحيح (تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي)» 


. ابن أبي الخطابء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب (حققه 


وضبطه: محمد البجادي)» بدون ط دار نهضة مصر للطباعة» مصر. 


. الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد (1١75١ه)ء‏ معالم السنن: شرح سنن أبي داود. 


اه المطلقة اللي ناي 


: الخطابي» حمد بن محمد (5٠:5١اه/‏ غريب الحديث (تحفيق: عبد الكريم الغرباوي» 


خرّج أحاديثه: عبد القيّوم عبد رب النبي)» دار الفكرء بيروت. 


. الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي (١57١ه).ء‏ الفقيه والمتفقه (تحقيق: عادل 


الغرازي)» طا3ء دار ابن الجوزي» السعودية. 


. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (577١ه)ء»‏ تاريخ بغداد (تحقيق: بشار 


معروف)؛ طاء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

الخطيب البغدادي؛: أبو بكر أحمد بن عليء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(تحقيق: محمود الطحّان)؛» ج7» ص37١»‏ دار المعارفء الرياض. 

الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية (تحقيق: إبراهيم 
المدني وأبي عبد الله السورقي)» بدون طهء المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

الخطيب الشربيني» محمد بن أحمد الشافعي (5١5١ه).‏ مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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. ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


الشأن الأكبر (تحقيق: خليل شحادة). ط”, دار الفكرء بيروت. 
ابن خلف المقرئ» أبو طاهر إسماعيل بن خلف السرقسطي (5٠5١ه).‏ العنوان في 
القراءات السبع (تحقيق: زهير زايد وخليل العطية)»؛ عالم الكتب» بيروت. 


وأنباء أبناء الزمان (تحقيق: إحسان عباس)؛ دار صادرء بيروت. 
خليفة بن خيّاطء أبو عمرو الشيباني (5١5١ه).ء‏ الطبقات (تحقيق: سهيل زكار)» 


صمه "2 دار الفكرء بيروت. 


. الخليل» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. معجم العين (تحقيق: مهدي 


المخزومي وإبراهيم السامرائي)» بدون 35 جا ص١772»‏ مكتبة الهلال» بغداد. 
الخوئيء» السيد أبو القاسم الموسوي (5785١ه).؛‏ البيان في تفسير القرآن: المدخل 
وفاتحة الكتاب.» ط؟»؛ مطبعة الآداب» النجف. 


. الخوارزميء الكاتب أبو عبد الله محمد بن أحمد البلخيء مفاتيح العلوم (تحقيق: إبراهيم 


الأبياري): ط". دار الكتاب العربيء القاهرة. 

الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر (575١ه)ء‏ السنن (تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين)؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 

الدارمي» أبو سعيد عثمان بن سعيد (517١ه)»‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد 
على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله كك من التوحيد (تحقيق: رشيد 
الألمعي)؛ ط١ء‏ مكتبة الرُشْدء السعودية. 


. الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (7١5١ه)ء‏ السنن (تحقيق: حسين 


الداراني)» طكيء دار المغني للنشر» السعودية. 
الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (577١ه)ء‏ جامع البيان في القراءات السبع,» طاء 


. الداني» الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد (5 5٠‏ ١ه)ء‏ التيسير في القراءات السبع» ط؟., 


دار الكتاب العربي» بيروت. 

ابن أبي داودء عبد الله بن سليمان السجستاني (577١ه)ء‏ المصاحف (تحقيق: محمد بن 
عبده)؛: ط١ء‏ دار الفاروق الحديثة» القاهرة. 

أبو داودء الإمام سليمان بن الأشعث السجستانيء السنن (تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد)؛» بدون طء المكتبة العصرية» بيروت. 
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أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (78٠5١ه)ء‏ المراسيل (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط)؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (5١5١ه).ء‏ الزهد (تحقيق: ياسر إبراهيم 
محمد)؛ طاء دار المشكاة» مصر. 

الداوودي» شمس الدين محمد بن علي (5917١ه)ء‏ طبقات المفسرين (تحقيق: علي 
محمد عمر)ء طاء مكتبة وهبة» القاهرة. 

ابن دريد» محمد بن الحسن (31/817١م)»‏ جمهرة اللغة (تحقيق: رمزي بعلبكي)؛» طاء دار 
العلم للملايين» بيروت. 

الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة المالكيء الحاشية على الشرح الكبير للدردير على 
مختصر خليل (تحقيق: محمد عليش)» ط١ء‏ دار الفكر» بيروت. 

الذّيَار بكريء حسين بن محمدء تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيسء» بدون طء دار 
صادرء بيروت. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 5٠5(‏ ١ه)ء»‏ سير أعلام النبلاء (تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرين)؛ ط"”. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (1185١م)»‏ العبر في خبر من غبر 
(تحقيق: صلاح الدين المنجد)» المطبعة الكويتية» الكويت. 


. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (”١٠٠م)»‏ تاريخ الإسلام ووفيّات 


المشاهير والأعلام (تحقيق: بشار عوّاد معروف)؛ طاء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


. ذو الرمّة» غيلان بن عقبة العدوي المضري (5١51١ه)‏ الديوان (شرحه وضبط 


نصوصه: عمر الطبّاع)» ط١»ء‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

الراعي النميري» عبيد بن خحُصين (١50١ه).ء‏ الديوان (جمعه وحققه: رايْنوقرت 
فايُبيرت)» نشر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت. 

الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (7١5١ه).‏ المفردات في غريب 
القرآن (تحقيق: صفوان الداودي)؛ ط١ء‏ دار القلم» دمشق. 


. ابن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن راهويه (517١ه).‏ المسند (تحقيق: عبد الغفور 


البلوشي)» طاء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 
أبو الربيع الكلاعيء سليمان بن موسى (١57١ه).‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي 
رسول الله يه والثلاثة الخلفاء. ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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. ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (١57١ه)ء‏ جامع العلوم والحكم في شرح 


خمسين حديثا من جوامع الكَلِم (تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس)؛ طلاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (5935١ه).ء‏ بداية المجتهد ونهاية 
المقتصدء ط؛؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 

ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (07٠5١ه).ء‏ المقدمات الممهدات 
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلات. ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (1175١م)»‏ مناهج الأدلة في عقائد 
الملّة (تحقيق: محمود قاسم)» ط"؟؛ مطبعة مخيمرء القاهرة. 

ابن رشد الحفيدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المالكي (5٠5١ها)ء‏ البيان 
والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة من الأسمعة المعروفة 
بالعتبية (تحقيق: محمد حجي)؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

ابن الرقاع» عدي العاملي (١٠5١ه).؛‏ الديوان (جمع وشرح: حسن نور الدين)» طاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


. ابن الزبعرىء: عبد الله بن الزبعرى (١٠5١ها)ء‏ الديوان (جمع وشرح: يحيى 


الجبوري)؛ ط؟,: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري (08٠4١ه).ء‏ معاني القرآن وإعرابه. ط١ء‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

الزركشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (١57١ه)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
(تحقيق: محمد محمد تامر)»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزركشيء بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله (7277١ه).‏ البرهان في علوم 
القرآن (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)» ط١.ء‏ دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 
الزركشي المصريء محمد بن عبد الله الحنبلي (577١ه),‏ شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي (تحقيق: عبد المنعم إبراهيم): دار الكتب العلمية» بيروت. 


. زكريا الأنصاريء أبو يحيى زكريا بن محمد السنيكي (7٠5١ه).‏ فتح الرحمن بكشف 


ما يلتبس في القرآن (تحقيق: محمد الصابوني)؛ ط١.ء‏ دار القرآن الكريم؛ بيروت. 
الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (0٠5١ه).‏ الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ط". دار الكتاب العربيء بيروت. 
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الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (1137١م).»‏ المفصل في صنعة الإعراب 
(تحقيق: علي بو ملحم)؛ ط١ء‏ مكتبة الهلال» بيروت. 

الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الفائق في غريب الحديث (تحقيق: 
علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» ط؟, دار المعرفة» بيروت. 

ابن أبي زمّنينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإلبيري (577١ه).,‏ تفسير القرآن 
العزيز (تحفيق: حسين عكاشة ومحمد الكنز)؛ ط١.ء‏ دار الفاروق الحديثة» القاهرة. 
الزنجاني» أبو المناقب محمود بن أحمد (538١ه)ء‏ تخريج الفروع على الأصول 
(تحقيق: محمد أديب صالح)» ط١.»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن زنجلة؛ أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد (/541١ه)»؛‏ حجة القراءات (تحقيق: سعيد 
الأفغاني)» دار الرسالة» بيروت. 


. زهير بن أبي سلمىء الديوان (شرحه وقدّم له: على فاعور)»: ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


. ابن أبي زيد القيرواني» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (115١م)»‏ النوادر والزيادات 


على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (تحقيق: عبد الفتاح الحلو)» طاء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 


. الزيلعي» أبو محمد عبد الله بن يوسف (5١51١ه)ء»‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 


تفسير الكشاف للزمخشري (تحقيق: عبد الله السعد)» ط١»ء‏ دار ابن خزيمة» الرياض. 


. الزيلعيء» فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (7١5١ه)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 


الدقائق» ط١.ء‏ المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 


. السخاويء أبو الحسن علي بن محمد (١5١ه)ء‏ جمال القرّاء وكمال الإقراء (تحقيق: 


مروان العطية ومحسن خرابة)». ط١ء‏ دار المأمون» دمشق. 


. ابن السرّاجء أبو بكر محمد بن السريء الأصول في النحو (تحقيق: عبد حسين الفتلي)» 


بدون طء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. السرجاني» راغب (577١ه)ء‏ قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط؛ ط١ء‏ مؤسسة اقرأ 


للنشر» القاهرة. 


. السرخسي» شمس الأئمة محمد بن أحمد ل ١‏ ١ه)‏ الأصول, طكاء دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


. السرخسيء شمس الأئمة محمد بن أحمد (١57١ه)»‏ المبسوط (تحقيق: خليل محيي 


الدين الميس)» طكاء دار الفكرء بيروت. 
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. ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد (1158١م)»‏ الطبقات الكبرى (تحقيق: إحسان 


عباس) 2 طاء دار صادرء بيروت. 


. أبو السعود» محمد بن محمد العماديء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, 


بدون طء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سعيد الأفغاني» سعيد بن محمد (5 57 ١ه).‏ الموجز في قواعد اللغة العربية» دار الفكرء 
بيروت. 

سعيد بن منصورء أبو عثمان الخراساني (5١5١ه)»‏ السنن (تحقيق: سعد بن عبد الله 
آل حميد)ء ط١ء‏ دار العصيميء الرياض. 

السُغديء أبو الحسن علي بن الحسين الحنفي (4٠4١ه).ء‏ النّنّف في الفتاوى (تحقيق: 
صلاح الدين الناهي)؛ ط"؛ دار الفرقان» عمّان. 

السفاريني» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد الحنبلي (7٠5١ه)ء‏ لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المرضية في عقائد الفرقة المرضية؛. ط3. 
مؤسسة الخافقين» دمشق. 

السكاكيء أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر (507 ١ه)»‏ مفتاح العلوم (تحقيق: 
نعيم زرزور)» ط"» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن السكّيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (477١ه).؛‏ إصلاح المنطق (تحقيق: محمد 
مرعب). ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ابن سلامة المقريء. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (05٠5١ه)ء‏ الناسخ والمنسوخ 
(تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان)» ط١.ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين (9١5١ه)ء:‏ طبقات الصوفيّة (تحقيق: 
مصطفى عطا). ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

السلمي؛ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين (١57١ه)»‏ حقائق التفسير (تحقيق: سيّد 
عمران)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد (١57١ه)ء‏ تنبيه الغافلين بأحاديث سيّد الأنبياء 
والمرسلين (تحقيق: يوسف بديوي)؛, ط", دار ابن كثيرء دمشق. 

السمرقندي,. أبو الليث نصر بن محمد الحنفي (7١5١ه)ء»‏ بحر العلوم (تحقيق: علي 
محمد معوض وآخرين)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي (777١ه).,‏ الأنساب (تحقيق: عبد 
الرحمن اليماني وآخرين)؛ ط١ء‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أآباد. 
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السمين الحلبيء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسفء الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون (تحقيق: أحمد الخرّاط)؛ بدون طء دار القلم» دمشق. 

السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (١57١ه)ء‏ الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام (تحقيق: عمر السلامي)؛. ط١.ء‏ دار إحياء التراث العربيء 


بيروت. 
السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله (7١51١ه).ء‏ نتائج الفكر في النحو. ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية, بيروت. 


السيالكوتي» عبد الحكيم بن شمس الدين البنجابي 51١5١‏ ١ه)ء»‏ الحاشية على المواقف 
للإيجي (تحقيق: محمد الحلبي)» طاء مطبعة السعادة» مصر. 

سيبويه» الإمام أبو بشر عمرو بن عثمان (508١ه)‏ الكتاب (تحقيق: عبد السلام 
هارون)؛ ط",؛ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل (5117١ه).,‏ المخصّص (تحقيق: خليل جفال)» 
طاء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل (١57١ه)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

السبيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (515١ه).‏ الإتقان في علوم القرآن 
(تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (737١ه).؛‏ طبقات المفسرين (تحقيق: 
علي محمد عمر)ء؛ ط١ء‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (51١ه).‏ المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها (تحقيق: فؤاد منصور)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
بدون طء دار الفكرء بيروت. 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء لباب النقول في أسباب النزول (تحقيق: 
أحمد عبد الشافي)» بدون طه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الشاشيء أبو سعيد الهيثم بن كُلّيب (١٠5١ه).ء‏ المسند (تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
الله)» ط١ء‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى الغرناطي (517١ه).‏ الموافقات في أصول الشريعة 
(تحقيق: مشهور سلمان)؛ ط١.ء‏ دار ابن عفان» السعودية. 
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الشافعي» الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس (١١٠٠م).‏ الأمّ (تحقيق: رفعت عبد 
مطلب).؛ ط١ء‏ دار الوفاء» المنصورة. 

الشافعي» الإمام محمد بن إدريسء الرسالة (تحقيق: أحمد محمد شاكر)؛ بدون طء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

أبو شامة المقدسيء أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيلء إبراز المعاني من 
حرز الأماني» بدون طء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن شبة» أبو زيد عمر بن شبة النميري (535١ه)ء‏ تاريخ المدينة (تحقيق: فهيم 
شلتوت)؛ طبع على نفقة السيد: حبيب أحمدء جدة. 

ابن أبي شريفء كمال الدين محمد بن محمد القدسيء المسامرة بشرح المسايرة» بدون 
طء المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

شمس الدين الرملي» محمد بن أبي العباس (54٠5١ه).‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج. دار الفكرء بيروت. 


. شمس الدين القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (5/85١ه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 


(تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش)؛ ط”, دار الكتب المصرية» القاهرة. 

شمس الدين القرطبي؛: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (575١ها)ء‏ التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة (تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم)؛» ط١ء‏ دار المنهاج 
للنشرء الرياض. 

الشهاب الخفاجيء» شهاب الدين أحمد بن محمدء حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي 
على تفسير البيضاويء بدون طء دار صادرء بيروت. 

شهاب الدين الدمياطيء أحمد بن محمد بن عبد الغني (59١5١ه).‏ إتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربع عشر (تحقيق: أنس مهرة)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
الشهاب القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة (01٠54١ه)ء»‏ المسند (تحقيق: حمدي 
السلفي)» ط؟. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (7١5١ه).‏ الملل والنحل (تصحيح وتعليق: 
أحمد فهمي محمد). ط". دار الكتب العلمية» بيروت. 

الشوكاني» محمد بن علي (01٠5١ه)ء‏ الدراري المضيّة شرح الدرر البهيّة. طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الشوكاني» محمد بن علي 5١7(‏ ١ه).‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي)؛ ط١.ء‏ دار الحديثء القاهرة. 
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. الشوكاني» محمد بن علي (9١51١ه)؛‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 


(تحقيق: أحمد عناية)» ط١»‏ دار الكتاب العربي؛ دمشق. 

الشوكاني» محمد بن عليء الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (حققه ورتبه: 
محمد صبحي حلاق)» بدون طء مكتبة الجيل الجديد» صنعاء. 

شيخ زاده داماد» عبد الرحمن بن محمد الحنفيء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء 
بدون طء ج١؛»‏ ص15. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي (7٠5١ه).‏ التبصرة في أصول الفقه (تحقيق: 
محمد هيتو)؛» ط١»ء‏ دار الفكر» دمشق. 

الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي (15١5١ه).‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحق 


3 قيق: محمه الزبيدي)» طكىء دار الكتاب العربي» بيروت. 


. الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي (575١ه)ء‏ اللمع في أصول الفقهء ط". دار 


الكتب العلمية» بيروت. 

الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي المهذب في فقه الإمام الشافعي» بدون طء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الشيرازيء الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي (404١ه).؛‏ شرح اللُْمع. ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيزوت. 

ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد (5059١ها).ء‏ الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآفار ((تحفيق: كمال الحوث): ا مكتبة الرشة؛ الرياطن: 

ابن الصائغ؛ أبو عبد الله محمد بن حسن الجذامي (474١ه).ء‏ اللّمْحَة في شرح المُلْحَة 
(تحقيق: إبراهيم الصاعدي): طاء منشورات عمادة البحث العلمي في الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. 

الصبان» أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (1١5١ه)»‏ حاشية الصبان على شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. صبحي الصالح» صبحي إبراهيم )0 0 ٠قم)ء‏ مباحث في علوم القرآن» طْءء دار العلم 


للملايين» بيروت. 
الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك (516١ه).‏ أعيان العصر وأعوان النصر 
(تحقيق: علي أبو زيد وآخرينء قدّم له: مازن المبارك)؛. طاء دار الفكر المعاصرء 
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الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (570١ه)ء‏ الوافي بالوفيات (تحقيق: أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفى). دار إحياء التراث» بيروت. 

ابن أبي صُفرة» المهلب بن أحمد الأندلسي (54720١ه)ء‏ المختصر النصيح في تهذيب 
الكتاب الجامع الصحيح (تحقيق: أحمد بن فارس السلوم)» ط١.ء‏ دار التوحيدء الرياض. 
الصنعاني؛ الحسن بن أحمد (54717١ه)ء»‏ فتح الغفار الجامع لأحكام سنّة نبيّنا المختار 
(تحقيق: علي العمران وآخرين)؛ ط١.ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل. سبل السلام شرح بلوغ المرام» بدون طء دار الحديث» 
القاهرة. 

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد (1187١م)»:‏ المعجم الكبير (تحقيق: حمدي 
السلفي)» ط". دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي (7١4١ه)ء‏ الدعاء (تحقيق: مصطفى 
عطا)؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمدء المعجم الأوسط (تحقيق: طارق عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني)» بدون طء دار الحرمينء القاهرة. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (5017١ه)»‏ تاريخ الأمم والملوك. ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الطبريء» أبو جعفر محمد بن جرير (١57١ها)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(تحقيق: أحمد محمد شاكر)؛. ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الطحاويء. أبو جعفر أحمد بن محمد (5١51١ه)»‏ شرح معاني الآثار (تحقيق: محمد 
النجار ومحمد جاد الحق)؛ ط١ء‏ عالم الكتب» بيروت. 

الطحاويء. أبو جعفر أحمد بن محمد (5١54١ه)».‏ شرح مشكل الآثار (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط)؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد (131/85١م)»‏ تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, الدار التونسية للنشرء تونس. 

عباس حسنء النحو الوافي» طه ,.١‏ دار المعارفء القاهرة. 

أبو العباس القرطبيء الإمام أحمد بن عمر (١57١ه).‏ المفهم لما أشكل من تلخيص 


كتاب مسلم (تحقيق: محيي الدين مستو وآخرين)؛ طه. دار ابن كثير» دمشق. 
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أبو العباس القرطبيء الإمام أحمد بن عمرء الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد 
والأوهام وإثبات نبوة نبينا محمد يك (تحقيق: أحمد حجازي السقا)ء» بدون طء دار 
التراث العربيء القاهرة. 

عبد الباقي الزرقانيء أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي المالكي (/1١5١ه)2»‏ شرح 
الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

عبد الباقي الزرقاني» محمد بن عبد الباقي المصري (575١ه).‏ شرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك (تحقيق: طه سعد)», ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (7١5١ه).ء‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (تحقيق: علي محمد البجاوي)؛ ط١.ء‏ دار الجيل» بيروت. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (١57١ه)ء؛‏ الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 
وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار (تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد معوّض).؛ طاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (771١1ه).,‏ التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد (تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري)» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

ابن عبد الحق البغدادي» عبد المؤمن الحنبلي» تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول (شرح: عبد الله الفوزان)» ط”5, دار ابن الجوزيء الرياض. 

عبد الحميد حمودة؛ عبد الحميد حسين (57١ه).؛‏ تاريخ المغرب في العصر الإسلامي 
منذ الفتح الإسلامي وحتى قيام الدولة الفاطمية» الدار الثقافية للنشرء القاهرة. 

عبد الرحمن الحجيء. عبد الرحمن علي (7٠5١ه).‏ التاريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة. ط". دار القلم» دمشق. 

عبد الرزاق الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام (507١ه)ء‏ المصنّف (تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي)؛ ط"؟.؛ ج54:» ص777؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

عبد الرزاق الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام (515١ه)»‏ التفسير (تحقيق: 
محمود محمد عبده)» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

عبد العزيز الكتّانيء أبو محمد عبد العزيز بن أحمد (405١ه)»‏ ذيل تاريخ مولد العلماء 


ووفيّاتهم (تحقيق: عبد الله الحمد)؛ ط١ء‏ دار العاصمة» الرياض. 
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عبد الغني المقدسيء, أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد الحنبلي (5١5١ه).‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد (تحقيق: أحمد الغامدي)؛ ط١ء‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 


. عبد الغني المقدسيء تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد (0/8٠5١ه)»‏ عمدة الأحكام من 


كلام خير الأنام يه (تحقيق: محمود الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط)؛ ط", دار الثقافة 
العربية» دمشق. 

عبد القادر البغدادي: عبد القادر بن عمر (5148١ه)»‏ خزانة الأدب ولُبُ ُباب لسان 
العرب (تحقيق: عبد السلام هارون)؛ طة»ء مكتبة الخانجيء القاهرة. 

عبد الكريم التواتي» عبد الكريم (1170١م)»‏ مأساة انهيار الوجود العربي في الأندلس» 
ط١؟ء‏ مطبعة دار الكتابء الدار البيضاء. 

عبد الكريم النملة» عبد الكريم بن علي (570١ه)ء‏ المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن» ط١.»‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

عبد الله الطيارء عبد الله بن محمد (5715١ه)»,‏ كيف نتخلص من السحرء. طاء دار 
المتعلم» السعودية. 

عبد المتعال الجبري» عبد المتعال محمد (٠0٠5١ه)ء‏ لا نسخ في القرآن .. لماذا ؟ 
مكتبة وهبة» القاهرة. 

ابن عبد الهادي» شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي (١57١ه)؛‏ المحرر في الحديث 
(تحقيق: يوسف المرعشلي وآخرين)؛ ط"», دار المعرفة» بيروت. 

ابن عبد الهادي الحنبلي» شمس الدين محمد بن أحمد (575١ه).‏ الصارم المُنكي في 
الردّ على السبكي (تحقيق: عقيل محمد اليماني)» ط١ء‏ مؤسسة الريّان» بيروت. 
العجلونيء أبو الفداء إسماعيل بن محمد (570١ه).‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشثهر من الأحاديث على ألسنة الناس (تحقيق: عبد الحميد هنداوي)؛. ط١ء‏ المكتبة: 
العصرية» بيروت. 

العدويء علي بن أحمدء (5١5١ه).ء‏ الحاشية على شرح كفاية الطالب الرباني (تحقيق: 


يوسف البقاعي)» طاء دار الفكرء بيروت. 


. ابن عديء أبو أحمد عبد الله بن عدي (039٠5١ه)ء‏ الكامل في ضعفاء الرجال (تحقيق: 


يحيى غزاوي).؛ دار الفكرء بيروت. 


. ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد العقيلي» بغية الطلب في تاريخ حلب (تحقيق: 


سهيل زكار)» بدون طء دار الفكرء بيروت. 
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. ابن عذاري المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمد (1387١م)»‏ البيان المغرب في أحوال 


الأندلس والمغرب (تحقيق: ج. كولان وليفي بروفنسال), ط", دار الثقافة» بيروت. 


. ابن العربيء أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي (١5١ه)ء‏ عارضة الأحوذي بشرح 


صحيح الترمذي (وضع حواشيه: جمال مرعشلي)» طكقاء دار الكتب العلمية, بيروت. 


. ابن العربيء» القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي (575١ه)ء‏ أحكام 


القرآن (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)ء طق دار الكتب العلمية» بيروت. 
عرفان فتّاح» عرفان عبد الحميد (511١ه)ء‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية. 


. ابن أبي العزء محمد بن علي الحنفي (1١51١ه).‏ شرح العقيدة الطحاوية (تحقيق: 


شعيب الأرنؤوط وعبد الله التركي)؛» ط١١»‏ ج١ء‏ ص95 »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. العز بن عبد السلام» أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (5١5١ه)ء‏ قواعد 


الأحكام في مصالح الأنام (راجعه وعلق عليه: طه سعد)»؛ مكتبة الكليّات الأزهرية: 


القاهرة. 


. ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (5١54١ه)ء»‏ تاريخ دمشق (تحقيق: عمرو 


العمروي)» دار الفكر, بيروت. 


. ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (54٠5١ه)»‏ تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى 


الإمام أبي الحسن الأشعري. ط”. دار الكتاب العربي» بيروت. 

العطارء حسن بن محمد الشافعيء: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع» بدون طء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (577١ه)ء‏ المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز (تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد)» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروتث. 

ابن عقيلء عبد الله بن عبد الرحمن (٠٠5١ه)ء‏ شرح ألفيّة ابن مالك (تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد)؛» طء ”» دار التراث» القاهرة. 

العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين (7١51١ه)ء‏ اللباب في علل البناء والاإعراب 
(تحقيق: عبد الإله النبهان)» ط١ء‏ دار الفكرء دمشق. 

العكبريء» أبو البقاء عبد الله بن الحسينء التبيان في إعراب القرآن (تحقيق: علي 
البجاوي)؛ بدون طع مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة. 
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علاء الدين البخاريء عبد العزيز بن أحمد الحنفي (١5١ه)ء‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (تحقيق: عبد الله محمود عمر), ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

علاء الدين السمرقنديء أبو بكر محمد بن أحمد الحنفي (5١5١ه)ء‏ تحفة الفقهاء,» ط؟, 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

العلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلدي (07٠5١ه)ء؛‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
(تحقيق: حمدي السلفي)» ط", عالم الكتب» بيروت. 

العلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلديء تحقيق المراد في أنّ النهي يقتضي الفساد (تحقيق: 
إبراهيم السلفيتي)» دار الكتب الثقافية» الكويت. 

أبو علي الفارسيء الإمام الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (7١5١ه).ء‏ الحجة للقراء 
السبعة (تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجابي)؛ ط", دار المأمون للتراث» دمشق. 
العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير (59١5١ه).ء‏ الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (تحقيق: سعود الخلف)؛ ط١ء‏ مكتبة أضواء السلفء الرياض. 

العمراني, أبو الحسين يحيى بن أبي الخير اليمني الشافعي (١57١ه).ء‏ البيان في مذهب 
الإمام الشافعي (تحقيق: قاسم النوري)؛: ط١.ء‏ دار المنهاج» جدة. 

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (517١ه).»‏ المستصفى من علم الأصول (تحقيق: 
محمد عبد الشافي)» ط١»؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (515١ه)ء‏ المنخول من تعليقات الأصول (تحقيق: 
محمد حسن هيتو)» ط", دار الفكرء دمشق. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (575١ه).؛‏ الاقتصاد في الاعتقاد (تحقيق: عبد الله 
الخليلي)؛ ط١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي (5٠5١ه)ء»‏ المقصد الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى (تحقيق: محمد الخشت)» مكتبة القرآن» القاهرة. 

الغزنوي» جمال الدين أحمد بن محمد الماتريدي (519١ه)ء‏ أصول الدين (تحقيق: عمر 
الداعوق): ط١ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

غلام ثعلب» أبو عمر محمد بن عبد الواحدء الغريب في عشرات اللغة (تحقيق: يحيى 
جبر)» بدون طء المكتبة الوطنية» عمّان. 

الفارابي» إسحاق بن إبراهيم (575١ه).‏ معجم ديوان الأدب (تحقيق: أحمد مختار 
عمر)ء دار الشعبء القاهرة. 
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ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس (1315١م)»‏ مقالة (كلا) وما جاء منها في كتاب 
الله (تحقيق: عبد العزيز الميمني)» من مجموع مقالات وبحوث حتقها الميمني ودرسها 
في كتاب: "بحوث وتحقيقات", (تقديم: شاكر الفحام» مراجعة: محمد اليعلاوي)» طق 


دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


. ابن فارسء الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس القزوينيء. الصاحبي في فقه اللغة العربية 


ومسائلها وسنن العرب في كلامها (تحقيق: السيد أحمد صقر)» بدون طء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 

ابن فرحونء إبراهيم بن علي اليعمري المالكيء الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب (تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور)؛ بدون طء دار التراث للنشرء القاهرة. 


. الفخر الرازيء أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر (570١ها)ء‏ مفاتيح الغيب 


والتفسير الكبير. ط", دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الفخر الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (5١5١ه)ء‏ أساس التقديس في 
علم الكلام» طاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

الفخر الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (570١ه).؛‏ لوامع البيّنات شرح 
أسماء الله تعالى والصفات (تحقيق: طه سعد)» المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة. 

الفرّاء» أبو زكريا يحيى بن زيادء معاني القرآن (تحقيق: محمد النجار وآخرين)؛ طاء 
الدار المصرية للتأليف. مصر. 

أبو الفرج الأصبهانيء» علي بن الحسين الأمويء الأغاني (تحقيق: سمير جابر)» طاء 
دار الفكرء بيروت. 

الفرزدقء همّام بن غالب (0٠77١ه).ء‏ الديوان» دار صادرء بيروت. 

فضل عباسء. فضل حسن (575١ه)ء»‏ التفسير: أساسياته واتجاهاته» ط١.ء.‏ مكتبة 
دنديسء» عمان. 

فضل عباسء فضل حسن (575١ه).‏ البلاغة: فنونها وأفنانها- علم المعاني.» 2.١١‏ 
دار النفائس» عمان. 

فضل عباسء؛ فضل حسن (570١ها)ء»‏ إتقان البرهان في علوم القرآن» ط",. دار 
النفائس» عمان. 

فضل عباسء؛ فضل حسن (470١ه)ء‏ لطائف المنّان وروائع البيان في نفي الزيادة 
والحذف في القرآن: دراسة بيانية لإعجاز القرآن الكريم ونظمه وأسلوبه؛ دار النفائس» 
عمان. 
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فضل عباس وآخرونء؛ فضل حسن وسناء فضل (553 ١ه)ء‏ إعجاز القرآن الكريم» دار 
النفائس» عمان. 

الفيروز آبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (5٠5١ه)ء‏ القاموس المحيط 
(تحقيق: بإشراف: محمد العرقسوسي)؛ ط١ا»؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الفيروز آبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (١57١ه).ء‏ البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة» ط١ء‏ دار سعد الدين للطباعة» دمشق. 

القاسم بن سلامء أبو عبيد الهروي (775١ه).‏ غريب الحديث (تحقيق: محمد خان)» 
طاء مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

القاسم بن سلامء أبو عبيد الهروي (5١541١ه).,‏ فضائل القرآن (تحقيق: مروان العطية 
وآخرين)؛ ط١.ء‏ دار ابن كثيرء دمشق. 

القاسم بن سلامء أبو عبيد الهروي (/١51١ه).ء‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما 
فيه من الفرائض والسّنن (تحقيق: محمد المديفر)» ط8؟, مكتبة الرشدء الرياض. 

أبو القاسم الغافقي» عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (141177١م)»‏ مسند الموطأ (تحقيق: 
لطفي الصغير وطه بُوسريح)»؛ ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

القاضي عبد الجبارء أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» تثبيت دلائل النبوة, 
بدون طء دار المصطفى.ء القاهرة. 


. القاضي عبد الجبارء عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (5157١ه),‏ شرح الأصول الخمسة 


(تعليق: قوام الدين أحمد بن الحسين الحسينيء تحقيق: عبد الكريم عثمان)» ط", مكتبة 
وهبة» القاهرة. 

القاضي عبد الوهابء؛ أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي (575١ه)ء‏ 
التلقين في الفقه المالكي (تحفيق: محمد بوخبزة الحسني)» طاء دار الكتب العلمية, 


بيروث. 
القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (١118١م)»‏ ترتيب المدارك 


وتقريب المسالك (تحقيق: سعيد أعراب)؛ ط١ء‏ مطبعة فضالة» المغرب. 


. القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي (/01٠5١ه)ء‏ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى» طت”ى دار الفيحاء» عمان. 
القاضي عياض» الإمام أبو الفضل عياض بن موسى اليبحصبي (515اه/ إكمال 
المعلِم بفوائد مسلم (تحفيق: يحيى إسماعيل)» طلءء دار الوفاء» المنصورة. 
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. ابن قايماز البوصيري» شهاب الدين أحمد بن انوع بكر (570١ها)ء‏ إتحاف الخيرة 


المهرة بزوائد المسانيد العشرة (تحقيق: ياسر بن إبراهيم)» ط١ء‏ دار الوطنء الرياض. 
ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (147١م)»‏ المعارف (تحقيق: ثروت عكاشة)» 
ط١,؛‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ القاهرة. 


. ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (59178١ه).»‏ غريب القرآن (تحقيق: 


السيد أحمد صقر)»ء ص54. دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (519١ه)»‏ تأويل مختلف الحديث. 


طاىء ص11 ”2 المكتب الإسلامي» دمشق. 


. ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (377١م).‏ أدب الكاتب (تحقيق: محمد 


محيي الدين عبد الحميد)» ط؛» المكتبة التجارية» مصر. 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري (55317١ه),‏ غريب الحديث (تحقيق: عبد الله 
الجبوري)؛ ط١ء‏ مطبعة العاني» بغداد. 

قحطان الدرويء قحطان عبد الرحمن (575١ه).ء‏ العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء ط؛. 
كتّاب- ناشرون» بيروت. 

ابن قدامة المقدسيء أبو محمد عبد الله بن أحمد الحنبلي (5١5١ه)ء‏ الكافي في فقه 
الإمام أحمد. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن قدامة المقدسيء موفق الدين عبد الله بن أحمد الحنبلي (577١ه)».‏ روضة الناضر 
وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ط”. مؤسسة الريّان» 
بيروتث. 

ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (511١ه)؛‏ المغني في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني (تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو)»ء ط"”. عالم الكتب» 
الرياض. 

القرافي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس (115١م)»‏ الذخيرة (تحقيق: محمد 


حجي وآخرين)» طكء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


. القرافي» أحمد بن إدريس (797١ه)ء‏ شرح تنقيح الفصول (تحقيق: طه سعد)ء طاء 


شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة. 
القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي (١51١ه)ء‏ الفروق (تحقيق: خليل 
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القسطلاني» أبو العباس أحمد بن محمد (777١ه)ء‏ إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري. ط", المطبعة الأميرية الكبرىء القاهرة. 

القسطلانيء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمدء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. 
بدون 35 ج20 المكتبة التوفيقية, القاهرة. 

القشيريء الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملكء الرسالة القشيرية 
(تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود الشريف)؛ بدون طء دار المعارفء القاهرة. 
القشيري» عبد الكريم بن هوازنء» لطائف الإشارات (تحفيق: إبراهيم البسيوني)» طق 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

ابن القصارء أبو الحسن علي بن عمر المالكي (577١ه)»‏ عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار (تحقيق: عبد الحميد السعودي), منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعودء السعودية. 

ابن القطاعء أبو القاسم علي بن جعفر السعدي (”7٠5١ه).ء‏ الأفعال» ط١ء‏ عالم الكتب» 
بيروث. 

ابن القطّان» أبو الحسن علي بن محمد الفاسي (8١51١ه)ء‏ بيان الوهم والإيهام في كتاب 
الأحكام (تحقيق: الحسين آيت سعيد)؛ ط١.ء‏ دار طيبة» الرياض. 


القلقشندي» أحمد بن علي (1911١م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا (تحقيق: يوسف 


طويل)» طق دار الفكرء دمشق. 
القنوجي» محمد صديق خان بن حسنء الروضة الندية شرح الدرر البهية» بدون طء دار 
المعرفة. بيروت. 


. قيس بن الخطيمء الديوان (تحقيق: ناصر الدين الأسد)» بدون طء دار صادرء بيروت. 
كذ 


قيس بن الملوّح (570١ه).ء‏ الديوان (دراسة وتعليق: يسري عبد الغني)» ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

ابن قيم الجوزية؛ الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (5١5١ه)ء‏ زاد المعاد 
عن خير العباد. ط؟»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء بدائع الفوائد» بدون 
طء دار الكتاب العربي» بيروت. 

الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (057٠5١ه)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» ط". دار الكتب العلمية» بيروت. 
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طق دار صادرء بيروت. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (7١5١ه).‏ فضائل القرآن» ط١.ء‏ مكتبة ابن 
تيمية» الرياض. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (575١ه).‏ البداية والنهاية (تحقيق: عبد الله 
التركي)» طا3ء دار هجر للطباعة» السعودية. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (١1١5١ه)ء‏ مسند أمير المؤمنين أبي 
حفص عمر بن الخطاب 4ه وأقواله على باب العلم؛ المشهور بمسند الفاروق (تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي)» طكء دار الوفاء» المنصورة. 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (7١51١ها)ء‏ تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاجبء. ط", دار ابن حزم» بيروت. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (151١54١ه).ء‏ تفسير القرآن العظيم 
(تحقيق: محمد حسين شمس الدين) » ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرو (”٠5١ه)ء‏ الفصول في السيرة (تحقيق: محمد 
الخطراوي ومحيي الدين مستو)؛. ط". مؤسسة علوم القرآن للنشرء بيروت. 

كثير عزة» كثيّر بن عبد الرحمن الخزاعي (١11١١ه)ء‏ الديوان (جمعه وشرحه: إحسان 
عباس)» دار الثقافة» بيروت. 

الكفويء» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيء الكليات: معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية (تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري)» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الكلاباذي» أبو نصر أحمد بن محمد (5017١ه).ء‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداد أو: رجال صحيح البخاري (تحقيق: عبد الله الليئي)» ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت. 
الكلوذاني» أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الحنبلي (575 ١ه).ء‏ الهداية على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني (تحقيق: عبد اللطيف الهميّم وماهر الفحل). ط١ء‏ مؤسسة 
غراس للنشرء الكويت. 

كمال الدين الأنباريء» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (575١ه)ءالإنصاف‏ في 
مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» ط١.ء‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بن سليمان (7279١ه)ء‏ الفلاح في شرح المراح؛ ط”. 
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كمال الدين الطائيء كمال الدين عبد المحسن (5937١ه).‏ رسالة في التوحيد والفرق 
المعاصرة؛ مطبعة الأعظميء بغداد. 

كمال الدين بن الهمام؛ محمد بن هُْمَام الدين السيواسيء المسايرة في العقائد المنجية من 
الآخرة. بدون طء المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن (575١ه)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة من الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم والخالفين لهم من 
علماء الأمَّة ,#, أجمعين (تحقيق: نشأت المصري).؛ ط", المكتبة الإسلامية» القاهرة. 
اللامشيء. أبو الثناء محمود بن زيد الماتريدي (115١م)»‏ التمهيد لقواعد التوحيد 
(تحقيق: عبد المجيد تركي)؛ ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

لبيد بن ربيعة» لبيد العامري (5١5١ه).‏ الديوان بشرح الطوسي (قدّم له ووضع 


هوامشه وفهارسه: حنا نصر الحتّي)» ط١.ء‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 


. ليلى الأخيلية» ليلى بنت عبد الله (787١ه)»‏ الديوان (جمع وتحقيق: خليل العطية وجليل 


العطية)» وزارة الثقافة والإرشاد» بغداد. 


. الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمدء التوحيد (تحقيق: فتح الله خليف)» دار الجامعات 


المضوروة الاسكدرية. 


. ابن ماجه؛ الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيء السنن (تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي)» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 


. ابن مازّة» برهان الدين محمود بن أحمد الحنفي (575 ١ه).‏ المحيط البرهاني في الفقه 


النعماني (تحقيق: عبد الكريم الجندي)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. المازريء أبو عبد الله محمد بن علي (١1131١م)»‏ المعلم بفوائد مسلم (تحقيق: محمد 


. مالك» الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء الموطأ برواية يحيى الليثي (تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي)؛» بدون ط دار إحياء التراث العربيء القاهرة. 


. مالك» الإمام مالك بن أنس الأصبحي (5١5١ه).ء‏ المدونة» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


. ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد الله الجيّاني» شرح الكافية الشافية (تحقيق: عبد 


جامعة أمّ القرى: مكة المكرمة. 
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. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد البغداديء؛ النكت والعيون (تحقيق: السيد بن عبد 


المقصود)ء؛ بدون طء دار الكتب العلمية» بيروت. 


. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد الشافعي (514١ه).؛‏ الحاوي الكبير شرح مختصر 


المزني (تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود). طكاء دار الكتب العلمية, بيروت. 
المباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيمء: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي» بدون 35 دار الكتب العلمية, بيروت. 


. المبردء أبو العباس محمد بن يزيدء المقتضب (تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة)» بدون 


35 عالم الكتب» بيروت. 


. ابن مجاهدء الإمام أبو بكر أحمد بن موسى البغدادي (0٠٠5١ه)ء‏ السبعة في القراءات 


(تحقيق: شوقي ضيف).؛ ط"1, دار المعارف» مصر. 


' مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط. بدون صْ دار الدعوة, القاهرة. 
. محمد رشيد رضاء القلموني الحسيني (190١م)»:‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنارء 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 


. محمد الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن (اعتنى بتصحيحه: 


أمين الكردي). ط",؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. محمد أبو زهرة. محمد أحمد» المعجزة الكبرى: القرآن الكريم, بدون صُّ ص117 2757 دار 


الفكر العربيء القاهرة. 


. محمد أبو زهرة. محمد أحمد» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد.» بدون طء 


دار الفكر العربيء القاهرة. 


. محمد أبو شهبة. محمد محمد 555 ١ه)‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم, طى مكتبة 


السنّة؛ القاهرة. 


. محمد عبد الحميد» محمد محيي الدين (0٠٠5١ه).؛‏ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 


على ألفية ابن مالك, طء ”, دار التراث؛ القاهرة. 


. محمد عبده» محمد كاه تفسير جزء عم مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة. 
. محمد الغزالي» محمد أحمد (”117١م)»‏ نظرات في القرآن» ط؛» دار الكتب الحديثة؛ 


القاهرة. 


. محمد قلعجي» محمد رواس وحامد قنيبي 5:٠4(‏ اه معجم لغة الفقهاء, طى دار 
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. محمد مخلوف» محمد بن محمد (5:55اه/ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 


(تحقيق: عبد المجيد خيالي)؛ ط١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. محمد نداء» محمد محمود (5110١اه/)ء‏ النسخ 0 القرآن بين المؤيدين والمعارضين» 


طاء مكتبة الدار العربية» القاهرة. 


. محمود حجازيء محمود فهمي (1117١م)»:‏ علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارن» 


دار غريب للنشرء القاهرة. 


. محمود صافي» محمود عبد الرحيم (51اه/ الجدول في إعراب القرآن الكريم, طعء 


دار الرشيدء دمشق. 


. المرادي» بدر الدين حسن بن قاسم (7١5١ه).ء‏ الجنى الداني في حروف المعاني 


3 3 : فخر الدين قباوة ومحمه فاضل)» طق دار الكتب العلمية. بيروت. 


. المرادي» بدر الدين حسن بن قاسم (57١ه)»‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية 


ابن مالك (تحقيق: عبد الرحمن سليمان)» طهاء دار الفكر العربي» بيروت. 


. المراكشيء محيي الدين عبد الواحد بن علي (7778١ه)ء‏ المعجب في تلخيص أخبار 


المراكشي» مؤرخ مجهول (1174م)» الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية 
(تحقيق: سهيل زكّار وعبد القادر زمامة)» ط١»ء‏ دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 


القاموسء بدون ط دار الهداية» الكويت. 


ف. كرنكو)», ط". مكتبة القدسيء» بيروت. 

المرغيناني» برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكرء الهداية في شرح بداية المبتدي 
(تحقيق: طلال يوسف). بدون طء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المروزيء أبو عبد الله محمد بن نصر (08٠1١ه).‏ مختصر قيام الليل (تحقيق: أحمد 
المقريزي)؛» ط١ء.‏ حديث أكادميء باكستان. 

المروزيء محمد بن نصر (05٠5١ها)ء»‏ تعظيم قدر الصلاة (تحقيق: عبد الرحمن 
الفريوائي)» ط١»‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

المزي» أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن (0٠٠1١ها)ء‏ تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال (تحقيق: بشار معروف)» ط١»‏ بدون ناشر. 
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. مساعد الطيارء مساعد سليمان (577١ه)ء‏ التفسير اللغوي للقرآن الكريم.» ط١ء‏ دار 


ابن الجوزيء السعودية. 


. مسلمء الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجّاج (5٠54١ه).»‏ الكُنى والأسماء (تحقيق: عبد 


الرحيم القشقري)؛ ط١»‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 


. مسلمء الإمام مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوريء المسند الصحيح المختصر بنقل 


العدل عن العدل إلى رسول الله يه (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» بدون طء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت. 

مصطفى باحوء مصطفى (577١ه)ء‏ عقائد الأشاعرة.» طاء المكتبة الإسلامية» 
القاهرة. 


. مصطفى الزلمي» مصطفى إبراهيم (١٠٠٠م)»‏ التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: 


ط"» مطبعة التربية» بغداد. 
مصطفى المشني» مصطفى إبراهيم (05٠5١ه).»‏ مدرسة التفسير في الأندلس» طاء 


. المطرّزيء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد (91774١م)»‏ المُغرب في ترتيب المُعرب 


(تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار)» ط١ء‏ مكتبة أسامة بن زيد» حلب. 


. أبو المظفر السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمد التميمي (7١51١ه)ء»‏ تفسير القرآن 


( تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس)» ط١ء‏ دار الوطنء الرياض. 
أبو المظفر السمعانيء الإمام أبو المظفر منصور بن محمد (/51١ه)ء‏ قواطع الأدلة في 
الأصول (تحقيق: محمد حسن الشافعي)؛ ط١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله (١٠5١ه).‏ البديع في البديع 


(تحفيق: كامل زيدان)» طاء دار الجيل» بيروت. 


. ابن مفلح» شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي (555١هل‏ الفروع (تحقيق: عبد الله 


التركي)» طكىء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (1517١م)»‏ نفح الطيب من غصن 


الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (تحقيق: إحسان عباس)» طاء 


دار صادرء» بيروت. 


. المقريزيء» أحمد بن علي (١٠5١ه)ء‏ المُقفى الكبير: تراجم مغربية ومشرقية من 


الفترة العبيدية (تحقيق: محمد يعلاوي)؛ ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
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. مكي بن أبي طالبء أبو محمد مكي بن حمّوش القيرواني القرطبي (575١ه)ء‏ الهداية 


إلى يلوخ النهاية ا(مسوعة من اليستفين بإشزاف> القناهف البز شيمن ١4)‏ تحاية 


. مكي بن أبي طالب» حمّوش بن محمد القيسي (405١ه)»‏ مُشكِل إعراب القرآن (تحقيق: 


حاتم الضامن)» ط؟؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الملا القاريء أبو الحسن علي بن محمد (577١ه).‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت. 

ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي الشافعي (575١ه).‏ البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (تحقيق: مصطفى أبي الغيط وآخرين)؛ ط١اء‏ 
دار الهجرة للنشرء الرياض. 

المناوي» زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحذادي :٠/8(‏ ١ها)ء‏ التيسير بشرح 
الجامع الصغيرء ط", مكتبة الإمام الشافعي» الرياض. 


. المناوي» زين الدين عبد الرؤوف بن علي (1913١م)»‏ اليواقيت والدذرر في شرح تخبة 


ابن حجر (تحقيق: المرتضي الزين أحمد)؛ ط١.ء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم النيساد ١ه)ء‏ الإقناع (تحقيق: عبد الله 
بن المندرء ابو بن إبراهيم النيسابوري وإضاع (تحفيق 


الجبرين)» ط١ء‏ بدون ناشر. 


. ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري (577١ه)ء‏ تفسير القرآن (تحقيق: 


سعد السعد)ء طكىء دار المآثر» المدينة المنورة. 
ابن منصورء عبد الوهاب (19174١م)»:‏ أعلام المغرب العربيء ط١.ء‏ المطبعة الملكية» 
المغرب. 


. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (5١5١ه)ء‏ لسان 


العرب» طق دار صادر» بيروت. 


المهدويء أبو العباس أحمد بن عمّار (17١5١ه)ء‏ شرح الهداية في توجيه القراءات 


(تحقيق: حازم سعيد حيدر)» ط١»‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


. ابن مهران النيسابوريء أبو بكر أحمد بن الحسين (١118١م)»:‏ المبسوط في القراءات 


ابن الموّاق» أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي المالكي (7١5١ه)ء‏ التاج والإكليل 
لمختصر خليل» طكاء ج22 ص١‏ ه25 دار الكتب العلمية. بيروت. 
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. ابن مودودء أبو الفضل عبد الله بن محمود الحنفي (7557١ه).‏ الاختيار لتعليل المختار 


(علق عليه: محمود أبو دقيقة)» مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة. 
النابغة الذبياني» زياد بن معاوية (1951 ١م‏ الديوان (شرح: علي بو ملحم)» طليء دار 
مكتة الياذل» نووت 


. نجم الدين الطوفيء أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الصرصري (507١ه),‏ شرح 


مختصر الروضة (تحقيق: عبد الله التركي)» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن نجيم المصريء زين الدين بن محمد الحنفيء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط”ء 
دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

النحّاسء» أبو جعفر أحمد بن محمد (08٠5١ه).‏ الناسخ والمنسوخ (تحقيق: محمد عبد 
السلام محمد). ط١ء‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

النّاس» أبو جعفر أحمد بن محمد (504١ه).‏ معاني القرآن (تحقيق: محمد علي 
الصابوني)؛ ط١ء‏ منشورات جامعة أمّ القرى» مكة المكرمة. 


. النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد (١57١ه)ء‏ إعراب القرآن (تحقيق: عبد المنعم خليل 


إبراهيم)» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (7917١ه).‏ الضعفاء والمتروكون (تحقيق: 
محمود زايد)؛» ط١ء‏ دار الوعيء» حلب. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (505١ه).,‏ المجتبى من السنن (تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة)» ط؟, مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 


. النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (١57١ه).‏ السنن الكبرى (تحقيق: حسن 


شلبي)» طكاء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. النسفي» أبو المعين ميمون بن محمد (11937١م)»‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين على 


طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي (تحقيق: كلود سلامة)» منشورات المعهد العلمي 


الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 


. نشوان الحميريء أبو الحسن نشوان بن سعيد اليمني (١57١ه).‏ شمس العلوم ودواء 


كلام العرب من الكلوم (تحقيق: حسين العمري وآخرين)؛ ط؛١ء‏ دار الفكر المعاصرء 
بيروث. 

ابن أبي نصر الحميديء محمد بن فَتوح (5١541١ه).‏ تفسير غريب ما في الصحيحين 
(تحقيق: زبيدة عبد العزيز)؛ ط١ء‏ مكتبة السنّة» القاهرة. 
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. أبو نصر الكرميء الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (٠٠51١ه).؛‏ قلائد المرجان 


في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (تحقيق: سامي عطا حسن). دار القرآن الكريم» 
الكويت. 

أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني (7”35١ه).ء‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
مكتبة السعادة» القاهرة. 

أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني (5٠5١ه).‏ دلائل النبوة (تحقيق: محمد قلعجي 
وفلف لذى عاتن درطلا كو بالا در وك 

النفراوي» أحمد بن غانم ( 5١5١ه‏ )ء الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» بدون طء دار الفكرء بيروت. 


. نور الدين الحلبيء أبو الفرج علي بن إبراهيم (571١ه)ء‏ السيرة الحلبية» ط؟. دار 


الكتب العلمية» بيروت. 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (717١ه).‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجّاج, طكىء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفء المجموع شرح المهذبء بدون طء دار 


الفكر.ء بيروت. 


. النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف (8١51١ه).‏ خلاصة الأحكام في مهمات السنن 


وقواعد الإسلام (تحقيق: حسين الجمل)؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (575١ه)ء‏ نهاية الأرب في فنون الأدب 
(تحقيق: مفيد قمحية وآخرين)؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن هُبّيرة» أبو المظفر يحيى بن هبيرة (57١ه)ء‏ اختلاف الأئمة العلماء (السيد يوسف 
أحمد). ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الهرويء أبو عبيد أحمد بن محمد (59١5١ه).‏ الغريبين في القرآن والحديث (تحقيق: 
أحمد المزيدي)» ط١»ء‏ مكتبة نزار البازء السعودية. 

ابن هشامء» جمال الدين عبد الملك بن هشام (7725١ها)ء‏ السيرة النبوية (تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرين)؛ ط”؟» مطبعة مصفى البابي الحلبيء القاهرة. 

ابن هشام» عبد الله جمال الدين الأنصاري (1158١م)»:‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 


(تحقيق: مازن المبارك ومحمد حمد الله)ء طى دار الفكرء بيروت. 


. أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله (5157١ه)»,‏ معجم الفروق اللغوية (تحقيق: بيت 


الله بيات)» ط١ء‏ مؤسسة النشر الإسلاميء إيران. 
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. أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله (3357١م)»‏ التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 


(تحقيق: عزة حسن)؛ ط”7» دار طلاس للدراسات» دمشق. 

أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل (59١51١ه)ء‏ الصناعتين في الكتابة 
والشعر (تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» المكتبة العصرية» بيروت. 
الهيثمي» أبو الحسن علي بن أبي بكر (5 5١‏ ١ه).,‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (تحقيق: 
حسام الدين القدسي)» مكتبة القدسيء القاهرة. 

الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (110١م)؛‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
(تحقيق: حسين أسد)». ط١ء‏ دار الثقافة العربية» دمشق. 

الواحدي. أبو الحسن علي بن أحمد (5١5١ه).‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(تحقيق: صفوان داودي)» ط١ء‏ دار القلم» دمشق. 

الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري (5١5١ه).‏ الوسيط في تفسير القرآن 
المجيد (تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين)؛ ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. ابن الوردي البكريء أبو حفص عمر بن المظفر (57١ه)»‏ خريدة العجائب وفريدة 


الغرائب (تحقيق : أنور ز نات )» طا١ء‏ مكتية الثقافة الإسلامية؛ القاهرة 
ب (تحقيق: أنور زناتي) : إسلامي هرة. 


. وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة (785١ه)ء‏ ديوان 


الهذليينء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 
ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم القاسمي (5١5١ه).‏ العواصم والقواصم في الذبٌ عن 
سنّة أبي القاسم يٍ (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)؛ ط”؟» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. ابن أبي الوفاء» أبو محمد عبد القادر بن محمد الحنفي (517١ه)ء‏ الجواهر المُضيّة في 


طبقات الحنفيّة (تحقيق: عبد الفتاح الحلو)» ط؟»: مؤسسة الرسالة» بيروت. 


. اليافعي» أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد (1١5١ه)ء»‏ مرآة الجنّان وعبرة 


اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان (تحقيق: خليل المنصور). طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


. ياقوت الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (135١م).»‏ معجم البلدان» ط؟3. 


دار صادرء» بيروت. 


. ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (5 51١‏ ١ه).؛‏ معجم الأدباءت 


إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (تحقيق: إحسان عباس)» ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي؛ 


بيروت. 
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. أبو يعقوب المروزيء إسحاق بن منصور (575١ه)ء‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل 


وإسحاق بن راهويه, ط١.ء‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 


. أبو يعلى» القاضي محمد بن الحسين الفرّاء (١01٠5١ه).ء‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات 


(تحقيق: محمد الحمود)؛, ط١.»‏ مكتبة دار الإمام الذهبي» الكويت. 


. أبو يعلى» القاضي محمد بن الحسين بن الفرّاء (١٠5١ه).؛‏ الإيمان (تحقيق: سعود 


الخَلّف)؛ ط١ء‏ دار العاصمة؛ الرياض. 


. أبو يعلى» القاضي محمد بن الحسين بن الفرّاء (١٠5١ه).‏ العْدّة في أصول الفقه 


3 تحقيق: أحمد المباركي)؛» ط". بدون ناشر 


5 أبو يعلى الموصليء أحمد بن علي (5٠:5١ه)ء‏ المسند (تحقيق: حسين سليم أسد)ء طهاء 


دار المأمون للتراث» دمشق. 


. اليونيني» قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد 5١7(‏ ١ه)ء‏ ذيل مرآة الزمان» ط؟,؛ دار 


الكتاب الإسلاميء القاهرة. 


